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ea‏ باس اف تا رسخ 
class‏ 28 اا .الق سقتهم i:‏ 3 
استيطان فلشطين oy‏ الام وکونت فا 
AN ae‏ النَارِيْسَه وکات بارال 
دحَلاء لبها وها شوق حك مها ذا سس rane‏ 
Dhla‏ حولفتم و 
مالاظها رما هذه امان eNO‏ 
A‏ لقر» Coal Vole ants gy‏ 
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لد لكب فيكم 
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صورةالئلاف 
o‏ الف FLD‏ الفشقی 


نقش كنعاني فينيقي على طاس من الذهب الخالص 
عثر عليه في اوغاريث ( تل راس شمرا ) يرجع تاريخه 
الى اواخر القرن الخامس عشر قبل البلاد » يشاهد فيه 
ملك اوغاريث في عربته في نزهة للصيد وهو يطارد غزالا 
وبعض الثران الوحشية » ويشاهد خلفه اسد جريح 
بلحق بعریته ۰ دی الوسط دائرة تدور حولها أربعة 
غزلان کونت قرونها التصلة بعضها ببعض دائرة اخضری 
في الوسط » ولعل هاتين الداثرتسین تمشلان قطيعا من 
الفزلان متجمعة حول عين ماء ۰ وهذا النقش الرانسع 
يوضح مدی تقدم الفن الكنعاني الفينيقي القديم ٠‏ 
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اننا الان في وضع أكثر ملاءمة من أي 
الإساسية للديانة اليهودية بشسسيكة 
تاريخية جديدة » ٠‏ 


الاستاذ صموئيل هوك . 
مؤلف كتاب 
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محتويات الكتاب 


g- تصدير‎ 

مقدمة المؤلف كه ض‌ض 
الفصل الاول 
الهجرات الرئيسة الى الهلال الخصيب 

| تمهید 3 
۲ نا هجرة الکنمانیین الى فلسطين ۸ 

4 کنمان واصل تسمیتها‎ ١ 
۳ بات الحضارة الکنمانية ودورها الطليمي في التقدم الحضاري‎ 

14 الکنمانیون الفيئيقيون‎ 0-35 z 

د ل دور الغينيقيين في تقدم. العلوم ۲۲ 

۳۹ الفينيقية‎ ee) الديانة‎  ه‎ 
۳۳ io E E رت‎ 

۳ - هجرة العموريين العمالقة الى فلسطين وسورية والعراق ۷ 
| القبائل ALM‏ و « الاخلامو » و « العبيرو » ( الخبيرو) هه 

ی تجارة الاراميين وانتشار لغتهم في الشرق ٥٦‏ 

- آقدم الكتابات الارامية oA‏ 

د ديانة الاراميين oA‏ 

ه m‏ القبائل الاراحية والمرب البائدة تر جع الى اصل واحد oA‏ 

و سس موز تاريخ الاراميين السياسي Ne‏ 

ه - هجرة الا کدیین الى وادي الرافدین وتأسیس اول انبر اطوربة سامية W‏ 
3- > القبائل المربية الى مصر ۷۱ 
ب حکم الهکسوس في مصر ۷۳ 

Vi A O 


3 اسرة ساميةعربية مهاجرةالى وادي‌النیل علی‌نقش مصري قديم ۷۵ 


-V.a 
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۷ - العموريون العمالقة بوّسسون الانبراطورية البابلية القديمة ( ثاني 


انبراطورية سامية ) VA‏ 
۸ - الاشوریون بو سسون الانبراطوريةالاشورية (ثالث انبراطورية سامية) ۸۲ 
deal — |‏ الاشوري القدیم ۲۰۰۰/۰۰۰ ٩‏ - ۱۵۹۵ ق.م. ۸ 
ب — العهد الاشوري الوسيط ) ٩۱۱-۱۵۹۵‏ ق.م.) At‏ 
ج - العهد الاشوري الحديث ( ۰۱۲-٩۱۱‏ ۰3ع۰) Ao‏ 


Ko الانبراطورية الاشورية الاولى ( ۸۲-۹۱۱ ۰3ع۰)‎ ١ 
AV فترة انتكاس الانبراطورية الاشورية (۷۵-۸۲6 ۰3ع۰)‎ — ۲ 
كم‎ (pe BUY ۷٤٥ ( الانبراطورية الاشورية الثانية‎ ۴ 


د - نهاية الدولة الاشورية M‏ 
ه ‏ الحضارة الاشورية .4 
٩‏ - الكلدانيون ( الاراميون ) يؤسسون الانبراطورية الكلدانية ( رابع 
انبراطورية سامية ) ۹۱ 
أ دور الدولة الكلدانية في القضاء على مملكة بهوذا ۲ 
ب حضارة الكلدانيين ay‏ 
٠‏ هجرة الحوریین الى سورية والعراق و فلسطین ۹۰ 
۱ هجرة الحيثيين الى شمال سوربة ۹۷ 
۳- الهجرات السامية العربية التاخرة ۱ ۱11 
الفصل الثاني 
جزيرة العرب مهد الحضارات السامية 
۱ — تمهيد ١١١‏ 
۲ س قدم حضارة جزيرة المرب ۱۱۳ 
۳ ديانة عرب الجزيرة ۱۰ 
> - قبائل المرب البائدة ۱ ۱ Wn‏ 
o‏ ل الزراعة والتجارة قوام الحضارات السامية في الشرق الادنی ۱۷ 
1 حياة البداوة في الجزيرة العربية ونظمها ۱۰ 
۷ ~ دور الجمال في تأمين S)‏ اصلات الصحراو بة ۱۳۳ 
هات 
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۱ 
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اللغة العربية اللفة الام للهجات الاقوام السامية 
سامية ام عربية ؟ 
العرب مخترعو الحروف الهجائية ( الابجدية ) 
عالم عربي واحد تعززه وحدة جفرافية مترابطة الاجزاء 
فلسطين عربية النشا في حضارتها وقوميتها وثقافتها 
الفصل الثالث 
التوراة والديانة اليهودية 


تمهيد ‏ الديانة اليهودية 
العهد القديم من الكتاب المقدس ( التوراة ) 
السئهدرين ) المجمع الديني الاعلى ) 


فئة من اليهود لا تعتر ف بغير الاسفار الخمسة الاولى من التوراة 


تاريخ التوراة » لغتها » مكان وزمان ظهورها 
أقدم الاثار الخطية للتوراة 
ترجمة التوراة الى اللفاة الاوربية واللغة العربية 
قوانين الحرب في التوراة 
تحر يف التوراة الاصلية 
هل كان اليهود اول من قال بعقيدة التوحيد ؟ 
دعوة اخناتون فرعون مصر لعبادة الاله الواحد 
وحدانية عاموس 
التلمود 
الفصل الرابع 

التوراة في ضوء الکتشفات الاثارية 
التوراة کمرجم في بحث تاريخ فلسطين القدیم 
مدونو التوراة تعمدون اهمال التسلسل الزمني 
مدونو التوراة بتعمدون اقصاء الكنعانيين من الاسرة.السامية 
التوراة في ضوء الاکتشافات الاثارية 
قصة الخليقة عند البابليين وعند الیهود 


ال 5- 
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O 


۱۷ 
۱۸ 
۱۳۰ 
۱۳۸ 
۱۱ 
۱۱ 


۱۷ 
۱۸ 
jo. 
1o۲ 
۱5 
1i 
۱1۹ 
Wo 
۱۷ 
114 
۱۷۰ 
رف‎ 
۱۷۲۳ 


vA 
۱۸۱ 
رل‎ 
\AY 
\AY 


7 - البعث والقيامة عند اليهود وعند السومریین والبابليين والمصربین ۱۹۱ 
۷ ب قصة آدم وحواء في تصوير السومریین ۱۹۰ 
۸ - فكرة الفردوس عند السومريين والسامیون ۱۹۷ 
٩‏ _ قصة قابیل وهابيل التوراتية في اللاحم السومربة ۱۹۹ 
,۰- قصة طو فان نوح في التوراة وفي الدونات السومرية والبابلية ۲۰۱ 
١‏ قصة يوسف مع امراة سیده ومثیلتها في النصوص الصرية القديمة ۲۰۲ 


۲- قصة ولادة موسی ومثیلتها في النصوص البابلية 
۳- شريعة حمورابي وثريعة التوراة 
حکم العين بالعين والسن بالسن 
عقوبة تهریب الرقیق أو سرقة شخص وبیعه 
" عقوبة انتهاك حرمة الابوين 
عقوبة الزنی و الاغتصاب 
عقوبة السر قات والنهب 
1 عقوبة اتهام امراة أو فتاة بالفحشاء دوت os‏ 
عقوبة الاتهام الكاذب والشهادة الكاذبة 
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۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ 


A R RA R RRR K 
هقف‎ <> < 7< > > 4 4 


عقوبة السحر ۳۱۰ 
الديون وكيفية استیفائها ۳۱۰ 
التعو بض عن الاضرار 1۰ 
الاضرار الناجمة عن الغرق في بابل وعن الحريق في كنعان 11 
التزوج بأكثر من امراة واحدة "1١‏ 
6 - التلمود في ضوء الدونات SUN‏ ۳۱۳ 
6ل الدونات الاوغارشية الكنمانية والتوراة ۳۱۹ 
5- التقالید التي اقتبسها الیهود من القدماء ۳۸ 
١7‏ الشرائع اليهودية كنمانية وبابلية لاصل ۳۹ 
4 حضارة اليهود الزعومة ! .. ۳۲۰ 
14 ملاحظات ختامية قف 
عصر ابراهیم واسحاق ویمقوب 


۱ -. فلسطين ارض‌غربة بالنسبة الى ابراهیم واسحاق ویعقوب (اسرائیل) ۲۲۹ 

۲ ب عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب غير pas‏ موسی ولا صلة بینهما ۰ ۲۳۲ 

۳ - اله ابراهیم الخلیل غير اله البهود ۲۳۳۹ 
من ۱۰ a‏ 


http://kotob.has. it 


6 - النبوة الالهية عربية لفظا ومعنی ۱ rey‏ 
٩‏ - العبري أو العبراني هو غير اليهودي في حكم التوراة to‏ 
۷ . عدم ورود مصطلح « عبري » و « عبراني » في القرآن الكريم مطلقا ۳۹ 
۸ - هل « العبري » و « العربي » كلمة واحدة بمعنى عربي ؟ ۰۰ ۳۷ 
٩‏ « ما کان ابراهيم بهو دیا ولا نصرانيا » ( قرآن کرم ) ۲۸ 
ات ابراهيم الخليل ‏ مولده وسيرته Yo.‏ 
١١‏ شخصية ابر اهیم الخليل وصلته بالبلاد العربية Yo‏ 
—\Y‏ الطريق التي سلکها ابر اهیم الخليل في هجرته الى کنمان Yo‏ 
۳- صلة ابراهيم الخليل بالقبائل العربية البائدة وبجزيرة العرب 0۹ 
5 هجرة ابراهيم الخليل حقيقة واقعية لا خيال .1 
0\— احوال العمراق السياسية أثناء هحرة ابر اهیم الخليل منه ۲€ 
14 أحوال مصر السياسية اثناء هجرة ابراهيم الخليل اليها الف 
ol 1‏ اليهود من عصر ابراهيم الخليل ؟ 1o‏ 
14 بداية تاريخ اليهود وصلتها بهجرة ابراهيم الخليل TMA‏ 
۰ العقاد 3 کتابه 0 آبو الانمیاء « ۳۹۹ 
الفصل السادس 
pas‏ النبي موسی والیهود 
| تمهيد ۷ 
۲ - شخصية النبي موسی ۳۷ 
۳ - قصة خروج موسی وجماعته من مصر ۳۷۸ 
5 - زمن خروج موسی واتباعه من مصر YAY‏ 
ه : الطریق التي سلکها ااوسوبون من مصر الى شرقي الاردن ۱۸۵ 
1 غزو الموسوبين لشرقي الاردن 1 YAA‏ 
۸ - عهد يشوع ۲٩۱‏ 
1 عهد القضاة ۳۹ 
٠‏ لم يستطع الموسويون طرد سكان فلسطين vay‏ 
١‏ عهد اللوك ۳۹۹ 
5 عهد الانقسام ۳۰۲ 
ب الفزو الاشوري وازالة اسرائیل من الوجود ۳۰ 
بل اه 
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الغزو الكلداني: وازالة مملكة بهوذا 

الموسوبون بين الوثنية والتوجيد 

العبرية واليهودية والتوراة 

اليهود في زمن الفرس الاخمينيين ۲۳۲-۵۳۸۱ (epe‏ 
اليهود في زمن الاغريق ٠‏ 

اليهود في زمن الرومان 

لم بشکل اليهود GEST‏ فاسطین 3 اي دور من ادوارهم 


خلاضة وتعليق 
الفصل السابع 
بهود العالم وصلتهم بفلسطن 
تمهید ۱ 
اليهودية في اليمن وفي البلاد العربية 
بهود الخزر 


الیهود في مختلف انحاء العالم 
هل یکون اليهود جنسا از عر قا واحدا ؟ 
الكيان اليهودي کیان ديني بعت 

دور الصهيوذية ا اسرائيل 
الصهيونية حر كة سياسية استعمارية 
بر وتو كولات حكماء صهیون 
نابولیون بستغل EE oes‏ 
بر بطانيا 7 تحتضن الصهيونية وتتىنى مشروعها الاستعماري 
فكرة استعمار العريش وشبه جزيرة سیناء 


اقتر احات لا ستعمار اوحندهة وموزمبيق وبعض الكونغو ثم اعادة 


التركيز على فلسطین 
Shes‏ لتوطين اليهود ف المراق , 


امدافها باسناد من" رس 

الصهيونية تنتقل في نشاطها الى آمر بکا 

سامح العرب والدعاية الصهيونية في البلاد العربية 
هل بكون الیهود قومية شعب واحد ؟ .. 

اليهودبة والصهونية 


الخاتمة : 


۳۳۳ 


۳۹ 
YY. 


۳۳۳ 
۳ 


fo. 


۳۳۱ 
YYA 


۳۳۲۳ 
۳۳ 
۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 
Yo) 


۳۷ 
۳۹ 
YoY 
Yor 
YoY 


Yoy 
۳0۹ 


Yoh 
1 
۳۱ 
1o 
۳۹۹ 
۳۷۹ 
YA\ 


فهرس التصاوبر 
رقم التصوير 


don 


۱ — امير كنعاني من « مجدو C‏ شاهد وهو حالس على عرشه وقد وقف 


آمامه ضارب القيثارة Bo‏ آخر الصورة المركبة الملكية 


۲ - نقش لفتاة كنعانية من القرن الثالث عشر قبل الیلاد عثر عليه 


فى حفائر بلدة « مجدو » الکنعانية 


tai ۳‏ تا و 
العصر الحجري المدني ( ۳۰۰۰ (seb‏ 


Yo 


Yo 


۳۹ 


1- اس ا سای ره عرد قو فرت ا 
من رسم كاتلين کنیون بالاستناد ال او یی آر بحا 


) ق۰م۰‎ ۰ ٠ اواسط العصر العدني حوالي‎ ( le plans 
pa eae sacs urs a cal ak ay 
تصاوير لابي الهول وبعض السباع يرجع تاويخها الى القرن الثالث‎ 

عشر قبل الميلاد 

۸ - لوح من حجر البازالت من آثار معبد ميكال في بلدة بيت شان 
الكنمانية برجم تاريخه الى القزن الخاسس عشر قبل الميلاد ؛ 
وبمثل المنظر أسدا اسطو ربا مشتبكا في معركة مع الحارس 
الاسطوري للمعبد وهو على هيأة كلب 

٩‏ - نقوش كنعانية على A TUN‏ م ال 
لمعركة بالعربات 

۰ الدخل الدرج . الى نفق جازر الكنعاني 

cat seal 21‏ نم اراد هين تفن 

۲ - سنفينة فينيقية تجارية او حربية نقشت على جدار قصرسنحاريب 
في نینوی .برجم تاریخها الى حوالي سنة ۷۰۰ ق.م. 

۳ تابوت حجري لجشمان اللك احيرام ملك بیبلوس ( جبیل ) برجع 
تاربخه الى حوالي ۱۰۰۰ ق.م. 

- الاله « ابل ۸ على غرشة وهو بتسلم Glad)‏ من ملك اوفاریث - 

من آثار اوغاريث التي ترجع الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد — 

وا تعرس ار E‏ اوغاريث » » اللوح ۳۱ 

Wyo‏ لاله « Ju‏ اله الکنمانیین من اوغار ث 

11- تابوت من الحجر الجيري لجثمان املك اشمون عازار ملك صیددون 
في فينيقية برجع تاريخه الى القرن الثالث قبل البلاد وهو الان في 
متحف اللو فر في بارس : 

۷ الهة الخصب الکنمانية من آثار « آوغار ث » 


thee NN es 
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۳۷ 


yy 


YA 


۲ 
ty 


s ۾‎ zji رقم‎ 


۸- مسلة الاله « ميكال » اله بيت شان الكنمانية يرجع تاريخها الى 


عهد تحوطمس الثالث ( ۱6۲۷-۱1۷٩‏ ق.م. ) رف 
14 الهة الخصب الكنمانية واقفة على اسد وتصحبها حيتان منطر فيها 55 
و ات اقراط ذهبية لالهة الخصب من « أوغاريث « {o‏ 


١‏ محراب کنعاني من بلدة « مجدو » ا و 
الكنماني تحت اطلال قصر بلدة « مجدو » في القسم الشمالي من 
کنمان برجع تاريخه الى حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد 13 
۲- سفن فينيقية تنقل كتلا خشبية ( من نقوش خرساباد ( v4‏ 
٣۳‏ اللك المصري « سخمخت أحد ملوك السلالة الثالفة TUT)‏ - 
۲۳ ق ءم. ) شاهد وهو يضرب احد رؤساء القبائل الاسيوية .۲ 
1 الملك تحوطمس الثالث الفاتح المصري الشهير ( ۱۵۰۳ - ۱66٩‏ 


۳ ۱ (peð 

( pS بو‎ Gogia ( iaai ملك مازي‎ ee oy اللك‎ f 
<A ۲۲ كيللر « التوراة كتاريخ » » ص‎ 
۱ ماري‎ PAL GUT الهة المياه والينابيع العموربة من‎ 5 
21 . شمار الراندن دحلة والفرات‎ -۷ 


۸- آسری من العموریین يقبض علیمم الصربون في فتوحهم للشرق 
( حوالي القرن الثالث عشر قبل الیلاد ) عن AT‏ «قصة التورا» 


of ke 
جدران 3 قصر الملك الارامي «کبارا» في حوزان‎ ۳ a ۸ب نقش عثر‎ 
LOA ( (تل حلف‎ 
۲ آثار سور حصن السمال الارامي في شمال فربي سوربة‎ TA 
نصب حجري لعلامة الحدود بشاهد فيه مردوخ بلودان ملك بابل‎ ٠ 
۳ ts VIN ش‎ 
55 ( ap 3 ۲۱۳۱۹ 
ار عو ل ل ی نهد قدیم‎ -fY 
۷۹ 1۳ ار‎ E OTE RE 
A. ) الانبر اطورية البابلية القديمة ( ۱۷۹۲ ب ۱۷۵۰ ق.م.‎ 
ضر‎ NZ س‎ 
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رقم التصوير صفحة 


۲۵ سرجون الثاني ملك آشور (؟؟/! ‏ ۷۰۵ ق.م. ) هو ووزيره — 


من آثار خر ساباد AY‏ 
+ املك آسرحدون ( ۱ - ۹ ق.م. ) viw‏ اللك ترهامة ملك 

مصر والملك بعل ملك صور بحبل نفذ من خلال شفتيهما ( مسلة 

عثر عليها في اطلال ستمال ( زنجرلي ) AA‏ 
۷ منظر لصيد الاسود يشاهد فيه آشور بانیبال وهو Fame,‏ 

القوس على ظهر جواده M‏ 


۲۸- نحت بارز من الآجر المطلي باينا يمثل أحد الاسود التي كانت تزين 
جدران شارع المواكب والقصر الملكي في بابل_من عهد الملك نبوخذنصر 18 

۹ محاربان حیثیان من مملكة الحيثيين في جوار کر کمیش (جرابلس ) ٩٩‏ 

ar all og,‏ التي خاضها الصربون مع الفلستینیین على عهد رعمسیس 


۰۲ ) ٠۴٠ق‎ ۱۱۹۱ ( cular 
نموذج من النقوش الخزفية من صنع الفلستينيين وقد تمیزوا‎ -۱ 

بهذا النمط الفني الخاص بهم ۱ ۱۰۳ 
۲- محاريان فلستينيان كما ورد تصويرهما في النقوش المصرية E)‏ , 

كتاب « قصة التوراة » ص ۲۹۵ ) 1 
ع نقش رائع من حفاثر تل حلف . 1۹ 


۱۲۵ ۰ ۰ خزفية رائعة تشاهد علیها فتاتان عربیتان على ظهر جمل‎ Lbs eg 
ابو الهول عثر عليه في المعبد الصري عند « سرابيط الخادم » في‎ - 
: جوار مناجم الذهب المصرية القديمة في سيناء عليه أقدم كتابة‎ 


كنمانية بالحروف الابجدية عن كتاب « قصة التورا* » ۱۳۱ 
1 تمثال عثر عليه في سیناء نقشت عليه کتابة في شبه احرف تعد 
٠‏ اقدم كتابة توصل بين الهير وغليفية والابجدیة | ۱۳۲ 
۷)- كتابة اوغاريشية فينيقية بالحزوف الابجدية المسمارية ترجع الى 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ۱۳۰ 
—fA‏ نموذج من رقوق وادي قمران التي تعود الى القرنين الثاني والاول 
قبل الميلاد 5١‏ 
4 اخناتون ( امنحوتب الرابع ۷۵ — ۱۳۵۸ ق.م.) صاحب 
geal)‏ الى ديانة التوحید ۱۷ 
Lo,‏ احد الآلهة القديمة بقاتل تنينا آقرنا بمثل « العماء » 145 
العالم الاسفل ' ۱ 
Loy‏ قصة آدم وحواء واغراء الحية بهما على نقش سومري ۱۹1 
—oy‏ حمورابي يتسلم عصا الراعي ليكون راعي البشر ومفه شريط 
القياس للبناء من الاله شماش وهو جالس على عرشه Yeo‏ 
lO.‏ = 
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أقدم تقويم زراعي في تاريخ الحضارة البشرية 

۵ ق.م. وهو الذي بعث اليه ملوك كنعان برسائلهم التي 
وجدت في تل العمارنة يطلبون فيها مساعدتهم لصد غزو القبائل 
البدوبة « العبيرو (( 

مومياء املك رعمسيس الثاني الذي خرج في زمنه. الموسويون من 
مصر وهي لاتزال محافظة على حالتها الأصلية ( ۱۳۰۰ - ۱۲۳۳ 
ق.م.) 

« امون » شاهرا بيده اليسرى حربة وماسكا بيده اليمنى حبلا 
كل منهم بلدا أو مدينة أو قرية ( عن کیللر « التوارة كتاريخ » ص 
(Yt‏ 

أسرى من بهوذا آخذهم شیشونق الاول في حملته على مملكة بهوذا 
سنة ٩۲۱‏ ق.م. وجدت بين النقوش الصربة في معبد الكرنك ابضا 
( عن OLS‏ « قصة التوراة » » ص ۵۹۰ ) i‏ 

۲ ق.م. ) 

حقلان من حقول شلمنصر الثالث بشاهد فیهما خملة الهدایا التي 
بعث ly‏ با هو ملك اسرائیل الى شلمتصر الثالث 

املك سنحاريب ( ۸١ - ۷.٠١‏ ق.م. ) جالس على عرش في 
« لخيش » التي اتخذها مقرا له في حملته على يهوذا سنة 
.قم $ 


= VL 


۳1 


A 


۳.۳ 


۳۱۰ 
۳۱ 


فهرس الرتسمات والخارطات 


رقمالرتسم 


۱ - الهجرات السامية المربية من جزيرئة المرب الى الهلال 


الخصت ۰ 


۲ تب بلاد کنعان قبل عصر موسی واليهود ( ,۲۰:۰ — ۱۳۰۰ 


ق.م. ( 


۳ تب نفق نبع العذراء «نبع جيحون القديم» الى حصن اليبو سین 


في أورشليم . 
1 — حدود امتداد فينيقيا في مستعمراتها التجارية 
ه ‏ الانبراطورية الاكدية ( ۲۳۷۱ ۲۲۳۰ (epe ð‏ 
1 ب مملكة الهکسوس ( ۱۷۵۰ - ۱۵۸۰ ق.م. ) 
۷ - الانبراطورية البابلية الاول ( ۱۵۹۵-۱۸۹۶ ق۰م۰) 
۸ 
4 


- الانبراطورية الآشورية فيعهد الملك آشوربانيبال (۰3۰۰.) 


الانبراطورية الكلدانية ( ۵۲۹-۱۲ ق.م. ) 


۱1۰۰ الممالك الثلاث ( الحوربة والحيثية والمصرية حوالي‎ ١ 


ق.م.) 
۱- جدول تطور الابجديات 
5 التقسيم لتفرعات الخط الكنعاني القديم ( عن دايرنكر ) 
1 أنهر جنة عدن السامية ( عن ويلكوكس ) 


5ل الاتجاه الذي سلكه ابراهيم الخليل (ع) في طربقه من اور الى 


« حاران » ( حران حاليا ) ثم الى کنعان والى مصر 


الشرقية بحسب وصف التوراة 


۷- منطقة الهيكل في آدوارها الثلائة من عهد سليمان حتى العهد 


الاسلامي ( عن کتاب « دلیل فلسطین التاربخي » ) 
۸- مخطط أورشليم قبیل تهدیمها سنة .لام 
14 منطقة الحرم الشریف الحالية ۱ 
Ly,‏ کنيسة القيامة في القدس الشريف 
"١‏ السور الحالي لدينة القدس 


ب ۱۷ اه 
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aol tl‏ والمختصرات 


الصنفات في هذا JT‏ في مختلف اللغات » وآية محاولة للالام بجميع ما كتب في 
هذا الموضوع محاولة بعيدة عن مرمی هذا الکتاب » لذلك اقتصرنا على تدوين 
المراجع التي اشير اليها في متن الکتاب » وهي كما مدونة في اللحق الثالث منه » 
وقد اتبمنا طريقة اختصار اسماء اسفاز التوراة لكثرة الاشارة اليها في الکتاب ». 
وذلك على الوجه الآتي : as‏ 


تفن DN‏ مختصرة nae‏ 
سفر الخروج مختصرة ' A‏ 
سفر اللاويين مختصره 0 
سفر العدد مختصره (عد) 
سفر التثنية مختصره (os)‏ 
سفر بشوع مختصره ( ش) 
سفر القضاة مختصره 20 . (قض) 
سفر راعوث مختصره (را) 
سفر صموئیل‌الاول مختصره )1 صم ) 
سفر صموئيل الثاني مختصره هم 
سفر اللوك الاول مختصره (۱ مل ) 
سفر اللوك الثاني مختصره (۲ مل ) 
سفر اخبار الايام الاول مختصره re‏ 
سفر اخبار الايام الثاني مختصره a‏ 
سفر عزرا مختصر ه 
سفر نحمیا مختصره (نح) 
سفر اازامیر مختصره ( سز ) 
سفر الجامعة مختصره (جا) 
سفر اشعيا مختصره ` (l)‏ 
سفر Lag)‏ مختصره ( ار ) 
سفر حزقيال محتصره ( حز ) 
سفر هوشع مختصره (هو ) 
سفر بوئیل مختصره ( یو ) 
سفر عاموس مختصره Ca)‏ 
سفر المكابيينالاول مختصره Ute)‏ 
سفر المكابيين الثاني مختصره (؟ مك ) 
سفر Uy‏ مختصر ه ( بون ) 
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` ٠ اا‎ 


ني 


رم یر 


منذ نيف واربعين عاما و علامتنا الدکتور احمد سوسة بوالي امداد الکتية 
العربية بالنفیس من المؤلفات والمراجع الباحثة في تاريخ العراق و حضاراته » فکانت 
جهوده موضع اعجاب الحافل العلمية والتاريخية في العالم و تقدیرها U‏ امتازت 

به تلك المؤلفات من دقة في البحث ورصانة في الاسلوب مع لباقة في العرض ۰ 
ويتحفنا اليوم الدكتور سوسة بسفرهالجديد « العرب واليهود في التاريخ » 

الذي يعتبر بحق من اجل الؤلفات الونائقية واصدق الراجع الباحثة في هذا 

الوضوع 6 بل انه يتبوا بحق الصدارة من بين مؤلفاته التي تنيف على الثلاثين 
مولفا » فقد سلك في تحقیقاته وتعقيباته النهج الوضوعي الرصين والاسلوب 
العلمي المجرد عن كل عاطفة وهوى » مما يجعل من الكتاب وثيقة تاريخية يفاخر 

بها ومن یطالع الکتاب یحظ بالحقائق التالية : - ۱ 

١‏ - أن الادلة والشواهد التي ساقها الدکتور احمد سوسة في هذا الکت‌اب 
وما اثبته من معلومات مستندة على احدث الکتشفات الآثارية والتاريخية 
بدلالة كثرة الصادر التي رجع اليها وبلفاتها المتعددة » قد ابرز حقائق فريدة 
في بابها ومعلومات دقيقة لا بمرفها الا القلة القليلة من التخصصی ٠‏ 

۲ - وجوب اعادة النظر في التواریخ الدونة عن مدنیات الشرق القدیم بعامة 
و تاریخ فلسطين بخاصة » ومن مزايا الكتاب ان العلامة الدکتور سوسة 
وما ساقه من ادلة دامفة » تجمله الجتي في هذا الضمار ومتفرداعلی‌اقرانه 
ممن تصدی الى معالجة امثال هذه الامور الحساسة الدقيقة التي تحتاج 
الى الصبر والثابرة وسعة الاطلاع » uly‏ اعتقد جازما » ان ما حسبازه 
الدکتور سوسة من توفیق في هذا السفر - الذي يعز نظره على الغير = 
تعود اسبابه بالدرجة الاولی الى اطلاع العلامة سوسة على التاریخ العبراني 
والآداب اليهودية » وهذا ما لم یتوفر لفره من المؤرخين i ٠‏ 

۳ - ومن يقرا الكتاب يشعر بالاسف والحسرة على ضياع عشرات السنین مسن 
عمر امتنا العربية المناضلة » خسرناها yy‏ جد وهزل » وضعت خلالهما 
الالوف من الكتب والولفات ومن الواجب الاعتراف بان الكثم منها 

=b 
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الحق أفدح الاضرار بقضايانا القومية » فكانت ee‏ والاعداء 
يشهرونه بوجوهنا بكل مناسبة » ما تاح للصهيونية و الاستعمار انيكسبا 
الجولة الاولى في فلسطين » وكم كنت آتمنی - على الصعيد الاعلامي - لو 
ان من امثال کتاب الدكتور سوسة الفت قبل سنوات لبطلع العالم على 
الحقاتق الناصعة التي تفضح اسالیب الصهيونية في تزييف الحقاتق وفرض 
هذا التزییف على العالم » وهذا ما حمل وزارة الاعلام على تبني طبع هذا . 
الکتاب و ترحمة مقدمته الى اللفتبن الافرنسية والانكليزية لبطلع العالم 
الخارجي على هذه الحقائق الناصعة الجردة من الاساطر ٠‏ 

وختاما نرجو للعلامة الدکتور سوسة التوفیق والعمر المديد لیمسدنا 

بالزید من مؤلفاته النافعة والته الوفق الى الخر ٠‏ 


مر 
متك لم الالو 
مدير الثقافة العام 
وزارة الاعسسلام 
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7 O Oa 


مقدمة المؤلف 


حملتني على وضع كتابي هذا « العرب Vogels‏ في التاريخ » عدة 
جوافز » من آهمها الاعزاز العمیق لتراث العروبة والاسلام وحضارتهما 
حقيقة تاريخ البهود القدد بم وصلتهم بفلسطين وتعریف القاریء ناصالة عروبه 
سین ملس لا ول عي gaia le‏ علي هلا اوضع من 
أكثر من آلفین 2 P? or‏ تناقلتها الأجيال خبلا” شا فا ait‏ 
التوراة » فقد آقدمت" عليه مستمداً من المباديء العلمية التي تستند الى 
المنطق والعقل السليم الجرأة لخوض هذا الموضوع بغية التوصل الى الحقيقة 
مجال العو ea‏ أعانني على التوغل في هذا البحث 
السامية في وادي الرافدين وعلاقتها E eon‏ 
وادي الرافدين القديمة مرتبطة ارتباطاً US‏ بحضارة الشرق الأدنى من ضمنه 
فلسطین کوحدة جغرافية واحدة لا تقبل الاتفصال ٠‏ وهل ننسی أن تحریر 
آرض فلسطین من الیهود بالقضاء على اسرائیل ویهوذا قد تم على بد الآشوريين 
والکلداننین من قلب العراق قبل آکثر من ألفين وخمسمائة سنة ؟ »۰ 

والبحث الذي آقد"مه هو حصبلة تحقیق واجتهاد عمر کامل قضیت 
الشطر الأكبر منه في ملاحقة الحقيقة Lal‏ وکیفما كانت ۰۰ وانى إذ آقدم هذا 
nn MBE ES A RI A ak‏ نی 

)1( نقول هنا « اليهود » ولا نقول « بني اسرائيل » لان هذا البحث قالم 
اساسا على التمييز بين عصر موسى واليهود من جهة وبين عصر ابراهيم ويعقوب 
( اسرائيل ) من الجهة الاخرى : لانهما على ما نفهمه من التاربخ المبني على 
الا کتشافات الحدثة عصران منفصلان لا by y‏ الواحد بالاخر Mb‏ صلة ¢ 
فبینهما فاصل یمتد عبر الزمن اکثر من سبعمائة عام كما ستوضح فیما بلي . 


oJ 
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البحث أترك للقاري أو الباحث أن بأخذ بما يقتنع به من الآراء التي توصلت 
اليها أو يرفض ما لا يريد منها » انما الهم هو أن تتجرد من العواطف وأن 
نبحث هذا الموضوع الخطير بالطريقة العلمية ونركن الى المنطق والى العقل 
القول الشريف « للمجتهد ان أصاب آجران وان أخطأ أجر » ٠‏ 

لقد كتب كثيرون وبحث عديدون في تاريخ اليهود وفلسطين حتی 
في تاريخ اليهود وكتبهم المقدسة بحيث لا يخرج القارىء الغريب عن الوضوع 
إلا وقد انطبع في ذهنه ob‏ اليهود هم بناة الحضارة » وهم دعاة عشده 
التوحيد » وهم gams $a‏ الثقافة العالمية الخ ووه والکتاب الذین اندفعوا E‏ 
هذا الاتحاه فریقان : الأول رحال الدين المتعصبون للتوراة » من مود 
ومسيحيين » وهم الأكثرية » وفريق آخر من العلماء والكتاب الذين انخرطوا 
3 سلکهم لتقصي الحقائق التاريخية 4 فأصبح آکثرهم من غير أن شعروا 
دعاة للهود قبل أن تكو نوا ر"و"اد علم Plies‏ ۰ 

ومن الثابت أن سكان فلسطين الأصليين القدماء » وقد كانوا كلهم 
bye‏ » هاجروا من جزيرة العرب إثر الجفاف الذي حل بها » فعاشوا في وطنهم 
الجديد « كنعان » آکثر من آلفي عام قبل ظهور النبي موسى وأتباعه على 
الكنعانيين وثقافتهم وحضارتهم وتقاليدهم ٠‏ هده حشقة تاريخية ثابتة » آندنها 
o a‏ لايم ۰ ۰۰ 
المكتشفات الأثارية الأخيرة » وأخذ بها العلماء بالاجماع تقريب] ٠‏ الاه أن 


الدور في بحوثهم الا عرضا » ولعل مرد ذلك الى اصطباغ مصادره صیفه 


الجاهلية على الاكثر » فتركوا بذلك فراغا في تاريخ فترة ما قبل عمد النبي 


موسی في الادب العربي » وهي الفترة التي عدها اليهود بداية تاريخهم من غير 
آی" سند علمى أو واقع تاريخى » وقد جاراهم في ذلك حتى الكتاب العرب 


ل - 
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وك `` 


006 ۰ ولقد صدق زميلي فخ الدراسة الجاهد العر بي الاستاذ a‏ زعيتر 
حين قال : « ال اسرائيل قد استعانت على اغتصاب بلادنا تزیف الحقانق 
ST‏ مما عنينا بايضاحها » ٠‏ 


في الأوساط العالمية أحسن تعبير حين قال : « فحقيقة مشكلة فلسطين قد 
طمرت تحت آطباق من التضليل المتعمد والوقائع الشائهة والدعاية المخادعة 
التي تراکمت على توالي الحقب ۰ والمراقبون >٤ nue‏ ومنهم كنديون 
وسويديون وآمریکیون » الذين أتيح لهم أن يعالجوا قضية فلسطين بوصفهم 
مج ی لم ل ای با 
لاحظوا صعوبة عرض وجهة النظر العريية آمام الرأي العام السالي ٠‏ 
ومضى ATH‏ أن الصهيونيين ور 
الصحافة والإذاعة والتلفز ون » 3 عدد من بلدان العالم » وأن جهاز الدعابة * 
الصهيونية JG‏ تشعباته الكثيرة وبقوته الفائقة وتنظيمه الكفء ومواردهء 
المالية غير المحدودة وقدرته على أن يعمل داخل كل دولة باعتباره GLS‏ داخلا 
قوميا » إتما يعد“ خطر؟ على العالم » لأن قدرته على تزییف الأخبار هائلة 
ولأن في وسعه أن شود الرأي العام العالمي وأن ahs‏ حمسب هواه في آي 
أمر ر من الأمور » ويحمله على تژیید إسرائيل بغض النظر عن الحق والصواب 
OI‏ 

ويصدق ذلك بوجه خاص على الناحية التاريخية من كيان فلسطین 
القديم فالمكتبة العربية خالية من أية دراسة علمية تنسم بالحياد التام والحرص 
على إظهار الحقائق التاريخية بدون التعصب الى أبة جهة.» ذلك مما يدعو 
الى ضرورة سد هذا الفراغ بدراسة علمية لتاريخ فلسطين القديم كي تساعد 
على تفهتم هذه الناحية المهمة من واقعنا التاريخي وتراثنا العربي الجید ۰ ۱ 


وان آهم ما آرید في بحثي هذا هو تعریف القاری» بحقيقة تاررمخ 
فلسطين القدیم قبل ظهور النبي موسی وأتباعه على مسرح الاحداث ومن 
(Y)‏ « فلسطین في ضوء الحق والعدل » » ص ۱۵۰-۱8٩‏ ۰ ۱۱ 
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ف E‏ ره E‏ الجتمع الفلسطيني القدم » 
وتصحیح Ts)!‏ الشا؛ ثم الذي وقع فيه ST‏ الکتاب والرخین من العرب من 
ارجاع تاريخ الیهود الى عهود قديمة لم يكن لهم أي وجود فيها » وقد 
تفیّدت فيما كتبت بالأسلوب العلمي تقيّدا تاما بتثبيت الظان Lat‏ استوجب 
ذلك » سوى الاستنتاحات والآراء الشخصية التي leat‏ استنادا الى هذه 
الان ۰ 


لقد أرجع بعض الباحثين تاريخ الیهود الى زمن الأكديين في المراق » 
في حين أن الأكديين كانوا قد ظهروا قبل عصر موسى بأكثر من خمسمائة وألفي 


حوالي ۰ قبل الميلاد » آما اليهود أتباع موسى Lie‏ ظهروا في القرن 
الثالث عشر قبل الیلاد أي بعد الأكديين ب ۲۷۰۰ سنة » وربط باحشون 
آخرون بداية تاريخ اليهود بزمن ابراهيم الخليل (ع) » في حين أنهم لم بظهروا 
إلا بعد ابراهيم الخليل بسبعمائة عام ٠‏ وربط فريق ثالث تاريخ اليهود بزمن 
الهحرات العربية الى الهلال الخصيب » وهذه الهحرات انما حدثت قل 
وجودهم بنحو آلفي عام ۰ وقد وقع هؤلاء حمیعاً في هذه الأخطاء من إهمالهم 
ملاحظة التسلسل الزمني » الذي تعمد كتبة التوراة إهماله » ليسهل عليهم 
ربط تاریخهم بعهود قديمة سبقت وجودهم » فأدخلوا التشوش على ذهن 
لقاری بحیث آسیح تاها بين العصور ع Jo‏ هو ي عصر Schaal gl‏ عصر 
موسی وشوع آم في عصر اليهود ؟ ومن آهم مقاصد هذا البحث هو شرح 
الفارق الذي يمير بين عصر ابراهیم الخليل العربي وبين عصر موسی والیهود 
باعتدادهما عصرین منفصلین لا صلة للواحد بالاخر ٠‏ وكذلك التمییز بين عصر 
موسی من جهة وعصر الیهود من الجهة الاخری » وبذلك التمییز بين التوراقه 


التي نزلت على النبي موسی في القرن الثالث te‏ قبل البلاد وبين التوراة التي 


کتبها اليهود في الأسر د ما اه هام بدن عوك مودي iy Biss‏ 
عام من عهد ابراهيم الخليل ونسبوها الى موسى وابراهيم الخلبل زورا ۰ 
. لقد كانت التوراة قبل الاكتشافات UY)‏ & الاخيرة المصدر الأساس 
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الذي يرجع اليه الباحثون في تدوين تاريخ فلسطين القديم ودور اليهود فيه 
باعتدادها أقدم ats‏ من التار د بخ القديم » فضلا عن قدسيتها » مما وضعها 
خارج فاق Ju‏ ااريخياللمي د وقد cad‏ على هذا gull‏ قروا عديدة 
لانعدام الأدلة والبراهين القاطعة حتى کشفت لنا الكتابات التي خلفها 
الأقدمون قبل عهد التو رأة ‏ وهم السومریون وال کدون والکنمانون 
( الفينيقيون ) والحيثيون والبابليون والآشوريون والمصربون ‏ عن كثير 
من الامور الغامضة ٠‏ وتمتاز هذه الكتابات ف كو نها معاصرة للعصر الذي 
تعود اليه » بخلاف التوراة التي تنقل أحداثا ترجع الى عهود بعيدة وآزمنة 
سبقتها بعشرات من القرون ٠‏ ويعد العلماء هذه الکتابات » التي عثر على جزء 
قلیل منها » أعظم انجازات الانسان في هذا العصر e‏ وهذه المراجع تزودنا 
eae‏ التي كانت تعوز من سبقنا من الباحثين لتقرير عض 
3 عن النصور LAL ED‏ القديمة والخروج بها من دائوة الحدس والظن 
SES E‏ السليم ٠‏ 
ومن آهم ما أوضحت لنا هذه الاكتشافات » المكاسب العلمية الاتية : 
y‏ تشخیص ST‏ مواقم المدن والأماكن التي ورد ذكرها في ذه 
ob gall‏ القدمه ay)‏ كتابات التوراة ٠‏ 


۲ — تعيين تواريخ الحوادث بصورة مضبوطة بحسب تسلسلها الزمني » 
وتوضيح علاقة الاقوام بعضها ببعض » وتعبین أدوارها وخاصة هحرة الأقوام 
بوجه عام وتطور ثقافاتها ولغاتها ٠‏ 

تتبع آزمان الهجرات السامية من جزيرة العرب الى فلسطين والى 
بلاد الهلال الخصیب قبل ظهور ll‏ موسی ۰ 

> - تعیین زمن الحوادث التاريخية الوارد ذکرها في التوراة بالقیاس 

وأساطير وشرائع برجم الى أصبل قدیم » وجد مثیله أو ما يشابهه في المد ونات 
-Pm‏ 
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السومرية والأكدية والكنعانية والبابلية والآشورية والمصرية مما يدل على 
أنه ليس Cools sel‏ أو ثقافة خاصة بهم »فا قتبسكهنتهم منهذه المد”ونات 
«ما هو جدير بما احتواه تاريخ مؤسسيالجنس اليهودي » وحذفوا نلا هو اده 
كل ما لم بلق استحسانهم ٠‏ » ( ادوار کییرا « كتبوا على الطين» » الترجمة 
العربية » ص ۱۵6 ) ۰ 

٩‏ - توصل الخبراء الى أن مواد عديدة في التوراة مأخوذة من شريعة 
حمورابي والشرائع القديمة GAM‏ » وأن AT‏ التراتيل والتسابيح الدينية 
التى وردت ف التوراة مقتبسة من الکنانعانیین وقد عثر عليها في « أوغاريث » 
( فبنيقيا) ٠‏ ۱ 

۷- توصل الخبراء الى أن شرائع التوراة هي نفسها الشرائم التي كان 
يمارسها الكنعائيون والبابليون من قبل وقد اقتبسها اليهود منهم ومارسوها 

م شوت کون اليهود غرباء دخلاء على فلسطين وان كل ما يملكون 
عجو يي ب حي ا 
التوراة سواء كانت أسماء شخصيات أو أسماء أماكن قديمة في فلسطين هي 
من أصل GES‏ عربي ترجع الى ما قبل ظهور اللغة العبرية بزمن بعيد ٠‏ 
ا سكم 


بت نوك کون و وم اقا بن المت كاذ 
الأصليين طيلة مدة مكوثهم فيها ٠‏ 

۰ - شوث عحز اليهود في أي دور من أدوار التاريخ عن إنشاء دولة 

وسود الشمور الآن بين الکنتاب الحدئین أن الوقت قد حان للکشف 
عن صله الثقافة البهو دنه » ومن ضمنها الديانة اليهودية 8 بالثقافات السامية 
القديمة » فيقول الاستاذ « هوك » في مقدمة كتابه « أصول الديانات السامية 
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القديمة » : « إننا الآن في وضع اكثر We‏ من أي وقت مضی لتوضيح علاقة 
العناصر الأساسية للديانة اليهودية بشبكة الشعائر الدينية التىكانت سائدة في 
البيئة السامية القديمة بوجهة نظر.تاريخية جديدة » ۰ 


ونحن نقول.: لقد آن الأوان للباحثين أن بتحر”روا من التقيد بمدو"نات 
التوراة في بحث تاريخ فلسطین القديم 4 وعليهم أن توغلوا في أحدث 
الاكتشافات للنصوص القديمة التي سبقت عصر التوراة بعشرات القرون » 
فمهدت السسل للتمبیز بين الغث والسمين واقتفاء التواريخ بحسب تسلسلها 
الزمني » كما آن الأوان لكتابة تاريخ UY!‏ العربية من جديد في ضوء 
الاكتشافات الآثارية والتطور og SA‏ في العا 


العبرانیون - الاسرانیلیون- الوسویون - اليهود 


وقبل الدخول في هذا البحث لا بد من توضیح نقطة مهمة تتعلق بأربع 
تسسات سوف تعترضنا J‏ محری الحدث وقد جرت العادة على عد ها 
تسمیات لسمی" واحد أو مدلول واحد یسثل جميع الأدوار دون تمسز » J‏ 
حين أن كلا منها تم تداوله في عصر خاص به وله مدلوله الخاص Lal‏ بختلف 
عما هو مقصود به في اتسمیات الاخری » ونمني بهذه التسميات : العبرانيين 
أو العبريين » ثم الاسرائيليين » فالوسویین ( قوم موسی ) » فالیهود ۰ 

DY اما مصطلح « العبري » أو « العبراني » فکان يطلق في نحو‎ ١ 
الثانية قبل الميلاد وفیما قبل ذلك على طائفة من القبائل العربية في شنال جزيرة‎ 
المرب في بادية الشام وعلى غيرهم من الأقوام العربية في المنطقة حتى صارت‎ 
كلمة عبري مرادفة لابن الصحراء او ابن البادية بوجه عام » وبهذا المعنى وردت‎ 
كلمة « الابري  و « الهبيري » و « والخبيرو » و « الغبيرو » في الصادر‎ 

" السماربه والفرعونية » و .يكن للاسرائیلیین والوسویین والهود أي وجود 
بعد ٠‏ لذلك فان بعت ابراهيم JAN‏ ب « العبراني » كما ورد في التوراة انما 
آرید به معنی امرین «المیرو © وهم Call sll PLAN‏ وا القبائل 
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الارامية المريية التي ينتسى الا براي الخليل نفسه » وبهذا المعنى وردت 
كلمة « عبري » و « عبيرو » و « خبيرو ».في الکتابات القديمة التي اكتشفت 
مؤخرا » وهی تعود الى ما قبل وجود الاسرائيليين والموسوبين واليهود بعدة 
قرون » لذلك يحب التسبيز بين العبري من جهة وبين الاسرائيلي او الموسوني 
أو اليهودي من جهة آخری في بحث تاريخ فلسطين القديم ٠‏ ودليلنا على ذلك 
أن مصطلح « عبري » و « عبراني » لم يرد في القرآن الكريم مطلقا وانما ورد 
فيه ذكر « الاسرائيليين » و « قوم موسى » و « بهود » (الذين هادوا ) e‏ 
ويتضح من ذلك ان عصر ابراهيم الخليل هذا عصر عربي قائم بذاته ليست له . 
i‏ صلة بعصر موسى وقوم موسى الذي بقع بعد زمن ابراهيم الخليل 
Gla‏ عام ٠‏ 


وأبناؤه وهم نو ا را ین ورد cece‏ الأسفار ودورهم نورق 


; منطقة « حاران » ( حران حالما ) حيث وطنهم الاصلي الذي ولدوا ونشأوا 


فيه ٠‏ أما فلسطين فهي أرض غربتهم وقد وجدوا في القرن السابع عشر قبل 
الميلاد » وهو نفس عهد ابراهيم الخليل ٠‏ وكانت اللفة في هذه المنطقة في ذلك 
الزمن لغة واحدة ( اللغة الام ) ) التي كان يتكلم بها أبناء الجزيرة العربية قبل 
هجرتهم الى الهلال الخصيب » أي قبل أن تتفرق هذه اللغة الی‌اللهجات 
tilat‏ كالكنعانية والارامية والسوزنة at‏ وعكذا كالت له PN‏ 
الارامية التى كان ينتمى اليها ابراهيم الخليل هي نفس اللغة التي كان يتكلم 
ال د Goa ie‏ لس لع قرا چام اللا الام وان 
حفيده يعقوب ( اسرائيل ) فالارجح آنه كان يتكلم بنفس اللغة وهو أرامي 
مثل ابراهيم بحكم النسب ٠ ٠‏ كما آنه من الارجح أن ابناء یعقوب (بني اسرائيل) 
في زمن يعقوب کانوا یتکلمون نفس اللغة » وهذا يمكن تسميته_بالدور 
الأول الذي عاش فيه ابراهيم الخلیل وحفیده یمقوب ٠‏ وهئولاء کانوا 
بدینون بدين ابراهيم الخليل وحفيده نعقوب ۰ وقد أظهرت الاكتشافات 
الأخيرة إن كلمة « اسرائيل » كانت اسما لوت في فلسطين وهي بسسمية 
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كنعانية » وبهذا العنی وردت في الكتابات المصرية التي ترجم الى ما قبل عصر 
موسی » كما أن اسماء آبرام ( ابراهیم ) ویعقوب ویوسف وردت في الکتابات 
الصرية وهي تعود الى ما قبل عصر موسی مما يدل على آنها كنعانية ايضا ۰ 

ومن all‏ ذکره في هذا السدد ان فلسطین كانت ارض غربة اة 
الى ابراهیم وولده اسحاق وحفیده يعقوب ( اسرائیل ) » وذلك ASE:‏ التوراة 
ذاتها » لانهم کانوا مغتربين بين الكنعانيين سکان فلسطین الاصلیین و بخاصة 
بني اسرائيل ol‏ ولدوا كلهم في « حاران » ونشأوا فها ٠‏ 


وقد انتهى هذا الدور الذي ظهرت فيه تسمية «اسرائيل» بعد أن هاجرن 
وذابت في البيئة المضرية كليا ٠‏ 


۳- ثم جاء الدور الذي يبدأ بتداول تسمية موسوي أو «قوم موسى» » 
و Tae‏ هذا الدور بعد الدور الذي 'نداولت فيه تسمية اسرائيل clay‏ ستمائة 
من بقایا المکسوس"» كانوا بدینون هم والنبي موسى بدين التوحيد الذي 
ورثوه عن اخناتون فرعون مصر » وهو الدين الذي يدعو الى cole‏ الاله 
الواحد اله جميع المخلوقات عن طريق نشر الاخاء العا مي بين الانسان والانسان» 
وهو غير دين اليهود الذي ددعو الى عبادة الله هوه الخاص هم بصفتهسم 
الشعب المختار وقد نسبه كتبة التوراة في وقت لاحق الى موسى زورا ٠‏ وکان 
موسی وأتباعه قد اضطروا تحت ضعط الوثنبین واضطهادهم لهم بعد موث 
مأوى لهم فيها > وكان ذلك في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ وهؤلاء هم 
بتكلمون باللغة المضرية وبها نقل موسى الشريعة والوصايا العشر وکتست 
بالميروغليفية التي تعلمها موسى في بلاط فرعون ٠‏ والرآي GUN‏ الياحثين 
أن موسى كان قائدا مصريا في الجيش الصري واشترك في الحرب مع الحبشة 
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واسمه اسم مصري بحت وقد تربى LUIS‏ الفرعو ني وتزوج من امرأة 
اثيوبية في الحبشة على قول التوراة ویوسفوس ٠‏ وشريعة موسى هذه لم يعثر 
على أي آثر لها ه ثم اخذ هؤلاء الموسويون Bh‏ كنعان وثقافتها وتقاليدها 

e‏ ا اس ا 


ومارسوا حتى دياتتها الوثنية في أكثر فترات وجودهم بين الكنعانيين مسكان 
ا eer‏ 


فلسطين الاصلیین » وانحرفوا عن دیانه موسى وشريعته ۰ 
eee‏ 


Tg‏ تسمية « هود » فهى التسمية التي اطلقت على بقايا جماعة 
هوذا الذين سباهم نبوخذ نصر الى بابل في القرن السادس قبل الميلاد » وقد 
سموا كذلك نسبة الى مملكة بهوذا المنقرضة ۰ وقد اقتبس هؤلاء قبیل 
السبي لهجتهم العبرية القتبسة من الارامية وبها دونوا التوراة التي بين ايدينا 
في الأسر في بابل » آي بعد زمن موسى بثمانيمائة عام ٠‏ لذلك صارت تعرف 
هذه اللهجة بارامية التوراة وقد استعملوا الحرف المسمى بالربع وهو مقتبس 
من الخط الارامي القديم ٠‏ وهذه بلا شك غير الشريعة التي نزات على موسى ‏ 
ويمكن أن نطلق عليها اسم « توراة اليهود » لتمييزها عن « توراة موسى » ٠‏ 
وكان هؤلاء البهود عندما دو"نوا التوراة استهدفوا تحقيق غرضين رئيسين» 
أولهما تمجيد تاريخهم وجعل أنفسهم صفوة الأقوام البشرية والشعب الختار 
الذي اصطفاه الرب من دون بقية الشموب ٠‏ ولتحقيق ذلك كان لابد من إرجاع 
أصلهم الى أقدس شخصية قديمة » أي شخصية ابراهيم الخليل الذي كان 
صيته قد عم جميع ارجاء عالهم في تلك الازمان ٠‏ وقد حالفهم النجاح في سرد 
تاريخهم حسب أهوالهم BLL‏ ومهارة لم يسبق لهما نظير في الأدب القديم > 
واضفوا عليه صبغة دينية ليضمنوا تقبله من أتباعهم ۰ وهكذا فقد أرجموا 
تاريخهم الى ابراهيم الخليل والى حفيده يعقوب ( اسرائيل ) » فسمّوا جماعة 
غم کو نهم ظهروا بعد اسرائيل بزهاء ستمائة عام » 

بابراهيم الخليل » وابتدعوا فكرة الشعب المختار التي 
كان ابراهيم الخليل ويعقوب وموسى بريئين منها ٠‏ ثم جعلوا بني اسرائيل 
الموضوع الرئيس الذي تدور حوله جميع الحوادث الواردة في التوراة » 
فعد”تهم التوراة موجودين في كل زمان وفي كل مكان حتى في الأدوار التي 


= في = 
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eer 


سبقت ظهور يعقوب الى عالم الوجود + AB‏ اعتبرت وجود بني اسرائيل في 
عصر ابراهيم الخليل في القرن التاسع pte‏ قبل الميلاد قبل أن يخلق Dyin‏ 
( اسرائيل ) !! كما أنها He‏ وجودهم بعد عهد أبيهم يعقوب بحوالي 
ستماله عام » أي في de‏ موسى عندما غزت جماعته أرض OLS‏ ( فلسطين ) 
من مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ؛ ثم اعتبرت وجودهم في جم 
الأدوار والأحداث التالية ومن ضمنها عهد الملوك وعهد الانقسام وما تلا ذلك » 
وحتى بهود الخزر الذين اعتنقوا اليهودية في وقت لاحق وهم من أصل تركي 
وكذلك يهود أوروبا وأميركا ويهود العالم جميعا هم على رأي التوراة تفس 
أبناء يعقوب الذي عاش قبل ۳۷۰۰ سنة » فما اغرب هذا المنطق !!۰ والأغرب 
من هذا كله هو اننا نجد الكثير من العلماء والباحثين من تقتل مثل هذا 
الخلط ۰ 

اما الهدف الثاني فهو جعل فلسطین وطنهم الأصلي على الرغم من ASE‏ 
التوراة ذاتها أن فلسطين أرض غرية بالنسبة الى ابراهيم واسحاق ویعقوب. 
وبخاصة ابناء يعقوب ( اسرائيل ) الذين ولدوا في حران ونشأوا فيها » هذا 
اذا فرضنا أن قوم موسى هم بني اسرائيل كما سمتهم التوراة ٠‏ وهكذا فقد 
ابتدع مدو"نو التوراة فكرة منح الرب أرض كنعان الى ابراهيم وذريته وان 
الرب ( الههم ose‏ الخاص بهم ) قد أمرهم بابادة الكنعانيين هم واطفا 
وشيوخهم ونساؤهم ليحلوا محلهم ٠‏ هذا هو الدين الذي جاء به كتبة التوراة 
ونسبوه الى ابراهيم والى يعقوب والى موسى زورا » وهئولاء هم اليهود الذين 
سماهم القرآن الكريم كفارا لكذبهم على موسى وتحريفهم لتوراته فيقول 
فيهم : « ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ٠٠‏ وباءوا بغضب من الله »۰ ذلك 
بانهم كانوا يكفرون با یات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون » ( الآية ۱۱۱ من سورة 1 عمران ) ٠‏ 


الکتاب فى سطور 
وأضع oY!‏ بين بدي القاريء موحزا لأهم مقاصد الكتاب وقد أطلقت 
عليه عنوان « الكتاب في سطور » تمكينا له من استيعاب محتوياته دون أن 
برجم الى التفاصيل : 
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۱ - يتناول هذا الكتاب بوجه خاص بحث تاريخ الفترة التي عاشتها 
فلسطين العربية قبل عهد النبي موسی - وهي الفترة التي ظهر فيها ابراهيم 
الخليل (e)‏ وعمتها الحضارة الكنعانية أكثر من آلفي سنة ٠‏ هذا مع توضيح 
حقيقة علاقة اليهود بفلسطين وحضارتها بعد ظهورهم على مسرح الأحداث 
ف زمن النبي موسى وما بعده ٠‏ 

۲ — ويقوم هذا البحث على أساس تقسيم الأحداث dose WI!‏ الى ثلاثة 
أدوار منفصلة الواحد عن الآخر بالقياس الى علم المقارنة بين اللعات » وهو 
المعيار الذي يعتمد عليه العلماء في هذا العصر في تعبين أصول الأقوام وصلاتها 
بعضها ببعض » وهذه الأدوار هي : 

آولا* - عصر ابراهيم الخليل ويرجع تاريخه الى القرن التاسع عشر قبل 
aed a‏ سک a ea‏ 


Soe‏ ار العلل 
الجزيرة التي توستعت في مستعمرانها التجارة بهید] نحو الشمال ۰ 

ثانا عصر موسی ويبدأ في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهو عصر 
فل ay‏ حا حت وكات ly‏ زعتل على اراي 
ل ا E‏ لاسر افيه 
ا ل ee‏ 
سي ناعرط Sere eet ceed‏ 
أن عصري الملوك والانقسام كانا خاضعين alad‏ الثقافة الکنعانیه بدليل ان 
ee‏ يب سحب 
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الديانة الوثنية الکنعانه بقيت هي السائدة في البلاد » وليس لدينا أي دليل 
على أنه كانت في البلاد في هذين العصرين غير i‏ الكنعانيين القديسة في 
فلسطين » OY‏ العبرية تكو”نت في وقت لاحق عندما بدأ الكهنة يدو ”نون 
التوراة باللهجة المعروفة بارامية التوراة وهي مقتبسة من الارامية » وذلك بين 
القرنين السادس والرابع قبل الميلاد » مع العلم آن الموسويين صاروا شکلمون 
بالكنعانية التي اقتبسوها من الكنعانيين بعد نزوحهم الى OLS‏ » ثم اخذوا 
بتكلسون بالارامية أسوة ببقية الأقوام في فلسطين وغير فلسطين بعد اتتشسار 
اللغة الارامية في جسيع الشرق الادنى ؛ ومعنى ذلك أنه لا توجد )4 لغة خاصة 
باليهود وان ما یسی بالعبرية سعنى اليهودية هو لهحة متأخرة مقتبسة مسن 
الارامية ( العربية الأسل ) شأنها شان اللهجات الأخرى التي تكو نت في وقت 
لاحق من اللغة الأم الأصلية ٠‏ 


NU‏ — عصر اليهود ویبداً في القرن السادس قبل المبلاد في أعقاب السبى 

“i ۰ se * 0 ae oe a 

البابلى 4 وهو عصر بهودى بحت ob‏ بدا نه diab La‏ وثقافته و دیانته و سئل 

بداية اليهودية » اذ GLA TAs‏ اليهودية الحالية بكتابة التوراة على بد الكهنة 

في الاسر فيبابل وما بعد الأسر ف اللغة التی صارت تعرف بالعبرية ( ارامية 

التوراة ) ٠‏ وهذه هي التوراة التي بين bal‏ اليوم وهي غير التوراة النى 
نزات على موسى باللغة المصرية قبل FLLS‏ عام من عصر اليهود هذا ٠‏ 


وبحسن بالقارىء أن Jim‏ سلسل هذه الأدوار الثلانه بالقياس الى 
اللغة والثقافة حسب آزمانها عند متابعة هذا البحث ليكون على بيّنة من الزمن. 
الذي بي ال 3 Dates‏ ل التاريخية أن الور ve al‏ 
eee‏ ل ا 1 
فیلتبس الأمر على القاریء » وهذه الادوار هي كسا تقدم : 


أولا” ‏ عصر ابراهیم الخلیل ویرجم تاریخه الى الفرن الناسم pte‏ قبل 
الیلاد » ولغة هذا العصر اللغة السامية العربية الأم والدبانة وحدانية ابراهیم 
الخالصة ۰ 


i 
C 
i 
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ولنة هذا المصر al‏ المصرية في بداية لامر 0 ثم الكنمانية »ما الديانة فوحدانية 


ثالثا # عصر اليهود ويرجع تاريخه الى الفرن السادس قبل الميلاد » ولغة 
هذا العصر الأرامية والعبرية ( أرامية التوراة ) التي كتبت بها التوراة » اما 
الدیانة فوحدانية هوه الخاصة باليهود فقظ ٠‏ وتبداً اليهودية المتمثلة بالتوراة 
ببدابة هذا العصر ۰ 


الهجرات العر بية الى الهلال الخصيب 


۳- إن سكان فلسطين الأصليين هم الکنعانیون الفينيقيون والعموریون 
العمالقة » وهم من القبائل العربية التي هاجرت من وطنها في شبه: جزيرة العرب 
بسبب الحفاف الذي حل" بها ٠‏ فعاشت هذه القبائل بزعامة ملوكها ورو‌سائها 
يُعد” ارتباطها بالجزيرة العربيه جزءا من كيانها الفلسطيني سياسياً واجتماعبا 
U,‏ واقتضاة )+ j‏ 


g‏ آعقب هجرة الكنعانيين والعموريين هجرة جماعات آخری من القبائل 
العربية من شبه جزيرة العرب Lal‏ الى « حاران » ( منطقة حران الحالية ) 
الواقعة في منابع رافدي الفرات » « الخابور » و « البليخ » في شمال سورية 
وهؤلاء صاروا يعرفون بالاراميين » وقد عاشوا في وطنهم كالكنعايين 
والعموريين والعمالقه مرتبطين بالجزيرة العربية ارتباطاً وثيقاً ٠‏ 

o‏ ولغة هذه القبائل كلها كانت في الأصل لغة واحدة » هی اللغفة 
السامية العربية الأم » ثم تفر "عت منها اللهجات السامية العريية من غير أن تفقد 
أصواها ( الكنعانية والفينيقية والوآبية والعبرانية التي ار جره 


تعرف Fe pall‏ الغربية الشمالية » تمييزا لها عن مجموعتي لفات السامية 


t= 
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الشرقية التي تمثلها الاكدية وفرعاها البابلي والاشوري في العراق واللهجات 
العربية الجنوبية في جنوب الجزيرة » ومنها المعينية والسيئية والاشوسسه 
والعربية والأمهرية ٠‏ 


ee اد‎ eee E 
بها أبناء الجزيرة قبل أن تفصل لهجاتهم في مستوطتاتهم الجديدة ء‎ gl كان‎ 
يختلطوا‎ OF وذلك على أساس أن هؤلاء بقوا منعزلين في صحرائهم دون‎ 
» وفي ذلك يقول « نولدكه‎ ٠ وقومياتها‎ UW بالأقوام الأخرى الغريبة في‎ 
الخبير المعروف في اللغات السامية » « إن“ من الضروري في دراسة مقارنات‎ 
نأخذ في تسجيل خصائصهم-ا‎ Ob اللغات السامية البدء باللغة العربية » ذلك‎ 
ومميزاتها وقواعدها وكيفية النطق بألفاظها وما الى ذلك ثم نقارن ما سجلناه‎ 
بما بقابله في بقية اللغات السامية لنقف بذلك على مابين هذه اللفات من‎ 
» ٠ مفارقات ومطابقات‎ 

۷ - ونزلت بطريق الفرات آسر من القبائل الارامية في « حاران » 
( حردان ) الى منطقة بابل في العراق » وذلك قبل ظهور جماعة موسى بنحو 
۰ عام فولد Ned Lag‏ أبراهيم الخليل صاحب رسالة اتويد الور 4 
فاضطر 5 تحت ضعط الوئنسن من السكان الى الهحرة من بابل الى وطن 
عشيرته في « حاران » ( حر | © الل dled d‏ ا 

م لذلك فيتوجب على كل عربي أن يتفهم حضارات هذه الأقوام التي 
دامت ST‏ من آلفي سنة قبل عصر موسى ونتوسّع في الوقوف على ما تركوه 
اس تسش 
مع ضرورة تفه سم تاريخ الیهود على.حقيقته ٠‏ 
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عالم عر بي واحد ‏ وحدة جغرافية واحدة 


4 ومن الواضنح الجلي أن الهجرات المتتالية التي انبعشت من جزيرة 
العرب الى مختلف أنحاء الهلال الخصيب كانت من أهم العوامل لتنمية الكيان 
الحضازي السامي ف الشرق الادنى » والسير به نحو التقدام by” hills‏ 
مختلف الميادين الزراعية والتجارية والسياسية والعسكرية والاجتماعية 
والثقافية ‏ الكيان الذي انبثقت منه آقدم الانبراطوريات وأعظمها مما عرفه 
العالم في تاريخ البشرية » آي الانبراطوريات الساميات الخمس : الا کدی ۽ 
والبابلية > والآشورية » والكلدائية » وآخيرا الانبراطورية العربية الاسلامية ٠‏ 
الي هد ۰ ۰۰۰ سس 


۰ - ولنلق الآن نظرة شاملة على الوضع الذي كانت عليه بلاد الشرق 
sol‏ وهي تسبح في بحر الألف الثالثة قبل الیلاد فماذا نری ؟ + Ule‏ واسعاً 
تولف فراغا شاسعاً من الصحارى تحد"ه الحضارة المستقرة على ضفاف وادي 
النيل من جهة الغرب وحضارة وادي الرافدين في جنوبي العراق من الجهة 
الشرقية : حضارتان آقعدتهما نعم الحياة بما أغدقته عليهما من أرض خصبة 
ومیاه عذبة Ub‏ يهنا شمب db‏ صحرائه حاثر ق آمره في وجه الجف اف 
الذي صار يهدده في صمیم حیاته بعد أن حرمته الطبيعة من مصدر وجوده » 
وهو متعطتش ينشد حياة جديدة في وطن جدید بسد" فيه حاجته للقمه العيش ٠‏ 
فكان عليه أن بحارب الطبيعة ویشق" طريقه عبر البوادي القاحلة الى الحياة 
التى كان ينشدها » وهو Gly‏ بوحى الغريزة من أجل الحياة أن ما وراء هذا 
البحر من الرمال عالما غير عاله تتوفر فيه وسائل الخلاص » مما هو عليه 
من مصير يضمر بين Lb‏ هلاک حتميا » فقطع الصحارى كما قطع CAS‏ 
الحار ليكتشف عاله الجديد في أواخر القرن الخامس عشر بعد الميلاد حتى 
وحد الشعب ضالته في وادي الأردن وتخوم وادي النيل في جهة vl‏ 
ووادي الرافدين في جهة الشرق » فاخذت الحشود تتوافد على هذا العالم 
الجدید على موجات متتابعة كما توافد آهل آوروبا على آميركا في متتصف 
القرن السابع عشر بعد الميلاد » فشمر" هق ء الأشاوس قاهرو الصحارى عن 


اض - 
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سواعدهم وأخذوا بنون Ble‏ جديدة في عالهم هذا » مستغلين الزراعة 
والتجارة وج الواشي في بناء elle‏ الجدید ؛ فتمکنوا من وضع آسس اعظم 
حضارة عرفها تاريخ الانسان القديم 3 سالكين نفس الأساليب التي سلکها 
الهاجرون الى أميركا فيتشييد حضار: نهم التي ماز زالت قائمة في عصرنا هذا ء 
وتذکرنا هجرات سكان الجزيرة الى ivi‏ الخصیب بهجرات اللورمان 
المتوالية من أعالي أوروبا نحو جنوب القارة الاورية وشرقها في القب رن 
التاسع بعد AM‏ وفيما بعده وتوغتلهم في روسيا وفرنسا واتكلترا وابطالينا 
حيث طبعوا بلاد آوروبا بطابمهم الخاص الذي لابزال موجودا الى Lay‏ هذا » 
مع الفارق أن النورمان انحدروا من الشمال الى الشرق والجنوب والغرب في 
حين أن سكان الجزيرة صعدوا شالا وشرقا نحو الهلال الخصيب فى LoT‏ 
ال a‏ 
۱ ل فالحزيرة العربية إذن هي بحق مهد الحضار ات السامية » فقد 
قذفت Wilk‏ الاشداء :الل ما وراء السحاری بح م Č‏ تنازع اس 
لژ نفسیم العيش الرغيد في الأوطان الحديدة ٠‏ وفضل ALLS‏ مصالح هذه 
القبائل بعضها ببعض وتفاعل نشاطها في سبيل الحصول على حياة أفضل e‏ 


دیص اراس علض نا 
را 
السبل لأهله مرتبط بعضه ببعض بوشائج ane:‏ وی ی الاسم 
بذاته 6 »تلم أهله لغة واحدة » هي لته العربية السامية الام منهم آهل 
السواحل خبروا البحار وي Jal‏ الصعارى اسار افير 
البوادي » وم حنم اقل الدن والقرى زاغل SN‏ اخ فوا الزراعة واا 
مشترك » فتعاونوا بالرغم مر من اختلاف نزعاتهم عاق رضم انس اه فد Sil‏ 


۲ - وقد شمل هذا العالم حضارة ساحل البحر الأحمر والخلياج 
ظط 
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العربى » ثم حضارة ساحل البحر المتوسط »> فالحضارة الصحراوية البدوية » 
ثم الحضارات النهره : حضارة وادي الرافدين » وحضارة شرقى وادي النيل 
الأسفل » وحضارة وادي الأردن ۰ 


۳ ب she‏ هذا العالم المنطقة الواسعة التي بحد"ها جبل حمسرین 
والخليج العربي وخليج عمان من الشرق » وبحر العرب وخليج عدن من 
الحنوب 6 والبحر الأحمر والبحر المتوسط من الغرب é‏ وجبال طوروس من 
الشمال ٠‏ وقد سيطر هذا العالم بجماله على طرق المواصلات الصحراوية » 
كما سيطر بسفنه علىطرق المواصلات البحرية ٠‏ وكان کل" ذلك قبل أن شهد 
الشرق الادنی غزوات الاقوام الاربة غير السامية » وقبل ان بظهر النيي موسى 
علی. مسرح الاحداث بزهاء آلفي عام ۰ 


6 — وکان وادي الرافدین المتدادا لحزيرة العرب » بل كان جزءا 
لا بتجزاً منها » فکان الوئل اارئیس .الذي آستست على ضفافه الستوطنات 
الزراعية » فامتدت على طول نهر الفرات ابتداء من كركميش (جرابلس الحالیة) 
شمالا" حتی مدينة « کیش » العراقية جنوبا » وذلك لتوافر العناصر الاساستة 
للحياة فيه » وهي الاء والارض وحرارة الشمس ۰ ويرى الاستاد ( گوتزه ) 
ان سيطرة S‏ اداي ا الى ابعد من ذلك جو 2 مات 
بلدة « نيپور » أي ( نفر ) البلدة السومرية المقدسة ٠‏ فقد آسّس الأكديون 
في بداية الأمر وطنهم الجديد على ضفاف النهر في جنوبي العراق » ثم تبعهم 
العموريون فالبابليون فالاراميون » وحذا حذوهم الآشوريون على نهر 
دجلة ٠‏ وهؤلاء كلتهم ساميون أصلهع من الجزيرة العربية » يرجم اليهم الفضل 
في تأسيس أعظم انبراطوريات العالم القديم وإقامة دعائم الحضارة السامية 
الكبرى ٠‏ 

۰ — وكان النظام القبلي الذي بستند الى العادات والأعراف والتقاليد 
المتوارئة والذي یتولی فيه شیوخ القبائل السلطة هو السائد في هذا الجتسع 
الواحد » إذ كانت تمتد" سلطة رؤساء القبائل الى جميع توابعها.: بطونها 


هت 
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وأفخاذها » آینما كانوا » وكانت لهم أنظمة خاصة بالحروب والغزوات التي 
تنشب فيما بينهم » یتداولها ويتقبلها الجميع عن طيب خاطر ٠‏ 

۷٩‏ - وكانت القابل العربية القديمة في شبه جزيرة rl‏ وهي 
المعروفة عند المورخين » بقبائل العرب البائدة کالقبائل العينية والسبئية وقبائل 
عاد وشود وغيرها » تتمتع بحضارتها الصحراوية البدوية قبل أن تنقرض © 
وترجع هذه القبائل الى ارم بن سام بن نوح وقد كانت على ما أورده 
الاخباريون موجودة في عهد ابراهيم الخليل الذي هو منها بصفته من القبائل 
الارامية ٠‏ أما هلاك هذه القبائل فكان سیب كوارث طبيعية نزات ما 
كالمو ام لته و البراكين أو الهزات الأرضية » ولعل" أهم من کل" ذلك 
انحباس المطر واجتياح الحفاف للمنطقة بأسرها ۰ 

۷ ل بتجلتى مما تقدم بابين التجاتي أن الفترة التي عاشتها فلسطين 
نی الألفين الثالثة والثانية قبل الميلاد هي فترة عربية سامية في قوميتها وثقافتها 
ولغتها » ولا توجد لعصر موسى واليهود الذي بأتي بعد AT‏ من ألفي عام من 
حاة فلسطین pil‏ هذه آية صلة بهذا العصر القدیم الذي برجم الى ما قبل 


العرب مخترعو الحروف الهجائية ( الابجدية ) 


\A‏ تج SUS‏ اجماع الباحثين على أن الكنعانيين العرب كانوا أول من 
استعمل الحروف الهحائية في الكتابة ومنهم اتنقلت الى الفينيقيين وهم من . 
صلبهم » ثم نقلها ó piil‏ بدورهم بين سنة ۸۵۰ و ۰ قبل المسلاد الى 
La eV!‏ واللاتينية ونقلها الاراميون بعدهم الى الشرق الادنی كله » وهي 
مازالت محتفظة باسمها العربى « الالف (Alphabet) ¢ eb‏ حتی lag‏ هذا ٠‏ 


ry 


وبعود تأربخها a!‏ متتصف الألف الثانية قبل اشلاد 4 وهذه cele LGI‏ 


۵ - إن أقدم کتابة بالأحرف الهحائية اكتشفت في شبه جزيرة سيناء 
ع E‏ 
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dng‏ الكنعانية القديمة وتعد”.حلقة الوصل بين الهيروغليغية التصويرية وبين 
الأبجدية ٠‏ ثم وجد بعد ذلك عدد من هذه التماذج a‏ بنفس الأحرف في جنوب 
SDSS LS‏ هذه 
النساذج باللهحة الكنعانية القديمة ٠ Laf‏ 

٠٠‏ وهنا يبرز الدور الرئيس الذي لعبته الجزيرة العربية في تطوير 
الثقافة MNI‏ وتقدمها » حيث تفرع من الابجدية السينائية الكنمانية القديمة 
عدة آیجدیات قسنها علماء اللغات الى محسوعتين رئيستين » المجموعة السامية 
الكنعانية وفروعها الفينيقية والقرطاجية والليبية والارامية وفروعها النبطية 
والعبرية والسينائية المتآخرة والعربية وغيرها T o‏ المجموعة الثانية » آي 
السينائية العتيقة » فقد تفرعت منها السامية الجنويية والسبئية والاثيوبية 
وغيرها ٠‏ 

YA‏ نتضح مما تقدم أن اللغة العبرية ( ؛ سعنى اليهودية ( ) لم يكن لها آي“ 
دور لا من قريب ولا من بعيد » في نشوء الكتابة الأبجدية وتطو"رها وهي لم 
نا د ی 
تنعد” كونها أحد الفروع العديدة التى اقتبست أبحدياتها من الأبجدية 
الكنعانية الاصلية في وقت لاحق ٠‏ 


« اورشليم » كنعانية عر بية » اسما ووطنا 
منذ خمسة آلاف عام 


۲ — ان أول من سکنها اليبوسيون ( الکنعانیون ) في نحو Sat‏ 
لاف اثاثة تب ادج هار تبون من جزرة امرب الى سل 
السياسي زهاء ألفي 5 قبل آن wet‏ الملك داود td‏ الألف الأولى قبل 
لاد ۰ 
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ا 12 رک سم 


۳ — ورد اسم « أورشليم » ( أوروسالم ) في الكتابات .الكنعانية التي 
تعرف پرسائل العمارنة » وهذه ترجع الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » 
آي قبل ظهور مدو"نات التوراة بأكثر من آلف عام » كما ورد آسم « teh‏ » 
في الكتابات المصرية الهيروغليفية » وهو تحريف لأسم « يبوس » الأسم 
الذي كانت تعرف به « اورشليم » نسبة الى سكانها اليبوسيين قبل عمد 
موسی بعدة قرول ۰ 

6 — بتضح مما تقد"م أن نسمية « آورشلیم » التي بحاول‌الصهیو نیون 
اليوم » عد"ها من الاسماء العبرية ( بمعنی اليهودية ) هي في الحقيقة كلمة 
كنعانية ارامية أصيلة وردت بهذا الاسم في التصوص الكنعانية التي وجدت 
في مصر قبل ظهور موسی بعدة قرون ۰ ثم بعد أن ظهر الیهود وتکو"نت لدیهم 
اللهجة العبرية المقتبسة من الارايية صار الیهود يسمونها بالعبرية 
« يروشلايم » ٠‏ لذلك فدعوى أن اسم « أورشليم » عبري. الاصل ( بمعنی 
بهودي ) دعوى باطلة لا تستند الى مصدر تاريخي » بدليل ورود الكلمة فى 
الكتابات الكنعانية قبل أن تتکون اللهجة العبرية والمدونات العبرية بأكثر من 
ألف عام كما تقدم ٠‏ وقد ذكرها العرب ف الجاهلية في أشعارهم بهذه التسمية 
فقالوا « أوريشلم » ٠‏ 

۰ — بقيت قلعة « أورشليم » التي كانت تسمّی « حصن بوس » أو 
« حصن صهيون » صامدة آمام جميع الغزاة قبل عصر النبي موسى بنحو آلفي 
سنة » وقد بقیت ثابتة ثلاثمائة عام أمام الوسویین حتى تمكن الملك داود من 
احتلالها بعد الاستيلاء على مصدر مائها من غير قتال على الأرجح ٠‏ 

5 - تعترف التوراة اعترافاً صريحا Ob‏ ليس لليهود آية صلة بتاريخ 
أورشليم. القديم لا من حيث التسمية ولا من حيث القومية » فلما خاطب 
حزقيال أورشلهم قال : « آبوك آموري وأمك حثية ( حز »۱  :‏ ) » وذلك 
على اعتبار أن ملوك أورشليم كانوا من العموريين على ما جاء في التوراة حيث 
اعتبرت « آدوني صادق » AT‏ ملوك آورشليم في جملة الملوك العمو رین 
N)‏ 
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AS FF 0‏ التوراة أن اليهود لم يستطيعوا طرد اليبوسيين من آماکنهم 
في اورشليم « فسكنوا معهم الى هذا اليوم » ٠‏ ( يش ۱۵ : (AY‏ ومما يويد 
ذلك أن الملك داود لما أراد أن ينشيء الميكل في أورشليم اضطر الى شسراء 
الارض التي اختارها لبناء الهيكل من أصحابها اليبوسيين ( ۲ صم ۲4 : ۲4 
ب ۲۵ )۰ 


vA‏ - بستخلص من الاحداث التاربخية التقدمة والمأخوذة من التوراة 
ذاتها أن مدينة القدس كانت منذ خمسة SYT‏ عام مدننة عربية UUS‏ » وقد 
بقيت بيد سکانها الیبوسبین AT‏ من آلفي عام قبل عهد موسی » كما بقیت 
بيد آهلها ثلاثمائة عام بوجود الوسویین في فلسطین » ثم بعد دخول اليهود 
led‏ في te‏ داود بقي سکانها على آراضیهم وف بوتهم,وعاش الیهود في فترة 
وجودهم أقلية بينهم حتی تم سبیهم الى بابل في عهد الکلدانیین » فعاد واستقل 
سكان آورشليم الاصلیین بمدينتهم » كما أن اليهود الذين رجعوا الى آورشلیم 
في عهد الاخمينيين الفرس كانوا أقلية ضئيلة وقد منعهم سكان أورشليم 
اليبوسيون من اعادة بناء هيكلهم » وقد استمر وجودهم كأقلية ضئيلة في المدينة 
كما تقد"م حتى ازيلوا نهائيا منها في عهد الرومان فرجعت المدينة الى أهلها 
كالسابق ٠‏ 

Y4‏ — وأوضح دليل على أن سكان أورشليم كانوا 3 جميع الأدوار 
التاريخية أكثرية في المدينة أن اليهود في عهد الانقسام مارسوا هم وملوكهم 
الوثنية وبنوا المرتفعات لعبادة الأصنام في نفس أورشليم » وظلوا على هذا 
المنوال يمارسون الوثنية ثلاثمائة عام » مما يثبت أن الوثنيين أهل المدينة 
كانوا الأغلبية في أورشليم ففرضوا دياتتهم الوثنية على الأقلية اليهودية خلال 
فترة وجودهم فيها e‏ 


-55- 
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یں ————— 


عصر ادراهيم الخليل عصر عر بي قائم بذاته 
لاصلة له بعهد موسى او عهد اليهود 


» إن العصر الذي عاش فيه ابراهيم الخليل ( ع ) عصر قائم بذاته‎ e 
له مقو ماته وقوميته ولغته » وهو مرتبط بالجزيرة العربية وبلغتها الأم‎ 
و بقبائلها التي سمّيت فيما بعد بالعرب البائدة لانقراضها » ویعد" مؤرخو‎ 
العرب القبائل البائدة أو العرب العار به هي والقبائل الارامية التي كان ينتمي‎ 
اليها ابراهيم الخليل من اصل واحد » فكانوا ينسبون شعوب العرب البائدة‎ 
جميعا الى ارم ويسمّونهم بالأرمان كما جاء في « تاريخ سني الملوك » لحمزة‎ 
وقد نبّه القرآن الكريم على ذلك بربط صلة ابراهيم الخليل‎ ٠ الأصنهاني‎ 
اعرد ا‎ Ba 
التوراة ذاتها » لذلك فلا صلة لعصر ابراهيم الخليل ويعقوب ( اسرائيل ) بعهد‎ 
بینهما فاصل يمتد” عبر الزمن حوالي‎ had موسی الذي یرجم الى زمن لاحق‎ 
سبعمائة عام » والدلیل على أن عهد ابراهیم الخلیل ویعقوب عهد مسلتقل‎ 
ميئزوه عن . الادوار التالية وأطلقوا عليه‎ Cw UY لاصلة له بعهد موسى ؛ أن‎ 
. (The Wanderings of the Patriarchs) » تسمية « عصر الآباء الجوالين‎ 


ومن الهم ذكره في هذا الصدد أن القرآن الكريم كان أول من كشف لنا عن 
هده الحقيقة » وقد Sel‏ الکشفات الاثار به حول الهحرات dalai‏ ودر اسه 
علم المقارنة بين اللغات مؤيدة لهذه الحقيقة نفسها التي تربط صلة ابراهيم 
رس هم و الكل E‏ وا 
الخلیل بجزيرة العرپ وبالحجاز ٠‏ 

۱ - ان آرض کنعان ( فلسطین ) باعتراف النوراة ذاتها كانت أرض 
غربة بالنسبة الى ل ابراهيم وآل اسحاق وآل يعقوب » اذ كانوا مغتربين في 
eee ee‏ سس لس ge eee I Gee‏ 
ارض فلسطين بين الکنعانیین سكانها الاصليين » والتوراة تنحدث عنهم بصفتهم 
hE a AR E‏ تم 
غرباء وافدين طارئين على فلسطين ٠‏ اما وطنهم الاصلي فهو « ارام النهرين » > 
أي منطقة حاران (حران الحالية ) » حيث كانت العشائر الارامية التي ينتمون 


= ث 2 - 
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اليها قد استقرت في منابع نهر البليخ بعد هجرتها من الحزيرة العربية » ثم 
نزحت فروع من هذه القبائل الى جنوبي العراق ( منطقة بابل ) فكان ابراهيم 
الخليل من ذريتها ٠‏ 

ey‏ وتدل" الاكتشافات الاخيرة على أن ابراهيم الخليل ظهر في الفرن 

Se Sep SS 
ا س‎ 
واجداده في جزيرة العرب‎ SUT نبي وزعيم عربي مرتبط بوطنه الاصلي » وطن‎ 
z7 5 : ب‎ 
إذ بربط صلة ابراهيم الخليل بالبيت العتيق » لذلك لا يصح" حشر دور ابراهيم‎ 
الخليل باليهود الذين لم يكونوا قد ظهروا الى عالم الوجود الا" بعد أكثر‎ 
225 عن‎ NAG من آلف عام من عصره » وعلى الكتاب والباحثين العرب أن‎ 
» الخطا الشائع من أن اليهود هاجروا مع ابراهيم الخليل من العراق الى فلسطين‎ 
هذا القول لا يستند الى آي" سند علمى أو واقم تاريخي » إذ لم يكن‎ oY 

۳ - لیس لهجرة ابراهيم الخليل من العراق آية صلة بهجرة الموسويين 
من مصر المعروفة بالخروج » فالاولى وقعت VAIS‏ التاسع عشر قبل الميلاد 
قبل أن يكون لقوم موسی وجود » لذلك لا يصح” ربط هجرة ابراهيم الخلیل 
باليهود » فضلا” عن اختلاف الأهداف والظروف 3 کل منهما » gos‏ 
الباحثين والكتتاب آن يكفّوا عن ربط هجرة ابراهيم الخليل من العراق بهجرة 
ما سى ببني اسرائيل من مصر بقولهم إن هحرة ابراهيم الخليل كانت هحرة 
الاسرائيليين ( اليهود ) الأولى وآن هحرتهم من مصر الثانية لانعدام )4 صلة 
وهحرة الوسوین من مصر بقيادة موسى كذلك أخذوا بربطون بداية تاريخ 
و ا ee‏ 
oe en ee‏ یاس 


دا كه D‏ - 
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الوجود الا" بعد عصر النبي موسى وأن كلمة « يهود » مشتقة من مملكة بهوذا 
التي ترجع الى عهد الانقسام ٠‏ لذلك لا يمكن تحديد بداية تاريخ ۾ البهود بغير 
من ورهن بمد عهد موسی الذي حداده تون اون الک عشر قبل 
الميلاد » أي بعد ابراهيم الخلیل بسبعمائة عام كما قد آشرنا الى ذلك عدة مرات 
للتأكيد ٠‏ + لذاك فعلى الباحثين yds Sly‏ آن بتمست‌کوا بامانة البحث وأسلوب 
المنطق وأن براعوا التسلسل التاريخي » فلا يخلطوا بين عصر ابراهيم الخليل 
ویعقوب وبين اليهود الذين ظهروا بعد عهد موسى » وهما دوران تفصل بينهما 
عدة قرون ٠‏ 


به معنى العبربین القبائل اندو Ease‏ القبائل الارامية cA‏ = 

بنتمي اليها ابراهيم الخليل نفسه ؛ وبهذا العنی وردت كلمة « عبري » و 
Came‏ و < خیرم > في الکتابات القديةتي اکشفت lie‏ وهی تمود 
الى ما قبل ظهور النبي موسی بعدة قرون ۰ لذلك يجب التمييز بين العبري 
واليهودي في بحث تاريخ فلسطین » لأن استعمال كلمة «عبري » بمعنی‌بهودي 
في هذا الدور پربط الیهود بعصر ابراهیم الخلیل » في حين أن عصر ابراهیسم 
الخلیل عصر عربي" خالص قائم بذاته لم يكن للیهود أية صلة به » لذلك لم 

برد مصطلح « عبري » أو glen‏ » في القرآن الكريم مطلقا Lily‏ ورد فيه 
ذکر « الأسرائیلیین » و « قوم موسی > و < بهود € ( الذین هادوا ) » وقد 
سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ وقد نبته OT Hl‏ الکریم الى هذه الناحية بقوله : 
« با أهل الكتاب ب لم تعلجو في ابراه وما انزلت الثوراة والافجيل الا من 
بعده آفلا تعقلون ٠٠‏ ما كان ابر اهیم بهودياً ولا نصرانباً ولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين » آمّا كلمة عبري للدلالة على اليهود ققد 
استعملها الحاخامون بهذا العنی في وقت متأخر في فلسطین(؟ ٠‏ 

» إن“ الاله الذي كان بدعو اه براهیم الخليل الى عبادته الاله « أيل‎ ٩ 
الخلیل‎ i خالق السموات والارضن وهو غين إله الهود لان دعوة‎ (El) 
الى عبادة الاله الواحد دعوة عامة موجهة الى > جميع الوثنيين في عصره من غير‎ 

(؟) دائرة المعارف البريطانية » طبعة م1958 »ج ۱۱ ص ۲۷۹ . 


- و و 
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نمییز بين الناس »ولم يكن قد وجد اليهود بعد » ومما بذکر في هذا الصدد أن 
معنی اسرائيل هو عبدالاله « آیل » مما يدل علی‌آن يعقوب (أسرائيل)كان بدین 
بدین ابراهيم » كما أن مصطلح « الخلیل » مشتق من « خل » و « ايل » » أي 
صدیق الاله pid‏ » كما ورد ف القرآن الکره م « واتخذ الله ابراهيم خلیلا » ٠‏ 
وبلاحظ أن إقران أسماء الأشخاص بالاله « 3 » لا و 
الوقت الحاضر من غير أن ننتبه الى أصلها مثل اسماعيل ( اسمع يا أيل ) 
اوا gad‏ الاك bd‏ > میا وج لد Den‏ 


وبعد أن انحرف اليهود عن BL‏ موسى بعد عهد موسى عبدوا الاوثان » 
ثم ابتدعوا الاله « يهوه » عندما دو”ن الكتبة التوراة » وهو إلههم الخاص 
بهم » الإله الذي لا Coe‏ من العالم والخلق غير اليهود ( شعبه المختار ( » على 
غرار مدا التفريد (Henotheism)‏ الذي اعتنقته الأقوام القديمة حيث كانت 
لقببلة آو الدينة تعبد إلها واحدا من بن مجموعة WI‏ من غیر آن تنبذ bole‏ 
الآلهة الاخری ۰ والأرجح أن اليهود أخذوا بهذا Fal‏ من البابليين عندما 
دو"نوا توراتهم في الاسر في بابل » إذ كانت كل مدينة من المدائن البابلية تختص 
باله واحد من بين مجموعة الالهة ٠‏ لذلك تتعد" دعوة ابراهیم الخليل الى 
وحدانية الله الخالصة آول دعوة عامة للتوحید في تاريخ البشرية بالعنی الدقیق 
لمصطلح التوحید (Monotheism)‏ وهي عريية لغة ووطنا » ثم جاءت رسالة محمد 
عليه الصلاة السلام » النبي العظيم خاتم الانبياء » وقد نزلت عليه باللغة العربية 
ee‏ لو ee aN eel ea‏ 


بها جميع القبائل الم یت التازعة قن gol‏ 5 الى الهازل ااضمتت 6 ود قبل 
أن تتفرق هذه اللغة الأصلية الى لهحات مختلفة ضمن ALS‏ اللغات السامية 

كما تقدم ٠ aly‏ وبذا كان ابراهيم الخليل رسولا” وزعيما tee‏ يحمل رسالة 
الانسانیه التي لا تقيدها حدود ولا تقف في سبیلها عصبية الاقوام والامم ۰ 


وقد عرف الكنعانيون والاراميون الاله « أيل » الذي دعا ابراهيم 


. 10۵۳-۵۲ » ELA » ۲۸۰ CVO » ۲۷-۲۹ ۰ انظر الصفحات‎ (E) 


سا و و 
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الخليل لعبادته » إذ ورد ذكره في كتاباتهم للدلالة على الاله العلي العظيم ممأ 
يدل على أن بعض القبائل الكنعانية كانت تتقبل فكرة التوحيد منذ عمد 
ابراهيم الخليل ( القرن التاسع عشر قبل الميلاد ) ٠‏ وقد حاء ما کد ذلك 
على GLI‏ التوراة ذاتها » فلما دخل الوسویون الى أرض كنعان كانت هناك 
قبيلة كنعانية بزعامة نبي“ كنعاني ens‏ « بلعام » تمارس عقيدة التوحيد وكان 
لهذا النبي الو"حد مكانة روحانية كبيرة في أرض كنعان (الاصحاح ۲۲ من 
سفر العدد وما بعده) “uy ٠‏ کل" ذلك على أن عقيدة التوحيد الخالصة 
عقيدة عربية الأصل مصدرها جزيرة العرب أولا واخرا وأن أصل النبّوة 
الالهية عربية لفظا ومعنى ٠‏ 


۳۷ - يذكر اليهود في کتبهم التي يعلمونها للنشء الجدید او التي 
پنشرونها بين الناس عن تاريخهم « ان الشعب اليهودي نزح الى فلسطين من بلاد 
الرافدين في حدود الالف الرابعة قبل الميلاد بقيادة ابراهيم الخليل ولم يكن 
عددهم انذاك شحاوز اربعة GYT‏ شخص OC‏ » وهذه المفاهيم نفسها تدر"س 
اليوم ف الحامعات والكليات الاوروبية والامردكية OY‏ الأساتذة الذين يضعون 
كتب التاريخ القديم هم من اليهود أو من المسيحيين المتعصبين للتوراة ۰ وقد 
قبل العرب هذا الهراء على علاته وصاروا يرددون ذلك دون تمحيص أو دون أن 
yds‏ | لحظة ليفكروا ويسألوا انفسهم : أينكان اليهود فيعصر ابراهيم الخليل» 
وكيف تم" التوصل الى إحصاء عددهم وهو أربعة الاف شخص في حين أن 
اليهود لم بظهروا الى عالم الوجود الا" بعد الألف الرابعة قبل الميلاد ب ۲۷۰۰ 
سنة ! ٠‏ لذلك فعلى المسئولين في البلاد العربية أن يعملوا على حشد الجهود في 
تربية الجيل الجديد باعادة النظر في تاريخنا القومي الذي بظهر تاريخ فلسطين 
القديم على حقيقته وحقيقة صلة اليهود به ٠‏ وهذا لا يتم“ الا" بادخال هذا 
الموضوع في مناهج التعليم في جميع البلاد العربية واعداد كنب خاصة لتدريس 
تاريخ فلسطين القديم في المدارس وتوزيع الكتب بمختلف اللغات تظهر هذا 

التاريخ على حقيقته وذلك رد۳ على مثل هذه الإدعاءات المزيفة ۰ 

.  ؟‎ » انظر كتاب سولوف « كيف نما الشعب اليهودي‎ (0) 
Mordecai I. Soloff, “How the Jewish People grew up ?). 
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رات‎ E يو‎ nie حارو عاق خسف بد اسف دق‎ 


عصر النبي موسى والتوراة 


۸- ظهر النبي موسى في حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد » أي 
بعد زمن ابراهيم الخليل بسبعمائة عام » وهو على رأي الباحثين مصري* قح 
تربى في البلاط الفرعونى وكان قائداً مصريا وقد تولى قيادة الحملة المصرية 
على الحبشة التي سجل فيها ظفرا كبير؟ فتزوج هناك من « تربيس » بنت ملك 
الحبشة ٠‏ كما كان النبى موسى على دين التوحيد الذى اعتنقه اخناتون فرعون 
مصر ) ۱۹ — ۲ el ( reg‏ على عباد 8 الاله الواحد عن طريق نشر 
الاخاء العالمي وان حملته على أرض كنعان ( فلسطين ) التي GILT‏ عليها كتبة 
التوراة « خروج بني اسرائيل » هي حملة مصرية مولفة من جماعة من الجنود 
الصریین ومعهم فلول من بقايا المكسوس الذين كانوا يدينون بدين التوحيد ؛ 
وقد ورثوه عن اخناتون » فاضطروا الى الهرب هن مصر من وجه الاضطهاد 
بعد موت اخناتون » وقد جاءوا بقيادة النبي موسى ليحتلوا بقعة من الاآرض 
العمورة في كنعان بأوون الهأ + وهلاء هم « قوم موسی » جاءوا الى أرض 
كنعان وهم غرباء عنها يتكلمون اللفة الصرية الفرعونية ولم تكن لهم اية صلة 


. ببنى اسرائیل الذین کانوا قد جاءوا الى مصر في عهد بوسف قبل عصر موسی 


بحوالي ستمائة عام والذین انصهروا واندمجوا بشعب مصر وببيئة مصر نهائيا ٠‏ 

وقد توصل الباحثون أيضا الى أن موسی اسم مصري قدیم لا بتصل 
Oh‏ صلة ببني اسرائيل » فقد ورد ذكر أحد فراعنة مصر باسم « أح ‏ موسی ٠»‏ 
وهو مؤسّس السلالة الثانية عشرة ( 1١64٠‏ -45ه١‏ قم ) ؛ كما أن الكاهن 
الأعلى لمدينة ممفيس » عاصمة مصر المشهورة في عهد تحوطمس الثالث ( ۱4۷۹ 
(oped 1447‏ » كان gets‏ « بتاح موسى » » وبتاح هو أهم آلهة ممفيس 
قد”سه معظم المصربين وقد كان في اعتقادهم أنه هو الذي GE‏ الدنيا » وی 
الصورة التالية بشاهد الهرم الخاص ببتاح موسی*) ٠‏ ومعنى موسى بالمصرية 
لاله بتاح الخ Moe‏ ويقول المؤرخ اليهودي « بوسفوس » ( القرن الاول 

)1( أدولف ارمان » «دبانة مصر القديمة» » الترجمةالعربية» ص ۲۹ PIEC‏ 


I.G. Griffiths, Journal of Near Eastern Studies, XII, 1953, (V) 
P, 227, 


4 =b b. 
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هرم لبتاح موسی » الکاهن JEN‏ لمفيس » عاصمة مصر 
الفرعونية » يرجع تاريخه الى عهد تحوطمس الثالث 
( ۱:۷۹ - ۱44۷ قء م۰ ) ۰ عن كتاب ادولف ارمان , 
» دبانة مصر القديمة » الترحمة العر بية e‏ ص ۲۱۶ ۰ 


للمیلاد ( إن موسى كان كاهنا مصريا خرج للتيشير بدين Mae gh‏ » كما أن 
الفيلسوف اليهودي الاسكندري « فيلون » te — epea te)‏ بءمء ) “al‏ 
أيضا بان موسى كا نمصری(٩)‏ .. 

۹ - ويرى المورخون الغربيون ان موسى أخذ بعقيدة التوحيد الخالصة 
من اخناتون » فيقول العلامة « ويج في کتابه » حضارة الشرق الادنى « إن أول 
من قال بالوجدانية الخالصة هو اخناتون » ویبدو أن موسی وقد أمضسى 
طفولته وصباه وشبابه في مضر عرف.هذه العقيدة وتاثر بها ودعا لها » ٠‏ ولعل 
عاموس الذي دعا الى عبادة الاله الواحد إله جميع الأقوام من غير تمييز بين 
البشر في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد قد أخذ بهذه العقيدة من وحدانية 
إخناتون التي دعا اليها موسى » وذلك قبل أن تكتب توراة اليهود في الأسر' 
التى ابتدعت عادة الاله « ose‏ » الخاص باليهود ۰ l‏ 

i » بوتسف الدبس > « تاريخ سورية‎ (A) 

» الدكتور سامي سعيد الاحمد » « الاسس التاريخية للمقيدة اليهودية‎ )٩( 
. ۱۲ ص‎ > 45 

- ي ي 
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4٠‏ وتدلنا المكتشفات الأثارية Style‏ هذه الغزوة ليس تّالمزوة المصرية 
الاولى لفلسطين ».فقد سبقتها عدة غزوات مماثلة على عهد الفراعنة الاوائل 6 
فقد نقلت لنا الكتابات المصرية القديمة أن الفرعون تحوطمس الثالث ( ۱4۷۹ - 
(pod ۷‏ هو وحده قام بسبع عشرة حملة على أرض آسيا وهذه كلها عن 
طریق كنعان بطبيعة الحال o‏ وهناك دلائل قوية على أن الحملة على فلسطين 
التي نسبها كتبة التوراة الى بني اسرائيل في القرن الثالك عشر قبل الميلاد 
بقيادة النبي موسی إن هي الا" حملة مصرية بحتة على نمط الحملات المصرية 
العديدة التي سبقتها » فقائدها نبي مصري * وافرادها من بعض الحنود op pall‏ 
ومن فلول بقايا المكسوس الذين اندمجوا مع المصريين بعد طرد الهکسوس من 
مصر » والیعض الآخر » كما بقول کت غوستاف لوبون » من الاسری 
والعبید الفارين » ومما لا شك فيه أن جميعهم کانوا بتکلمون اللفة المصرية 
الفرعونية وهؤلاء هم الموسويون ( قوم موسى ) » وقد نسبهم كتبة التوراة 
را ا ا اليها في التمهيد لهذه 
القدمة ٠‏ والظاهر ان فلسطين كانت الملجأ للعبيد المصريين الفارين من آسيادهم» 
فيقول الكاتب الفرنسي جان راز د إن وضع في اول كان قد خلع 
عليها في الشرق اسم المنطقة التي تؤوي العبيد الآبقين من أسيادهم ۰۰۰» 
( اسطورة الشعب alt‏ ترجمة ة الدکتور اکرم فاضل » ص ۱۱ ) ۰ 

۱ - ومما شت أن الحماعة التي‌عاشت فيمصر عيشة gall‏ > وأجبرت 
على العمل في البناء قبيل قبيل الخروج والتي سمتاها ES‏ التوراة يبني اسرائيل 
هي من بقايا ots op‏ من el‏ د RAO‏ مه 


رعسیس الثاني » وهو الفرعون الذي #3 الخروج في عهده 6 سمیت led‏ 
هذه الجماعة ب « العبريو الذين ينقلون الحجارة لبناء املك » » والقصود هنا 


pl‏ العبیرو أي القبائل العرسة البدوية وليس بني اسرائيل نيل ( أنظر الفقرة 
٥‏ عن العبيرو ) » وهذه هي التسمية تفسها التي كان المكسوس يُعرفون بها 
عند ow pall‏ إذ کانوا | القون عليهم اسم « ملوك الرعاة » و « رعاة آسيا Co‏ 

۱۳۰۰ ( أيضا على أن الجماعة التي سخرها رعمسيس الثاني‎ Uy leas 
رعمسيس » ( وقد اعتبسرن‎ D قءمء ) لبناء مدينته المسماة باسمه‎ ۲۷۲ 
التوراة هذه الجماعة بني اسرائيل ) هم من بقايا اهکسوس وليس بني اسرائيل‎ 
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أن المدينة الجديدة بنیت في موضم مدينة « آفارس » ( هوارس ) عاصمة 
المكسوس في مصر » وبطبيعة الحال كان من بقي من الهكسوس في مصر 
متجمعا في هذه المنطقة ذاتها ذ > فستخروا في بناء المدينة الجديدة » بعد أن أصبحوا 
مصدر خطر على الدولة المصرية ٠‏ 

ty‏ ثم أخذ الموسويون بعد مرور عدة قرون بالثقافة الكنعانية وتقاليدها 
وعاداتها كما آخذوا بلفتها الكنعانية ٠‏ وهناك دلائل على أنهم انحرفوا عن 
دیا نه موسى التي كانت تقضي بعبادة الاله الواحد خالق Es‏ والارضوهو 
JYI‏ الذي کان يدعو الى عبادته اخناتون فرعون مصر عن طریق نشر الاخاء 
Al‏ بين الانسان واخيه الانسان » فمنذ عهد موسى وهو لم يزل سيا عاذ 
أتباعه يعبدون العجل ويرقصون حوله وزاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصاهم 
به الله «وتزعم التوراة أن الملك سليمان ذاته انحرف وأشرك بالله إذ Caf‏ نساء 
غريبة كثيرة مع بنت فرعون ‏ موآییات وعموئيات وادوميات وصيدونيات 
وحيثيات ٠‏ وتشير التوراة أيضا الى أن الوسوین قد عادوا الى عبادة الاصنام 
واستمروا عليها بعد الانقسام مباشرة هم وملوكهم »ذلك ما يدل دلالة قاطعة 
على أن الديانة الوثنية ديانة سكان البلاد كانت هي المتغلبة في البلاد وآن اليهود 
كانوا أقلية طيلة مدة بقائهم فيها ٠‏ 


۳ — إن شريعة موسى الأصلية لا يعرف شيء عنها ».اذ لم مُعثر على أي 
آثر له' » لذلك فغير معلوم بابة لغة کتبت » ولكن القرائن ع كلها تدل" على أنها 
کتبت باللغة المصرية وبالهيروغليفية وهي لغة موسى واتباعه ٠‏ آمتا التوراة 
المتداولة في الوقت الحاضر فقد كتبها الكهنة والأحبار اليهود في فترة الأسر في 
بابل ( ora — oas‏ ق۰م ) » أي بعد عصر النبي موسى بحوالي ثمانيمائة عام 
وبعد أن انحرفع الوسویون عن دين موسى وعبدوا الأصنام ثلائمائة قرن 
في فلسطين قبل سبيهم ٠‏ وهولاء هم بقايا مملكة بهوذا المنقرضة وقد عاصروها 
فی أو اخر اا أحلامهم Coe‏ على العودةالىفلسطين فصمّموا مندفعين 
lag‏ الحلم الوهمي ديانة آشبعوا فیها شهواتهم ورغباتهم لتحقيق الهدف الذي 
رسموه لها » وكان ذلك بعد عصر ابراهيم الخليل aS‏ من ال وثلاثمائة عام 
وبعد عهد موسى بثمانيمائة عام كما تقدم ٠‏ ويعترف العالم اليهودي سيلفر في 
ats‏ « موسى والتور اة الأصلية » بأن التو راة الحالية لا تمثل توراة موسى 
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are ae‏ رارم راد ا وخ مق ويف را دوق كوي سو I‏ رمي وت ويه م د 


٠‏ الأصلية في آية ناحية « وحتى الوصايا العشر التي 1G‏ بجمع العلماء أنها الثيء 
الوحيد التبقي من التوراة الأصلية لم يكن بکمالها وعلى هيئتها الحالية كالتي 
اتی فا فوس ۹۱۳ 

tt‏ ولقد ثبت أن ما ورد في هذه التوراة من شرائم وتقالید وطقوس 
دينية مقتمس کلیا من الشرائم,الکنعانية والبابلية » فیقول البروفسور ووترمن 
في ذلك : « لقد آصبح من المسلم به الآن أن جميع للاعیاد اليهودية ما عدا عيد 
الفصح » كانت بالاصل من الطقوس الدينية في كنعان وأن شرح طريقة تطبيقها 
عهود ما قبل اسرائيل » ٠‏ كما يقول الاستاذ اولمستيد الخبير في تاريخ فلسطين 
النظر في شريعتهم الأولى وتنسيقها من جديد واضافة زیادات وتنقيحات اليها 
وجعلوها شريعتهم الخاصة بهم » وهي نفس الشريعة التي جاءت في التوراة . 
وقد حافظ عليها اليهود بادخالها في كتبهم المقدسة فوصلت الينا عن طريق 
ممارستهم الفرائض التي وردت ٠ bed‏ » ويؤكد كذلك الاستاذ ووترمن « أن 


التحقيقات الأ ركيو لوجية التى يمكن أن تزو ”دنا بمعلومات ف هذه الناحية 


لا تعترف بوجود أي فاصل ثقافي بين الكنعانية واليهودية ٠‏ » وبذلك يكون 
اليهود قد ثبتوا في توراتهم الطقوس والشعائر التي كانوا يمارسونها فعلا قبل 


والامثال » الواردة في كتاب العهد القديم كلها مقتبسة من الكنعانيين وكانت 
شتلى في عهد الملوك باللغة الكنمائية ثم ترجمت الى العبرية وأدخلت في 
التوراة عند تدوينها ٠‏ ومع كل ذلك نجد بعض الباحثين مع أنهم يذكرون هذه 
الاكتشافات في مصنفاتهم » الا" آنهم تعوزهم الشجاعة العلمية والجرأة الأدبية 

A.H. Silver, “Moses and the Original Torath, N.Y. 1961, )۱۰( 


P. 76.‏ 
انظر أبضا : « الاسس التاريخية للعقيدة اليهودية » » 19515 » ص 8 . 
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للتصريح کون التوراة التي بين ايدينا من صنم الكهنة في وقت pta‏ وقد 
أقتبسوا محتویاتها من مدونات سبقتها ثم ترجموا منها الى العبرية ما اتفق مع 
أهوائهم ومصالحهم ونبذوا ما لم يرغبوا فيه ٠‏ 
to‏ — بتضح مما تقدم أن اليهود لم تكن لهم OF‏ مساهمة في تقدم 
الحضارة الانسانية فلغتهم مقتبسة من الإرامية وشرائعهم مأخوذة عن الكنعاليين 
a be‏ 2 ص 
تناج غيرهم + وهذا یدل" على أنه ليس فیما دون ف التوراة أدب مبتکر خاص 
باليهود OY‏ ما ورد فیها مقتبس من مدو”نات سبقتها كان رجال الدين من اليهود 
محيطين بها + لذلك فاذا كان لليهود فضل على الحضارة فهو parts‏ بمحافظتهم 
باقتباسها وضمها الى كتبهم المقدسة ثم نقلها الينا عبر الزمن الطويل ٠‏ 

٦‏ — إن آهم ما كان يهدف اليه US‏ هذه الديانة هو إرجاع نسبهم 
الحهول الى ابراهيم الخليل الذي يمثل أقدس وأقدم شخصيات العصر القدیم 
ثم تثبیت عقيدة الأرض الوعودة وعزوها الى ابراهیم ویعقوب وموسی وموّلاء 
بریون منها » وذلك من غير أن بتطر"قوا الى الفاصل الذي يفصل بينهم وبين 
عصر ابراهيم الخليل ١ ٠‏ 

۷ — وانطلاقا من هذه الاحاسيس والعقد النفسية المستحوذة على هذه 
: بهوه ربها الخاص بها دون بقية الناس ونسبوا کل شيء تمنوه مما يمس 
مصلحتهم ويحقق أحلامهم اليهما ٠‏ كما اتخذوا من يعقوب ( اسرائيل ) النسب 
واعتبروه جدهم » ومن أبرام (ابراهيم الخليل) الصلة الروحية واعتبروه جد"هم 
الأكبر مما بجعلهم أهلا ليكونوا الشعب المختار » GY‏ هذه الشخصيات كانت 
تتمتع بقدسیتها الموروثة وسمو" مسلكها الكهنوتي في بلاد كنعان بل في الشرق 
الأدنى كله ٠‏ هذا وقد اتخذوا من كنعان عقبدة الوطن الوعود الذي « يفيض 
لبنا وعسلا » وعزوا كل ذلك الى الاله « يهوه » الذي ابتدعوه ربا خاصا بهم 


کا 
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والى ابراهيم ويعقوب وموسى وكلهم بريئون منها » وبكتابة هذه التوراة 
الحديدة واذاعتها على لسان عزرا (كاتب شربعة إله السماء ( tas‏ الديانة 


اليهودية التي تمثل نفس المباديء التي تستند اليها الصهيونية اليوم ٠‏ 


اح دار ا ی امس 
eS‏ 
وهكذا فقد حاك اليهود حول هذه الأسماء والأمكنةما شاء لهم الهوى من 
القصص و الاساطر واحتکروها باسم أسلافهم المزعومين ٠‏ وی IS‏ الكاتب 
gid‏ ( جان لوي برثار ) ذلك قول : « وتتحستس كل التحستس أن 
( فعبرنوا ) كل العلومات ( أي E Ree te‏ 
تلفيق أكذب تاريخ للعالم » وكل ذلك لاختراع ملفقة الشعب اليهودي المختارء» 
ولا رب أن كل جماعة تکتب تاريخها كما تحب وتهوى لاكما تريد الحقيقة 
الجردة من كل غرض ‏ في تجتهند في إظوار اصلها Use‏ بامسمی 
الشخصيات من الأجداد التي تتمتع ساض عريق وشهرة واسعة 
وهذا يضر لنا كيفية يوع التقليد الذي $F‏ کده الكتابات اليهودية » La‏ 
وحدیثا » أن ابراهيم الخليل غادر العراق ومعه اليهود الى فلسطين في حين أن 
الدع اموي عاذي O‏ وريه 


£4 — وبلاحظط أن st‏ الکتاب العرب بل جميعهم sisi òsi‏ 
باهمال التمييز بين عصر وآخر عندما يبحثون تاريخ فلسطين القديم » فيأخذون 
. باسلوب التوراة في عرض الحوادث التاريخية » وآخر ما مر علي" من كتنب 
تبحث في تاريخ فلسطين کیب طبعته على ما يظهر إدارة الجامعة العربية 
في لندن باللغة الانكليزية بعنوان « غرباء في فلسطين » » وكنت أتصور من 
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العنوان قبل أن آتصفحه أن الوّلف يريد أن ببرهن على ما جاء في العنوان » اي 
أن ببرهن على أن اليهود كانوا « غرباء في فلسطين ‏ ولا صلة تاريخية لهم بها 
وهم طارئون علنها كما هو الو اقم التاريخي es‏ » وإذا بالكاتب ستعرض 
تاريخ اليهود في فلسطين بنقل الحوادث كما وردت في التوراة من غير تمييز 
بين عصر STs‏ » ولا ذكر تا ريخا واحدا من تاريخ فلسطين القديم وقع في خطا 
لا يغتفر على المؤرخ المحقق » وهو جعل تاريخ غزو فلسطين على عهد يشوع 
سنة ۷۰۰ قبل الیلاد في حين أن التاریخ خ الحقيقي هو القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد » اي ما قبل التاريخ م الذکور بستة 03,5 ٠‏ والمفروض أن هذا 
الكتيب اعد لاظهار حق المرب في فلسطين في حسين انه لم يحقق إلا" عکس 
المطلوب فخدم كاتبه الدعاية الصهيونية من حيث لا يدري » وذلك بقبول كل” 
ما ورد في التوراة كحقائق تاريخية مقبولة » وهذا هو الذي بریده الصهيونيون 
بالضبط فجاء على لسان العرب أنفسهم ٠‏ 

۰ ب ومن أغرب ما ورد في هذه التوراة التي حاكها الكهنة في الأسر 
البابلي أن تعاليمها الخاصة بالحرب مع آهل فلسطين توصي بل تأمر بقتصل 
الأطفال والنساء والشيوخ والبهائم 3 توصي باحراق المدن وإبادة أهلها 
وعدم استبقاء نسمة ما منهم ۰ وقد جاء في القرآن الكريم تحذير لني اسرائيل 
من مغبة هذه الاعمال المنكرة التي أدخلوها في كتبهم وقالوا هذا من عند الله » 
فنزلت OY!‏ الشريفة : « من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل تفا 
بغير نفس أو فساد في الأرض فکانما قتل الناس جميعا » ومن أحياها WIG‏ 
Lol‏ الناس جميعا » ٠‏ وف القرآن الكريم بات آخری تأمر بالمودة » وتجتب 
المعاداة » والبر بمن لا fils‏ » تقيبما للنفس حتى بالنسبة الى الأعداء ٠‏ فقد جاء 
في سورة الممتحنة : « عسى الله أن يجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
۰ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان 
تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين » ٠‏ وبمثل ذلك یأمر الانجیل 
الامة المسيحية فيقول : « زيدوا على ايمانكم الفضيلة » وعلى التقوى المودة 
الاخوية » وعلى المودة الاخوية المحبة ٠‏ » 

۱ - ومما هو اكثر غرابة في هذه الديانة أنها اتهمت موسى » الرسول » 

Strangers in Palestine,” London, 1970, 2. 83. (V1) 


g-‏ ع س 
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۰ كما اتهمت اخاه هرون بخيانة الرب فحكم عليهما الرب بالموت لأنهما لم 
| بقد”ساه ! وقد كان من الطبيعي أن تثار تساؤلات حول ذلك : هل مات موسى 
٤‏ موتا طبيعياً »> وهل آمر الا له بموته حقاً oof‏ فقد استخلص الباحث guy‏ 
١‏ ) سللن ) من بعض الفترات ف سفر هوشم من العهد القدیم آن هنال لان 
1 على أن موسى مات شهیدا حيث اغتاله الكهنة الذين قاوموه فهدموا كل ها 
: ادى به من تعالیم دينيةتقریبا + وناك من بری أن بشوع بن نون هو الذي 
aU © ass :‏ الى أعلى الجبل ثم عاد بدونه ليعلن أن الامر 
> اموت عوسي قد تم تنفيذه وفقا ها قد آمر به ار » وهکذا تجمل هذه ادا 
النبي موسى خائنا فكيف اذن تنسب هذه الديانة اليه وتسبغ علیما صفة 
3 القدسية ؟ 

oy‏ هذه هي الديانة اليهودية التي ابتكرها الكهنة في الأسر للخروج 
من محنتهم تنفيسا لاحساساتهم الفارقة في عثقد نفسيئة معيئنة نتيجة اليأس 
وتبدد الآمال » وذلك بعد مرور ثمانيمائة عام على عهد موسى وبعد انحرافهم 
G‏ و ي التي بين ايدينا اللوم »> 

هي ركز على US‏ رئيسة واحدة تدور عليها جميع الحوادث الرئيسة » ألا 
ا بمنح أرض كنعان لليهود مع منحهم الحق بقتل أهل کنمان 
oul‏ تن د ٠‏ ما أعظمها من ديانة مقدسة تقوم على 
: أساس قتل النساء والاطفال والشيوخ !+ نعم !ء نعم هذه هي الديانة التي تند البها 
1 الصهاينة اليوم لتبرير إجلاء آهل فلسطین وفتلهم لیحلوا محلهم OY‏ توراتهم 
رفعتهم الى مقام الشعب الختار وقد اصطفاهم الرب من دون الأقوام ٠‏ 

or‏ — وینبهنا القركن الکریم الى تحریف توراة موسی وانحراف الیهود 
عنها دما كتبوه وقالوا هذا من عند الله » فقد جاء في الآبة VA‏ من سورة البقرة 
قوله تعالی : « فويل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم يقولون هذا من عند 
الله لیشتروا به ثمنا قلیلا » فویل لهم مما کتبت ایدیهم وويل لهم مما یکسبون+» 
وفي الآبة vo‏ من نفس السورة : « آفتطعون أن يؤمنوا لکم وقد كان BP‏ 
ی ار وا ای E‏ ی ی ei‏ 
آبات اخری تأكيد لتحريف البهود للتوراة : « من الذین هادوا يحرفون الكل 
عن مواضعه » ( سورة النساء الآية 5 » سورة المائدة الایتان ۱۳ و 4۱) » 


BR ا‎ ta E عر‎ oy EN 


ف ف - 
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« مثل الذين حمئّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا » تشن 
مثل القوم الذین کذبوا بآيات الله » ( سورة الجمعة الآية ‏ ۵ ) ۰ 
۱ 4 — والتوراة التي دو"نها الیهود في الأسر عند عرضها للحوادن 
التاريخية » الزمني » ولم تنسّق الحوادث بحسب آزمانها 
وأدوارها + وذلك لكي يلتبس الأمر على القارىء فيعجز عن تحديد مراحل 
,الأحداث التاريخية وتتبع زمن كل منها ٠‏ والأرجح أن مدونيها تعمّدوا ذلك 
لافسباح المجال لارجاع تاريخ اليهود الى أزمنة سابقة لوجودهم » فخظظوا بين 
أدوار تفصل نها عدخ قرون » اذ ربطوا أحداثا تعود الى عصور متباعدة 
وعد وها f ac‏ و احدا ».ومن ذلك مثلا ريط عصر ابراهيم الخليل بعضر ملوك 
الفلستيشين وعد وها Tae‏ واحدا » فحعلوا el!‏ الخليل معاصرا Y $o‏ 
الملوك يقابلهم وبحدئهم » في حين أن ثمة Dold‏ بينهما يمتد زهاء سبعة قرؤن » 
ومثل ذلك فعلوا پربط عصر ابراهيم الخليل بعصر موسى واتباعه على الرضم. 
من وجو د:فاصل بين الدورين يمتد زهاء سبعة قرون من الزمن آیضا » كما أنهم 
ربطوا عصر اليهود الأخير بعصر موسى على الرغم من وجود فاصل يفصل بينهما 
بمتد زهاء ثمانيمائة عام o‏ وقد عد"وا كذلك أبناء يعقوب الذين عاشوا في القرن 
السابع عشر قبل الميلاد موجودين في عمد موسى ويشوع في القرن الثالك عشر ‏ 
قبل البلاد وقد وأزعت أرض فلسطين عليهم ٠‏ ونکرر هنا ما سبق‌ان S>‏ ناه في 
المادة ( مه ) من أن أسماء الأمكنة التي نسبت في التوراة الى لأسباط الأثني 
عشر هي آسماء كنعانية قديمة لأشخاص سكنوها قسمتیت باسمائهم فاحتکرها 
اليهود باسم أسلافهم المزعومين ٠‏ ولم یکتف اليهود بان جعلوا تازيخهم يرجم 
الى عهود قديمة لم يكن لهم أي وجود led‏ » بل ساروا على هذا النحو في 
إرجاع لعتهم العبرية الى عهود قديمة لم يكن لهم آي وجود فيها » فقد اعتبروا 
متهم العبرية قبل دخولهم أرض فلسطين في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد وأطلقوا عليها ١‏ < عبرية التوراة »6 (Biblical Hebrew)‏ في حبين 
أن العبرية بعد مرور أكثر من ستمائة عام على دخول اليهود أرض 


ص ص -= 
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ee le oer‏ تاش أن اکن لاحك قد امد بهذا 


.وقد الت شش ای جعل لغة جماعة « العبيرو » القديمة القريبة من 
اللغة السامية الأم لغة التوراة (Biblical Hebrew)‏ وأن العبيرو هم العبرانيون 
أي اليهود (.انظر الفقرة ۳۵ عن العبيرو ) ٠‏ وعلى هذا الاساس سمّوا هذه 
اللفة ‏ عبرانية التوراة » كما تقدم + وذلك قبل أن نظهر التوراة الى عالسم 
OMS go gl!‏ . ولكن اليهود مهما أرادوا تزف الحقائق التاريخية وكيفما 
تلاعبوا في التسميات فالامر الذي لا يرقى اليه أي” ثنك » هو أن اللغة الأم 
التي كان يتكلم بها جماعة « العبيرو » في العصر القديم يمكن أن تكون آي“ 
شيء الا“ العبرية ب بسنی اليمودية ‏ لأن انود لم يظهروا الى عالم الوجود اله 
i‏ هر |i a (er‏ توراتهم باللغة العبرية المقتبسة من الارامية الاه 

هرمن و اکر Pin‏ 


00 — وقد تعمد مدونو التوراة أيضا إقصاء الكنعانيين sal‏ 
سكان فلسطين الأصليين من كتلة السامیین لعداء البهود. الشدید 
انهم كانوا يعلمون حق العلم أنهم هم الساميون العرب أهل ا 
أنهم حشروا في الاسرة السامية شعويا لا بعد ”ها العلم الحدث من جماعة 
الساميين مثل العيلاميين واللودین » كما أنهم عدوا الحیشین: من 'ذرية کنمان 
وقد صب” كتبة التوراة جام حقدهم على الكنعانيين فنعتوا كنعان بالملمون. 
« وعبد العبيد ليكون لاخوته وعبدا ليافت » ٠‏ 


ويقول « بروكلمن » في ذلك « إن العبرانيين ( أي اليهود ) كانوا قد 
تعم "دوا إقصاء الكنمانيين من حدول أنساب سام 6 سیب العداء الذي كان 
بینهم ws‏ الكنعانيين والذي يتمثال في قصص الحروب التي نشبت بين 
الطرفین ود ٌو نت آخبارها في أسفار التوراة » فحملهم عداؤهم هذا لهم 
وحقدهم عليهم على التنصلى منهم » وعلی التبرو» ٠‏ من الحاق نسبهم شحرة 
أنساب سام بن نوح + 4 


H.M. Orlinsky, “Ancient Israel,” N.Y., 1956, P. 18. 21 
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هل كان اليهود اول من دعا الى عقيدة التوحيد ؟ 


إن ادعاء اليهود أنهم أول من قال بعقيدة التوحيد وهم الذين 
قدموها للعالم وللبشرية » وأن الفضل يرجع اليهم في وضع أسس الديانة 
التي yr‏ بها البهود والسیحبون والسلمون 6 وهو الادعاء الذي یدهم به 
كثير من الکتاب » انماهو محض ادعاء باطل لا بستند الى آي آساس أو واقع ۱ 
get‏ لأن عقيدة التوحید لم يناد بها أول مرة غير أنبياء ساميين عرب » وف 
مقدمتهم « ابراهيم يم الخليل » الذي ظهر قبل عهد اليهود بألف وار بعمائه عام 
وأن فكرة ة الاله العلى الواحد مالك السموات والارض » كانت معروفة عند 
ذ الكنعانيين » بشكل من الاشكال » وكان « المديائيون العرب » يمارسون 
عقيدة التوحيد ٠ Lal‏ ويؤكد بعضهم أن اسم « هوه » اله اليهود نفسه هو 
اسم احد آلهة البدو الشماليين في جزيرة العرب ٠‏ وكان الكاهن الكنعاني 
« ملكي صادق » ملك اورشليم دين بالاله الواحد له السموات والأرض وهو 
الذي بارك ابراهيم الخليل (ع) وكان ذلك قبل ظهور موسى النبي بحوالي 
سبعة قرون ۰۰ وعقيدة التوحيد التي تبناها « إخناتون » قبيل عهد موسى قد 
جاءت الى مصر على الأرجح عن طريق قبائل المكسوس السامية التي حکمت 
مصر زهاء قرنين من الزمن + وذلك قبل عهد « إخناتون » مباشرة ٠‏ وقد ذهب 
بعض الباحثين الى أن موسى آخذ هذه العبادة في عهد « إخناتون » » وأن 
موسى نفسه كان مصريا من أتباع هذه الديانة الخديدة وقد سبقت الاشارة 
انى ذلك ۰ 


وتعترف التوراة بان آهل كنعان ومعهم ملك موآب وشيوخ مديان 
أرسلوا رسلا الى النبي بلعام » وهو نبي" موحد » وطلبوا اليه أن بلعن قوم 
موسى عند دخولهم الى آرض كنعان فأوحى اليه الرب بعدم الاستجابة الى 
طلبهم » وهذا الى كنعاني كان هو وأتباعه بدینون بدين التوحيد مما 
بدل” على أن دين التوحيد كان معروفاً عند الكتعاننين وكان بعض قبائلمم 
بمارسه ) الاصحاح ۲ من سفر العدد وما بعده ) ٠‏ 


وهناك ما یدال على أن بعض القبائل العربية في الجزيرة العربية كانت 
تمارس دين التوحيد الذي Gob‏ ابراهيم الخليل من قبل » فيقول الدكتور 
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غوستاف لوبون : « لقد وجد بين العرب ف جزيرة العرب من يعبد Wl‏ واحدا 
وسمي هؤلاء clita‏ . وكان محمد يثحب" هذا الاسم » وليست عقيدة 
التوحيد » التي عي من آهم" مادء القر ان كل عند heats‏ قال ا 
أيضا » كما قال القرآن فيما بعد F516‏ على الانسان أن بسلتم بقضاء الله وقدره 
تسليم ابراهيم حينما رأى ذبح ابنه اسحق » ولذا لم يكن من الخطأ إخبار محمد 
في القرآن بوجود مسلمين قبل ظهوره OPCs‏ ( انظر ما تقدم في الفقرة ۳١‏ ) ۰ 


دور اليوود السیاسی 3 فلسطين 


۷ لما دخل الوسویون آرض فلسطین في القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
كان بسکنها آقوام من أصل عربي سام » هم الکنعا نیون و العموریون والعمالقة؛ 
وكانت لهذه لأقوام ثقافتهم وتقاليدهم وحکمهم اللکي ترجع الى أوائل الالف 
الثالثة قبل الميلاد » فلم يستطع الموسويون طردهم » فسكنوا بینهم » وشاركوهم 
في وطنهم » ولكنهم لم بلبثوا طوبلا" حتى أزيلوا من الوجود سا وقتلا" وطردآه 
وبقي سكان البلاد في أرضهم ٠‏ 

هت کل Sly lt‏ مر ترا وکرارا امعان كاف شین تداك 
آرضهم Aw‏ دخول الوسویین آرض کنعان » وقد آصبحوا من القوة والكثرة 
نحي كوا قم االسطرة ای وإنخضاع الوم ونين لعي في فترات 
مثو اصلة قبیل عهد القضاة وف خلاله ۰ 

4 - لم يستطع الموسويون والبهود أن بسیطروا على جميع بلاد کنعان 
في أي دور من أدوارهم اذ يقت المدن الساحلية الشمالية على طول Ji‏ 
البحر المتوسط في بد الكنعانيين ( الفينيقيين ) ؛ » سكانها الاصليين » كسا أن 
هناك أقواما » وأهمهم الفلسطينيون والادوميون والسونیون لم يذعنوا لليهود 
الاه في فترات قصيرة ٠‏ . 

۰و إن القرائن كلها تدل على أن دولة داود وسليمان لم تكن قد 
توفرت فیها مقو"مات قومية وثقافية خاصة بها » إذ لم تكن لها ABW TAD‏ 

(۱۲) « حضارة العرب » » ترجمة عادل زعيتر »> ص 19 ٠١١‏ (الطبعة 
s(a‏ 
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حضارة خاصة بها » بل كانت قائمة کلیا على تراث كنعاني بحت كما توكد لنا 
ذلك الا حداث التاريخية 6 OF‏ اللهجة العبرية التي دو "ز نت ها التو راة في وقت 
لاحق لم تكن قد تکو"نت بعذ في زمن داود وسليمان » ومعنى ذلك أن کتاب 
D‏ العهد القديم » ثم يكن قد ظهر الى عالم الوجود في ذلك الزمن آما AAM‏ 
والأمثال التي ترجع الى عهد داود وسليمان فهي من Jol‏ كنعاني وكانت تثتلى 
في ذلك العهد باللغة الكنمانية وعلنى الطريقة الدينية الكنمانية » ثم ترجمها 
الكهنة اليهود الى pl‏ 4 في وقت لاحق وعندان من الأسفار القدسة فضي 
alll‏ فشي "كل ذلك وليل واضح لا رن الله ALAN‏ في إن فلسطین 2 
كنعانية في ثقافتها وف حضارتها ولغتها في زمن داود وسليمان في القرن العاشر 
قبل الميلاد وأن دولة داود وسلیمان لم تكن الا دويلة محمية لمصر قائمة على 
تراث كنعاني بحت Jos‏ أقلية صغيرة بين دول عريقة في حضارتها السامية 
العربية تحيط بها من جميع آطرافها + ٠‏ 


۱ - كانت في فلسطين عدا الكنمانية لغات وثقافات أصيلة من أصل 
سامي” عربي ازدهرت قبل دخول 'المومعويين الى فلسطين مثل لغة الأدوميين 
ولغات المواسين والعمونيين والمديانيين والعموريين ولهجات الفينيقيين » وکان 
لكل من هذه الأقوام ملوك وحکومات تتمتع بمقومات حضارية مستقلة t‏ 
الموسوبون وما منهم أتباع داود وسليمان فكانوا متأخرين وهم غرباء طارئون 
ف ce‏ لا کون المتومات لکیان حضاري تال حامر ve‏ ٠.إذن‏ فلا 
مغر والحالة هذه من قبول النظرية أن اليكنعانية كانت هي اللغة السائدة في البلاد. 
في ذلك العصر وأن لغة داود وسليمان هي اللغة الكنعانية التي ee‏ 


الوسویون من الکنعانین بعد دخولهم آرض فلسطین ٠‏ 

۲ — ان هيكل سليمان الذي بنثل حسن وصف al, ll‏ آوج عظمة 
سلیمان هو من صنع الفينقيين الصورین وقد بني على نمط العاید. الكنمانية » 
ails‏ ال ا بني على طرز العمارة 
الكنعانية Lal‏ » وحتى تسميةألهيكل مأخوذة من US‏ « هیکال » الکنمانية ٠‏ 

۳ إن اليهود لم يتركوا أي أثر لکيان سياسي بهودي خاص بهم في 
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نهم ترکوا ديانة بهودية متاخرة مقتبسة من تراث كنعاني 
وبابلي وآرامي ومع ي وان عهد الملوك بما فيه عهد داود وسلیمان کان عهدا 
کنمانیا بحضارته cls‏ وثقافته » اما وصف التوراة لمظمة دولة سلیسان 
واتساع حدود مملكته فهو حشو لا بعدو aol}‏ المالغة الذي اعتاده أقوام 
تلك المصور ۰ 

6 - وفي کتاب شخصي آرسله الملامة ( مندنهول ) رئيس شمبة اللغات 
رالاداب السامية في جامعة میشیغان الاميريكية الى الولف جوا على سوال 
وجهه اليه حول OL gill‏ الحضارهة في عصر داود وسلیمان » بقول بان اللهجة 
الكنعانية هي at‏ ذلك العصر بدليل OF‏ النبي أشعيا الذي پزجم تاریخه الى 
القرن الثامن قبل الميلاد يسمي اللغة « شفة کنمان » أي لسان کنمان ٠‏ اما 
فیما بخص دولة داود وسليمان فيقول ما هذا نصه : « منذ عدة سنوات biy‏ 
متمسك بالرأي القائل ان دولة داود وسليمان لم تكن VW‏ دولة وثنية على 
نمط الدول الوثنية في الشرق الادنى ۰۰۰ وقد كان هذا نبذ؟ تاماً لرسالسة 
موسى النبوية ٠٠‏ » . 

هه ويرى الكاتب الفرنسي « جان لوي برثار » (Jean Bernard)‏ 
أن سليمان لم .يكن Lily base‏ کان: آشوريا « كان نائب الملك Cane‏ مسن 
الخارج » وهو شلمانصر الذي « عي "نه » اليهود فحو لوا اسمه الى سلیمان 
وقد اغتيل على يدهم + ومن أقواله في بحث مطو”ل : « وبصورة عامة لمبت 
فلسطين دؤر نائب الملك التابع » ومهما أوغلنا في تاريخها القديم لا نجدها أبدا 
قد عاشت مستقلة » وحتى ف pbl‏ داود » الذي توتى الحكم في القدس » 
كانت تدور في الفلك الصري العملاق ٠‏ وكل فرعون كان یمین ناثباً له بختاره 

من العنصر المحلي ٠‏ والرومان قد حذوا حذو الفراعنة » فان هيرودس مثلا كان 
من عنصر آخر » كان آدومیا على حد تعبير العهد الجديد » وهذا العنصر قد 
قاسی من كره اليهود له ٠٠‏ ولو كان سليمان bo ge‏ لا ستحالت الصداقه مع 
ملكة سباً العربية الى كراهية وبغضاء » OY‏ اليهود.وهم امشاج مختلفة كانوا 
منبوذین في العالم العر بي ۰ وكان هذا السامي الكردي مرتبطا Log,‏ مصر ‏ 
الال كوه و تا وا ی روك كم 
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تدين بديانة الالهة هاتور ٠٠‏ وان AT‏ الشاعر الملك الرائعة هى «نشيد الانشاد» 
الذي هو عبارة عن غزل ديني كان سائداً 1نذاك » وهو مصري U‏ » وقالبا » 
نبع خالص من الأدب الصوفي الصري : ( انا سوداء ولكني جميلة ) ٠‏ » 
لم WE‏ اليهود في أي دور من أدوارهم أكثرية في فلسطين OY‏ 
السكان الاصليين غير اليهود كانوا تکائرون ويستقرون في أرضهم » في حين 
أن اليهود كانوا يتقلصون لتعرضهم للاضطهاد والقتل والسبي من دون الاقوام 
الاخرى في البلاد » حتى أجلي آخر من تبقى منهم في السبي البابلي الثاني سنة 
۳ قءم » واستأثر الادوميون والنبط وسكان فلسطين الاصليون » بالبلاد ء 
ثم بعد رجوع بعض اليهود من بابل الى فلسطين في زمن الفرس قضى عليهم 
الرومان Lg‏ سنة ۵ بءمء وبقي سکانها الاصلیون حتى الفتح الاسلامي 
حيث بقيت فلسطين في يد المسلمين ۱۳ قرنا ونصف قرن ١ ٠‏ 


هل فلسطين سلعة لا اهل لها حتى تباع بالوعود ؟ 


۷ إن ما آورده مدو"نو التوراة من آن هناك وعدا نسبوه الی ربمم 
D‏ هوه » بمنح بلاد OWS‏ لابراهيم ولنسله من بعده » وما آوردوه أيضا من 
أن هناك امرا من الاله العلي يقضي بابادة سکان کنعان من غير تمييز بين رجل 
وامرآة وبين شيخ أو طفل واحراق مدنهم وما فیها بالنار » واحلال الیهود محلهم» 
مسألة فیها نظر : فان عزو مثل هذا الوعد الشروط بالقتل الجماعي واابادة الى 
الله هو من غير شك افتراء محض » لانه لا بمکن أن تعترف أية ديانة سماوية 
بابادة بني الانسان وقتل النفس البريئة » Gly‏ افتراء على النبین الجليليين 
ابراهیم الخلیل وموسی أن تنسب اليهما الرغبة في ابادة الاقوام وقتل الابرباء »0 
والعلوم أن ابراهیم الخلیل سکن مع الکنمانیین والمصريين وعاش معهم في ٠‏ 
مودة cling‏ ووفاق » ثم كيف يكون التوفیق بين هذا الکلام وبين ما ورد في ٠‏ 
وصاداموسی‌العشر بقولها : «لاتقتل» ؟ فهذاكله دلبل قاطع‌علی‌آن الوعدالشروط 
بالقتل الجماعي والابادة مختلق من حيث الاساس > اذ كيف يمكن أن يحمل 
کلام کهذا طابعا قدسيا ۰۰۴ ۱ 


هت وخ a hora a‏ و هد ا کل يب و گهد. 


a‏ کر ی و Eo ace‏ وش و e‏ و hE Te‏ ار 
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۸ - ومن الواضح أن وعد بلفور إن هو الا" نسخة طبق الاصل للوعد 
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التوراتي المزيف فكلا الوعدين يهدفان الى تحقيق ق عملية واحدة من حيث الاعداد 
والتصميم وهي : طرد سكان فلسطين العرب من مساکنهم بالقوة » وإحلال 
اليهود محلهم ٠‏ وهذا التجاوز على حقوق أهل فلسطين لا يمكن أن يدوم » لانه 
عمل عدائي صريح مخالف للمدل والانسانية ٠‏ وكما ازيل آثره في الماضي » 
كذلك سيزال عاجلا أو جلا ٠‏ والحق لا يموت اذا كان له مطالب سخي في 
التضحية ٠‏ 


وادق تحلیل لواقع الحال بالنسبة لقضية العرب واليهود PRES‏ 
به هده اتبيه ES Ea‏ المعلق اليهودي المعروف بتحليلاته 
للأحداث السياسية الدولية التي كانت تنه تنشر في الصحف الرئيسة لمدة أريمة 
عشر عاما في أورويا والولابات المتحدة وكندا واليابان والهند وأمريكا اللاتينية» 
فيخلص من خلال خيرته العملية ومعرفته الدقيقة بالأحوال السياسيسية 
والاقتصادية والمسكرية في اسرائيل الى أن النصر الاسرائيلي المسكري عد" 
كارثة تاريخية بالنسبة للصهيونية على الدی البعيد ء وان الطريق العربي الى 
نان مهتم عرین go tes‏ ا EN‏ برمي الى 
التحرر من طوق اللا a ogi‏ ی ٠‏ فيقول دويتشر في كتابه 
2 اليهودي اللابهودي » ما هذا نصه : 

« إن“ الحرب و ( معجزة ) النصر الاسرائيلي لم تحلا" أا من المشاكل التي 
كانت قائمة بين اسرائیل » وبين الدول العربية » على المکس » لقد ضاعفت 
الحرب من خطورة المشاكل القديمة » وخلفت مشاكل أخرى جديدة آکشر 
خطورة خطورة من المشاكل السابقة » ثم ان هذه الحرب لم توفر لاسرائيل الأمن 
عد امس سا اس دب خی ای من آي“ اسر مش 
de soll‏ » ولقد أضعفها بدلا من أن دوفر لها الامن والاستقرار (ص ۲" 
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وقبل أن أختم مقدمتي هذه أرى لزاما علي“ أن آعبر" عن شل كري 
وتقديري الى وزارة الاعلام التي تبنتت مشروع إخراج هذا الكتاب مستهدفة 
بعملها هذا خدمة القضية الفلسطيئية التي جملتها في طليعة آعمالها وصميم 
جهودها » وهي ما فتئت تحرص كل الحرص على إنجاز كل ما من شانه أن 
بدي الى إحياء تراث الامة العربية وتحقيق الامانی بوحدتها الرصينة التى 
ا ب و 

ولابد Late gly‏ بفضل الزملاء منأهل العلم والبحث الذين تكبدوا 
مشقة تلاوة مسودات الكتاب الطويلة وابداء ملاحظاتهم القيمة التي ساقتني 
الى استدراك نقاط معينة باضافة بعض الشروح والإشاعات + و ۵ 
بوجه خاص بفضل ثلاثة من العلماء الافاضل ur‏ تحشموا عناء هذه المهمة 
الشاقة » والذين كان لملاحظاتهم واقتراحاتهم أكبر: الفائدة وأعنى بهم : الاستاذ 
طه باقر » خبير الاثار المعروف » الذي طالع السودات وأبدى ملاحظات قيمة » 
والصديق الكريم البحاثة الاستاذ أحمد حامد الشربتي الذي لازمني طيلة مدة 
مرضي وقام بتصحيح مسودات المطبعة فضلا عن جعله مكتبته تحت dra‏ 
ومراجعته لفصول الكتاب » والادب البحاثة الاستاذ سالم الالوسی مدير الثقافة 
العام بوزارة a‏ الاعلام الذي أبدى اهتمامه بالكتاب وأشرف على طبعه فقد كان 
حريصا كل الحرص على أن يخرج الكتاب في أحسن حالة ممكنة من الاتقان 
مظهرا :وموضوعا Aak‏ عن مراجطه Dili larly Slap a‏ وب 
وقيمة » فاني مدين لهم جميعا بالشکر والامتنان والتقدير ٠‏ كما تدفعني الامانة 
العلمية أن أتقد م بخالص‌الشکر والتقدير الی‌العلامة الاستاذ محمدبهجة الاثري 
والصدیق nat‏ البحائة الاستاذ جعفر الخليلي بتلاوة هذه القدمة 0 
ملاحظاتهما القيمة فيها » وهذا لا يعنى بان انا من‌الاساتذة الافاضل مسئول عما 
ورد في الکتاب من الآراء أو Le‏ قد برد فيه من مآخذ فانا وحدي Jat‏ 
مسئولیتها »ولا بفو تني أن أسجل شكري وتقديري للجهود الي بذلتها دار 
الحرية ( مطبعة الحکومة ) وبخاصة مأ آبداه موظفوها ومرتبوها وطباعوها 

من الصبر الطویل والعناية في إعادة التصحيحات الطبعية وإخراج الکتاب على 
خی ما برام في Ball‏ والاتقان » ومن الله العون والتوفيق ٠‏ 


كانون الثاني ۱۹۷۲ احمد سوسه . 
ض ض - 
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Bry hers) 
رضن‎ yA Apo 


۱ — تمهيد تمهيد . ؟ . هجرة الكنعانيين الى فلسطين : 


أ كنعان واصل تسميتها ؛ ب الحضارة الكثمانيسة 
ودورها الطليعي 3 التقدم الحضاري ¢ ¢ -gz‏ الکنمانیون 
الفيئيقيون 6 د — دور الفينيقيين في تقدم الملوم 
والحغرافيا بوجه خاص؛ هف الديانة الكتعالية 
الفينيقية ؛ و بلاد كنمان في النصوص المصرية القديمة . 
Y‏ هجرة العموريين العمالقة الى فلسطين وسورية 


والعراق . 5 هجرة الاراميين الى سورية والعراق : 


1 القبائل الارامية و«الاخلامو» و«العبيرو» (الخبیرو) E‏ 
7- أقدم الكتابات الارامية 6 د دبائنة الاراميين ؛ 
ه 2 القبائل الارامية والعرب البائدة تر جع الى اصل 
واحد ؛ و - موجزتاريخالاراميينالسيامي ؛ ز - خلاصة. 
ه ‏ هجرة الاكديين الى وإدي الرافدين وتاسیس اول 
انبراطورية سامية ۰ ٩‏ هجرة القبائل العربية الى مصر: 
— حکم الهكسوس في مصر ؛ ب ب حضارة الهکسوس 
وثقافتهم ؛ ج - اسرة سامية عربية مهاجرة الى وادي 
النيل على نقش مصري قديم ؛ د طرد الهكسوس من 
البابلية القديمة GU)‏ انبراطورية سامية) . ۸ اشوزیون 
يو سسون الانبراطورية لا شورية (ثالث انبراطورية سامية) 
1— العهد 3 شوري‌القدم (۲۰۰۰/۰۰۰؟-۱۵۹۵ق lep‏ 
العهد الآشوري الوسیط ( ٩۱۱-۱۵۹۰‏ ق.م. ) 4 
ج العهد الاشوري الحديث ( ٩۱۲-٩۱۱‏ ق.م. )¢ 
د نهابة الدولة الآشوزبة ؛ ه ‏ الحضارة الآشوربة :. 
الكلدانية في القضاء على مملكة بهوذا » ب _ حضارة 
الكلدانيين . ٠١‏ هجرة الحوربین الى سورية والعراق 


a V 


= 


وفلسطين . ١‏ هجرة الحيثيين الى شمال سورية . 


۲ - هجرة الفلستینیین الى فلسطین ٠‏ - الهجرات 
السامية العربية التاخرة . 


-١‏ تمهید 
إن تاريخ فلسطین القدیم ینحصر في آقدم فترة عاشتها آرض فلسطین في 
مسيرتها الحضاربه » وهذه الفترة تتمیز ز بأهم ظاهرة في تاريخ الشرق الأدنى 
القديم » هي هجرات جماعات من سكان جزيرة العرب الى الهلال الخصیب۱» 
على هيأة موجات متتالية » وهذه لعبت دورا رئيسا في تغيير محری الکی‌ان . 

الحضاري وتطوره في العالم القدیم ٠‏ 

تبدأ هذه الفترة » حسب تقدير العلماء » في حوالي DY!‏ الثالثة قبل 
الميلاد » أي قبل حوالي خمسة GY‏ عام » وتنتهي بظهور قوم موسى على 

مسرح الأحداث بعد خروجهم من مصر في القرن الثالك عشر قبل الیلاد » 
وبذلك يكون هذا الدور من اريخ فلسطين القديم قد استفرق ما يقارب الفي 
عام ۰ 

ويي الارن ف :اول أقوام ge‏ أل اسف هذ میات 
كانوا يتمتعون في الأصل بحضارة قديمة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة 
العرب » وقد كانت لاذه فق تلك الأزمان عامرة بأنهارها الدائمة الجري 
وبامطارها الغزيرة الدائمة السقوط ء الا أنها تعر“ضت الى تغيرات مناخية في 
نهانة العصر الجليدي الأخير في حدود سنة »۰+ره۲ قبل الميلاد" > الأمر 


)\( يطلق sole‏ مصطلح « الهلال الخصيب » على القسم الخصب الهلالي الشكل 
من جزيرة العرب الذي یقع على أطرافها الشرقية والشمالية de ply‏ » 
ویشمل سورية ولبنان وفلسطین وشرقي الاردن والعراق وبعضهم يدخل 
الجزء الشمالي من sols‏ النیل ضمن الهلال ۰ وأول من قال بهذا الاصطلاح 
الاستاذ بر ستد وسماه بالانکلیزبه (The Fertile Crescent)‏ 

(Y)‏ یمتقد العلماء أن الشرق الاوسط یجتاز اليوم فترة جفاف وحرارة عالية 
ویذهبون الى آنها بدات منذ آکثر من ستة آلاف عام وما زال الجفاف فیها 
بازدیاد مستمر ( انظر التفاصیل عن التغيرات الناخية فى کتاب « الري 
والحضارة » للدکتور آحمد سوسة ( مؤلفهذا الکتاب ) ص ۰۱۸۷۲-۱۸۱ 
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الذي آد"ی إلى انحباس الأمطار واندثار الأنهر » فأخذ الجفاف ينتشر منذ ذلك 
الحين في النطاق الصحراوي الحالي » مما اضطر الانسان والحيوان الى الهجرة 
الى أماكن ذات موارد مائية دائمة » فكان ان توجه هؤلاء السكان الى شمال 
الجزيرة ومنها أخذوا يتوزعون على أطراف الهلال الخصيب في موجات متغاقبة » 
فمنهم من توجه شرقاً نحو بلاد الرافدین » وبصورة خاصه نحو : نهر الفرات » 
ومنهم من استقر في فلسطین وف سورية وف لبنان » وهناك من توجه غرباً نحو 
طور سيناء وأطراف وادي النيل الأسفل الشرقي ٠‏ وبحدد بعض الباحثين بدابة 
" هذه الهجرات الى الهلال الخصيب بالألف الرابعة قبل الميلاد وربما قبل ذلك » 
على رآي البعض الآخر » ولكن معلوماتنا من التنقيبات الأثارية تحداد بدابة 
تاريخ الهجرات المذكورة بالألف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ وسنبحث فيما يلي في كل 
بتع هجوت وم بر دمن رات Ge‏ ۲ وان gone te‏ 


سا ۱ ۱ 


۱ ۳ : 1 


الرتسم رقم ۱ 
الهجرات السامية العر بية من جزيرة العرب الى الهلال الخصیب 
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موضوع bim‏ وارتباطها به ۰ 

ومما بذکر أن هذه الجماعات لم تستقر في مستوطناتها الجديدة تنيحة 
حرب آو غزو » بل كانت قبل ان تحل فيها JET‏ بين أرجاء البادية الفسيحة في 
آرض مكشوفة مفتوحة للجميع ( أرض الله الواسعة ) فتقصد الاء أينما كان » 
إذ كانت الأماكن الصالحة للسكنى في هذه البقاع متوفرة للجميع في البداية ٠‏ 
وكان كل المهاجرين من عنصر وأصل واحد وقومية واحدة ( القومية العربية ) 
تربطهم وشائج اللغة والتراث الصحراوي الذي ينتمون اليه جميعاً » فلا يزاحمهم 
أو يعترضهم عنصر غريب لان العناصر غير السامية لم تكن قد هاجرت الى هذه 
د مستوطناتهتم خاضعة لحكم قبائلي عشائري تولاه 
رؤساؤهم ود شيوخهم » إذ كانت كدويلات المدن لها أحكامها الخاصة بها ) وهذه 
مستمدة من الأعراف والتقاليد المتوارثة من المجتمع البدوي » فيقوم شيخ 
القبيلة ومجلس مشايخها في ممارسة السلطة ‏ وكان اتصال الهاجرين مستمر؟ 
بينهم وبين أبناء عمومتهم في وطنهم الأصلي حيث كانت الجمال تطوي البوادي 
دون انقطاع مسيطرة ة على طرق المواصلات وهي الواسطة التي كانت. قربط 
الستوطنات الحديدة بوطنها نها الاصلي عبر البوادي والصحاري . ومن العتقد 
أن الهحرة كانت تدريجية على النحو الذي نشاهده اليوم في هجرة القبائل 
العربية من الجزيرة العربية الى وادي الرافدين * 

ومن أمثلة الهجرات الحديثة هجرة قبائل شمر من ديارها في الجزيزة 
( أراضي نجد منطقة حائل ) c‏ فقد نزحت جماعات من هذه القبائل الى العسراق 
على موجتینمنتالیتین ‏ الاولی قبل ا شنة ومن Ali‏ جمامه اد 


وغيرها من العشائر الستقرة التي تسكن ارض السواد » Uy‏ الوجة الثانية 
فهى أحدث وقد دخلت العراق 5 قبل ثلاثمائة سنة bt‏ ومن lab li‏ عشائر 
ا ا A‏ 

شمالي الخط الواصل ما بين بغداد والفلوجة ٠‏ وقد ل را 


الهحرة حتی ما بعد الحرب alti‏ الاولی ٠‏ والمعلوم ان عشائر شمر منتشرة- 


الیوم.في الملكة العريية السعودية وف العراق وفي سورية ٠‏ وعلی الرغم من 
هحرة هذه القبائل وطنها الاصلي في جزيرة العرب بقيت مرتبطة بولائها لزعمائها 
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في الوطن الام ۰ 

ومن قبائل العرب الكبرى التي تصور لنا مثلا” حيا للمجرات. القبائلية من 
الجزيرة العربية وارتباطها بوادي الرافدين قبيلة « عنزة » o‏ وأصل وطن هذه 
القبيلة الحجاز في أنحاء المدينة المنورة » ويرجم تاریخها الى العهد الجاهلي حيث 
آورد.ذکرها كل من ابن خلدون وابن سعيد ٠‏ وت آل سعود ملوك نصد 
والححاز ef‏ وكذا آل صباح وآل خليفة في الكويبت والبحرين » أن 
مجيء حماعات هذه alal‏ الى العراق يصادف زمن مجيء د شمر الحرداء»و a‏ 
الي فرعين رئيسين الاول ومركزه الرطبة ویدعی بقبائل العمارات والفرع الثاني 
وسمی بالدهامشة ( الظفير ) ومركزه نقرة ٠ POLL‏ 

وفي ذلك يقول الرحوم العقاد : « إن اتجاه الهجرة من ناحية البحرین 
وناحية الحجاز متواتر في الأزمنة التاريخية القربة والبعيدة وأقربها ما حدث 
بعد الاسلام في وقت واحد من زحف العرب على العراق وزحفهم على آلشام في 
تضيق فيها موارد الغذاء غن سكانها فيهجروها الى أودية الأنهار القديمة » 

وق بي التراع بن أل نو gall‏ ع واغل gos‏ 26 آي ين الاو 
والاستيطان colt!‏ » مستسمرا طيلة هذه الأدوار التاريخية » ولكن هذا النزاع لم 
يقض على بداوة الرعي التي سارت جنبا الى جنب مع الزراعة المستقرة بعد أن 
انفصل محالهما » « فسكن المزارعون حول ضفاف الأنهار وزرعوا الارض 4 
بشما تكيتف الرعاة مع Gb‏ المرعى وطبيعة الحيو'ن » واتخذوا مسارحهم في 
المناطق الصحراوية وشبه الصحراو i‏ 0033 وکان البدو Po) J‏ التاريخية 
التي عاشوها يملكون من أسباب القوة ما ند lh gall‏ ا 
القاسية دفعتهم الى أن giad‏ | بالشجاعة elo‏ عن أنفسهم في ي ree‏ الموحشة 
طبيعيا والمخيفة بشريا » وهم بهذا نشأوا محاریین » فكانوا بملكون الوسائل 
A R S A E E O‏ ا 
(۲) » البداوة والاستقرار فى العراق « للد کتور نوري البرازي » معهد البحوث 

والدرسات العربية » ١9519‏ ۰ ص ۱۲۱ - ۱۳۲۱ ؛ « البدو والقبائل الرحالة 

فى العراق » تأليف مكي الجميل » ۱۹۵۹ ٠‏ 
)8( « آثر العرب فى الحضارة الاوربية » , القاهرة » 2,21١953٠‏ ص ٠١‏ 
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المادية للقتال ع ذ فهم Jal‏ الخیل والابل يطلبون أعداءهم علىظهورها » ویفوقونهم 
ما لد كنا لم س لايخ کاوا موقن حريا دپ على امل 
الحضر الذين عاشوا فترة من الزمن في حمايتهم بدفعون لهم ( الخوة (i‏ آي 


٠ الاتاوه»(“‎ 


۲ ب هجرة الكنعانيين الى فلسطين 

ومن آقدم الهجرات التي قام بها أهل جزيرة العرب الى الهلال الخصيب 
هجرة الجماعات التي توجتهت الى أرض فلسطين في النصف الاول من DY‏ 
الثالثة قبل الميلاد حسب أوثق التقديرات الأخيرة » ويرجع البعض مس كتى 
نف رش فلسطين الى ما قبل ذلك بزمن بعيد اذ توصل الآثاريون | 
الذین آجروا تنقيبات d‏ بعض المدن التي تحمل أسماء LS‏ أصلية مشثل l‏ 


aden‏ ار ارجا لاز نعم للد الى 

قبل الألف الثالثة قبل الیلاد ٠‏ فقد آرجم الباحئون تاريخ بلدة آریحا الى ما 0 
قبل سبعة SYT‏ سنة وهذا ما جعل بعضهم یعتبرها آقدم مدينة في العالم ۱ 
ما زالت باقية حتى MOY‏ » هذا وقد توصل الباحثون أيضآ الى أن أقدم : 
المعابد الكنعانية نية تقع في « آریحا » وف « مجدآو » » وهي ترجع الى أوائل 

الألف الثالثة قبل ايلاد" ٠‏ ويقول الاستاذ أولبرايت فيه كتابه « الاركيولوجيا 

والديانة الاسرائيلية » إنه لدينا من البراهين والأدلة على أن الكنعانيين أصحاب 

اللغة السامية الغربية استقروا في فلسطين في أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد حيث 

عثر على أسماء مدن تحمل أسماء كنعانية ترجع الى الأسرة الخامسة المصرية 

( ۲۹۰۵ ق ۰ م ۰ )+ كبا وركت كلمات US‏ ن الدونات ال عمد 

الاهرام ( القرن الثامن والعشرون قبل الیلاد )^ ٠‏ وف ضوء ما تقدم نستطیع 

أن نجزم واثقين Ob‏ الكنعانيين کانوا مستقرین في فلسطین‌قبل خمسة SYT‏ 

سه ۰ 


)0( «البداوة والاستقرار فى العراق » ص ۱۰۹-۱۰۸ ۰ 

Keller, “The Bible as History,” 1957, 0.159. OV) 

Hitti “History of Syria,” 1951, p. 120. (V) 

Albright, “Archaeology and the Religion of Israel,” 1942, p. 68. (A> 
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| - کنعان واصل تسمیتها ۱ 
ورد ذکر OLS‏ في رسائل العمارنة التي تعود الى القرن الخامس عش 
قبل الیلاد باسم Knakhni)‏ » وكانت هذه التسمية تطلق حينذاك على القسم 
الجنوبي من بلاد الشرق الشتملة على أرض فلسطین والتي كان قد استولی ‏ 
عليها تحوطمس الثالث في القرن الخامس عشر قبل الیلاد » أما القسم الشمالي 
فكان بسمّی « أمورو » ويشمل منطقتي لبنان وشرقي الاردن ٠‏ 
وقد ورد في الكتابات القديمة ذكر مدينة بابلية باسم كنعان (Kan-nan)‏ 
وسمي ساكنها كنعاني (Kanunai)‏ وهو نفس اسم کنمان الفلسطيني » ويعتقد 
ان هذه التسمية جامت عن طريق اتتقال مهاجرين من كنمان الى بابل فستیت 
مدينتهم على اسم بلدهم التي جاوًا منها طبقا للعادة التي اتبعها الهاج رون في 
o ۲ ie‏ ومما بذکر في هذا الصدد أن تسمية كنعان 
ما زالت حتى هذا اليوم تطلق على موضع في لواء ديالى من العراق ٠‏ 
وكنعان هي نفس التسمية التي وردت في OMSL, gl‏ » وذلك نسية ة الى 
كنعان بن حام بن نوح ۰ «وقد ولد میدون" بكره وحثا واليبوسي*والأموري” 
والجرجاشي“ والحوي" والعرقي"والسيني" والاروادي"والصتماري" والحماتي”٠‏ 
وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني ٠‏ وکانت تخوم الكنعاني" من صيدون حینما 
تجيء نحو جرار الى غزة وحينما تجيء نحو سدوم وعمورة ة وأدمة وصبوييم 
الى لاشع Me.‏ وبذلك تكون بلاد كنعان قد شملت على وصف التوراة 
از قمة wil gall‏ الواقعة بين شاطيء البحر المتوسط الشرقي من أوغاريث الى 
غزة وین بين الصحراء السورية ومن سهول آدنه في جنوبي آسيا الصغرى الى 
ش صحراء النقب جنوبي فلسطين ء وفي رأي الباحثين المحدثين أن کنمان كلمة 
حورية تعني الصنبغ القرمزي » وهو هو الصبغ الذي كان الکنعانیون صنعونه 


Rogers, “Cuneiform Parallels to the Old Testament.” 1912, ,م‎ 260 (4) 


G.A. Smith, “The Historical Geography of the Holy Land,” 1931, (1°) 
p. 296 

۰۱۷ : ۳ ۱۰؛ خر‎ :۳۵ 4١:94 عدد‎ (VN) 

(۱۲) تك ۱۰: ۰۱۹-۱۵ 
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و ارون ,080 4و کان اسم بلاد OLS‏ يطلق في آول الأمر على الساحل ' 


و +4 


i 
five 
35 


والقسم الغربي من فلسطين » ولكنه عم استعماله بعدئذ بحيث صار يشمل 
قسما lad‏ من سورية وأطلق على كل فلسطين أيضا ٠‏ وتعتبر بلدة د شكيم > 


, ( نابلس ) العاصمة الطبيعية لبلاد كنعان لموقعها في وسط فلسطين » كما تعتبر 


< بعاصور » العاصمة الشمالية في منطقة الجليل » وقد لبت كلتاهما دوز) مهما 
في تاريخ فلسطين القديم ٠‏ 


a v`‏ الحضارة الكنعانية ودورها الطليعي فى التقدم الحضاري 


ومما ا الكنعانيين هم آقدم الأقوام الذين استقروا في أرض 
فلشطين واليهم ot eae‏ حضارة فلسطن القدمه ۰ والأرجح أن لعتهم 
كانت في الاصل اللعة التي اعتبرت آقرب لغة الى آم اللغات السامية» أي اللغة 
العربية القديمة التي كان يتكلم بها أهل الجزيرة قبل هجرتهم الى JA!‏ 


٠‏ الخصيب » ثم تفرعت منها مختلف اللهجات المتأخرة » ومن هذه اللهجات التي 


انفردت Lend‏ بعد بخصائصها الخاصة بها اللغة الکنما ية التي صارت تصرف 


كأحدى اللهجات في مجموعة دعبت بكتلة اللغات الغرية ومنها الواية ۱ 


والقبنيقية dil sll‏ لتمییزها عن اللهحات الأخرى ضمن آطار الحموعتات 


٠ السامية‎ , 


en,‏ الحديث أو العصر اتو( ٠ e Bonen civens‏ ) بدأت هذه 
الحضارة تنمو وتتقد م في مجال التمد”ن » فكان الكنمانيون أول من اکتشف 


: النهماس اينع ثم اهتدوا الى الجمع بين النحاس والقصدير في اتناج Jaz‏ 


وبذلك كانوا السباقین J‏ ادخال فن التعدين مما أعطى تلك الشعوب البدائية 
أدوات وأسلحة ٠ SEs‏ فقد أصبح استعمال البرو نز WLS‏ ف المدن الكنمانية 
منذ أواسط الألف الثالثة قبل CPL!‏ » وبدأت تستعمل الحديد منذ أواخر 


, الألف الثانية قبل الميلاد ٠‏ ومن الحتمل أن الكنعانيين آخذوا بصناعة الحديد 


Hitti, “History of Syria,” p. 97. o% 5 
Lods, “Israel,” p- 59; A. Bertholet, “Histoire de la civilisation (V8) 5 


d'Israel, 1929 (French Translation), p. 70 


am کے‎ 
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من الفلستينيين أو أنهم أخذوا بها من الأقوام الجاورة لهم مثل الحیشین(۳) + 
ومن الجائر Lal‏ آن يكونؤا قد آخذوا بها من العرب الذين كانت لهم مناجم 
a‏ ی ooh‏ الو ی 
ثبت وجود العدن في لبنان وف MSM‏ ۰ 

ویتجتی لنا مدی تقدم صناعة المعادن في بلاد کنمان أبين التجتي مما 
aie!‏ ا ا ا التي آخذوها من الدن الكنعانية في 

نهم للشرق » فنجد بين السنوعات المدية الثعيئة التي وردت في Sal‏ 

Oe es ee تحوطمس الثالث » أحد فراعنة السلالة‎ ae 
ق ء م ء ) عربات مطعمة بالذهب وأوتاد لتثبيت الخيم مطعمة بالفضه‎ ۰ 
وسرائر من العاج ومضاجع مطلية بالذهب وأنواع من الكؤوس والاية‎ 
والسيوف وتماثيل. من الذهب ومن خشب الأبنوس » وف القائمة علاوة على‎ 
۰ NSLS ما تقدم ۷۰ كيس من الحنطة جلبها تحوطمس من‎ 

وکانت زراعة الکروم والتين من آهم الزروعات القديمة في کنعان » 
وتوجد بیتنات على أن هذه الزراعة كانت مزدهرة في عهد پيپي الاول ( حوالي 
۰ ق ۰ م ۰ ٠‏ ) إذ وجدت هناك معصرات للزیت والأعناب من تلك العضور 
مصنوعة بمنتهى الانقان » وتشیر مدونات تحوطمس الثالث الى خصوبة أرض 
کنمان فت و کد ان النبيذ عند الکنمانیین كان موجودا بكثرة أكثر من الاء ۰( e‏ 

وقد تقدم لدى الكنمانيين عدا فن الصناعه وصناعة ell‏ صناعة الزجاج 
والنسیج الصوفي والقطني » وكذلك صناعة الأصباغ ولاسیما القرمز 
والارجوان التي اقترنت باسم الکنعانین ٠‏ 

وقد اشتهر الکنعانیون بما ابتكروه من وسائل الدفاع عن مدنهم وكر”سوا 
طاقاتهم وجهودهم في سبيل اتقان الأساليب الحربية التي لازمتهم طيلة حياتهم 


)0\( ارمیا ۱۵ : ۱۳ ( انظر ما يلي حول هجرة الفلستینیین و الحیثیین ) ۰ 

۰ ٩:۸ تبث‎ (SY 

Lods, “Israel,” p. 32, 59, (\V) 

Lods, “Israel,” p 60. (1۸) 

Vincent, “Canaan d’après l'exploration récente” pp. 77-8. ۱۹) 
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التصوير رقم ٠١‏ 
المدخل المدرج الى KH‏ جازر الكنعاني 
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بسبب.النزاعات والحصومات الستمرة بين دويلات الدن الكنعانية المنتشرة في 
أرجاء البلاد وبسبب الغزوات التي كان شنها الفاتحون من خارج البلاد » ومن 
الوسائا ل التي برعوا فيها انشاء القلاع ومايرافقها من‌تحصینات دفاعية» ولحاجتهم 

. الى الماء في فترات الحصار قاموا باعمال هندسية ضخمة لايصال:الماء الى داخل‎ ٠ 
القلاع » ومن بقايا هذه المشاريع التي لا تزال آثارها ماثلة للعيان النفق الطويل‎ 
الذي حفروه في بلدة جازر الكنعانية الواقعة على بعد حوالي ۳۰ كيلومترا الى‎ 
Ch الشمال الغربي من أورشليم للوصول الى ينبوع من الماء بقع تحت‎ 
الارض بعمق حوالي مائة قدم وثنزل الى هذا الينبوع باجتياز مدر”ج مكو“ن‎ 
ويبلغ طول هذا النفق ۲۱۹ قدما » ويرى الآثاريون أن الكنعانيين‎ e من ۸۰ درجا‎ 
کانوا قد اتخذوا هذا الموة قع حصنا منیعاً يرجع بناؤه الى حوالي سنة ۳۰۰۰ ق*م‎ 
۰ LIL |۱0 ca فحفروا هذا‎ 


وقد آقام الکنعا نون مشروعاً آخر من هذا القبيل في أورشليم وذلك 
لابصال الاء الى الحصن الذي كان قد شیتده الیبوسیون سكان آورشلیم ‏ 
الأصليون على الهضبة الشرقية من مدينة القدس الحالية » والیبوسیون هم فرع 
من القبائل الكنعانية التي كانت قد نزحت من جزيرة العرب واستفرت في 
فلسطين منذ أوائل الالف الثالثة قبل الميلاد » لذلك سمبت المدينة باسمهم 
< یوس » فاصبحت هذه التسمية مرادفة لأورشليم » وقد ورد ذكرها فلي 
| التوراة على هذا الشكل » فقيل « يبوس هي أورشليم » و « أورشليم مدينة 
الیبوسیین OYE‏ ۰ وكان مرف حصن بوس ب «حصن صهيون » Lat‏ » كما 
كان يعرف الجبل الذي أقيم عليه الحصن بالاكمة أو « أوفل Me‏ وأحیانا 
« جيل MOS peo‏ ۰ ولتموين ع الحصن بالمياه حفر اليبوسيون نفقا داخل 
الجبل وسحبوا المياه فيه من عين ماء غزيرة تقع شرقي الحصن على حافبة 
“The Story of The Bible,” Vol. 1, p. 272; ; Lods “Israel,” 0. 61: (Y°)‏ 
Bertholet, “Histoire. de la civilisation... * , 67.‏ 
(۲۱) قض ۱۰:۱۹ ۰۱۲ ۱ 
(YY)‏ ۲ مل ه VE:‏ ۲ خ ۲۷ : ۳ ۲۳ : ۱6 ؛ أشهيا ۲۲ : ۱5 ؛ هيخا : 
+ : ۸ ۰ ۱ 
(۲۳) رسالة القدیس بولص الى العبرانيين ۱۲ : ۲۲ ۰ 
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لعي وير اي سار وس شي النفق 
مسافة ۱۷ بردة الى الغرب بين العين والحصن » وقد نقر الحجر وصنع 

oe olan Cy Ney dois‏ ا ا 
سطح الهضبة داخل الحصن بعمق تسع بردات ۰ وكان الماء يستقى من سطح 
الحصن بالسطل والحیل من البثر التي فیها الخزان ( انظر الرتسم رقم ۳) ۰ 


نفقنيع المّذراء , EG‏ نمم الس وكين 
ف اورث 


Ra ima 
Ne 


۱ ۲ رم‎ E 


ساح Soll‏ المدرجاقالسيع 


عع چن ةا ee‏ 2 ص و۷پ 


و کات هذه العين تسمی قدیما باسم 2 نبع جيحون »كما ورد اسمها في 
التوراة““ » ولا تزال هذه العين تمون القدس بلماء وتعرف ب « العذراء » ۰ : 
( انظر التصوير رقم ۱۱ ) وقد ورد ذكر هذا النفق في التوراة في أخبار الملك | 
داود فسمّي بالقناة(*۳) ٠‏ والظاهر ان الملك داود اكتشف مدخله السري من 
خارج السور فادخل رجاله فيه حتى وصلوا الى منتهاه في داخل السور ومنه 


۰ ۲۸ ۰۲۳ :۱ ع۱؛ مل‎ : TT اخ‎ ۲ (Y$) 
۰٩-۷ : ۵ صم‎ (YO) 
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التصوير رقم ١١‏ 
الدخل الدرج الى نبع العذراء (عين جيحون) 
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صعدوا الى سطح الحصن فباغتوا الیبوسین داخل الحصن واحتلوه بلا قتال 
على Y‏ ج » وذلك بعد آن بقي هذا الحصن صامدا زهاء ثلاثمائةعام بوجود 
اليهود في فلسطين حتى احتله داود على قول التوراة ٠‏ 

ولم تقتصر هذه الاعمال على مدينتي » جازر » و « أورشليم « إذ نجد 
مثيلها من صنع الكنعانيين في مدن « جبعون » و « ابلعام » و « مجد”و »6 K‏ 

وقد اقتبس الکنمانیون فن البناء من البابليين وخاصة بناء الأقواس » فقد 
عثر على طاق من بناء الكنعانيين في مجد"و يتحمل JE‏ ۱۳۰ طا( ۰ 

وقد ازدهرت التجارة على يد الكنعانيين الذين مارسوها بكفاءة تام 
وقد لعب المصريون دور؟ رئیسا في الحفاظ على الأمن لتأمين المواصلات عبر 
البلاد الكنعانية » فقد كان کل* من ملوك الدويلات الكنعانية مسولا عن 
سلامة مرور القوافل عبر أراضيه ٠‏ وقد بلغت العلاقات التجارية بين مصر من 
جهة وبين بلاد كنعان وسورية ولبنان من جهة GAT‏ أوج توسعها بعد الفتح 
الصري في القرن السادس عشر قبل الميلاد » فكان من آهم ما كانت تستورده 
مصر هو الأخشاب من آرز لبنان لصنع التوابيت وصنع المراكب البحرية » کل 
ذلك كان يساعد على تنمية وتوطيد علاقات ودية بين الاطراف المعنية ء 

ولا شك في أن الحضارة الكنمانية » وبخاصة ما Gla‏ بالعقائد الدينية » 
شأنها شان الحضارات الاخرى » قد تأثرت بدرجة محسوسة بحضارتي وادي 
اليل ووادي الرافدين بالاضافة الى الحضارات الاخرى كالحيثية والحورية 4 
ولكن على رغم ذلك احتفظت بالطابع الكنعاني » وهو الطابع الندوي السامي ٠‏ 

وأعظم عمل قام به الكنعانيون للحضارة هو اختراع الأبجدية الهجائية 
الذي يعتبر من أهم الاختراعات في تاريخ الحضارة البشرية ٠‏ ويتفق الباحثون 
على أن أصل الحروف الهجائية في العالم بدا في كتابات الأقوام السامية الغربية 


“The.Story of The Bible,” p. 377; Lods, “Israel,” p 61; Vincent, (7) 
“Jerusalem, Recherches...,” 1, pp- 14660; Weill, “La cité 
de David,” pp. 8-13, 48-49 
; Lods, “Israel,” p, 61 (YV) 
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(رواد) 
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) تحمل‎ 


ظهور توم ول 


S „Ê YY. = Free 
cml Lal) 


onan بيربتوس‎ « 


الذين تمتد مناطقهم من طور سیناء الى أقصى حدود بلاد الشام شمالا” وغربا » 


إذ وجدت في هذه المناطق أنواع كثيرة من النقوش السامية الكنعانية.بالحروف 


الأبجدية » وقد حمل الأراميون فيما بعد الحروف الأبجدية من سواحل البحر 
المتوسط شرق الى آسيا حتى الهند كما نقلها الفينيقيون الى اوروبا ٠‏ وهكذا 
تغلت الكتابة بالحروف الأبجدية على الكتابة بالمقاطع المسمارية التي كانت 
شائعة أوانذاك ر انظر ما يلي في الفصل الثاني حول اختراع المرب للحروف 
المجائية ) . 


ج - الکنعانیون الفینیقیون 

وكانت الستوطنات الكنعانية منقسمة الى دويلات صغيرة محصتنة على 
غرار دوبلات الدن في جنوبي العراق وکانت هذه الدویلات في نزاع وحروب 
فيما بينها في الغالب » فاضطر بعضها الى التمرکز في سفوح جبال لبنان للاحتماء 
بها » وهکذا obs‏ آهم المدن الكنعانية في سفوح الجبال على السواحل ۰ وقد 

سمی اليونانيون محموعة هذه الدن D al‏ التي کانوا باتصال معها | 
(Phoinix) » Lins «‏ وکانت تمارس هذه Gall‏ الصناعة والتحارة الخارجية 
في حين أن الدن الداخلية كانت تحترف الزراعة وخاصه زراعة الاشجار في 
الغالب » وكان الفینیقیون يتسمّون بالکنمانیین وظتوا على هذه التسمية 
حتى عهد الرومان(۳ ٠‏ 

إن آهم المدن الفينيقية التي وردت حت في كتابات العمارنة المصرية 
والكتابات الاشورية ومدونات التوراة هی 

» حاليا ) ؛ « أكزيب » ( الزيت حاليا) ؛ « أحلب‎ Ke) » Sey 
؛ «صرفه» (صرفند‎ ME ؛ « صور‎ VE محتلبا في الآشورية )۳۱ ؛ « قانة‎ ( 
؛ « صيدون » ( صيدا حالية ۳۵۷ ؛ « بيريتوس > ( بيروت حاليا ) ؛‎ ۲۳) We 
Universal Jewish Encyclopedia Vol. II, p. 651. )59( 
۲۱ : ١ قض‎ )۲۰( 
۰ ۲۸ : ۱٩ بش‎ (WN) 
۰ ۲۹ : ۱٩ يش‎ (VY) 
۰۹:۱۷ ۱مل‎ (YT) 
۰ ۲۹:۱۹: یش‎ (VE) 
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«بيبلوس» (جبيل (We‏ ؛ Per‏ ؛ «سين» ( سیانو في الاشوریق)۳ ؛ 
« صمار » ( سومرة Ue‏ )۲۳۲ ؛ « أرواد أو أرادوس » ( رواد حالیاً ۲۳۷۷ ۽ 
« أوغاريث » ( تل رأس شمرا ٠ ٩۳۹۱) Whe‏ 

وقد اشتهرت بلاد كنعان بنشاطاتها التجارية التى كانت تمارسها مستغلة 
موقعها الجفرافي على طريق المواصلات الرئيسة بين آسيا وبلدان أوروبا 
وشمال افريقيا في تنمية الحركة التجارية ٠‏ ففي الداخل كانت المدن في وسط 
فلسطين وفي جملتها « أورشليم » » وهي من أهم المدن الكنعانية من النواحي 
التجارية والستراتيجية والدينية » تولف مراكز حيوية للنشاط التجاري E‏ 
الشرق والغرب » فكانت أورشليم تقع على طريقين » الطريق الذي بربط بين 
البحر وبين المدن فيما وراء الصحراء شرقا والطريق الذي بربط الدن الشمالية 
بالدن الجنوبية من فلسطين ۰ أما في السواحل فقد كانت الدائن الفينيقية 
( الكنعانية ) تولف مراكز حيوية للحركة التجارية بين فلسطين وبين مدن ما 
وراء السواحل غربا عبر البحار ۰ فقد اشتهر الفينيقيون سكان السواحل 
بصناعة oly‏ السفن مستغلين الاشجار ذات: الاخشاب القوية من غابات لبنان 
الشهيرة في صنع السفن » حيث ابتدعوا شکل سفنهم التجارية الخاص وهو . 
يختلف عن الشكل المصري الذي كان معقوفا من طرفيه الى الاعلى » وذلك 
بان جملوا لمقدم سفنهم منقارا ناتثاً » وقد وجدت مثل هذه السفن ذات المناقير 
منقولة عن رسوم في قصر. سنحاریب ملك آشور الذي استخدم السسسفن 
الفينيقية لأغراضه ( انظر التصوير رقم ۲ ) ۰ وقد ساعدهم ذلك على الامتداد 
في أسفارهم البحرية البعیدة»فاحتکروا آشهر الطرق البحرية وأقاموا مستعمرات 
تجارية في قبرص وصقلية وسردينية وكورسيكا ومالطا وف شمال افريقية وفي 
اسبائيا ٠‏ وانشأوا الستودعات والصبارف في مرسيليا ورومة Le J Sy‏ 
وبریطانیا ومصر واورشليم وتدمر ٠‏ ( انظر المرتسم رقم 4 ) وكانت « قرطاجة » 


۵ :۱ 2۱ ۱۷ :۱۰ تك‎ (Wo) 

رصم تك ۱۰ : ۱۷ ۰ 

م تك ۱۰ : ۰۱۸ 

۰۱۱۰۸: ۲۷ تك ۱۸۱۰ خر‎ (YA) 

(9؟) أنيس فريحة , « ملاحم وأساطير اوغاریث » » بروت ۱۹۹۲ ۰ 


a Yo ow 


http://kotob.has. it 


الواقعة في جوار تونس الحالية آهم الستعمرات التجارية الفینیقیة۱*) » فقد . 
انسع تفوذها في البحر التوسط حتى قيل : « لا يقوي الرومان على غسل أيديهم 
. فيه الا“ باذن من قرطاجة ء OVC‏ وكان القرطاجيون مثل الفينيقيين پتستون . 
بالکنمانین ۲ ٠‏ وقد بلع توسمع الفينيقيين وازدهار تجارتهم أوجهما بين 
منتصف القرن العاشر ومنتصف القرن الثامن قبل ٠ EMU‏ واشتهرت صور 
شرائها حتى قال المؤرخون ان الفضة كانت مكد”سة في أسواقها تكدس التراب» 


7 


errs 
Biv 


والذهب كوحل الطرقات » وان بیوتها أعلى من بيوت رومة على حد قول سترابو 
وقد حافظت مع بسالة أهلها على استقلالها حتى قضى عليها الاسكندر الكبير 
بعد حصار دام زهاء عشر سنوات(*) ٠‏ وقد عاشت فينيقيا ۳۵۰۰ سنة شهدت 


` R.B. Smith “Carthage and the Carthaginians”, (£+) 
۰ ۱۹ ص‎ ١ العقيقي » الستشرقون » ج‎ CN) 
Univ. Jewish Encyclopedia, Vol. II, p. 651. (2Y) 
Hitti, “History of Syria,” p- 103 (f) 
: انظر المراجع الآتية عن فينيقيا‎ )55( 
G.A. Cooke “Phoenicia,” Enc. Brit., 1965, Vol. 17, pp. 763-769; 
Contenau, La civilisation phénicienne, 1946; Rawlinson, 
“History of Phoenicia,” 1855- 
= VV = 
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الفر اعنة بين ۲۹۰۰ و ۱۳۰۰ ق۰م » والأشوربين ) Wo — we‏ قم ( 6 
والکلدانین ( كمه — ۵۳۸ ق۰۰ ) » والفرس ) 0۳۸ — ۳۳۲ قءمء ( م 
شهدت الاسکندر الکسر وخلفاءه والرومان والبیزنطیین حتی قضی علیمم 
الفتح الاسلامي (te ٩۳۵ iu‏ ۰ 


د - دور الفيئيقيين فى تقدم العلوم 

وقد ساهم الفینیقیون في نشر العلوم ونقلها الى آوروبا وتعاونوا مسع 
زملائهم المصريين والفلسطینیین ( الکنعانیین ) والسوریین على ابراز الثقافة 
الفينيقية ذات الطابع الشرقي » فظهر منهم علماء من مشاهيرهم : ( زیضون 
الرواقي ) « ۲۱۵-۳۳۰ ق۰2۰ » وهو من صل فينيقي ولد في قبرص وقصد 
أثينا سنه ۳۱6 ق۰م۰ Bly, Listy‏ فيها سنة ۳۰۱ ونشر جمهورته سنة ۳۰۰ 
ق۰م۰ فاعجبت الجمعية الاثينية به وسلمته مفاتیح الاسوار وآهدته تاجا من 
cal‏ ولا توفي کنب على قبره : « لن بضيرك منبتك في فينيقيا ضيرا الخ ۰۰ > 
ومنهم فيلو الجبيلي ( 5١‏ ١14١م‏ ) مرخ ومترجم له تصانيف كثيرة ومن 
امهاتها « الديانة الفينيقية » » ومنهم ادريانوس الصوري (القرن الثاني للميلاد)» 
فيلسوف تبوأ كرمي البلاغة في ایا وان يذهب الى الندوة في عربة » دة 
جيادها من الفضة » وعليه أثواب Yr‏ بالجواهر ويستهل محاضراته بتلك 
العبارة المأثورة عنه : « ها قد عادت الآداب مرة أخرىمن فينيقيا » » وقد استمع 
اليه هادريان وماركوس أورليوس » وخلعا عليه ووهباه الذهب والبيوت 
والعبيد » ولا قصد رومة عين استاذا للبلاغة ٠ Phs‏ ومنهم يايينيان ( ۱۷۵ 
مم +( تعلم القانون وعلمه في مدرسة الحقوق ببيروت » جعله سبتيموس 
سفيروس أحد قائدي الحرس الانبراطوري » ومنهم أولبيان الصوري ( ۱۷۰ = 
(e (YYA‏ تخرج بالقانون من مدرسة الحقوق في بيروت وخلف منافسه پاپنیان 
فيها » ومنهم اتتیباتر الصيداوي ( القرن الثالث للميلاد ) وأصله من صور 
تنلمذ على أدريانوس واختاره سبيتموس سفيروس أمينا له ومودبا لولديه » 
ومنهم بورفيريوس الصوري ( ۲۳۳ - ۳۰۵ م ) تعلم في صور وأثينا ورومة 


)£8( العقيقي » المستشرقون » ج ۰۱ ص ۱۸ t‏ 
)£1( نفس الصدر السابق » ص ۲۶ ۰ 
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والاسكندرية حيث أخذ الأفلاطونية الحديثة عن أفلوطين ثم علمها في رومة 
حتى وفاته » وله عدد من المصنفات 3 الملسفة والنحو والبلاغة.والرياضيات 
والفلك وعلم النفس والموسيقى والنبات"*) ٠‏ 

وكان للفينيقيين اليد الطولى في تقدم علم الجفرافیا » فمن مراكز تجارتهم 
في صور وصيدا » ثم .من مستعمرتهم الکبری « قرطاجة EMC‏ آخذوا يجوبون 
البحار فأخشكروا أشهر الطرق البحرية حتى امتدت اتصالاتهم التجارية مسن 
الجزر البريطانية الى البحر الاحمر ٠‏ 


٠ ۲۵ المرجع السابق » ص‎ (EV) 

(tA)‏ تعد قرطاجة (Carthage)‏ من أقدم المدن التاريخية الشهورة فى حوض 
. البحر المتوسط ؛ أسستها « ديدو » أميرة صور على ساحل شمال افريقية 
سنة ٠٤‏ قءمء على قول المؤرخ الصقلي تيمايوس (Timaeus)‏ 
سميت أحيانا بالاسم الفينيقي « قرثادشت » (Qarthadasht)‏ بمعنی 
المدينة الجديدة » ويرجح آن‌هذه التسمية الاخيرة انتقلت من‌مدينة للفينيقيين 
بهذا الاسم فی‌قبررص‌ورد ذكرها فىقائمة SENS‏ ( ۷۲۰ قم ) لليلاد 
التي كانت خاضعة للجزية ٠‏ وما وافى القرن السادس ق٠م٠‏ حتى صارت 
قرطاجة من أجمل العواصم. منافسه امها « صور » فامتدت رقعتها من حدود 
برقة الى الاطلسي وتمكنت من ضم جزر الباليار حتى جزر المديرا اليها ٠‏ 
وقد سيطر أسطواها المؤلف من خمسمائة قطعة ذات خمسة صفوف من 
المجذفين حتى تمكن القرطاجيون من اقفال حوض البحر المتوسط فى وجه 
التحارة اليونانية ثم الرومانية ٠‏ ولما حاول اليونان ol‏ يزاحموا الفينيقيين 
فى مستعمراتهم فى صقلية Lilly‏ دمر القرطاجيون أسطولهم سنة OVO‏ 
ced‏ واستمر نزاعهم مع القرطاجيين على صقلية فى حروب متواصلة بين 
سنة 58٠‏ و TU‏ ق۰م۰ ثم انتصر الرومان لليونان على القرطاجيين سنة 
۶ ق*م۰ فهزموهم فى آکبر معركة سنة ٠٠١‏ ق٠م٠‏ واضطروهم فى 

النهاية الى طلب الصلح سنه ۲۶۱ ق ١م ٠‏ 
وفى الربع الاخيي من القرن الثالث قبل الميلاد قامت قرطاجة بحملات 
جر بية على اسیانیا استمرت تسم سنوات تمكن الامير « هاد سرويال » 
(Hadsrubal)‏ فى النهاية من فرض سيطرته على الساحل الجنوبي من 
اسيانيا فا نضاً مدينة هناك سنة ۲۲۷ “ed‏ سماها « قرطاجنة € 
(Carthagena)‏ وعقد اتفاقية مع رومة حددت بموجبها حدود منطقة 
نفوذ كل من المعنيين بالامر فى جنوب شرقي اسيانيا ٠‏ وبعد مرور 
حوالي ثمانين سنة تمكن الرومان سنة ٠١١‏ ق۰م۰ من التغلب على قرطاجة 
الأم فسقطت بأ يديهم وصمموا على تخريبها تخريبا تاما : فاحرقوها وظلت = 


-yy = 
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وبروي لنا هیرودوئس ( 45۰ ق۰م۰ ) ان الملك « نيخو » الذي 
مصر بين سئة yoq‏ وسنة okt‏ ق۰م۰ أرسل جماعة من الفينيقيين ليطوفوا 
حوالي أفريقيا فاد"ی ذلك الى استكشاف ليبيا أول مرة ٠‏ واليك ما كته 
هيرودوتس في هذا الصدد قال : « ويظهر ان ليبيا تفسها بحیط بها البحر الاه 
من جهة اتصالها باسيا » ونيخو ملك مصر هو أول من نعلم أنه آثبت ذلك 
بالبرهان فانه لا توقتف عن حفر الترعة التي كان الراد بحفرها ايصال مياه 
النيل الى الخليج العربي ( البحر الأحمر ) أرسل جماعة من الفینیقیین فى 
المراكب وأمرهم أن يدخلوا في رجوعهم في البخر الشمالي مارين T‏ 
هرقلیس ( جبل طارق ) وبهذا الكيفية يرجعون الى مصر ۰ 

. « فرکب الفینیقیون بحر آرشربه وسافروا في البحر الجنوبي » فلما دخل ۱ 
الخريف نزلوا من ليبيا في المكان الذي وجدوا فيه وزرعوا القمح واتنظروا وقت | 
الحصاد وبعد الاستغلال ركبوا البحر فسافرو! هكذا سنتين » وفي السنة الثالثة 
اجتازوا أعمدة هرقلیس ( جبل طارق ) ورجموا ال کر وه ان وت اا 
آول مرة ODEs‏ 

ومن الغریب أن هیرودوتس لم يشر في تاریخه الى الرحلة التي قام Le‏ 
« حانون » القرطاجي في حدود سنة Wee‏ ق۰م۰ والتي تعد أهم بعثة فينيقية 


ا ا جنا TE‏ تحت تا مسجت سس سس 

= االنيراان مشتعلة فيها سبعة عشر یوما » ولم يسمحوا لأحد أن يسكنها , الا 
أنه أعيد انشاؤها فيما بعد فاعاد يوليوس pad‏ اعادة بنائها وأسكن فيها 
جماعة ممن لا أرض لهم ٠‏ وفى سنة ۲٩‏ ق٠م٠‏ أرسل أغسطس جماعة 
أخرى اليها وجعلها مركزا لادارة المقاطعة الرومانية فى افريقيا » وقد 
سميت المستعمرة الرومانية الجديدة فى شمال افريقية « مستعمرة جوليا 
القرطاجية » (Colonia Julia Carthago)‏ . وقد آزدهرت asc hay‏ 
فى هذا العهد الجديد حتى أصبحت فى مصاف المدن الشهيرة 
ذلك الزمن مثل الاسكندرية وأنطاكية وأصبحت المدينة المفضلة لدى BLY!‏ 
الرومان مع أنه لم سكنها أحد منهم ٠‏ وقد جملها هادريان فى عهده 
.وسماها باسمه » هادریانو بوليس « (Hadrianopolis)‏ ثم أخذت 
المدينة تتدهور منذ القرن الثالث الميلادي حتى -فقدت أهميتها السياسية 
والتجارية ٠‏ هذا مع العلم أن قرطاجنة الاسيانية ما زالت قائمة تعرف 
باسمها القديم « قرطاجنة » $ ( داثرة العارف البريطانية » طبعة ١9568‏ ‘ 
ج ۶ » ص ۹۹۱۹ ؛ نجيب العقيقي « المستشرقون » » ج ۰۱ ص SONA‏ 

)24( الکتاب الرابع » الفقرة ٠ EY‏ 
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OO TC‏ ري ا ريو باللفة 
سنق لفينيقية على لوح وضع في معبد الاله « كرونوس » ( «ايل» بحسب التسمية 
)| في قرطاجة » وقد وصلت الينا ترجمة يونانية مجهولة التاريخ لمذه 
الوثيقة بعنوان « رحله حانون (Hannonis Periplus) q 4 put!‏ » وهي تعد 
الیوم آقدم وثيقة تأريخية في علم الجمرافیا القدیمة.» توجد ترجمة انكليزية لها 
قام بها الستر فالکونر في سنة ۲2۱۷۹۷ » كما توجد خلاصة عن هذه الرحلة 
مع خارطة مفصلة للمواقع التي وصل اليها « حانون » وجماعته في كباب 
« جغرافية هیرودوتس » تأليف جيمس رينيل ص ۷۱۹ ۷۵۲ ۰ وقد tle‏ في 
مقدمة هذه الوثيقة أن Gla‏ من ارسال القرطاجيين هذه الحملة الى ما وراء 
أعمدة هرةليس ) جبل طارق ) هي تأسيس مستعمرات من الفينيقيين في لیا 
وعلى هذا الاساس أبحر « حانون » ومعه $ ثون ألف شخص من رجال ونساء 
في اسطول مؤلف من ستين مرکباً من ذوات الخمسين مجذافاً محملة بمستلزمات 
البعثة لتحقيق ذلك ٠‏ 
يستدل مما تقدم على أن الفينيقيين بحكم احتکاکهم بالثقافة البابلية 
وامتداد اتصالاتهم التجارية الى ما وراء البحار واكتشافاتهم على ساحل أفريقيا 
الغربي وتأسيس مستعبراتهم على طول السواحل على البحر المتوسط أصبحت 
لديهم معلومات جغرافية واسعة وخبرة في عالم الملاحة البحرية مما حمل المصريين 
على الاستعانة بهم وبسفنهم في رحلاتهم البحرية ٠‏ ولا ظهرت الانبراطورية 
الاشوربة الى الوجود كان اتساع حدودها يستوحب الاحاطة بحغرافية البلاد 
التي وقعت تحت سيطرتهم فاحتذوا حذو الصرین في الاستعانة بالفينيقيين 
وخبرتهم لتوسيع معلوماتهم الجغرافية عن البلاد التي اجتلوها والبقاع المجاورة 
لها o‏ وهكذا بقيت أكثر الاعمال التحارية داخل جدود الانبراطورية الاشورية 
بيد التجار الصوريين من الفينيقيين » وقد امتدت بعيدا حتى وصلت الى حدود 
الهنذ شرقا واسبانيا غربا » وقد وهب الملك أسرحدون ( ۱۹-۰۸۱ ق۰2۰) 
قسما کبیر من سواحل فلسطين لملك صور تقديراً لمساعداته ٠‏ 


T. Falconer, “The Voyage of Hanno; translated and accom- (°°) 
prie with the Greek Text,” London, 1797 
وصف رحلة حانون ملك القرطاجيين حول مناطق ليبيا‎ Lal انظر‎ 
اا با‎ “Phoenicia,” pp 389—392. 
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ومجمل القول إنه يمكن الجزم بان الآشوريين ثم اليونائيين استمدوا أكثر 
ما في ثقافتهم وحضارتهم وعلومهم من البابليين والفينيقيين ٠‏ وهذا شآن المدنيات 
العا ية فما قامت مدنية الا* استمدت مادتها مما سبقها من مدنيات آخری قامت 
قبلها ٠‏ والمعلوم ان بعد سقوط قرطاجة بيد الرومان في القرن الثاني قبل الميلاد 
حدث خمول في مسيرة الحركة العلمية في فينيقيا ولكنها سرعان ما عادت الى 
نشاطها الاول فاصبحت صور وصيدا مركز للعلوم والمعرفة من جديد » وقد 
حلت هذه المرة اللغة اليونانية بدل اللغة الفينيقية وصار الفينيقيون بحملون 
أسماء بو نانية » الا“ أنه بقي هناكعدد من الفينيقيين ممن تمستك بالثقافةوالتقالید 
الفينيقية » وقد برز من بين هؤلاء مارینوس الصوري (Marinus of Tyre?‏ . 
والمعروف أن مارينوس هذا آلف كتا في الجغرافيا ووضع خارطة للعالم في سنة 
٠‏ للميلاد كانت تستند الى معلومات جغرافية فينيقية » فيقول عنه رولنسون 
إنه كان أول كاتب في الجغرافيا اتخذ الطريقة العلمية الرياضية في صنم الخرائط 
المستندة الى خطوط الطول والعرض » وقد كان عمل بطلميوس في القرن. 
الثاني للميلاد قائمآ كليا على دراسة مارينوس في الجغرافيا وخارطته المستندة 
الى مدونات فينيقية ساقه(۱؟) ۰ 

ف ‏ الديانة الکنعانية الفينيقية 

أما الديانة الكنعانية الفينيقية فعلی الرغم من تأثير الثقافة المصرية والثقافة 
البابلية والثقافة اليونانية k‏ لاحتكاكها بهذه الثقافات احتفظت Len b‏ 
البدوي السامى وبالتقاليد القديمة السائدة في شبه جزيرة العرب ٠‏ فكان 
أكبر آلهة الکنمانیین وأعلاها مقاما الاله « آیل » الذي لقب بالاله العلى أو الاله 
العظيم c (Supreme God)‏ وهو تفس اسم الاله « ايل » الوارد في فر 
التکوین من التوراة ٠‏ فقد وصفته التراتيل الشعرية الكنعانية بانه هو الذي 
يبعث بمياه الانهر لتجري في الارض وتحبي مواتها » وهو الذي يبعث بالطر 
فيجعل الاودية تفيض عسلاء » وهذا هو نفس الاصطلاح الذي ورد في التوراة 
في وصف خصوبة أرض كنعان ٠‏ والاله « ايل » هو الذي یمنح الاذن بانشاء 
العابد الى الالهة الأخرى » وهو القادر على كل ust‏ والحاكم والملك المطلق 


Rawlinson, op. cit., pp. 404, 548. (%1) 
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لا بنافسه منافس ولا يستطيع أحد ان غير ارادته وحكمه السامي » وجميع 
أرض كنعان هي أرض الاله أيل ٠‏ وقد عثر على كتاب موجه الى أحد الملوك 
الكنعانيين ستهله كأتبه بذكر الاله وتسميته ب « سيد الآلهة الحامي » 
٠ (The Protection of the Lord or Gods)‏ وكان مقر JYI‏ « ابل » باعتقاد 
الكنعانيين في منطقة تقع في الغرب حيث تغيب الشمس عند مصب الانهر في 
البحر وقد سمی ulis‏ بحقول ابل ٠ (Fields of El)‏ ويرى العلامة 
« شافر » ان ما يسبغه الکنمانیون من نعوت التعظيم والتفو"ق فوق الجميع 
مما يدل بوضوح على ميل الکنمانیین لتقبل عقيدة التوحيد" ٠‏ 

وكان IW‏ « أبل » نفس المكانة السامية عند الأراميين » فقد ورد اسمه 
في كتاباتهم أيضا ء كما اتخذ المكسوس الذين حكموا مصر بين سنه ۱۷۸۵ 
وسنة 168٠‏ قءمء اسم الاله BT‏ للتبرك به فاضيف الى LF‏ بعض 
ملوكهم » إذ ورد ذكر أحد ملو کم باسم « یمقوب - آیل » » أي « ليحم الاله 
bi‏ يعقوب » وقد ورد ذكر مكان باسم « بوسف ‏ آیل CDa‏ 3 

وکانت للاله pir‏ » زوجة هي الالهة « عاشيرة » الالهة الأم إلهة البحر » 
ومن أولادهما الاله « بعل » إله الخصب والأمطار والزوابع » وهو البعسل 
والبعليم الوارد ف التوراة والذي عاد اليهود فصدوه وسحدوا له“ » وكان 
للبعل اخت هى الالهة « عانات » ٠‏ ومن الآلهة الكنعانية ايض الاله « مولك » 
أو الاله « ملكوم » » وهو له بنى عمون الذي ورد ذكره في التوراة وقد عبده 
اليهود ٠ Last‏ وكان الکنعانون بعبدون آضا « عشتاروث » امه 
الخصب وهی تقابل الالهة « عشتار » البابلية » وقد ورد ذكرها في التوراة وقد 
عبدها اليهود أيضا(1» ٠‏ وكان معبود مدينة or gle‏ الاله « ادونيس » وهو 
يمثل إله الخصب أيضا مثل الاله بعل e‏ 
C.F.A. Schaffer, “The Cuneiform Texts of Ugarit,” London, 1939, (9Y)‏ 

pp. 59—72. 

Olmstead, “History of Palestine and Syria,” 1931, p. 106. (o) 
۰ ۲۱ : ۱۱ قض ۲ : ۱۲ ؛ ۳ ۷ ۳۳:۸ ۱ مل‎ (08) 
۰۵:۱۱ ۷:۱۱ ۱مل‎ (00) 
۰ ۱۳ : ۲ قض‎ (09) 
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وكان الاله « بعل » يمثل الدورة الانباتية التي نجد ما بقابلها ف التقاليد 
الدينية السامية الاخرى » ففي ملحمة شعرية عثر عليها في آوغاریث عرض خلاب 
لوت بعل ثم عودته الى الحياة ليمثل الدورة الموسميةبموت النبات في الصيف 
ثم عودته في الربيع بعد سقوط الأمطار ٠‏ وتصف الملحمة كيف 7 تقوم الالمة 
« عانات » بحمل جثمان « بعل » بعد قتلة من قبل «موت» اله مملكة الموت 
وبدفنه هناك مع تشييع يليق بمقامه ٠‏ ونجد بعد ذلك وصفا شعريا للافراح بعد 
عودة الحياة الى « بعل » المصحوبة بالامطار Slabs‏ الوديان وجربان مياهها 
وقد شبهت بالعسل » ویلاحظ أن مثل هذا الوصف ورد في المزامير التوراتيه ء 
وفي ملحمة أخرى عثر عليها في أوغاريث ایضا وصف شعري رائع دور حوادته 
حول الاستئذان من الاله « أيل » لبناء قصر قصر الى « بعل » وقيام الالهة عاشيره 
برحلة لتحقيق هذه امه COV‏ ۰ وق "وحد ف الكتابات الكنعانية ما ake.‏ 
تماما تنازع الاله مردوخ مع تيامة عند البابليين » ففي الملاحم الكنعانية ما يشير 
الى تنازع الاله » بعل © مع الاله « Ce‏ إله البحار Ms‏ واتتصار الاول 
على الثاني ٠‏ 


و - بلاد كنعان فى النصوص الصرية القديمة 


إن بلاد كنعان كانت عدا 5 le‏ بموقعها الجغرافي في عالم التحارة نين ` 


الشرق والفرب كالت تتمیز Lal‏ بموقع ستراتيجي مهم أيضا » إذ كانت أشبه 
بالجسر الذي یترتب على كل فاتح من الشرق آراد غزو مصر » أو على عكس 
ذات على كل فا من مشر ery‏ الشترق لادی أن زر عرق هذا i‏ 
لذلك كات مصی» وهي أقرب دولة حضارية اليها » أولى الدول التي أقامت 
اتصالات ببلاد كنعان » وأقدم ما وصل الا من أخبار فراعنة مصر عن هذا 
الاتصال هو الكتابة التي غثر عليها من عهد الفرعون « سنيفرو » (Senefru)‏ 
أول ملوك السلالة الرابعة ( حوالي ۲۷۰۰ ق۰م۰ OM(‏ والتي نشير الى شحن 

اربعين سفينة من خشب الارز اللبناني الى مصر » وقد سجلت هذه اکتا 


Pritchard, “Archaeology and the old Testament,” 110 ff.:  )۵۷( 
Moscati, Ancient Semitic Civilizations” pp. 112 ff ; Wood, “The 
Religion of Canaan,” Jour, of Bibl. Lit., 1916, 1-133, 163-279. 


W.B. Emery, “Archaic Egypt,” 1967, p. 21. (0M) 
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التصوير رقم ۲۲ 
منحوتة آشورية علیها صور سفن فينيقية تنقل كتلا خشبية ( من نقوش خرساباد ) 
( القرن الثامن ق٠م‏ ) 


= 595 هس 


على لوح من الحجر الأسود (الديورايت) ٠ ٠‏ م رت ee‏ ساره 
السلمية الى تدخل مصر سیاسیا وعسكريا في شئوون هذه الأقطار بغية بسط 
نفوذها عليها ٠‏ 

وأقدم ذكر لحملات cy pall‏ على بلاد كنعان ورد في كتابة عثر علیها من 
عهد الفرعون پيپي الأول (Pepi 1 Meryre)‏ ثالث ملوك السلالة السادسة 
( حوالي 55٠‏ قءمء ) » وهي منقوشة على قبر قائد إحدى هذه الحملات » 
وهو يدعي « أوني » » فدون هذا القائد انتصا راته على جماعات البدو التي 
كانت تهاجم الكنعانيين ٠‏ وهناك ما یدل على أن مصر تمكنت من بسط نفوذها 
على جميع بلاد كنعان في القرن التاسع عشر قبل الميلاد » الا* آنها لم تحاول 


التصوير رقم ۲۳ 
elit‏ المصرى » سخمخت » voi(Sekhemkhet)‏ ملوك السلالة الثالثة Ee ۲۰۱۳ - UAY‏ 
بشاهد وهو يضرب أحد رؤساء ء القبائل من الآسيويين ٠‏ 


تمصيرها بل اكتفت بتحصيل الجزية من سكانها ٠‏ وتركت السكان سارسون 
عاداتهم ودياناتهم من غير ان بتدخلوا في شؤو نهم الاجتماعية الأخرى » بل كانوا 
أن الملك سيزوستريس الثالث ( السلالة الثانية عشرة ) صعد على أرض كنعان 


= Ve = 
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رجح البعض أن المقصود بها مدينة « شكيم » حال ٠‏ 
ومن آهم الوثائق التي عثر عليها المنقبون وثيقة مهمة ترجع الى عمد 
سنوسرت الاول ( ۰-۱۹۷۱ ۱۹۲۸ ق٠م*‏ ) تضمنت وصفا مسهبا لبلاد كنعان 
دو "نه sof‏ كبار حاشية القصر الفرعونی الدعو « سینوهی C‏ : والظاهر أن 
D‏ سينوهى » هذا ور"ط نفسه في موآمرة سياسية اضطر على آثرها الى مغادرة 
مصر فقصد بلاد كنعان متخفيا » فيصف آولا الطريق الذي سلكه باتجاه قناة 
السويس الحالية وبر ساحل البحر حتى وصل الى بلاد الفينيقيين ( بلدة بيبلوس 
ب جبيل ) » ومنها اتجه الى « قدمة » في الصحراء الواقعة شرقي دمشق حيث 
قضى ۱۸ شهرا ۰ وف شمال فلسطين استضاف رئیسا من رؤساء عفسسائر 
العموريين فرحب به بعد أن تعرف على شخصيته ودعاه ليسكن معهم وةال له : 
د إن مصر بلد جميل واذا بقيت معنا فسوف تجد بلدنا جميلا” آیضاً » » فوافق 
« سينوهي» على البقاء في ديارهم حيث حظي بعناية تامة من « عمي انشي » 
رئيس القبيلة حتى زو“جه من ابنته الكبرى وجعله زعيما للقبيلة » فصارت له 
ساتین وحقول ومواثى ۾ كمأ صار له أولاد فشارك هو وأولاده في حروب 
القبيلة وغزواتها » فاصبح بذلك مندمجا US‏ بالحياة القبلية التسمة بالنسزاع 
الدائم بين آهل الدر ( الزراع ) وأهل الوبر ( الرعاة ) وبين جموع العزاة من 
البدو انذين لیس لهم مقر ثابت o‏ وهنا يصف « سينوهي » الحياة الشاقة التي 
عاشها في هذا الحیط الخشن حتی داهمته الشيخوخة فآخذ بحن" الى وطنه 
الأصلى ۰ ویذکر ATG‏ القصة أن الفرعون سنوسرت وجه اليه WIS‏ بدعوه 
فيه للمودة الى وطنه ندونه ادناه لاهمیته حيث بظهر لنا ناحية من نواحي التفكير 
3 الدینی السائد في تلك الازمان » وهذا نص الخطاب كما ورد في القصة : ( ۰۰۰ 
استعد للعودة الى مصر كى تشاهد مرة أخرى القصر الذي نشأت فيه فتقبل 
التربة امام البوابتين العظيمتين ۰۰۰۰ تذكر” الیوم الذي ستدفن فيه ويشيتعك 
الناس بابهة وتعظيم حيث تدهن بالزيت قبل بزوغ الفجر وتلف بالقماش فتباركك 
الالهة ( تيت OO‏ وسوف تشيتمك الجماهير في يوم حفلة الدفن ويكون كفنك 
من الذهب المزين باللازورد وسوف يوضع جثمانك على نعش تجره الثيران 

T.H. Gaster, Enc, Brit., Vol. 4, 1965, p. 727 (03) 
٠ المقصود بذلك اجراء عملية التحنيط‎ (1+) 


ست ’© سه 
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ويتقدمه جوق المقرئين وسوف يرقص الناس رقصة الاقزام على مدخل قبرك » 
وتلی الصلوات القربانية من أجلك » وسوف تبنى أعمدة قبرك بالحجارة بين 
قبور العائلة الملكية ٠‏ ويجب ان لا یکون رقودك على أرض غريبة يدفنك فيها 
الآسيويون ( آهل آسيا ) فيلفونك (أي يلفون جثمانك) داخل جلود الغنم Ce‏ 
وفاتسلم سينوهي هذا الخطاب طار من الفرح والابتهاج وقرر الصودة 
فورا فقام بتصفية ملكيته بين أولاده ونصب أكبرهم زعيما على القبيلة التي كان 
بتزعمها AS ye‏ اصطحه عند مغادرته بلاد OLS‏ جمع غفير من أبناء عشيرته الى 
نقطه الحدود المصرية » ومن هناك اصطحبه رجال الحكومة الفرعونية الى 
العاصمة » D‏ ممفيس » ٠‏ ويمضي « سينوهي » فبقول : « وجدت جلالته جالسا 
على العرش العظيم في القاعة الذهبية الفضية » ثم دخلت عائلة الملك الى القاعة » 
فقال الملك للملكة : آنظري ها هو ذا سينوهي يعود الينا آسيويا وقد أصبح 
بدويا + فصرخت الملكة هي والأمراء » أولادها صراخا We‏ وقالوا كلهم لجلالته: 
حقا لا يمكن أن يكون هو ذا سينوهي ياجلالة الملك ٠‏ فاجاب قائلا : نعم هو 
پالفعل » ٠‏ ۱ 
وأخيراً بختم « سينوهي » قصته بقوله : « ۰۰۰ ثقلت” الى عمارة ملكية 
حيث كانت أشياء عجيبة : كان الحمام وأشساء آخری من بيت الخزينة الملكية » 
وكانت ملابس من الحرير الملكي كلها معطرة بالمر والعطور الفخمة الزكية ٠‏ 
وكان خدم ممتازون من خدم الملوك موزعون على الغرف وكان طباخون 
ماهرون » كل من هوّلاء يودي مهمته بدقة ٠٠‏ والسنون التي طويتها ذهبت 
من جسدي » فحلقت ذقني ومشتطت شعري » ونفضت عني الغبار الثقيل 
( الاوساخ ) ونزعت الثياب الخشنة — ثياب ( جوالي” الرمال  )‏ وارتديت 
OLS‏ من الحرير محلها وتعطرت بأحستن العطور الموجودة في البلد.» واضطجعت 
مرة آخری على سیر » وهکذا عثبت معززاً مكرما في بيت الملك حتى OT‏ 
الاوان pe‏ هذه الحياة We.‏ 
lets‏ في هذه‌القصة بصورة واضحة المقارنة بين الحضارة الريفية البدوية 
الخشنة التي كان يعيشها الكنعانيون التاثرون بالمحيط البدوي وبين الحضارة 


: » ترجمة وتلخيص من کتاب كيلر « التوراة كتاريخ‎ (VW) 
Keller, “The Bible as History,” Pp. 15—19 
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» ومن غريب الصدف أن « سينوهي‎ ٠ المصرية ذات الترف ورغد العيش‎ Gal 
. يصف آرض كنعان نفس العبارات التي استعملتها التوراة فسي‎ ee 
Ow), وصفها بعد ألف وخمسمائة عام : « أرض جيدة وواسعة تفيض لبنا وعسلا"ه‎ 
آرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان » آرض زیتون وعسل ۰ والظاهر أن‎ 
قصة « سينوهي » كانت من القصص المحببة لدی الصریین حيث وجد منما‎ 
٠ نسخ كثيرة مما يدل على أنها كانت واسعة الاتتشار في في تلك الازمان‎ 

ومن أهم ما تركه فراعنة مصر القدماء من الأوصاف لبلاد کنمان أيضا » 
کتابات الفا تح المصري الشهير تحوطمس لک رای قم ) » 
وذلك في اعقان طرد الصر ین للمکسوس من DO‏ » فويرد في مدوناته 
أنه قام بسبع عشرة حملة على سورية وفلسطين » فامتدت تخوم فتوحاته في. 
الشرق الى جبال الأمانوس شمالا” ۰ ويعد البعض تخوطمس هذا أعظم فراعنة 
مصر في تاريخها القديم » وقد دام حكمه 4ه.سنة منها الاثنتا عشرة سنة الاولی 
حكمت عنه والدته الوصية على العرش لصغر سنه عندما اعتلى العرش ٠‏ ومما 
ورد في كتاباته جدول باسماء ۱۱۸ مدينة يعتقد أنها ادن التي افتتحها في بلاد 
كنعان ۰ 

والظاهر at‏ دويلات کنمان اصبحت في gine‏ ,غلك الادوار آشبه سحميات 
مصرية توثقت صلاتها مع مصر باتفاقيات لحمایتها من غزوات البدو » وتدلنا 
الدونات الصرية القديمة على أن ملوك هذه الدويلات كثيرا ما كانوا يستنجدون 
بفراعنة مصر لارسال نجدات لحمايتهم من غزوات ( العبيرو )۲۳ اذ عثر على 
عدد من الرسائل من بعض ملوك كنمان ترج الى القرئين الخامس عش والرابع 
عشر قبل المبلاد بهذا العنی ۰ 


ز - بلاد كنعان فى النصوص القديمة الاخرى 


۰ ۸ : ۲ خر‎ (AN) 
۰۹-۸:۸ تث‎ (AN) 
* انظر مايلي عن الهکسوس‎ (18) 
٠ انظر ما يلي عن « العبیرو » فى الفصل الخامس‎ (19) 
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جم الى اللصف الاول من ترا الثا مه i‏ قبل البلا 4 2 آن هذه التصوص 
ices‏ » البلدة الفينيقية سایق ‘ وی و a‏ الى بداية 


التصوير رقم ۲٤‏ 
الملك تحوطمس الثالث الفاتح Spall‏ الشهر NEEN OT)‏ ق٠‏ م) 


النصف الثاني من ٠‏ الالف الثانية قبل الميلاد » أقدم المصادر وأوثقها J‏ بحث تاريخ 
بلاد کنمان القديم $ ثم تليها النصوص الموآبية والادومية والعمونية وبخاصة 
الفينيقية النتشرة عن طريق التجارة خارجا » وهي آکثر عددا ووضوحا ٠‏ 


فقد اكتشفت في أوغاريث مدونات كثيرة بغير اللغة الاوغاريثية منما 


a ی‎ D 
» انظر : « ملاحم وأساطير من أوغاريث » 2 للدكتور أنيس فريحة » بيروت‎ (00 
e ۹ 
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من آثار الحضارة الكنعانية الفينيقية 


ل 


= جد صم 


التصوير رقم ١‏ 
آمر كنعانى من « مجدو » یشاهد وهو على عرشه وقد وقف امامه ضارب القيثارة 
وفی آخر الصورة المركبة الملكية 


التصویر رقم ۲ 
نفش لفتاة كنعانية من القرن 
الثالث عشر قبل الیلاد عثر عليه فى 
حفاثر بلدة « مجدو » الكنعانية 


` 
4 
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التصاوير المرقمة ۲ و ٤‏ و ه 
نملاج من نقوش خزفية كنعائية برجع الاخير الى اواخر العصر الحجری العدنی ( ۳۰۰۰ Coed‏ 
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لحب اسرد See Sg Oe eS et‏ 
من رسیم کاتلبن كنيون بالاستناد الى الکتشضفا أطلال be si‏ 


تي 
ومقابرعا ( اواسط العصر المعدني حوالي ٤ soe‏ ق۰م۰ ( 


التصوير رقم ۷ 
علية هن العاج من QUT‏ بلدة » game‏ « الكنعانية نقشت عليها تصاویر wel‏ الوول 
وبعض السباع يرجع” تاربخها الى القرن الثالث عشر قبل SALT‏ 
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التصوير رقم م 


لوح هن حجر البازالت هن آثار معبد ميكل فى بلدة بيت شان الكنعالية برجم تاريخه ال 
القرن الخامس .عشر قبل الیلاد ٠‏ ویمثل النظر اسدا اسطوريا مشتبكا فى معركة هع الحارس 
الاسطورى للمعبد وهو على هيأة كلب 
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التصوير رقم ٩‏ 


نقوش کنعانية على العاج من آثار بلدة gine‏ ۰ یشاهد فى القسم الاءلى بعض الاسخاص والاوز 


وفی القسم الاسفل منظر معركة بالعربات ٠‏ 


التصو بر رقم ۰ -المدخل المدرج الى نفق حازر الکنعانی ( انظر ص “ake‏ 
التصوير رقم ١‏ المدخل الدرج الى نفق نبع العذراء ( انظر ص ۱۵) ۰ 


خیرم 


DODOGE? 


۳۹ 


5 Reece vay 


و 


التصوير رقم ۱۳ 


سفيئة فينيقية تجارية او حربية نقشت على جدار قصر سنحاربب فى نينوى 
or‏ تار بخها الى حوالى سنة ۷۰۰ ق۰م۰ 


http://kotob.has. it 
_ ا ب‎ 


تابوت <جرى لجشمان Us algi ALY‏ بيبلوس (جبیل) برجع تاربخه ال حوالى ۱۰۰۰ ق .م۰ 
پشماهد فى الواجهة cu‏ احرام على عرشه بحیط به الآلهة وهو يحول بيده کاسا وبعض الزهور , 
و بشاهد آمامه خادم Jox‏ منديلا بيد ویطرد الذباب باليد الاخرى من فوق مائدة طعام « وهناك خاددان 
بحملان الطعام beni,‏ أشخاص بمارسون طقوسا دينية للآلهة ٠‏ وعل هذا التابوت JAS Painia GES‏ 
بها دن بحاول غزو بیبلوس وازالة هذا التابوت بالدمار والهلاك l ٠‏ 


<< التصوير رقم ٠٠١‏ 
الاله Js » hl»‏ عرشه وهو بتسلم اأهدابا من ملك اوغاريث - من SUT‏ اوغاريث التى ترجع 
الى القرن الرابع pe‏ قبل ry‏ عن كتاب شافر » نصوص مسمار دة من اوغار بث ۰4 اللوح Yy‏ 
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التصو بر رقم No‏ 
الاله » بعلي » اله الكنعانيين من اوغاريث : يسادد 
الاله وهو يبحمل بيده الیمنی هراوة يشهرها عاليا 
زوبیده اليسرى حامل الصاعقة وقد وقف امامه احد ملوك 
أوغاريث وهو تحت حمايته ٠‏ 


التصوير رقم ١١‏ 
تابوت هن الحجر الجری لجثمان اللك اث مون 
عازار هلك صيدون فى فينيقية برجع تاریخه الى القرن 
IES‏ فمل!املاد وهو الآن فى متحفة الدوذر فى دار دس 
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التصوير رقم ۱۷ 
الهة الخصب الكنعانية من آثار أوغاريث 


۱ 
: 
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-o 
-o 


An 


Aia 


1 


التصوير رقم ۱۸ ۱ 
مسلة الالم « میکال » اله بيت شان الكنعانية عثر عليها فى ملحق 
العبد الكبير الذى يرجع تاريخه الى عهد تحوطمس الثالث 
(۷۹ع۱ - (oped ١440‏ يشاهد الاله وعل راسه التاج المخروطى الشکل 
وهو بلباس مصرى وبيده الصولجان ٠‏ 


http://kotob. has. it 
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الهة الخصب الکنعانية واقفة عل اسد وتصحبها حيتان 


التصوبر رقم ١9‏ 


التصو بر رقم Ye‏ 
افراط ذهبية لالهة الخصب من اوغاربث 


http://kotob.has. it 
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بالاكدية والحورية والحشة ٠‏ وهذه كشفت عن AT‏ من المعلومات التاريخضة 
حول حياة الكنعانيين وثقافتهم كانت قبل اكتشاف هذه النصوص غامضة ء وأهم 
ما عثر عليه من ه الكتابات المجموعة الواسعة من وثائق ملوك أوغاريث التي 
تحتوي على المراسلات مع الملوك الحشين والمصربين وغيرهم ترجع الى PA‏ 
الخامس pte‏ والرابع عشر قبل ٠ AM‏ هذا وف FEN‏ الملكية التي وجدت في 
« ماري » والراسلات الملكية التي وجدت في « تل العمارنة » في مصر وآخبار 
التوراة وغيرها من المصادر البابلية والآشورية والحيثية ما يزو "د الباحث بجمهرة 
من المراجع عن تاريخ الكنعانبين في عصور ما قبل حملة موسى على فلسطين © 
۳ - هجرة العموربين العمالقة الى فلسطين وسورية والعراق 

وهذه الهجرة LL‏ الكبرى من جزيرة العرب » هجرة من سمي 
yy geal‏ العمالقة » قاموا بها حوالي الوقت نفسه الذي هاجر فيه الكنعانيون 
أو قبلهم » فتمركزوا في بداية الأمر في الأقسام الشسالية من بلاد الشام ثم أخذوا 
ينتشرون في أواسط سورية وف لبنان حتى امتدوا جنوبا الى فلسطين » وقد 
اتسوا في وطنهم الحديد دولة « عمورو » أو « مارتو » في السومرية » أي 
بلاد الغرب » واتخذوا بلدة « ماري » عاصمة'لهم ۰ و «ماري» هذه هي المدينة 


۱ : انظر الراجع التالية عن كنعان والکنعانین‎ CW) 
S. Moscati, “Ancient Semitic Civilizations,” Chap. V, “The Cana- 
anites,” pp. 99--123; G. R. Driver, “Canaanite Myths and 
Legends,” Edinburgh, 1956; W.F, Albright, “The Role of the 
Canaanites in the History of Civilization,” 1942; P. Hitti, 
“History of Syria,” Chapt VIH, “The Canaanites,” pp. 79—96; 
R. Dussaud, “La penetration des Arabes en Syrie avant PIslam,” 
Paris, 1955: T,H. Gaster, “Canaanites,” Ency, Brit, Vol, IV, 
1965, pp. 726728 (with map and bibliography); D. Diringer, 
“The Alphabet- A Key to the History of Mankind,” 1948, 2nd. 
ed., see Chap, III, “Canaanite Branch,” pp. 235-252; Z.S. Harris, 
“Ras Shamra : Canaanite Civilization and Language,” The 
Smithsonian Report for 1937 (Publication 3474), pp. 479-502; 
Lods, “Israel from its beginnings of the middle of the eighth 
cent.” (Translated by S.H. Hooke), London, 1932, See: Part 
1. “Cannan before the Israelite Settlement,” pp. 37-149 ; J. Gray, 
“The Legacy of Canaan.” Leiden. 1957: CH. Gordon, “Ugaritic 
Literature”, 


- لاع ~ 


العاشرة التي أسست بعد الطوفان تقع أطلالها على الضفة الغربية من نهر الفرات 
على مسافة حوالي ۱۵ كيلو مترا من شمال بلدة البوكمال وتعرف خرائبها 
اليوم باسم « تل الحريري » ٠‏ 

وقد لعبت هذه المدينة دورآ be‏ في تاريخ الشرق الادنى لما كانت تتمتع 
به من موقع ممتاز متوسط على طريق القوافل التجارية والمواصلات بين العراق 
وسورهه وفلسطین ومصر ۰ » وهي المدينة التي مر بها سيدنا ابراهیم الخليل في 
هحر ته من آور الى « حاران » في القرن التاسم عشر قبل الميلاد ۰ 


أطلق البابليون تسمية « عمورو » على جميع بلاد سورية كما آطلقوها 
على البحر المتوسط فقالوا « بحر عمورو العظيم » » ویری بعض الخبراء أن 
العموريين كانوا قد انتشروا في جميع المنطقة الممتدة من ساحل البحر المتوسط 
الى الفرات ومن ضمنها فلسطين مند الالف الرابعة او الخامسة قبل e MSL‏ 
ويشاهد اليوم مقابل « تل الحريري » على الجانب الایسر من نهر الفرات تل 
Gil‏ سمی « تل باغوز » برجم تاريخه الى الالف السادسة قبل الميلاد » ومن 
المرجح أنه te‏ بقایا إحدى المستوطنات التي أقامها العموريون على ضفاف 
N‏ ردس مش جره الك ولق اد E‏ 
السامية كانت تمارس الزراعة التي تعتمد على الرى مستمدة مياه الارواء من 
الضفة اليسرى لنهر الخابور ( خابور الفرات ) ٠‏ 

وقد كشفت التنقيبات الفرنسية التي أجريت في « تل الحريري » منذ 
عام ۱۹۳۳ عن UT‏ حضارة وادي or)‏ عوقو Cede‏ بسن 
عصر فحر السلالات ف WY‏ الثالثة قبل البلاد حيث وجدت تماثيل سومرية 
ومعبد للالهة عشتار ٠‏ كما كشفت عن برج مدرج وقصر عظيم من العهد البابلي 
القديم من القرن العشرين قبل الميلاد بحتوي على ۳۰۰ غرفة وقاعة واسعه 
مساحته تربو على ۱۵ دونما Lille‏ » عثر فيه على مجموعة من الالواح الطينية 
بلغ عددها RR AEE e a‏ الوثائق 
والسحلات الملكية الخاصة Sb‏ ملك من سلالة ماري العمورية المدعو « زمري 
CA)‏ انظر : 


A.T. Clay “Amuru The Home of the Northern Semites,” 1909; 
“The Empire of the Amorites,” 1919, 
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التصوير رقم Yo‏ 
الملك لانکی مارى ملك مارى العمورية 


ر حوالى سنة ۲۰۰۰ sped‏ ) عن كيللر « التوراة 
كتاريخ » » ص۲۲ 


http://kotob.has.it . 
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ب ليم » ( ۱۷۷۹ — اكلا ق٠مء‏ ) ۰ وقد كان لعثور المنقبين على هذه الألواح 
ells .‏ باق اتف عن ارج يلاد العام واافری الأدنى وعن دور العموريين 


وقد أظهرت التنقيبات الاثارية ان سلالة سومرية بزعامة لوگال زاكيزي 
ملك الوركاء ( ۲٤۰۰‏ ۲۳۷۱ قءمء ( حكمت في « ماري » قبيل احتلالها 
من قبل سرجون الاكدي ( ۲۳۱۹-۲۲۷۱ قءمء ) ۰ وقد تمكن العموريون 
بعد سقوط الانبراطورية الاكدية ( سنة ۲۲۳۰ ق۰م۰ ) أن يتغلغلوا في سورية 
الوسطى وف لبنان » ثم أسسوا بين سنة ۲۱۰۰ و ۱۸۰۰ ق۰م۰ عدة دويلات 
في وادي الرافدين تمتد من آشور شمالا” إلى « لارسا » جنوبا » منها سلالة 
ایسن التي قامت على أنقاض سلالة آور الثالثة وقد ظلت هذه الدويلات مزدهرة 
الى أن قضت على استقلالها سلالة بابل الاولی التي اشتهرت بانبراطوربة 
حمورابي صاحب الشريعة المشهورة وهي من أصل عموري ٠ Lal‏ ويرجح أن 
السلالة المهمة التي تأسست في بلاد "شور واشتهرت بملكها « شمسي أدد » 
( ۱۸۱6 — ۱۷۸۲ قءمء ( أصلها من العمورین Laf‏ ۰ ثم استعادت الدويلات 
العمورية استقلالها بعد سقوط سلالة بابل الاولى وظلت كذلك الى زمنن 
الانبراطورية المصرية ( ۱۵۸۰ - ۱۰۸۵ ق۰م۰ ) » ففي هذا العهد دخلت تحت 
النفوذ المصري وهو العهد الذي بلغ فيه التنازع بين دول الشرق الأدنی على 
أشده بين Ge pall‏ والبابليين والاشوريين والحيثيين ۰ 
وكانت لغة العموريين من اللغات السامية الغربية وهي شبيهة باللهعجة 
الكنعانية والفينيقية الغربية ٠‏ أما الألواح التي عثر عليها في قصر الملك « زمري 
- ليم > ققد كتبت بالخط المسماري RSH,‏ ولكن des ead‏ الى 
السامية الشمالية الغربية ۰ 


آما ديانة العموريين فكانت متشابهة الى حد بعيد مع الديانات السائدة في 


بادية الشام وجزيرة العرب ۰ وكان طبيعيا أن يقدس العموريون في ts‏ 
الجديد مصدر حياتهم ووجودهم » وهو نهر الفرات » فمن أقدس آلهتهم التي 
عبدوها إلهة الیاه والينابيع وقد عثر على تمثالها في flim‏ « ماري » وهو 
موجود في متحف حلب ( انظر التصوير رقم 6 ) ۰ وتشاهد الالهة في هذا 
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التمثال وهي مرتدية وبا ملویلا" بستر جسها ولا بظهر منه سوى مقدمة 
القدمين والثوب مسو اج تشر الى تسوحات الماء ومحری النهر ۰ وقد Ox‏ 


التصوير رقم ۲١‏ 
الهة المياه والينابيع العمورية هن QUT‏ بلدة ماری ٠‏ 
الالهة بيدها كاساً تنبجس منها المياه رمز الحباة والخصب وعلى رأسها عمامة 
dy‏ جيدها طوق وف معصميها ٠ AVII yl g‏ وبعد هذا التمثال من mi‏ 
(V9)‏ « الاء فى حياتنا وتراثنا » للمحامي عبدالقادر عياش › دير الزور ۰ ١9539‏ 
( واجهة الکتاب ) ٠‏ 


n? ت‎ ۵ = 


مجموعات النحت العموري ف بلاد الرافدين © 
وكانت عبادة الماء عن طريق الآلهة معروفة منذ آقدم الأزمنة في الشرق فقد . 

الله المصريون النيل ودعوه « أوسيرس » وعبد الساميون ف العراق «bly JYI‏ 
اله المياه واتخذوا الرافدين » دجلة والفرات شعارا مقدسآ ٠‏ ويتألف هذا الشعار 
من کاس تدفق منها مجريان رئيسان بتكو ”ن كل منهما من ثلاثة فروع يعتقد 
نها تمثل الروافد الرئيسة الثلاثة اي حنهب في كل من تهري دجلة والفرات » 
اما العين الفوارة فهي تمثل منبع دجلة والفرات حيث كان السومریسون 
والساميون يتصورون أن دجله والفرات ينبعان من منبع ee‏ لصوي 
رقم ۲۷ VO‏ ۰ وقد عثر على لوح بين حفاثر « ماري » ظهر فيه نقش لزمري - 


التصوير رقم yy‏ 
شعار الرافدين دجلة والفرات 


ليم » آخر ملوك ماري مع إلهتين تحمل كل منهما lato‏ نفس الاناء الفوار 
العراقى الذى ینیع au‏ النهران دحلة als‏ ات(۷۱) ۰ 
ومن آهم ما خلده العموريون في تاريخهم القديم تأ سيسهم بعد استقرارهم 
3 العراق الانبراطورية البابلية القديمة ( سلالة بابل TIN‏ التي اشستهرت 
بملكها السادس حمورابي صاحب الشريعة الشهورة وقد دامت حوالي ثلائة 
قرون ( ۱۸۹6 - ۱۵۹۵ ق٠م٠)*‏ 
سس سس دوس reef‏ 
(Ve)‏ انظر 3 » Sl‏ والحضارة فى وادي الرأفدين » ( الاناء الفوار) ‘ 
ص ۱۵۷ - ۱۷۸ ۰ 
Hitti, “History of Syria,” p. 69. (V1)‏ 
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التصوير رقم ۲۸ 
اسری من العموریین يقبض عليهم الصریون فى فتوحهم للشرق ر حوال 9 الثالث عشسم 
قبل اليلاد) عن کتاب « قصة التوراة » »> ص ۱۸۲ ٠‏ 


> - هجرة الارامیین الى سورية والعراق 

ومن الموجات السامية العربية التي أعقبت هجرة الکنعاننین والعمورین 
وتدفقت الى آنحاء الهلال الخصيب موجة الجماعات التي تسمّت بالأراميين 
نسب الى أرام ن سام بن Mos‏ ۰ والرجح أن اشتقاق كلمة إرم الواردة في 
القرآن الكريم من | OO ogee‏ » وقد جاءت کلمة « أرام » في التور اة مضافة 
ی عدة أماكن پراد بها مستوطن أو قبلة أو ارش عالية ثل د ارام صوبة ع 
و « أرام النهرين » و « أرام د مشق » و « فدان أرام» الخ ۰۰( ومن المهم 
ذكره في هذا الصدد أن مصطلح « أرام النهرين » أي بلاد ما بين النهرين كان 
يقصد به على ما ورد في التوراة الاقسام الشمالية من العراق وبالتحديد المنطقة 
الواقعة بين منبع البليخ احد روافد نهر الفرات العليا وبين نهر الفرات والتي 
(VY)‏ تك ۱۰: ۲۱ ۲۲ ۰ 
(VY)‏ طه باقر , « مقدمة فى تاريخ الحضارات »۰ ج ۲ , ص ۲۰۱۸ ۰ 


(VE)‏ تك ۲۶ : ۱۰ و ۲۵ : ۲۰ ؛ ۱ خ ۱ : ۱۷ و ۲ : ۲۴۳ و VENA‏ عد 
۴۳ : ۷ ۰ 
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مركزها ( حاران ) (حران الحالية) » وأول من ترجم هذا المصطلح الى الاغريقية 
المورخ اليوناني المعروف يوليبيوس ( ۲۰۲ — ١١١‏ ق٠مء٠‏ ( فاستعمل كلمة 
« میزوپوتامیا » التي‌صارت تطلق على ما يعرف اليوم بوادي الرافدين أي جمیع 
القطر المراقي!۳) e‏ 

وقد بدأ الأراميون يستقرون في منطقة الفرات الاوسط ( الخابور 
البليخ ‏ الفرات ) في أواخر DY‏ الثالثة قبل الميلاد""“ وذلك بعد أن 
توغلوا في شمال جزيرة العرب وهنا نمت لغتهم وثقافتهم الخاصة بهم » وقد 
اقتسوا الكثير من العمورین والكنعانيين ومن الحضارات التي جاوروها ولا 
سيما حضارة وادي الرافدين والحيثيين » ولکنهم حافظوا على لفتهم ولهجتهم 
SG ata‏ ا چا 
pog‏ عدة همالك واعظها دمشق ق وحماة وحتوا محل اپسورین والحوریسین 
والحيثيين في وادي : نهر العاصي ۰ 

وقد عين الدکتور حتي في کتابه « تاريخ سورية » ( الطبعة الانكليزية 
ص ۱۰۲ ) تاريخ استیطان الأراميين في منطقة الفرات الاوسط ( منطقة حران ) 
قبل الالف الثانية قبل البلاد » الاء أن الاستاذ طه باقر بذکر في كتابه « مقدمة 
في تاريخ الحضارات القديمة » ( ج ۲ » ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ) أن هجرة الأراميين 
الى الفرات الأوسط بدأت منذ متتصف الألف الثانية قبل اللاد ٠‏ ولكن اذا 
آخذنا برواية التوراة القائلة إن ابراهيم الخليل الذي كان ينتمي الى العشائر 
الأرامية قد اتصل بهم فيحران قبل ذهابه الئفلسطين »ثم أرسل من يجي ءباحدى 
بناتهم ليتخذها زوجة لابنه اسحاق فيكون الأراميون قد وجدوا في مستوطناتهم 
في منطقة حران قبل القرن التاسع عشر قبل الميلاد لأن ابراهيم الخليل وجد في 
سئة ۱۹۰۰ — ۱۸۵۰ مء وهذا یتفق مع ما ذهب اليه الدكتور حتي ۰ ومما 
يدل على أن الأراميين كانوا موجودين في هذه المناطق قبل الألف الثانية قبل 
الميلاد أن اسم‌آرام ورد فيكتابة مسمارية ترجع الى عهد الملكالاكدي نرام ‏ سين 


( القرن الثالك والعشرون ق ۰۰ ( 4 بصفة (A-ra-am)‏ م ورد في كتاءة ۱ 


س وس تست هه سس 1 

e انظر : « ملاحظات فى جغرافية العراق » للاستاذ طه باقر » الاقلام‎ (Vo) 
٠ ۱۱-۱۵ ايلول ۱۹۷۰ ء ص‎ Vo العدد‎ 

Diringer, “The Alphabet,” 1948, p. 253. (V7) 
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Mey Sem ee eee ke Mee ee TR S A 


TT و‎ Re دو ات یت بو بو و‎ ee و‎ AT oy EN eee Ge ges SE LT a a aa yg RTL Me ge age SED O Ge ME eg eng RES Rep ep hs PEN Re الو‎ en te Ee th Ree 


أخرى تشير الى مدينة أو دويلة باسم أرام قرب مملكة أشنونا في جنوبي 
العراق (YY)‏ 7 ۱ 
ى 


أ القبائل الارامية و « الاخلامو » و « العبيرو » ( الخبيرو ) 
OS‏ الأراميون مكونين من جملة عشاثر وقبائل منهم فرع ورد امه 
بصيغة « أخلامو « » وهي تسمية شاملة وردت في الكتابات القديمة لجماعة 
من القبائل البدوية في شمال الجزيرة العربية » وقد أصبح الأخلامو في العمد 
الأخير مرتبطين UWS‏ بالأراميين في صد الغزو الآشوري » ونظراً لشهرة هذه 
القبائل صار اسمها كثير؟ ما يطلق على جمیع الأراميين + وقد ورد ذكر جماعات 
أخرى مع « الأخلامو » سمّیت ب « الخبيرو » أو « الهبيرو » أو « العبيرو » » 
وهي كلمة كانت تطلق على القبائل العربية الرحل التي كانت تجوب الجزء 
الشمالي من الجزيرة العربية أيضآ وقد انضموا الى القبائل الأرامية » وصارت 
هذه الكلمة بعد أن "صحفت الى عبري وعبراني تطلق على اتباع موسى بعد 
مور برهي من che 0 mar! NL‏ جلو توا قدب وكاو ا ها اما 
كانت هذه الكلمة تستعمل لتعني البدو الرحل أو المهاجرين او العابرین۲۳) e‏ 
WH,‏ العلامة « گروهمان » في بحثه عن أصل العرب علاقة الأراميين 
وقبائل الخبيرو والعبيرو بهم » فيقول : « ومن SPAT HL‏ العنصر البدوي في 
شبه جزيرة العرب » وهو على الأرجح مصطلح مرادف مع تسمية « أرام » 
و « عبيرو » و « خبيرو » وجد في الاصل في المنطقة التى تمتد بين سورية وبلاد 
ما بين النهرین والتي تعد آقدم مركز للسامین ۰ 0۷ 
ويقول دابرنکر صاحب کتاب « الابجدية مفتاح تاريخ الانسانية » ان 
٠‏ الارامية « فرع رئيس يرجع الى الهجرة السامية الثالثة ذکرت في مصادر التوراة 
3 وفي الکتابات السمارية ٠‏ ویطلق اسم آرام الذي ورد في التوراة على سلالة 
0 عنصرية كما يطلق على الأقليم الذي تسكنه تلك السلالة ٠‏ وجاء في جدول 


Moscati, “Ancient Semitic Civilizations”. p. 168. (VV) 
۰ نظر مايلي عن » العبیرو « ومفهوم هذه الكلمة فىأزمنة ما قبل بني اسر ائيل‎ | (VA) 
A. Grohmann, “The Arabs,” The Encyclopedia of Islam, New (V4) 
Ed., p. 525. 
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إنه اين سام » وجاء في مكان آخر انه حفيد ناحور آخي ابراهيم الخلیل 
) الاصحاح ۲ ) » ويقال عن يعقوب إنه أرامي تائه » وعن aah‏ وزوجاته إنهن 
والرابع عشر قبل ا باسم أخلام أو أخلامو أي الأحلاف الذین يظن أنهم 
هم أحلاف آرام المذكورين في وثائق القرن الثاني عشر قبل الميلاد » وهم بسمتون 
في الصادر الآشورية « آرومو » و « ارامو » وجمعهم « آرسي ۰ )۸:۱ 


ب - انساع تجارة الاراميين وانتشار لغتهم فى الشرق 

وقد ساعد موقع مناطق الارامیین على توسیع نطاق متاجرهم فاحتکروا 
التجارة كما احتکروا طرق الواصلات do Gl)‏ الى آشور شرقآ والی المدن 
الفينيقية غرباً والی LAT‏ الصغرى VES‏ ومن هذه وتلك الى Gall‏ المصرية ۰ 
وأمكن فضل تدحین الجمل العربی تیسیر القوافل تیسیرا LAS‏ فاقیمت فى 
آطر اف البلاد مراکز للتحارة كانت اشهرها « تدمر » و « الحضر » ٠‏ 1 

وف تعلیق للمرحوم العقاد في ذلك بقول : « وقد كان للاراميين بطون 
في العراق وبطون آخری في سیناء وفلسطین فکانوا ينشرون ما اقتبسوه مسن 
gals‏ النهرین ووادي النيل على السواء » وکان الاغریق على اتصال بهم في 
الموانيء الشرقية من آسيا الصغرى الى تخوم سیناء فنقلوا عنهم وسائل الحضارة 
والتجارة قبل أن بهتدي الیها آبناء القارة الاوريية بزمن طویل ۰ ۸6 

وقد انتشرت مع التجارة الأرامية اللغة الارامية انتشارا واسما » واللغة 
الارامية من فروع ALS‏ اللغات السامية الغربية التي اتتشرت شمال غربي ما بين 
النهرین » وقد آصبحت لغة آقطار الشام وتغلغلت في بلاد فارس وانتشرت بين 
الشعوب المجاورة لها ee‏ امتدت الى وادي النيل وآسيا الصفری وشمال 
جزيرة العرب حتى حدود الحجاز » وبقيت دهورا طوالا” اللغة الرسمية والتجارية 
للأمم الحية في القرون الاولى قبل الميلاد في بابل وآشور وفارس ومصر 
وفلسطين » وكانت الأرامية لغة السيد المسيح والحواريين وكتب بها الانجيل 


Diringer, “The Alphabet,” p. 253. (A*) 
۰ ۲۳ العقاد فى كتابه : « أثر العرب فى الحضارة الاوروبية » »> ص‎ (AN) 


ع كم = 
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PE وین‎ ee Ne هد ی‎ 


على ما يرجح » وان الكتابات الدينية لمختلف الكنائس الشرقية دونت بلهجات 
مشتقة من الارامية وباقلام ماخوذة من الابجدية الارامية"“ وقد حلت اللغة 
الأرامية محل الكنعانية وظلت اللغة السائدة في البلاد الى الفتح العربي ف القرن 
السابع ق۰م۰ عندما أخذت AU‏ العربية تحل محلها ٠‏ وانقسمت اللغة الأرامية 
بمرور الأزمان الى عدة لهحات سکن حصرها بفرعين : الفرع الشرقي في وادي 
الفرات وتمثله اللهحة الندائية ASL Sy‏ ولهجة الحضر » وتمثل الفرع العربي 
آرامية التوراة والانجيل والترجوم ( التفسير والشرح ) واللهجات الأرامية في 
مسلكة سامال وف حماة وتدمر وبلاد النبط ٠‏ 

والدلیل على انتشار اللغة الأرامية في جميع الشرق الأدنى أن تسمية 
« أراميين » صارت تشمل جميع القبائل الساكنة قدیماً في البلاد الفسيحة 
الواسعة المحدودة ببلاد الفرس شرق والبحر المتوسط be‏ وبلاد الأرمن وبلاد 
اليونان في LET‏ الصغرى شمالا* وحدود جزيرة: العرب جنوبا كانت قامبة 
معروفة ببني أرام والأراميين مع أن بعض هذه القبائل كانت تسمی باسماء 
خصوصية كتسمية أهل بابل وما يجاورها من قبائل بالكلدانيين وسكان مملكة 
آشور بالآشوريين وتسمية Jaf‏ الشام بالادوميين » ولكن تسمية الارامیین 
كانت تشملهم جميعا » وكانت كل هذه البلاد تتكلم بالأرامية » كما أن تسمية 
الطي» مثلا وقريش وحمير وكنانة لا تخرج هذه القبائل من كو نهم عرب ۷۳۳ ۰ 

ولم pate‏ الأمر على اتتشار اللغة الأرامية وحدها اذ 251 استعمال 
الحروف الأبجدية التي كتب بها الأراميون لغتهم بعد أن أخذوا هذه الحروف 
من الفينيقيين فاقتيسها أقوام عديدة في آسيا في كتابة لغاتها » وقد أخذ اليهود 
خطهم الذي طبعوا به كتب التوراة من الخط الأرامي بين القرنين السادس 
والرابع ق٠مء‏ » كما أن العرب الشمالیین آخذوا خطهم من الخط النبطي الذي 
هو شكل من أشكال الخط الأرامى » وهذا هو الخط الذي كتب فيه القركن 
الكريم وتطور عنه الخط العربي الحديث » كما أخذ الأرمن والفرس والهنود 
خطوطهم من أصول أرامية ۰ وهكذا يكون الخط الفينيقي قد انتقل على آيدي 
Diringer, “The Alphabet,” p. 235 (AY)‏ 
(AN)‏ .« دليل الراغيين فى لغة الاراميين » » تأليف القس يعقوب اوجين منا 

الكلداني » الموصل ۰۱۹۰۰ ص ۷ ۰ 
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Se ne nee ee ام‎ pa a ب‎ 


الار امین الى نصف العالم الشرفی ٠‏ وقد تفرع من القلم الأرامي أقلام عديدة 
متشابهة » العروف منها الآن القلم السامري والتدمري والنبطي ومن الأخير نشا 
القلم الحميري العربي الذي منه تو لد القلم الكوفي ومن هذا تج vel lll‏ 


rd‏ - آقدم الكتا بات الارامية 


ان أقدم كتابة أرامية معروفة عثر عليها فيشمال سوربةوهي ترجه جع الى Al‏ 
التاسع قبل اليلاد dy‏ جملتها AIS‏ أبجدية من تل حلف (كوزان )480 , 
ويليها في القدم الكتابة التي وجدت في منطقة دمشق على بعد أربعة أميال 
ونصف ميل شمال حلب وهي تحمل اسم الملك بنهدد الأول وترجم الى حوالي 
سنة 465 ULSD Sling » ope‏ اثي LS‏ على مسلة e‏ 
والتي برجم اولبرايت تاريخها الى سنة ۷۷۵ قءمء كما أن هناك كتابات 
آرامية قديمة عثر عليها في دمشق dy‏ سمال ( زنجرلي ) ds‏ الدن الفينيقية > 
وهذه ترجع الى الفترة التي تمتد بين القرن الثامن والخامس قبل ML‏ . 
وهناك كتابة أرامية مدونة على الرق البردي وجدت في مصر وهي ترجم الى 


سنه ojo‏ قم 


د د ديانة الأراميين 
كانت ديانة الأ راميين قائمة على عبادة عدة آلهة ومن آهمهم الاله حداد » 
وهو كان 3 a‏ إله الزوابع والعواصف » وكان يعبد هذا الاله في 
gee.‏ خر بلس ) وف سبال ( زنجرلي ) ds‏ حلب توق دمشق ۰ وقد 
أضيف اسمه o‏ لاله من ملوك دمشق ۰ وقد ورد ذكر الاله plo‏ » 
ف سمال + واجمالا” ان SLUT‏ الأر Lal‏ لم تكن لتختلف عن التسدات 
والتقاليد السائدة في تلك الأزمان بين ثقافات الأقوام المجاورة في كنعان by‏ 
العراق ds‏ سيا الصفری وف الجزيرة العربية ٠‏ 
R. A. Bowman, “The Old Aramaic Alphabet of Tell Halaf,” (A)‏ 
Amer. Journal of Semitic Languages, Vol. LVIII (1941), pp.‏ 
ce also : Journal of Near Eastern Studies, Vol- VII (1948),‏ 


Hitti, “History of Syria,” pp. 169—170. (۸°) 
Diringer, “The Alphabet,” p. 255. (AV) 
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Lids صدساا ل د اف‎ IAS Join Loads, 
ههوسا حهحا الان‎ Jlogh} Mus eis | aaron وات‎ 


Lan? . vaa !دلا مج‎ as [۰ maada Soli وص لز‎ 

>: LN محتاحهوت‎ jomas moraa لر‎ lanio وحزه معط‎ 

عفنا مک تسا دعملا مم وک ok‏ سب 

Mise! Ljos حلملل‎ coodsy, Jlars Nas دعنمه . حر‎ 
1 ۸ التصوير رقم‎ 


. نموذج من کتابة باللغة الارامية » وهذه لا تزال الى اليوم اللغة الطقسية لمعظم البلاد الشرقية 
ای للسریان" الشرقیین" وهم الكلدان والسريان الفر بین والوارنة ٠‏ 


التصویر رقم ۲۸ ب 
هن النقوش التی عثر علیها على جدران قصر اللك الارامی « کبارا ».فى جوزان ( تل حلف ) 
ترجع الى حوالى القرن التاسع قبل الملاد ae ٠‏ 
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OUST AL ° es ۲ 
بتکم‎ ° fer fn وی‎ mre ار کی‎ pee وكير هصن هه‎ « jeh كىن و + اک ون‎ j ور‎ FEO ١ د رطم‎ 
in im ine eee fie firen? کی کی‎ O یت‎ a per f Arse rire ff IMT Fig se REC 
کیک‎ Coe geh ech ore 663 ۰ gio eg are oth IMI کی‎ ch ro IAD یکت‎ igre E ere و‎ 
r? کر‎ KE EAC e j fri EAE are 62 f CEE wf , Cane om IS IED rh ype I بست کې‎ 

Erh‏ ۶ سس تس کي بپتی NO ler‏ ° بترصرا ipmae‏ سر (rilye,‏ ضع صم لھ کے (KEC {KEE wf‏ تور کر ier‏ ور 


۱۳۹ fg _ mec 


اععت امس میب 


هک m nee‏ نم l‏ ین 
wey, l‏ 
م ey‏ کر hy‏ 
(r6 :‏ او try‏ تم 
ae qy‏ ان 1 | | | 
tt ify, IMT‏ ۱۲ جع ET,‏ | | | 
IC, (mrîye | ۳ ۳ | | | |‏ 
۰ لے en‏ ل كه 4 5 
Caa a oe‏ 
If TY ۳‏ |_ تيت wey‏ 
ج گوس (a) t (a) yh‏ )3( 5 )4( 


RET (SFY 


- القبائل الأرامية والعرب البائدة ترجع الى أصل واحد 

ويؤكد الئورخون العرب أن القبائل الأرامية ترجع الى الاصل العربي 
فهي والعرب البائدة أو العرب العاربة من أصل واحد » فکانوا Ogres‏ 
شعوب العرب البائدة جميعا الى إرم ویسمونهم بالأرمان ٠‏ فقد ذكر حمزة 
الاصفهاني في كتابه « تاريخ سني الملوك » : « إن العرب العاربة عشرة » عاد 
وثمود وطسم وجديس وعماليق وعبيل وأميم ووبار رهط وجاسم وقحطان » 
فكانت هذه الفرق ترخ بسني آرم الى آن بادت كلها الواحدة على آشسر 
الأخرى ٠‏ و بقى منهم ble‏ سيرة ؛ و کانوا سمون الأرمان OME‏ ء وقد ذكر 
المسعودي عن الأرمان انما سموا بذلك Tole OF‏ لما هلكت قيل مود e!‏ 
فلما هلكت مود قيل لبقایا ارم ٠ MOLI‏ ويصف ابن خلدون في كتابه 
2 تاريخ Ol pos pal‏ البتداً والخبر » العرب العاربة والعرب BASU‏ 
Len Lich‏ مصطلحن gab‏ واحد فیقول : « إن العرب العارية شموب كثيرة 
وهم عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت 
وحضور والسلفات » وسمی هذا الحیل العرب العاربة اما بمعنى الرساخة في 
في العروبية كما يقال ليل اليل وصوم صائم أو بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة 
لهاءيما كانت أول أجيالها » وقد تسمی البائدة Leh‏ بمعنى الهالكة GY‏ لم 
Ge‏ على وجه الأرض آحد من نسلهم ٠ OM]‏ 

ومما يؤكد أن الأراميين عرب وكانوا يسمّون كذلك أن الملك الآشوري 
We — w) aiea‏ قم ( يشير في كتاباته الى أن الملك حزائيل ملك 
ارس .| العرف E‏ إلى ee‏ ورن ت کر 
والعلوم ان حزائيل اسم آرامي وهو بالطبع غير الملك حزائيل الارامي الشهير 
ملك دمشق الذي استولى على معظم أملاك اسرائيل وتمكن من صد هجوم 
الملك شلمنصر في سنتي ۸4۲ و ۸۳۸ ق٠م٠‏ 


۰ ۱۰۵ بروت » ۰۱۹۲۱ ص‎ deb (AV) 
انظر اضا‎ ۰ ۷۹ VA التنبيه والاشراف » » الطبعة الاوربية »> ص‎ « (AA) 
۰۵۲-۵۲ کتاب « مروج الذهب » » طبعة دار الاندلس » ۰۱۹۹۵ ج ۰۱ ص‎ 

)49( طبعة بولاق سنة ۱۲۸۶ هھ رج ۲ ۰ ص ۱۰ و ۱۹ و ۷۱ و ۲۵۹) ۰ 
Rogers, “Cuneiform Parallels etc.” pp. 333-359. (4°)‏ 
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ويقول الدكتور هوميل في كتابه « التقاليد العبرانية القديمة » : « ان 
الأراميين الذين برجعون الى أقدم الأزمان owls‏ ورد ذکرهم 3 الكتابات 
القديمة كانوا يتتمون الى العرق البدوي الخالص وهم يحملون تفس الأسماء 
التي نجدها في التسميات العربية ٠‏ لذلك انا لا نكون قد جازفنا في الكلام 
عندما تؤكد أن الأراميين في الألف الثانية قبل الميلاد بل وحتى في العصور 
التالية التي تمتد الى زمن ازدهار الانبراطورية الآشورية كانوا هم والشعب 
العربي العظیم Les‏ واحداً من عنصر واحد متماسك الفحزاء AVE‏ . كما 
يشير العلامة « كروهمان » في بحثه عن تاريخ العرب ان الأراميين padal‏ 
تدخلوا في شؤون « بيت زماني » في آعالي الفرات سنة ٠8م‏ قء oe‏ وساعدوا 
آهلها على طرد عميد الملك الآشوري « آشور ناصربال الثاني » ( ۸۸4 — وهم 
قم ) هم أسلاف العرن) ٠‏ 

ومن الكتاب العرب الذين ویدون هذا الرأى المرحوه الاستاذ العقاد 
فيقول في كتابه « الثقافة العربية ( ص ۷۲۰ ) » : « إن الثقافة الأرامية عرية 
في le‏ ونشأتها ونسبتها الى عنصرها » ولا يمكن أن تعرف لها نسبة الى أمة 
غير الامة العربية في عهودها الاولى فكل ما استفاده العالم من جانبها فهو من 
فضل هذه الأمة على الثقافة العالمية » + لذلك يحب أن تحتل القبائل الأرامية 
مكانة متميزة في تاريخ العرب قبل الاسلام لأنها تمثل الثقافة العربية القديمة 
وخاصة أن النبي os ,١‏ الخليل هو منهم » ففي حوالي أوائل الألف الثانية 
قبل الميلاد تت مض الأنيز الأراضة إلى خنوت العراق واستقرت في مناطق 
بابل فکان ابر اهیم الخليل من ذرية هذه الأسر ومن آمرائها OO‏ ۰ 

و - موجز ناريخ الارامین السياسي 

م الأراميون أو ج اتساعهم وسلطا نهم oll‏ 3 القر نين الحادي عشر 


والعاشر قبل اليلاد مفتدين فترة ضعف ال ريت الآشورية في أعقاب حك 
تجلاث بلاسر الأول ( ۱۱۱۵ - ۱۰۷۷ قءمء ) من جهة وبداية تقهقر النفوذ 


F. Hommel, “The Ancient Hebrew Tradition,” pp. 202—203. (41) 
Encyclopedia of Islam, N.E., p. 524. (AY) 
٠ » انظر ما يلي فى الفصل الخامس « عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب‎ (A) 
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الصري في عهد رعمسيس الثالث ( ۱۱۹۸ - ۱۱5۷ قءمء ) من الجهة الاخرى » 
ثم تبدد سيطرة الحيثيين والميتانيين في شمال سورية وكذلك زوال حكم المينيين 
في الغرب فاقاموا بقوة السلاح سلسلة من المالك الصغيرة في سورية منها : 
« أرام النهرين OME‏ و « فدان أرام » و « أرام دمشق » و « أرام صويا » 
في البقاع و « أرام بيت رحوب » جنوبي « آرام صوپا » عند منمطف نهر 
الليطاني و « أر: معكة » ( مقاطعة دان ) و « جشور » بين اليرموك ومقاطعة 
دمشق و « بيث أغوشى » في حما وعاصمتها « أرفاد » و « یت بخياني » 
ومركزها «جوزان» (تل حلف حاليا) هذا عدا دويلتي « حلب » و « كركميش » 
( جرابلس ٠ (Ue‏ وف الشمال الغربي من سورية أقام الأراميون دولة فضي 
قليتية هی دولة « سمأل » وقد سماها الأراميون « بمودي » » مرکزها iadu‏ 
« سمال » تقع آطلالها الیوم عند جبل آمانوس غربي عینتاب في ترکیا وتعرف 
باسم « زنجرلي » » ومن ملوکها الذين ورد ذکرهم « شعيل » و « کیلامو » 
و « حياني » و « فنامو » و « بار ركوب » 6 ومن آثارها سور حصنها الذي 
لا بزال WL‏ للعيان ( انظر التصویر رقم ۲۹ ) ۰ ثم غزا الارامیون السراق 
فاسّسوا فيه عدة دويلات منها دوبلة « بيت عديني » ومرکزها في «بورسیبا» » 
وكان مرکزهم في منطقة بابل حيث حکمت سلالات بابلية عديدة في فترات 
متواصلة بين متتصف القرن الثاني عشم والقرن السادس قبل الميلاد » فأول من 
برز من ملو کهم « اداد ‏ بلاداز » (Adad Apal-Iddina)‏ وهو من سلالة 
بابل الرابعة استولی على عرش بابل وحکم بين سنة ۱۰۳۷ و ۱۰6۷ ق٥‏ مء » 
ds‏ ساحل الخلیج في جنوبي العراق أسّس الارامیون عدة دولات أهمها 
دولة « بيت باكيني » وقد عرفت سلالة ملوكهم بسللالة القطر البحري ( أمراء 
الخليج) » وقد لعب أحد ملوكهم الستمی « مردوخ بلادان »6 (Marduk)‏ 
9(Apal-Iddina)‏ 9% من سلالة بابل العاشرة » دورا في المعارك التي خاضها 
مع الآشوريين » ففي بداية عهد سرجون الثاني ( ۰-۷۲۲ ۷۰۵ ق٠٠‏ ) استولی 
. على بابل ونصب نفسه ملكا عليها وحكم فيها آگثر من عشر سنوات بين سنه 


(AE)‏ أشارت التوراة الى أن أحد ملوك آرام النهرین الدعو « كوشان بن رشعتايم 
هاجم بني اسرائيل فى عهد القضاة حوالي ( ۱۱۲۵ - ۱۰۲۵ ق۰م۰ ) 
واستعبدهم ثماني‌سنوات ( قض ۲ : ۸) ٠‏ 
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التصوير رقم ٩‏ 
آثار سور حصن السمال الارامى فى شمال غربى سورية 


71١١‏ (انظر التصوير رقم ۳۰ ) ٠‏ وكانت ST‏ سلالة من سلالات بابل 
السلالة البابلية الحادية عشرة أي سلالة الكلدانيين التى اشتهر فيها نبوخذنصر 
الثاني ( ٩۰۵‏ - ۵۱۲ ق+مء  )‏ وهو الذي سبى بني Bae‏ من فلسطینالسي 
بابل وقضى نهائيا على مملكة بهوذا ٠‏ 

وكان قد انتشر الاراميون في العراق وشكلوا شبه ممالك مستقلة عن 
مملكة بابل » ومن أهم هاه الدويلات مملكة « زوحي » الارامية التي آستسها 
الارامیون الذین استوطنوا على شواطيء ء نهر الفرات ن ما بين عانة ومصب نهر 
بليخ » وقذ ضمت هذه المملكة مدنا عديدة :آهمها « عانات ت » (عانة ) Ge bs‏ 
ورحوبوت ( الرحبة) وشورا واشتهر من ملوكها « حاباني » ۰ وكان «حاباني» 
قدعرض خضوعه للاشبزریین الاأنه شقعليهم عصا الطاعة » فجهتر آشورناصربال 
الثاني ( ۸۵٩-۸۸6‏ نق٠مء‏ ) حملة قوية عليه واحتل بلاده ودمر معظم مدنه 
تدميرا كاملا » ثم بنى, قلعتين على الفرات وجعل فيهما حاميتين آشوریتسین 
الواحدة على الضفة اليمنى والثانية على الضفة اليسرى ٠‏ وهناك مملكة 
« كمبولو » القوبة الواقعة قعة على شاطيء دجلة الشرقي والتي ضمت أربع مدن 
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محصئنة » تمکن سرجون الثاني ( 79 veo‏ ق٠مء‏ ) من الاستيلاء عليها 
وجعلها مقاطعة >شورية وذلك ف أثناء غزوه للقبائل الكلدانية والارامية التي 
ساندت « مردوخ بلادان » البابلى © واشتهرت كذلك مملكة « فقودو » التي 


التصوير رقم ۳۰ 
نصب حجرى لعلامة الحدود يساهد فيه مردوح 
بلوران هلك بابل ۷۲۱ ب ۷۱۱ ق۰ع۰) وهو يمتح 
بعض الاراضى الى احد كبار اعوانه » وقد نقشت فوق 
ov‏ الخروط کتابة 'نحمل اسم « مردوخ بلودان » 
ملك بابل ٠‏ 


امتدت في السهل » شرقى دجلة قريبا من مصبه وبجوار مملكة « كمبولو » » 
وقد ورد اسمها مرتين ف العهد القدیم ( ارمیا وه ۱۶ ۲و حزقیال ۲۳ : ۲۳ ) ۰ 
وف منطقه وادي دیالی الاسفل استوطنت قبيلة « انتوع » الارامية واتتشر 
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المنشور في مجلة التراث الشعبي عددا آذار ونيسان ۱۹۷۱ » ص 86 e (AV‏ 

وكانت قد جرت عدة مصادمات بين الأراميين ومملكة اسرائیل(*۲ فتشير 
التوراة الى أن الملك داود ( ۱۰۰۰ — Ane‏ قء ۰ ) أخضع ملك صويا المدعو 
«هدد عزر بن رحوب» حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات وأخذ من «باطح» 
ee‏ » مدينتي « هدد عزر » نحاسا Afaa Les‏ + كما ضرب أرام 

مشق وحعل فيها محافظن (W‏ وق ns‏ « توعي يورام » فروض 

الطاعة الى الملك داود بتقديمه هدايا ثمينة من الفضة ٠ CW ail‏ وف عهد 
سليمان تمرد أحد أتباع « هدد عزر » ملك صويا يدعى «رزون» كان قد هرب 
من عند سيده وأصبح رئيس غزاة فاستولى على دمشق وحكمها طوال مدة 
حكم Bs PSL Le‏ عهد سليمان أيضا استقلت دويلة « بيت عديني » وغيرها 
من الدويلات الأرامية البعيدة ٠‏ الاه أن سليمان تغلب » حسب رواية By gS‏ 
على مملكة صويا حيث بقيت خاضعة 6۱ . 


وبعد موت شلیمان وانقسام اسرائيل الى مملكتين » اسرائيل ويهوذا » 
صفا الجو للأراميين فاستعادت الأقطار الأرامية التي سيطر عليها الموسويون 
في عهد داود وسليمان استقلالها » وتوغل الأراميون في أرض اسرائيل في عهد 

كهم حزائیل ملك دمشق ٠‏ وهكذا أصبح الأراميون مسيطرين على آکشر ٠‏ 
أقطار منطقة الشرق الاوسط » ففى العراق استولت القبائل الأرامية الكلدانية 
على جميع المنطقة الممتدة من بابل الى الخليج جنوبا » وفي سورية امتدت 


)19( لقد أطلقت التوراة تسمية « بني اسرائيل » » على أتباع موسى النبي الا أن 
القرائن تدل على أن بني اسرائيل لا يمتون Sb‏ صلة بحملة النبي موسی‌عل 
فلسطین ۰ وقد شرحنا ذلك فى الفصلين الثالث والخامس ٠‏ 

۰۸۰-۲ :۱۸ 1۱ ENV CA ۰۲:۸ صم‎ ۲ (VV 

۰ ٩:۸ صم‎ ۲ (AY) 

۰ ۱۲۰-۷۱ : ۱۰ - ٩ :۸ ۲ (AA) 

۰ ۲۵ - ۲۲.۰: ۱۱ مل‎ ۱ (AA 

(۱۰۰) ۲ آخ ۸: 5-۲ ۰ 


SRE CT ا ا ل عو و در‎ ۳۵۰ em 
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الدوبلات الأرامية في جميع أنحاء سورية ومركزها الرئيس دمشق مما جعل بلاد 
آشور مطوقة من ST‏ أطرافها بدويلات أرامية ٠‏ ومع كل ذلك فقد كان الكيان 
الأرامي السياسي معرضا للخطر بسبب نقطة الضعف في جهمازه » وهى أن 
ارام لم يسعوا الى انشاء دولة كبيرة موحدة قوية تحت حكم واحد » ففي 
شدة الخطر كانت تجرى انحادات وقتية بين الدوبلات الأرامية ولكن هذه 
الاتحادات لم تكن من القوة بحيث تستطيع أن تولف سيطرة dle‏ موحدة ٠‏ 
وقد كانت هذه الدويلات تننازع فيما بينها بين بين الحين والاخر » لذلك فبعد 
اتتعاش دولة آشور من جديد واستعادة T‏ أصصحت الممالك الأرامية مهددة 
بالغزو الآشوري ٠‏ فقد استغل االاشوريون 'لنزاعات بين الأراميين واسرائيل 
التى استمرت قرنا كاملا“ تقريبآ للانقضاض على المالك الأرامية المتباعدة 
والمتتشرة في الشرق والغرب والجنوب الواحدة بعد الأخرى » ففي عهد آشور 
ناصربال الذي حكم آشور بين سنة ۸۸6 — وهم قءمء هاجم هذا العاهل 
مملكة « بيت بخياني » في « جوزان » في الشمال فاستسلمت اليه » ثم ضم 
شيلمنصر الثالث سنة ۸۵۰ ق۰م۰ مملكة «بيت عديني» فيالجنوب الى الممتلكات 
٠ 4) 8‏ وی سنة ۸۰۳ ق۰ ore‏ خاض حربا أخرى مع الأراميين الذين آلفوا 
اتحادا مع بقية الممالك الأرامية وفينيقيا وا سرائیل ودويلة عربية » ومع أن هذه 
المعزكة التي وقعت في « القرقار » على نهر العاصي في سورية لم تكن حاسمة » 
الاه أن الأراميين قاسوا هم وحلفاؤهم خرابا جسيم في التفوس والمعدات ٠‏ ثم 
وج ی ولك الى eNO E‏ ل اي AN‏ 
و۸۵۱ see‏ وف عام GALA‏ ٠م‏ قام بحملةثانيةضد ملك‌حماة وقاتل ملك دمشق 

وحلفاءه الذين قاموا بحرب ثانية ٠‏ ثم عاد شیلمنصر للنزال في سنة ۸4۲ 5 epe‏ 
فحارب حزائیل ملك دمشق منفردا فخر"ب الجيش الآشوري الاقليم كله وتمكن 
بعد ذلك أن يضم المناطق التي كانت تحتلها قبائل الفرات الأوسط + واخيراً 
كانت الضربة الاخيرة على المالك الأ رامية على بد تحلات بلاسر الثالث وعلی بد 
سرجون الثاني » فالأول fol‏ دمشق سنه ۷۳۲ ق tee‏ والثاني قضى على حماة 
آخر معقل من معاقل الأراميين سنة ۷۲۰ وبذلك قضي على الحكم الأرامي في 
سورية نهائيا ٠‏ ولکن النشابط السياسي للارامبین لم يمت فقد استمر مدة 
أطول في الجنوب حيث القبائل الكلدانية التي آخذت ت تقاوم النفوذ الاشوري 
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فف ` 


حتى تمكنت أخيراً من الاستيلاء على السلطة وتأسيس الدولة الكلدانية عندما 
اعلن القائد الكلداني « نبوبولاسر » استقلاله في بابل ونصب تفسه ملكا عليها 
سنه هه قم ۰ ۱ 

و قول الاستاذ pls‏ نحر في كتابه « الأبحدية » (ot o)‏ بعد اشارته 
الى ادوار الضعف التی انتابت الارامین « إن فقدان الاراميين الحرية السياسية 
لم يكن معناه نهاية التاریخ الأرامي » بل كان هذا الضعف الذي آصاب الحکومة 
فاتحة التفوق في الثقافة الارامية ومسائل الاقتصاد الذي عم LT‏ الغرية » 
وأصبحت اللغة الأر ial‏ هي اللغة الدولية 3 ذلك العهد 6 وأصبحت على عهد 
الراك ا عدن اللعات الع +o 0 ee‏ 


شاعت في ا هد ان نن ig‏ القولة ed‏ اللهجات 


التي تفرعت عليها رونا أخرى 9 بعض القرى النائية ۰ OMG‏ 


R.D. Barnett, “Arameans,” Enc. Brit., 1965, vol II, pp. 207-208; 
L. Delaporte, “Epigraphes Arameens, “ 1912; D. Diringer, “The 
Alphabet,” 1948, Chap. IV, pp- 253-294; P. Hitti, “History of 
Syria,” 1951, pp. 162-175; E.G.H. Kraeling, “Aram and Israel, 
1918; D-D. Luckenbill, “Ancient Records of Assyria and Baby- 
lonia,” 2 vols, 1927: Mallowan and Rose, “Excavations in the 
Balikh,” 1946, Iraq, VIII, 1946; S. Moscati, “Ancient Semitic 
Civilizations,” 1957, Chap. 7,:pp. 167-180; R.T. O’Callghan, 
Aram Nahraim,” 1948: H. Oppenheim, “Tell Halaf,” 1933; A. 
Sanda, “Die Aramaer,” Der Alte Orient, IV part 3, 1902; S. 
Schiffer, “Die Aramaer,” 1911; A. D. Sommer, “Sur les débuts 
de l’histoire Araméennes,” 1953; A.D, Sommer, “Les Araméens, 
1949; M. E. Unger, “Israel and the Arameans of Damascus 
(A Study in Archaeological Illumination of Bible History),” 

. London, 1957; Rosenthal, “Die aramaistische...”; A. Cowley, 
“Aramaic Papyri ...”; S. Frankel, “Die aramaischen...” 
: انظر أيضا المراجم الآتية بالعر بية‎ 

رفائیل بابو اسحق , « الأرميون » 2 سومر ۲ (۱۹۶۷) » ج ۲ ۰ ص 

۸ - ۳۲۳۰ 4 ۱۹ ( ۰۱۹۲۳ ص ۹۰ - ۱۵۶ ؛ القس یعقوب Gos)‏ منا 

الكلدانى » دليل الراغبين فى لغة الارميين « الموصل. » ie ie‏ الطران 

غر بغور بوس صليبا 0 « الاراميون فى العراق « ‘ مجلة التراث الشعبي 0 

آذار ونیسان ۰۱۹۷۱ ص ٩۱-۸۵‏ ۰ 
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5 - خلاصة 

وصفوة القول ان الاقوام الثلاثة ‏ الكنعانيين والعمورین والاراميين - 
وكلهم من أصل واحد » وهو الأصل العربي السامي » ساهموا مجتمعا في نشر 
الحضارة السامية في الشرق الأدنى في مختلف حقولها : الزراعة » الصناعة » 
التجارة » الملاحة » الثقافة على اختلاف فروعها وتشعباتها + وكانت لغات هذه 
الأقوا م الثلاثة لغة واحدة في الأصل هي اللغة السامية الأم التي يعتقد أنها كانت 
قرب الیلفةبدیالجزبة ا clad ee‏ الاقسوام 
المختلمة في بيئاتهم الجديدة دون أن تفقد الصلة بينها ٠‏ وقد GALT‏ عليها 
الباحشون كما تقدم ذكره اسم لغات الاقوام السامية الغربية الشمالية 
تمييزا لها عن اللغات السامية التي تمثلما اللغفسة الاكدبةة: 
وفرعاها انال والأشوري ی العراق “ADI ges‏ العربه الحنوسة + وقد 
بقيت آثار اللغة الأرامية حتى هذا اليوم في بعض القرى والجبال حيث خالطتها 
اللغة العامية الدارجة العروفة ب « السورث » يتكلم بها الآن بعض السكان في 
' في شمال العراق وسوریه وبلاد العجم » والی وقت قرب كان الیمنود 
القاطنون في زاخو بتكلمون بالأرامية Oy‏ 
على لغة طقوسية لخمس طوائف شرقية » ومن ن القرى السورية التي ما زا 
سكانها تکلمون بلهجة « السورث » SSE ane‏ 
عبدين » » وهذه تقم على بعد ۲۵ و 5ه و50 كيلومترا ا 
التوالى ۰ 

x Kk * ١ 
هجرة الأكديين ال وادي الرافدين ونأسيس آول انبراطورية سامية‎  ه‎ 

مر ae‏ لتحم Cart‏ كر مع اي 
هجرة من آهم الهجرات اتجهت نحو الفرات في العراق عرفت بهجرة الأكديين ٠‏ 
و لو وو pps SA‏ من الحزدرة 
العربية الى ضفاف الفرات » فاستقروا في بداية الأمر على ضفة نهر الفرات 
اليمنى في البقعة المتدة بين عانه وهيت وهي أقرب موئل خصيب من موطنهم 
الصحراوي في بادية الشام ۰ وقد مارس هوّلاء النازحون الى هذه المنطقة حرفة 
الزراعة التى تعتمد على الري » وذلك بشق قنوات من نهر الفرات من مسافات 
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ج قق ق اس ا SS‏ 


بعيدة في مقدم النهر وجر oll‏ اليها سيحا الى مستعمراتهم الجديدة » لان كمية ۱ 
الامطار التي تسقط في هذه النطقة شتاء لا تكفي لانضاج زروعهم الشتوية » ۱ 
وانقطاعها Vine‏ حول دون زراعة الحاصیل الصيفية بدون إرواء اصطناعي » : 
وهکذا دفعت الحاحة هو لاء الهاحرین الى أن تقنوا أساليب الري وانشاء 
جداول تأخذ من هر الفرات وتمتد الى مسافات بعيدة حتی بصلوا بها سيحاً . 
الى الأراضي الزراعية » كما حملتهم على أن نتعلموا كيف يخزنون میاه الفيضان 
ضمن سدود ويوزعونها في قنوات لارواء أراضيهم » وقد مارسوا الزراعة 
بخبرة ومهارة ٠‏ وكانت أهم زراعتهم الحنطة والشعير وكان wo‏ الكثير من 
البقر والضان والعزی والحمير والخنازير ٠‏ الا أن هبوط مستوى النمر 
sy‏ اكيم ل ل اك ار 
ومزارعهم فاضطر قسم منهم الى معادرة ديارهم والتوجه حنواا » في حين 
القسم الآخر من السکان اخذوا ان خر 
الرزاعية مستخدمين القوی LIU‏ الولدة من الشلالات التي آحدثها هبوط قعر ۱ 
النهر فى تدوير هذه النواعير الضخمة » وهذه لا تزال تستعمل حتى يومنا هذا ا 
في منطقة عانة وراوه كما كانت عليه في تلك الأزمإن السحيقة ۰ آما الجماعات ۱ 
التى نزحت جنوبا فقد استقرت على ضفتي مجرى الفرات القديم غربي وجنوب ۰ 
غربي منطقة بغداد الحالية وامتدت مزارعها حتى مدينة « كيش » الكائنة على ۱ 
بعده ١‏ كيلومترا شرقي مدينةبايل» ومن‌مدنها الهمةعدا کیش : «أكد» و«سييار» ۱ 
و«كوثا» و «آویس» و «أكشاك» » ولم تكن هذه الجماعات عندما أسست 
مستوطناتها على ضفتي نهر الفرات في هذه البقعة الخصيبة ليخطر ببالها أن 
قومها سيصبحون بناة آقدم وأعظم انبراطورية في تاريخ الحضارة الانسانية » 
أي الابراطورية الأكدية السامية التي آسسها سرجون في القرن الرابسع 
والعشرين قبل الميلاد التي سیت بالاكدية نسبة الى عاصمته Seas‏ التي 
أقامها c‏ وقد دام حکمها زهاء قرن ونصف قرن من سنة ۲۳۷۱ الى سنة +550 
قبل الميلاد وكان انهيارها على يد القبائل الكوتية الجبلية التي انصدرت من 
جبال زاغروس فاحتلت بابل وقضت على الحكم الاكدي في البلاد ٠‏ 

وقد شملت الانبراطورية الأكدية معظم الهلال الخصيب وعيلام وقسماً 
من آسيا الصغرى الى ساحل البحر المتوسط » فضمت بلاد آشور وما حولها 


i a a و و‎ ODODE OO و‎ EE شار‎ le le lg و‎ a R 


١ -M 
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التصوير رقم ۴۳۱ 
سرجون الكبير مؤسس الانبراطورية 
الاكدية السامية (۲۳۷۱ - ۲۳۱۰ ق۰م» 
ol)‏ هناك من یری من الباحثین ان هذه 
الصورة تود الى « نرام سين » 
حفيد سرجون ) ٠‏ 
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شمالا وبلاد الكوتيين ( قبائل زاغروس شمال العراق وشرقيه ) وامتدت حتى 
ضمت قسماً من اسيا الصغرى حتى ساحل البحر التوسط ويروى عن سرجون 
أنه وصل الى جزيرة کرت ٠‏ أما من الشرق فقد ضمت بلاد العيلاميين وهو 
القطر المعروف اليوم بعربستان وخوزستان ومن ضمنه مدينة السوس عاصمة 


العيلاميين ٠‏ وقد سسس iG‏ الخليج العربي بعد استيلائه على 
الدويلات.السومرية في جنوبي العراق فمخر البحر المعروف اليوم ببحر عمان 
وبحر العرب ليضم جزائرهما الى مملكته وهنا غسل يديه في مياه البحز كحاكم | 
على آکد وسومر ء وكان ابرز ملوك هذه المملكة بعد سرجون ابنه الملك نرام سين 
) ۲۲۹۱ — ۲۲۵۵ قم ( الذي لقب نفسنه « ملك الاقاليم الاربعة : ملبك' 
العالم 6 6 
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وقذ أصبحت اللغة الأكدية بعد استتباب السلطة الأكدية الحاكمة اللفة 
الرسمية في جميع العراق وفي أكثر الأقطار التي خضعت للحكم الأكدي ٠‏ واللغة 
الأكدية ومعها البابلية والآشورية من اللغات السامية الشرقية تمييزا لها عن 
اللغات السامية الغربية الشمال لية ( أي اللغات السامية في سورية ) » وقد استمرت 
الاكدية لغة التخاطب في العهد البابلي القديم والعهد الاشوري والعهد البابلي 
الأخير حتى أواخر القرن السابع قبل البلاد » ثم j‏ زاحمتها اللغة Al Yl‏ ۹ 
حتی آزالتها من التداول» وقد اقتبس الا کدیون الخط المسماري الذي Wot‏ 
استعماله ق العراق ن كما استعاروا عبارات جمة من اللفة السومرية بغد اختلاطهم 
٠ ip p gel‏ 


ومما بذکر أن الأكديين الساميين كانوا أول من ابتدع نظام الانبراطورية . 
وذلك في مین الحكام في الاضقاع بحکمون فيها باسم الدولة الأكدية » وقد 
سبقوا الأمم الى ذلك فهم مننتشئو: نظام الحكم الدولي العروف التبع الى 
٠ teas!‏ كما كان الأكديؤن قد .شارکوا في توطيد آرکان الحضارة 
القائمة على الزراعة المرتكزة ة على الري الدائم (Perennial Irrigation)‏ 
لل فا ا 
الجزيرة العربية الى ضفاف الفرات » وقد سماها بعض الا حثين « الحضارة 
ازواتة Sine es ae) a aaa‏ ادها ينا pre ce‏ 
الاول لنظام لري الدائم Pid‏ ۰ 


كت «عجرة القبائل العربية ال مصر 

وقد آکد عدد من مشاهير علماء الاثار آن الهحرات من خزيرة العرب لم 
تقتصر.على سورية وفلسطین ولبنان والعراق بل تعد"تها الى مصر أيضآ » حيث 
يعتقد Ob‏ جماعات نزحت من جزيرة العرب الى وادي النيل واستقرت فيه 
J‏ حدود الألف الرابعة قبل الميلاد » Ce les‏ هده الحماعات الى مصر من Ciz‏ 


سفن أو من طريق جنوب الجزيرة عبر مضیق باب المندب » حاءت ومعهما 
oleae‏ يا ا لسو قات ب رامع( بفن التحنيط وبالكتابة 


۲ °( انظر ما تقدم عن الأراميين ٠‏ 
(۱۰۲) نظر کناب« الري والحضارة فى وإ الرافدين » للد كتور احمد سوسة ٠‏ 
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الهیر 9 NOE ALE‏ « كما أدخلت معها معرفة المعادن وبخاصة النحاس » وأدخلت 
كذلك الديانة الوثنية العربية وفنونها ونظمها الاجتماعية والسیاسیة(* » كما 
S G‏ هولاء أن الساميين عمموا في مصر لغتهم وصبغوها بصبغتهم LS‏ هو 
ظاهر من النقوش المصرية القديمة وان لغتهم حافظت على هذه الصبغة بالرغم 
مما طرأ عليها مع مرور الزمن من تغيير وتبديل باختلاط السکان ۲۱ ٠‏ ويروي 
الاستاد طه باقر ان الباحثين في أصول أقوام الشرق الادنى يرون Ob‏ هحرة مهمة 
من الساميين ذهبت الى مصر في حدود الألف الرابعة قبل الميلاد واختلطت 
بالسكان الاصليين فنتج منها ومن السكان الاصليين الحاميين » الصریون كمأ 
نعرفهم e ۲ Pee stl Jd‏ ويقول جرجي OM Slay‏ عن الاستاذ 9 : 
» إن الساميين نزحوا الى مسر من ع ا Pee‏ 
الاثاربه الأخيرة أن العصر الحديدي بمصر يبدأ بدخول الساميين اليها » أي أن 
المصريين قبل دخول الساميين لم یکونوا يعرفون الآلات الحديدية فاتا 
السامیون بالحدادة في آقدم آزمنه التاریخ الصري ولعلهم حملوا اليهم'ذلك من 
وادي الفرات عن تمدن سومري الاصل اکتسبه السامیون بالجاورة قبل فتح 
بابل وحملوه الى مصر ٠‏ ومما بستدلون به على قدم نزوح السامیین الى مضر 
أن آقدم آلهة المصريين ( فتاح ) سامي الأصل » l ٠‏ 

« ولقد قال EE‏ ماسبرو إن لعروق الصرین الاقدمين لسرن 


٠ 5)‏ الدكتور محمد عزة دروزة « تاريخ الجنس العر لعربي » ج ۱ ۰ ص ۲۱ ٠‏ 

٠ ۰ ۵(‏ الرجم السابق ج ۲ » ص ۱۱ ۰ 

(ve‏ انظر : هم تاريخ مصر من آقدم العصور الى الفتح الفارسي » لبر يسستد 
و« الحضارة المصرية » لغوستاف لوبون 2 و « تاريخ المدنية المصرية » 
لغوستاف جيكي » و « تاريخ السودان القديم « للد کتور كمال oN‏ 
و« نبذة عن الاصول السامية » لبارتون » و « تاريخ العرب » للدكتور 
قىلىب فيليب حتي » و « تاريخ الجنس العربي » للدكتور محمد عزة دروزة » 
ج ۱و ۲ ۰ 

(۱۰۷) طه باقر » مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة » ج ۲ » ص ۱۳؛ ج ۰۱ 
ص ۱۱۱ ؛ سومر : م ۵ (۱۹۶۹) » ج ۲ ء ص ۱۳۲ ۰ 

(۱۰۸) جرجي زيدان « العرب قبل الاسلام » ج 2١‏ ص ۲ه ۰ ۰ 

L.W. King, “Egypt and Western Asia in the light of recent (1°) 

i Discoveries,” London, 1907. 


= VÝ = 


ge‏ زا وس کی وج یی ان 
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والفينيقيين والکنعانین روابط تشد بعضها الى بعض وليس المصريون سوى 
امین نقصبلوا عن ge‏ السامیین قبل غیرهم ۰ ۱6 


| - حکم الهکسوس فى مصر 


عشر والسابع عشر قبل المبلاد » والتحق بجبعهم الکو" معظمه من العمور دن 
والكنعانيين أقوام نزحوا من براري آسيا الوسطی واوروبا على شكل موجات 


۰ ۰ 
ON’)‏ الدكتور محمد عزة دروزة » > تاريخ الجنس العر بي » ج ۲ ges‏ ۱۰ 
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« الشرفية » في شمال شرقي حمص » وبلدة « شكيم » وتعرف الآن با 

« البلاطة » بالقرب من نابلس » وبلدة « لخيش » ( تل الدوير (We‏ 
و « شاروهين » و « أريحا » ؛ واشتهرت مواضع المکسوس في سورية في 
شكل بنائها الخاص بهم » وهو على هيأة: حصون محاطة بخنادق المياه ٠‏ وکان 
حكم المكسوس LE‏ على النظام الاقطاعي ففرضوه على البلاد التي وقعت 
تحت قبضتهم ٠‏ وقد اغتنم هؤلاء المكسوس فرصة الضعف والانحلال. اللذين 
كانا يسؤدان مصر حينذاك بسبب النزا عالداخلي بين مصر العليا ومصر السفلى» 
فغزوا مصر واستولوا على مصر السفلى ولا سيما الدلتا وثبتوا سلطانهم فيها 
حيث ابتنوا عاصمة لهم هناك ٠‏ واستمر المكسوس يحكمون مصر السفلى 
زهاء القرنین بين سنة ۱۷۸۵ وسنة ۱۵۸۰ ق۰۵۰٩‏ وكان المصريون سمون 
الهکسوس « شاسو » آي البدو وعرفت دولتهم بدوله البدو » وکان العرب ‏ 
يسو نهم العمالقة أو العرب البائدة ( انظر الرتسم رقم ٠ ) ٩‏ ۱ 


ب حضارة الهکسوس وثقافتهم 

٠‏ وقد اقتبس الهكسوس الحضارة المصرية أثناء حكمهم في مصر وأصبح 
ملو كهم فراعنة مثل ملوك مصر » وقد أدخلوا الى مصر استعمال الخيل والعربات 
الحربية التي تجرها الخيول مما ساعدهم على الفتح واحذاث الرعب والفزع 
با مصرذين الذين لم يشاهدوها من قبل » ويدل ذلك على صلة المکسوس 
بالاقوام .الهندية الاوربية التي جاءت منها موجات الى أجزاء الشرق الادنى 
فأدخلت معها الخيول الى تلك ٠ Wel eS‏ وقد أدخل المكسوس الى مضر 


(۱۱۱) ذهب البعض الى أن قبائل الهكسوس حكمت فى مصر حوالي خمسمائة 
عام بين القرن الثالث والعشرين والقرن الثامن عشر قبل الميلاد الا أن الراي 
المذكور أعلاه هو الأصح فى رأي اكثرية الباحثين ٠‏ . 

(۱۱۲) يفيد الباحثون أن موطن الخیول الاصلي هو اميريكا حيث كانت وحشية 
كباقي الحيوانات الوحشية وقد وجدت طريقها من اميريكا الى آسية منذ 
العصور الحجر بة القديمة وذلك عندما كانت i‏ وآسيا تشكلان قيارة 
واحدة ثم انتقلت الى أرض فلتسطين فى حالتها الوحشية فى العصر:الميسوليشي 

Vers Teac (‏ قم ) )وقد دجنت منذ عهند قديم فى مكان ما 
شرقي بحر قزوين من قبل القبائل الهندو اوروپية الرخل » وقد أدخلت الى 
سورية فى عهد الهكسوس ومنها انتقلت الىمصر ثم الىالجزيرة العربية = 


= كلاه 
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ایضا السيف المقوس المصنوع من الحديد والقوس المركب » وهو القوس 
الذي ظهر لول مرة في العراق في عهد السلالة الأكدية » كما أدخلوا تحسينات 
مهمة في فن التعدین ۰ وترجم الى عهد المكسوس BL‏ فة من التآ ليف العلمية التي 
كانت نسخا عن أصول أقدم » ولكنها دونت في هذا العهد » كما أن جزءا Logs‏ 
من العرفة بالرناضيات المصرية مستمد من نصوص هيرو غليفية من عصسر 
المكسوس ء 
ومما يذكر أن أثنين من ملوك المكسوس کانا بحملان اسم « يعقوب ب 
ايل » ویعقوب — بعل » جريا على العادة التبعة بالحاق اسم الاله باسم الملك 
من قبيل التبرك » وقد وردت كلمة « یعقوب - ابل » ایضا يصيغة اسم کان 


في الكتابات الصر ANOA‏ © مما يدل على أن سقوب كان Lol‏ شاا بين القبائل 


السامية » كما أن اسم الاله « ايل » الذي ورد ذكره ه في التوراة كان معروفا 
عند الساميين المرب قبل te‏ موسي وقد ورد ذكره بين آلهة الأراميين في 


ج - اسرة ساهية عر dy‏ مهاجرة الى وادي النيل على نقش مصري قديم 

ومما يدل على أن هجرة الساميين العرب من الجزيرة العربية الى وادي 
del‏ ترجع الى زمن قدیم أن الصرین قد سجلوا في نقش عثر عليه في منطقة 
بني حسن على نهر النيل e‏ ای ee‏ ال اا القاهرة 


= حيث كان لها آضمن حمایة للحفاظ على سلالتها الاصلية . دون الاختلاط 
بدم الخيول الاخرى , لذا فان جميع انساب الخيول العربية الممتازة فى 
العالم ترجع الى البادية العربية ۰ وأهل الجزيرة العر بية مازالوا حتى بومنا 
هذا يعنون dole dle‏ بالخيول الاصيلة ویحافظون على سلالتها العربية 
الا أن ابقاف الغزو القبائلي وانتشار وسائل النقل الالية بعد الحرب 
العالمية الاولى أثرت على منتوج الخيل الاصيلة فى البادية » فهبط .ع ددها: 
هبوطا کبرا بدرجة ان عاف معظم آفراد القبائل الرحل تر بیتها لما يكلقهم , 
ذلك من نفقات وجهود بلا عوض Sh‏ ۰ فبقیت تربية الخیل Bust sub‏ 
العربية الستوطنة على ضفاف الرافدین والحترفه List oI‏ لتوفر آسیاب 
تربیتها لديهم ولدوام حاجتهم اليها ولو بنطاق ضیق ( انظر 
كتاب الدكتور حتي » سور ية » الطبعة الا نکلیز & » صن (or‏ >- 

Olmstead, “Palestine,” p. 106. )١١؟(‎ 
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صورة gh‏ نة جميلة لاسرة سامية عربية مهاجرة من جزيرة العرب أو فلسطين 
الى وادي النيل » ويرجح الدكتور (حتي) انها عمورية من جنوب فلسطين » وقد 
نقش هذا التصوير الذي برجع الى زمن الفرعون « سيزوستريس الثاني » 
حوالي ۱۹۰۰ قبل الميلاد على جدران مقبرة Sed‏ المصري « خنوم هوتيب ۰6 
ويمثل النظر رئيس قبيلة عربية ( كلعانية أو عمورية ) دسم بسمی « أبيشاي » 
وأفراد عائلته وأتباعه جاؤًا نازحين من شمال جزيرة العرب الى مصر ۰ وقد 
ورد ذكر شخص باسم « أبيشاي » أيضا في التوراة بصفته أخ أحد, قواد 
املك داود ( ١‏ صم ۲۹ : 4۷-۰ ۲ صم ۲۱ : ۱۷ ۶ ۲۳ :۱۸ ) يرجع الى 
حوالي سنه ۱۰۰۰ ق۰م۰ وشاهد في النقش موظفان مصربان بتقدمان الوکب 
ليقدما الجماعة الىالجاكم الصري « خنوم هوتیب » » وقد ورد في الكتابة 
الهيروغليفية التصويرية التي يحملها أحد الموظفين المضريين بيده ما يشير 
الى أن هذه الضاعة من و سگان الرفال > وقد جاءت: الى مسر وهی فة 
من + شخصا من نساء وأطفال ورجال پرآسها الشخص المسمى « أبيشاي » 
وقد جاوًا Line‏ معهم الى الحاكم منها كمية من مادة ( الكحل ) التي تصبغ 
اعدا امن الى وة وقد شر العمل ) وبصي > 

وتثالف آليسة هذه الحماعة كما تشاهد في النقش بألوانها الأصلية من 
أردية صوفية عليها زخارف ذات آلوان زاهية وهي تنزل الى الركبة بالنسبة 
للرجال والى الكوارع بالنسبة للنساء وآلبسة الجميع معلقة من فوق كتف واحد 
بحيث یکون اکن الثاني عاريا .+ والرجال ملتحون وقد وتبوا لهم على 
الطر am‏ ة التي يتبعها البدو في ترتيب لحاهم في الوقت الحاضر أي مس تدقة 
الرأس ملتمة عند الحنك ٠‏ أما شعر رأس النساء فمدلی على الأكتاف وعلى 
الصدر وقد ربط بشريط أبيض على دائرة الجبهة + وقد لبس الرجال نعالا” 
من الجلد بينما لبست النساء أحذية قصيرة ٠‏ وتشاهد قرب الماء وقد وضعت 
داخل او وا ia yla oa‏ ام ملعف کا نشاهدها على النقش 

فهی الاقواس والثبال مت ی شاهد أحدهم الى و ذي 
ثمانية وتار ( انظر التصویر رقم ۳۷) e‏ 


W. Keller, “The Bible as History,” pp. 84-87; P. Hitti, “History )١١5( 
of Syria,” pp. 76-77. 
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VBASATY 
+ 


تب ۷۷ 


سح 


الا 
a‏ 


D 


(al ‘gem 


د - طرد الهكسوس هن هصر 
۱ ولا كان أمراء مصر العليا قد بقوا محافظين على استقلالهم بعد احتلال 
الهكسوس pal‏ السفلی فقد صاروا یتحینون الفرص للقضاء على المکسوش 
وطردهم من مصر » وبعد حروب دامت زهاء نصف قرن من الزمن ت“ طردهم 
نهائیاً من مصر على بد القائد المصري الشهير « آحموسسه » وهو مؤسس 
السلالة الثامنة عشرة » وبها ابتدا عهد جديد في تاريخ ممر هو عهد 
الانبراطورية الذي دام elaj‏ خمسة قرون ) seg ۱۰۸ — \oAe‏ ( 5 ولم 
يكتف ملوك هذه البلاله بطرد الهکسوس من مصر بل لاحقوهم الى 
فلسطین وسورية وحاربوهم هناك في مقرهم القديم الذي غزوا منه مصرء 
فاستطاع أحد ملوك هذه ILI.‏ أن بقضي على كيان المکسوس في بلاد 
الشام في معركة GS‏ وقعت في.« مجداو » ) ۱۵۷۹ (eed‏ فثبّت بذلك 
النفوذ المصري هناك وأسّست الانبراطورية المصرية التى شملت. سورية 
i‏ : لين ۰ ; 1 ۱ 

x KK ¥ ش‎ 

۷ - العموريون العمالقة يؤسسون الانبراطورية البابلية القديمة ( ثاني 

انبراطورية سامية ) i‏ 

قلنا فيما تقدم إن العموريين العمالقة اتتشروا في بداية هجرتهم من 
جزيرة العرب في أواسط سورية وق لبنان حتى امتدوا غربا الى فلسسطین 
وأستسوا هناك عدة دويلات ¢ آهمها دوله « عمورو » التى اتخذت بلدة 
« ماري » على نهر الفرات عاصمة لها » الا* أن أكثر دويلاتهم ومن ضمنها 
عاصمتهم « ماري » ضمت الى انبراطورية سرجون الأكدية في القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد > ولكنهم عادوا فأسسوا :بعد سقوط الانبراطورية 
الأكدية عدة دويلات في وادي الرافدين حتى تمکنوا في أوائل القرن التاسع 
عشر قبل النلاد من تأسيس مملكة موحّدة حكمت أكثر أقطار الشرق الاوسط » 
وعزفت مملكتهم بالمملكة البابلية القديمة كما عرفت سلالة ملوكها بسلالة بابل 
الأولى ٠‏ وتنتمي هذه السلالة الى الموجة السامية الثانية ( هجرة العموريين 
العمالقة ) وقد جاءت قبائلها من أعالي نهر الخابور ( خابور الفرات ) وانحدرت 
الى الجنوب مع مجرى الفرات حتی استقرت في منطقة بابل ٠‏ وكان أول ملوك 


- VA = 
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هذه السلالة الملك « سموابوم » حكم ۱۳ سنة من سنة ۱۸۹6 الى مسنة 
١‏ قءمء وقد آتخذ بابل عاصمة له » وكانت بابل حينذاك بلدة صغيرة 

تشتهر بعد » كان يقطنها بعض الساميين الغربیین وبقایا الأكديين الذين كانت 
عاصمتهم « آکد » قريبة من منطقة بابل » فصارت بعد ذلك ذات شأن عظيم 
في تاريخ البلاد حتى أن اسم بابل أطلق على القسم الوسطي والجنوبي من 


التصوير رقم ۴۳ 
أسرى هن فلسطين وسورية جىء بهم الى مصر على اثر الفتوحات المصرية فى الشرق 
فى القرن الرابع عشر قبل اليلاد ۰ 

وقد بلغ عدد ملوك هذه السلالة أحد عشر ملكا حكموا جميعا زهاء 
ثلاثة قرون بين سنة ۱۸۹6 وسنة ۱۵۹۵ قبل LS‏ اشتهر من بينهم: الملك 
حمورابى الشهير » وهو الملك السادس لهذه الدولة حكم 4۲ سئة بين 
ree ۱۷۳۳‏ ۰ قبل الميلاد » وأعظم ما خلد محده وأطار شهرته شر عته 
TORT‏ 

وقد شن حمورابي في بداية حكمه حربا على بلاد سومر الجنويية فضمها 
الى مملكته وأسرع في إخضاع دويلات ما بين النهرين الهمة مبتدئا بدولة 
آشور في الشمال فاستولى على مدينة آشور ثم ألحق بمملکته مملكة ماري 
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ونقدم شمالا" على الفرات وافتتح الدن القريبة في بلاد الشام وسواحلها 
وأسّس الانبراطورية البابلية القديمة الواسعة ٠‏ ولم تقتصر شهرة حمورابي 


التصو بر رقم VE‏ 
الملك حمورابی Colo‏ الشريعة البابلية الشهرة واشهر ملوك 
الانبراطورية البابلية القديمة ۱۷۹۲ - ۱۷۵۰ Cpe’‏ ۰ 


على أعماله ds pl‏ بل امتدت الى الاصلاحات التي قام بها والى o pt‏ 
الحضارة البابلية وثقافتها 3 البلاد التي فتحها » وعنى ake‏ شديدة بادارة 


æ N’ uo 
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ومد وفاة حمووابي al‏ انه Vea) » iilo‏ — ۱۷۱۲ ق (se‏ 
الذي اث w‏ شتهر بحفر القنوات والترع » ثم تولى الحكم der) ote‏ جلواك چهدوا 
في المحافظة على الانبراطورية ولكنهم لم بستطيعوا أن بحولوا دون تآسیس 
امارة حد boy‏ مستقله علی شواطلیء الخلیج العر بي وهي سلالة الامراء التي 


SLU bled)‏ الاوك 


Ca ۱۵۶ — VAAL 


۷ ب‎ aber 
عرفت بسلالة القطر البحري التي ظهر منها الکلدانیون » مؤسسو الانبراطورية‎ 
ae ري‎ ne 0 
بتلاشی في الجنس‎ rere العراق بعد أن كاد الجنس‎ Dae واادية فى‎ 


تا = 
۰ 
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السامي ( الاكدي والعموري ) ۰ ثم أخذت الدولة البابلية تسیر نحو 
الاضمحلال والزوال » ففي زمن الملك الحادي عشر « شمسو ديتانا » 
Inve )‏ — ۱۵۹۵ قءمء ) هجم الحيثيون الجبليون من بلادهم في آسية 
الصغری على بلاد بابل فاستباحوا مدينة بابل ونهبوها وخربوها نمم قفلوا 
راجعين الى مستوطناتهم في جبال دم محملين بالغنائم والكنوز » وكان 
ذلك عام ۰ ق ds ON oa‏ آعقاب تراجع الحيشين زحف الكاشيون 
وهم جبليون أيضآ من جبال زاغروس Sk‏ زعيمهم « كنداش.» مستغلین 
ضعف البلاد ALU!‏ وخلوها من ملك قاهر وجیش مدافع فنزلوا أواسط 
ces Gil‏ ا بای dam‏ حيث آمتسوا سلالة كاشية ورثت جميع 
ممتلكات الدولة البابلية القديمة في العراق D5‏ 2 


k kok .‏ 
۸ - الآشوريون يؤسسون الانبراطورية الآشورية ( الث انبراطورية - سامیق) 
عرضنا فیما تقدم صورة عامة لأقدم الأقوام lL‏ التي نزحت من 
جزيرة العرب الى الهلال الخصيب وهم الكتعانيون. والعموريون والأراميون 
والأكديون والمكسوس 6 وهؤلاء كلهم كانوا قد.اتجهوا نحو Oks > ds) ges‏ 
اسع اك اق و > Suk SPS‏ الى اهيا الى سيره 
والعراق-٠‏ آما dab‏ نهر دجلة فكان أول من قصدها من القبائل السامية 
جماعات عبرت نهر الفرات فتوغلت في منطقة ما بين النهرين » ” لم استقرت في 
حوالي أواخر الألف الرابعة أو أوائل الألف اثالثة قبل اليسلاد في الط 
الشمالية من العراق في البقعة الممتدة على طول ضفة نهر دجلة اليمنى بين 
الموصل والشرقاط » وكانت هذه المنطقة تعرف باسم « شوبارتو » » فأسست 
هذه الجماعات مدينة هناك صارت تعرف فيما بعد بمدينة « آشور » نسية 
الى الاله « آشور » إله القوم الذين سكنوا هذه الديار » كما صارت 
الجماعات التى استقرت في هذه المنطقة تسمى بالآشوريين » وأخيراً 


(۱۱۰) انظر ما يلي عن هجرة الحيثيين ٠‏ 


: BAY 
H.G. Guterbock, “Babylonia and Assyria,” Enc- Brit., 1965, Vol. 
II, pp. 951-979. 


= ۸۲ بت 
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صارت المنطقة بأسرها تعرف باسم « آشور » ٠‏ وأطلال مدينة « آشور» 
هذه تقع اليوم على الجانب الأيمن من نهر دجلة على بعد حوالي das‏ 
كيلو مترات من جنوب مدينة الشرقاط وتسمی « قلعة الشرقاط » ۰ ds‏ 
هذه البقعة ebi‏ هؤلاء النازحون إمارة صغيرة مؤلفة من مدينة آشور 
وآرباضها على نسق دويلات المدن الأكدية في جنوب العراق » وكانوا على 
اتصال مستمر بهذه المدن التى أخذوا عنها صناعتى النقش والعمارة والكتابة 
وأسباب المعيشة التي توافوت فيا jase‏ وكانت معظم زراعتهم على الأمطارء 
وكان الآشوربون يتكلمون فيما بينهم بلغة سامية قريبة ببة من اللغة التي كان 
بتكلمها الأكديون في منطقة أكد الجنوبية وکتبوا بالخط السماري eo‏ 
الآشورية ٠‏ ( انظر ما تقدم عن هجرة الأكدين ) ۰ 


وبالنظر لموقع بلاد آشور الذي بجعلها معرضة للهجمات من جميع 
أطرافها فليس غريبا ان كانت هذه الدولة الجديدة قد بنت قواعدها على 
آساس حربى » حيث علمت الحرب المستدامة آهل "شور كيف بحمون 
حدودهم ویتحینون الفرص للاستقلال في مدنهم عن حكم الدول التي كانت 
فتوحاتها تخترق أراضهم بين حين وآخر ۰ فقد كان لدولة آشور جنود 
غير نظاميين » ثم حل محلهم جيش منظم » وهو القوة الرئيسة للدولة اللآشورية» 
وتطورت هذه الدولة الى : تنظيم ثابت محكم لم تؤثر فيه المنافسات والنازعات 
التي كانت سائدة بين الدويلات حتى صار في استطاعة مملكة آشور آن توجته 
جميع قواها الوحدة للقضاء على آعدائها الخارجيين © وساعد الآشوريين 
على ذلك أنهم كانوا قد بدأوا باستعمال الخيل والعجلات في جيشهم » وف 
النهاية أصبحوا أعظم قوة حربية رآها العالم القديم ٠‏ وكانت التجارة رائجة 
بح اك الو ا ا ری م 
توثقت صلا: تهم بالشعوب الأخرى المجاورة » فازدادوا قوة وثراء؟ Uy ٠‏ كانت 
oe ge‏ 
علماء الاثار تقسیم تاريخ بلاد "شور الى SHE‏ عهود رئيسة » هي : ۱ - العهد 
الاشوري القدیم ٠‏ ۲ - العهد الاشوري الوسیط ۰ ۳ - العهد الاشوري ‏ 
الحدیث » وفیما يلي BAS‏ عن کل منها : 
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[ العهد الآشوري القديم ( ۳۰۰۰/۲۰۰۰ ؟- ۱۵۹۵ ق۰م۰) 
بدا هذا العهد بتأسيس مدينة آشور في حوالي آواخر الألف الرابعة 
أو أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد وينتهئ في نهاية حكم مملكة بابل القديمة 
سنة ۱۵۵۹۵ 3 OM oa‏ 4 لم يكن للأشوريين كيان سياسي ثات 3 هذا العهد 
لاسیما خلال الألف الثالثة قبل الیلاد ۰ ففي عهد المملكة الا ias‏ خضع 
الاشوریون للحکم الاكدي OM)‏ » ثم استقل بعض آمرائهم وفي آوائل العهد 
البابلي القديم ( سلالة بابل الاولی ) کو"نوا مملكة مستقلة باسم مملكة آشور 
الا“ OF‏ بعد ظهور حمورابي ( ۱۷۹۲ ب ۱۷۵۰ قءمء ) قضي على استقلالها ٠‏ 


ب - العهد الاشوري الوسیط ( ٩۱۱-۱۰۹۵‏ ق۰ع۰) 

لقد عانی الشمب الآشوري ظروفا حرجة في هذا الدور » ولكن على 
الرغم من تعرضه لهجمات القبائل الذرامية وغزو الشموب الجبلية کالحوریین 
والحشین OW‏ » 'تغلبوا على الشدائد وخرجوا بعدها آقوباء منتصرین 
محافظین على كيانهم السياسي ٠‏ وقد ظهر في هذا الدور عدد من الامراء 
الأشوردين الأقوباء منهم آشور اوبلط الأول ( ۱۳۰۵ ا ۱۳۳۰ ق (se‏ الذي 
قضى على الحوريين وضم مملكتهم ( ( ميتاني ) الى الدولة الاشورية » وقد 
توسعت المملكة الاشورية ي عهد اداد نيراري الأول ) sm ) ۰۰ e‏ 
الفرات وشمالا حتى كركميش ( جرابلس الحالية ) » ds‏ ا 
الأول ) ۱۲۷۹ — ٠۲٤١‏ ۰۰ ) اتسع نفوذ الدولة الاشورية شرة في 
المنطقة ilal‏ فضلا" عن امتداده الى الغرب والجنوب ۰ ثم بعد اتتکاس دام 
زهاء ۱۳۰ Lle‏ أعاد الملك تحلاث يلاسر الأول ( \evy — ١١١١‏ ق۰م۰ ) الى 
المملكة هیتها وسلطانها وامتدت فتوحاته الى الاقطار الشرقية والشمالية ۰ ۱ 
; ثم تولى بعده ملوك ضعفاء ء تدهورت آحوال المملكة في أيامهم » فانتمزت ْ 
gf‏ الارامية هذه cig ll‏ اتوسیم ساطانا باتجاه الشرق فشكلت دويلات 
أرامية قوية في سورية وف العراق بلغت ذروة ازدهارها في القرنين الحادي 


(۱۱۱) انظر ما تقدم عن الانبر اطورية البابلية القديمة ٠‏ : 
(۱۱۸) انظر ما تقدم عن هجرة الأكديين والانبراطورية الأكدية ۰ 
)14( انظر ما يلي عنهم ۰ 

- AL = 
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EE a Ee fine Pa t لاا ا‎ 


عشر OTO Sg‏ » وقد استمر دور الاتتكاس هذا في بلاد آشور حتى ظهر 
ملوك استطاعوا اعادة كيان الدولة وتأسيس جيش قوي كان نواة الجيوش 
الغازية في العهد الاشوري الحديث على آثر تسلم الملك « آداد نيراري الثاني » 
الحكم سنة ٩۱۱‏ ق٠مء‏ 

ج - العهد الاشوري الحديث ( ۲۰-۹۱۱ ٩۱‏ ق۰ع۰) , 

يقسم هذا العهد الى دورين : الاثبراطورية الأولى » ثم الثانية تفصل 
بينهما فترة اتتكاس 6 وينتوي هذا العهد سقوظ نينوى عاصمه الاشورین 
الاخيرة عام WN‏ ق۰م۰ وبذلك بکون قد استمر هذا العهد TH‏ قرون كاملة 
بلغ عدد الملوك الذين حكموا فيه ١١‏ ملكا دونوا أخبارهم وحملاتهم العسكردة 
ورحلاتهم وإنجازاتهم الاعمارية ٠‏ وقد تمكن الآشوريون خلال هذه الفنرة 
من اعادة توسيع مملكتهم فأسسوا انبراطورية سامية عظيمة » وقد بلعت من 
القوة المسكرية بحیث سیطرت ف ذروة اتساعها علی منطقة الشرق الأوسط 
كلها ومن ضمنها LET‏ الصفری وسواحل ابجة ومصر والخلیج الغربي وعیلام» 
هذا عدا فتوحاتهم للمناطق الحلية في الشرق والشمال حتی بلاد أرمينية * 


)٠*م*ق‎ ۸۲-۹۱۱ ( JIN الانبراطورية الاشورية‎ - ١ 
و ۸۲6 قءمء حكم فيها أربعة ملوك كان‎ ٩۱۱ تمتد هذه الفترة بين سنة‎ 
الى سنة .وهم‎ ANE أشهرهم « آشور اصرپال الثاني » وقد حكم من سنه‎ 
فقام بتنظیم الجيش الاشوري وتدريبه مما ساعده على توسيع فتوحاته‎ oao 
الشرقية والشمالية وتوطيد الامن في أطراف المملكة‎ dood! في المناطق‎ 
ومستعمراتها »وقد استولى على النتي عشرة دولة صغيرة وعاد من حروبه‎ 
بمغائم كثيرة » وكان من بين الأقاليم التي أخضعها الموانيء الفينيقية في حوض‎ 

البحر المتوسط والمدن الارامية ومنها دمشق ۰ 

وقد خلف « آشور ناصريال الثاني » في الحكم ابنه « شیلمنصر 
الثالث » ( وهم AYE‏ ق۰م۰ ) فورث عن أبيه انبراطورية شاسعة برهن على 
أنه كثفء” للمحافظة عليها ودعم تفوذه فيها بل واتساعها » فتمكن من اخضاع 


٠ انظر ما تقدم عن هجرة الاراميين‎ Aye.) 


- Ao m 
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الأراميين والفينيقيين واسرائيل للجزية كما قهر بلاد بابل في حملتين قام بهسا 
Py ea‏ 

وحدث في السنين الأخيرة من حكم شيلمنصر ان ثار عليه أحد آبناشه 
فعر"ض المملكة الآشورية الى فقدان هيبتها في الداخل والخارج » واستغرقت 
الثورة أربع سنوات حتى مات شب شیلمنصر سنة ۸۲٤‏ ق۰م۰ 
y‏ فترة انتكاس الانبراطورية الآشورية ( ۷۵-۸۲۶ ق۰ع۰) 

القد سببت الحرب الأهلية تصدعا في جسم الانبراطورية الاشسورية 
فكانت بداية فترة انتکاس تقلص خلالها النفوذ الاشوري وانسلخت OST‏ 
الأقاليم التابعة عن سلطة الدولة الآشورية ۰ وقد دامت هذه الفترة حوالي 
ble ls‏ » وقد حكم في هذه الفترة خمسة ملوك انهمكوا في إخماد ثورات 
الأقاليم حتى تولی زمام الحكم الملك « تجلاث بلاسر الثالث » فأعاد الى 
المملكة سلطتها وأنقذها من الدمار » فكان ذلك نهابة فترة الاتتکاس وبداية 
عهد جديد تكونت فيه أعظم انبراطورية ‏ هي الانبراظورية الآشورية 
الثانِةء 


۳ الانبراطورية الآشورية الثانية ( ۰۱۲-۷۵ ق۰م۰) 

ببدأ هذا العهد بتسلم تجلاث بلاسر الثالث زمام الحكم i‏ ۷۵ 
ope‏ وقد استمر حكمه ثماني عشرة سنة تمکتن خلالها من استعادة تفوذ 
الملكة الآشورية بعد فترة الاتتكاس ٠‏ وحكم خلال فترة الانبراطوربسة 
الثانية هذه ستة ملوك بضمنهم تجلاث بلاسر بلغت الانبراطورية في عهدهم 
أوج عظمتها واتساعها خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد بحيث ضمّت 
جميع أراضي الهلال الخصيب ومن ضمنها مصر ؛ ولم تکتف بذلك فوسعت 
نطاق سلطانها وسيطرتها حتى شملت البلاد الجلية الشمالية والشرقية وما 
وراءهما ٠‏ والذي يعنينا هنا من بحث هذه الانبراطورية بوجه خاص الدور 
الرئيس الذي لعبته في القضاء ء على مملكة | Lig Jol‏ بآ وسبي سكانها اليهود 
الى أماكن بعيدة ٠‏ 

ومن الحملات التي شنها تجلاث بلاسر حملته على مملكة أرام فاستولى 

ca! AA 
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على عاصمتها دمشق سنه ۷۳۲ ق٠م٠‏ وسبى hee ea‏ و 
الى اسرائیل فاستولی على کل أرض یل وسبی الیهود الى آشور 
es‏ 

على اسرائيل Lal‏ فحوصرت عاصمتها السامرة ثلاث سنوات وفي als‏ عام 


التصو بر رقم ۲۵ 
سرچون الثانی ملك آشود (۷۲۲ = 
Creed ۰‏ هو ووزیره - هن آثار خرساباد 


۲ قءمء تم احتلال المدينة على عهد سرجون الثاني خلف شسسیلمنصر > 
وك نم القضاء على مملكة اسرائیل نهائيا ٠‏ 

ومن آهم حملات سنحاریب ( WAV 1٠8‏ ق۰م۰ ) » CIE‏ سرجون 
الثاني » حملته على مملكة يهوذا التي Geb‏ بعد قضاء شيلمنصر الخامس 
وسرجون على اسرائيل تنتظر دورها » وعلى الرغم من اسناد مصر ليهوذا 
اتتصر سنحارب على قواتهما واحتل مدن هوذا وحاصر أورشليم ولم يفك 
الحصار عنها الا بعد تسلمه الجزية من ملك بهوذا ء 

وف عهد أسرحدون بن سنحاریب AN)‏ - 14 ق۰م۰ ) جهز هذا 
الملك حملتين على مصر وتمكن في الثانية من الاستیلاء على الدلنا المصرية ومن 
ضمنها « ممفيس » العاصمة المصرية الشهيرة وعلى أكثر مدن مصر UJI‏ ۰ 
وبذلك يكون أسرحدون قد فاق أسلافه من ملوك آشور شهرة بسبب غزوه 
pal‏ واتتصاره عليها » وهي أقوى دولة في الشسرق القديم نازعت نفوذ أ 
الآشوريين في سورية وفي فلسطين طيلة مدة الحكم الآشوري ٠‏ ولا ار ترهاقه 


= AV = 
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ملك مصر Fee‏ آشور بانيبال ختلتف أسرحدون )08 Lhe ) ءم٠ق ٦۲۹‏ 
قوب وحارب ترهاقه وتمكن من فتح ممفيس من جديد ولحق به حتى مصر العليا 
للحكم الآشوري ( انظر المرتسم رقم ٠ (A‏ 


التصوير رقم ۳۰ 
اللك اسسرحدون WA WN)‏ ق٠م٠‏ ) يجذب 
اللك ترهاقة هلك pa‏ وائلك بعل ملك صور بحبل 
نفد من خلال شفتيهما ر مسلة عثر عليها فى اطلال 
سمال ( زنجرل ) ٠‏ 
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التصوير رقم Yyy‏ 
منظر لصید الاسود يشاهد فيه آشور بانیبال وهو يصوب القوس على ظهر جواده 


د - نهاية الدولة الآشورية 

Ste al‏ عداوفاة آشور بانسال منازعات علی العرش آوهنت جهاز الحکب 
الاشوري فاتفصلت القاطعات البعيدة کمصر والدن الساحلية في فل طين 
وسورية وبلاد آرمينية عن المملكة الاشورية » وكذلك انتهزت بابل الفرصه 
وانفصلت عنها واستقلت بزعامة الأمير الکلدانی « نبوبولاسر » حیث آسست 
سلالة جديدة مستقلةً عرفت بالسلالة ALU‏ الأخيرة أو الملکة الکلدانیه ۰ 
وقد استطاع « نبوبولاسر » بالتضامن مع ملك الماذيين » کي اخسار » دحر 
القوات الاشورية © وعلی الرغم :من المقاومة العنیفه سقطت « نيلوى » عاصمة 
الآشوريين عام ۱۲+ ق ۰ م ٠‏ فنهبت ودمرت ومات آخر ملوكها وسط النيران 
في قصره » وس قوط نينوى وموت آخر ملوكها كانت alg‏ الدولة 
الآشورية2750اء 


: انظر المراجع الآنية فى تاريخ الاشوریین‎ )۱۲۱( 
H.G. Guterbock, “Babylonia and Assyria,” Enc. Brit, 1965. II, 
pp: 951-979; B. Meissner, “Babylonien und Assyrien, 2 vols., 
1920-25; 5. Smith, “Early History of Assyria,” 1928; Olmstead, 
“History of Assyria,” 1923; F.D. Pallis, “The Antiquity of Iraq, 
1956”, Cambridge Ancient Hostory.” 


- ۸۹ = 
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ه ‏ الحضارة الآشورية i‏ 

على استخدام الخيل والمركبات الحربية وابداع المنجنيق وأنواعه ٠‏ وبحكم 
a oes ۱‏ 
والأراميين والفينيقيين والارمن تمکنوا من صنع الآلات المعدنية الصنوعة من 
الصفر ( النحاس الأحمر ) » ثم توصلوا الى استعمال الشبه ( البرونز ) في أثناء 
الألف الثانية قبل الميلاد بكثرة وبدأوا منذ ذلك التاريخ يسنعون من هذا المزيج 
۱ العدني أسلحتهم وأدواتهم ثم استعملوا بعد ذلك الحدید في صنع الاسلحة إذ 
تعلمو \ صناعته من | لحيثيين الذين سيقو هم 3 انقان استخلاصه وسناعته i>‏ 
کانوا يستخرجونه في الشمال الشرقي من آسيا الصغرى من مناحمه و نش وا 
استعماله في جمیم بلاد الشرق الأدنى منذ القرن الثالث pte‏ قبل البلاد 6 ذلك 
ما مكنهم في القرون التالية po‏ نحو الغرب ٠‏ وقد ساعدتهم فتوحاتهمع على 
توسيع تجارتهم فحدق تجارهم أساليب التجارة وعاش كثيرون من التجار في 

. محلاات آنشآوها في عدة آماکن في جنوب شرقی آسية الصعری ۰ 
وقد اشتهر الآشوريون ف قدارتهم على استعمال ما يقتبسونه من شعوب 
أجنبية فیطیعو نه بطابعهم الخاص بمنتهى الدقة » وذلك مما حملهم على الاهتماء 
بالفنون الجميلة المختلفة والأدبءفاتقنوا فن النحت والتصوير واقتبسوا الكثير 
من الثقافة ALLJ‏ » وما أدل على اهتمامهم بالناحية الأدية والثقافية مما تركوه 
من ميراث حضاري في خزانة الكتب ( آلواح الطين ) التى انشأها الملك آشور 
تبحث في المدن والفنون والآداب والشؤون الاخرى وقد حفظت في التحفة 1 
البريطانية + وصفوة القول إن الآشوريين تركوا لمن خلفهم من آمم جاءت ٠‏ 
بعدهم تراثا حضاريا مجیدا على رغم ما كانوا عليه من طبع غليظ وقسوة BAAS‏ 
في حرو بهي À ۱ ۱ 5 OM‏ 


KK YK 


(۱۲۲) « انتصار الحضارة » › تأليف جيمس هنري برستد وترجمة الدكتور 
e‏ اا 


http://kotob. has. it 


٩‏ - الكلدانيون ( الاراميون ) يؤسسونالانبراطورية الكلدانية ( رابع انبراطورية 
سامية ) 
برجم علماء الآثار وطن الكلدانيين الاصلي الى شواطيء الخليج العربي 
بلع اا يار ee‏ 
ربما قبل ذلك سلالة الأمراء التي عرفت عند المؤرخين بسلالة القطر البح 
أو « سلالة pl‏ الثانية » التي كانت ا 
تمکن ملوك هذه السلالة من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي وأكثر 
الدن السومرية والأكدية في جنوب العراق بعد أن كاد الحنس اللسومري 
يتلاشى في الجنس السامي ( الأكدي والبابلي ) ٠‏ والكلدانيون هم من القبائل 
البدوية السامية وقد اشتق اسمهم من قبيلة « GAS‏ » ويمدهم الورخون 


ب ۳۳ 
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فرعا من الأراميين نزحوا من سورية الى جنوّبي العراق(۲۱۳ » وقد ظهروا لأول 
مرة في عهد D‏ شمسوايلونا » خليفة OTP gly gam‏ » وكان ول ملوكهم بدعى 
« أيلوما أنلو » يبدأ حكمه سنة ۱۷۲ قء ۰ ؛ ولقد مارست سلالتهم سلطة 

غير ثابتة على أقليم سومر وأكد حوالى قرن ونصف قرن » ثم صارت تتحدای 
سلطة الدولة البابلية القديمة ( 4 — ۱۵۹۵ ق۰م۰ ) » وقد ظلت متحدية 
ملوك بابل وآشور مدة آلف عام تلت ذلك العصر ء 

وقد انضم الى القبائل الكلدانية حشود من الأراميين نزحوا من سورية 
Doll ceed 39d‏ ورب مین ies‏ مود" و ٩۱۱‏ ۰۸۰ فاسّست من 
دولة في جنوبي العراق في منطقة الخليج عرفت باسم « بيت باكيني » وصاروا 
بتحینون الفرص لاحتلال بابل والقضاء على الحكم الآشوري فيها » ققد 
جرد أحد ملوكهم المدعو « مردوخ بلادان » حملة على بابل وفتحها وحكم 
فيها آکثر من عشر سنوات بين سنة ۷۲۱ وسنة ۷۱۱ ق۰م۰ وكان ذلك في بداية 
حكم سرجون الثاني الا* أن سرجون حاربه واستولى على بابل فهرب مردوخ 
بلاذان ای ای a ae‏ جهز مسرب ات عون ححا Re‏ 
اكتسحت مدن الجنوب حتى أقصى بلاد البحر والخليج وخر"ب بابل ودك” 
حصو نها وفتح مياه الفرات عليها وآغرقها ليزيل معالها وكان ذلك سنة ۸۹ 
ق٠مء by‏ سنة 544 ق۰م۰ قام آشور بانيبال بحملة تأديبية على بابل وبلاد 
القطر البحري وأخضع الأمراء المتمردين واتحه نحو عيلام التي كانت تحر ضهم 
على التمرد فأحتل عاصمتها « السوس » وخر"بها ٠‏ وبعد وفاة آشور بانیبال 
سنة ee WT‏ اتنهز سكان القطر البحری ضعف المملكة الاشورية » فاستولى 
الزعيم الکلدانی المدعو « نبو بولاسر » على مقاليد الحكم في بابل سنة ٩۲۵‏ 
ق ۰م وهو يوذ Se‏ بابل » وتمكن من الانفصال عن الدولة الاشوربة 
فحالف الماذيين وساهم في الحرب التي قو" ضت الحکم الاشوري في البلاد 
“AY iu‏ قم( وأسّس الدولة البابلية الكلدانية التي دامت ۷۳ سنة بعد 
BOT‏ ءا تعن Tap‏ سد لا بر ري Tan‏ 
)١١5(‏ انظر ما تقدم عن عن العموريين العمالقة وتأسيسهم الانبراطورية البابلية 

. Sian! 


= بية «وقد‎ ll القبائل‎ ® eae درلا الكلدان‎ cease 
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سقوط ننوى 2170 » وقد سميت في ثبت الملوك بسلالة بابل الحادية عشرة ٠‏ 

Í‏ - دور الدولة الكلدانية فى القضاء على مملكة يهوذا 

وقد لعبت سلالة بابل المذكورة دور مهما في تاريخ الشرق الأدنى في 
القرن السادس قبل الميلاد » فقد استولت على جميع الدوبلات في سورية وف 
فلسطین و بلعت آوج ازدهارها ف OW) aide 9.5 Age‏ ) يختنصر ) خليفة 
۰ نبوبولاسر» و ۰۰ وکان نیو خذنصر هذا اعظم الملوك الكلدانيين قاطبة وقد 
دام حکمه EW‏ وأربعين سنة | ۰۵ ب ony‏ قءمء ) e‏ والذي یمنینا هنا من 
حملاته الحريية الحملتان اللتان قام Leg‏ على مملكة بهوذا والقضاء علیها وسبي 
sel‏ > الى بلاد بابل ٠‏ فقد وجه حملته الأولى سنه 04۷ ق۰م۰ على يبودا 
فاستولى على أورشليم وسبى اليهود الى بلاد بابل ومعهم الملك « Sh se‏ » 
وأهل ars‏ » وأخذ نبوخذنصر D‏ جميع خزائن بت الرب وخزائن بيت الملك 
وكسر كل آنية الذهب » هذا هو السبي الأول » ثم تبعه السبي الثاني سنة ٠۸١‏ 
ق»م» إذ جاء نبوخذنصر هذه المرة بنفسه على رأس حملة قوية واحتل أورشايم 
le” A‏ وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بیوت الأعيان » وقد خمن عاد 
الأسرى الذين سيقوا الى بابل ليلتحقوا باليهود من السبي الأول بحوالسى 
۰ر شخص o‏ وبعد وفاة نبوخذنصر سنه ۲ ق۰م۰ خلفه على عرش 
بابل ملوك ضعفاء حتى وقعت بابل لقمة سائفة بيد كورش الاخميني » فسمح 
كورش بعد احتلاله لبابل لمن بشاء من اليهود بالعودة الى فلسطين فعاد بعضهم 
وقد كثر آخرون البقاء ( انظر المرتسم رقم ) e‏ 
ب حضارة الكلدانيين 

أخذ الكلدانيون الحضارة البابلية القديمة كما فعل غيرهم من الفزاة 
الساميين الآخرين » الذين نزحوا الى سهل بابل » وأضافوا اليها كثير؟ من دمم 
= ذهب سترابو الى أن (Gerrha)‏ التي تقم عند العقير كانت فى الاصل 

موضعا للكلدانيين وكانت ذات تجارة مع أهل بابل مزدهرة * 
VY)‏ انظر ما تقدم عن الآشوريين وتأسيسهم الانبراطورية الآشورية ٠‏ 
(۱۲۷) يعرف بنبوخذنصر الثاني OY‏ الاول هو نبوخذنصر الذي ينتمي الىالسلالة 


البابلية الرابعة والذى استعاد استقلال بابل أيام حكم الآشوريين لها فى 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد ( ۱۱۲۶ - ۱۱۰۳ ق"م" ) * : 


~۳ 


LAS انطوم‎ 


(iv ata - ۲ 1 


فتحسنت الفنون والصناعات » وعنوا بالدين والآداب غنابة كبيرة » وقطعوا 
أشواطاً واسعة eed‏ الفلك + وظهر في الكلدانيين حكماء متوسعون من فنون 
العارف كالمهن التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية » فتعلموا كيف يحسبون 
الخسوف والكسوف ٠‏ والكلدانيون آول من جرا الواحد الصحيح الى ستين 
جزءاً وقسموا اليوم الى ve‏ ساعة والساعة الى ستين دقيقة والدقيقة الى ستين 
ثانية ٠‏ وممن اشتهر من الفلکیین الكلدانيين « نبوريمانو » و « كيدينو » كان 
لهما الفضل في وضع آول التقاويم الفلكية في العالم » ويظن أن فيثاغورس أخذ 
الجدول المنسوب اليه عنهما ٠‏ 

ومما بذکر من حضارة الکلدانین براعتهم في فن التطريز حتی لقد كانوا 
يصورون على النسییج الصور التي رسموها على جدران قضورهم ٠‏ وبرغم 
تقليد الكلدانيين في أشياء كثيرة : فقد فاقوا الأسلاف في فخامة الأبنية iels‏ 
الدولة وأصبحت بابل في عهد نبوخذنصر أعظم مدينة في معمور الأرض > 
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وكانت بابل نبوخذنصر هذه هي التي آدهشت با التاريخ هيرودوتس اليوناني 
بعحائها وفخامتها وضخامتها(۱۳۸) ۰ : 


هجرة الحوريين الى سورية والعراق وفلسطين 
ومن الاحداث التن لعبت دورا علی السرح السياسي في الشرق الادنی 
في فترة ما قبل ظهور ذر موسی هجرة جماعات من الأقوام الهندو - أوربية 


i e) 3 ۳‏ دض 


التصویر رقم ۳۸ ۱ 
نحت بارز من لاجر الطل HLL‏ یمثل احد الاسود التی كانت تزین جدران شارع الواکب والقصرا 
ِ تردن ۳ x t‏ 
فى بابل من عهد الملك نبوخذنصر 


الى الشرق الأدنى انحدروا من المناطق الحبلية الشمالية والشرقية 

الحوريون والحيثيون ٠‏ والحوريون أقوام جبلیون موطنهم الأصلي «اورارتو» 
( أرمينية الحالية ) أو الاقليم الواقع الى الشمال والشرق من بحيرة وان » 
ورد ذكرهم في التوراة باسم الحوربين فذكرت أن بعض أسرهم كانت تسكن 
في منطقة جبل سعير جنوب شرقي فلسطين ثم طردهم بنوعيسو وسکنوهسا 
وصارت تعرف بأرض آدوم وهو نفس عیسو e O‏ 


۰ ۱۷۲-۱۹۶ انظر : « دليل الجمهورية العراقية لسنة ۰۰۱۹۲۰ ص‎ AYA) 
D.J. Wiseman “Chronicles of Chaldean Kings,” 1956, 


NELA SV ENN 4:55:15 تث ۲ : 41۲ تك‎ (AYA) 
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وكانت بداية تحرك الحوريين من وطنهم في المنطقة الواقعة بين بحيرة وان 
وجبال. زاكروس نحو بلاد آشور في حوالي القرن الثامن عشر قبل الميلاد » 
فکانت هحر تهم هذه تعاصر هحرة SOI‏ شبين الى العراق وهجرة الهكسوس 
الى مصر ۰ وقد تسکن الحوریون من قهر بلاد آشور والقضاء على حكم 
« شسي اداد الاول وشسي داکان الاول » وآسسوا fore‏ من الامارات في 
ole‏ سورية وفلسطن وبعض آجزاء آسیا الصفری دون أن بنظموا مل 
موحدة ٠‏ وقد آدخل الأمراء الحوریون الى الناطق التي استولوا علیها استخدام 
الخيل والمربات الحربية التي تجرها الخیول ٠‏ 


وقد تكن الحوريون في منتصف الألف الثانية قبل الملاد 
من تأسيس مركز مهم في شمال سورية خاصة في اقليم البليخ والخابور 
( خابور الفرات ) واتخذوا هناك بلدة « واشوكاني » عاصمة لهم ۰ وكان 
مركزهم الرئيس في العراق في « أرابخا » ( كركوك الحالية) ۰ وكانت لهم 
مدينة مهمة في جوار كركوك تسمتى « نوزي » تقع آطلالها اليوم في تل 
« يورغان تبة » على بعد حوالي ثمانية أميال من جنوب شرقي ٠ SSS‏ ولم 
یمض وقت طويل حتى تمكنوا من تكوين مملكة قوية عرفت باسم « ميتاني » 
تمتد من « كركميش » ( حرابلس (UL‏ على الفرات الى جوار نهر دجلة الاعلی 
مشتملة على منطقتي البليخ والخابور ومقاطعة نصيبين bs‏ شرق دجلة تشمل 
أيضا اقليم أرابخا المثقدم ذكره ٠‏ وقد ثبت وجود الحوريين في القرن الخامس 
عثر قبل الميلاد في فينيقيه وفي فلسطين ٠‏ 


وبعد تأسيس الانبراطورية الصرية في أعقاب طرد الهكسوس من مصر ٠‏ 
سنة ۱۵۸۰ ق۰ع۰ اصطدم الحوريون مع الصریین وذلك عندما لاحق تحوطمس | 
الثالث ( ۱۵۰۶ - ۱۵۵۰ قم۰۰ ) المکسوس في سورية للقضاء على مراکزهم ۱ 
فيها » فنشبت حرب بين الحوريين وجيش تحوطمس سنة ۱40۷ ق۰م۰ كان 2 . 
النصر فيها للثاني » ثم تحسنت العلاقات السياسية بين الحوریین والصریین في 2 
l EN E RR a E‏ 
ell‏ » المدعو « أخناتون » ) WAY — \rv4‏ قم ) بدأ النفوذ المصري. في 
سورية يتقلص تدريجيآ » فهجم الحيثيون بزعامة ملكهم « شوبيلوليوما » 


- We 


1 
ٍ 
| 


http://kotob.has. it 


وأ خضسوهم( ۲۳ » وف نفس الوقت اغتنم الملك « أوبلط الاول » ملك آشور 
alsa ees)‏ ی Pee‏ هو الآخر على الیتانیین واسترجع 

منهم الار اسر مي الآشورية التي كانوا قد استولوا عليها » وقد ورد في الدونات 
الآشورية ان « آدادنيراري الاول » غزا بلاد ميتاني سنة ۱۳۰۰ reed‏ و تعلعل 
في آراضیهم حتی الفرات وخرب عاصمتهم « واشوكاني » » كما ورد أيضا أن 
شبلمنصر الاول استولى على ميتاني سنه ۱۲۷5 ee‏ وضمها الى الدوله 
الآشورية ( انظر المرتسم رقم ٠ ) ٠١‏ 

أما لغة الحوربين فهى لغة معقدة ليست سامية ولا هندو اوروبية فيما 
كلمات مستعارة من لغات عدة أقوام كما أنها كانت تكتب بحروف مسمارية 
متنوعة اكثرها بالحروف المسمارية الاكدية القديمة e‏ وهذه الخصائص جعلت 
علماء اللغة ان يردوا صلة لغة الحوريين ليس بلغة الارارتو القديمة فقط بل 
باللغات الجورجية الحديثة وما یتبمها من اللغات القوقازية2590© . 


١‏ هجرة الحيثيين الى شمال سورية 

أما الحيثيون فوطنهم الأصلي في بلاد الأناضول » فكانوا قد استوطنوا 
منڏ الألف الثالثة قبل >> الارض ا م dais‏ المحاطة بحدود dnb‏ وهي التي. 
تفصلها من الحنوب سلسلة جبال طوروس عن ساحل قليشه » LS‏ فصلها 
من الغرب حزام AT‏ عن الساحل الغزبي ٠‏ ويرجتح الخبراء أن الحيثيين كانوا 
قد حاوًا الى هذه المنطقة على هيئة موجات متعاقبة من أورونا الشر 43 وعلى 
الاكثر من البلقان والقوقاز ۰ 


وأقدم aoe,‏ وصلت الى آيدي عن هی بت 
دي رج ا ري ریاس ع ل اد ول مر اتب 


ates oe 


٠ انظر ما يلي عن هجرة الحيثيين‎ )۱۳۰( 
> انظر‎ )۱۳۱( 
E-A. Speiser “Introduction to Hurrian,” 1941; J. Puhvel, “Hur- 
rians” Enc, Brit., Vol. II, pp. 905-906. 


=- AV = 


we 


ENO‏ ملوك « كوسارا » ولعلهها 

سم مركز سلالتهم القديمة ٠‏ ثم في عهد الملك « لابا رنا » الذي كان يدعى بملك 
SS‏ را أيضا نقل هذا الملك العاصمة النى « حاتوشاش » شمالا” » وهي بلدة 
« بوغاز كوي » الحالية الواقعة قعة على بعد حوالي تسعين ميلا“ من شرقي أنقرا ۰ 


وب رفادکوعه) ی ( 
ma‏ = انعم ج 


N 


رتم رميق ۷۰ > 


وهذه التسمية مشتقة من D‏ حاتو » وهو اسم احدی القاطعات في المنطقة » 
ومنها جاءت أيضا تسمية « حيثيين » أي سکان « حاتو » ۰ 


وتشير الكتابات التي عثر عليها الى أن LY»‏ رتا » اخترق حبال طوروس 
جنوبا وفتح شمال سورية فحمل على دويلة « مخاد » وعاصمتها « حليا » 


= WA - 
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( حلب ) الا أنه اضطر بسبب نشوب اضطرابات داخلية في عاصمته الى الرجوع 
k!‏ »۾ وسدو أنه جرح في هذه المعارك ومات على أثر ذلك بعد وصوله الى 
العاصسة ٠‏ فخلفه الملك «مورشيليش الاول» وتشير الاخبار الى أن مورشيليش 
هذا هجم على سورية واحتل مديئة حلب فخربها ودمرها oe‏ ازتقاما 
ل (لابارنا ) ٠‏ ومن هنا امتد b ge‏ فحارب الحوریبین(۳۳) وه شق طريقه في 
أراضيهم حتى وصل الى مدينة « ماري « التي كان قد دمرها « حمورابي » من 
قبل » ثم انحدر نحو بابل ففتحها وخر ”بها وقفل راجعاً الى « حاتوشاش » 


عاصمته محملا” بالغنائم والكنوز.ه وبذا كانت نهاية حکم الانبراطورية البابلية 
القديمة وبداية حكم الكاشيين في العراق ٠‏ وقد اختلف الباحثون في تعيين 
تاريخ م هذه a‏ وقد = أحدث sak‏ سسنة ۱5۹۰ Te‏ 

سنة ۱۳۷۵ a ere’‏ و دك 


(۱۳۲) انظر ما تقدم عن هجرة الحوربين الى سورية والعراق ٠‏ 


۹٩ بت‎ : 
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« واشوكاني » عاصمة الحوربين » ثم واصل زحفه جنوباً حتى وصل الى دمشق 
وعقد معاهدات مع رؤساء القاطعات الجاورة اعترفوا بمو جنها سلطان الحیثین 
ومنها صعد الى کر کمیش ( جرابلس ) فاحتلها بعد حصار قصير الأمد وبين احد 
أبنائه ملكا على ك ركميش Gly‏ آخر ملكا على حلب ٠‏ وعلى آثر ذلك حدئت 
اضطرابات داخلية بينالامراء الميتانيين فاغتنم الآشوريون هذه الفرصة وتحرروا 
من نير الحوریین واستقلوا ببلادهم » وبانقراض الملکة الميتانية أصبح نهر 
الفرات ممثلا" للحدود بين الحيثيين والآشوريين ٠‏ وقد تمكن الحيثيون مسن 
تأسيس مملكة قوية في شمال سورية مركزها « كركميش » وقد امتدت 
فتوحاتهم غربا حتى وصلوا الى الساحل الايجي فضموا بلاد الليقيين والیزیین 
والقليتيين الى مملكتهم (انظر المرتسم رقم (Ve‏ وف غضون ذلك احتدم النزاع 
بینهم وبين فراعنة مصر الذين كانوا يزاحمونهم على سورية وفلسطين فنشبت 
بينهما معارك أشهرها حرب قادش وقعت في سنة ۱۲۹۵ قبل الميلاد بين الحيثيين 
ورعمسيس الثاني ۱۲۳۷-۱۳۰6 ق۰م۰ كاد الحيثيون أن ينتصروا فيها » EYI‏ 
أن رعمسیس تمکن من الصمود شحاعة امام الحيثيين حتى وصلته امدادات 
فواصل القتال الى أن انتمی الصراع الى عقد صلح سنة ۹ 260d‏ بين 
العاهلين رعمسيس واللك الحيثي « حاتوشيلي - الثالث » » مع التوقيع على 
ميثاق دفاع مشترك ضد أي غزو خارجي آو وره داخلية وقد ثبتت موجب 
هذه الاتفاقة الحدود بين ممتلكات الحيشين وممتلكات مصر عند نهر العاصي ۰ 
Gy‏ الوقت نفسه عقد فرعون على ابنة اللك الحيثي حاتوشيلي توئیقا للعلاقات 
الودية بين الطرفين ٠‏ وقد استمرت هذه العلاقات الحسنة بين الحيثيين والصریین 
في خلال حكم الفرعون مرنفتاح بن رعمسيس الثاني ۱۲۳۷ tec \Wwrr—‏ 

وبعد أن دامت الانبراطورية الحيثية حوالي قرنين ونصف قرن أخذ 
الوهن منذ سنة ۱۳۰۰ ق۰م۰ بسري في أنحائها حتى أصبحت عاجزة عن اخضاع 
الامارات التمردة فاستقلت الواحدة بعد الاخرى » وفي الوقت نفسه أخذت 
تضايقها هجمات الغزاة.من آقوام ابجة اليونانية من جهة الغرب وهجات 
الآشوربين من جهة الشرق حتى كانت نهايتها على بد سرجون الثاني حيث فضی 
سنة ۷۱۷ sees‏ على آخر ما بقي من آثر لنفوذ الحيثيين في هذه البلاد باخضاعه 
المنطقة la i‏ الى حكمه ٠‏ 


w Vee = 
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a e ES ae ودب وی و کب‎ ee ee Fee Ra ا‎ re ee 


إن اللغة الحيثية تنتمي الى فرع اللغات الاناضولية في مجموعة اللفأت 
الهندو آوروبة » وكانت فيالاصل كما بری خبراء اللغة اللغة المحلية في منطقة 
« حاتى » الشمالية وأصبحت اللغة الرسمية في « حاتيشاش » العاصمة » مع 
أن نسبة كبيرة من مفرداتها أصلها غامض وعلی الارجح انها ترجع الى الاصل 
الاناضولي المحلي مع استعارة كلمات كثيرة من اللغات الهندو اوروبية في المحيط 
الحدید ٠‏ وكان الحشون ستعملون الحروف السمار ده المعروفة بالمسمارية 
الاكدية القديمة أخذوها من الحوريين الذين كانوا یستسلونها في أكثر كتاباتهم * 


وقد ورد ذكر الحيثيين في التوراة فاعتبرتهم aaa A‏ وتشير 


ر اسع در لذت أذ ارام اليل ری نب حت 
حقل ومغارة المكفيلة في > 55 WO‏ » كما ذكرت أن عيسو اتخذ له زوجات 
من الحيثيين وان بني اسرائيل ( قوم موسى )2190 تزاوجوا مع OV otal‏ ۰ 
وکانت لسليمان زوحات من ٠‏ الحيشين Last‏ فيرف ٠‏ ولا خاطب حزقيال آورشلیم 
قال : « أبوك آموري و مك حيشة OMCs‏ 


VY‏ هجرة « الفلستینیین » الى فاسطین 
وکان آخر من هاجر ا ر ا و 
الأقوام الابجية « آهل السواحل » كانوا قد احتلوا , e‏ 


۰ ۱۵ :۱۰ معن تك‎ 
۲۰۲: ۲۳ تك‎ )۱۳۶( 
انظر ما يلي حول بني اسرائيل وقوم موسی والبهود فى الفصل الثالث‎ (Yo) 
be والخامس‎ l 
۰ ٩-۵ :۲ تك ۲۱ : ۲۶ ؛ قض‎ VT) 
er ee arte ee 
۰ ۲ : ۱۰ AYA 
: انظر الراجع الختارة التالية‎ 
J. Garstang, “The Hittite Empire,” London, 1929; ok Gurney 
“The Hittites,” 2nd ed., 1961; Puhvel, “Hittites, ” Enc. Brit., 
1965, Vol.: II, pp. 550-560; H. Schmokel, “Geschichte des alten 
Vorderasien,” pp. 119-153 in Handbuch der Orientalistik, Vol. 
1], part 3 (1954). 
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العليا في آوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد ومنها هأجموا مصر في عمد 
رعمسيس الثالث » ( ۱۱۹۸ ۱۱۹١‏ ق٠مء‏ ) أحد ملوك السلالة العشرين 
ae A‏ ل ا ا ل ی 
و معدا: تهم الحربية » ولكن رعمسيس اتخد الاحشياطات اللازمة لمجابهتهم فاعد 

Ng‏ قويا مع جيش كبير من الوطنيين ومن المأجورين الاجانب » فتمسکن 
ك 


A 
0 ace Peale 


NEI ۵ oes 


التصو بر رقم .£ 
فير التي ی مین ا ر ae‏ یی (ee SAN RN‏ 


Le lL E 
EE سان الي ا‎ 


66 غزة » » «أشقلون »(عستلان ) و‎ « : TETEE 
وكانت مدن الفلستينيين هذه على الساحل عدا مدينة‎ ٠ «آشدود» » «عقرون»‎ 
وتشر التوراة الى أن‎ ٠ OPO SI الى‎ US جت" » التی كانت تمتد‎ « 
ومما‎ o OED) gi العويين سكان هذه القرى وسكنوا مكا‎ gabi الفلستينيين‎ 
العلامة أولبرايت تاريخ 0 الفلستينيين الى مصر فى سنة‎ Ge لقد‎ (VTA) 
: ق۰م۰ بدلا من سنة ۱۱۹۱ ق۰م۰ التي أخذ بها الباحثون ۰ انظر‎ ۸ 
Journal of Near Eastern Studies, April 1944, Vol. III, No. 
2, p 78. 
۰ 2۷ - 2۵ : ۱۵ بش ۱۲ : ۲؛ قض ۰۳ ۳ یش‎ )۱۶۰( 
۸۱۲۲ ۲ ۲.) 
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Nr PRE E EME ORT TE he Wee Le Te ae ET EE S TE OP eee, ی‎ eee eres 


پذکر ان هؤلاء الفلستينيين قد اندمجوا بالكنعانيين والعموريين WS‏ بحيث لم 
بعد امکان تمييزهم عن العناصر الكنعانية والعموری۳۳4) ۰ فيقول لودس 
في کتایه ly‏ سرائيل MG‏ إن الفلستينيين قد ( تكنعنوا ) على حد قوله بسرعة 
في حواني القرن الحادي عشر قبل الميلاد في خلال فترة تقل عن ۱۵۰ عاما بعد 
استقرارهم على أرض فلسطين » وان الاله الرئيس الذي كانوا يعبدونه هو 
dD‏ داجون » » وقد ورد ذكره في التوراة(۱ » وهو بلاشك تفس الاله 
« داجان » إله الغلة الذي كان سده الکنعایون ٠‏ 


53 4 5 
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التصوير رقم £y‏ 
نموذج من النقوش الخزفية من صنع الفلستينيين 
وقد تمیزوا بهذا النمط الفنى الخاص بهم ٠‏ 

وكان اتباع موسی في فلسطين عندما نزح الفلستینیون الى سواحل 
فلسطين الجنوبية » وكان ذلك في حوالي أواخر عهد يشوع أو فترة ما بعد 
يشوع مباشرة » أي قبيل عهد القضاة » ولكن يش وع لم يستطع التحرش 
Hitti,“Syria,” pp. 184. 184-185. (\£%)‏ 000 
(۱۶۲) انظر ص ۰٩ ۱۲۸۰-۱۲۷ ۰۵٩‏ 
(VEE)‏ ۱صم ۵ : ۵-۲ ؛ قض EVV‏ ۲۲ ۰ 


-~ VO w 


بالفلستینیین لانهم كانوا متفوقين على أتباعه في معداتهم الحربية اذ كانوا 
ستمدون على أسلخة من الحديد الذي أتقنوا تعدينه وصنع الدروع والاسلحة 
الاخری e MDa‏ وتذكر التوراة أن بني. اسرائيل ( قوم موسى )21437 تمکنوا 
بعد عهد 5 o‏ امد ء على 7 وأشتلون وعقرون وتخومها ٠ ٩۳۳‏ ولكن 
E ei ee‏ 
الى حكمهم آربعین OME,‏ حتی ظهر شمشون فحارب الفلستینیین( ۲ ٠‏ وفي 
عهد صموئيل ( آخر عهد القضاة ) استرجع الموسويون المدن. الساحلية 
التي استولى عليها الفلستينيون من « عقرون » 3 « جت” » واستخلص 
اسرائيل تخومها من بد الفلستینیین ٠ MOM‏ ثم ها جم جم الموسويون بقيادة الملك 
شاول الفلستينيين ‘yi‏ أنهم اندحروا أما مهم وقتل الملك شاوّل وأولاده الثلائنة 
ó‏ العر VOS‏ ۰ تقلد الحکم ail‏ داود خلفا لشاوّل فاستطاع هذا اللك 
أن بخضع أكثر الدن الفلستينية الى ٠ VOA‏ ويبدو أن الفلستينيين عادوا 
فاستقلوا في عهد الانقسام بدليل اشارة التوراة الى محاصرة الوسوین لحصن 
جبثون « الذي مود للفلستینیین + 2006406 ثم خضع الفلستینیون الی‌الاشورین 
وصاروا يدفعون الجزية لهم في آکثر آدوار العهد الاشوري ۰ ۱ 

7 المصرية والآشورية فقد سميت‎ E 


بلادهم با باسم « بالاستو 6 (Palastu)‏ أو « (Pilistu) 3 goede‏ وهو نفس 


(۱2۵) ۱ صم ۱۷ : ۷ ۰ 
)١55(‏ انظر ما يلي عن مت تن وقوم موسى ويهود فى الفصل الثالث 
« تاريخ التوراة » ۰ ١‏ 
(VEY)‏ قض ۱ : ۱۸ ۰ ۱ ۱ 
(NEA)‏ ۱ صم ۵ : ۱ ۰ انظر ما يلي عن تابوت العهد فى الفصل الثالث ٠‏ 
)١59(‏ قض ۱۳ : ۱؛ ۱۰: ۷ ۰ 
(۱۵۰) قض ۱۹-۱۶ ۰ 
(۱۵۱) ۱ صم ۷ : ۱۶ ۰ 
(۱۵۲) ۱ صم ۲۱ ۰ 


(۱۵۲) ۲ صم ۱:۸ ۰ ۱ 
0 ۱ مل ۱۵ : ۲۷ ؛ ۱۰۱ : ۱۵ ۰ 1 
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الاصطلاح اليوناني » (Philistia) ¢ Lous‏ الذي أصبح « باليستينا » 
) فلسطین ) aT‏ وا E‏ 
LAT‏ الصفری مع احتمال اتصالهم بجزيرة کریت وقد كثر ذکر الفلستینیین في 
التوراة .لا كان لي من دور تاريخي مهم في حياة الوسوین في آوائل أيامهم في 
فسن يك oe‏ ا رن السرم عن ارس نت po ag‏ 
خطر دائم عليهم في جميع أدوارهم التالية ٠‏ فقد سمتهم التوراة « كفتورين » 
وذكرت أن وطنهم في جزيرة « کفتور » » وهو مرتبط مع وطن الكريتيين الذين 
آهلکهم الرب مع بقية آهل ساحل البحر LS ٠‏ آشارت ال آن eM fa‏ الکنتورین 
آبادوا سکان القری التي احتلوها في جنوب فلسطین وهم العويون كما فعل 
الأدوميون والعمو نیون بالحوریین والرفائیین فاخرجوهم من دبارهم وسکنوا 
کان e (N00)‏ 
نهم 
وقد وصلت الى آيدي علماء الآثار معلومات وافية عن الفلستينيين في 
الكتابات والنقوش التي سجلها رعمسيس الثالث على جدران معبد « آمون » 
في مدينة « هابو » غربي مدينة « طيبة » ۰ وقد ملأت هذه الكتابات والتقوش 
GYT‏ من الاقدام المربعة كلها منحوتة على الحجر وقد احتوت على سجل كامل 
للات el‏ ووه اوقا شغلت تسجیلات رعمسیس افاس كنا 
هه sS‏ لاا وی ی و 
الفلستینیین قد تاو الرعب والفزع في صفوف ا لقدرتهم ee‏ على 
۱ القتال في البحر والبر » فیصفهم رعمسیس بقوله : « لم بستطع أي قطر مسن 
الاقطار أن يصمد آمام قوتهم القاهرة ٠٠١‏ فقد دمروا آرض الحيثيين 
A‏ ون اهر اه در مه 9 ای E‏ 
ودمروا آراضیها ولم نترکوا لها آثرا حتی آصبحت وکانها لم تكن ۰۰۰ وحملوا 
- على مصر وبسطوا أبديهم على جميع البلاد الى آبعد آطراف العالم وقلو ميم 
عالية عامرة BIL‏ بانسبهم ۰۰۰ ولکن تخطیطنا سینجج ۰۰ » ويصف رعمیسس 
بعد ذلك المعركتين اللتين خاضهما معهم احداهما برية والثانية بحرية واتتصار انه 


)100( ار ٤۷‏ :5 ؛عا ۷:٩‏ ؛ تث ۲ : ۲۳ ؛ خر 1515158 ۰ 
)10( ساحل قيليتية فى شمال سورية ٠‏ 


ب ۶۵ 
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عليهم مع تصاوير توضيجية لهذه المعارك وستبان من هذه التصاوير أن 
الفلستينيين يتميزون بلباس الرآس المليء بالریش وسحنتهم هي آقرب الى 
الأوربيين وبوجه خاص الى اليونانيين وسلاحهم السيف العريض وكانوا 


الصر يون رقم »1 

; 

محار بان فلستينيان كما ورد تصويرهما فى النقوش المصرية 0 
عن كتاب » قصة التوارة » ص ۲۹۵ 


بحملون دروعاً مدوره ورماحآ مسننه ومعهم عربات ذات عحلات مدورة من 
dahas |‏ واحدة تحرها الثيران المحدية الضخمة ( انظر التصويرين peu Vate‏ ۳ 


۳ - الهجرات السامية OV‏ بية التاخرة 


ومن الوجات السامية التأخرة التي نزحت من الجزبرة العربية موجة 
سسس 
(VV)‏ انظر : 
S.A. Cook, “Philistines,” Enc. Brit, 1965, Vol. 17, pp. 737-738;‏ 
W. Keller, “The Bible as History,” pp. 169-182; Hitti, “Syria,”‏ 
pp- 180-185; G. Bonfante, “Who were the Philistines ?”, Am.‏ 
Jour. of Archaeology, Vol. 50 (1946), p. 251: R.A'S. Macalister‏ 
“The Philistines,” ۰‏ 


aot i بو‎ ۳۰ ETE O a مر‎ Oa ai Re TP TUN ORE 
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ف اابادية التي في شرقي المملكة الاردنية الحالية واحتلت المناطق التي كانت 
تحت سيطرة الکنمانین والأراميين ٠‏ وقد امتدت مستوطناتهم ف آوج 
توسعهم من نهر الفرات في المنطقة التاخمة لبلاد الشام وتنزل حتی تتصسل 
بالبحر الاحمر » وبذلك تکون قد ضمت دمشق وسهل البقاع والاقام 
الجنوبية والشرقية من فلسطین وحوران وآدوم ومدین وساحل البحر الاحمره 
وقد وصلت مسان بعضهم الى دلتا النيل والناطق الخصبة الشرفة على البحر 
التوسسط ۰ ثم سرعان ما تحضروا وأخذوا يفلحون الارض ویزرعونا 
وانشآوا Gall‏ والقری ومنها عاصمتهم ( البتراء ) في جنوب ge‏ وادي موسی 
في شرقي الاردن التي بلغت أوج أزدهارها E‏ القرن الرابع قبل الململاد ۰ 
وهكذا صار النبط يمارسون مختلف الحرف وفي ا الاشتغال مالتحارة 
ونقل البضائع بين مختلف الأمكنة » فسيطروا على طرق القوافل التجارية 
في ذلك الزمن وأهمها طريق اليمن والعربية الجنوبية الموازي للبحر الأحمر 
ومنها كان نتفرع الطريق الى مصر والشام وغزة Sally‏ الفينيقية على البحر 
المتوسط ۰ وهناك طريق تجاري-كان يصل الخليج العربي بمدينة البتراء لنقل 
بضائع الهند وما وراء الهند وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منها J‏ 
الشام ومصر وموانيء البحر المتوسط ۰ وقد تعلتموا استغلال منأجم النحاس 
والحديد القديمة في منطقة « أدوم » في صنع المواد الهمة في مختلف شؤون 
الحياة » ومنهم اتتقات الصنوعات النحاسية والحديدية الصنوعة في بلاد البو نان 
أو الشام أو في البتراء الى اليمن ٠‏ وكانوا يستخرجون ( الاسفلت ) من سواحل 
البحر الميت الشرقية فيحملونه الى مصر لبيعه الى المصربين الذين كانوا شترونه 
لاستعماله في التحنيط وقد در " على النبط أر باحاً فوق أرباح وزاد في ثروتهم 
oUt‏ 4 فاکتنزوا الذهب والفضة بكميات كبيرة ٠‏ 


وقد اقتبس النبط من الأراميين ثقافتهم وكتبوا بكتادة یم fil Ag FOS‏ 
حتى غلبت الارامية عليهم ٠‏ آم لمجتهم del‏ الاصلية التي كانوا Sls‏ 
بها فلم يعثر على غير نصوص قليلة منها » وللهجتهم هذه أهمية خاصة OY‏ 
اللهجة التي نزلبها القرآن الكريم متطورة من اللهجة النبطية العربية المتأجرة 
التي تعتبر من اللهجات العربية الشمالية ٠‏ وخط النبط قريب جدا من خط 
كتبة الوحي » وهو مأخوذ من القلم الارامي القديم وقد سمي بالقلم النبطي ٠‏ 


ا ۷۱۰ = 
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وآخيرآ ظهرت على المسرح موجة العرب في العهد الاسلامى التى تدفقت 
من الجزيرة العربية آبضا فشمل تیارها الهلال الخصيب بأجمعه وشمال أفريقية 
والاندلس وامتدت الحضارة العربية الى العالم الاسلامي R (19) aani‏ 


(۱۵۸) انظ . 
RH. Simpson, “Nabateans,” Enc. Brit., 1965, Vol. 15. pp. 1143-‏ : 
P. Hitti, “History of Syria,” pp. ۰‏ ;1144 
انظر ايضا البحث القيم عن النبط فى AT‏ الدكتور جواد علي » « المفصل 
فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ۲ : ه ‏ هلا : 
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جزيرة العرب مهد الحضارات السامية 


| - تمهيد . ۲ - قدم حضارة جزيرة المرب . 
۳ - دبانة عرب الجزيرة . ؟ - قبائل العرب البائدة . 
ه ‏ الزراعة والتجارة قوام الحضارات السامية فيالشرق 
الادنی . 1 - حياة البداوة في الجزيرة العربية ونظمها . 
۷ — دور الجمال في تامين oo gl!‏ الصحراوية ۰ 
۸ - اللفة العربية اللفة الام للهجات الاقوام السامية . 
٩‏ - سامية آم عربيسة ؟ ۱۰ - آلعرب مخترعو الحروف 
الهجائية ( لابجدية ) . ۱۱ - عالم عربي واحد تعززه 
وحدة حفرافية مترابطة الاحزاء ۰ ۱۲ - فلسطین عربية 
المنشاً في حضارتها وقومیتها وثقافتها قبل خمسة آلاف 
عام . ۱۳ - اسماء مدن فلسطین كنعانية عربية الاصل . 


| د تمهسد 

يتضح مما تقدم في الفصل ۳ ان الهحرات المتتالية التي اننعثت من 
جزيرة العرب الى مختلف انحاء الهلال الخصيب كانت من اهم العوامل لتنمية 
الكيان الحضاري السامي في الشرق الادنى » والسير به نحو التقدم والتطور 
في مختلف الميادين : الزراعية ء والتجارية ؛ والسياسية ؛ والعسکرية» 
والاجتماعية » والثقافية ‏ الكيان الذي انبثقت منه آقدم الانبراطوريات 
واعظمها مما عرفه العالم في تاريخ البشرية » اي الانبزاطوريات الساميات 
الاربع : الاكدية » والبابلية » والآشوربة » والكلدانية » فالجزيرة العربية Od!‏ 
هی بحق مهد الحضارات السامية » فقد قذفت بابنائها الاشداء الى ما وراء 
الصحارى بحكم سنة تنازع البقاء ليحققوا لاتقسهم العيش الرغيد في الاوطان 
الحديدة + و فضل تشايك مصالح هذه القبائل بعضها ببعض وتفاعل نشاطها 
في سبيل الحصول على حياة افضل توطدت اسس الحضارة السامية الكبرى ' 
التي كان لها شان كبير في التقدم البشري ۰ 


~ ۱۱۱ مت 
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ds‏ رأي فيلبي الذي قام بدراسات مسهبة لاحوال جزيرة المرب 
ان اقسام المنطقة الجنوبية من جزيرة العرب ومن ضينها اليمن هي الوممن 
الاصلي للشعوب السامية » فهي مهد العرب ومهد السامية » منهانزحت‌الوجات 
البشرية بعد اضطرارها الى ترك اوطانها القديمة يسبب الحفاف الذی حل بهاء 
وبذلك يقول في كتابه « تاريخ العرب قبيل الاسلام » المطبوع بالاسكندرية 
عام ۱٩٤۷‏ ( ص ٩‏ وما بعدها ) : « انني اعتبر بلاد العرب الجنوبية هي الوطن 
الاصلي لهذا الجنس من البشر المعروف الآن باسم الساميين وهو بمتاز عن 
J SL‏ الشعوب بلفته المعروفة باسم اللفة العربية ء وكان SST 3 pal Se fa‏ 
عربا يتكلمون العربية وقد one‏ من اوطانهم الاصلية في جنوب الجزيرة 


العربية بعد اضطرارهم الى ترك منازلهم القديمة » بسبب الجفاف الذي‌ظهرت 


بوادره بعد العصر الیالیولیی) » والتوجه نحو الشمال الى اطراف الهلال 
الخصيب في موجات متعاقبة » وقد سلكوا الطرق البرية والبحرية حتى وصلوا 
الى العراق وسورية وفلسطين ؛ هاجروا وقد حملوا معهم كل ما سلكون من 
اشياء ثمينة » حملوا سیم ll‏ اهنيا الآله fe) Bl‏ سين) » وحملوا معهم 

لغتهم ثم مدوناتهم الثقافة في الأحقاب التالية 6 وقد استمرت هذه Saal‏ 
عبر آلاف السنين تارة بطيئة وتارة اخرى de‏ الحركة حتى تمكنت احدى 
الزمر السامية ان تثبت اقدامها في السهل الخصيب من اواسط بلاد ما 
بين الهرين » ٠‏ 


ويويد الدكتور هنري فيلد الخبير الانثروپولوجي العروف المستر فيلبي 

فیما ذهب اليه من ان جنوب الحزبرة كانت الوطن الاصلي للاقوام التي هاجرت 

من الجزيرة العربية الى الهلال الخصيب » فيقول « ان اليمن a‏ 

مأهولتين بالسكان في العصر النيوليشي ۴ » ثم هاجر قسم من الناس الى عمان 

والخليج » وهاجر قسم آخر بطريق ob‏ المندب الى الصومال وكينيا وتنجانيقاء 

وهاجر فريق آخر بطريق مأرب ونجران الى شبه جزيرة سيناء وفلس طين 

(۱) يقصد به العصر الحجري القديم الباليوليثي الاعلى الذي يبدأ حسب تقدير 
العلماء قبل حوالي ۲۵ آلف سنة ۰ 

(۲) ان العصر النيوليثي هو العصر الحجري الحدیث ويحدد العلماء زمنه فى 


الفترة بين سبعة آلاف وخمسة آلاف سنة قبل الميلاد ٠‏ 


ل ۱۱۲ =- 
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والاردن ٠‏ هذا وقد عثر السياح على عدد كبير من الكهوف في الحجاز وف 
اليمن وف جنوب الجزيرة اتخذها اسلاف سكان شبه الجزيرة بیوتا لهم التجأوا 
الها وعاشوا فيها آمدا طويلا ٠‏ » 

وتدل المعلومات التى جمغها الخبراء من مختلف انحاء جزيرة العرب على 
ان الدول القديمة التى قامت في اليمن كانت على اتصال بالسومربين والاکدیین 
والاشوریین والعمورین في وادي الرافدين » كما انها كانت على اتصال 
بالكنعانيين J‏ فلسطين وكذلك بمصر والشام والحيشة وعیلام منذ اقدم 
العصور ٠‏ وكانت منطقة « مجان » ( عمان حاليا ) مصدرا مهما للنحاس لسكان 
وادي الرافدين القدماء منذ عصور ما قبل التاريخ واستمرت كذلك ف العهد 
السومري والعهود التي اعقبته » وتصفها الکتابات السماریه بانها«جبل النحاس» 
وقد اشتهرت «مجان» ايضا بحجر الديوريت الاسود المشهور » ويرجح ان 
الديوريت الذي كان ملوك العراق القدامى يستعملونه في صنع التمائیل 
والانصاب كان يجلب بالدرجة الاولى من «مجان» ٠‏ وتشير اخبار الدولة' 
الاكدية الى غزو نرامسين (۲۲۵۵-۲۲۹۲ق۰۰) حفيد سرجون لمجان حیث‌کان 
فيها مملكة يبدو على اسم ملكها «مانيثوم» أنه من الساميين العرب ۰ 


Y‏ — قدم حضارة جزيرة العرب 
يتفق اكثر الباحثين والورخین على ان جزيرة العرب لم تكن في الازمنة 
بالسكان غزيرة الامطار وكثيرة المجاري والانهر » وفيما عثر عليه من آثار WSF‏ 
سكان هذه الاصقاع لدليل قاطع على قدم حضارة جزيرة العرب » ذلك ما يدل 
على ان أهل الحز برة الذين هاجروا الى. الهلال اخصيب کانوا مزو ”دين تراث 
حضاري جاوًا به معهم من مناطق سكناهم الاصلية فاعانهم على تکوین‌حضارة 
خاصة بهم AB ٠‏ عثرعلى آدوات حجرية من العصور الپاليوليثية والنيوليثية في 
مواضع من المملكة العربية السعودية تمتد من الاحساء ( الهفوف ) الى الحجاز 
ومن مدائن صالح الى نجران مما يدل على قدم الحضارة والسكنى في هذه 
PL!‏ ۰ 
. وقداکد الستر فلبي في کتابه ( «الربع الخالي — انهار مندثرة» ص۱۰) 
o‏ ۱۱۳ 
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أنه وجد اثارا من اصداف المياه العذبة وبقايا من الرواسب النهرية وادوات 
El pe ۱‏ تنود الى أواخر اف اليو ليسي (حوالي الالف الخامسة قبل الميلاد ) 
كلها تدل على ان صحراء الجزيرة العربية كانت في تلك الازمان عامرة la igh‏ 
الدائمة opel‏ و دمستوطناتها الزاخرة بالسکان » وبری ان اجتياح الحفاف 
لتلك البقاع ادى الى هجرة سكانها وكان ذلك في:رأيه في هس الوقت الذي 
كانت تظهر معالم اقدم الدنیات في مصر والعراق + 
وقد ذهب بعض الباحثين الى ان جزيرة البحرين كانت مأهولة بالناس 
ايام العصور الجليدية المتآخرة في اوروبا » أي قبل خمسين ألف سنة » وان 
ساحل الخلیج > ولا سیما المنطقة الواقعة بين «الدوادمي» وشمال القطيف » 
كان مزدحما بالسكان ف العصور البرنزية » اي حوالي 0ق ەم 1 
وقد عثر في البحرين ايضا على عدد من مواد من الصخور الصوانية قدر بعض 
الباحثين ان غمرها ادع بن ا وات عدر E‏ دهي و 
الى أواخر أيام الرعى واتداء عمد الاستبطان والا ستقرار والاشنتغال 
بالزر icl‏ ۰ 


ويؤكد الاستاذ محمد دروزه قدم حضارة الساميين العرب الذین نزحوا 

من الحزيرة العربية الى الهلال الخصيب » فيقول J‏ کتابه «الجنس العربي» (*): 
و ولنن هناك من تشک امكان کون سكان هذه tpjall‏ قدعاشرا عع مدن 
وسياسية واجتماعية منذ أقدم الازمنة التي سجل الجنس البشري حياة مماثلة 
في بعض الأقطار الأخرى » وبتعبير أدق منذ زمن أقدم من الزمن الذي تشير اليه 
الاثار المكتشفة في ارض الحزيرة وخارجها او الاخبار والروايات الواردة في 
كتب اليونان والرومان واسفار العهد القديم او نقوش مصر وبابل وآشور 
والتي برح جع بعضها الى اربعة آلاف عام واكثر قبل الميلاد السيحي ؛ ولا سيما 
ان هذه S‏ تدل على تقدم غير سير في مضمار الحياة السياسية والمدنية 
والاجتماعية والعقلية لا يمكن ان يكون تم الا تتيجة تطور وتدرج يرجعان 
الى قرون كثيرة قبل الزمن الذي هقشت او كتبت فيه ۰۰۰ ومما يمكن ان يقال 
(۲) الدكتور جواد علي « المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام »2 بج ۱ ۰ 

ص ۵۲۲ وما بعدها ٠‏ 
(۶) الدكتور محمد عزة دروزة » « تاريخ الجنس العربي »2 ج ۱ ص ۰۲-۲۵ 
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تأییدا لهذا ان الجماعات التي جاءت من جزيرة العرب الى وادي النیل‌وحوض 
دجلة والفرات و استقرت ت فيها قبل اكثر من خمسين او اربعين قرنا قبل البلاد 
CA‏ على , شیء غير سیر من مظاهر الحباة الاجتماعية والسیاسیه ووسائلها من 
المعقول ان تكون مزودة بها من منشئها الاول ٠‏ > « وقد لاحظ الرحالة الالماني 
شوينفرت ان القمح والشعير والحاموس والمعز والضأن والماشية وجدت في 
حالتها لابدة في اليمن وبلاد العرب القديمة قبل ان تستأنس في‌مصرو العراتی»(*) 


۳ - ديانة عرب الجزيرة 

ان اکتر ما في ثقافة اهل الجزيرة العربية القديمة يتمثل بنشاطاتهيم 
الدينية 6 شأنهم في ذلك شأن الاقوام القديمة التي ازدهرت في تلك الازمان 
السحيقة » فكانت ديانة عرب الحزيرة قائمة على الوثنية » وهی نمس ديانة ٠‏ 
السكان القدماء في الاقطار الاخرى » وقد جاژا بها الى مستقراتهم الجديدة 
مع لغتهم وثقافتهم الادبية والمادية حاملين معهم آلهتهم وآهمها الاله القمر 
«سين» ٠‏ وكانت عبادة هذا الاله شائعة في جميع انحاء الجزيرة العربية تقريبا 
جنوبها وشمالها » كما كان معروفا في بلاد الحبشة ٠‏ وكان الاله القمر مذكرا 
عند سائر الساميين في حين ان الاله الشمس كان $e‏ عند الساميين في جنوب 
-- الجزبرة العربية مذكرا عند الشماليين » وعلى العكس من ذلك «الزهراء» مذكر 
عند الجنوبيين مؤنث عند الشماليين ٠‏ ویری الاستاذ دیتلف‌نیلسن ان هذا 
التغيير في جنس الشمس والزهرة يشير الى انتقال الديانة السامية القديمة من 
الجنوب الى الشمال وتغيرها بسبب البيئة الجديدة ٠‏ ويعتقد ان تسمية سيناء 
مأخوذة من الاله «سين» المذكور ٠‏ ويقول الاستاذ نيلسن في دراسته عن 
الددانة العربية Misail‏ إن عدد الآلمة الذين توصل OH‏ الى n‏ 
أسمائهم في الاقسام الجنوبية من جزيرة الغرب بلغ آکثر من مائة | 
خمسون إلها توجد عنهم معرفة تفصيلية ٠‏ وقد ورد في القركن الكريم ae‏ 
۱ اساء خسة من TAIT‏ كات تبد فى الجزيرة العربية ترج الى رن نوح 
(ع) وهي : «ود» و «سواع » و« یعوث » و« یموق » و « نسر MPG‏ » كما 
)0( العقاد » أثر العرب فى الحضارة الاوربية , القاهرة » ۰۱۹2۰ ص ١١‏ ۰ 
۰ (3) « التاریخ اأعربي القدیم » » الترجمة de ll‏ ص ۰۱۸ 
(VY) >‏ سورة نوح , EW‏ ۲۱ وما بعدها ٠‏ 
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ورد في القرآن الكريم ايضا ذكر ثلاثة من الآلمة الاناث » هي : «اللات» 
و « العزی » و «مناة e ٩)‏ 


و الحزيرة العربية كانت مهبطا لعدد من الانبیاء والرسل الذین نادوا 
بالوحدانية » ذکر بعضهم القرآن الكريم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم » 
فقال تعالى : « منهم. من قصصنا عليك ومنهم من لم تقضص عليك » ٠‏ وما : 
ابراهيم الخليل عليه السلام الا احد هؤلاء الانبياء الذين برجم اصلهم الى : 
VAL ILS» pol‏ » وكذلك الکاهن الاعلی الوحد « ملکی صادق » ملك ۱ 
اورشليم الذي بارك ابراهيم الخليل باسم الاله السلي خالق السموات 20 
والارذ Oe‏ ل بجا من at‏ الان الان sel‏ ترون الذي زوع 
ابنته الى النبي موسى والذي كان على ما يرجح الباحثون يعبد الاله Cse)‏ 
وهو اسم اله الموسويين فيما بعد ٠‏ بشر هؤلاء بالتوحيد قبل ظهور اتباع 00 
موسی بألف الى آلفي عام » دعوا الى عبادة الاله الواحد خالق‌السموات ۱ 
والارض » وقد نسبت هذه الدعوات النبوية كلها الى اصل واحد»وهو السلاله 
السامية العربية ختمت بدعوة محمد ( عليه انصلاة والسلام ) التي جاءت 
متممة لها ء 


> - قبائل العرب البائدة 

وقد اورد Sy LEY‏ العرب ذکر اسماء ote‏ من القبائل العربية القديمة 2 : 
في شبه جزيرة العرب كانت لها حضارة قديمة ترجع الى ما قبل البلاد » وقد 
ورد ذكر بعضها في القرآن الكريم ٠‏ ويقول ia‏ الاخار ان هذه 
با رية من ضمن EP‏ لول وهي اقدم الطيقات بصب 

م الاخبار ین لقدم القبائل العربية » وقد سميت بالعرب البائدة سبب ; 
انقراضها واندثارها ٠‏ ويكاد يتفق المورخون على ان. هذه الطبقة تشتمل على | 
اقدم القبائل العريية وهي :عاد وثمود » معين وسباً » العمالقة » طسم وجديس » ١‏ 
(A)‏ سورة النجم , الآية ۲۰ ٠‏ انظر : « أصنام العرب » للدکتور جواد علي ٠ ٠»‏ 

مجلة « سومر » الجلد ۲۳ (AAV)‏ > ص 5520-5 ٠‏ 
(A)‏ انظر الفصل الخامس « pee‏ ابراهیم واسحاق ویعقوب ٠‏ ۱ 
(۱۰) انظر اللحق الاول « أورشليم فى آقدم عضورها » ٠‏ 
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آمیم وعریل » جرهم الاولى » حضورا o‏ ومن Gall‏ عليه ان قبائل العرب 
البائدة هذه من اولاد ارم بن سام بن نوح (ع) » وقد كانت » على ما اورده 
الاخباربون » موجودة في عهد ابراهیم الخلیل الذي هو منها بصفته من القبائل 
OVI YI‏ ۰ والظاهر ان هلاك هذه القبائل كان بسبب کوارث طبيعية نزلت 
بها کالعو اصف الرملية او البراكين او الهزات الارضية » ولعل آهم من کل ذلك 
انجاس الطر واجتياح | الجفاف للمنطقة مما ادى الى تزوح الانسان والحيوان 


المياه ٠‏ اما تال التي كتنب لها البقاء بعد هلاه الطبقة الاولى فهم المرب 
القحطانیون والعرب العدتانیون » وقد سكو ا عرف بعض النسایین « العرب 
العاربة » ( الطبقة الثانية ) والعرب الستعرية او التعربه ( الطبقة الثالثة ) على 
التوالي + وقجطان هو » قطان » الذي ورد اسمه في التو al,‏ وهو قطان بن 
فا N a‏ 
اقدم عهدا من « قوم موسى » + ووطن القحطانبين الاصلي اليمن حيث تولى 
يعرب الرناسة بعد قحطان ٠‏ آما العدنانيون » ويقال لهم ايضا النزاريون او 
الغدیون وهم من صلب اسماعيل بن ابراهيم وامرآته رعلة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي سموا بالعرب المستعربة لانهم انضموا الى العرب العاربة 
واخذوا العربية منهم + ووطن العدنانيين الاول مكة التي اعتبرت المهد الاول 
لاسماعیلیین ثم اضطرتهم عوامل قاهرة الى التفرق والهجرة(۳) ۰ 
o‏ - الزراعة والتجارة قوام الحضارات السامية فى الشرق PN‏ 

قال تعالی في قرآنه الکریم : « وجعلنا من الاء کل شيء حي » ؛ فمنذ 
الازل كان الماء ومأ زال مصدر sll‏ والازدهار » فما قامت عا ذات شأن 
لي ناريج الأنساف el‏ الا" كانت الزراعة وما يرافقها من مشروعات اروائية 
تح تحتضن تلك الحضارة » فتسير معها جنبا الى جنب في مسيرة تطورهاوتقدمها ٠‏ 
ولا ادل على ذلك من ازدهار الحضارات القديمة على ضفاف الانهار حیث‌الاء 
والارض » العنصران الاساسيان لازدهار الحياة ٠‏ وعلى هذا قامت في ربوع 


رت ی و RRR a‏ 1 
(۱۱) انظر ما تقدم عن « القبائل الأرامية والعرب البائدة » فى الفصل الأول ٠‏ | 
(۱۲) تك ۱۰: ۲۵ , ۲۹ ۰ ١‏ ۱ 
(VY)‏ الدكتور جواد علي Ne‏ الفصل فى تاريخ العرب امج ۱ > ص ۰۹-۲۹۶ 
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الرافدين-. دجلة والفرات  bs‏ وادي النيل أقدم وارقى حضارتين معروفتين 
في تاريخ العالم القديم » وقد كان لوادي الرافدين نصيب أكبر بالدور الذي 
E‏ اقدم الانبراطوريات الساميات في العالم وذلك في ظل أقدم 
نظام للري الدائم عرفه التاريخ ٠‏ وقد اطلق العلماء على هذه الحضارات تسمية 
الحضارات الاروائية او الحضارات النهربة » أي الحضارات التي تقوم على 
الزراعة المعتمدة ة على الارواء لتمبيزها عن الحضارة المطرية التي تع فيار وت 
علی الامطار فقط e‏ فکانت مراكز هذه الا نبراطوریات على ضفاف وادي 
الرافدين > فعواصم الا pis‏ والبابليين والكلدانيين كانت ue‏ ضفاف نهر . 
الفرات وعاصمة الاشسورین على نهر دجلة ٠‏ وكان وادى المرات 
الخصیب الموئل الرئیس الذي اسست على ضفافه آقدم الستوطنات 
الزراعية السامية فامتدت على طول النهر ابتداه من « كركميش » ( جرابلس ) 
شمالا حتی بلدة « كيش » في جوار بابل جنوبا BLL‏ حوالی ۱4۰۰ کیلومتر 
بطریق النهر وذلك لتوافر العناصر الاساسية للحياة فيه » وهی.الاء والارض 
وحرارة الشمس ٠‏ ويرى الاستاذ « کوتزه » ان سيطرة الملوك الساميين 
القدامی امتدت الى أبعد من ذلك جنوبا فشملت بلدة « نيپور » Fa)‏ الحالیة) 
البلدة السومرية المقدسة““ ء و کانت آبرز الحضارات التی ازدهرت على النهر 
حضارة « تل حلف » في منابع نهري البلیخ والخابور وهي ترجم الى thee‏ 
سنة قبل الميلاد » ثم حضارة العموريين في < ماري » وفي « باغوز » » والاخيرة 
RT‏ و ول SOE SE‏ 
التي ترجع الى سنه ۳۵۰۰ teed‏ 

وقد ذهب بعض الباحثين بالتأكيد ان توسع الاعمال الزراعية والحاجة 
الى تنظيم مشاريع الارواء هي التي خلقت الحكومة » وقد عد تنظيم الري 
للاغراض الزراعية عند كثير من الباحثين عاملا بالغ الاهمية في احداث التماسك 
الاجتماعي والسياسي ٠‏ ولا عجب في ان اقدم الشراد لع المعروفة في العالم ظهرت 
في وادي الرافدين وهي تعالج بالدرجة الاولى ما رت ط لاس تفن ر اجبان 
وعلاقته بالذين يتصلون بالمسلك الزراعي الذي يعتمد على الارواء ٠‏ 


BSF ا وا‎ ee eng, ae ATAA Ng E 


FE ee TD e EN Ree Seay E 


bop ODE et i و‎ ak i ie PPE alll ne ae a et ce ei ie eae Mel EE تسو‎ 


A, Goetz, “Early Kings of Kish,” Jour. of Cuneiform Studies, (\ £) 
XV, No. 3, p 111. 


= ۱۱۸ 
http://kotob.has. it 


ؤمما لا جدال فيه ان حاجة سكان وادي الرافدين القدامى الى توسيع 
رقعة اراضيهم الزراعية بعد تكاثر عددهم هي التي دفعت بهم الى اتقانهندسة 
2 ی ا السبحية ونقل اه LEEN‏ 


التصو بر رقم 1۳ 
نقش رائع من حفائر تل حلف 


المياه الى اللا راضي الم تفعة مما ادی ر بهم الى اختراع الدولاب و استخدام 
الطاقة Sy eisai LSU‏ رافق هذا الاتقان دراسة العوامل 
الطبيعية وتأثيراتها على الحياة الزراعية كمعرفة المواسم وخصوصا مواسم 


ل 1١١98‏ بت 
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القیضان وتتبع الاحوال god!‏ 4 والحركات الفلكية وما الى ذلك من الامور 
المتصلة بالزر del‏ کتعبین موا سم کل من ازروعالشتويةولصيفي ٠‏ هنا كا 
أدى التوسع في الاعمال ig‏ الى انقان اعمال المسح بغية تحديد حدود 
ملكيات الاراضي وذرعة المساحات » ومن ضمن ذلك تثبيت قواعد خاصة 
للمقاييس والکایل والموازين الطولية والسطحية والمكعبية والحجمية ٠‏ وقد 
كان لاختراع المحراث اثر كبير في التقدم الزراعي ۰ وقد تمخض عن كل ذلك 
تآسیس on‏ او الانهار وتجمع السكان في مجتمعات مدنية تتولاها 
حكومات ذات سلطة تحكم بموجب انظمة وقوانين تعالج الشؤون الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية o‏ وقد كان للدين دور رئيس في تحديد العلاقات 
الشخصية والعامة ف هذه الحتمعات ٠‏ وکان تحاوز الا تتاج الزراعي المقدار 
. الطلوب لسد حاجات الاستهلاك الحلي حافزا على التعامل مع البلاد المجاورة 
التي تحتاج ج الى الاطعمه ٠‏ ومن هنا توطدت العلاقات التجارية e‏ 
الزراعي ۳ الحاجات غير المتوفرة في البلد المصدر للحبوب كالممادن 
والاحجار iy Ol‏ وغيرها من الواد ۰ ومما يدل على اهمية التجارة کعنصر 
اساسي في حياة المجتمع العربي القديم ان القبائل العربية رغم اختلافها ونزاعها 
الدائم العتمر فيما بينها قد اتفقت على تعيين آشهر بحر"م القتال فيها وذلك 
لتأمين سلامة القوافل التجارية وتجار القبائل() ٠‏ وبذلك يمكن القول بان 
حضارة وادي الرافدين القديمة كانت قائمة بالدرحة الأولى على عاملين رئیسین 
هما الزراعة المعتمدة على الارواء ؛ اد nel‏ و 
صلة الري بالحضارة إصورة عام ان الاله « أنكى » (LI)‏ اله المياه هو ذاته 
كان بعتبر اله الحضارة ٠‏ 
٠‏ - حياة البداوة فى الجزيرة العربية ونظمها 

ومن الهم ذكره في هذا الصدد ان الجزيرة العربية خلّهت حضارة خاصة 
بها الى جانب الحضارة d ell‏ حملت معها الطابع العر بي السامي deol‏ الى 
المناطق المجاورة » ولا تزال UT‏ هذه الحضارة تتمثل بحياة البداوة ون 
كي الل ا ا اي كد رك Pi‏ 
نبذة عن حياة البداوة ونظمها وتقاليدها التي ورئتها من العصور القديمة : 


)0\( 1 لخر بوطلي » العرب والحضارة » ص ۲۳ ۰ 
ب ۲۰ = 
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ان اولى صفات البدوي عيشة. blo‏ ترحال دائمة قائمة على التتقل من 
مكان الى آخر حيث A> g‏ الآبار والعيون والراعي » وهذه الصفة هي اساس 
حياته منذ ان وجد في موطنه الصحراوي ٠‏ والبدوي مرتبط قبل كل شيء 
بالاسرة وبالقبيلة وبالنظم القبلية التي تستند الى العرف والتقاليد التي ورها 
عن أسلافه منذ أقدم الازمنة » هذا مع تمتعه بحق الحرية الشخصية برغم صلته 
باسرته وقبيلته ۰ ٠‏ لذلك فوطنبه البدوي وطنية قبلية فهو يحمي القبيلة والقبيلة 
تحميه » وهذا ما ee‏ 


نه وه كل فرع gaan‏ وهم شوخ ال شیع اوفع مان 
مرف بشيخ المشايخ٠وقد JE‏ الرئاسةفي آسرة عدةآحبال‌ولکن توقف دی 
موافقة Ua‏ » وقد يمزل انشیخ وتنتخب القبيلة تسا ار تساه 
الشيخ فتعتمد بالدرجة الاولی على صفاته الشخصية والثقة التي يتمتع , بها بين 
افراد عشيرته ٠‏ ولشيخ المشابخ سلطة تقرير الحرب والسلم وعقد الانفاقيات 
فهو صاحب الاختصاص في ذلك مع مراعاة مطاليب جمهور العشيرة ويد 
استشارة مشایخ قبيلته ٠‏ 

وأكثر النزاعات في هذا المجتمع البذوي مبعثها تنازع البقاء في الجزيرة 
منذ القدم اذ تدور حول الاء والمرعى مما ادى الى التناحر بين القبائل » ومع 
ان الصراع فر”ق البدو الى شيع صغيرة متنافرة » ولكن نضالهم المشترك ضد 
الطبيعة القاسية قد قرب بعضهم بعضا وادى الى ol‏ اعترف العرب جميعا 
بواجب واحد وغالوا في المحافظة عليه الا وهو واجب الضيافة وحماية اللاجىء 
الممسستحير ٠‏ 

ولا كان البدوى مسئولا عن حماية نفسه وحماية قطعانه في الصحراء 
المنعزلة ققد اصبح محاربا بالفطرة مقاتلا شجاعا لا يبزه احد فياستعمال القوس 
والحربة وغيرهما من السلاح ٠‏ « وقد أكسبت الطبيعة البدوي صفات تناسب 
بيئته » فهو ضعيف الوزن » نحيف البدن » قوي نشيط »بتحمل التعب و الشقات» 
وعظيم الصبر والاحتمال » يكفيه طعام قليل متواضع ٠‏ وصفات البدوي هي 
نفس صفات الجنس السامي : الفطنة » والذکاء » والدهاء » وسرعة البديهة » ۱ 
والخيال التوقد » ویتمیز Bye seth Ob‏ التفس التي تبدو واضحة في عينيه ۱ 
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السوداوین الى جانب Vase Las‏ ) ۰ ۱ 
ویصف الاستاذ عبدالجبار الراوي خبير البادية العروف مسکن البدوي ٠‏ 
فيقول : « ليس في البادية مساكن ثابتة وانما هناك بيوت شعر للسكنى ومنها l‏ 
Cu!‏ الصغير الذي لا يكاد يسع اصحابه » ومنها الكبير جدا ذو الاعمدة الذي l‏ 
يستوعب الاهل والضيوف وربما ادخلوا فيه ( في الشتاء القارص حيث تتجمد ٠‏ 
الياه ) صفار الغنم والابل والخيل خوفا عليها من البرد » وبعض بيوت الشمر . 
صعير مرفوع بعمودين فقط وبعضها مرفوع بثلاثة اعمدة واربعة ٠‏ وی 
البدو بيوت الشعر الكبيرة الى ضبه غرف مستقلة بينها الحواجز الصنوعة من ' 
الشعر او القصب وتخصيص كل قسم لغرض معين فواحد للضيوف » والآخر : 
للنوم » والثالث للطبخ ٠٠٠‏ وكثير من البدو يصنعون بيوتهم بايديهم وايدي ٠‏ 
نسائهم غزلا ونسجا من شعر الماعز واوبار JY‏ ۰۰۰ والبدوي راض جدا ١‏ 
بحالته »۰ ومما يزيد في ارتياحه وسروره انه خفيف الحمل » برحل في اي ١‏ 
وقت شاء من الشرق الى الغرب » ومن الغرب الى الشرق » أو من الشمال الى | 
الجنوب » أو بالمكس اذا دعاه داع الى المرعى والارض » لا يمنمه من ذلك | 
مانع » فيعمد الى ab!‏ بشد عليها رحاله » ويحملها ما عنده » ويرحل الى حيث l‏ 
يريد ويختار o‏ هذا هو سر رضا البدوي » وتفضيله هذه الحياة الحرة على قيود 
القرى والمدن والانقياد لاحكام القوانين والانظمة" » ۰ ۰ 
ان القواعد في حسم الدعاوي في البادية قديمة توازثها الابناء عن الآباء ء | 
وللبدوي الحق بطلب التحكيم عند احد ( العوارف ) في حالة نزاعه مع خصبهء 1 
ag‏ موز CU‏ | 
آخرين آکثر شهر ة اذا اتفق تفق الطرفان على اختيارهم ٠‏ والعوارف هم الخبراء من 
ذوي الاختصاص يختص كل واحد منهم بقضايا معينةيرجم ناسرت 1 
وكان العوارف يعرفون عند العرب الاقدمين باسم العرافين»وقد افاضت الكتب ١‏ 
jist‏ و واحکامهم۱) ٠‏ « والفقه دري فقه فطري یقوم على العرف 
والعادة » تمشت عليه القبائل من قديم الازمنة حتى ان بعض قضاتهم برجم في 1 
)11( دكتور علي حسني الخر بوطلي » العرب والحضارة » ص ۲۸ ٠‏ 
(VV)‏ «البادية » » الطبعة الثانية > ص ۲۳۵ ۲۳۲۰۰۰ ٠‏ 
(VA)‏ المرجع السابق Gee‏ ۲۷۸ ۰ 
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قضية فصل فیها شيخ قبل مائة سنة » وربما اختلف هذا الفقه عند غيرهم 
اختلافا بسیطا في الاصول فقط » ول‌کنه يتشابه من حيث الاساس ۰ 
ee SG GE‏ و 
الفقه العام الى خارجي » وعندهم منه اعلال الحرب » وحقوق الغزاة والصلح ۰ 
وفقه داخلي» وعندهم منه ادارة العشيرة الداخلية ١١ » ٠‏ 

والجزيرة العربية نزلها السامیون من العرب منذ اقدم الازمنة و کان‌جدب 
الجزيرة العربية وخشونة الحياة فیها من اهم عوامل نجاتها من‌الاستعمارو النفود 
الاجنبي » ولا کثر عدد السکان وضاقت بهم الجزبرة خرجوا الى البفاع 
المنتشرة على مشارف الحزيرة العربية وطبعوها بالطا ر hoo eC‏ 
هؤلاء العرب احتفظوا ببداوتهم ولم يقبل على الز راعة والتجارة الا الیل منم 
ES‏ رتل اللاي 
تنقل البضائع التجارية تجوب ارجاء العالم القديم مما ادى الى اتصال العرب 
يسان الحضارات الا روا يها ال حد ار ی دون أذ [pA‏ 
خصائص التراث البدوي الذي هو اساس الحضارة السامية ٠‏ 


۷ - دور الجمال فى تامن الواصلات الصحراوية 
وقد لعب الجمل بعد تدجینه دورا مهما في تأمين الواصلات الصحراوية 
وتنمية الصلات التجارية في جميع انحاء الشرق الادنى » اذ كانت الابل عماد 
حياة البدو في الصحراء » « بأكلون من لحومها, ويشربون من البانها » ويكتسون 
من أوبارهاء ويقو”مون بها ترومم » وشفتسدون بها آسراهم 
ویمهرون بها في الزواج ولجمیع هذه الاسباب اهتموا بتريية الابل وکیتفوا 
حياتهم وفاقا لحياتها » ورحلوا من مکان لآخر من أجلها » وبنوا كثيرا من لغتهم ˆ 
عليها » وضربوا فيها الامثال الكثيرة » وتغنى الشعراء في وصفها وحدائها > 
وكانت لدى العرب أيضا الخيل يعنون بها » ولكنها كانت متاع المترفين » يننما 
كانت bY‏ متاع العرب جميعا KG‏ .۰ 
ويستفاد من النصوص القديمة ان الجمال استخدمت منذ زمن بعید 


۰ ۲۹ الخر بوطلي » العرب و الحضارة » ص‎ (Y°) 
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كواسطة تقل صحراوي تربط الجزيرة العربية باجزاء منطقة الهلال الخصيب 
التي نزح اليها أهل الجزيرة العربية مما سهل الاتصال » بين الوطن الام 
والمستوطنات الجديدة » وبذا كان للحمال دور مهم في تأمين Sart‏ 
الصحراوية وتنمية الصلات اتجارية في جميع أنحاء الشق الادنى ٠‏ وقد 
احتکر البدو رعاة الابل وسائل النقل في البوادي » اذ کانوا شومون نقل 
الاموال والبضائع التجارية عبر الصحراء بين العراق وبلاد الشام وبين الشسام 
و بلدان البحر التوسط و بلاد الححاز وشمال Sp po)‏ وجنوها ۰ وقد مکنهم 
ذلك من مد تفوذهم وبسط'سيطرتهم على طرق الواصلات Sally‏ التي تمسر 
منها القوافل » الامر الذي CUT‏ لهم الجال لجمع ثروة كبيرة من اقتناء قطعان 
الجمال ٠‏ لذلك كانت بعض القبائل لا تقتني سوى الابل التي عليها مدار 
معيشتها وليس لها من الغتم الا ما يكفيها وضيوفها من لحومها ٠‏ 

وصفات الجمل تؤهله لسكنى البرية » ففي معدته تجويف مقسوم الى 
غرف أو حويصلات تمتليء عند شربه ماء تكفيه مدة تختلف بين العشسرين 
والئلائین يوما » واما طعامه فاغصان الاشجار والشوك والعشب الخ ۰۰۰ وهو 
ع ا لز ع ee‏ 

الي ل حا لواح ی ی ی Sa‏ 
لذلك يعد اقتناؤه من الغنى والثروة ٠‏ 

ومما يدل على وجود الجمال في الجزيرة العربية منذ عصور واغلة في 
القدم عثور النقبین على تصوير للجمل منقوش على صخرة في جبل « طبيق » 
عند الحدود الجنوبية الشرقية للاردن في الموقع المسمى «قلوة» (Kilwah)‏ 
ا کار اراک اوا ی ر هذا ی 
جملا ذا سنام واحد وهو تفس نوع جمال الجزيرة العربية حاليا ۰ كما ورد عن 
عثورهم على صورة جميلة لهجين وراکبه ترجع الى الالف الثالثة قبل الميلاد » 
وظهور الراکب في الصورة يدل على ان الجمل دجن في هذه الناطق منذ زمن 
بعيد + وقد عثر ايضا على تصاوير للجمل في النقوش المصرية ترجع الى DN‏ 
الثالثة قبل MoU‏ ۰ وقد اثبت العلماء وجود الحمال بنوعيها » ذي السنام 
والسنامين » في زمن الاكديين ( القرن الثالث والعشرين قبل (LN‏ وقد 


Hitti “History of Syria,” pp. 52-53 . (1) 
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استخدموه في تنقلاتهم الصحراوية » وان تسمية ( جملو ) و ( ايبيلو ) الاكدية 
مأخودة من كلمتي «جمل» و «أبل» العربیتین وقد عرف‌الجمل عند السومريين 
Lal‏ وكانوا يطلقون عليه اسم ( حمار ارض البحر ) وارض البحر عندهم 
صحراء سواحل الخليج ٠‏ وقد عثر ايضا على الواح طينية نقش عليها صورة 
الجمل في « الوركاء » في جنوبي العراق وفي « عقرقوف » (دور - کوریگالزو) 
عاصمة الکاشب" ٠‏ ۱ 


التضوير رقم ٤‏ 
قطعة خزفية رائعة تشاهد علیها فتانان عربیتان عل 
ظهر جمل وهما جالسستان على الرحل HAN‏ بالقماش 
الزخرف وفوقهما مظلة » احداهما تضرب على SEN‏ والثانية 
تفرب عل الطبل الصغير . وقد عثر على هذا التمثال فى 
بلاد السام وهو يرجع الى زمن الرومان ۰ والتمثال محفوظ 
فى متحفة اللوفر الفرنسية ٠‏ 


http:/kotob.has.it 


i ne 
j 
1 


ويؤخذ من مدونات التوراة ان من جملة مقتنبات ابراهيم الخليل 
الحمال(۲۳ » كما ان هذه المدونات تدل على ان الاسرائیلیین كانوا بستخدمون 
الجمال في تنقلاتهم بين فدان أرام في منطقة حران وفلسطين9”" » وكانت في 
جملة قطعان يعقوب Cre) UI‏ ۰ وقد اشارت التوراة الى استخدام المديانيين 
ما يشير الى ان آیوب كانت له سبعة آلاف ٠ MJ‏ ۱ 

ان آکثر ما كان يستخدم الوسویون في تنقلاتهم الحمير » وكان الحمل 
معدودا من الحيوانات غير الطاهرة بحسب الشريعة MOD gel‏ ۰ 

ويقول الباحثون ان الجمل كالحصان برجم اصله الى قارة أمريكا وهو 
عندما كانت أمريكا وكسيا قارة واحدة » ومن هناك وصل الى شمال غربى 
الجزيرة العربية والى جنوبي سورية وذلك عن Gb‏ كشمير والهند۲) ۰ 

وقد اعد الستر فوريس صاحب الدراسات العلمية الشهيرة شا l‏ 
مستفيضا عن تاريخ ظهور الجمال في الجزيرة العربية » فيقول في ختام بحثه : 
« ان الاحصاءات الاركي و dm J‏ التي بين LT‏ تسوقنا الى ان نستنتج ان 
الحمل دجن في اواسط SLT‏ اواخر العصر الححري النيوليثى 
( 0۰۷ قم ) وربما دجن واستخدم في الجزيرة العربية قبل ذلك 
من فصائل اخرى من الجمال الوحشية eo‏ 


۰ ۲۵ : ۲۶ 4۱71:1۲ تك‎ (YY) 
: Lat انظر‎ 
J.P. Free, “Abraham’s Camels,” Journal of Near Eastern Studies, 
Vol, III July 1944, No. 3, pp. 187-193. 
۰1: ۱۳۰۱ : ۲۶ تك‎ (VY) 
۱ ۱ ۰ ۱۷ : ۳۱ 1۳:۳۰ تك‎ )۲۶( 
؛‎ ٩ : ۲۷ ؛ ۱ صم ۱۵ : ۲ ؛‎ ۲۱ ۰ ۲۱ : ۸ EAN : ۷ قض ۷ : ۵ ؛‎ )۲۵( 
۱ ۰ ۱۷ : Ve 
۰ ۱۲ : 2۲ ایوپ ۱: ۳۲؛‎ (WY 
VIVE وتث‎ ٤: ۱۱ لاوي‎ (YV) 
Hitti, “History of Syria,” p, 52 (YA) 
R.J. Forbes, “The Coming of the Camel,” Studies in Ancient Tech (¥4) 
nology, Vol. II, Leiden, 1955, pp- 187-203. 
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م اللغة العر بية اللغة الام للهجات الاقوام السامية 

والمسلم به باجماع الباحثين أن القبائل العربية التي نزحت من الجزيرة 
العربية كانت كلها تتكلم لغة واحدة هي اللغة العربية الأصلية قبل أن تتفرق ‏ 
« وکانت الأرض كلها fol, GLI‏ ولغة واحدة Dq‏ ۰ م تفرع من هذه 
اللغة عدة فروع انطبع كل منها بطابع الکان والميئة الحديدة على مقنضى 
ناموس الارتقاء ٠‏ هكذا تطتورت اللغة الأصلية بتطور لهجات الأقوام 
الناطقة بها في مستوطناتها الجديدة حتى آضععت هذه اللهجات suns‏ 
ولكنها مهما تباعدت بألفاظها وتشعبت تراكيبها قا بقيت محتفظة بالخصائص 
الأصلية التي تتميز بها لانها ترجع الى أصل واحد مشترك ٠‏ وقد سمّى 
العلماء هذه اللهجات باللهحات أو اللغات السامية نسبة الى سام بن نوح 
تمييزا لها عن اللغات الآرية والطورانية » وتتميكز صفات اللغة السامية في 
كو نها مو لفة من.آصول ثلاية الاحرف ثابتة وتمتاز بحصول line‏ الاشتقاق 
بواسطة تغيير الحركات وعلی هذه الحركات بتوقف نوع الدلالة ٠‏ ولا كان 
العلماء قد صاروا بعتسدون على أصل اللغات في.تعيين صلات الأقوام بعضها 
ببعض » فقسم بعض علماء الساميات اللغات السامية الى أربع مجموعات هي : 
. المحموعة السامية الشرقية » ومنها الأكدية والبابلية والآشورية 6 والمجموعة 
الشمالية » ومنها السورية والأرامية ؛ والجموعة الغربية » ومنها الكنعانية 
والفينيقية والموآبية والعبرانية ۽ والمجموعة الجنوبية » ومنها المعينية والسبئية 
: والاتيوية والعرية والأمهرنة أء 

ويرجح عدد من الخبراء أن اللغة التي تكلم بها بدو الحزيرة العرية 
حالي؟ هي أقرب جميع اللهجات الى اللغة العربية الأصلية التي كان يتكلم بها 
آنناء الحزبرة قبل أن تنفصل لهجاتهم 3 مستوطناتهم الجديدة » وذلك. على 
آساس أن هولاء بقوا منعزلين في صحرائهم. دون أن يختلطوا بالأقوام GAM‏ 
. الغربة في WW‏ وقومياتها ٠‏ فيقول الاستاذ أولمستيد في كتابه « اربخ 
' فلسطين » ( ص ۳ ) : « إن البدو العرب كانوا أول من تكلم باللغة السامية » 
واذا أردنا أن تتفهم الخصائص الأصلية لهذه المجموعة من اللغات السامية على 
| حقيقتها فعلینا أن تنجه الى العربي ابن البادية السورية الذي يجوب شمال 


(۲۰) تك ۱:۱۱ 
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جزيرة العرب » لأن هؤلاء هم وحدهم حافظوا على العادات والتقالید.القديمة 
دون آن يطرأ عليها أي تغيير ۰ » وممن أبد” ذلك من المحققين المستشرق 
والباحث العروف عبدالله فلبي الذي قام بدراساته المسهبة لأحوال جزيرة 
العرب » فقال في كتابه « تاريخ العرب قبيل الاسلام » : « إن اللغة العربية 
التي يعترف الخبراء في كونها أقرب من جميع اللغات السامية الى اللغة الأم 
الأصلية التي اشتقت منها جمیع هذه اللغات هي على آغلب الاحتمالات اد 
لغة في العالم مازالت de‏ حتى lay‏ هذا ٠‏ » ويرجم الفضل الى القرآن 
الكرنم الذي حافظ على أصل اللغة الأم ‏ لغة الضاد — وهي مازالت اللفة 
التي يتكلم بها اکثر من ثمانين مليون نسمة في الاقطاز العربية العديدة » وذلك 
رغم تعرض البلاد الى غزوات الكثيز من الأقوام الغريبة في ثقافاتهما ولغاتها 
قبل ظهور الاسلام ۰ فقد صمدت الثقافة ۳ السامية أمام جميع هذه 
التبارات مما يدل على أن التراث العربي العریق في حضارته وحيوبته كان 
أقوى وأمضى من جميع الثقافات الأخرى ى التي استوطنت الشرق الأدنى وهو 
مازال سائدا في جميع البلاد العروفة بالبلاد العربية حتى بومنا هذا محتفظا 
| بخصائصه دون أن بندمج أو يزال من الوجود ٠‏ وف تعليق للدكتور جواد علي 
في كتابه « الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » » ( ج ۰۱ص ۲۵۹-۲۵۵ ) 
حول هذا الوضوع يقول : « وبالجملة أن هناك جماعة من المستشرقين تری أن 
اللغة العربية على حداثة عهدها بالنسبة الى اللعات dul}‏ الأخرى » هی 
أنسب اللغات السامية الباقية للدراسة وأكثرها ملائمة للبحث » لأنها DAS‏ 
تختلط كثيراً باللغات الأخرى ولم تتصل باللغات الاعحمية قبل الاسلام « 
فبقيت في مواطنها المعزولة صافية » أو أصفى من غيرها في آقل الاحوال » ثم 
آنها حافظت على خواص السامية القديمة مثل المحافظة على الاعراب » على 
حين فقدت هذه الخاصة الهمة أكثر تلك اللغات » ولهذه الأسباب وغيرها رأوا 
أن دراستها تفيد SLT‏ الوقوف على خصائص ن السامية القديمة ومزاياها » ٠‏ 
9 - سامية ام عربية ؟ 

ان تسمية « السامية » أطلقت على الشعوب التي زعم أنها انحدرت من 
صلب OW gee‏ اول منأطلقها بهذا المعنى العالم النمساوي شلوتسر Schlötzer‏ 
عام ۱۷۸۱ للميلاد فشاعت مند ذلك الحين وأصبحت عند علماء الغرب علا 
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لهذه المجموعة من الشعوب وسرت الى المؤرخين العرب وباحثيهم بطريق 
الاقتباس والتقليد » على الرغم من أن هذه التسمية لا تستند الى واقفسع 
تاريخي أو الى أسس علمية عنصرية صحيحة أو وجهة نظر لغوية e‏ إذ تعتبسر 
أكثر ما تعتبر الحدود الحغرافية والعلاقات السباسبة۳۱) ء فكتبة التوراة 
مثلا“ حشروا في السامية شعوبا لا بعدها العلم الحديث من جماعة الساميين 
مثل العيلاميين واللوديين وأقصوا جماعة کان ينبغي إدخالها في زمرة الساميين 
. مثل الفينيقيين والكنعانيين » مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم أن الكنعانيين هم 
الساميون العرب الاصليون سكان فلسطين ٠ MMS Sa‏ ثم ان اصطلاح 
السامية يشير الى نسب » لذلك ذهب بعض الباحثين الى تخطئة تسمية السامية 
وتأكيدهم أن تسمية « العريية » هي آکثر تمشيا مع الواقع التاريخي والعلمي » 
لان اسم العرب ورد منذ القديم في الكتابات البابلية والآشورية » ثم أطلق 
قرس وانیونن وانرومان اسم العرب على سكان جزيرة العرب منذ MY!‏ 
الأولى قبل البلاد(۳۳) ٠‏ وممن أبد هذا الرأي من الباحثين » أي الرأي القائل 
شسمية الأقوا م العربية وكل من سكن الجزيرة العرية أو خرج منها بالعرب ؛ 
¿ali‏ ا الدكتور جواد علي » فقال في كتابه « تاريخ العرب قبل 
الاسلام » ( ج ۲ » ص 5872 ) : « إذا آردنا أن يكون كلامنا علمیاً أو Lin‏ 
من العلم وجب علینا إهمال كلمة « الشعوب السامية » و « السامیین » وتبدیلها 
بكلمة « الشعوب العربية » و « العرب » BY‏ هذه التسمية ملموسة الفهوم 
پینما تلك اصطلاح مبهم » ٠‏ . 

ویذهب أكثرية Oe) Hl‏ الفرنج أن العرب والسامیین شيء واحد ‏ فقال 
(Sprenger) as pu‏ إن جميع الساميين عرب » مستندا الى أن الأقوام 
التي تنسب الى العرق السامي » فالآشوريون » البابليون » الأراميون » 
الفينيقيون » العبرانیون » الادوميون » وغيرهم كانوا يهاجرون من جزيرة 
المرب كلما امتلات هذه الجزيرة بهم » أو آجدبت على أثر انحباس الطر » أو 
(WN)‏ نولدکه ء « اللغات السامية » e‏ الترجمة العربية s‏ ص ۸ ۰ 
(YY)‏ تك ٠١‏ 
(vs)‏ محمد عزة دروزة « تاريخ الجنس العربي » ج ۰۱ ص ۱۸ ۰ 


wt 


LS‏ تشو قق هولاء الأقوام الى أرض أخصب من الحزيرة العریة۳۹) ء 
٠‏ العرب مخترعو الحروف الهجائية ( الابجدية ) 

لقد pel‏ العلیاء اختراع الحروف الهحائبه ) الأنجدية ( من أعظم 
الخترعات التي آوجدها العقل البشري بل من أجل“ البرکات التي هبطت على 
البشرية في مسيرتها نحو التقدم الحضاري ٠ ٠‏ ثم تآتي بعدها البركة الروحية 
في الدعوة لعقدة لعقيدة التوحيد والاهتداء الى عبادة الاله الواحد ٠‏ والفضل في 
كلا الحادثين كما ثبت برجم الى الثقافة العربية التى نمت وازدهرت على يد 
ws eat‏ المت ل De ely Salty‏ ا د 
آقدم الأزمئة + ومن ن المتفق عليه OY!‏ أن الكنعانيين كانوا أول من.اسستعمل 
الحروف الهجائية في الكتابة ومنهم انتقلت الى الفينيقيين الذين نقلوها بذورهم 
بين سنه ۰و ۷۵۰ teed‏ الى الاغريقية واللاتيشية00) وضارت تغرف 
JI‏ 456 باسمها العر بي 2 الألفباء « (Alphabet)‏ وقد احتفظ البونایون دنفس 
الترتیب الذي وضعه الفيتيقيون من حیث تسلننلها ومن خيث طرقة کتاتها من 
الیسار الى اليمين وفق الطردقة LLY iini ii‏ » والفيتيقيون والکنهاننون 
تسمیتان لسمی واحد ( انظر ما تقدم في الفصل الاول حول الكتعانين 
والفینیقین ) ۰ 

وقد ظل آکثر العلماء الذين قاموا بدراسة نشوء hel Gs pl‏ برون 
أن الأبجدية الفينيقية هي أول الأبجديات وأقدمها » وأن الفينيقيين هم أول 
من استعمل طريقة الكتابة بها وقد آخذوا أصولها من الكتابة الهيروغليفية 
المصرية » حتى عثر على كتابة بالأحرف متصلة بالكتابة المصرية أقدم بكثير من 
الأبجدية الفينيقية » وهي الكتابة التي اكتشفت في شبه جزيرة سيناء في موضع 
سيمى « سرابط الخادم » وبعود تارىخها الى .سنة ۱۸۵۰ ق۳۰۸۰ » وقد 


۰ ۱ - ۱۳ دکتور علي حسني الخر بوطلي «'العرب والحضارءة » » ص‎ E) 

T.H. Gaster, “Canaan” Enc. Brit, 1965, Vol. 4, p. 728. (fo) 

fom)‏ اختلفت الآراء فى aw‏ تاريخ هذه الكتابة فبعضهم حدده فى التاريخ 
النصف الثاني من الالف الثانية قبل الميلاد وهذا هو راي الاستاذ طه 
باقر ايضا ٠‏ 


— ۱۳۰ - 
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أطلق عليها اسم « كتابة طور سيناء » أو « الأبجدية الطور سينائية » + وهده 


الكتابة البسيطة جاءت بالهجة الكنعانية القديمة وتعد حلقة الوصل بين 
الهيروغليفية التصويرية والأبجدية ٠‏ وقد عثر عليها في العبد الصري القديم 
عند مناجم الذهب المصرية في سيناء وهي تحمل اسم الالهة « بعل ايثِ » > 
الآلهة السامبة العرسة العروفة باسم الالهة « حتحور © ee‏ وجد عدد من 
هذه النماذج بنفس الاحرف في سبناء LS » Lai‏ وجد من هذه النماذج Laf‏ 


التصوير رقم ٤١‏ 
ابو الهول عثر عليه فى العید الصری عند « سرابيط الخادم > فى ge‏ مناجم 
الذهب المصرية القديمة فى سیناء عليه اقدم کتابة كنعانية بالحروف الابجدية وهی 
تحمل اسم الالهة « « بعل ایث » ( الالهة حتحور السامية ) وهله الكتابة البسيطة غر 
النتظمة هى حلقة الوصل بين الهيروغليفية والابجدية .عن کتاب « قصة التوارة "ca‏ 


في جنوب فلسطين في « جازر » و « شكيم » و « لخیش > » وقد کتبت کل 
هذه النماذج باللهجة الكنعانية القديمة » ويؤكد دابرنحر « ان مصدر |< جاع 
الابحدية Alphabet)‏ يرجم الى منطقة فلسطين وسورية وهي p > As‏ بين جميع 
مناطق الشرق الادنى في هذا الاختراع الذي یمثل شبه جسر یجمع بين ين حضارتي 
مصر وبلاد الرافدين Oe ٠‏ م 

Diringer, “Writing,” p- 120. (YV) 


æ NEN m 


ويعتل الخبراء كيفية نشوء فكرة الاخذ بالاحرف بدلا من الصور هو 


أن الكنعانيين الذين كانوا يعملون في مناجم طور سيناء اهتدوا الى التدوین 
بالحروف الابجدية Ob‏ اختزلوا الكتابة الهيروغليفية التي تشير الى المعاني 
ومقاطع الكلمات بصور واشارات وأكتفوا بالحروف الاولى من أسماء الصور 
فتكو نت عندهم مجموعة من الحروف کو"نت الأبجدية الأولى » فاخذوا مثلا 
صورة رأس الثور عن الهبروغليفية » فاغفلوا لفظها في اللغة المصرية وأطلقوا 


التصویر رقم 45 

عثر على هذا التمثال فى سیناء نقشت عليه كتابة فى شبه احرف 
تعد أقدم كتابة توصل بين الهيروغليفية والابجدية وقد حدد العلماء فى 
احدث تحقيق ثاريخها OWL‏ الخامس عشر قبل ايلاد ب عن كتساب 
« قصة التوراة ce‏ ص ٠ ٠١9‏ 


~ (VY = 
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عليها ما يقابله في لغتهم الخاصة بهم فصارت هذه العلامة الألف » وعلى هذا 
النمط عالجوا صورة إلبيت فاطلقوا عليها ما يقابله في لغتهم واعتمدوا على 
الحرف الاول من اسمها وهو الباء وهکذا دواليك ٠‏ فتکونت من هذه الاحرف 
الأبجدية وهي مؤلفة من اثنين وعشرین حرفا وقد انتشرت هذه الأبجدية التي 
تمدآقدمآ بجدية معروفة حتی OY‏ شرقاً وشمالا* وجنوبا » فصارت اصل 
٠‏ الأبجديات في هذه الاماکن بعد أن تطورت في كل منها حسیما اقتضته طبيعة 
۱ لغة أهله » فمنهم من حافظ على شكلها الاصلي كما وضعت في الاصل ومنهم 
من غير فیها وأضاف اليها أو نقص منها ( انظر الرتسم رقم ۱۱ جدول تطور 
الا جدیات ) ٠‏ ۱ 
ومن آهم هذه الأبجديات التي اكتشفت الأبجدية اليغارشة وقد عثر عليها 
سنة ۱۹64 في « رأس الشمره » ( موضع يغاريث الفينيقية القديم ) » ويرجع 
تاريخ هذه الأبجدية التي كتبت على لوح من الفخار الى القرن الخامس عشر أو 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ۰ وقد عثر على آلواح كثيرة آخرى کتبت بهذه . 
الأبجدية على الصلصال المفخور بالنار على الطريقة العراقية وقد دونت بالكتابة 
المسمارية مع أنها لا علاقة لها بالكتابة المسمارية العراقية ٠‏ وقد ظهر من هذه 
الكتابات أن الأبجدية اليغارشة هذه كانت تتألف من اثنين وثلاثين حرفا وقد 
دونت من اليسار الى اليمين على خلاف الأبجديات الأخرى مع أنه وجدت 
كتابات LD Le‏ في فلسطين دونت من اليمين الى اليسار ۰ وهذه الکتابات 
كلها دونت باللهحة الكنعانية القد مه ٠‏ 


وقد عثر في موضع « بيبلوس القديمة » ( جبیل الحالية ) » وهی مدينة 
فينيقية آخری تقع على مسافة ۲۵ ميلا شمال بلدة بيروت » على كتابة مهمة 
نقشت على تابوت حجري للك بیبلوس « أحيرام » » وقد دونت بابجدية مؤلفة 
من ۲۲ حرفا من اليمين الى اليسار » وقد أرجع تاريخ هذه الأبجدية الى القرن 
الحادى عشر أو العاشر قبل الیلاد(۲۳۸ كما اكتشفت كتابات بالأبجدية الفينيقية 
في قبرص ومالطا وصقلیا وساردينيا واليونان وشمال أفريقيا ومارسيليا واسبانيا 
وشرق قليتية ٠‏ وقد عثر على أبجدية متأخرة دونت فيها كتابة على مسلة تعود 


Diringer, “Writing,” p. 131. (A) 
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لى عبد الك < ميشع » ملك موكب (متصف الت اناسع قبل اليا عرض 
فيها «التصباراته على ملك بهوزام ملك اسرائيل (۸۵۲- AEN‏ ق*ع* ۸( e‏ 

4 وضف أدبي رائع لتطور الأبحدية واثبات أصلها الكنعاني العربي‎ dy 
كان قول المورخين‎ Uy « ) ۲۵ يقول العقاد في كتابه « الثقافة العربية » ( ص‎ 
والرواة فهذه المسألة # مسألة الأبجدية  من السائل التي لا حاجة بها الى‎ 
لأن أسماء الحروف وأشكالها ومعانيها شاهدة بانتقالها من‎ ٠ aly dy التاريخ‎ 


التصوير رقم 47 
كتابة اوغار Li‏ فينيقية بالحروف الابجدية 
اسمارية ترجع الى القرن الرابع عشر قبل الميلاده 


aT stl‏ تسوا كانه eas‏ ای yee oh si aul‏ العتوی اه ناه سید 
تسمتى عند اليونان بالا WT‏ بيتا » وتبدأ بالألف والباء والتاء » ثم " تنوالى فيها 
حروف كثيرة بلفظها العربي في العصر الحاضر على وجه التقرب ء وليس 
لأسماء الحروف معان مفهؤمة في اللغة اليونانية » ولكنها بهذه الأسماء مفهومة 
المعنى فى لغتنا العربية العصرية » فضلا عن اللهجات العربية الغابرة » وأقرب 


۲۸۱ مل ۲ 4ب ۲۷ 


ب \Yo‏ مه 


هذه الحروف الى العانی العربية الشائعة في أيامنا حرف الباء من بيت » وحرف 
الجيم من جمل » وحرف العين من عين » وحرف الفاء من فم » وحرف الكاف من 
كف » وحرف الميم من ماء » وحرف الياء من بد ٠‏ وأشكالها الرسومة قريبة من 
أسمائها الاولى كما بری في شكل البيت وشكل رقبة الجمل وشكل العين 
وشكل الفم » وغيرها من الأشكال ٠‏ واذا رجعنا الى نطق أسماء الحروف كما 
شاعت أول استعمالها في البلاد العربية تبِيّنت العلاقة بين أشكالها ومعانيها جميعا 
بغير استثناء حرف واحد من الحروف » فكلها أوائل کلمات مفهومة من bli‏ 
الكتابة التصويرية التي ترسم الشكل كله وتاخذ من الكلمة حرفها الاول عند 
الكتابة بالحروف ۰ » ۱ 

يتضح مما تقدم أن آقدم كتابة باقدم حروف آبجدية معروفة حتی الآن 
هي الكتابة الکنعانية السينائية القديمة » وقد قسم علماء اللغات الأبجديات التي 
تفرعت من الكنعانية القديمة الى مجموعتین رئیستین » الجموعة السامية 
الشمالية والحموعة السيئائية العتيقة » وقد تفرع من الجموعة الاولی الكنعانية 
وفروعها الفينيقية والعبرية القديمة والقرطاجية والليبية والأرامية وفروءهما 
النبطية والعبرية المتاخرة المعروفة بالمربع والسينائية المتاخرة والعربية وغيرها e‏ 
أما المجموعة الثانية أي السينائية العتيقة فقد تفرعت منها السامية الجنوية 
والسبئية والائيويية وغيرها ٠‏ ( انظر المرتسم رقم ۱۳ التقسيم لتفرعات الأبجدية 
الكنعانية عن داير نكر ) ٠‏ 


5 
| | 
السينائي العتيق السامي الشمالي 
وتو SS i=‏ 
السامی الجنوبي are wn‏ 
خطوط السبني خطوط أخرى عديدة تبطي 
a‏ ۳ السينا لي الضد بد عبري فرخاجنی RA‏ وفرطاجنی حدیث 
er | v.‏ 
aie‏ ۳ 
veal i‏ 
خطوط اخرى JES tne‏ تعری امحری ` عبري عصری. bite‏ الخطوط اللاتينية فرب 
التقسيم لتفرعات الخط الکنعانی القديم ( عن داير نكر ) 
-w‏ 
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نستدل من كل ذلك على أن الجزيرة العريية لعبت أكبر دور في تطوير 
الثقافة العالمية » فهي كما ثبت مهد الكتابة الأبجدية التى أظهرها الكنعانيون 
لأول مرة في طور سيناء وقي جنوبي فلسطين كنا تقدم شرحه » وبعد أن تنقات . 
في أرجاء الحزبرة وأطرافها تطورت الى عدة أبجديات ثم عادت فاستقرت في 
. قلب الجزيرة في شكلها الأخير ( عربية القرآن الكريم ) الماخوذة عن النبطية 
ولا من بعيد في نشوء الأبجدية وتطورها وهي لم تنعد كونها أحد المروع 
العديدة التي اقتبست أبجدياتها من الأبجدية LC‏ العربية EOLAS‏ 


. واخيرا نختم الكلام على نشوء الأبجدية وصلتها بالعرب بتعليق الاستاذ 
مرجليوث فيقول في كتابه « الصلات بين العرب وبني اسرائيل » : « يرد على 


هه .لغ 
ol (fe)‏ المراجم عن نشوء الابجدبة وتطورها كثيرة > وقد اعتمدنا فى عرض 
۰ هذا الموجز على أحدث المصادر التي تتناول أحدث الا کتضافات » منها کتابا 
الدكتور حتي « سورية » و« لینان » و کتاب‌الد کتور جواد علي « Be JI‏ 
۱ الاسلام » وخاصة کتاب دایرنجر « الکتابه » ٠‏ وفیما يلي مجموعة من 
الراجم فى الوضوع :- 
B.F-C. Atkinson and J. Whatmough, “Alphabet”, Enc. Brit, 1965‏ 
Vol. I, pp- 662-669; H. Bauer, “Zur Entzifferung der neuntde-‏ 
ckten Sinaischrift”, 1918: E, Clodd, “The Story of the‏ 
Alphabet”; M. Cohen, “La grande invention de Pécriture”,‏ 
F.M. Jr. Cross, “The Evolution of the Proto-Canaan‘te‏ ;1958 
Alphabet”, Amer. Sch. of Oriental Research Bulletin, 134 :‏ 
(April 1954; D.. Diringer, “The Story of the‏ 15-24 
Aleph Beth”, 1958; » “The Alphabet”, 1948; 1‏ 
“Writing”, 1965; G. R- Driver, “ Semitic Writing from Picto-‏ 
graph to Alphabet”, 1954; J. Fevrier, “Histoire de Lecriture”,‏ 
A. H, Gardiner, “The Egyptian Origin of the Semitic‏ ;1948 
‘Alphabet”, Journal of Egyptian Archaeology, 3:1 ff. 1916;‏ 
I. J. Gelb, “A Study of Writing”, 1952; L-G. Gray, “Introduc- |‏ 
tion to Semitic Comparative Linguistics”, 1934; W. Leslaw,‏ 
“Semitic Languages”, Enc. Brit, 1965, Vol. 20, pp. 314-317;‏ 
W. Marcais and M. Cohen, “Precis de linguistique semitique”,‏ ` 
Sir W.F., Petrie, “The Formation of the Alphabet”, 1912:‏ ;1910 
M. Sprengling, “The Alphabet : Its Rise and Development‏ 
from the Sinai Inscriptions”, The Universal Jewish -Enc., I.‏ 
p. 198; H. Torczyner, “Tur-Sinai”, N. S. 1950, The Jewish‏ 
Quarterly Review, 83-109, 159-179.‏ 
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الخاطر سوال عن أسماء المواقع التي تظهر على خريطة اليو نان ك (عسكرا) » آي 
المعسكر » وفندس » أي الجبل من الفند وهو الجبل العظيم باللغة العربية » 
ولارسا » أي العرش آو الخيمة » الى آمثال هذه الاسماء التي تشبه آسماه 
الواقع في الا ندلس بعد الفتح الاسلامي » فيبادر الينا السئوال " : ألا تشير هذه 
الأسماء الى حضارة عربية ii e‏ وصلت الى الیو نان ومعها حروف الأبجدية قبل 
أن بصل اليها الفينيقيون بحروف تخالفها ۰ ONG‏ ۱ 


۱ - عالم عر بي واحد تعززه وحدة جغرافية مترابطة الاجزاء 
والان بعد Of‏ عرضنا صورة احمالية تلاحداث التي شهدتها البلاد العر بية 
فى فجر التاريخ. والتي كان آبرز حدث فيها هجرات آهل جزيرة العرب ونشرهم 
الحضارة السامية فى ارجائها . فلنلق نظرة على الوضع الذي كانت عليه بلا ٠‏ 
الشرق الادنى وهي تسبح فى بحر الالف IU‏ قبل الیلاد فماذا نرى ۰۰۶ عالا . : 
واسعا يؤلف فراغا شاسعا من الصحارى تحده الحضارة المستقرة على ضفاف 
وادي النيل من جهة الغرب وحضارة وادي الرافدين فى جنوبي العراق من الجهة 
الشرقية : حضارتان آفعدتهما نعم الحياة نما آغدقته عليهما من ارض خصبة ومياه 
عذبة یقف logy‏ شعب تائه فى صحراثه خاثر فى آمره فى وجه الجفاف الذي 
صار بهدده فى mow‏ حياته بعد أن حرمته انطبیعة من مصدر وجوده » وهو 
متعطش پنشد حياة جديدة فى وطن جدید بسد فيه حاجته للقمة العیش ٠‏ فکان 
عليه of‏ یحارب الطبيعة ویشبق طریقه عبر البوادي القاحلة الى الحياة التي كان 
ينشدها » وهو واتق بوحي الفريزة من أجل الحياة بان ما وراء هذا البحر من 
الرمال عالما غير alle‏ تتوفر فيه وسائل الخلاص مما هو عليه من مصير يضمر بين 
طياته هلاكا حتمیا > فقطع الصحارى كما قطع کولس البحار فيكتشف عاله 
الجديد فى اواخر القرن الخامس عشر بعد ÄN‏ حتى وجد الشعب ضالته فى 
وادي الاردن وتخوم وادي النيل فى جهة الغرب ووادي اترافدین فى جهة الشرق » 
فاخذت الحشود تتوافد على هذا العالم الجديد على موجات متتابعة كما توافد اهل 
اوروپا على Kyl‏ فى منتصف القرن‌السابععشر بعد الميلاد فشمتر هو لاء الاشاوس 
قاهرو الصحاری عن سواعدهم واخذوا ببنون حياة جديدة فى عالهم الجدید » 
مستفلین الزراعة والتجارة وتربية الواشي فى بناء عألهم الجدید » فتمکنوا من 
وضع. اسس اعظم حضارة عرفها تاريخ الانسان القدیم » سالکین نفس الاسالیب 
التي سلکها الهاجرون ال أميريكا فى | تشیید حضارتهم التي مازالت قائمة فى 
عصرنا هذا 2٠‏ 


وتدکرنا هجرات سكان الجزيرة الى الهلال الخصيب بهجرات النورمان 
المتوالية من اعالي أورويا نحو جنوب القارة الاوربية وشرقها فى القرن التاسع بعد 


emman 
Margoliouth, “Relations between Arabs and Israelites,” p. 11. (%1) 
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الميلاد وفيما بعده وتوغلهم فى روسيا وفرنسا وانكلترا وایطالیا حيث طبعوا بلاد 
اوروبا بطابعهم الخاص الذي لا بزال الى يومنا هذا موجودا » مع الفارق أن النورمان 
انحدروا من الشمال الى الشرق والجنوب +الفرب فى حن آن سكان الجزيرة 
صعدوا شمالا وشرقا نحو الهلال الخصيب فى آسيا الفر بية ۰ 
وکانت مستوطتات شعب اجزيرة فى عاله الجدید تؤلف عالما عر ly‏ واحدا 
يتميز بقوميته ۱ ربية تعززه وحدة جغرافية واحدة مترابطة الاحزاء تضم الجزيرة 
العر بية ( الأم ) وآبناءها فى البلاد المهاجر اليها ( وادي الرافدين وسورية ولبنان 
وفلسطين الل مصر السفل ) ء وهو عالم متصل ۰فتسوح السبل لأهله » مرتبط 
بعضه بعض بوشائج الاصل السامي العربي » ثم بذانه 2 يتكلم أهله لفة 
واحدة » هي اللغة العر بية الام : منهم أهل السوا حل خبروا البحار « ومنهم اهل 
الصحارى ( اهل الوبر ) احتضنوا البوادي » وه "هم اهل المدن والقرى ( اهل 
المدر ) احترفوا الزراعة والتجارة « ومنهم الرعاة اصحاب المواشي › فقد صهر 0 
الوحدة الجغرافية فى مصير واحد مشترك ۰ فتعاونوا على الرغم من اختلاف 
نزعاتهم » على وضع أسس الحضارة السامية الکبری © 
وقد شمل هذا العالم حضارة ساحل "بحر الاحمر والخليج العربي » ثم 
حضارة ساحل البحر المتوسط . فالحضارة aN‏ بحراوية البدوية « ثم الحضارات 
النهر ية : حضارة وادي الرافدین ء وحضارة وادي‌النیل » « وحضارة وادي الاردن e‏ 


وغطى هذا العالم المنطقة الواسعة التي يحدها جبل حمرین والخلیج 
العربي وخليج عمان من الشرق » وبحر العرب وخليج عدن من الجنوب i‏ والبحر 
الاحمر والبحر التوسط من الغرب » Slog‏ طوروس من الشمال ٠‏ وقد سيطر 
هذا العالم بجماله عل طرق الواصلات الصحراوية . كما سیطر سفنه JE‏ 
طریق الواصلات البحرية ۰ وکان کل ذلك. قبل ان يشهد الشرق الادنی غزوات 
الاقوام الآرية غير السامية 2 وقبل أن يظهر اتباع oy‏ على مسرح الاحداث 
بزهاء الفي عام + ۱ 

و کان وادي الرافدین امتداداً لجزيرة العرب » بل كان جزء] لا بتجزاً منها » 
فكان الوئل الرئيس الذي أسّست على ضفافه الستوطنات الزواعية » فاسست 
الأكديون والعموريون والبابليون والأراميون وكلهم ساميون أصلهم من جزيرة 
ا لسك ا د 00 اللعروفة في بادية العراق 

و کان انم ای الذي سند الى العادات والعرف DE‏ المتوارثة 
والذي بتولی فيه شیوخ القبائل السلطة هو السائد في هذا المجتمع الواحد » 


-= ۱۳۹ o 
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اذ كانت تمتد سلطة رؤساء القبائل الى جميع توابعها : بطونها وأفخاذها » أينما 
كانوا » وكانت لهم أنظمة خاصة بالحروب والعزوات التى تنشب فيما بينهم 4 
یتداولها ویتقبلها الجمیم عن طیب خاطر * . . ۱ 
والدلیل على أن بلاد الشرق الادنی كلها كانت تعرف کوحدة قومیه واحدة 
ترجع الى اصل واحد » الاصل السامي العربي « ان تسمية ( أراميين ) كانت 
تشمل جمیع القبائل الساكنة قدیما في البلاد الفسيحة الواسمة الحدودة ببلاد 
الفرس شرقا والبحر التوسط غربا وبلاد الأرمن وبلاد الیونان في آسیا الصفری 
شمالا و حدود جزبرة العرب جنوبا كانت قاطبةمعروفة ببنی آرام والأراميين»29؛) 
والأراميون ومعهم آهل الشام الذین کانوا سمون آنفسهم بالادوميين عرفهم 
الآشو ريون باسم « العربی » أي العربی وقد سبقت الاشارة الى OWS‏ ۰ 
وی کد ذلك الاستاذ موسكاتى مو بدا الوحدة العربية المتماسكة في تلك العصور. 
فيقول : « إن المناطق الثلاث - الجزيرة العربية وسورية ومن ضمنها فلسطین(48 
وبلاد ما بين النهرين ‏ كلها تکو"ن وحدة جغرافية مترابطة الأجزاء كانت في 
تلك الأزمان مسرحا رئيسا للنشاط البشري وان الأقوام الذين مثلوا هذه 
هذه الوحدة الجغرافية في مصير مشترك بحيث ان Of‏ صدمة أو حركة تصیب 
القطاع الواحد دمتد انعكاسا الى الاقطار الاخری 2533 وان الأقوام الذين 
أحوال بيئتهم الطبيعية ٠‏ » ثم يضيف الى ذلك قوله « والمنطقة بأسرها كانت 
مفتوحة مكشوفة امام أهل جزيرة العرب بحيث كان سهل عليهم التوغل في 
جميع أنحائها من جميع الجهات » وهكذا فقد انصبت عليها موجات الهجرة 
المتتالية لا تخللته من مغربات الخصوبة ووفرة وسائل العيش ٠‏ »(*“ 
NED‏ .8:0 
(۲ع) « دليل الراغبين فى لغة الاراميين » للقس منا الكلداني » ص ۷ ٠‏ 
(55) انظر ما تقدم فى الفصل الاول « هجرة الاراميين الى سورية والعراق » ٠‏ 
)٤٤(‏ يقصد العلماء عندما يتحدثون عن سورية فى التاريخ مفهومها الوأسمع 
الذي يشمل ‏ عدا سورية ‏ فلسطين ولبنان وفينيقية وسيناء ٠‏ 
S. Moscati, “Ancient Semitic Civilizations,” London, 1957, p (£9)‏ 
.108 ,21 ,13 
ore a‏ عرب الجز برة بخارجها فیما قبل الاسلام » للد کتور محمود الغول» 
المربي , 0% (NAW)‏ ۰ ۱۲-۵۸ ۰ 
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۲ - فلسطين عر dy‏ المنشا فى حضارتها وقوميتها وثقافتها 
۱ نتضح مما تقدم من عرض للاحداث التي ذازت حول الشرق: الادنى في 
“نار dow‏ القديم أن الفترة التي عاشتها فلسطين في الألفين الثالثة والثانية قل 
الميلاد هي فترة عربية بحتة في قوميتها وثقافتها ولغتها » ولا توجد أعصر موسى 
واليهود الذي ياتي بعد أكثر من ألفي سنة من حياة فلسطين العربية هذه أية صلة 
بهذا العصر القديم كما سياتي شرحه مفصلا في الفصول التي تلي ٠‏ إن فلسطين 
نشات عربية منذ أكثر من خمنبة الاف عام » نسكتها أل :من مسکنها الكنعانيون 
العرب الذين نزحوا من الجزيرة العرزية » وذلك قبل ظهوز موسى 
واتباع باكثر من ألفي عام كما تقدم ٠‏ والكنعائيون ‏ العرب ‏ هم سكانها 
الأصليون الشرعيون بدليل احتفاظهم حتی بومنا هذا باسم بلادهم الأصلي 
« فلسطين » التي عرفت به منذ هجرة « الفلستینیین » الى سواحل أرض فلسطين 
واندمجوا مع الكنعانيين “ ٠‏ وهذه ( أورشليم ) المدينة المقدسة مدينة كنعانية 
عربية المنشا في تسميتها وقوميتها 9 ٠ ٠‏ ا 

أفلا بحق لنا بعد كل ما تقدم أن نسأل اولئك الذين يتمسكون بارجاع 
تاریخ عصر موسى واليهود الى عصور فلسطين القديمة : أين دور اليهود من 
Slaat‏ تلك العصور ؟ ۰۰۰ ont‏ حضارتهم ؟ أين ثقافتهم ؟ ۰۰۰ أين الدليل 
على مساهمتهم بحضارة الكنعانيين والعموربين والأراميين والأكديين والبابلیین؟ 
۰ أين كانوا حين نزح هؤلاء من الجزيرة العربية الى بلاد الهلال الخصيب 
nly‏ | مستوطناتهم وحضاراتهم فيها ؟ ۰۰۰ وكيف نسمح لأنفسنا أن نحشر 
هذه الجماعة في أحداث هذه الفترة من تاريخ فلسطين من غير أن يكون لما 
وجود فيها ؟ ٠٠٠‏ هذه أسئلة فرضها البحث في تاريخ فلسطين القديم وتترك 
الاجابة عليها الى أولئك الذين لا يزالون يصرون على حشر اليهود في أحداث 
لم يكن لهم وجود فيها لا من قريب ولا من بعيد ۰۰۰ . 
۳- اسماء مدن فلسطين کنعانية عر بية الاصل 

ومن المهم ذكره أن معظم المدن والقرى والمناطق الفلسطينية التي اعتبرها 


)£1( انظر ما تقدم عن هجرة الفلستينيين فى الفصل الاول ٠‏ | 
(EV)‏ انظر الملحق الاول « أورشليم فى أقدم عهودها » ٠‏ ش 
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اليهود خاصة بهم وتحدثوا عنها وكانها مدنهم القديمة لمجرد ورود ذكرها في ٠‏ 
التوراة نمت وازدهرت قبل عهد موسی واليهود بعشرات من القرون » وقد ا 
حافظت على أسمائها الكنعانية القديمة حتى هذا اليوم » ويرجم بعضها حسب  ٠ ٠‏ 
تقدیر العلماء الى ما قبل سبعة آلاف عام » فبلدة « آریحا » مثلا آرجع الخبراء ۱ 
تاریخها الى سنة ۵۰۰۰ قبل الميلاد ویعد"ها البمض آقدم مدينة في العالم ما 
زالت قائمة حتی ME sl‏ وقد سبقت الاشارة الى ذلك ۰ وهذه «آورشلیم» 
المدينة المقدسة » مدينة كنعانية عربية Led!‏ في تسمیتها وفي قومبتها وفى ثقافتها » 
وكلمة D‏ صهيون. » كلمة كنعانية الأصل كانت تطلق على رابية من أورشليم 
كان قد تحصن بها اليبوسيون أبناء عمومة الكنعانيين العرب سكان اورشليم 
الأصليون وحتى اسرائيل كانت اسم موضع في فلسطين يرجم الى ما قبل عصر 
موسی والیهود ۰ ۱ أ ۱ 
وقد عثر على جدران هیکل بلدة طيبة الضرية على جدول بأسماء ۱۱۸ 
مدينة كنعانية بعتقد انها الدن التي افتتحها تحوطمس الثالث ( ۱5۰۳ — ۱۹4۹ 
1 ق«مه )4070© » وهذا يعتبر أقدم ذكر للمدن الكنعانية اذا استثنینا ذكر بعضها 
: في وصف حملات الفراعنة الأقدمين على بلاد كنعان التي ترجع الى الأالف 
ش الثالثة قبل البلاد ء ش 


ویحاول الصهيونيون اليوم إحياء الأسماء القديمة في فلسطين المحتلة 
باعتبارها أسماء عبرية ( يهودية ) والحقيقة هي أن هذه الأسماء كلها ومن ضمنها 
; أورشليم والقدس أسماء كنعانية عربية الأصل حتى كلمة صهيون واسرائیل 
۰ اللتين اتخذوهما شعارا لتصميمهم العدائي ضد أهل فلسطين العربية هما كلمتان 
کنمانیتان عربیتا الاصل كما تقدم ولم يستطع اليهود تغيير الاسماء  SY‏ لم 
تكن لديم لغة خاصة بهم في تلك العصور لتحویلها اليها ٠‏ فاللغة التي اقتبسوها 
في فلسطين هي الكنعانية لغة سكان البلاد الاصليين ولم تكن اللهجة العبرية 

٠ اليهودية ) الماخوذة من الارامية قد تكونت بعد‎ ( 
W. Keller, “The Bible as History” p- 159; J. Garstang and J.E (4۸) 


E. Garstang, “Ine Story of Jericho”, 1948; K. Kenyon, 
“Earliest Jericho”, Antiquity, Vol. 33, 1959, pp. 5-9. ۱ 


(59) انظر ما تقدم عن مجرة الکنعانیین فى الفصل الاول ۰ 


= EY 


http://kotob.has. it 


وهنا لابد من توضيح نقظة مهمة فيما بخص دور العبرية في تطور الثقافة 
الفلسطينية » وعلينا قبل كل شىء أن نفر ”ق بين اللغة وبين الكتابة أو الخط : 
. فالراي التفق عليه هو انه ليس لليهود أية لغة أو لهجة خاصة بهم » لأن الوسویین 
عندما جاوؤًا الى فلسطين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد أخذوا بالثقافة الكنعانية. 
بما فيها اللغة الكنعانية والشعائر الدينية - الثقافة التى كانت قد نمت وازدهرت 
على ايدي الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين منذ الألف الثالثة قبل الميلاد ء 
الحم للم oo‏ 
الیهود مع بقية الاقوام » وباللهجة المعروفة بارامية التوراة دونت التوراة فسي ۲ 
" الاسر في بابل وفي عهد الاخمينيين » وبقیت هذه اللهجة مقتصرة على الکتسب 
القدسة ٠‏ آما الكتابة العبرية القديمة فقد نمت من مصدرین » من الكتابة 
السامرية وهي من الابجدیات التي تفرعت من الأبجدية السينائية ولا بزال 
Sp pl‏ يستعملونها حتى هذا ايوم » ثم من الكتابة التي لهرت على سكة 
النقود التي ترجم الى العهد المكابي ٠‏ والى جاب ذلك اتخذ اليهود الحرف 
السمی بالحرف المربع لای دوت 4 اتوره 98316 ers‏ ال تيه 
الارامية ولا زال يستعمل في BES‏ العبرية ( اليهودية (all‏ ۰ 


فيتضح مما تقدم أن اليهود أخذوا ولم يسهموا في شيء في تقدم الحضارة» 
وليس لهم آي تراث قومي خاص بهم » فاللهجة التي ذونوا بهبا التوراة 
والمقتبسة من الأرامية لم تكن من اللغات الحية » إذ بقيت مقتصرة على الكتب 
القدسة » وليس ثمة أي دليل على أنها انتشرت كلغة التخاطب حتى بين اليهود 
- أتفسهم » لقد أخذ اليهود بلغات الأقطار التي استقروا فيها واستعملوا الحروف 
. العبرية في الكتابة في أكثر ٠ SLAY‏ لذلك ان ما ورد من أسماء أشخاص وأماكن 

فلسطينيه في التو pal,‏ من أصل كنعاني عربي ولا يمكن باي حال من الأحوال 

اعتبارها آسماء عبرية بسعنی يهودية OY‏ اللهجة التي اتخذها اليهود في كتابة 
توراتهم » أي ارامية التوراة لم تكن قد تكونت بعد ۰ فالثقافة الكنعانية بما 
فیها الديانة الكنعائية وشعائرها بقيت هي السائدة في البلاد حتى في زمن داود 
وسلیمان dy‏ زمن ملوك الانقسام ٠‏ ۱ 


Diringer, “Writing,” p 128. (09) ; 
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التوراة والديانة اليهودية 


| تمهيد ٠‏ ۲ العهد القديم من الكتاب المقدس 

( التوراة ) ٠‏ ۲- السنهدرين ( المجمع الديني الاعلى ) ٠‏ 

5 فئة من اليهود لا تمترف بغير الاسفار الخمسة الاولى 

من التوراة ٠‏ ه-تاریخ التوراة , لغتها » مكان وزمان 

ظهورها ۰ 5 أقدم الآثار الخطية للتوراة ٠‏ ۷-ترجمة 

التوراة الى اللغات الاورپیه واللغة العر ٠ dy‏ م قوانين 

الحرب فى التوراة ٠‏ ٩-تحریف‏ التوراة الاصلية ٠١ ٠‏ 

هل كان اليهود أول من قال بعقيدة التوحيد ؟ ١١‏ دعوة 

اخناتون فرعون مصر. لعبادة الاله الواحد ٠‏ ۱۲سوحدانية 
عاموس ° -iY‏ التلمود 9 


\ تمهيد 

بتفق الباحثون عموما على أن التوراة التى تمثل الديانة اليهودية مقتبسة 
ومع أنها تركز على تاريخ اليهود فهي تنقل في خلال عرضها للحوادت معلومات 
جعرافية وتاردخية مهمة عن أسماء المدن والاماكن والشخصيات الكتعانفة 
القديمة في فلسطين كما كانت عليه قبل غزو قوم موسى ایاها في القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد » لذلك يتحتم علينا عرض نبذة عن تاريخ التوراة والديانة 
البهودية: 
١‏ الديانة اليهودية 

تقوم الديانة البهود ی۱(4) على مصدرين » أولهما المصدر الاساس وهو 
)١(‏ نقول اليهودية ولا نقول الاسرائيلية لان اليهود ودورهم فى التاريخ كما 


نفهمه هم غير بني اسرائیل الذين يرجعون الى عهد ابراهيم الخليل كما 
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یک موي 


موه ی 


التوراة ویمرف أيضا بالعهد القدیم او المهد العتيق لتمبيزه عن المهد الجدید 
( الانجيل ) » والعهد القديم مقدس عند اليهود وعند المسيجيين على السواء ‏ 
ويعتبر جزه] من الديانة المسيحية وبسمی كلا العهدين » العتيق والجديد »> 
« الكتاب المقدس » « اما الصدر الثاني فهو « التلمود » ومعناه التعاليم 
أو الشرح والتفسير ويشتمل على مجموعة الشرائع اليهودية وشروح وتعليقات 
على التوراة وضعها علماء اليهود الأحبار والحاخامون بعد المسيح فبنوا عليها 
سنناودابا صارت على مر الزمن محل تقديس عند اليهود كالتوراة ٠‏ لذلك 
لم يرد أي ذکر للتلمود لا في الأناحيل ولا في الحوار بين المسيحيين والفرق 
اليهودية » كما أنه لم يرد ذكر للتلمود لا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث 
النبوية ٠‏ 
۲ - العهد القديم من الكتاب المقدس ( التوراة ) 

ويتالف العهد القديم من الکتاب المقدس أو ما يسمى بالتوراة وبالعبرية 
« توره » أي « الهدى والارشاد » » من ۳٩‏ سفراً ویقسم الى ثلاثة أقسام e‏ 
القسم الأول منه يتألف من خمسة أسفار » وهي : 


Genesis . سفر التكوين‎ - ١ 
Exodus سفر الخروج‎ Y 
Leviticus اللاويين‎ ju ب‎ ۳ 
Numbers ۽ ب سفر العدد ش‎ 
Deuteronomy . و - سفر التثنية‎ 


وقد أطلق على هذه الأسفار الخمسة الأولى اسم « کب موسسى 
الخمسة » وقد سمیت باليونانية (Pentatichus)‏ « پنتاتيك » » أي الکتاں 
ذو الأسفار الخمسة » وقد اتنقلت هذه اللفظة الى اللاثينية والى معظم اللغات 
العصرية ۰ وتطلق أحيانا لفظة « التوراة » على الاسفار الخمة باعتبارها في 
بعض المذاهب الأسفار التي تعود الى عهد موسى ۰ وقد نسق العهد القدیم 
على ساس تسمية كل سفر حسب محتواه » فسمي AN‏ الأول « التكوين » 
لأنه بصف الخليقة وبدء المالم والشعب المختار بنوع خاص & ودعي الثاني 
سفر الخروج لانه يتحدث عن خروج من سمي ببني اسرائيل من مصر والوحي 
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على جبل سيناء وقد دونت أحكام الشسريعة ومن ضمنها الوصايا tall‏ في 
الاصحاح العشرین من هذا Ea ae ge ۰ O iJ‏ 
طقه س آلكهنة آبناء لاوي ٠‏ وأطلق على الرابع اسم « سفر العدد » لما تضمنه 
من O‏ تي و 

الاشتراع » الذي يبدو كتكرار وتتمة لشريعة موسی ٠‏ وقد تضمسن 
السفران الاخيران وصفا للفتح الذي تم على يد النبي موسى في الجانب 
الشرقي من الاردن وتوزيع الاراضي ارا 
سبط ٠‏ وقد جاءت هذه المجموعة على مزيج من القصص والشرائع تربط 
سياق ا te‏ تن تا موسى ٠‏ 


أما القسم الثاني وهو السمی « ن exes‏ آي الأنبياء فيشتمل على 
مجموعتين الأولى خاصة بالأنسياء ال“ nee‏ والثانية بالأنبياء التأخرین » وتتناول 
الأولى تاريخ بني اسرائيل من دخول يشوع فلسطين حتى هدم الهيكل ببیت 
القدس وهي الأسفار : 


E‏ توغل ادوع لالظ 
( الجانب الغربي من الاردن ) وتقسيم الأراضي التي تم فتحها على تسسعة 
أسباط ونصف ٠‏ 


"۲ ل سفر القضاة ‏ ویشمل عهد القضاة بين موت يشوع وولادة 
صمولیل ٠‏ 


(۲) الوصايا العشر : 
انا الرب الهك : لا يكن لك آلهة اخری آمامي ( خر ۲۰ : ۳-۲) ۰ 
لا تصنع لك YUS‏ منحوتا ولا صورة ما ( خر ٠ ) ٤: ۲١‏ 
لا تنطق باسم الرب الهك باطلا ر خر ۲۰ : ۷) 
آذکر يوم السبت لتقدسه (خر ۲۰ : ۸) 
اکرم آباك وامك خر ۲۰ : CVV‏ 
لا تقتل ( خر ۲۰ : ۱۳) 
لا تزن ( خر ۲۰ : ۱8) 
لا تشرق ( خر ۲۰ :۱۵) 
لا تشهد شهادة زور ( خر ۲۰ ENN‏ 
لا تشته بيت قريبك ( خر ۲۰ : ۱۷) ۰ 


۱6٩4 - 
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“اب 4 ل سفر صموئيل الأول والثاني ‏ الأول خاص بتاریخ‌صموئیل 
وشاول والقسم الأول من عهد داود والثاني cal‏ بحكم داود ٠‏ 


اس liv‏ اللوك الأول والثاني - ویبحثان عن الفترة من موت 


داود حتی sds‏ السبي البابلي ٠‏ 


۸-۷ - سفرا أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني وهما iots‏ 
عن و ثائق غير مصنفة وسلالات نسب وأجزاء روائية من آدم حتی بداية عمد 
قورش ۰ 

و الحموعة الثانية الخاصة بالأنبياء المتآخرين تتألف من ۱4 سفرا هي 
Last‏ وارمیا وحزقیال ویوئیل وعاموس وعوبدیا Ob pg‏ ومیخا واحسوم 


" وحبقوق وصفنیا وحجي وزکریا وملاخي ٠‏ 


وامّا القسم, الثالث فیسمی « كتوبيم © ( الکتابات والاشعار ) ويتألف 
من ثني عشر سفراً وهي : مزامير داود وأمثال سليمان وأبوب ونشید الانشاد 


را و .والجامعة واستير ودائيال وعزرا وتحميا ٠‏ 


وعلى هذا کون العهد القدیم ملفا من ۳۹ سفر؟ ومقسما الى لاف 4 
اام مي :تیه ام والكتويع ٠‏ 
تعتبر الديانة اليهودية ديانة كهنوتية إذ كان الكهنة » بتفسير التوراة 
a‏ الواسطة بين اليمود والههم وه c‏ وهسم الدين نفذون الشريعة ٠‏ 
ویوجهون الشعب اليهودي في ممارسه pls‏ رهم الدينية » وكانت وظيمة: 
الكهان عندهم ورائية حيث حصرت في نسل هارون وهم اللاوون على قول 
التور Oz‏ » وقد لعب مجمعهم الديني الاعلی mick‏ ی بالسنتهدرين دوراً 
رئیسا في slo‏ اليهود الدينية والاجتماعية والسياسية في الفترة التي تلي 
رجوع اليهود من السبي البابلي وخاصة ما يتعلق بمحاكمة السيد المسيح ٠‏ 


۳ - السنهدرین ( المجمع الديني الاعلى ) 
« السنهدرين » وف بعض الأحيان يكتب خط pall‏ ( سنهدريم ) هو 
الجمع العلمي الديني الأعلى عند اليهود ٠‏ أصل الاصطلاح يوناني بمعنی . 
ي ي 
)0( خر (الاصحاح ۸ ) ؛ عد ( الاصحاح ٠ ) ١5‏ 
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المجلس » » ظهر في زمن خلفاء الاسكندر في أورشليم حيث كانت المنطقة اليهودية 
بعد الرجوع من السبي بين المد والجزر فتارة كانت تقع نحت نفوذ البطالسة 
في مم. وتارة آخری تكون تابعة لسلطة السلوقيين في سورية » واستمرت 
الحالة كذلك حتى طهر المكابيون ثم الرومانيون على مسرح الأحداث ٠‏ وقد 

بقي السنهدرين قائما في العهد الروماني حتى ألغي سنة 7٠١‏ م ۰ عندما هدمت 
أورشليم وهيكلها فاتتقل أعضاؤه الى بلدة « يبنة » قرب يافا ومن « یبنة » 
الى طبرية » dy‏ عهد الانبراطور أتتونينس پیوس ( ۱۳۸ 181١‏ م ) اعد 
تشكيل السنهدرين في الجليل في بلدة « أوشا » وقد بقى منصب رئاسنة 
السنهدرين وراثيا في عائلة هليل ST‏ من ثلاثة قرول ۰ 


ويحاول الكتاب اليهود أن يجعلوا بداية وجود السنهدرين على الأقل 
بعد الرجوع من السبي:» أي ارجاعه الى أواخر القرن السادس قبل المبلاد 6 
وحسب التقليد اليهودي أن أول سنهدرين كان في عهد موسى عندما دعا 
موسى السبعين رجلا“ ليعملوا ممه لا قام أتباعه يتذمرون ويطلب ون 
العودة الى مصر( ٠‏ وكانت تنمثل في السنهدرین فئتان » الفئة الاولی 
9 الفنه Pe oa‏ الدين ومهمتها حمل الناس على 
السنهدرين صلاحيات دينية واجتماعية واسعة شريطة عدم AT‏ ذلك على 
فصلب سنه ۲۹ spor‏ على ماجاءت به الأخبار(“ ٠‏ وكان السنهدرين عندئذ 
Sled ee ee‏ + وکان Wh‏ حینذاك من ۷۱ 
عضو وکلهم من كبا ر الکهنة وااشيوخ وأشهر الحاخامين » وكان بحصل 
النصاب فيه بحضؤر ۲۳ عضوا ولا oe‏ « غاپینوس » آول وال روماني على 


۰ ۲۵ ۱۷ ۱۱:۱۱ .عد‎ (É) 
٠ ۱۸ - ۵۱: ۲۱ متی‎ VER OV : ۱ مرقس‎ (0) 
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سوربه سنة باه epog‏ قسم ال منطقة اليهودية الى خن [قدام وأقام في كل 
منها سنهدرين محلي مؤلف من سبعة أعضاء وقد سمی السنهدرين الرئيس 
في آورشلیم السنهدرین الاعلی تمییزاً له عن الهيئات الحلیة) 


1 ع ا EN‏ و كي 
ln i‏ ورف ها sa‏ ای ام دم 
ee‏ ل رو 
أراد اليهود أن يخرجوهم من حظيرة اليهودية فلم يفلحوا » وقد أنشأوا لمم 
ALa‏ خاصا بهم على جیل 2 جرزيم > عند نابلس واعتبروه اة > جسل 
الطور » o‏ وتحو"ل هذا ae‏ ی وی و هینون 
من يريد ضرب اليهود من الغزاة ٠‏ 

ويعتقد أن هولاء السامريين هم منبقايا الجماعات التي نقلها الآشوريون 
من بابل وعيلام وسورية وبلاد العرب ليحدّوا محل اليهود الذين تم سبيهم 
الى أماكن بعيدة فاختلطوا مع اليهود الباقين وتكونت منهم هذه الففة 
السماة بالسامريين أو السامرة كما سماهم بعض المؤرخين ۰ وقد تم انمزال 
هذه الطائفة عن المجتمع اليهودي US‏ بعد رجوع الیهود من السبي البابلي 
co" ad‏ التزاوج مع اليهود والاختلاط معهم » ولا ترال ble‏ من هذه الطائفة 
موجودة حتى هدا اليوم في نابلس وهم لا يتجاوزون المثتي نسمة ولغتهم هي 
اللغة المریة) ٠‏ 

وفي رواية للبيروني التوفی سنة 46۰ ه ۰ ( 1١48‏ م ) ان السامريين 
أعانوا نبوخذنصر ودتوه على تقاط الضعف عند اليهود حين غزا مملكة هوذا 
CY‏ انظر > 
S.B. Hoenig, “The Great Sanhedrin”, “Sanhedrin,” Ency. Brit.‏ 


(1965, 19:946A; Rabbi M.A. Gutstein, “Sanhedrin,” in Collier 
Encyclopedia (1957), Vol. 17, p 4 


Hitti, “History of Syria,” pp. 197-198. (V) 


= \o¥Y = 
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وسبى اليهود الى بابل لذلك لم يمسم بأي أذى » فقال في ذلك ما هذا نصه : 
« السامرة هم العروفون BEA‏ وهم Jin!‏ الذين eee‏ ختنصر 
بالشام حين سر" البهود ۰ وکانت السامرة" آعانوه ودلوه على عورات بني 
اسرائيل فلم یحر کهم ولم يقتلهم ولم يسبهم وأنزلهم فلسطین من تحت يده ۰۰۰ 
وعامتهم بکو Og‏ بموضع من فلسطين د یسمی ابلس leg‏ كنائسهم ووه "Ns‏ 
يمسلهم الناس و . مستومم افتسلوا ولا يقركون بنبو”ة من كان بعد موسى 
من أنبياء بني اسرائیل Pa‏ ۰ 

وف الاستطلاع الذي قامت به مجلة المربي و d‏ العدد Ya‏ 


الو م 


« وتقيم في مدينة نابلس طائفة السامريين » وهي طائفة كانت دوم في 
تاريخها القديم في صراع مع اليهود ومع الرومان ٠‏ وقد قاموا شورات زمن 
الانبراطور زینو ( pass (ale ٤۷٤‏ مر فق page‏ 
جرزيم وبنى فيه كنيسة » وثاروا زمن الانبراطور جوستنيان FE‏ بهم 
ودمر معبدهم » وأقام كنائس في المدينة » فهرب بعضهم الى ا 
البعض الآخر المسيحية ٠‏ 
« وبعد الفتح العربي عاد السامريون الى نابلس وعاشوا في آمان » 
وعادوا بقيمون طقوسهم pe‏ تامة ٠‏ 
« وطائفة السامریین من أقل الطوائف على وجه الارض عددا » إذ يبلغ 
مجموع آفرادها ۳۳۷ شخصا بين ذكور واناث ٠‏ وقد مر" عليهم وقت غير بعيد 
لم يكن يزيد عددهم فيه عن ۱۰۰ نفس متفرقين في قرى مختلفة ٠‏ وقبل ۳۵۰ 
( سنة لم يكن قد بقيمنهم سوى خمسة ذكور وخمس اناث لاغير » فجممهم 
 .‏ الکاهن صدقة في نابلس بعد أن کانوا يعيشون متفرقین في دمشق وغزة 
1 ومصر «وبری السامريون آنهم ورثة بني اسرائيل جمیعاً وحماة التوراة 
العاملون تعالیمها ووصاناها العشر وان الله قد اختارهم لذلك » وانهم هم 
البقية الباقية من آولاد بمقوب عليه السلام ٠‏ 


و و اذ و i‏ 
(8) « الاثار الباقية فى القرون الخالية » , طبعة لبزيك ۱۹۳۲ ۰ ص ۲۱ ٠‏ 


NOW _ 


http://kotob.has..it3 


pe ke ا ا‎ a a 


« وتقوم عقيدة السامريين على خمسة أركان : وحدانية الله » ونبثترة ٠‏ 


| اسفار الاولی من العهد القديم ) منزلة من الله » والايمان يوم الدنونة 


والبعث وانه لارب فيه » ۰ 
والغرب هنا أن هولاء السامریین برجمون آصلهم » مثل ما فعل اليهود » 
الى يعقوب ( اسرائیل ) في حين آنهم » كما تؤكد الظان التاريخية » من بقابا 
الأقوا اماع ب ل اا ا 
وهناك فرقة يهودية مؤلفة iby‏ الكهنة وبعض الكتبة تسیمی 
بالصدوقيين نسبة الى رائدهم الأول « صدوق » قد ظهرت في زمن السلوقیین» 
وهؤلاء لا رون ما gh‏ به الشیوخ والکتبة مما هو خارج عن الوحي الدو"ن 


في آسفار التوراة الخمسة المنسوبة لموسى » ويقولون علینا أن لا نراعي syi‏ 


ما ورد في النص المدو”ن ولا ist‏ ما جاءت به التقاليد الشفوية Bay ol‏ من 
الآباء والأجداد » وهم في ذلك يقفون مع السامرین على صعيد واحد) ۰ 


ه ‏ تاريخ التوراة ء لغتها « مكان وزمان ظهورها 

. إن البحث في هذا الموضو م خا INA‏ ترس هارمه سدور 
حول استعمال مصطلح , ار كا دن امور : فالتوراة اعتبرت بني 
اسرائيل الموضوع الرئيس الذي ترتكز عليه جميع الحوادث الواردة فيها» 
e‏ التي سبقت 

ظهورهم الى عالم الوجود » فقد اعتبرت وجودهم في دور ر ابراهيم الخليل في 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد قبل أن يخلق يعقوب (اسرائيل) » كما آنها اعتبرت 
وجودهم بعد عهد أبيهم يعقوب بحوالي ستمائة سنة » آي في عهد موسى عندما 
نزحت جماعته الى أرض فلسطين من مصر في القرن الثالك عشر قبل الميلاد » 
ثم اعتبزت وجودهم في جميع الأدوار التالية من ضمنها عهد الملوك وععد 
الانقسام وما تلا ذلك ٠‏ وحتی بهود الیوم هم على رأي التوراة نفس أبناء 


Ca n Û 
» ۲ للاستاذ عجاج نويهض 2م‎ e انظر : « يروتوكولات حكماء صهيون‎ )9( 
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يعقوب الذي عاش قبل ۳۷۰۰ سنة o‏ وما أغرب هذا المنطق ۰۰۱ 

التمييز بين عصر ابراهيم الخليل ويعقوب ( اسرائيل ) وبين زمن قوم موسى 
وبين زمن مملكة بهوذا الذين جاء اسم « يهود » منهم » وذلك حسب آدوارهم 
كما ذکرهم القرآن الكريم بهذه التسميات الثلاث ٠‏ فابراهيم الخليل عاش في 
القرن التاسع ع ۲ قبل الميلاد وكانت اللغة في زمنه لغة واحدة ( اللغة الأم ( 
يتكلم بها آبناء الجزيرة العربية النتشرون في آنحاء الشرق الادنی » وذلك قبل 
أن تنفر” ق هذه Mall‏ الى اللمجات الكنمائية والارامية والعبرية وفی‌ها + وهکذا 
كانت لغة العشائر الأرامية التي كان ينتمي اليها ابراهيم الخليل هي نفس اللغة 
التي كان يتكلم بها الکنمانیون وهي قريبة جدا من اللغة الأم eet‏ 
الى عدة لهجات ۰ وأما حفيده يعقوب ( اسرائيل ) فالارجح أنه كان يتكلم 
a‏ ی ی oaa ee ae‏ 
وف اماو الذي Ko‏ تسميته بالدور الاول الذي ou‏ 
ابراهيم الخليل وحفيده يعقوب ۰ وهؤلاء كلهم کانوا بدننون بدين ابراهيم 
عليه السلام ٠‏ وقد اتتهى هذا الدور بعد أن هاجرت أسرة يعقوب الى مص 
وانضمت الى بوسف على قول التوراة » فاندمجت وذات في البيئة المصرية 
٠ us‏ إذ لا يسكن ان تتصوار آسرة تهاجر الى بلد غريب عن وطنها الاصلي 
وتنكث ior‏ نت البلد الجديد دون ان تنصهر في البيئة الجديدة 
" وتذوب فيها OPUF‏ ۰ 

TENE ye A E 
نزحت هذه الجماعة الى أرض كنمان»وهذه هي حملة مصرية مؤلفة من جماعةمن‎ 
ومن بقايا المکسوس يدينون بدين التوحيد الذي ورثوه عن‎ Cy pall 
الى‎ aul اخناتون فرعون مصر » فاضطروا تحت ضغط الوثنيين واضطهادهم‎ 
ويمكن أن نطلق على هذه الجماعة‎ ٠ الهرب من مصر والتوجته الى أرض كنعان‎ 
انظر الشرح الذي يلي حسول ذلك ف فى الفصل الخامنس « عصر أبراهيم‎ )۱۰( 
٠ » ) واسحاق ويعقوب ( اسرائیل‎ 


w ۱۵۵ v 
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كانوا یتکلمون باللغة الصرية وبها كتمهم موسى على وجه التاكيد » وقد 
نسبت التوراة هذه الحملة الى بني اسرائيل بغية ربط هذه الجماعة بیعقوب 
وبابراهيم الخليل » کما نسبت مو سى الى كهنة بني لاوي ابن يعقوب (اسرائيل) 
في حين ان الرأي الغالب لدى الباحثين في هذا العصر هو ان موسى كان قائد؟ 
مصريا في بلاط اخناتون بدین بدين التوحيد الذي دعا اليه اخناتون » ورواية 
التوراة تفسها تشير الىأن موسى تر"بی في بلاط فرعون واتخذته ابلة فرعون 
ابنا لها ( خر ۲ : ٠١‏ ) » ثم تزوج من امرأة كوشية ( اثيوبية ) (عد : ؟1:١))‏ 
فلو كان أبناء لاوي في الوجود في زمنه لتزو”ج من إحدى دنات عمومته ٠‏ ومن 
الثابث لدى العلماء أن اسم موسى اسم مصري صميم تسمی به أباطرة عصر 
الانبراطورية a‏ ا اي ال ae‏ 
أو رع موسى ٠‏ وقد تتسمى باسم موسى أبناء ذلك ال.سر الذي عاش في غضونه 
موسى عليه السلام ٠‏ 


۱ وتقول التوراة ان شريعة موسى نزلت في جبل سيناء « وهي من i‏ 
i‏ ال ومنوشة على لوحي حبر مکتوین على سانا اسب له وقد کی 
غضبه لما شاهد : قومه سدون العجل ون حو ODA‏ ۰ ولکن" اسل 
الشريعة التي كتبت على لوحي الحجر اختفت ختفت ولم يبق لها وجود ۰ اما لغة هذه 
E‏ او ع ب لو يي 


و ورد g IH‏ انوا لسوت اخبار SAI‏ شارب : 
قوم موسى والفلستينيين في منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد والتي اتتصر | 
فیها الفلستینیون على الموسوبين » ومما ورد في هذه الاخبار أن الفلستينيين ۱ 
استولوا على تابوت العهد الذي كان يحوي اللوحين الذکورین ثم رد"وه الى ۱ 
الملك داود ووضعه سليمان في الهيكل ولم يعرف مصيره بعد ٠ MNS‏ وتابوت i‏ 
العهد هذا حسبب ST‏ الاسرائيلية خزانة من الخشب مکسو"ة بالذهب اعتبرسا 


(۱۱) خر ۱۸:۳۱ ۱۹۰۱-۷۵:۳۲ ۰۱:۳۶ ۱ 
(۱۲) انظر ما تقدم عن هجرة الفلستینیین فى الفصل الاول ۰ 
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الموسويون رمز؟ لوجود الله وقد اودع فيها اللوحان الحجريان اللذان نقشت 
عليهما الشردعة Ltt,‏ دننية أخرى وصارت هذه الخزانة تشغل أقدس جزء 
من طقوسهم الدينية ووجودها بين ظهرانيهم یکفل النصر لهم » لذلك كانوا 
يحملونها معهم في رحلاتهم وفي معاركهم على أعمدة طويلة 29 ٠‏ 

وقد ورم في التورأة أيضا أن موسى تلقتى الوصايا واحكام الشريمة 
التي أوصى بها الرب في عربات موآب فكتبها وسلمها للكهنة("٠ ٠‏ ونستخلص 
الشريعة التي كتبت بيد الله على الحجر على قول التوراة » ولعلها كتبت على رق 
من رقوق البردي التي كان يستعملها bd» pall‏ كتابتهم ٠‏ أما اللغة التي 
كتبت بها فعلى الارجح أنها نفس اللفة المصرية التي كتبت بها الشريعة على 
لوحي الحجر » الا انه لم بعثر على أي اثر لكلتي الکتابتین ۰ ۱ 

وقد أخذت جماعة موسی بعد استقرارها في فلسطین بالحضارة الكنعائية 
وتقالیدها وعاداتها كما آخذت بلغتها الكنعانية»لذلك نجد التوراة عندما تتحدث 
عن لغة هذه الجماعة التي تسميها ببني اسرائيل فيحين انها أبعد ما تکون عن بني 
اسرائيل الذین عاشوا قبل حوالي ستمائة عام»«شفة کنمان»(۳)» اي لسان کنعان» 
وکان هؤلاء الوسویون يستعملون حروفا فينيقية قديمة في كتابتهم ثم آخذوا 
یکتبون بالخط السامري ۰ آما لفتهم التي صارت تسى بالعبرية في وقت لاحق 
فهی احدی اللهجات التي اقتبسوها من الارامية وقد تکونت بعد مرور PV‏ 
من ستمائة عام على دخولهم أرض فلسطین وبها کتبت التوراة في بابل بعد 
عهد موسی بشمانيمائة عام o‏ وبعد مرور عدة قرون اقتبست هذه الجماعة الكثير 
من آسس الديانة والعبادة الكنعانية وصارت جزءا من دیانتها » كما سنوضح 
ذلك فیما OP‏ ۰ والدلیل على أن الیهود ( اتباع موسی ) قد آخذوا بتقالید 
(۱۲) خر ۳۷ : 491 ۲۵ : ۲۱-۱۰ ؛ عد ۱۰ : ۲۷-۲۲ ؛ تث ۱۰: ۱۵-۱ ؛ 
بش ۲ : ٩‏ ۰ ۱ 
٩ : ۳۱ 095‏ ۰ 


C. Rabin, “Hebrew Language,” Enc. Brit., 1965, Vol. 2, p. ۵ 
279. 


)1( انظر ما يلي فى الفصل الرابع » « التوراة فى ضوء المكتشفات الاثارية » ٠‏ 
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ااا اي بت ا سا مدب 9 


ومعتقدات الكنعانيين الوثنية في خلال وجودهم في فلسطين بعد عهد موسى ان 
الملك سليمان نفسه بنى مرتفعات لعبادة AQT‏ الوثنيين على قول التوراة » كذلك 
تؤكد التوراة ان ملوك اسرائيل ويهوذا كانوا يمارسون عبادة الاصنام الكنعانية 
واستمروا على هذه الحال زهاء ثلاثمائة عام بعد الانقسام مباشرة » هذا هو 
الدور الثاني الذي ينحصر بدور قوم موسى في كنعان ٠‏ 

اما الدور الثالث فهو الدور الذي يبدا بسبی اليهود الى بابل في القرن 
السادس قبل الميلاد ) كه — ۵۳۹ قم ( eV faye‏ هم bla‏ جماعة بموذا 
وقد سموا باليهود نسبة الى مملكة يهوذا وقد كان لهؤلاء في هذا الدور الاخير 
النصيب الاكبر في تکوین الديانة اليهودية » ففي بابل مارس اليهود شعائرهم 
الدينية وواصل كهنتهم أعمالهم الدينية بتحرير آهم فصول التؤراة والتمهيد 
لتدوين التعاليم اليهودية المعروفة باسم التلمود البابلي » حتى ليقال ان السبي 
البابلي كان عاملا قويا في تطوير Shall‏ اليهودية في القرون التي تلي ۲ تلى ٠‏ وقد 


وردت كلمة بهود في الكتابات الاشورية وفي القرآن الكريم مما يويد صحة 


وجود هذه الفئة باسم اليهود أوانذاك By ٠‏ هذا الدور بالذات دو”نت أ 
و ا ی ؛ وي 
مقتبسة من الارامية » واستعملوا الخط المسمى بالخط المربع وهو مأخوذ من 

أقدم الاقلام الارامية فحفظوه الى بومنا هذا ويسمى الان بالخط الاش وري 
المربع ٠‏ ومما يذكر في هذا الصدد أن هؤلاء الكتبة هم كبار الكهنة والحاخامين 
اليهود وقد عاصروا مملكة بهوذا في أواخر أيامها قبل السبي الاخير ( 585 ق ٠‏ 
م ٠‏ ) 6 وكانوا بصفتهم علماء ذلك العصر يحسنون جميع اللغات القديمة ومن 
ضمنها السومرية » وكذلك الكتابة المسمارية التي نشأت في جنوب العراق 
بالاضافة الى الكتابة الهيروغليفية المصرية التى تعلّموها في فلسطين » وربما 
كانت في حوزتهم 1نذاك نسخة من وصايا موسى الأصلية بالهيروغليفية ٠‏ فجلس 
هؤلاء الكهنة وأمامهم الاكداس من الرقم الطينية في شتى المواضيع في مختلف 
اللغات و الخطوط وفي مقدمتها المواضيع الدينية التي كانت تشغل حنیزا كبيراً 
من تفكير أقوام اش ر Hoe a‏ نستعرض مدوننات 
التؤراة أن الهدف الاول الذي كان هدف اليه هؤلاء الحاخامون هو تمحد 
تاريخ الزمرة اليهودية التي كانوا بعيشون وسطها وهم منها وجعلها صفوة 


= ۱۵۸ =- 
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RT A 


git ak ee ai ear 


الاقوام البشرية والجماعة الختارة التي اصطفاها الرب من دون بقية الشموب ٠‏ 
ولتحقق هذا الهدف كان لابد من ارجاع أصل هذه الجماعة اليهوؤدية 
(لا الاسرائيلية ) الى آقدس شخصية في التاريخ القدیم » أي ابراهیم الخليل 
الذي كان صيته قد عم" جمیم أرجاء عالم تلك الأزمان ٠‏ اما الهدف الثاني فهو 
3 تثبيت عقيدة الارض الموعودة على لسان أبراهيم ويعقوب وموسى وهم بریئون 
منها o‏ وقد حالفهم النجاح في سرد هذا التاريخ حسب أهوائهم ونزعاتهم بلباقة 
ومهارة لم يسبق لهما نظير في الأدب القديم ٠‏ وان أصح ما جاء في الحوادث 
المدو"نة هي 1s JI‏ نم التي تعود الى العهد. الاشوري الاخير والعهد oo‏ 
انها انت رقم وا جد؟ من عصرهي وقد عاشوا ضلا ob‏ وسط SES‏ 
الأخيرة في السبي الاخير ٠‏ ثم جاء عهد الیونان فاضاف آخلافهم في فلس‌طین 
اصحاحي المكابيين الى al, gl‏ » وهدان الاصنحاحان SLI‏ الاصل باليونانية 

ثم ترجما الى العبرية » ويبحثان في تاريخ فترة المكابيين Vv)‏ ۴۷ ق۰م۰) © 

بات التوراة عن هذه الأدوار المتاخرة تعتبر تاریخا للوقائع السياسية 
والحروب التى وقعتفي الشرق الادنی في العهود الاشو ريةوالبابلية والاغريقيةء 
آما ما ورد في التوزاة من مزامير وآمثال وأشغار وشرائع وما الى ذلك من أساطير 
وقصص فهو مستقی من الصادر الادبية القديمة لختلف الثقافات التي اطع 
عليها LS‏ التوراة ومن المعتقدات والتقاليد الاجتماعية التي عاشوها ومارسوها 
فعلا في فلسطين وفي بابل وهي كنعانية بابلية الاصل ۰ 

ويتضح مما تقدم أن التوراة قد کتبت بعد ابراهيم الخليل بالف وثلاثمائة 
عام وبعد عهد موسى باكثر من سبعة قرون » وهي بالطبع غير التوراة التي 
فلت حل ابوک في عمال موسي Wee‏ ذلك لودين Cf Aad‏ 
(Poa yo)‏ بقوله : « اننا لا نستطيع أن نويد صحة رجوع تاريخ آي قسم من 
الأسفار الخمسة وحتى الوصايا العشر الى عصر موسی » لأن ما ورد من روايات 
في هذه الأسفار قد تعر”ض آکثر من بقية أسفار التوراة الى تكرار اعادة 
التصنيف والى تغيير وتوسيع مستمرين على مر العصور » ٠‏ 

كان اليهود في بابل يتكلمون اللغة الأرامية بعد أن اتتشرت هذه AU‏ 
في جميع البلاد الشرقية واستمروا یتک ونها ما بينهم بعد عردة بعضهم الى 
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ال A‏ اا یه Sa‏ 


فلسطين وقد اقتصرت اللهجة العبرية على الكتب ٠ Wia‏ 


و تصن بالقاریء آن دلاحظ تسلسل هذه الأدوار الثلاثة بالقياس الى 


اللغة والديانة حسب أزمانها عند متابعة هذا البحث ليكون على Hs‏ من الزمن 


الذي 


ينتمي اليه كل حادث من الاحداث التاريخية » لأن كتبة التوراة تعمدوا 


الخلط بين الأدوار التاريخية واهمال التسلسل الزمني فر gles‏ | العصور بعضها 
ببعض » وذلك لكي يرجعوا تارب بخهم الى عصور لم يكن لهم أي وجود فيها 
فيلتبس الأمر على القاريء » وهذه دور في كبا تقدم : 


أولا 


uit 


— الدور الاول : دور ابراهيم واسحاق ويعقوب » وترجم حوادثه الى 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل AM‏ » وهو دور مستقل بذانة 
.ليس له آبة صلة بدور النبي موسى أو اليهود أو التوراة » ولفة هذا 
الدور اللعة السامية i al‏ الام والديانةوحدانية ابراهیم الخلیل الخالصةه 


الدور الثاني : دور حملة النبي موسی المصرية على فلسطین » وتقصع 


حوادثها في القرن الثالك عشر قبل الميلاد » أي بعد حوالي سبعة قرون 


ثالثا — 


من الدور الاول » ولا dle‏ لهذا الدور بعصر ابراهیم الخلیل و عقوب 
( اسرائيل ) ۰ + لا توف يتل سا قوم موبی او مر ری عه 
الكلام على أتباع موسی الذين سمتهم التوراة بینی اسرائیل بقصد ربط 
تهم بابراهیم isis oe,‏ الدور اللغة المصرية في بدابة الأمر 
ثم تلتها الكنعانية التي اقتبسها الموسويون في كنعان » اما الديانة فوحدانية 
اخناتون في بداية الأمر ثم الانحراف الى الوثنية ء 
الدور الثالث : دور الهود وهم كتبة التوراة الحالية » وتقم حوادثه 
في القرن السادس قبل الميلاد » أي بعد عهد موسى بثمانية قرون وسد 
عصر ابراهيم الخليل بشلاثمائة وألف عام ٠‏ وقد ميز القرآن الكريم بين 
الاسرائيليين واليهود فعندما نزلت de OY‏ « ما كان ابراهيم bose‏ 
ولا نصرائيا ». لم يرد هنا أسم اسرائيل المرتبط بعصر ابراهيم الخليل ٠‏ 
ولفة هذا الدور الارامية لغة CLAS‏ واللهجة المسماة بارامية التوراة التي 
كتبت بها التوراة e‏ اما الديانة فوخدانية « بهوه» الخاصة باليهود فقط ٠‏ 


(VY) 
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Hitti, “History of Syria,” p. 223 


5 — اقدم الآثار الخطية للتوراة 
إن أقدم نصوص التوراة التي عثر عليها حتى الآن هو بعض أسفار العهد 
القديم التي تعود الى القرنين الاخيرين قبل الميلاد » فقد عثر أحد الرعاة العرب 
من عشيرة التعامره في كهف بقع عند مصب وادي قمران في الساحل الغربى 
الشمالي من بحر الميت على بعد اثني عشر كيلومترا جنوب أريحا على لفائف 


التصوير رقم £A‏ | 
نموذج من رقوق وادى قمران التی تعود الى القرفين 


۱ الثانی والاول قبل الميلاه ء 
وهذه تحتوي على بعض آسفار العهد القديم منها درج کامل لثبوة اشعیا ٠‏ كما 
عثر في کهوف آخری ف المنطقة ذاتها على bli‏ من هذه الرقوق كان من بینما 
درج يحتوي على جزء من كناب اللاويين ومقطوعات كبيرة من رژیا اورشلیم 
الجديدة ودرج من الزامیر ونص لسفر آبوب بالارامية ٠‏ وقد te‏ المنقبون في 

VAN =‏ هس 
vol‏ 
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E EE PE TA aes SH, th 


Sag 


زاوية من زوايا أحد هذه الكهوف آیضا على مقاطع من أسفار التكوين والخروج 
والتثية ونبوة أشعيا ۰ ويعتقد ان فرقة من اليهود كانت تقيم في هذه المنطقة 
وكان لهذه الفرقة طقوس دينية خاصة تميزها عن باقی الفرق الیهودیة۱) ۰ 


وكان قد عثر على مقدار من هذه الطوامير المشتملة على بعض اسفار العهد القديم 


في زمن هارون الرشيد في الغور bw NSF‏ وقد انتهت هذه الطوامير الى أيدي 
علماء e Wa pei‏ 5 


. ۷ - ترجمة التوراة الى اللغات الاوربية واللغة العر بية 


ان أقدم ترجمة للتوراة هي الترجمة المعروفة اليوم بالترجمة السبعينية » 
وهي المنقولة من العبرية الى اليو نائية » وقد تمت هذه الترجمة في الاسكندرية 
بمصر في حوالي ممنة ۲۵۰ قبل الميلاد تلبية لرغبة بطلميوس فلادلفوس VAs)‏ — 
۷ قم ( » ومما ذكر ان بطلميوس المذكور آوفد وفدا الى الكاهن. الاعلی 
في أورشليم وطلب اليه تزويده بنسخة من التوراة » كبا أنه طلب ارسال مسن 


| يقوم بترجمتها الى اليونانية من العلماء الكفوئين لهذا العمل » فاستجاب الى 


طلب ملك مصر فارسل نسخة من الكتاب مع اثنين وسبعين Whe‏ لانجاز هذه 
الهمة فسمیت الترجمة التي قاموا بها بالترجمة السبعينية ۰ ثم ترجمت التوراة 
الى اللاتينية في القرن الاول بعد السیح من الترجمة السبعينية وقد ترجست 
الى اللغة الحبشية عام ۲۲۰ للميلاد ءویری الورخون الحققون ان القصود هنا 


(VA)‏ كان اتباع هذه الفرقة سمون ب ٠‏ الاسينيين » أو « الغتسلین » وقد 
اعتزلوا Gall‏ وأقاموا رجالا لا نساء بينهم » فى الكهوف والغاور حول 
البحر Cull‏ فى منطقة قمران » واتخذوا لهم نظاما سكنيا خاصا بهم أشبه 
بنظم الرهبان فى العصور المسيحية على مبادىء اشتراكية جماعية ٠‏ 
وهؤلاء انقرضوا فى القرن الاول المسيحي وقت تدمير الرومان للقدس ٠‏ 
(V4)‏ انظر > 
.1967 
"انظر ايضا : 
« پر وت وكولات 0 » للاستاذ عجاج نوبهض 2 م ۲ 2 ص ١٤ا٤‏ و۱۳۱ 
» مخطوطات cull pest‏ وجماعة قمران » » للدكتور آسد رستم - هدية 
المسرة عن سنة ١969‏ ؛ « مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران » 
للقس جيمس ولبي وابراهيم مطر , ۱۹۵۷ l ٠‏ 


= \W- 
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Sanders, The Dead Sea Psalms Scroll, Oxford Univ, Press,‏ هرز( 


بالتوراة هو الأسفار الخمسة الاولى من الكتاب المقدس المنسوبة لموسى ء وفيما 
يلي قصة الترجمة السبعينية كما وردت في كتاب العلامة سارتون « العلم القديم 
والمدنية الحديثة » ( ص ٤۸‏ 4؛ ) e‏ قال ا إن فيا 
اليهودي ارسطياس (Aristeas)‏ أن « ديمتروس الفاليرونى « كه (Demetrios‏ 
Phaléron)‏ شرح للملك بطلميوس الثاني ضرورة JE‏ التوراة الى الاغريقية 
فبعث برسولين الى رئیس الكهنة في أورشليم للحصول على لفائف عبرية للعهد 
القديم واصطحاب ستة ممثلين لكل سبط ۰ وقد حظى الطلب الملكي بالقبول 
Ole ws‏ ما استقر في جزيرة « فاروس » ۷۲ bose Le‏ عكفوا على ترجمة 
الكتاب المقدس ؛ وهذه الترجمة انجزت بالفعل الى الاغريقية خلال القرن 
الثالث قبل الميلاد ٠‏ وترجم غيرها من كنب العهد القديم فيما بعد » ترجم أكثر 
هذه الكتب في القرن الثاني قبل الميلاد ولم یترجم ع ام 
حوالي سنة ٠‏ بعد المبلاد ٠‏ ولهذه الترجمة الاغريقية للعهد القديم أهمية 
كبيرة لأنها أخذت عن نص عبري أقدم دفن النض gil ciel‏ وض الا ا 
سد » ۰ 


اما آقدم ترجمة للتوراة الى اللغة العربية فترجم الى عهد هارون الرشید 
فقد ورد بي الفهرست لابن الندیم ( ص ۲۳ ) أن آحمد بن عبدالله بن سلام 
الانجيلي هو الذي ترجم التوراة من اللغة العبرانية الى اللفة العريية $5 AS‏ 
أنه التزم بالتص‌حرفیا ولم يزد عليه ولم بنقص‌منه مخافه التحریف» ٠‏ وقد ذکر 
المسعودي ld‏ والاشراف»(ص SU LV‏ نقول آخری:الاول لحنین 
بن اسحاق النسطوري التوفی عام ۲۹۰ھ Avy)‏ — ۸۷ )» وقد اعتمد فيه 
على الترجمة اليونانية ؛ والائنان الآخران لحبرين من احبار الیهود هما ابو 
كثير المتوفى عام were‏ ( ۹۳۲م ) وسعيد بن بوسف الفيومي المشهور بسمدیا 
جاءون المتوفى عام ۳۳۱ه ) ۳٤۹م‏ ) وقد نقل الاثنان من النص العبسري 
TO Le‏ » ولم يبق من كل هذه النقول I‏ تقل سعدیا ( طبعة درنبورج » 
بارس 2۱۸۹۳ ) والنقل الوحيد AN!‏ الذي بقي من هذا العهد هو الذي انحز 


Te 
الظاهر أن هذه النقول قد اشتملت على ما رواه المسعودي على التوراة‎ )۲۰( 
٠ والانبياء والزبور ( مزامير داود ) وهي أربعة وعشرون كتإبا‎ 


- VW = 
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عمله في الاندلس عام (paon ) argo‏ وقد نقل عن اللاتينية ٠‏ وهناگ نة تقتول 
أخرى متاخرة عن القبطية والسريانية والعبرية قام بها النصارى والسامريون » 
فصلها هزرج فى مقله الوسوم Or‏ 

Bibelibersetzun - Realenzyklopiidie gen. Arabiche. 


بوحنا أسقف اشبيلية من اعمال اسبانيا سنة ۷۵۰ ب ۰ م ٠‏ » وقد نقلها عن 
الترجمة اللاتينية التي شاعت في اسبانيا في القرن السابع الميلادي فما بعد » 
والظاهر ان هذه الترجمة لم تطبع + ويقول الاخباريون ان الحاخام سعديا | 
الشهور في مدرسة bh‏ ترجم في القرن التاسع اليلادي كل العهد القديم أو 
أكثره الى العربية لمنفعة اليهود الذين كانوا يتكلمون العربية ٠‏ وقد ترجم بعض 
اسفار التوراة الى العربية غدة ترجمات بين سنة ١515‏ و ۱۷۲۵ م وطبعت هذه 
الترجمات في حلب وفي لندن bs‏ جنوى وفي رومية وفي لبنان ٠٠‏ . 

آما الترجمة العربية الكاملة التداولة حاليا للكتاب المقدس » أي كتب 
العهد القديم والعهد الجديد » فهي ترجمتان انجزتا في القرن التاسع عشر للميلاد» 

من اللغات الاصلية وهي اللغة العبرانية واللفة الكلدانية واللفة اليونانية » الأولى 
الترجمة البروتستاتنية الاميريكية قام بها الرسلون الاميريكان في بيروت وهي 
من عمل خمسة علماء أعلام اثنان أميريكيان وثلاثة لبنانيون وقد استعين أخيرا 
بسادس لاتمام العمل » وقد طبعت ترجمة العهد الجدید سنة ۱۸۰۰ » أما العهد 
القديم فقد طبع سنة ۱۸۲۵ ويحتوي على ۳٩‏ سفرا ۰ وقد قام الاباء الیسوعیون 
بالترجمة الكاملة الثانية في الفترة بين سنة ۱۸۷۲ و ۱۸۸۰ » وطعت هذه الترجمة 
في بيروت أيضا » فطبعت ترجمة العهد الجديد سنة ۱۸۷۸ والعهد العتیق سبنة 
ee‏ 


ere te 


shel را ر بعض الشرو لس‎ ad 
EN وقد اشتمل العهد القديم في هذه الطبعة على 45 سفرا » أي اضافة سبعة‎ 


e 
» انظر : ( مادة التوراة ) فى دائرة المعارف الاسلامية  الترجمة العربية‎ )۲۱( 
۰ ۷-۱ ص‎ › ٦ ج‎ 


= ANE = 
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من المونانية ٠‏ 

وهناك ترجمة عربية ثالثة للكتاب المقدس قام بها أحمد فارس الشدياق 
في لندن في منتصف القرن الاضي ( ۶۱۸۰۱ ) » والشدیاق لبناني الاصل ومن 
آسرة GLAS!‏ الشهورة اسلم وتسمّی أحمد وصار یکنی بابي العباس ۰ وکان 
قد قام بالترجمة قبل أن بسلم » والظاهر ان الجمعية التي كانت قد تبتت مشروع 
الترجمة لما رآت أن المترجم قد اسلم في تالي حياته رأت أنه أولى بالترجمة أن 
تطوی بعد أن طبعت ولا توضع ٠ MOS lb‏ 


۸ - قوانين الحرب فى التوراة 
ومن آغرب ما بلاحظه التتبع لمدونات التوراة الأمر بقتل الأطفال والنساء 
وردت ت ble gl‏ التالية : ش 


الج ere‏ شرا كان oT SRE‏ الها لا 
۱ بصير فخا في وسطك ٩۳‏ 


۲ ل Gly‏ مدن هولاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق 
منها نسمة ما » بل تحرمها تحريما الحثیین والاموریین والکنعانیسین ٠‏ 
والفرزیین والحوریین واليبوسيين كما آمرك الرب OC AM‏ 

۳ - « اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امرأة عرفت Hey‏ بمضاجعة ذکر 
اقتلوها لکن جمیع الاطفال من النساء اللواتي .لم يعرفن مضاجعة ذكر 
ابقوهن لكم Yod FA‏ 
وف غزو اسرائیل لمدينة أريحا دامر الوسویون المدينة وأحرقوها بالنار 

۰ انض :» بروتوكولات حكماء صهبون » للاستاذ . عجاج نو بهض‎ (YY) 
۰ ۲۳۲۰۳۲۷۱ ۲۵۰۲۶ ۲ 

(۲۲) خر ۲۶ : ۱۲ ۰ 

(۲۶) تث ۲۰ : ۱۷-۱۰ ۰ 

(۲۵) عد ۲۱ : ۱۸۰۱۷ ۰ 


= ۱۹۱۵ ده 
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وقتلوا كل ما فيها من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير 
بامر آلههم «يهوه» كما جاء في التو ٠ TVA,‏ وبامر الههم بهوه أيضا ضرب الملك 
شأول العمالقة العرب وهذا نص الامر کماورد في سفر صموئيل الأول : «فالان 
اذهب واضرب عماليق وحرموا کل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا cal ply‏ 
طفلا" ورضيعا Lae‏ وغنما ¢ جملا" وحمار؟ + (MO‏ ولا أبقى شاؤل على خيار 
الغنم والبقر أحياء؟ لم يغفر له الرب ذلك فقيل له : « انك رفضت كلام الرب 
فرفضك الرب من أن تكون ملكا على اسرائيل We ٠‏ 

وقد جاء في القرآن الكريم تحذير لبني اسرائيل من dine‏ هذه الأعمال 
المنكرة التي أدخلوها per‏ وقالوا هذا من عند الله" ۰ فنزلت الآية 
الشريفة : « من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسر أو 
فساد في الارض فکانما قتل الناس جمیعاً » ومن أحياها فکانما أحيا النأس 
جميعآ ٠‏ »۳ وفی القرآن الكريم بات آخری تامر بالمودة وتجنب العاداة » 
والبر بمن لا يقاتل تقییماً للنفس حتى بالنسبة الى الاعداء ٠‏ ففي سورة الممتحنة 
قال تعالى : « عسى all‏ أن يجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله 
قدير والله غفور رحيم ٠‏ لا ينهاكم الله" عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و 
Sa A‏ من دیارکم أن تبر”وهم وتثقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين ٠»‏ 
وبمثل ذلك wh‏ الانجیل‌الامة المسيحية فيقول : «زيدوا علی‌آیمانکم الفضيلة» 
وعلى الفضيلة » التعقل » وعلی التقوى المودة الاخوية » وعلى الودة الاخوية 
O ) ٠ iall‏ 

ولنا أن نعتبر بالتعالیم الاسلامية التي تأمر بعدم الاعتداء : « وقاتلوا في 
سبيل الله الذين بقاتلو تكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ۰۰۰ فلا عدوان 


. ۲۱ : ٦ بش‎ )55( 

۰ ۲ : ۱۵ صم‎ ۱ (YV) 

۰ ۲۳ : ۱۵ صم‎ ۱ (YA) 

(۲۹) انظر ما يلي عن تحریف التوراة ٠‏ 


" (۲۰) مسورة المائدة « الاية ۲۲) ۰ 


(۲۱) الآیتان ۷ و ۸ ٠‏ 
(۳۲) رسالة القدس الثانية ۱ : هل ٠‏ 


ec ae 
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الاء على الظالمين »۳۲ ۰ وهذه التعاليم كانت وما زالت النبراس الذي اهتدى 
به الممسلمون في حروبهم مع جميع الشعؤب » وما آکثر الدلائل والامثلة على 
تسامح المسلمين ورآفتهم بالمغلويين ! ۰۰۰ وآبرز ما جاء في تطبيق التعالينم 
الاسلامية في هذا الصدد وصية أبي بكر الصديق الى قواده : « لا تخونوا ولا 
تغلّوا ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا" صغير؟ ولاشیخا كبير؟ ولا امرأة e‏ ولا 
تعقروا نخلا" ولا تحرقوه » ولاتذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعير؟ الاء لماكلة > 
وسوف تمر ون باقوام قد فرغوا أتفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له ۰ » 

وقد جاء في التوراة أيضا أن نساء بني اسرائیل ELST)‏ موسی ) حينما 
عزمن على الخروج من مصر استعرن حلي جاراتمن لیتجمان بها وزعمن آنمن 
ورجالهن سیحتفلون بالعید في الصحراء وهربن بالحلي الى سیناء » و کان هذا 
السلب بأمر الههم بهوه أيضاء وهذا : نص الوصية : «فيكون حينما تمضون أنكم 
لا تمضون فارغين » بل تطلب كل امرأة من جارتها » ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة » 
وأمتعة ذهب » وثيابا وتضعونها على بنیکم وبناتکم فتسلبون الصر ین ووه 
وفعل بنو اسرائيل ( آتباع موسی CO‏ بحسب قول موسی » طلبوامن 
cy all‏ أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا » وأعطى الرب نعمة للشعب في عیون 
oy pall‏ حتی آعاروهم فسلبوا المصريين ٠‏ »° 
٩‏ - تحربف التوراة الاصلية ‏ 

والآن بعد أن شرحنا كيفية تدوین أحكام الديانة اليهؤدية فلاید مسن 
أن برد على ذهن القارىء السوال : هل التوراة التي تحدث القرآن الكريم 
قاری ا الي مودو في bay‏ فياك على Gel‏ ا يام 
دليل قاطع على أن التوراة التداولة في الوقت الحاضر قد دونت بعد النبسي 
موسى بمدة طويلة فحر”فت وأضيف اليها ما اتفق مع رغبات ونزعات وميول 


۰ ۱۹۳ ۰۱۹۰ سورة البقرة الايتان‎ (VY) 

قلف لم يكن بد من استعمال مصطلح بني اسراثبل محاراة لشر ح التورأة التي 
سمت أتباع موسى ببني ae‏ د الرغم من انقطاع صلتهم باسرائيل ٠‏ 

۲۸-۲۵ :۱۲ خر ۳ :۲۲ ؛‎ (Wo) 


= \W - 
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الكتبة مارة بعدة أدوار من الرواية الشفوية والاتتخاب والحذف والاضافة 
الى دور التدوين » والا* فكيف يمكن أن يكون قد نزل أمر بقتل الأطفال 
والنساء والشيوخ في حين أن إحدى الوصايا العشر تأمر بعكس ذلك ؟ .. 
ويعترف بذلك رجال الدين من المسيحيين » فقد جاء في مقدمة الكتاب القد"س 
من الطبعة الكاثوليكية لسنة Vane‏ بهذا المعنى ما هذا نصه : « ما من عالم 
كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التوراة منذ قصة الخليقة 
أو أنه أشرف على و ضع النص الذي كتبه عديدون بعده » بل يحب القول إن 
Low yt baji‏ سببته Sei‏ العصور التالية الاجتماعية والدينية » ٠‏ وقد 
نداد المسيح ( ع ) بأعمال من سماهم بالكتبة الفريسيين والناموسيين ( رجال 
الشريعة ) وآنذرهم بالويلات لانحرافهم عن ع الفضيلة وتكالبهم على eVI‏ 
كنا ورد في اركذ لكريم م يشير الى أن pal‏ فوا وا قفي لآية 
VA‏ من سورة البقرة قال تعالی : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ” 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا » فويل لهم مما کتبت peal‏ 
وويل لهم مما يكسبون » ٠‏ وف الآية ه/ا من السورة تصها : « آفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما 
عقلوه وهم يعلمون » ٠‏ وفي OLT‏ آخری AST‏ لتحريف اليهود للتوراة : 
« من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه Me‏ ۰ 

وهكذا فقد أصبح من المتعذر تحدید القسم الذي يرجع الى زمن a‏ 
موسى ثم تمييز القسم الذي أضيف فيما بعد ذلك أو القسم الحرف مسن 
الأسفار الواردة في التوراة » الا“ أن من المرجح أن الوصايا jal‏ كانت هي 
أصل الشريعة التي كتبت على « لوحي الشهادة » التي جاء ذكرها في التوراة ٠‏ 

وفي الوقت الذي “تومن التعاليم الاسلامية بعصمة الأنبياء والرسل 
باعتدادهم ضفوة tl‏ ,4 الذين يجب أن يتخذ الناس من سلوكهم قدوة 
يقتدون بها نرى التوراة تفتري عليهم بأعمال قبيحة تتنافی ومکانتهم الدينية 


والاجتماعية : فقد نسبت الى الملك داود أنه زنا بزوجة أحد Mort gd‏ » كما 


)11( انجيل متى الفصل ۲۳ ؛ لواقا :1١١‏ ۵۲ ۰ 
(۲۷) سورة النساء الآية 55 ؛ سورة المائدة ‏ الايتان ۱۳ و١5 ٠‏ 


۰ ۲۸-۲ :۱۱ صم‎ ۲ (VA) 
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نسبت الى سليمان أنه آی نساء کیرات آجنبیات(۳) 4 والی او ات 
مع Ct: acts!‏ 4 والى Goa‏ بن داود اغتصاب اخته امار C1)‏ 4 الخ eee‏ 


۰- هل كان الیهود Jal‏ من قال بعقيدة التوحید ۰۰۹ ۱ 

vie ادعاء البهود بأنهم أول من.قال بعقيدة التوحيد وهم‎ Lf 

للعالم وللبشرية وان الفضل برجع اليهم في وضع أسس الديانة التي بدین بها 

الوسوبون والسیحیون والاسلام الیوم » وهو الادعاء الذي ید به كثير 
من الکتتاب » فلا يستند الى أي أساس أو واقع تاريخي » فهل كان نوح (ع ) 
الذي عاش قبل أكثر من خمسة آلاف عام بهوديا » وهل كان الأنبياء الذين 
ظهروا بعده هودا » Listy‏ هل كان النبي ابراهیم "الخلیل هودت] ؟ coo‏ 
هؤلاء ء كلهم نسبوا الى أصل واحد وهو الجنس السامي العربي » وقد نادوا 
بعقيدة التوحيد قبل أن يكون بهود في العالم aL OR ٠‏ 
مع الشعب اليهودي في زمن لم يكن لليهود وجود لا یتفق والمنطق بل تشو 
للتاريخ وللحقائق ٠‏ ان هؤلاء كلهم أنبياء نادوا بعقيدة التوحيد kee es‏ 3 
عقيدة الاله الواحد لجميع الامم والخلوقات » قبل أن وجد الیمود الذين 
اتخذوا الهم الخاص بهم » فظهر بعض الأنبياء في الجزيرة ذاتها والبعض الآخر 
في العراق منهم نوح وابراهيم الخليل عليهما السلام » وهولاء عاضوا بين بين 
ent JYI‏ الميلاد وآوائل الألف الثانية قبل النلاد ۰ 


وهناك دلائل على ان فكرة الاله العلي الواحد مالك السموات والارض 
كانت معروفة عند الکنعانین شکل من الاشکال » فالتوراة تشير الى أن 
ملكي صادق ملك شاليم ( أورشليم ) الكاهن لله العلي لما بارك ابراهيم يم الخليل 
قال : « مبارك آبرام من الله العلي مالك السموات والارض ۲ ۰ فهل كان 
الكاهن موحدا؟ ٠٠‏ فاذا كان الأمر كذلك فالأرجح ان فكرة الاله الواحد خالق 
السموات والأرض كانت معروفة عند الكنعانيين وهناك من كان من بها 


(9؟) ۱ مل ۱۱ : ٩-۱‏ ۰ 
)8°( تك ۱۹ : ۲۷-۷۲۰ ۰ 
(۶۱) ۲ صم ۱۳ : ۲۹-۱ ۰ 
(۶۲) تك ۱۶ : ۸ ۰ 
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خاصة في بلدة أورشليم المقدسة ( مدينة السلام ) ٠‏ ولعل استعمال الکنعانیین 
لنفس كلمة ايل الواردة في التوراة ( تك ۱۲ : ۸ ) للدلالة على الاله العلى 
مما بود i ٠ OA‏ 

وهناك: ما يدل على أن المديانيين العرب كانوا يمارسون عقيدة التوحيد 
أيضا نتشير التوراة على أن موسى سكن مدة مع المديانيين بعد هروبه من 
وجه فرعون (** » وقد ثزوچ هناك من ابنة پشرون كاهن مدیان(۰ الذي كان 
على ما يرجح موحدا ويعبد الله باسم « يهوه » ٠‏ ويرجح البعض أن أصدل 
اسم بهوه !41 من آلهة البدو الشماليين العرب » فيقول العلامة موسكاتي ان 
الاله oge‏ كان معروفا عند العرب والأرجح أنهم كانوا يعبدونه لان Le‏ من 
claw!‏ الاشخاض وردت ملحقة باسم الاله بهوه بحسب العادة المتبعة بالحاق 


اسم الاله باسم الشخص تبركا به (انظر المستدرك رقم ٠ )١‏ 


١‏ دعوة اخناتون فرعون مصر لعبادة الاله الواحد 

وید عی البعض ان دعوة اخناتون فرعون مصر SW‏ الواحد هى الدعوة 
الأولى من نوعها في تاريخ الأديان البشرية"“ » فيسميه بريستد الشخصبة 
S. Moscati, “Ancient Semitic Civilizations”, p. 113.۰ 6v)‏ 
(45) خر ۲ : ۰۱۵-۱۷ 


)£0( خر ۲ :۲۲-۱۹ ۰. 


)21( هوسكاتي ‏ الصدر السابق » ص ۱۷۰ ۰ 
(éV)‏ « اخناتون » هو الفرعون المصري > أمنحوتب » أو « امنوفس » الرابع 
ورهو الذي دعا الى ديانة انتوحید أي sole‏ الاله الواحد لا اله غره » فقد 
تصور هذا الملك أن قرص الشمس مظهر من مظاهره وهو یشم على العالم 
أجمع ( الاله الواحد لا اله غيره ) » وبلغ من تحمسه لدينه الجديد ما جعله 
٠‏ یناوی؛ الالهة GEV‏ ويحاول القضاء على Wale‏ وحمل الناس على حصر 
العبادة بذلك الاله الواحد الذي سماه « آتون ce‏ وأراد أن يفرض عبادته 
على جميع أنحاء الامبراطورية ٠‏ وقد صب غضبه بالدرجة الاولل على الاله 
« أمين » ( أمون ) » اله طيبة . ولكرهه لهذا الاله الذي كان اسمه يدخل 
فى تركيب اسمه أي » أمين ‏ حوتب « عمد الى تغيير اسمه الى اخناتون ٠‏ 
وهجر أخناتون العاصمة المقدسة م طيبة « وابتنى له عاصمة . جد بدة فى 
موضع العمرنة وسماها ر اخت - اتؤن ) ونقل اليها مقر العاصمة واعمال 
الحكومة ٠‏ وقد وجدت في هذه العاصمة السجلات الملكية الشهرة ومن = 


— ۷۱۷۰ me 
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Ts‏ ا OD E LTE‏ و و Sa‏ نوات 


الأولى في تاريخ البشریة) ۰ وقد فات هؤلاء ان اخناتون هذا عاش بين 
سنة ۱۳۷۵ وسنة ۸ قبل الميلاد » أي بعد ابراهيم الخليل )¢( بحوالي ست 
مئة عام ٠‏ لذلك لا يمكن أن تبکون دعوته للوحدانية هذه هي الأولى في تاريخ 
البشر ٠‏ ولا مجال للشك في کون عقيدة التوحيد عقيدة عربية خالصة » وأقدم 


5 


التصوير رقم 45 

اخناتون ( امنحوتب الرابع ۱۳۷۵۰ - ۱۳۵۸ epe‏ ) صاحب 
الدعوة الى Tho‏ التوحيد وفى زمنه تبودلت الراسلات برت اللوک 
الكنعانيين وملوك مصر يطلب الکنمانیون فيها مساعدة pan‏ لهم 
ضد الفزاة « العبيرو » وهی SLI‏ المعروفة بوثائق 
تل العمارنة ۰ 


= بینها الرسائل الرسلة اليه وال أبيه من ملوك الشرق الادنی وحکام 
الانبراطورية فى بلاد الشنام ( طه باقر « مقدمة ۰۰۰۰ ۲ : ۸۰-۷۹ ؛ 
دیورانت » ج ۲ »۰ م » ۱۷۹-۸ ) ° 
S. Frued, “Moses and Monotheism,” p. 35. (fA)‏ 
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من دعا اليها آنبیاءمن أصل عربي و مقدمتهم ابراهیم الخلیل (ع) الذي ناضل 
وتحمل الشدائد والصعای من أجل عقيدته » كما ناضل بعده النبى العسربى 
محمد صلوات الله عليه من أجل تأدية رسالته المقدسة الى شعوب المال 
كافة"““ + ونحن لا نستبعد أن تكون عقيدة الوحدانية التى تبناها اخناتون 
قد جاءت الى مصر عن طريق قبائل المكسوس العربية التي حكمت في مصر 
زهاء قرنین قبل عهد اخناتون مباشرة ٠‏ وهكذا فيكون مصدرها toe‏ أبضا » 
كانوا بدینون بالاله الواحد المدعو « هوه » » ومساكن المديانيين في شبه 


جزيرة سيناء مجاورة الى مصر ۰ وقد ذهب البعض الى أن أتباع موسى قد 


أخذوا عبادة اخناتون وان موسى نفسة هو مصري من آتباع هذه الديانة 
الجديدة » إذ ورد ذكر أحد القواد المصريين القدماء المشهورين باسم 
« احموسى » ».وهو أحموسى الأول موسس السلالة الثانية غشرة ( ۱۵۸۰ _ 
١1645‏ قم ( @ 6 وهو الذي طرد المكسوس من مصر ٠‏ ويؤكد العالم 
النفساني « فرويد » في كتابه « موسى والوحدانية » » بالادلة التاريضة 
والاستنتاجات الخاصة بالطريقة الفرويدية أن موسى قائد مصري من آتباع 
الى حدود مصر في سيناء وأخذ بشر بمبدكه هذا بين النابی(۰۰) o‏ وممأ Su‏ 
في هذا الصدد ان هناك بعض التشابه بين بعض قضائد اخناتون في المديح IW‏ 
الأوحد وبين المزمور الرابع بعد المائة في التوراة(۱* » كما بلاحظ أن المعانى 
التي ذكرها اخناتون في قصيدته عن الاله الشمس تكررت كذلك في أسفار 


العهد القديم"“ ٠‏ ولابد من الاشارة في هذا الصدد الى أن البدا الذي ٠‏ 


تستند اليه عقيدة التوحيد التي نادی بها اخناتون هي غير المبدأ الذي بنیت 
عليه التوراة فيما بعد » لأن عقيدة اخناتون تستند الى عبادة الاله الواحد على 
أن تکون عبادته في رحاب الحبة والسلام عن طریق rs‏ الاخاء العا مى بين 
)£4( انظر الفصل الخامس « عصر أبراهيم واسحاق ويعقوب » ٠‏ 

)9°( انظر الفصل السادس « عصر النبي موسی واليهود » ٠‏ 


)05( ديورانت » « قصة الحضارة cc‏ ج ۲ ۰م ۰۱ ص ۱۷۵ ۰ 
(0Y)‏ عصام الدین حفني » « محنة التوراة على آيدي eag‏ ص ۷ ۰۵ : 
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VY‏ وحدانية عاموس 

وهناك من ادعى أيضا ان أول من نادى بعقيدة vo Jl‏ الخالصة وعبادة 
الاله الواحد إله جميع المخلوقات هو النبي عاموس » فيقول الدكتور حتي في 
کتابه « سورية » ( النسخة الاتكليزية ص ۲۱۳ ۲۱۵ ) إن النبي عاموس 
كان أول موحد في التاريخ البشري إذ دعا الى عبادة الاله الواحد وهو أول من 
قال ان an gata pe‏ الاق موا( الم دد و الد کور خن 
قولهازعاموسهذا كانامياً مثل محمد( ص)۰ والمعلوم ان‌عاموس‌عاش‌ف‌القرن‌الثامن 
قبل الميلاد ( ۷۰۰ (eee‏ في حين ان ابراهيم الخليل ( ع ) ظهر في القنرن 
التاسع عشر قبل البلاد آي قبل عاموس ب ۱۱۵۰ ۰ والذي سدو لنا 
من محری الاحداث التاربخية هو ان عاموس JET‏ بهده العقيدة من وحدانية 
اخناتون التی تدعو الى نفس العبادة والتی كان قد اعتنقها موسی وجماعته » 
وذلك قبل أن تكتب توراة البهود في الأسر في بابل وهی التی انتدعت عبادة 
الاله يهوه الخاص بالیهود فقط ء وقد آخذها الیهود على الأرجح من البابلیین» 
اذ كانت کل مدننهة من الدائن البابلية تختص باله واحد من دين محموعة الاالهةه 


۳ — التلمود 

قلنا إن هذا الکتاب بعد عند البهود Peja‏ من أحكام الديانة اليهودية » 
والتلمود معناه التعاليم أو الشرح والتفسير » وهو محموعة الشرائع البهو ده 
التي نقلها أحبار اليهود شرحا وتفسير؟ للتوراة واستنباطاً من اصولها » ویقسم 
قسمين » المشنة وهي النص أو المثن والجما ی (tl‏ 
والتلمود هو الاسم الجامع للمشنة والجمارا معا ٠‏ والمشنة مره عن جوع 
تقاليد البهود المختلفة في شتی نواحي الحباة اليهودية مع بعض SLN!‏ من 
کتاب التوراة ٠‏ ویزعم الیهود Sb‏ هذه التقالید والتعاليم شفاهية ألقاها 
موسی على شعبه أعطيت حين كان على الجبل ثم تداولها هرون والیم‌ازر 
وشوع وسلموها للأنبياء » ثم اتتقلت عن الانبیاء الى أعضاء المجمع الأعلى 
)0%( انظر ما يلي فى الفصل الخامس عن وحدانية ابراهيم الخليل (ع) ٠‏ 


ب ۷۳ -= 
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وخلفائهم حتى القرن الثاني بعد المسيح حينما جمعها الحاخام بهوذا ودو"نها ٠‏ ' 
اما الجمارا فهي مجموع المناظرات والتعاليم والتفاسير التي دوت في المدارس ١‏ 
العالية بعد اتتهاء الشنه ٠‏ وأساس المباحث في التلمود قائم على ستة أبواب 1 
هي 1 
)\( الفلاحة (x)‏ الأعياد والواسم ۳( النساء وما تعلق هن من زواج 
وطلاق وحضانة ونذور وارث ووصية )£( النواهي والعقوبات )( الذبائح 1 
وما یتعلق بالتقدمات والقرابین ومراسم الهیکل في ذلك )3( الطهارة ٠‏ 

1 تلمودان مرف أولهما بالتلمود الفلسطيني والیهود سمونه‎ Stas 
| الأورشليمي وقد كنب بين القزن الثالث والخامس للميلاد والذين كتبوه هم‎ 
 هشباتک حاخامو طبریة** » ويعرف الثاني بالتلمود البابلي وقد انتهي من‎ 
٠ بصیفته النهائية في بابل في القرن الخامس للمیلاد » ولکل من هذين التلمودين‎ 
و لعتا التلمودین مخلفتان‎ ٠ طابعه الخاص وهو طابع البلد الذي وضع فيه‎ 
تمثلان لهجتين أراميتين » التلمود الفلسطيني بالارامية الغربية » اما التلمود‎ 
العراقي فلهجته أرامية شرقية أقرب الى المندائية ( العراقية ) وقد احتوى على‎ 
آوسع من التلسود‎ pl وحجم التلمود‎ ٠ مصطلحات دونانبه ولاتشه‎ 
oles الفلسطيني بأربعة أضعاف ویقع في ۶ صفحه و بطم عادة باثني عشر‎ 
. التلمود أحكام الديانة اليهودية التي استفرق وضعها كما يتضج‎ JUS وبهذا‎ 
أكثر من آلف عام » أي من القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن الخامس بعد‎ 
ش‎ ۰ Al 

وفي التلمود 4ST‏ بدأ الاستعلاء والتفوق العفصري اليهودي على بقية 
شعوب الارض وجعل الناس عبيد؟ لليهود على اعتبار أنهم الشسعب الختار 
وان الله اصطفاهم دون سواهم من شعوب الأرض » كما تنجسم فيه انعزالية 
الشعب اليهودي وحقه في جمیم خیرات الارض التي وهبها له الهه الخاص دون 
من یأمنون جانبه من غير الیهود ممن يويد نزعاتهم وميولهم خوفا من ثورة 
العالم السیحی ضد اليهود ٠‏ وقد أخفوه أربعة BF pte‏ منذ أن وضعه 


> jh - 


L. Ginzberg, “The Palestinian Talmud,” N.Y., 1941. (02) 
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حاخاموهم » ففي سنة ۱۲۸۲ م أمرت الحكومة الفرنسية في پارس Geb‏ 
are‏ ار الرات في مختلف الازمان والاقطار ۰ 
نحت عنوان « عصر GLO‏ » بقول العلامة ديورانت في کتابه « قصة 
الحضارة > : أن الر cash‏ و الحاخامن آخذوا شرون التو راة حسب أهوائهم 
بالشكل الذي برضي غرائزهم الشريرة ونزوعهم الى استعلائهم على بقية 
أجناس البشر » ۰ 
. وأقدم نسخة مخطوطة للمشنة موجودة في ) يارما (Parma‏ 
برجم تاریخها الى القرن الثالث عشر الميلادي » وفي كل من كمبريج ونيويورك 
نسخة نعود الى القرنين العاشر والحادي عشر بعد الميلاد ٠‏ وقد ظمرت أول 
لبعة للمشنة مع شروح في بيلس بايطاليا سنة ۱۸۹۲ م ۰ اما الطبصات 
الحالية فهي من القرن الخامس عشر والسابع عشر للميلاد ٠‏ وأهم ترجمة 
للمشنة البابلية الى الانكليزية هي التي قام بها كانون دنبي (Canon Danby)‏ . 
e ۳۶۱۹۳۵ i‏ 


ولا كانت المرپية هي لسان اليهود في التخاطب في شئرون الحياة العملية 
ني البلاد العربية فقد وضع موسی بن میمون الشلسوف اليهودي القرطبي 
الاندلسي الاصل ) ۱۱۳۹ - ۱۲۰۵ م ) بعد انتقاله الى مصر ترا be uty‏ 
Made‏ بالعربية لکتاب الشنة سماه « السراج ج » وکنبه thd‏ وتعبیرا باللفة 
العربية الدارجة في مصر وجعل الكتابة ال العبري » وقد آتم الكتاب 
i‏ ۱۱۰۸ م ۰ وقد آلف ایضا مصتفا آخر بالغبرية بیس ف الفقه اليهودي 
استمده من التلمود وشروحه وهوامشه وأطلق عليه اسم « تثنية التوراة » 
۱ قد اعتمد في ذلك على التلمود البابلي مع الاستعانة بالتلمود الاورشليمي 
كلما دعت الحاحة اله ۰ 


واشتعل كثيرون من اليهود بالفلسفة بروح > ف زمن العرب وعنى 
اخرون في شرح ا 0 على ge w‏ + فيشير الاخباريون الى 


۱ Reese TTT (00) 
'((The Babylonian Talmud”, London, The Soncino Press, 1935. 
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اليهود يرضخون تحت أغلاله ودعا للاكتفاء بالتوراة وأنشآ في بغداد العياسية 
طائفة يهودية جديدة هي القرائية بلغ عدد اتباعها ec‏ = الاك شین 
وهؤلاء هم وطائفة الر بانیین التمسکین بالتلمود على طرفي نقيض » الا” أن 
بعد ظهورهم بمدة من الزمن تغيرت السياسة في العراق على اليهود فهاجسسر 
معظمهم الى الاندلس وانضموا الى اخوانهم هناك ۰ وممن بحث في 
الموضوع من الناحية الفلسفية المنطقية ابن ميمون الذي مر ذكره فوضع كتابه 
الشهور « دليل الحائرين » محاولا” فيه أن يدعم العتقدات اليهودية بأدلة 
عقلية منطقية لا نقلية ۰ وقد جری في كتانه هذا على النحو الذي سلكه في 
5 و الماع ی الترية انا اروف لسن وقد بجع اناب 
بحروف عربية كما ثرح جم الى العبرية » ويلاحظ ان موسى بن ميمون كغيره من 
الكتاب opel‏ في baal‏ الوسظی لم یمن عناية كافية بقواعد الاعراب على 
النحو الصحيح في اللغة OME, a)l‏ ۰ 

وكانت أول طبعة كاملة للتلمودين الفلسطيني والعراقي بعد ظهور عهود 
النسخ والمسخ تلك التي طبعت خلال سني ۱0۲۰ - 1984 م في البندقية » 
وقد احرق في ايطاليا سنة ۱۵۵۳ ۶ م والتلمود اليوم في اللغة الاتكليزية 
باصو له ومتونه وشروحه وتعليقاته يبلغ ۳۰ مجلدا“ ٠‏ وقد نقل الجزء الأول . 
الى العربية سنة ۱٩۰4‏ وهو يذكر آهم الرجال في كل جيل من أجيال علماء 
التلمود ٠‏ والعثور على نسخ كاملة من التلمود صعب للغابة نظر؟ لا حذفه 
التاخرون من الأقوال"“ . 


«١ (0)‏ فى العالم اليهودي » » بقلم جبران‌نقولا » القدس , ۱۹۳۵ , SWAN Age‏ 

٠ ۱٤١ 5١ ص‎ e ٩ ولفنسون « موسى بن میمون‎ (OV) 

Jewish Encyclopedic Handbooks, N.Y., Vol. I, p 218. (0A) 

)0۹( عجاج نویهض « بروتوكولات ۲۰۰۰۰۰ ۰ ص ۱۹۹-۱۶۹ $ 

A)‏ قرر المجمع اليهودى المنعقد فى بولونيا سنة ۱ بالاجماع ان العبارات 
التي تهبن الاغيار بحب حذفها 2 وان التعاليم القائلة Gh‏ المسيحيين هم 
سافلو الأخلاق لا يستحقون المحبة والعدل لا يصح نشرها ٠‏ 


— Avi د‎ 
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التوراة فى ضوء المكتشفات الآثارية 


١‏ التوراة كمر جع فى . iow‏ تاریخ فلسطين 
القديم ٠‏ ۲- مدونو التوراة يتعمدون اهمال التسلسل 
الزمني ٣ ٠‏ مدونو التوراة بتعمدون اقصاء الكنعانيين 
سكان فلسطين الاصليين من الامسرة السامية ٠‏ 15 
التوراة فى ضوء الاكتشافات الاثارية ۰ ۵- قصة الخليقة 
عند البابليين وعند اليهود ٠‏ 3" البعث والقيامة عند 
اليهود وعند السومريين والبابليين والصریین ۰ لال 
قصة آدم وحواء فى تصوير السومريين ٠‏ ل فكرة 
الفردوس عند السومريين والساميين ۰ 4 قصة قابيل 
وهابيل فى اللاحم السومرية ٠١ ٠‏ قصة طوفان نوح 
فى التوراة وفى الدو ol‏ السومرية البابلية ۰ 1١١‏ قصة 
يوسف مع امرآة سيده ومثيلتها فى النصوص المصرية 
القديمة ۰ ١١‏ قصة ولادة موسى ومثيلتها فى النصوص 
البابلية ۰ ؟١شريعة‏ حمورابي وشريمة التوراة ۰ 14١ل‏ 
التلمود فى ضوء المدونات الاثاريه ١6 ٠‏ المدونات 
الاوغاريثية الكنعانية والتوراة ١1 ٠‏ التقاليد اله 
أخذها اليهود عن القدماء ٠‏ ۷- الشرائم اليهودية 
كنعانية وبابلية الاصل 1١8 ٠‏ حضارة اليهود 
المزعومة ! ۰ -۱٩‏ ملاحظات ختامية ٠‏ 


۱ - التوداة کمرجع فى Cow‏ تاريخ فلسطین القدیم ۱ 

لقد كانت التوراة قبل الاکتشافات الآثارية قبل قرن أو يزيد » باستثناء 
الكتابات اليونانية والرومانية المتآخرة » المصدر الأساس أو الوحيد تقرس 
الذي يرجم اليه الباحثون في تاريخ فلسطين القديم ودور اليهود فيه » باعتبارها 
أقدم كتابة في تاريخ البشرية فضلا“ عن قدسيتها ٠‏ وكان كل؛ ما ورد فيالتوراة 
من عرض W‏ حداث والوقائع لابد من تقبله کحقائق دون نقاش أو جدال 
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لكونه من السائل القدسة من جهة ولعدم وجود أي ثبت قديم ينافسه 
في هذا الیدان من جهة آخری ٠‏ 
والسوال الذي يغرض نسته في تحقیق منزلة التوراة کمرجم تاريخي 
مووق, به هو : « أين » ومتی » وکیف » وبأية لغة ظهرت التوراة » وما هي 
' صلة التوراة بالتقافات القديمة التي سبقتها ؟ ۰۰۰ إن العروف بان أسفار 
" التوراة ومعها التلمود جمعها ودو نها عدد من الكتبة والأحبار بلغات وبأقلام 
مختلفة خلال فترات متقطعة وفي مواطن متعددة استفرقت مئتين وألف عام 
تقریبا » أي من القرن السابع قبل الميلاد حتى القرن الخامس بعد الميلاد » 
ae‏ أثناء الأسر في بلاد بابل في القرن السادس قبل الميلاد » وقد 
تنقیح أكثرها في فلسطين بعد السبي » أي في العهد الاخميني ( ۵۳۹ ب . 
oats‏ » ثم دو”ن بعض الأسفار في العهد السلوقي البطلمي + ويعتقد , 1 
أن سفر عاموس كان أقدم الاسفار التي دونت من التوراة وكان ذلك في 
حوالي القرن السابع قبل الميلاد على رأي البعض » » في حين أن ST‏ ما دول 
من مجموعة الشرائع اليهودية التلمود الذي اكتسب صيفته النهائية في أوائل 
القرن السادس بعد يلاد , 
ويلقي العلامة ول ديورانت ت نفس السترال الذي عرضناه ويجيب عليه في 
فقرة واحدة على حد تعبيره » فقال ما هذا نصه : « كيف كتبت أسفار التوراة ؟ 
ومتی كتبت ؟ وأين كتبت ؟ ذلك سوال بري» لا ضير منه ولكنه سوال كتب 
فيه خمسون ألف مجلد » ويجب أن نفرغ منه في فقرة واحدة تتركه بعدها من . 
غير جسواب o‏ إن العلماء مجمعون على أن آقدم ما كنب منأسفار | 
التوراة هما القصتان المتشابهتان المنفصلة احداهما عن الأخرى في سفر |١‏ 
التكوين » تتحدث إحداهما عن الخالق باسم « هوه » على حين تتحدث 
الاخری باسم إلوهيم ٠‏ ويعتقد هؤلاء العلماء أن القصص الخاصة يموه | 
کتبت في يهوذا » وان التصص الخاصة بألوهيم كتبت في افرايم » وان هذه 
وتلك قد امتزجتا في قصة واحدة بعد سقوط السامرة ٠‏ وفي هذه الفشسرائع 
عنمر ole‏ پر کے 9ST‏ انر أن کات gh‏ کا فيو كان NN‏ 
WLI‏ الذكر » وثمة عصر رابع تالف من فصول آضافها الكهنة فيما بعد ٠‏ 
nS‏ 


)۱( انظر ما تقدم عن تارب يخ التوراه فى الفصل الثالث a‏ 


am ده‎ 
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والرأي الغالب ان هذه الفصول تکو"ن الجزء الاکبر من سفر الشريعة الذي 
آذاعه عزرا » gAn g‏ أن هذه الاجز el‏ الأربعة قد اتخذت صورتها الماضرءة 
حرال عام ۰ ope‏ 6 ۰ 

ومن الواضح أن آسفار التوراة ومدونات التلمود لا مکن أن تمد 
مرجعآ أصيلا“ یمتمد عليه في بحث تاريخ فلسطین القدیم لا خالطها من نزعات 
دينية وعنصرية وسياسية عبر فترة تدوینها الطويلة » Dad‏ عن أن التوراة لم 
تبحث الأحداث التاريخية الخاصة پفترة ما قبل عصر ابراهیم الخلیل الاه عرضاً 
بقدر ما لموضوع اليهود من صلة بها على الشکل الذي اختاره مدو نوها ٠‏ 
۲ - هدونو التوراة يتعمدون اهمال التسلسل الزهني 

والتوراة » عند عرضها للحوادث التاريخية » لم تحد"د التسلسل الزمني » 
ولم تنسق الحوادث بحسب أزمانها وادوارها » وذلك لكي يلتبس الأمر على 
القاریء فيعجز عن تحديد مراحل الأحداث التاريخية وتتبع زمن كل منهما٠‏ 
والارجح أن ga‏ التوراة تعمدوا ذلك لترك المجال لارجاع تاريخهم » وهم 
من بقايا بيت يهوذا » الى أزمنة قديمة لم تكن لهم آية صلة بها » فخلطوا بين 
أدوار تفصل يينها عدة قرون » اذ ربطوا أحداثا تعود الى عصور متباعدة 
وعد”وها عصرا واحدا ٠‏ ومن ذلك مثلا" » آنهم ذکروا في توراتهم أن ابراهیم 
الخلیل (ع) ذهب الى يمالك ملك الفلستينيين في جرار وتغر”ب في أرضهم» 
ومثل ذلك ورد عن ابنه اسحاق وصلته باييمالك المذ ,© » هذا في حين أن 
الدراسات المبنية على الاكتشافات الاثارية الاخيرة تشير على وجه التأكيد الى 
أن عهد ابراهيم الخليل كان بقع في القرن التاسع عشر قبل الميلاد بحسب GN‏ 
واحدث تقديرات العلماء لعهده » بینما برجم عصر الفلستینیین الذين سمیت 
أرض فلسطین پاسمهم الى القرن الثاني عشر قبل OAL‏ » وهذا ما یجمل 
Holi‏ بين عهد ابراهيم الخلیل وعهد الفلستینیین یمتد حوالي سبعة قرون 
(۲) « قصة الحضارة » ( الترجمة العربية » ج ۲ ۰م ۰۱ ص CTW‏ 
() أبيمالك اسم عام لملوك الفلستينيين كفرعون لملوك مصر ( قاموس الكتاب | 

القدس ) ٠‏ 1 !| 
ری EYN EAN EY‏ لفكتي ايان ۰۱۱-۱ 
)0( انظر le‏ تقدم عن هجرة الفلستينيين الى فلسطين فى الفصل الاول ٠‏ 
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| واحدا ٠‏ ومثل ذلك فعلت بربط عصر ابراهيم الخليل بعصر اليهود على الرغم 


من وجود فاصل یفصل بين العصرين يمتد AT‏ من ألف عام من الزمن() ٠‏ 
وكذلك تنحدث التوراة عن آور الكلدانيين في عهد ابراهيم الخليل في القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد » في حين ان الكلدانيين لم بظهروا الا“ بعد سقوط نينوى 
في سنة ٩۱۲‏ قم » أي بعد ألف وثلاثمائة عام ٠‏ 

والغاية الاساسية التي كان برمي الیها مدو"نو التوراة من وراء ربط 
عصر الیهود بعصر ابراهیم الخلیل وتاكيدها ذلك مرارا في سفر التكوين هي 
ارجاع تاريخ بقايا بيت بهوذا وعزو نسبهم الى ابراهیم الخلیل مباشرة » واعتبار 
ابراهيم الخليل الذي كانت قد انتشرت شهرته في الافاق في تلك الازمان كنبي 
عظيم » رئيسهم الأعلىقبل أن يظهروا الىعالم الوجوده‌وهدا يفسّر لنا كيفية 
شيوع التقليد الذي تو کنده الكتابات اليهودية » قديما وحدثا » أن ابراهيم 
الخليل غادر العراق ومعه الیهود الى فلسطين في ح ين ان اليهود ظهروا 
بعد عهد موسى أي بعد ابراهيم الخليل باكثر من الف عام ٠‏ وقد قبلت الاجيال 


ذلك من غير تمحيص للتسلسل الزمني وملاحظة العصور بحسب تواريخها ٠‏ 


ویلاحظ ان آکثر الكتتاب العرب بل جميعهم يقلتدون التوراة بأهمال 
التمییز بين عصر وآخر عندما يبحثوفيتاريخ فلسطين القديم »فيأخذون بأسلوب 


التوراة في عرض الحوادث التاريخية » وآخر ما مر" علي“ من كنب تبحث في | 


تاريخ فلسطين كتيب طبعته على ما يظهر ادارة الجامعة العربية في لندن باللغة 
الانكليزية بنوان « غرباء في فلسطين » » وكنت آتصور من العنوان قبل 
تصفحه أن الولف يريد أن برهن على ما جاء في العنوان أي أزاليهود غرباء في 
فلسطین ولا صلة تاريخية لهم بها وهم طارئون علیها كما هو الواقع التاريخي 


٠‏ فعلا » واذا بالکاتب یستمرض تاريخ الیهود في فلسطین بنقل الحوادث كما 


وردت في التوراة من غير تمييز بين عصر وآخر » ولا ذکر تاریخا واحدا مسن 

تاريخ فلسطين القدیم وقم في خط لا يغتفر على ال مورخ الحقق » وهو جما 

تاريخ غزو فلسطين على عهد يشوع سنة ۷۰۰ قبل ا ميلاد في حين أن التاريخ 
الحقة هو القرن الثالك عشر قبل ا ميلاد » آي ما قبل التاريخ ا مذكور بستة 
)1( انظر ها يلي عن عصر ابراهيم الخليل فى الفصل الخامس ٠‏ 


= ۱۸۲ اه 


http://kotob.has. Hl 


SEE Me LT Le EE OT ۸ OPT E یا‎ I ف‎ ta 
e 


فرون"“ ۰ والمفروض ان هذا الكتيتب آعد" لاظهار حق العرب في فلسطين 
في حين انه لم بحقق الا عكس الطلوب » فخدم كاتبه الدعاية الصهيونية مسن 
حيث لا بدري » وذلك بقبول كل ما ورد في التوراة كحقائق تاريخية مقبولة ٠‏ 
وهذا هو الذي يريده الصهيونيون بالضبط فجاء على لسان العرب أتفسهم ٠‏ 

۱ . وقد وقع الکتاب بمثل هذه الأخطاء تتيجة عدم ملاحظتهم تسلسسل 
الادوار حسب آزمانها » وخاصه زمن تکو"ن اللغة العبرية بمعنى اليهودية وزمن 
تدوین التوراة » مما آدی بهم الى اعتبار کل ما ورد في التوراة من أسسماء 
لأشخاص أو آماکن مثل آبرام ویعقوب ویوسف وأورشليم وصهیون واسرائيل 
وغيرها من الاسماء القديمة عبرية بمعنى بهودية » في حين أن هذه الاسماء 
كنعانية عربية الاصل كانت متداولة بين الكنعانيين وقد وردت في الكتابات 
الكنمانية والصرية القديمة قبل ظهور اليهود وقبل تکو"ن اللفة العبرية بمعنی- 
اليهودية بعدة قرون » مع العلم انه لا يوجد لغة عبرية بمعنى bo pe‏ خاصة 
باليهود MUS‏ والحروف السماة بالعبرية تک "نت في عهد متاخر وهي مقتبسة 
من الارامية ٠‏ ۱ ۱ 


۳ - مدونو التوراة یتعمدون اقصاء الكنعانيين من الاسرة السامية : 

وقد تعد مدو نو التوراة اقصاء الکنما ind‏ والفینیقیین سکان فلسطین 
الأصليين من US‏ الساميين لعداء اليهود الشديد لهما » مع أنهم كانوا يعلمون 
حق العلم آنهم هم الساميون العرب آهل البلاد » في حين أنهم حشروا في الاسرة 
السامية شعوبا لا يعدها العلم الحديث من جماعة الساميين مثل العيلاميين . 
٠ Yeo gills‏ وقد صب" كتبة التوراة جام حقدهم على الكنعانيين فنمتوا 
كنعان بالملعون « وعبد العبيد يكون لاخوته وعبداً ليافت ME ٠‏ وكذلك 
اعتبرت التوراة الحيثيين من ذرية كنعان ( تك ٠١‏ : ۱۵ ) في حين أنهم من الأقوام . 
الهندية الاوروسة»ومثل ذلك اعتبرت العمورین من‌صلب حام (تك o(\o:\s‏ ۱ 

4 - التوراة فى ضوء الاکتشافات الاثارية ۱ 

“Strangers in Palestine,” London, 1970, 2. 3 (Y) 


. ۲۲ : ۷۰ تك‎ (A) 
۰ ۲۷ ۲۵ : ٩ تك‎ (A) 
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تركها الأقدمون قبل عهد التوراة ‏ وهم السومريون والكنعانيون والفينيقيون 
والأكديون والبابليون والحيثيون والآشوريون والمصريون ء وقد عثر المنقبون 
على بعضها في خلال القرن والنصف قرن الأخير وترجموها الى اللغات الحديثة 
وأصبحت في متناول أيدي القراء والباحثين o‏ وهذه وصلت الى أيدي المنقبين 
كما هي في الأصل وبلغاتها وحروفها الأصلية على عكس ما عهدناه في التوراة. 
من نباعد في اللفة وفي العصر ۰ ويقدر عدد هذه الوثائق الأصلية التي تناوات 
مختلف شؤون الحياة في تلك الأزمان آکثر من نصف مليون قطعة عثر عليها 
بين أطلال مدن حضارات الشرق الأدنى القديمة بمختلف اللغات والحروف 6 
ويعد العلماء هذه الاكتشافات أعظم انجازات الانسان في العصر الأخير : فقد 
کشفت لنا هذه الدونات عن كثير من الأمور الغامضة » إذ أمكن في ضوئها 
التمييز بين الحفائق الواقعة والأساطير الخيالية والتحريفات المتعمدة في التوراة ٠‏ 
وقد تمكن علماء الآثار من تعيين تواريخ الحوادث من هذه المدونات بصورة 
مضبوطة خاضة ما تعلق بالأدوار المتاخرة » وكذلك تشخيص AT‏ مواقم 
الدن والأماكن التى ورد ذكرها في هذه المدونات وفي التوراة » مما جعل امكان . 
عرض الأحدات التاريخية القديمة بحسب تسلسلها الزمني وتوضيح علاقة 
الأقوام بعضها ببعض وتعيين آدوارها بشكلها الحقيقي بمقارنة الحوادث التي 
وزدت في كل من المصدرين ٠‏ 
ومن أهم ما أوضحت لنا هذه الاكتشافات المكاسب العلمية الاتية : 
١‏ - تشخيص أكثر مواقع المدن والاماكن التي ورد ذكرها في هذه المدونات 
القديمة by‏ كتابات التوراة ٠‏ 
؟ ب تعيين تواريخ الحوادث بصورة مضبوطة بحسب تسلسلها الزمني 
وتوضيح علاقة الأقوام بعضها بعض وتعيين أدوارها > وخاصة هحرة 
الأقوام بوجه عام وتطور ثقافاتها ولغاتها ٠‏ 
۱ ساب تتبتع آزمان الهجرات السامية من جزيرة العرب الى فلسطين والى بلا 
۱ ۱ الهلال الخصيب قبل ظهور النبي موسى وشرح دور هذه الهجرات العربية 
في تطور ونقدم الحضارة السامية ٠‏ 
غ # تعین زمن الحوادث التاريخية الوارد ذكرها في التوراة بالقياس الى 
الوقائع الحربية والسلالات الحاكمة في كل عصر من العصور بحسب 


geass — 
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اسلسلها الزمني 

ا Sa EE‏ 
وشرائع برجم الى أصل قديم وجد مثيله أو ما يشابهه ف‌الدونات 
السومرية والاكدية والكنعانية والبابلية والاشورية والمصرية » مما يدل 
على أنه ليس لليهود أدب مبتکر أو ثقافة خاصة بهم ۰ 

١‏ س توصل اله براء الى ان مواد عديدة في التوراة مأخوذة من شريعة حمورابي 
والشرائم القديمة الأخرى 4 وا اکثر التراتیل والمزامير والتسابیح‌الدينية التي 
وردت في التور راة مقتبسة من الكنعانيين وقد عثر عليها في « اوغاريث » 
٠ (Liss (‏ 

ب - توصل الخبراء الى ان شرا" لع التوراة هي نفسها الشرائع التي كان 
يمارسها الكنعانيون ا اقتبسها اليهود منم 
ومارسوها ثم ادخلوها في کتبهم القدسة ٠‏ ۱ 

A‏ ثبوت کون الیهود غرباء دخلاء على فلسطین وان کل ما یملکون مسن 

القومات الثقافية ومن ضمنها اللغة وکتابهم القدس مقتبس من الحضارة 
الكنعانية والارامية وهي من أصل عربي » وان الاسماء التاريضة 
الواردة في التوراة سواء كانت أسماء شخصيات أو أسماء آماکن هي من 
أصل كنماني عربي ترجع الى ما قبل ظهور اللغة العبرية باکتر من ألفي 
سئة ٠‏ 

٩‏ س ثبوت کون اليهود عاشوا في فلسطين وهم أقلية بين السكان الاصليين 
طيلة مدة مكوثهم فيها ٠‏ 

530 ابوت عجز اليمود في أي دور من ادوار التاريخ عن انشاء دولة مدیه 

منية تضم كل فلسطين » وان دولة داود وسليمان كانت قاء ئمة في oil‏ 

مار قل lt‏ على ترا کان بحت قبل نشوء العبرية ( اليهودية ٠)‏ 
نعدة قرول ۰ 
وتشير الدلائل على آن مدني التوراة أخذوا عن القدماء نفس اسلو بهم 

. في ندوين الحوادث » من ذلك التشابه بين طريقة التوراة وبين الطريقة السومرية 

المتبعة في تقدير آعمار الاشخاص مما يويد اقتباس مدوني التوراة الطریقه: 

السومرية ذانها فقد ورد ذكر أشخاص في التوراة قيل عنهم أنهم عاشوا ثمانمائة 
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أو تسعمائه سئة(١١2‏ » وهذه نفس di hi‏ النى اتبعها السومریو الاواشل 
قبل الطوفان ۰ VEL‏ سنة By‏ جدول AT‏ يصعد الرقم الى 0۰ سنه 6 
وهذه الأرقام الخيالية في تدوين أعمار الأشخاص ما زالت لعزا لم يتوصتل 
علماء الآثار الى Ce‏ حتى الآن » فيرى البعض أن احتساب هذه الحقب الطويلة 
للأعمار هي مجرد رمز للاعتقاد السائد Sb‏ هناك عصر؟ ذهبيا دائم الازدهار 
كان یممر فيه الملوك BYT‏ من السنين لا كانوا يتمتعون به من مقام الالوهية 
کانوا بورخون حكم الملوك بالآف من السنين اذ كانوا يعبترون عن أعمارهم 
بوحدة قياسية تدعى « سار » وهی حقبة أمدها ۳۹۰ Mi‏ ۰ وهناك رأى 
أن الأقوام الأولين كانوا يعدون كل شهر عاما فاذا قالوا الفا ومائتى سنة فانما 
يعنون FL‏ عام من آعوامنا(۳) ٠‏ وللمعري أبيات بهذا المعنى قال : 


ورووا للمعمرين أمورا لست آدري ما هن في المشهور 
أتراهم فيما تقضى من LYI‏ م عدوا سنیهسم بالشهور 
كلما لاح للعيون هلال كان عاما لديهمو في الدهور 
هكذا ينبغي Wy‏ فان ال عقل يثني في حالسة OM sell‏ 


وسود الشعور OY‏ بين الكتاب المحدثين أن الوقت قد حان للكشف 
عن صلة الثقافة اليهودية ومن ضمنها الديانة اليهودية بالثقافات السامية القديمة » 
فيقول الاستاذ هوك في مقدمة كتابه « أصول الديانات السامية القديمة » : 
الأساسية للديانة اليهودية بشبكة الشعائر الدينية التى كانت سائدة في البيئة 
السامية القديمة Bide y‏ تاريخية جديدة ۰ 66 


۱ ۰ ۲۷ : 08 (Ve) 
C.L. Woolley, “The Sumerians,” 4th imp., 1930, p. 29 )۱۱( 


(۱۲) انظر « الري والحضارة فى وادي الرافدين » » للدكتور احمد سوسة 
ص VV‏ ۰ 


)1( النجار « قصص الانبیاء » ۰ ١1955‏ , ص 1۸ ٠‏ 


SH, Hooke, “The Origins of Early Semitic Ritual,” 1938, p vii (\ £) 
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ونحن نقول : لقد OT‏ الأوان للباحثین أن بتحرروا من التقيد بمدونات 
التوراة في بحث تاريخ فلسطين القديم »وعليهم ان يتوغلوا فيأحدث الاکتشافات 
للنصوص القديمة التي سبقت عصر التوراة بعشرات من القرون فمهتدت السبيل 
للتمییز بين الغث والسمين واقتفاء التواريخ حسب تسلسلها الزمني ٠‏ 
ه - قصة الخ قة عند البابليين وعند اليهود 
إن أصل الوجود والخليقة من الامور التى شغلت تفكير القدماء منذ 
أقدم العصور » وقد عثر علماء الآثار على كثير من النصوص من الأدب العراقى 
القديم التي تعبر عن اعتقادات الاقوام السومرية والبابلية والاشورية في الخليقة 
وأصل الوجود » أكثرها یتفق مع FW‏ اليهودية في التوراة مع الفارق في صبغة 
الشرك » أي تعدد الآلهة » في الاددان القديمة ple.‏ صفة JYI‏ الواحد الخاص 
باليهود في الديانة اليهودية » وأكمل القصص القديمة التى عثر عليها iail‏ 
البابلية الشهورة برقم الخليقة السبعة » لأنها دونت على سبعة ألواح من الطين ٠‏ 
وقد وردت هذه القصة بألف سطر تقريبا ويعتقد أنها ترجع الى عهد حمورابی 
حين أصبح الاله مردوخ سيد الالهة » رغم آنها كتبت في وقت لاحق ٠‏ وملخص 
القصة أن في البدء لم يكن سوى العماء G” Chaos)‏ من « البحر الاول » 
أو « المياه الاولى » ۰ والعماء كما يفسره الباحثون جریا على ما ذهب اليه بعض 
فلاسفة الاغريق يمثل المادة التي تکو"نت منها الموجودات ٠‏ وهذه المادة مؤلفة 
من عنصرين من الماء : الماء العذب ( وهو العنصر المذكر ) والاء المالح ( العنصر - 
المونث ) ٠‏ وقد جسم البابليون هذين العنصرين من الماء وجعلوهما إلها وإلهة » 
وهما « آسو » و « تيامة » وعدوهما أصل ay!‏ الاخری وأصل جميسع 
الأشياء » وقد ولد هذان الالهان آلهة آخری ٠‏ وحدث بعد دهور أن نشسبت 
حرب بين الآلهة القديمة والآلهة الحدثة قتل فيها الاله « آبسو » ۰ ثم دارت 
حرب GAT‏ بين « تيامة » زوج « أبسو » والآلهة الحديثة قضي فيها على 
« تيامة » ٠‏ ومن بقایا جسمها خلق العالم الممثل بالسماء والارض » وقد أطلق 
على ذلك مصطلح «آن ‏ كي» وهي كلمة مركبة تعنى السماء والارض Wye‏ كان 
الاله OT‏ » له السماء ذكر؟ والالهة « كي » » أي الارض » كانت أنثى فمن 
اتحاد هذين الالهين ولد الاله « انليل » له الهواء » ثم فصل الاله « انليل « 
هدا السماء عن الارض وأخذ آمه الارض Lay‏ لخلق الانسان والحيوان والنبات 
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ا ا ل ام مكدر 
« أوتو » ( شمش ) ابن سين الاله القمر ٠‏ 

والتشابه بين قصة الخليقة البابلية ودين التوراة واضح » فكلتاهما تشير 
الى وجود «عماء » مظلم من الماء » كما أن الكلمتين المستعملتين للعماء متشابهتان 
في كلا المصدرين ٠‏ فتقول التوراة : « وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه 
الغمر ظلمة وروح الله برف على وجه المياه ٠ (We)‏ والاختلاف بين العقبدة 


البابلية وبين رواية التوراة هو أن التوراة تنص على وجود الله منذ الأزل وقد 


سبق وجود المادة وهو الذى خلق المادة » في حين أن الروابة البابلية تشير الى 
أن المادة وجدت منذ الازل ولكنها كانت ذات صفة ثنائية لانها كانت الها فى 
الوقت تفسه فتولد من هذه المادة ‏ الاله ‏ جميع الاشياء والموجودات ٠ e‏ 

وتنفق قصة الخليقة البابلية مع رواية التوراة اليهودية وذلك بفصل المياه 
الاولى ٠‏ فقد فصل الاله مردوخ جسم « تيامة » ( ( الماء المالح المونث ) وکو"ن 
من نصفه السماء » وصنع من شطره ه الثاني الارض بهيئة قبة ( أي نصف كرة ) 
ووضعها في البحر » أي مياه « الابسو » ( مياه البحار السفلى ومصدر old‏ 
جميعها ) ٠‏ وورد في سفر التکوین(٩‏ أن الارض أول ما خلقت كانت طافية 
في الماء » وفي اليوم الثالث أمر الله أن تجتمع المياه جميعا في موضع واحد فظهرت 
٠ LOLI‏ وتطغى على اساطير الخليقة البابلية صبغة الشرك أي تعدد الالمه 
التي هي من ابرز ميزات الدين البابلي ٠‏ 

اما أصل الوجود والخليقة عند الفراعنة ففي أسطورة فرعونية قديمة نجد 
ما بشبه الوصف البابلي للخليقة حيث تقول : « في البدء كان الاء الاول أو 
المحيط المظلم ۰ وكان الاله ( انون ن ) وحده فخلق الآلهة والبشر والأشياء » ٠‏ 
وهناك اسطورة فرعونية أخرى تقول : « إن الأرواح كانت ترفرف فوق البحار» 
ds‏ الفضاء » وتفذ روح الاله ( آمون ) في ذلك الفضاء » وخلق الارض والسماء 
والبشر وکل شثيء » ۰ . 
(۱۵) تك ۱ : ۲ ۰ 
(VY‏ تك ۱ : ٩‏ 


= AA o 
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Sha,‏ تشابه بين الدونات السومرية والبابلية وبين مدونات التوراة في 
صفة كون الانسان خلق على صورة الالهة أو الآلهة ٠‏ « فقد عزا السومريون 
والبابليون الى 1لهتهم صفات البشر جميعها » فلها عواطف وميول مثل ما للبشر 
وهي تعيش وتاكل وتتزاوج ٤‏ وتسکن ف بيوت » هي المعابد المشيدة لها وفيها 
خدمها وطهاتها وكهنتها » ولكل إله زوج أو زوجات وسراري ومعشوقات وله 


eee ae‏ کے 


3 ۴ 


5 af 
renee” so هه‎ 


$ التصویر رقم ٠ه‏ 
احد الآلهة القديمة يقاتل تنیناه اقرنا » يمثل « العلماء » : ففى اللاهوت القديم كان الاله 
« انليل » هو الذى هشم eet‏ »> وفی اللاهوت التاخر قام dy!‏ مردوخ « بطل آلهة بابل بهذا الدور ۰ 
ولا اخد الیهود ole‏ الاساطر ائدينية اصبح القائم بهذا الدور الههم « يهوه » : « انت سحقت رهب 
مثل القتیل » ( مز ۸٩‏ : ۸ - ۱۲) انظر : 
King, “Babylonian Religion and Mythology”; Roger, “Cuneiform‏ 
Parallels,” p. 487. l‏ 
۱ بنات وأولاد الخ ۰۰۰ ومن ظواهر صفة التشبيه at‏ الملوك العظام في حياتهم 
وبعد مماتهم ه وتمتاز الالهة عن البشر بصفات فارقة آبرزها آنها تتصف die‏ 
الخلود فهى بخالاف الانسان لا تموت»وال مات بعضها JYI Ji‏ الذي سمثل‌فصل 
الربيع فانما يكون لامد محدود 6 وان رجوع الاله cull‏ الى الحياة أمر ممکن 


= ۱۸۹ on 
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فا 


ست E F E‏ ا 


بما تحتاجه من المؤون لعيشها ٠‏ لذلك فأن عدم تحقيق هذه الغاية أو التقصير 
فيها يعرض الانسان الى بطشها ونقمتها وغضبها في هذه الحياة في شتى ضروب 
العقاب ۰۰ إذن الحصول على رضا الآلهة أقصى ما يتوق اليه العبد ویسمی اليه 
لان سخط الآلهة مجلب للويلات والدمار.» ٠‏ ومثل ذلك ورد في التوراة : فالاله 
الرب خلق الانسان على صورته » ذكرا وانتی۱۷) ٠‏ ثم ان نفس ما ورد فى 
النصوص السومرية والبابلية حول كسب رضا الاله موجود في التوراة » فعلى 
بني اسرائیل ( اليهود ) أن يكسبوا رضا الههم « هوه » Vy‏ فعاقبتهم وخيمة 
اذا اعرضوا عن عبادته واطاعته فيسلط عليهم الاعداء ويعرضهم الى شتی آنواع 


العقاب ٠‏ وكذلك ان yo!‏ السومري الذي يشير الى ان الاله ينزل من 


السماء وختار الاماکن على الارض هو تفسه وارد في OMI, gl‏ ۰ 

اليهودية فبحسب القصة السومرية أن الانسان صنع من الطین » ونص التوراة 
مشایه تماما لذلك حيث ورد في سفر التکوین ما هذا نصه : « وجبل الرب 
الاله آدم ترابآ من الارض » وتفخ في أتفه نسمة حياة » فصار آدم Lad‏ حية ٠‏ » 


نتضح مما تقدم أن se!‏ > اتسوا آکثر, قصصهم ورواباتهم من الاداب 


Lil السومرية والبابلية والكنعانية » وقد حاء اسلوب تدوينهم للاحداث‎ l 


للأسلوب المتبع في تدوين القصائد والملاحم السومرية والبابلية والتي من صفاتها 

الاعادة والتكرار » فقد اقتبس اليهمود هذا النوع من الشعر من البابلیین 

والسومریین وهو شعر موزون ولکنه غير مقفی Spy ٠‏ الاستاذ ab‏ باقر هذا 

الراي في بحثه عن أصل الخليقة في معتقدات قدماء سکان العراق » فیقول : 

« ومما لا شك فيه أن العبرانيين ( أي الیهود ) آخذوا آشیاء كثيرة عن البابليين 

ولعل أبرز ما يجده المرء من ذلك قصة الخليقة البابلية المعروفة ب « انبوما ‏ 

۰ YOg ابليش‎ 

۷ تك ۱ : ۲۷ ؛ ۵ : ۲-۱ ۰ 

۰ ۲۰ , ۲ : ۱۹ تك ۱۱: ۵ ؛ خر‎ (VA) 

۱ ۰۹-۷ : ۲ تك‎ (VA) 

(۲۰) اعتمدنا فى عرض هذه الخلاصة عن قصة الخليقة عند البابليين والسومریین 
على كتاب « كريمر الاساطير السومرية » وعلى المقالين التاليين للاستاذ = 


هت عقأاه 
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هک ام A‏ کی و موی رت مر EEE Ee‏ رد Le‏ 


Er E‏ سر ee‏ وا و ee‏ يي و و ا ع ge‏ و 


- البعث والقيامة عند اليهود وعند السومریین والبابليين والمصريين 
وتدل النصوص السومريه والبابلية على أن هناك تشابها تاما بين تلك 
النصوص وبين نصوص التوراة حول فكرة البعث والنشور في حياة آخری بعد 
الموت » فكلاهما يتكران البعث والقيامة » فقد وصف السومريون والبابليون 
العالم الآخر أنه عالم الظلام والرهبة ؛ وهو المكان الذي اذا ذهب اليه الانسان 


التصوير رقم e\‏ 

انانیب خزفية فى جوف الارض لايصال الننور والقرابين ال 
آلهة العالم الاسفل ان هذه الانابيب الخزفية وحدت مدفونة تحت 
الارض فى مدينة اور السومرية وجدت ممتدة بصورة عمودية الى عمق 
زهاء أربعين قدما ويعتقد انها دفنت تحت الارض بهذا العمق بغية 
ایصال النذور والقرابين ال الآلهة الذين فى العالم الاسفل الذى تتولاه 
الالهة « ایرشکیکال Ereshkigal‏ الهة الظلام والموت ۰ 
وقد استدل الباحثون على ذلك بما عثروا عليه فى داخل الانابيب من 
شقف الاوانى التى رميت من فتحة الانبوب تحت ارضية البناء وهی من 
نوع الاوانى التى كان السومريون يقدمون فيا ro‏ ال الآلمة 
فوق الارض ٠‏ 


: باقر‎ ab = 


امعو ee‏ وال ی ae OU)‏ ان 
m ۵‏ ۱2 ۰۲ 


© ۱۹-۱ البا بليين والاشور سل » م سومر م ۲ (۱۹۶۳) ,2 ص‎ Lə ym 
۰ ۱۹۲۱ ۹ 


۱٩۱ =‏ هت 


فلا خروج منه آبدا ۰ و تفا السومرود العالم السفلي الذي بحكم فيه 
الاله «ثرجال» » ودنعتونه أحمانا بمدينة الانوات » وقد سماه البابليون ly‏ رالو»؛ 


والناس في هذا العالم كما ورد في ملحمة حلحامش متساوون ۰ وقد ورد وصف 


العالم الآخر في القصيدة التي تصف نزول الالهة عشتار الى هذا الغالم في بداية 
الرييع من كل عام لتخرج زوجها تموز اله الخضار والربيع فقيل إنه موضع 
مخيف مسور بسبعة أسوار ضخمة بحرس كلا منها مردة الشياطين وتتولاه 
الالهة ابرشکیگال 4gi(Ereshkigal).‏ الظلام والدجى والوت(۲۱) ٠‏ وخلاصة 
القول أنه لین في عقائد البابليين والسومربين ما يوعد به الانسان من آمال 
دينية لذيذة بعد الوت » أي أنه ليس عندهم جنة ونار أو نعيم وجحيم ٠‏ وأثر 
هذا الاعتقاد في الحضارة السومرية البانلية جلي واضح ف جمیع مقوماتها حيث 
تطغى عليها صفة المادية والنعيم والمتعة في هذه الحياة ٠‏ 

وکان آقرب مثال واقعي للموت عند الأقوام القديمة هو النوم » فكان 
السومريون والبابلیون يعتقدون Ob‏ الميت يحتفظ بشيء من الشعور تمر 
وا oi ices‏ فنا عه ye‏ كان را ووو و D‏ 
cull‏ تتمثل في شبح سمّوه ( أدمو ) بنزل مع الميت الى العالم السفلي ويبقى 
معه هناك في حال دفن الميت وفق الطرق والراسیم A ee‏ 
تتوفر هذه الشروط اتقلب هذا الشبح روا خبيعا يخرج من عالم الأموات في j‏ 
الارض السفلي ويكون دیدنه الحاق الضرر والأذى في الاحیاء ولا سيما أقارب 
اميت » ولذلك عني الناس عناية شديدة بدفن الميت بموجب القواعد الدينية 
نا من خروج ال (أدمو ) من عالم الأرواح ME.‏ 


: انظر‎ )۲۱( 
Jastrow — “Hebrew and Babylonian Tradition, N.Y. 4 (Chap. 


IV); Woolley — Excavations at Ur”. pp. 108-109. 


(NY):‏ اعتمدنا فی عرض هذه الخلاصة عن عقيدة see‏ الآخر عند البابليين 


1 « عقائد سكان لان القدماء فى العالم الآخر »ع2 سومر م ۱۰ (۰)۱۹9۶. 
ص ۲۹-۸ ۰ 

ب « دیانه البابلیین والاشوريين » ۰ سومر م ۲ )۱۹٤٩(‏ » ص ۱۹-۱ e‏ 
وص ۱۷۹ - ۱۹٩۹‏ ۰ 

4 « ملحمة حلحامش والطوفان » © سومر م (۱۹۵۰) e‏ ص ۸۰-٤۲‏ 
وص ۱۹۱-۱۶۲ ٠‏ 


ل ۹۲ - 
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اما اذا رجعنا الى التوراة فلا نجد أي ذكر فيها لفكرة البعث والنشور 
في حياة أخرى أو لدار العقاب ودار الثواب في العالم الآخر ٠‏ والتشابه ظاهر 
جلي في كلا المصدرين البابلي والتوراتي في الثواب والعقاب الزمنیین » فالنص 
التوراتي يشبه تماما النص البابلي في أن العقاب زمني في هذه الدار الدنيا 
E vw‏ وفقد JU‏ والموت العاجل وتسلاط الأعداء الخ Oa e‏ 
أما بعد الموت فيذهب الانسان الى دار الأموات « ds‏ الظلام يذهب واسمه 
laa‏ بالظلام(*۲ » وهذا نفس عالم الظلام البابلي حيث بتساوی الجميع 
فيه » « أليس الى موضع واحد يذهب الجميع »۳۹۱ » و كلمة التساوي هذه 
هي نفس التعبير الوارد في النص البابلي ٠‏ وقد سمت التوراة العالم السغلي 
البابلي والسومري باسم « سيلاه OVE‏ 6 كما سمته الهاوية التي اذا ذهب 
اليها الانسان لا Wasa‏ » وهذا نفس كلام السومرین والبابليين « المكان 
الذي لا خروج منه » » وسماته آیضا « الظلام وظل الموت MC‏ » وهو نفس 
كلام البابليين » عالم الظلام والرهبة » »وف مكان آخر سمته « الجب 
واسافل الحب VDE‏ 7 ووادي ٠ EO adl J‏ ومن المرجح أن الکنمانیین 
الذين أخذ الاسرائيليون عنهم تقاليدهم وعاداتهم بل وأكثر شرائعهم و 
يحملون نفس الفكرة التي اعتنقها اليهود في هذا الصدد ٠‏ 

ور اغ Pig Pee een‏ من EL‏ الكهنة و بعض الكتبة كانت 
تجاهر Tees‏ تکران البعث والنشور والقنامه وتدهب الى أن عقاب العصاة 
واثابة المحسنتين انما يحصلان في حياتهم » وهؤلاء صاروا يعرفون بالصدوقيين 
. نسبة الى رائدهم الأول صدوق أو صادق 6 وكان هؤلاء رفضون كل ما هو 


۲۰-۰۱۸ : ٩ الجامعة‎ )۲۳( 
l ٠ 5 : 5 الجامعة‎ (4) 
| ۱ ۰ ٩ : ٩ الجامعة‎ )۲۵( 
l ۰ ۱۰ : ۲۶ SV :۸۸ ENO: 2٩ مز‎ (Y3) 
۱ ۰ ۱۵: 2٩:۷۲:۸۸ ۱۰:۱ تك ۳۷ : ۳۵؛ مز‎ (YV) 
۰ ۲۱ :۱۰ ايوب ۳ : ۵؛‎ )۲۸( 

(59) خر ۳۲ ۰ 

۰ ٤: ۲۳ من‎ )۲۰( 


¬ NAY ب‎ 
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خارج عن الوحي الدو"ن في أسفار موسى الخمسة ثم نشأت فكرة العقاب 
عند علماء اليهود في وقت لاحق » فقال بعضهم بوجود سبع دور متناوبه 
الدرجات » ورأى بعضهم أن للعقاب دارين Ue‏ وسفلى واحدة لعقاب الحسد 
في هذه الحياة وأخرى للنفس في الآخرة » ولهذه سبع دركات متفاوتة حسب 
تفاوت الذنوب » ومنهم من قال إن الناس يقسمون بعد الموت ثلاث فرق E‏ 
فرقة صالحة حسناتها تربو على سيئاتها تتمتع بالسعادة الأبدية حالا* وفرقة 
طالحة تزيد سيئاتها على WLS‏ تعذب blie‏ أبدياءوفرقة ثالثة بين بين GAS‏ 
جهنم مدة حتى تتطهر من ذنوبها ثم تصعد الى السماء 8 

وقد ظهرت قبيل عهد المسيح فرق من اليهود تؤمن بالقيامة وبالعقاب 
وبالملائكة فكان أقدمهم السامريون الذين اتخذوا لهم هيكلهم الخاص بهم في 
جبل جرزیم في شكيم ( نابلس الحالية ) » حيث مارسوا عبادتهم منعزلين عن 
اليهود الذين كانوا على خلاف ديني معهم وقد اشتدت العذاوة سنهما ٠‏ 
« وبلاحظ في سفر المكابيين تأكيدا LS‏ للمجازاة في الحياة الاخری ولقيامة 
الوتی وذلك دليل على فكرة متطورة Le‏ بعد الموت اعتنقها فيما بعد 
الفريسيون وعاتمها المسيح وتركها للكنيسة VC‏ ۰ والفريسيون فرقة من 
الفرق اليهودية المتأخرة من منتسبوها بالقيامة وبالروح وبالملائكة على 
تقيض الصدوقيين الذین لا بومنون بالقيامة ولا بالروح ولا بالملائكة » وكان 
بولص الرسول فريسيا من حيث ایمانه بالقيامة قاومه اليهود وناصبوه 
العداء هم والصدوقيون ٠‏ « ولا علسم ولص أن قسمماً متهم 


اختلاف بين الفر 
يقولون بعدم القيامة وعدم الملاك والروح والفريسيين يقرون بذلك كله »۰۳۳۳ 
ولابد من الاشارة في هذا الصدد الى أن قول بولص الرسول إنه فرسي إنما 
ذلك من حيث اتفاقه معهم في الایمان بالقيامه » ولكنه كان يختلف معهم في 
قبول الأحكام التوارثه على لسان الاسلاف وف جملتها التلمود » لذلك كان 


(۳۲) اعمال الرسل ۲۲ ۸-٦:‏ ** 


=- 1١95 - 
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ْ الفريسيون بزعامة بوحنا بن GSS‏ الذين يقبلون بغير التوراة المدو"نة ومعهم 
tidal 5‏ ۰ 


اما Oy pall‏ القدماء » فكانوا يعتقدون وجود دار للعقاب ودار 
للثواب » وأن النفس بعد الموت تحاكم في حضرة الاله « اوسيرس » واثنين 
وأربعين قاضیاً » وتوزن هي وأعمالها » فاذا وجدت ناقصة حكم عليها بالعقاب » 
اما أن تساق الى الارض لتحل في جسم حيوان من الحيوانات النجسة أو 
تلقى في دار العقاب حيث النار والابالسة » وقد تطهر من آثامها فيسمح لها 
Sach‏ 3,81 والقنور فى جسد )7 > Joy eal‏ وصوح على 
ان الاعتقاد بخلود الروح ds‏ الحياة بعد الموت كان مبدأ” Los‏ آساسیاً في 
حياة المصربين القدماء » بخلاف ما كان عليه السومريون في هذه الناحية »> 
وذلك على الرغم مرب العثور في مقبرة أور السومرية على مواد تركت للاموات 
عند حجر قبورهم والتي تعطي الانطباع علی آن السومریین کانوا ستقدون 
بالحياة الأخرى أيضا » إذ يؤكد المستر وولي الذي قام بالتنقيب في هذه المقبرة 
أنه لم يجد آي دليل على LL, ١‏ هذه المواد ob‏ صلة دينية تتعلق بالاعتقاد في 
الحياة بعد الوت(*۳) ٠‏ وقد ابتكر الصرون طريقة التحنيط للاجساد لحفظها 
من عوامل البلی وشیدوا إهراماتهم وجعلوها قورا تحفظ فيها الأجساد 
بعد اتفصالها عن الأرواح علذلك كان الأهل والاقر باء نترکون في الححرة التي 
يوضع فيها الدفين ما بحتاجه بعد عودة الحياة اليه من مفاخر الطعام ولذيذ 
| الشراب ٠‏ وكانوا يزينون حجرة الميت بزخارف ينقشونها على الجدران تشتمل 
٠‏ على مشاهد تمثل مختلف تحركات الميت في حياته اليومية اکثرها دينية ٠‏ 


7 لس قصة آدم وحواء فى تصوير السومريين 
9 ومما شير الدهشة والغرابة أن المكتشفات الأخيرة قد دلت على أن قصة 
آدم وحواء بما فيها قصة جنة عدن التي وردت في التوراة قصة قديمة ترجم 


Ce a n 
فما بعد‎ ١8 ؛ المقتطف م ۱۵ (۱۸۹۱) ص‎ ٩ ص‎ » )۱۹٤٩( ۲ شومر م‎ )۲۲( 
٠ وص ۷۱ فما بعد‎ 


“Excavations at Ur,” p. 55. (Y£) 


we NYO ب‎ 
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جذورها الى عهود ما قبل التوراة » فقصة آدم وحواء التي تشر الى إغراء 
الحية حواء وتناول حواء وآدم من ثمر شحرة معرفة الخير والشر بالرغم من 
منعهما من الاكل منه » ان هذه القصة ذاتهبا » نجدها مصورة على نقش 
سومری(*۳ يشاهد فيه رجل على رأسه قلنسوة ذات قرنين وامرآة حامسرة 
الرأس جالسين الواحد آمام الاخر وقد نبتت شجرة بينهما تشسبه شجرة 
النخل تدلى عذقان من التمر من طرفيها ؛ ويشاهد الرجل مادا بده اليمنى نحو 
العذق الذي أمامه ليقتطف من ثمره » كما تشاهد المرأة وهي مادة يدها 
اليسرى نحو العذق الذي أمامها لتقتطف من ثمره أيضا ؛ ثم تشاهد الحية 
وهی منتصبة واقفة خلف المرأة تغریها في الأكل من هذا الثمر الحرم Leke‏ 
أكله ٠‏ وهذا دليل على أن شحر النخل وجد على تربة جنوب العراق منذ أقدم 
الأزمنة وأن شحرة معرفة الخير والشر هي شحرة النخل بالنسبة للسومريين 
( انظر التصوير رقم ۵۲ ) + ومما Si‏ أن هذا ا 


التصویر رقم ٠۲‏ 
قصة pal‏ وحواء واغراء الحية بهما على نقش سومرى 


التوراة clay‏ آلفي عام ٠‏ مع العلم ان البعض يشك في کون هذه الصوره 
a es‏ ادم و سواه Nee leg‏ تفسیرا آخر ونحن نمیسل.الی 
ضم صوتنا الى أصوات القائلين بأنها تنثل القصة لان الصورة تت عن 
نفسها دون حاجة الى شرح ۰ 


ANT TE Td na eee 
W.H. Ward, “The Seal Cylinders of western Asia,” 1910 (Fo) 
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A‏ - فكرة الفردوس عند السومريين والساميين 

wh}‏ موضوع « جنة عدن » التي آوردتها التو راة فقد خلص الخبراء في 

ضوء الإكتشافات الاخيرةالى أن فكرة الفردوس ) الفردوس الالمي ) ترجع 
ان عمود ودی fof thin)‏ عا لوح تقدمت ار الوا مه 
تشابه :دين الدونات التوراتية والقصة السومرية + وکان موضع الفردوس 
بموجب القصة السومرية في أرض « دلون » التي رجح بعض الباحثين أنها 
كانت في الجهة الجنوبية الغربية من بلاد فارس » بينما .يرجح البعض الآخبر 
آنها كانت في الجهة الغربية من ساحل الخليج العربي وقد عين هؤلاء الباحثون 
المحققون مکانها في البحره بن » وتذهب القصة السومرية الى أن بلاد « دلمون » 
كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة وكانت فيها آلهة تعبّد لها آهل العراق » وقد 
وصفت کو نها .7 أرض الخلود التي لا بوجد led‏ مرض أو موت أو حزن » ولا 
ينعب فيها غراب » ولا ترفع الطيور أصواتها بعضها فوق بعض » ولا تفترس 
آسودها » ولا بأكل دلب فیها حملا الا آنه كان ينقصها الماء العذب اللازم 
لحباة الحبوان والنبات » فامر إله الماء السومري العظيم 2 انكي » « اوتو » 
all‏ الشمس أن يملأها بالمياو#ليذبة النابعة من الارض ٠‏ وهكذا تحولت 
> دلون » الى حديقة إلهيه غناء Slos‏ بالاثمار والمروج والریاض ٠‏ 


والارجح في راینا » أن فكرة الفردوس الالمي آول من انتدعها السامون 
السوریون الذين استقروا على ضفاف نهر الفرات في جوار عانة وهيت لان آکثر 
العلماء Ge UY!‏ متفقون على أن السامیین کانوا قد نزحوا من الحزيرة de pl‏ 
ا ماع عات ل i ig SUG AG es‏ 
سبقوا السومريين في الاستيطان بحوالي ألف عام ٠‏ وهكذا فقد حددوا موقع 
الجنة بالنسبة الى مستقرهم على نهر الفرات في رأس دلنا نهر الفرات حيث تبداً 
تفرعات النهر فوصفت كونها تقع على نهر الفرات في المكان الذي يتفرع النهر 
فيه الى أربعة فروع » هي فيشون وجيحون وحداقل والفرات »“فيمثل الأول i‏ 
منخفضي الحبانية وأبي دبس »والثاني : نهر الهندية الحالي والثالث مصرق 
الصقلاويةالقديم » اما الرابعفهو نهرالفرات أي المجرى القديم المعروف بنهر کوثا 
( انظر أنهر جنه عدن الي ترك ( رار ان مدوني التوراة 
اقتسوا هذه القصة من الساميين العسورین الاوائل عن طريق البابلیین فادخلوها 


-ب ۱۹۷ = 


http://kotob. has. its 


1 
/ 


فى التورا(۳۱) ۰ 
الغمر « أيسو » التي تمثل میاه الأهوار من غير أن و الی تفرعات نهر 
الفرات لبعدها عنهم ا ذلك كان فيما بخص قصة ۰ كدموحواءءإذ اتخذ 


« وكان نهر بخرج من عدن فيسقى الحلة . ٠‏ ومن 
ثم بشعب قصر أربعة رژوس ۰ اسم اجدها شون 
وهو dal!‏ بجميع ارض الحويلة . حيث الذهب ۰ وذهب 
تلك الارض جد ۰ هنال القل وححر الحزع ۰ واسم 
' 1 النهر الثانی حيحون وهو الحنط wow‏ ارض کوش ٠‏ 
۱ واسم النهر النالث حداقل . وهو الجارى شرقى آشور ٠‏ 


والنور الرابع هو الفرات » ۰ «التوراة ۰ التکوین ۱۸-۱۰) 


ركم تك ۲ : ۰۱-۸ 


=- ۱۹۸ — 
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الساميون شجرة التفاح لتمثل شحرة الحياة » بينما اتخذ السومريون النخلة 
لتمئل شجرة الحياة لوجودها في بيئنهم ٠‏ لذلك نرجح أن السومربين أخذوا 
فكرة القصتين من الساميين الذين سبقوهم في الاستيطان على نهر المرات 
فحو“روها لتتفق مع بیتتهم Vie‏ أن « كر سر» بخالفهذا الرأي اد ری اناليهود 
تاثروا بالکنعا نیین الذين اخذوا فكرة الفردوس الالهى عن السومربين ٠‏ وردنا 
على هذا ان الكنعانيين كانوا بعيدين كل البعد عن المنطقة السومريمةء 
فهو يقول في کتابه « من الواح سومر » : « ad‏ ترك الأدب الذي أوج ده 
السومريون آثره العميق في العبرانيين ( اليهود ) ومن أكثر الامور المثيرة هو 
تقصى آوجه الشبه والمطابقة بين الافكار والبواعث السومرية والتوراتية ٠‏ 
والشيء الموكد بهذا الصدد أن السومریین ما كان بامكانهم أن يؤثروا في 
العبرانيين رأسآ وبدون واسطة لأنهم ( أي السومربين ) كانوا قد زالوا مسن 
الوجود قبل أن يظهر العبرانيون ٠‏ ولكن لا بوجد أدنى ريب في أن السومریین 
قد أثروا Ll‏ عميقا في الكنعانيين الذين سبقوا العبرانيين في استيطان البلاد 
التي عرفت بعدئد باسم (فلسطين) Ce‏ ويعلاق الاستاذ كريمر على وجه الشبه بين 
أسفار التوراة والآداب السومرية a‏ : « فقد أصبح في .وسعنا الآن أن 
ندرك أن هذه المحموعة العظمى من آثر الأدبية » أي التوراة لم نظهر الى 
الوجود وهي كاملة ie‏ الاصطناعية النامية في الفراغ » وانما تمتد 
Ley gto‏ امتدادا عميقا في الماضي البعيد وتنتشر اتتشارا واسع aae‏ 
البلدان المجاورة ٠‏ فان أسفار التوراة في صيغتها ومضمونها كليهما ليست 
بالقليلة الشبه بالآداب التى خلقتها وأوجدتها الحضارات القديمة في الشرق 
الأدنى ۰ )۳۷ 


٩‏ - قصة قاببل وهابيل التوراتبة فى اللاحم السومرية 

وقد اتضح oy‏ اانا السومرية التي عثر علیها Spill‏ آن قصة Selb‏ 
وهابيل الواردة في التوراة والتي تمثل النزاع بين الفلاح و الراعي ترجع جذورها 
الى عهد موغل فى القدم أيضا » فمن الاساطیر السومرية قصة تدعی « ايميش 
وأنتين » وهي شبیهه بقصة « bb‏ وهایل » في التوراة وتتلخص الاسطورة 


۰ ۲۶۰. ۹ الترجمة اأعر بية ص‎ (wv) 


تس ۱۹۹ = 
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ا الجا د ا ee‏ ا ۳ 


ع وه از اس e‏ 


بما بأتي : آراد إله الهواء « انليل » أن تنمو الاشجار والحبوب وأن تحل 
في البلاد الوفرة والرخاء فخلق لهذه GLU‏ مخلوقين أخوين هما « امیش » 
و « أنيتين » ليعنيا شوّون الزراعة والفلاحة وتربية الحيوان » ويبدو من 
سياق القصة أن نزاعا شب بين الاثنين أفضى بهما الى التحكيم » ولكسن 
« انلبل » اختار « أنيتين » وجعله فلاح الالهة ٠‏ وتتألف هذه القصة من ۳۰۰ 
سطر pl!‏ منها slaj‏ النصف ٠‏ - 
وین LEN‏ السوبرة GAM‏ كر سن Li‏ من النزاع الستحکم 
بين البدو والحضر » بين الراعي والفلاح » آسطورة الاله « لهار 1 ¿sli‏ 
واخته الالهه « انشان » الهة الحبوب ٠‏ وهده القصه تدور مثل القصه الاولی 
حول أصل النزاع بين قابیل وهابيل » وخلاصتها أن « لهار » و « انشان » 
نزلا من السماء وخصص الالهان « انليل » إله الهواء و «انكي» اله المياه 
الماشية الى « لهار » وعينا له الخضار والعشب Los‏ لانشان بيتا وقدما له 
النير والمحراث » وهكذا يمدو الصفاء بين الأخ الزاعي والاخت” الفلااحة 
ويمضيان دون حدوث ما بكدر تعاونهما وعيشهما ٠‏ ولكن بعد حين تظهر 
فكرة ة الرواية » وهي العداء الستحکم بين الراعي والفلاح أو بين « آهل المدر 
والوبر » » أي بناة الطین وبناة الشعر أو الحضر والبدو » وذلك عندما شربا 
الخمرة وثملا » فيدأ الشخار والخصام بينهما في المزارع والحقول ٠‏ ودار 
النزاع.فيما بينهما Ob‏ آخذ كل منهما يمتدح ويعظم أعماله وتناجه ويزهد في 
أعمال SY!‏ » فاضطر الالهان » انلبل وأتكى » الى OF‏ يتدخلا بين الأخت 
والفلاح ٠‏ أما تشحة هذا القرار فمفقود e‏ 
وهناك أسطورة سومرية ثالثة شبيهة بقصة Job‏ وهابيل سميت « افانا 
' تفضل الفلاح » » وهي تمثل فكرة النزاع بين الفلاح والراعي Lat‏ » وأبطال 
القصة أربعة هم « انانا » وأخوها « اتو » إله الشمس و «دموزي » ( تموز ) 
الاله الراعي » و «انکیمدو» الاله الفلاح » وخلاصتها ان «انانا» عزمت على 
اختیار زوج لها وکان آخوها « اتو » بحثها على التزوج من « دموزي © 
ی و مک و تیم 
لیعرف السیب الذي يجعلها تفضل الفلاح عليه ۰ OTA‏ « انانا » لم تشد 
جوابا » ويظهر أن « اتكيمدو 6 وا من guia S‏ الراعي » بيد ان 


= Yoo = 
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الراعي يأبى الانثناء عن عزمه الى أن يعده الفلاح بتقديم أنواع من الهدايا 
« دموزي » الاله الراعي قد تغلب على « انکیمدو » الاله الفلاح۳۸) 5 


٠‏ قصة طوفان نوح في التوراة وفي الدونات السومرية البابلية 

اما قصة طوفان نوچ الواردة في التوراة فقد Sele‏ مشابهة لدونات 
السومریین والبابليين » حيث تتفق الروایتان على أن طوفانا هاثلا وقع في وادي 
الرافدین في آحد مواسم الفيضان الخارقة العادة » وکان هذا الطوفان مسن 
الاتساع وشده الا ندفاع بحيث غمر منطقه دلتا الرافدین كلها وقضی على 
جمیع معالم المدنية والعمران في هذه النطقة الواسعة » ولم ينج من السکان الا" 
زعيم ديني وأفراد أسرته والحيوانات التي حملها معه في الفلك التي أوحي اليه 
من قبل ٠ leks‏ 

ومما لا يقبل الجدال والشك هو أن قصص الطوفان الواردة في الروايات 
السومرية والبابلية تنفق تماما وما ورد في التوراة فيما يتعلق باسباب الطوفان 
وهو فساد البشر وعدم اطاعته لارادة الخالق وآثام الانسان وخطایاه » مع 
الفارق بين الشرك السومري والبابلی من جهة وبين الوحدانية اليهودية ممن 
جهة آخری» وبذلك تكون قصة الطوفان حادئة واقعية حدثت في الأزمنةالقديمة 
في أحد مواسم الفيضانات الخارقة العادة » بدلالة اشارة المدونات السومرية الى 
وقائع وأحداث يرجع بعضها الى ما سبق الطوفان وأحداث أخرى جاءت في 
اعقابه ¢ الاء أن ذلك لا ساعد على تعيين تاريخ هذا الحد الفاصل بالضبط ٠‏ 
و بلاحظ أن علماء الآثار حددوا الألف الثالثة قبل الیلاد تحدیدا عرفیا كحد ۱ 
فاصل بين أحداث ما قبل الطوفان ( طوفان نوح ) وبين أحداث ما بعده ۰ i‏ 
وللالف WU‏ هذه التى تتفق وعهد آول فرعون من السلالة الصرية الاولى ٠ ٠‏ 
دلالة اتتقالية مهمة في تطور تاريخ العراق القديم » حيث أصبح هذا التاريخ في 
عرف علماء الآثار حدا فاصلا يرمز الى الاتتقال من حضارة العصور الحجرية 


9 ۲۰۵۲۰۲ ص ۱۷۹ ۱۸۲۰ و‎ ‘ Yz )۱۹۹( سومر : م إن‎ (YA) 
S.N. Kramer; “Sumerian Mythology”, pp. 49 ff, 53 ff. and 101 ff. 
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الى مدنية العصور التاریخیه التي تبدأ بفحر السلالات السومریة۳۹) ۰ 


آما موقع الطوفان فلا یسکن أن يكون قد حدث في غير المنطقة الممتدة بين . 


« سييار BYP]‏ الشمال وبين « أور EMC‏ في الحنوب حيث مواطن الأكدين 
الساميين والسومريين على السواء وهي المنطقة المنبسطة التي تتأثر بمیاه 
الفيضان » والراجح ان فلك نوح صنعت من : نفس المواد ا نصنم 
منها العسبية الحالية في هيت وطلي كلا وجهيها الداخلي والخارجي ا 
النحو الذي تطلى به )ا وقول اولبرات في كتاب 
« الشعب اليهودي قديما وحديثا ( ج ۱ ۲۹۰ ) : « فقد أصبح الان على وجه 
التاكيد ان القصص العبرية المتعلقة بالخليقة والطوفان والجنة الخ اما ان تكون 
مأخوذة من السنومريين مباشرة أو مأخوذة عن طريق الاكديين والعموربين ٠‏ » 
١‏ قصة يوسف مع امرأة سيدة ومثيلتها في النصوص المصرية القديمة 

وقد عثر في مصر على نصوص لأسطورة فرعونية قديمة تسمى قصة 


« \ d انظر :م فيضانات بغداد فى التاريخ » للد كتور أحمد سوسة‎ (v4) 
۰ ۰ 501١-١595 ص‎ 

(۰ع) « سییار » احدى المدن الاكدية السامية تقع بقایاها اليوم في التت(ز 
المسمى « تل أبو حبة » الواقع جنوب غربي بلدة المحمودية الحالية على نحو 
عشرين ميلا من بغداد ٠‏ وقد أظهرت التنقيبات فيها old Wi‏ تاريخ قديم 
جدا وقد ورد ذكرها بين المدن التي وجدت قبل الطوفان ٠‏ كانت تقع على 
الضفة الشرقية من مجرى الفرات القدمم قبل أن يبدل مجراه ٠‏ وقد کشف 
فيها عن عدد كبير من الالواح بين سنة ۱۸۷۸ وسنة ۱۸۹۱ فقدر عدد 
الالواح التي استخرجت منها د ۰۰۰ر۱۳۰ لوح كان بعضها داخل حباب 
من الفخار کالحیاب المستعملة للماء ۰ l‏ 

» أور : المدينة السومرية الشهيرة وتعرف اطلالها اليوم باسم « تل المقير‎ )5١( 
٠ كيلو مترا من جنوب غربي مدينة الناصرية الحالية‎ ١7 تقع على مسافة‎ 
ثمينة وكنوز أثرية عظيمة عن حياة سكان واديالرافدين‎ UT اكتشفت فيها‎ 


فى فجر التاريخ منها المقبرة الملكية المشبهورة والجدار المقدس الذي انشأه و 


نبوخذ نصر والهيكل المسمى « أي - جيش ‏ سركال » أي دار النور وزقورنه 
وموقع الاله القمر ه ننار » والجدار الذي شيده « أورنمواء ( ۲۰۲۳۰۲۲۰۵۱ 
"(tes‏ 

(؟5) انظر البحث حول العسبية والقفة في كتاب Last‏ 0 الري والحضارة في 
وادي الراقددن » . ص ۱۱۸-7 ۰ 


YoY w‏ م 
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A E e KE I ne 


الأخوين تشبه من أوجه عديدة قصة يوسف مع امرأة سيده فوطیفار المصري » 
وهد هذه مكتوبة على ورقة من البردي نشرتها مجلة كل شيء والدنيا المصرية 
بعددها ogy‏ الصادر بتاريخ ۲۳ ابريل ۱۳۰ » وخلاصتها أنه كان لا نوبيس 
afl‏ حسنا راودت آخاه » اتا « ولكن GL‏ هذا ابى أن ce‏ لا ر ادتها حنی 
ذا ما رج ای زوحها من حقله قالت له : « ان JET‏ الأصغر دعاني لضاجعته 
وتمنعت عليه فلم آعد اطق رژت اد sam‏ ی ea sea‏ 
وبعد روايات كثيرة لا تنصل بالموضوع خلف eee GL D‏ | 
العظیم ودخل 3 مصاف الا لهة(۳) ۰ 


۲ قصة ولادة موسى ومئيسها فى النصوص aL USI‏ 

وهناك اسطورة بابلية مكتوبة بالخط السماري عثر عليها في النطقه 
الأكدية في جنوب العراق وهي تشبه قصة ولادة موسى ونشولثه » والاسطورة 
منقوله عما رواه سرجون الاول ملك الأكديين ( ۲۳۱۰-۲۳۸۱ ق۰۰) عن 
نفسه من أن آمه كانت وضيعة ولا يعرف اباه فحملت به ووضعتسه سرا e‏ 
فخبأته في صندوق من البردي وآحكمت WL ob‏ وألقته في نهر الفرات ٠‏ 
فشر عليه « اک » الفلاح فرباه لیکون ابنه » ثم صار سرجون اللقيط بساني 
ثم ساقيا لحاكم كيش فعشقته الالهة عشتار ثم صار ملك سومر ٠ OSS‏ 


١٠٠١‏ شريعة حمورابي وشريعة التوراة(*؛) 
تستقي الشرائع أحكامها عادة من البيئة الجغرافية ومن ظروف 5 


G.A. Barton, “Archaeology and the Bible”, p- 326-328;; also; (2%)‏ ۱ 
f: Petrie’s Egyptian Tales, 2nd series, London, 1895, pp. 36 ff.‏ 
)££( هذا ما ole‏ فى کتاب ستون لويد 0 الرافدان « ) الترجمة العربية ‘ 
ص ١ه‏ ۵۲ ) , غير أن الاستاذ طه باقر قد أفاد فى تعليقه على ذلك ان 
النص الوارد فى كتانف سيتون لويد « يمثل LT;‏ قدبما وان البحث‌الحدبت 
يرى ان آم سرجون كانت كاهنة عليا من صنف الكاهنات المحرم عليهن 
الزواج أو على الاقل انجاب الاطفال » ٠‏ 
)£0( لقد تعمدنا هنا اتخاذ مصطلح شريعة التوراة بدلا من شريعة موسی لان 
عزو كل ما جاء فى شريعة التوراة الى موسی آمر مشكوك فيه للاسباب التي 
سبق أن أوضحناها فى شرح كيفية تدوين التوراة i ٠‏ 
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» السکان ومشاكلهم‎ ska تنسجم مع نمط‎ xy والدينية والمعاشية » بحيث‎ 4 LJ! 
ولابد من أن تتأثر هذه الشرائع بعض الشيء بالشرائع التى سيقتها في‎ 
مختلف المجتمعات وفي التقاليد المرعية وفي الغرف الحلي في مجرى تطورها‎ 
oe Se eee ee 
ومواد آغری موجودة في الواحدة‎ cect مواد آخری تختلف في آحکامها ون‎ 
دون الاخری ۰ وهذا الاختلاف ناجم كما ذکرنا عن اختلاف البيئة واختلاف‎ 
الظروف السياسية والاجتماعية والدينية والمعاشية في كل من البلدین اللذین‎ 
وضعت فيهما الشربعتان » غير أنه لا بد من الاعتراف بان المتشابه بين الشرعتين‎ 
لا بد ان يكون معظمه مقتبسا من أقدمهما » أي أن المتشابه الوارد ف التوراة‎ 
يكون مقتبسا من شريعة حمورابي التي سبقت شريعة التوراة بأكثر من‎ 
خمسمائة عام“ » هذا اذا آخذنا بالتاريخ الذي ظهر فيه موسى في زمن‎ 
٠ الخروج بغض النظر عن التاريخ الذي دونت فيه التوراة في وقت لاحق‎ 
ان شريعة حبورابي ترجع الى عهد صاحبها حمورابي سادس ملوك سلالة‎ (EY) 
بابل الاولى الذي حكم فى بابل فى الحقبة المتدة من سنة ۱۷۹۲ الى سنة‎ 
ق۰م۰ وهو القائل : « ان الآلهة قد نادتني لامنع الاقوياه من أن‎ ۰ 
وقد‎ ٠ » بظلموا الضعفاء و انشر النور فى الارض وأرعى مصالح الخلق‎ 
) دونت شریعته الکونة من ثلاثة آلاف سطر باللغة البابلیة ( السامية‎ 
۰ وبالخط :المسماري الاكدي على مسلة كبيرة من حجر الد بوار بث الاسود‎ 
مردوج‎ ea ae gh ee وق نت وراي هد‎ 
رای ا السلة وت و‎ ae سييار ‘ الاله الر ئيس اللمذينة ۰ ما‎ 
يتسلم بخشوع عصا الراعي ليكون راعي انبشر وشريط القياس للبناء من‎ 
الاله شماش وهو جالس على عر شه ۰ وار تدی حمورابي رداء الكهنة‎ 
de وقد صنفت الشر‎ ٠ ne والعمامة وهو لباس الرأس عند الساسين الغر‎ 
مادة بوضوح » ومن المرجح أنها‎ VAY قسما يظهر فيها‎ pte الى اثني‎ 
وقد عثر على المسلة فى السوس من‎ ٠ بقليل‎ sole ۲۰۰ كانت تزيد على‎ 
السو‎ dis وکان قد نقلها 3 مد‎ es oe ae أي‎ ۲ end 
الاثار يون رن سنة ۲. ۱۹۰ الى دار التحف الاش 4 فى‎ Ua وقد‎ 
ترجمة‎ «a اللوفر ) انظر « قوانين حمورابي والقوانين البابلية الاخيرة‎ 
e مجلة كلية الاداب » العدد ۴ ( کانوّن الثاني‎ Gul وتعليق الدكتور محمود‎ 
۱ ۰ ) ۲۹۰-۱۷۰ ص‎ ) ۱ 


= Yk m= 


http://kotob. has. it 


http://kotob.has. it. 


a 


۱ سي‎ SPAS. 


بط القيا 
على عرشه ٠‏ 


التصوير رقم ۰۳ 
حمورابى يتسلم عصا الراعى لیکون راعى البشسی 
یاس للبناء من الاله شها 
- ۲۰ - 


a 


س 


وهو جالس 


aî 


BN 


= TERIN. 


N AGT AS 
+ N ا‎ | IK ا ا سل‎ 
اقم‎ UN NIE 2 = $ وب دي لخم ج‎ ER = 


Ag gp YY يي‎ 


ان تأثير الاختلاف بين بيئة كل من البلدين اللذين وضعت فيهما الشريعتان 
ظاهر في موادهما ا 
الاسرائيلي بوجه عام في آحکامها وأنها خاصة ببني E ١‏ ون 
العبيد في حكم التوراة من غير بني اسرائيل ( لاويين ‏ ۲۵ : ۲ ) » هذا في 
حين أن الأحكام البابلية تفر ”ق بين طبقات الشعب في فرض عقوباتها » فالعقوية 
على الشريف تختلف عن العقوبة التي تفرض على غيره من طبقات السكان ٠‏ 
ee‏ ومنهم الارقاء ٠‏ ففي الشريعة ea‏ هت Ce‏ وی سيو Hae‏ 


من الاشراف woi g=‏ » اما ادا شخص اعتيادي صفع آخر اعتماد ی با على 
جده alas‏ ان يدفع عشر شاقلات من all‏ 4۷(۵) ) الادتان 6 9 ۲۰۵ ( ٠‏ 


كذلك اذا فقأ شخص عين ابن أحد الاشراف فعليهم أن يفقأوا عينه » آما اذا 
فقاً ye‏ سيد اعتيادي فعليه أن يدقع منا من الفضة”*؟؟ oboli)‏ ۱۹ و ۱۹۸ )۰ 
هذا وقد تناولت شريعة حمورابي بشيء من التفصيل القضايا التعلقة بشؤون 
الري وزراعة الحقول وبساتين اانخيل » وفرضت عقوبات لتنظيم العلاقات 
بين المزارعين » كما أنها قد تناولت ف كثير من موادها القضايا الناجمة عن 
TT‏ ا ا ل م 
مزارع من مزارعي بني اسرائیل كان بفلح أرضه » والزراعة في فلسطين تعتمد 
على الأمطار واكثر بساتينها الكروم والزيتون ٠‏ وهناك مواد تتعلق بالاسعار 
ژتعیین اجور الاعمال ومواد GAT‏ تتعلق بالسفن وبخزن الحبوب وبالشؤون 
التجارية وردت في الشربعة SLL‏ وهي غير موجودة في شريعة التوراة » ذلك 
ما يدل على أن مستوى حياة الجتمع البابلي ونظمه الحضا ربة كانت أرقى من 
مستوى المجتمع اليهودي بالرغع من ان اليهود ظهروا بعد زمن حمورابي باكثر 
من خمسمائة عام ٠‏ وبلاحظ أن التلمود الذي وضع في بابل تناول الكثير من 
القضايا المتعلقة بالاراضى وانشاء الحداول وصيانة السداد ومعالحة القضايا 
التعلقة بشؤون الزراعة المرتكزة على الري اكثرها مقتبس من انظمة الحياة 
البابلية بعد ان اخذ الیهود يمارسون الزراعة على الري في بابل بعد السبي ۰ 
ولدينا من الدلائل على أن مدوني التوراة كانوا مطلعین على الشرائع 


۷ الشاقل نوع من الوزن البابلي ويزن ۸ غرامات أو ۱۸۰ حبة ٠‏ 
۸ النا نوع من الوزن البابلي ويزن ۵۰۰ غرام ويعادل ستين شاقلا ٠‏ 


ye =‏ ت 
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المختلفة التي وضعها Oy pall‏ في مصر والسومريون والبابليون والاشوريون 
في العراق والحيثيون في فلسطين وخاصة شريعة حمورابي التي اقتبسوا منها 
الواد المتشابهة بين الشربعتين » الشريعة البابلية والشريعة التوراتية ٠‏ وفيما 
يلى مقارنات في وجه التشابه بينهما + 


١‏ حكم العين بالعين والسن بالسن 


ere en eo -yY‏ ا 


Soc E 
4 ) ۲۰-۱6 هاربة ( الواد‎ UF احتفظ برقيق في سته أو ساعد رقيقا ها ربا أو‎ 
ومثل ذلك في حكم التوراة ؛ فمن سرق انسانا وباعه آو وجد في يده يقتل قتلا‎ 
وقد عالحت شريعة حمورابي بشيء من التفصيل في المواد‎ ۰ ) ٠١ : ۲۱ خر‎ ( 
من دور‎ GSN من ۲۷۸ الى ۲۸۲ تعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم لما‎ 
٠ مهم في حياة المجتمع البابلي‎ 

(59) » اذا سيد فقا عين ابن أحد الاشراف فعليهم أن يفقأوا عینه » ( المادة 
۰ ) » « اذا كسر عظم سيد ST‏ فعليهم أن يكسروا عظمه » ( المادة 
۷ , ؛ اذا سيد قلع سن سيد من طبقته فعليهم أن يقلعوا سنه » ( المادة 
۰ ) ؛ « اذا بناء بنى لسيد بيتا ولم يكن شغله قويا يحيث انهار ذلك 
البيت الذي بناه وقتل صاحب البيت فيجب أن يقتل ذلك البناء » ( الادة 
٩‏ ) ؛ « فان قتل ابن صاحب البيت فعليهم أن يقتلوا ابن هذا البناء » 
ر الادة ۲۳۰) ۰ ۱ 

(۵۰) « وان حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ویدا بيد 
ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض » (خروج۲۱ : ۲۵-۲۲)؛ 
« واذا أمات أحد انسانا فانه يقتل » ومن oll‏ بهيمة بعوض عنها نفسا 
بنفس ۰ واذا أحدث انسان فى قريبه عيبا فکما فعل WIT‏ يفعل به » 
كسر بكسر وعين بعين وسن بسن , كما أحدث عيبا فى الانسان كذلك 
يحدث فيه » من قتل بهيمة بعوض عنها ومن قتل انسانا يقتل » ( لاويين 
5١ ١١:15‏ ) ؛ لا تشفق عينك ,2 نفس بنفس , عين بعين » سن 

بسن » بد بيد » رجل برجل » ( تثنية ١5‏ : ۲۱) ۰ 


— ۲۰۷ هه 
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۳ - عقوبة انتهاك حرمة الابوين 

إن لكل (mee Aen eer ere eae‏ 
اليد اذا ضرب أحد والده ( المادة ٠١١‏ ) » في حين أن شريعة التو راة تحكم عليه 
بالقتل(۱*) ۰ 
£ - عقوبات الزنی والاغتصاب 

ان وجه التشابه بين آحکام الشریمتین في ذلك ظاهر » فحکم الوت على 
الزاني والمغتصب يفرض في كلتا الشزيعتين تين » وقد تناولت ذلك الواد ۱۲٩‏ و 
۰ و ۱۳۲ و ۱۳۳ب و ۱:۳ من شريمة ة OP gl) gam‏ » وف شريعة التوراة 
اذا وجد رجل مضطحما مع امرأة زوجة نعل يقتل الائنان الرجل الضطجم مم 
المرآة ( تث ۲۲ : ۲۲) ۰ وتفرض الشريعة التوراتية حکم الوت آیضا في 
الاحوال التالية : اذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فیتتلان كلاهما » واذا 
pal‏ رجل مم کت اا کون لام » واذا اضطجع رجل مع > 
اضطجاع امرأة فانهما يقتلان ٠‏ الخ ٠٠‏ (لاو ۱۸ : سب ۱۸ ۰-۲۰-۱۹ ۲۲ 
۰ ۲۱ ۰ قث ۲۲ : ۳۰-۲۸ خر ۲۲ (AV ANE‏ » ومثل ذلك 
فرضت شريعة حمورايي حکم الوت في حالة اضطجاع رجل مع کنته » أما 
في حالة اضطجاع رجل مع امهفيحرقان كلاهما ) المادتان ۱۵۵ و ۱۵۷ ( ۰ 
والملاحظ أن قوانين حمورابي خالية من مواد تتعلق باللواطة ٠‏ 


0 . عقوبة السرقات والنهب 

وهنا تختلف الاحكام بين الشريعتين فشريعة حمورابي آشد في عقوباتها 
اذ تفرض عقو به 4 الاعدام J‏ في جميع قضايا السرقات والنهب بوجه عام + فاذا 
سيد قام بالسرقة وقبض عليه في آثنائها ails‏ يعدم ( الادة ۲ ) c‏ واذا سرق 


المسروقات من يده ( المادة ‏ ) » وهناك مواد أخرى تحكم بالموت على السارق» 


(۵۱) ومن ضرب آباه أو أمه يقتل قتلا ۰ ومن شتم آباه أو آمه بقتل قتلا ( خروج 
(۱ ۳: ۱۵ ۱۷) ۰ 

(OK)‏ ان الواد من ۱۲۷ الى ۱۹۵ من شريعة حمورابي تبحث فى شوون العائلة 
وحقوقها وعلاقات آفرادها فیما بينهم ٠‏ 


أي الواد ۸ و ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۵ و ۲۱ و ۲۵ ۰ آما الشريعة التوراتية cs‏ 
بمبدأ التعویض بضعف السروق ان وجد السارق وان لم بوجد السارق 
تقدم الدعوی الى الله فالذي يحكم الله بذنبه بعوض صاحبه بائنین ( خر ۲۲ : 
۱۱-۷ ) ۰ « واذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو GLA‏ 
أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على 
شيء من كل ما يفعله الانسان مخطتا به » فاذا اخطاً وأذنب يرد المسلوب الذي 
سلبه آو المعتصب الذي اغتصبه أو الودبعة التي آودعت عنده آو اللقط4 
التي وجدها أو كل ما حلف عليه کاذبا بموتضه براسه ويزيد عليه خمسة 
الى الذي هوله يدفعه يوم ذبيحة إثمه فيكفر عنه الكاهن آمام الرب فیصفح 
عنه في الشيء من كل ما فعله Gi‏ به » ( لاو + : ۲ ۷ ) + ومن اللاحظ 
أن التوراة تأخذ في مثل هذه القضايا بالحكم gd‏ حيث یمکن التكفير 
عن الذنوب بتقديم القرابين OH‏ عن طريق الكهنة (عد ه : ۲۸-۱۱ ) + 
وعلى الرغم مما تقدم فهناك تشابه فيالشريعتين البابلية والتوراتية في فرض 
عقوبة التعويض باضعاف المسروق فالادة الثانية من الشريعة البابلية تنص على 
التعويض WS‏ مثلا" اذا سرق شخص ثورا أو شاة أو حماراً او خنزيرا 
أو قارب یمود للاله أو للقصر 6 أما ان كان بعود الى مسكين فعليه أن يدفع 
عشرة آمثال كاملة o‏ وشبیه بذلك ورد في الشريعة التوراتية حيث ينص ۱ 
الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج ( الفقرة ۱ ) على التعويض بخمسة ثيران i‏ 
اذا كان المسروق ثور؟ » وأربع من الغنم اذا كان السروق شاة ٠‏ ۱ 
5 عقوبة اتهام ai at‏ أو فتاة بالفحشاء دون اثبات 
ان التشابه في العقوبة التى تفرضها كل من الشريعتين في هذا الباب 
واضح : ففي شريعة حمورابي ( المادة ۱۲۷ ) اذا نسب شخص الى امرأة 
الفحشاء ولكن لا شت عليها ذلك فيجب جلب ذلك الرجل آمام القضاة 
وملّموا جبينه Led‏ » ونحد مثل ذلك في شسريعة التوراة التی تنرك الى 
شیوخ المدينة تأديب الرجل وتفریمه بمقدار من الفضة (نث ۲۲ : ۱۳ - ۰)۲۲ 


-V‏ عقوبة الاتهام الكاذب والشهادة الكاذية 
ان الحكم في هذا اباب أشد صرامة في الشريعة البايية منه في الشريمة 


ath = Veq — 
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التوراتية : ففي المادة الأولى من شريعة حمورابي اذا ie ae‏ 
عليه دعوى بالقتل ولكنه لم بستطع اثياتها فان التهم يعدم » ومثل ذلك في 
المادة الثالثة اذا أدلى سيد شهادة كاذبة في دعوى ما ولم شت صحتها فان 
كانت تلك الدعوى تتعلق بدعوى dle‏ فان ذلك السید يعدم ( انظر Lat‏ 
المادة ۱۱ ) ٠‏ اما في شريعة التوراة « اذا قام شاهد زور على انسان ليشهد 
عليه بزیغ يقف الرجلان اللذان بینهما الخصومة أمام الرب آمام الكهنة 
والقضاة الذين يكونون في تلك الايام ٠‏ فان فحص القضاة جيدا واذا الشاهد 
شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه فافعلوا به كما نوی أن jab‏ بأخيه 
۰ لا تشفق عینك » تفس پنفس » عين معان » سن بسن 4 ید پید ؛ ر جل 
برجل » ( تث ۱٩‏ :۲۱-۱۱ ) ۰ 


۸ - عقوبة السحر 

ان السحر محر"م في الشریعتین : فحکم الشريعة التوراتية على الساحر 
والساحرة القتل ( خر ۲۲ : ۱۸ وتث ۱۸ ١١:‏ انا ( ٠‏ اما الشس de‏ 
البابلية فحكمها على التهم بالسحر أن پرمي نفسه في النهر فاذا آثبت النهسر 
آنه بريء من التهمة وخرج منه سالا فان الذي اشتکی علیه بتهمه الس‌حر 
يعدم ( المادة ؟). 


٩‏ - الدیون وكيفية استيفائها 

ان الشریعتین البابلية والتورانية تجوز بیع خدمة آحد آفراد العائلة 
في حالة تخلف all‏ عن دفع الدیون المستحقة عليه » ففي الشريعة البابلية 
نصوص تنطوي على بيع خدمة الزوجة أو الابنة أو الابن وعليهم أن يعملوا 
في نيت الدائن ثلاث سنوات وتعاد لهم حریتهم في السنة الرابعة ( السواد 
VV‏ — ۱۱ ) ۰ اما شريعة التوراة فقد جعلت مدة الخدمة ست سنوات 
وفي السابعة بخرجون أحرارا Ble‏ ( خر ۲۱ : ۲ - ۱۱) ۰ 


۰ - التعوبض عن الاضرار 
ان هذا البدا » أي مبدأ التعويض » سارت عليه الشريعتان في الاحوال 
المتشابهة » ففى الشريعة النوراتية مثلا” » اذا رعى انسان حقلا" أو كرما 


= ۳۰ = 
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وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن أجود حقله وأجود uS‏ بموض 

( خر ۲۲ : ه ) » اما الشريمة البابلية فقد جملت التعويض في حالة الرعي في 
حقل ما أن يعطي الراعي لصاحب الحقل عشرین COS‏ من الحبوب لكل 
ثمانية عشر ایکو من الاراضي التي رعی فیها غنمه ( المادة ۷ه ) ٠‏ 


١‏ - الاضرار الناجمة عن الغرق في بابل وعن الحریق فى کنعان 

الأضرار التي تحدت الزروع ae‏ العرق والتي سىسها استاس تتبحة 

إهمالهم تقو ده > السدود ومراقه جداوهم ۰ ولعدم وجود أعمال ري“ في 

OLS‏ ولكون زروعها مهددة بخطر الحريق بالدرجة الأولى فقد تضمنت 
شريعة التوراة مادة تقضى بالتعويض عن الأضرار التى يحدثها أشخاص 
تنيجة حرقهم لأكداس الغلة بسبب إهمالهم أو تعمدهم ايقاد النار فیما 

(خر ۲۲ :۱) ۰ 

۲۳ - النزوج باکثر من امراة واحدة 

ولم تنجب YET‏ فلهذا الرجل أن أخذ جاربة كامرأة ثانية » ولا يجوز أن 

تنساوى مع الزوجة الا" اذا ولدت أولاد؟ ( المواد ۱۳۷ 6 ٠٤١ — ١144‏ ) 2 وفي 

مدونات التوراة ما يشير الى جواز ذلك أيضا ( تك ١١‏ و ۰۲-۱۰۳۰ ۱۳) ۰۲۴ 

pora ع سب سه شح و ی و سا‎ PS 

(or)‏ الگور نوع من الکاییل السومرية ويقابل عندنا الغرفة ويعادل حوالي 
۰ حقة ( إ۸ بوشل ) والايكو من مقاييس المساحات البابلية ويعادل 

لا من الفدان ( الايكر ) ٠‏ 

)08( لقد كانت هناك شرائع أخرى عدا شريعة حمورابي : فقد عثر على شر يعتين 
سومريتين أقدم من شريعة حمورابي احداها تر جم الى عهد اللك أورنمو 
مؤسس سلالة آور الثالثة ( ۲۱۱۳ 5١932‏ ق۰م ) والثانية ترجم الى عهد 
لیبت عشتار ملك ايسن ) ۱۹۳۶ - ۱۹۲6 teed‏ کا عر درس 
ساميتين احداهما اقدم من شريعة حمورابي وهي الشريعة الکتشفة فى تل ` 
حرمل والعروفة بشريعة مملكة اشنونا ( نحو ۱۹۰۰ ق۰م۰ ) والثانية 
دونت فى القرن التاسع قبل الیلاد من العهد الآشوري ٠‏ وقد عثر ایضا على 
شريعة للحيثيين ترجم الى سنة ۱۳۵۰ ق۰م۰ والهم فى هذه الشرائم أن 
بعض موادها تقابله مواد مشابهة له فى شريعة حمورابي وشريمة التوراة ٠‏ ۱ 
انظر : .1927 G.A. Barton, “Archaeology and the Bible”,‏ ۱ 
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وفيما بلي المواد الواردة في الشريعة البابلية وما يقابلما من أحكام 
توراتية مشابهة بشكل محسوس يحمل الرء على أن ينظر الى هذه المواد 
والأحكام il,‏ تعود الى مصدر واحد : 


مواد الشريعة البابلية أحكام الشريعة التوراتية 
رقم ۷ لاو .ه : اس۷ 
رقم م خر ۲۲ ١١‏ 
رقم ١4‏ خر ۲۱ :۱۹ 
رګم ۲۱ خر ۲۳ : 4٣‏ 
رقم ۵۳ — ٥٩‏ خر ۲۲ : ٩‏ 
رقم لاه خر ۲۲ : ه 
رقم ۱۱۷ س ۱۱۹ خر 5١‏ : ۲اا 
رقم ۱۳۵ خر ۲۲ : ٩-۷‏ ۸ ۱۳ 
رقم ۱۳۹ لاو ye‏ : ۱۰ 
رقم ۱۵۵ لاو ۲۰ : ۱۲ 
رقم \ov‏ لاو ۲۰ : ۱۱ 
رقم هوا خر ۲۱ : ۱۵ 
رقم VAN‏ — ۱۹۷ خر ۲۱ : ۲۵۰۲ 
رقم Yeo‏ لاو ۲ : ۲۰ 

۲۱ : ١9 os 

رقم ۱۹۹ خر ۲۱ : ۲۷-۲۲ 
رقم ۳۰۹ خر ۲۱ : ۱۳-۱۳۲۸۱۹-۱۸ 
رقم ۲۰۹ — ۲۱۰ خر ۲۱ : ۲۵-۲۲ 
رقم YEO‏ خر ۲۳ : ۱۵-۱6 
رقم ۲۵۰ خر ۲۱ : ۲۸ 
رقم 2561 ۲۵۲ خر ۲۱ : بوب م س( 


: الراجم التالية التي تبحث فى هذا الوضوع‎ 1 (90) 
G.A. Barton, “Archaeology and the Bible”, 5th ed- 1927, pp. 340- 
368; A-T. Clay, “Light on the Old Testament From Babel, 1907, 
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ويقول الدكتور شلبي نقلا" عن ویلز (Wells)‏ ان ثمة نصوصاً من 
المصادر البابلية التي عثر عليها شعده مرجعآ هاما لقصة شمشون ودليلة وسواها 
من ”٠ں‏ العهد ٠ CV all‏ كما أن ترانیم التو 4 البابلية قد اقتسست 3 
بعض أسفار OM gS‏ ۰ 


۶ - التلمود فى ضوء المدونات الآثارية 

وكما أن معظم مدونات التوراة مستقاة من كتابات قديمة سيقتها » 
كذلك نجد تشابها بين مدونات التلمود البابلي وبين كتابات السومريين 
والبابلین » وخاصة ما Gls‏ بشؤون الري والزراعة ٠‏ قفي التلمود شسروح 
وتعاليم وإرشادات تتعلق بالزراعة المرتكزة على الإرواء وعلاقة المزارعين 
بعضهم مع بعض من حيث الواجبات والحقوق » وهذه موجهة بالدرجة الأولى 
الى اليهود الذين كانوا يمارسون مهنة الزراعة في بلاد بابل ۰ فقد تناول 
التلمود شرح طرق الإرواء والزراعة ومن ضمن ذلك الحراثة والاسقاء 
والحصاد ومواسم الزراعة مع ذكر آنواع المحاصيل الزراعية الشتويةوالصيفية 
كما تناول بالشر حكيقية زراعة النخيل وتربية المواشي وانشاء الراعي ونظام 
الاراضي وضرائب الأرض والماء » ولا كانت الحياة الزراعية والعلاقفات 


pp. 223-234; F. Kenyon, “The Bible and Archaeology”, pp, 118- = 
125; D.D. Luckenbill and Ed. Chiera, “The Origin and History 
of Hebrew Law”, 1931; L-W. Waterman, “Pre-Israelite Laws 
in the book of the Covenant” AJSLL, Vol. 38, 1921-22 pp. 36- 
62; S.A. Cook, “The Laws of Moses and the Code of 
Hammurabi”, London 1903; W.W. Davies, “The Codes of 
Hammurabi: and Moses”, Cincinnati, 1905; C-H.W. Johns, “The 
Relations between the laws of Babylonia and the Law of the 
Hebrew Peoples”, 1914. 


)01( دکتور احمد د شلبي e‏ « مقارنة الادیان » ص ۲۳۱ ۰ 
)0۷( عصام الدین حفني » « محنة التوراة » > ص OV‏ ۰ 


الاتتصادية والتجارية في بلاد بابل تستند بالدرجة الأولى على مشاریع الري 1 
فقد تناول التلمود بحث كيفية حفر الحداول وتنظیم شبكة الارواء سيحا 
ورفعاً وصياتتها ومراقبتها ثم توزيع المياه بين الزراع بصورة Vole‏ + وكان 1 
تطهير الانهر من ترسبات الغرين من آهم الأعمال التي كان آکثرها بقع على 

i 


. YNY ل‎ 
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كاهل اليهود في بلاد بابل » فقد سكبوا على شواطئها دموعا سخبنة لما كانوا 
قاسو نه من الارهاق في هذه الاعمال ONAA‏ ۰ 


وهناك دلائل لا تقبل الجدل والشك في أن أكثر ما ورد في التلمود من 


. شروح وارشادات فيما GLY‏ بالزراعة المرتكزة على الري مستقى من كنابات 


قديمة سابقة لعهد التلمود » فقد عثر النقبون بين أطلال مدينة نيبور على 
تقوم لأحد المزارعين السومریین فيه نصائح وارشادات بوجهها هذا الزارع 
الى ولده حول أصلح الطرق التي يحب اتباعها في تنظيم وادارة شؤون مزرعته 
كي یحصل على آجود منتوج وآوفر محصول ) ومن ضمن ذلك طربقه وعداد 
الارض وانحاز عملیه الحرث وتثر البذور وتنظیم الري و الاعداد لحصد 
الزرع بعد نضوجه ثم دراسته وذروه وتجمیع الحصول ٠‏ وقد دونت هذه 
الوثيقة التي برقی تاریخها الى ما قبل ST‏ من أربعة آلاف عام على رقیم من 
الطين یتکون من ۱۰۸ آسطر بالخط السماري باللفة السومرية » وهي تمد 
آقدم تقویم زراعي في تاريخ الحضارة عن الاسالیب الفنية للري والزراعه 
المتبعة في تلك الأزمنة القديمة ٠‏ ومما لاشك فيه أن هذه القواعد في تنظیسم 
الري والزراعة في الحقول كانت معروفة لدى السومردين والساميين الأوائل 
قبل ذلك المهد وظلت معروفة لدى البابليين في العصور التي تلت حيث عشر 
على قطع من هذه الوسوعة نقلها البابليون عن آسلافهم(۳۳ ٠‏ 

اما ما ورد في التلمود حول العناية ببساتين النخيل فقد ظهر مثيله في 
الدونات السومرية والبابلية » إذ عنى السومريون والبابليون في زراعة 
النخيل » فقد أتقنوا الطرق الناجعة في زراعة النخيل وكانوا أول من مارس 
تلقیحها ٠‏ ولاشك في أنه كان لاشحار النخيل دور اقتصادي مهم في ضمان 
)0۸( انظر OLS‏ « حياة الیهود الزراعية فی‌بابل بين سنة ۰ و Ore‏ ۲۲ 

للحاخام نيومان » طبع فى مطبعة جامعة اوكسفورد سنة ۱۹۳۲۲ ۰ وعنوانه 


: بالانكليزية‎ 
sas J. Newman, “The Agricultural Life of the Jews in, Babyl- 
a”, 1932. ١ 
: Lat انظر‎ 


S. Daiches, “The Jews in Babylonia,” 1910.‏ 
)04%( انظر .: » الري والحضارة فى وادي الرافدين » للمؤلف ص ۰ 0ا ° 
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استمرار حياة المستوطنين الاوائل في هذه المنطقة لعديد فوائدها واستعمالاتهاء 
ففي وثيقة سومرية ترجم جم الى عهد الملك شوسن من سلالة آور الثالثة NAVA)‏ 
٠۹/١‏ ق۰م۰) اشارة الى حقل من نخيل التمر بعود الى معبد إله بلدة 
ee‏ 


oe pits TFE 


التصو بر رقم of‏ 
اقدم تقويم زراعى فى تاريخ الحضارة البشرية 


الشمرة » وتشير الوثيقة الى كميات الثمر التي دنت بتجها الحقل بالحجم لا لوزن 
)1°( » اوما » مدينة سومرية تعرف أطلالها محليا باسم « تل جوخة » وتقع على 
الجانب الايمن من شط الغراف الحالي فى الجهة الثسمالية الغربية من مدينة. 
الشطرة الحالية » وتاريخ هذه المدينه مليء بحوادث سياسية وعسكرية 
وخاصة حروبها غير النقطعة مع جارتها « « لگاش » يسبب النزاع على الاراضي 


٠ والري‎ 
Saw ENO ai 
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كما هي العادة المتبعة في وقتنا الحاضر ء وقد خصصت عدة مواد في شريعة 
حمورابي ( ۱۷۹۲ — ۱۷۵۰ ق۰ع۰ ) تتناول زراعة النخيل والمعاملات الخاصة 
٠ oly‏ فتفرض الادة التاسمة والخمسون منها غرامة كبيرة على من يقطم شجرة 
نخل » كما تشير الادتان الرابعة والستون والخامسة والستون الى ي 
النخل » فتنص الأولى على أنه اذا أعطى رجل بستانه الى فلاح 

والعنابة بها فعلی الفلا ع ان يبك في اسل Seal‏ ان سا ها ما 
مدة شغله في البستان وبأخذ نس الک ٠‏ كما تنص المادة الخامسة والستون 


على أنه اذا آهمل البستاني ولم يلقح البستان وسبب تقليل الحاصل فعليه ان 
يودي ايجار البستان على أساس البساتين الجاورة0) e‏ 


۵ المدونات الاوغاريثية الكنعانية والتوراة 

ولقدكشنت المدونات الكنمانية التيعثر عليها فيأوغاريث (راس الشمرق) 
في شمال لبنان JG‏ جلاء أن ST‏ ما دونه اليهود في التوراة من القطع الأدسة 
من مزامير وأشعار وتراتيل ترجع الى أصل كنعاني » فقد استعمل اليهود نفس 
التعابير الاوغاريثية الكنمانية في بعض قطع من مدوناتهم التوراتية » ففي 
ples‏ وردت ف glint‏ الزامیر والأمثال ونشيد لاا يظهر فبها التشسابه 
واضحاً مع التعابير الاوغارشة الكنعانية » ومن أمثلة ذلك أن الأخيرة تنعت 
الهها « بعل » براکب السحب في حين أن الاولی تطلق على الههما « موه » 
( الراكب في القفار )2 ٠‏ وقد جاء الاصحاحان ۱۸ و 58 من مزامير التوراة 
( وهما مكرران في سفر صموئيل الثاني ۲۲ و ۸۸ و ۸ ) بنفس التعابير 
الواردة في المدونات الکنعانية ٠‏ وقد وجد مثل هذا التشابه في سفری ايوب 
ومزامير"“ حيث تصف التوارة فيهما وت الاله « يهوه » بالرعد ( اسمعوا 
سماعاً رعد صوته والزمزمة الخارجة من فيه ) وهو نفس الوصف الوارد في 
الکتابات الكنمانية التی تنمت صوت الهها. « بعل » بالرعد ایض ۰ وقد جاء 
الاصحاح YA‏ .من سفر المزامير بأجمعه مطابقاً تماما لما ورد في الدونات 


)5 انظر « الري والحضارة فى وادي الرافدين » للدكتور احمد سوسة e‏ 
ص ۵ ٠ iVm‏ 


۰ ۶ : ۸ مز‎ AY) 


۷:۱۰ ۰۵-۲ : ۲٩ ابوب ۲۷ : ۲ - ه ؛ مز‎ (AN) 
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الاوغاريتية في ترتيلة كنعانية IW‏ « بعل » » كما أن تسمية لوبائان بالحية 
التحویة(*) وردت هي نفسها في الکتابات الكنعانية ١‏ ومقدار التراتيل 
"لکنمانبه التي عثر عليها ف آوغارث تساوي نصف حجم کتاب المزامين في 
التوراة”""“ كما ان القصة التي وردت في سفر آبوب وجد ما شابهها تماسا 
في الکتابات البابلية » ويعتقد ان القصة مأخوذة من أصل نص آدومي حیث 
ورد فيها ذكر أحد ملوك أدوم القدماء باسم يوباب بن زارح ز تك ۲۰ : 
جم وس OO‏ . والمرجح عند الباحثين أن صاحب سفر يوب الوارد في التوراة 


مجع مد 


الى بلاد.ما بين النهرين » ثم ترجمه الكهنة اليهود الى العبرانية وعد من الاسفار 
المقدسة وضاع أصله العربي + فاذا صحّت عريبة سفر أيوب يكون العرب أسبق 
الأمم الى قرض الشعر » أي قبل اليادة هوميروس بالف سنة ( جرجي زيدان » 
تاريخ آداب اللغة العربية » ج۱ ص۲۸ ) ۰ 

dy‏ بحث لادوف إرمان (A Erman)‏ تقدم به الى الجمع السلمي 
البروسي سنة ۱۹۲ تحت عنوان « مصدر مصري لامثال سلیمان » شرح 
لاکتشاف مؤلف لحكيم مصري مدون على آوراق البردي جاء على شبكل 
نصائح Key‏ ثلاثين باب » وقد تکررت هذه الحکم تفسها بشکل واضح 
في سفر الامثال من العهد Mall‏ ۰ 


(55) اش ۲۷ : ۱ ۰ 


J, Pritchard, “Archaeology and the Old Testament”, p 110. (vy 


M. Jastrow, “A Babylonian Parallel.to the Story of Job,” JBL- (W) 
Vol. XXV, Part II, 1906,pp. 135-191; R-W. Rogers, “Cuneiform 
Parallels to the Old Testament”, N.Y., 1912, pp: 164-169; J, 

H. Patton, “Canaanite Parallels in the Book of Psalms”, 1944; 
J-W. Jack, “The Ras.’ Shamra Tablets : bearing on the Old 
Testament”, 1935. 


٠ ۲۲۰ الدكتور شلبي « مقارنة الادیان » ص‎ CVA)” 
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1 -التقالید التي اقتبسها الیهود هن القدماء‎ ١ 
. ومن التقالید التي كان یمارسها القدماء والتي آخذها اليمود عنهم في‎ 
کانوا بمارسون‎ cy pall فراتضهم مثلا* الختان » فقد اكتشف العلماء أن‎ 
الختان في منتصف الالف الثالثة قبل الیلاد » أي قبل ظهور اتباع موسی‎ 
وقد ثبت أن عادة الختان كانت شائعة عند بعض‎ ٠ Wele بالف وثلاث مئة‎ 
القبائل في الجزيرة العربية منذ عصور غابرة وانها لم تسر من اليهود الى العرب‎ 
شواهد على أن‎ (Ed Meyer) كما یظن(۲) » وكذلك قدم الاستاذ مایر‎ 
ف هذا الخصوص أن‎ Lal الفينيقيين کانوا مارسون الختان۷۱) ۰ ومما ذكر‎ 
الختان كان يستعمل في فلسطين من قبل أقوام غير اليهود في القرن الأول‎ 
وقد اعتبر الختان بحسب مآثر التوراة علامة العهد‎ ٠ والثاني بمد الیلاد۳)‎ 
بين الرب وبين ابراهیم(۳) » وقد جعلت عقوبة من لا يختن الموت لأنه نكث‎ 
للمهد“" » وقد عملت صفورة زوجة موسى المديانية بهذه الطقوس بالنسبة‎ 
وتشير التوراة آیضا أن اتباع موسى بعد أن قضوا أربعين سنة‎ ٠ لابنها۳۳)‎ 
8 WS في القفر قام يشوع بختن جميع الذين ولدوا خلال هذه الفتر‎ 
ومن العادات التي كان بمارسها البابليون أمام آلهتهم وأخذها اليهود‎ 
عنهم تقدیم اثني عشر قرصا من الخبز آمام الرب كما ورد في فرائض ض التور ا(۲۷)‎ 
A ذبيحة الخطية والكليتين مع الشحم على الذیح كما‎ AS ومثل ذلك حرق‎ 
ومن‎ ٠ الرب موسى تطبيقه كان البابليون والمصريون يمارسونه من قبل أيضا‎ 
التقاليد الأخرى التى أخذها اليهود عن الأقدمين تعيين حصة الكهنة من‎ 
A, Clay, “Light on the Old Testament,” p: 6. (1%) 
» ۱۹۲۷ , تاریخ اليهود فى بلاد العرب » للدكتور اسرائيل ولفنسون‎ « )۷۰( 
٠ VA 
5 H Hooke, “The Origins of Early Semitic Ritual”, pp. 6263. (Vy) 
“The Story of the Bible,” Vol. II, p. 932. (VY) 
۰ ۱۲-۱۱ : ۱۷ تك‎ (VY) 
۰ ۱۶.: ۱۷ تك‎ (VS) 
۰ ۲۵ : ٤ خر‎ (Vo) 
۷ : بش ه‎ (v1) 
o: ۲۶ لاو‎ (VY) 
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الذبائ WM)‏ ورش دم الذبيحة على عتبة إلباب 0 فکان الباشون بمارسون 

العادة الأخيرة على عتبات قصورهم وعلى الأئصاب على طرفي المداخل » امتا 
اليهود فكانوا يمارسونها في عيد ٠ ail!‏ ويقول البروفسور ووترمن في : 
. هذا الصدد : « لقد أصبح من الستلم به الآن أن جمیم الاعیاد اليهودية ماعدا / 

عيد الفصح كانت بالاصل من الطقوس الدينية في کنمان وان شرح طريقة 

تطبیقها ومراعاتها یکو"ن مجموعة من الشرائم لنا كل الحق أن نعتبرها اساسا l‏ 
" من عهود ما قبل اسرائیل ANG‏ ۰ 


VV‏ الشرائع اليهودية كنعانية و بابلية الاصل 

۱ وقد ذهب بعض Cp BY)‏ العروفین الى آبعد مما تقدم » فصار هؤلاء 
بطلقون على الشريعة التوراقية تسمية الشريعة الکنعانية باعتبار کلتیهما شرائع 
واحدة ٠‏ فيشير الاستاذ أولمستيد الخبير في تاريخ فلسطين القديم الى أن 
الکنمانیین في فلسطین في تلك العصور ومرکزهم الديني الرئیس القد"س حيث ۱ 
كان هیکل الههم « بعل » هناك ٠‏ » ثم يضيف قوله : « والفضل یرجم الى 
حمورابي وشريعته في حمل الكنعانيين على اعادة النظر في شريعتهم الأولى ۱ 
وتنسيقها من جديد وإضافة زادات وتنقيحات اليها وجعلوها شريعتهم الخاصة 
بهم » وهي نفس الشريعة التي جاءت في التوراة وقد حافظ عليها اليمود | 
بادخالها في كتبهم القدسة فوصات الينا عن طريق ممارستهم الفرائض التي : 
وردت فيها OVE‏ ۰ $9 ذلك الاستاذ ووترمن فيقول : « وهكذا ان بني 

اسرائيل ( الموسويين ) وجدوا شرائع معد"ة ومهيأة فعملوا بها في مسيرة حياتهم 

في كنعان » ٠‏ ثم يضيف مؤكدا : « إن التحقيقات الا ركيولوجية التي يمكن 
. أن ترو"دنا بمعلومات في هذه الناحية لا تعترف بوجود أي فاصل ثقافي بين 


PET -AEP يي يي‎ 


۰ ۲ : ۱۸ تث‎ (VA) 
A. Clay, op. cit., pp 10-12 (V4) 


L. Waterman, “Pre-Israelite Laws in the Book of the Covenant” (A*) 
AJSLL, Vo. 38, 1921-1922, pp. 36-37. 


‘A. T, Olmstead, “History of Palestine and Syria”, pp, 106-107. (AY) ۰ 
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الكنعانية واليهودية ٠ OMG‏ ويؤكد ذلك الاستاذ کوجنبرت بسا بودي الى 
تمس المنی فيقول : « لقد ثبت الآن أن دين العبرائيين ( بمعنى اليمود ) 
لا بمکن اعتبار كونه تطور ونما محليا » بل اننا كانت عناصره الجوهرية قد 
استقیت من آراء كانت متراكمة ومن معتقداتر كانت شائعة بين الأقوام 
السامية في الشرق ۰۰۰ وان هذه الوثائق القديمة تبرهن » بما لا بتطرق اليه 
الشك » على أن انعزال الديانة اليهودية عن غيرها في الزمن القديم لم يكن 
سوی خرافة بحتة » ۰ 

ویقرر ول دیورانت « أن أساطير الجزيرة العربية كانت gall‏ الغزير الذي 
أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان التى يرجم عهدها في تلك البلاد 
الى ثلائة آلاف سنة أو نحوها قبل الیلاد ۰ ولعل اليهود قد أخذوا بعضها 

من الأدب البابلي في آثناء آسرهم ۰ ولکن آرجح من هذا آنهم آخذوها قبل 
ا الد رم لو يل هن اد اب ررم فت کات مه و ديع 
بلاد الشرق الادنی » ٠‏ ويقول ديورانت كذلك « إن القصص الشعبية العالمية 
كانت مصدرا من المصادر التي اقتبس منها کتاب أسفار العهد القديم » نقد 
كان شائعا في مصر » والهند » والتبث » وبابل » وبلاد الفرس واليونان والمكسيك 
وغيرها من البلاد » قصص شعبية عن الجنة وما فيها من نعيم + وما فيها كذلك 

من الاشجار الحرمة والافاعي التي سلبت الناس الخلود أو نفثت السم في الجنة 
ء٠٠‏ ما قصة الطوفان فهي أكثر اتتشارا من قصة الخلق نفسها »فلا يكاد يوجد 
في yi‏ مم القديمة آمّة لم تعرفها » وقلما وجد جيل في آسيا لم يرس عليه ر راكب 
اد الذي قد"ر له أن ينجو من الطوفان +٠٠‏ وكانت الاسفار التي تليت 
على الشعب ab‏ يوشيا وعزرا هي التي صيغت منها القوانين التي 
قامت عليها الحياة اليهودية كلها فيما بعد OE.‏ 


۱۸ حضارة اليهود الزعومة ۰۰۱ 
ومن الثابت أن موسی دخل فلسطین واکثر آتباعه من الأميين لا بملکون 
أي قسط من الحضارة والثقافة » فاقتبسوا من الکنعانیین لغتهم وآدابهمم 


يوسم 
L. Waterman, “Pre-Israelite Laws in the Book of the Covenant (AY)‏ 


AJSLL, Vol. 38, 1921-1922, pp- 37, 54.‏ 
(AY)‏ « قصة الحضارة » » الترجمة العربية » ج ۲ ۰ م ۰۱ , ص ۰-۳7۸ ۷۰ ° 
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وثقافتهم » وقد مرت عليهم فترة من الزمنتمكنوا خلالها أنيتوصلوا الى تدوين 
كتاباتهم الخاصة بهم بحروف هجائية اقتبسوها من الكنعانيين ( الفينيقيين ) ٠‏ 
ثم أخذوا بمارسون الزراعة والاعمال الاخرى المتصلة بالحياة المستقرة عن 
الكنعانيين أيضا .٠‏ وقد تأثروا في الديانة الكنعانية وقلدوا الكنعانيين في طقوسهم 

وشعائرهم الدينية » وخاصة فيما يتعلق بالخصب والفلة والتذرع الى we‏ 
الكنعانية وف مقدمتهم JY!‏ « بعل » الذي كان آشهر الالهة في بلاد العرب » إذ 
كان اليهود شلدون SESH‏ بتسمية أبنائهم ب « بعل » تبركا به ٠‏ وكذلك 
آخذوا مارسون الشعائر الخاصة بتقدیم القراین والعطاا ؛ وهي عادة قديمة 
عامة متبعة في جميع الشرق الادنی ٠‏ ومن ذلك يتضح أنه لم يكن للیهود أية 
مساهمة في تقدم الحضارة الانسانية وان أكثر مدوناتهم الدينية وغير الدينية 


السومريين والكنعانيين والفينيقيينو الاكديين والبابليين والاشورینو الکلدانیین 
والمصريين ٠‏ ومحمل القول ان الموسويين تسلّموا حضارة لم تكن من ابداعهم 
بل كانت من تناج غيرهم ٠‏ ویعترف بذلك الدكتور اسرائيل ولفنسون » وهو 
بهودي » إذ يقول : « إن يهود بلاد العرب لم يظهروا شیثا من النبوغ والعبقرية 
مطلقا ولم يشتهر من بينهم شخصية واحدة ف كل عصورها بالرقي 
الفكري MC ٠‏ ولكنه fle‏ ذلك بقوله إن البيئة الجديدة شلت قوى اليهود 
الروحانية فتغلبت عليهم العقلية البدوية » وهذا التعليل غير وارد لان البيئة 
الجديدة لا يمكن أن تشل القوى الروحانية بل على العكس من ذلك فهي 
تغذي القوى الروحانية ۰ 1 

ويؤكد العلامة الدكتور غوستاف لوبون هذه الحقيقة فيقول في كتابه 


« اليهود في تاريخ الحضارات الاول » : « لم يكن لليهود فنون ولا علوم ولا . 


صناعة ولا أي شيء تقوم به حضارة » والیهود لم ياتوا قط SE‏ مساعدة مهما 
صغرت في اشادة العارف البشرية » واليهود لم يخاوزوا قط مرحلة الأمم شبه 
المتوحشة التي ليس لها تاريخ ٠‏ » 

و ول العلامة برستد lob‏ لذلك : إن بني اسرائیل (قوم موسی) عندما 
جاۇا الى بلاد کنعان كانت المدن الكنعانية ذات حضارة قديمة * ols‏ منذ الف 


٠ ۱۲ نار د بخ اليهود فى بلاد العرب » ص‎ « (A$) 
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وخمس مئة سنة ومنازل متقنة فيها كثير من أسباب الراحة وحكومة وصناعة 
وتجارة وعلم ومعرفة بالكتابة وديانة حضارة ٠‏ اقتبسها هؤلاء Spl pall‏ 
( الموسويون ) الساذجون من مواطنيهم ۰۰۰ وقد أحدث الامتزاج مع الكنعانيين 
تغييرات جوهرية فيحياة المبرأنيين فغادر بعضهم سكنى الخیام‌وشرعوا Osis‏ 
بیوتا كبيوت الكنعانيين وخلعوا عنهم الجلود التي كانوا يلبسونها وهم في 
البادية ولیسوا عوضا عنها الثياب الكنعانية المصنوعة من منسوجات صوفية 
زاهة ۰ (۸0) 


- وکتب الرحوم العقاد باسلوبه الادبي الرائم في هذا الوضوع » فقال في 
كنيتبه « الثقافة العربية آسبق من ثقافة الیو نان والعبرین » ( ص 0856 ) : « إن 
بني اسرائیل OV‏ قبيلة لم تتطور » وقد ظلت بين البادية والحاضرة » قبيلة 
تستوف آطوار البادية ولم تتحول الى آطوار الحضارة Lat‏ ( مدنيا ) بتمشتی 2 
مع الحياة المدئية على سنة جميع الع buen‏ اليه 
والوساطة فلم تتقدم الى at‏ الشوط في تثمیر آعمال البدو ولا في تثمير أعمال 
aal‏ | فى ل ی بلاربها عند aah‏ بن عزلة الي 
بالدم والسلالة ۰۰۰ » 

ولم بقتصر jt‏ اليهود في الحضارة الكنعانية على الدين والأدب بل شمل 

اا اا ۱ ed‏ 
سلیمان المشهور لم D‏ بقتصر على أن بتائیه كانوا من ( صور ) بل آنه بني بموجب 
تصميم معبد كنعاني » وكذلك يقال في زخرفته وتزويقه ٠‏ وهكذا كانت قصور 
ملوكهم في أورشليم OMG‏ » وان كلمة « هيكل » آخذها اليهود من كلمة 
« هيكال » الكنعانية ( طه باقر » « مقدمة 6۰۰۰ » ج۲ ص۲۸۸ ) ٠‏ 


14 — ملاحظات ختامية 
نستخلص مما تقدم آن شر dw‏ 4 التوراة التي دو نها الكهان اليهود في 


» العصور القديمة » للدکتور جایمس هنري بربستد , الترجمة العربية‎ « (A0) 
۰ ۱۵۵ اروت » ۱۹۳۹ , ص‎ 


e (Ye) ۰ مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة » (ج ۲ : ص‎ « (AY) 


~ YYY — 
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فلسطين وف بابل لا تخرج عن نطاق الشرائع البدائية القديمة التي كان يعمل 
بها أقوا م تلك العصور وقد اقتبسوها منهم وهي لا تصلح لغير تلك الأزمان 
Ula) olen ely‏ » ومنا لا شلك Shag‏ مدوني التوراة الذين دوو 
اکثر موادها في الأسر في بابل في عهد الكلدانيين كانوا محيطين بالمدونات القديمة 
التي كانت في متناول أيديهم وكانوا يحسنون جميع لهجاتها السامية وحتى اللغة 
السومرية ٠‏ ومن الثابت أنهم اقنبسوا الكثير من هذه المدونات التي لم نعثر حتى 
الآن AY!‏ على جزء يسير ويسير جدا منها بين الأنقاض ٠‏ وهذا كله بدل على 
أنه ليس فيما دو"ن في التوراة أدب مبتكر خاص بالیهود OY‏ أهم ما ورد فیها 
مقتبس من مدونات سبقتها كان رجال الدين من اليهود محيطين بها ولم بصل 
الينا منها الا“ النزر الیسیر كما ذكرنا ٠‏ لذلك فاذا كان لليهود فضل على الحضارة 
فهو بنحصر بمحافظتهم على جانب من ثقافة الكنعانيين العرب وآدابهم الدينبة 
وجغرافية بلادهم وذلك باقتياسها وضمها الى كتبهم aon‏ ثم نقلها الينا عبر 
الزمن الطویل ٠‏ ۱ 

ومن الغرب حقا بعد كل هذا أن اکثر الکتاب SEY‏ عندما Op bs‏ 
الى التشابه بين الدونات الآثارية وبين کتابات التوراة بدلا من أن بعترف وا 
صراحة أن الثانية مقتبسة من الاولی بحو "رون التعبیر فیقولون إن الدونات 
الآثارية جاءت مؤيدة لا ورد في التوراة » وک نهم بذلك برب‌دون أن بعتبروا 
کتابات التوراة هى القديمة وان الدونات الآثارية جاءت موبدة لها » وهذا 
لا يخلو من LE‏ التي تجمل الباحث بحتار في أمره » هل }70 التوراة هى 
الأقدم آم الدونات الآثاربة ؟ ۰۰۰ 

وقد سار الاب على هذا الهج في pin‏ متیر 
التخلص من تاثير الكتابات الاجنبية التي تدخل العبرية ( سعنى اليهودية ) في l‏ 
كل مكان by‏ كل زمان : ان المعلوم في الاوساط التاريخية أن الكنعانية هي 1 
۱ اللغة الأصلية القديمة التي كانت سائدة في فاسطین قبل مجيء مو سى وأتباعه i‏ 
بعدة قرون وقد اقتبسها الوسوبون من الکنعانیین ثم تكو”نت بعد ۱ 
ذلك اللهجة العبرية المقتبسة من الأرامية بعد مرور أكثر من خمسمائة عام على 
دخولهم أرض فلسطين ٠‏ ولكن على الرغم من اعتراف الاختصاصيين بعدم وجود 
آية لغة عبرية (بمعنى بهودیة)في فلسطين غير الكنعانية في تلك العصور » یمودون 
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فيطلقون على الكنعانية تسمية « العبرية القدسة » » فيقول الاستاذ الابراثي 
من با 
هي اللثة لكات قل موز موسى واب فكب سن علها لاسي رة 
SS EC ‘ns )‏ 

يعتبر المطران بوسف الديس في كتابه « تاريخ سورية » (ج۰۱ ۲۲ » ص4۲۷) 
alegre alll‏ اللحد اوه axel‏ )رن هس 
ميشاع ملك مو OT‏ التي أقامها سناسبة اتتصاره على ملك | سراثيل في حوالي 
متتصف القرن التاسع قبل الميلاد يقول ان النص الوارد على هذه المسلة » وهو 
باللغة الموآبية وبالحروف الابجدية الفينيقية » بسكن رد كل كلماته الى أصل 
عبرانى ( بهودي ) » وهنا نقف لنسأل : أبة من اللغتين كانت الأقدم ؟ هل كانت 
الموآبية آم العبرية ؟ ٠١‏ فمن العلوم أن الموآبيين والكنعانيين كانوا سكان 
فلسطين الاصلیین وقد کون الموآ بيون مثل الكنعانيين حضارة خاصة بهم وكانت 
لهم حكومات وملوك استمرت عدة قرون قبل عصر موسى واليهود وقبل أن 
تتكو”ن اللغة العبرانية ( اليهودية ) القتبسة من اللغة الارامية باکثر من الف 
عام » فكيف يمكن ان تكون اللغة ll‏ آبية والحالة هذه فرعا من العبرانية eet‏ 
ثم بدلا من أن يقال إن اللغة العبرية تشبه اللغة الكنعانية باعتبار الكنعانية هي 
الا قدم يذكرون ان اللغة الكنعانية تشبه العبرية مما بوهم القاريء al s‏ 
بتصو"ر أن العبرية هي الأقدم » بل آنهم ذهبوا آبعد من ذلك بحیث آعتبروا 
اللغة العبرية ( ۱ بمعنی البهودية ) اصلا* لكل الکتابات السامية الاخري » ولکن 
كيف يمكن التوفیق بين هذا الادعاء ووجود الكنعانيين في فلسطین قبل عصر 
موسى واليهود بأكثر من ألفي عام ؟۰۰ ٍْ 

ومن المهم أن نذكر في هذا الصدد ان محطة اذاعة لندن العربية قد آذاعت ‏ 
مساء یوم ۲۲ شباط ۱۹۷۱ خبرا مفاده ان المنقبين توصلوا الى اکتشاف مهن » 
وهو العثور على مخطوطات في الخليل بلغة سكان فلسطين الاصليين ترجع الى 
سنة ۷۰۰ قءمء » وتقول الاذاعة إن هذا ما يريد ان اللغة العبرية متاخرة وان 
المتكلمين بها أقلية في حين ان لغة سكان فلسطين الأصليين هی التى كائت سائدة 
في البلاد وتعد آقدم اللغات في فلسطين ۰ وهذه العبارة نسمعها لأول مرة مسن 
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جهة أجنبية وهي تعترف بالحقيقة أي ان اليهود كانوا غرباء طارئين على فلسطين 
وأقلية فيها وان لغة سكان فلسطين الأصلية هي التي كانت سائدة في البلاد لا 
العبريه لاما اغتاد الباحثون ترديد ذلك في جميع كتاباتهم ٠‏ 

ولم أدع آمر هذا الاكتشاف وما بيترتب عليه من مفاهيم جديدة أن سر 
من غير تعقيب وتحقيق » فاتصلت بمحطة الاذاعة البريطائية في لندن وطلبت 
المزيد من المعلومات عن هذا الاكتشاف » فاحالتنى المحطة الى المكتشف العلامة 


" « منداهل (G. E. Mandelhall)¢‏ استاذ لغات الشرق الأدنى في جامعة ميشيغان 


الاميريكية فاتصلت به على الفور » وما ان تسم رسالتي حتى آجابني مشكورا 
على أسئلتي في كتاب مطو“ل مؤرخ في ۸ تموز ٠ yay)‏ ولا كان هذا الكتاب 
اثلا للطبع فقد اتنهزت هذه الفرصة لأضيف الى ما تقدم العبارة التالية : 
يؤكد الاستاذ « مندلهل » بعد اعترافه بتعقيد هذا الموضوع وغموضه ان اللغة 
في.عهد داود وسليمان وفيما بعده هي اللهجة الكنعانية « وذلك OY‏ النيي إشعيا 
سمتى لغة ذلك العصر من تاريخ اليهود في القرن الثامن قبل الميلاد ب « شفة 
كنعان » » أي لسان‌کنمان ۰ » ( انظر ما تقدم عن‌ذلك في الفصل الاول ‏ مادة 
« تاريخ التوراة » لغتها » مکان وزمان ظهورها » ) » والعریب ان « مندلهل » 
مع تاکیده بأن الكنعانية هي لفة ذلك العصر في فلسطین وان الثقافة الكنعانية 
يما فيها الوثنية هى السائدة SGT‏ فهو لا بزال يعتبر هذه اللغة الکنعا یه 
الخالصة « عبرانية التوراة ( العهد القدیم ) » ۱ 

The Language of the Old Testament of the Hebrew Bible 
وبذلك برجم العبرانية (آي العوذية) والعهد القديم الى عصر لم یکن آهما اي‎ 
وجود فيه » وذلك على النحو الذي ذهبت اليه التو راة التي تعتبر وجود الهودهه‎ 
هو‎ aasa واللغةالعيربة فيجميع الأزمنة حتىقبل ظهور اليهود الىعالم‎ 
نفس كلام الاستاذ الابراشي الذي يعتبر نشوء « عبریه. قديمة » ( بمعضی‎ 
+ بهودية ) قبل ظهور اليهود‎ 
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عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب 


١‏ فلسطين أرض غربة بالنسبة الى ابراهيم 
واسحاق ويعقوب ( اسرائیل ) ۰ ۲- عصر أبرأهيم 
واسحاق ويعقوب غير عصر موسى ولا صلة بينهما ٠‏ ۲ب 
اله ابراهيم الخليل غي اله na‏ موسى ٠‏ - النبوة 
الالهية عربية لفظا ومعنى ۰ ۵- من هم العبرانيون ؟ 

مسألة » العبري os.‏ ۰ 37 العبري أو العبراني 
هو غير الي ليهودي فى حكم التوراة nase‏ 
ees‏ وه E‏ » فى القرآن الكريم مطلقا -A ٠‏ 
هل « العبري » و « العربي » كلمة واحدة بمعنىعر بي ؟٠‏ 
٩‏ - ما كان ابراهیم يهودياً ولا نصرانياً » ( قرآن CAF‏ 


۰ - ابراهیم الخليل » مولده » سيرته ١١ ٠‏ شخصية 
ابراهيم الخليل وصلته بالبلاد المربه * ۲ - الطر یق . 
التي سلكها ابراهيم الخليل في هجرته الى كنعان ٠‏ 
۳ ب صلة ابراهيم الخليل 0 العربية الباندة 
وبجزيرة العرب VE ٠‏ — هجرة ابراهيم الخليل حقيقة 
واقعية لا خيال ٠ ٠‏ _ أحوال العراق السياسية فى AST‏ 
هجرة ابراهيم الخليل منه ۰ ۱ - احوال مصر السياسية 
فى أثناء هجرة ابراهيم الخليل اليها VV ٠‏ أين اليهود 
من عصر ابراهيم الخليل ؟ ۱۸ - هجرة ابراهيم الخليل من 
العراق وهجرة جماعة موسى من مصر "كلت يداي تاريخ 
اليهود وصلتها بهجرة ابراهيم الخليل ٠ ٠‏ العقاد 
فى كتابه pir‏ الانبیاء »۰ 


) فلسطين ارض غربة :*"سبة الى ابراهيم واسحاق ويعقوب ( اسرائيل‎ ١ 
أحد الزملاء على أثر نشري مقالا” في موضوع « حضارة العرب‎ Ea طرح‎ 

في gl‏ > تال : « ما هي صلة بني اسرائیل بفلسطین ۰۰۴ وين كان 

وطنهم الأصلي هل هو فلسطین كما يدعون ۰۰8 » ولاحتسال ورود السوال 
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نفسه على ذهن القاريء » أجيب عن ذلك باختصار مستنداً SUS‏ لصوص 
التوراة بما gl‏ — 

آولا : إن أرض فلسطين باعتراف التوراة ذاتها كانت آرض غربة بالنسبة 
الى آل ابراهيم STs‏ اسحاق وآل يعقوب إذ كانوا مغتربين في أرض فلسطين 
بين الكنعانيين سكانها الاصلیین » والتوراة تتحدث عنهم بصفتهم غرباء وافدين 
ظارئين على فلسطين(2© ۰ اما وطنهم الأصلي فهو « أرام النفرين » » أي منطقة 
حاران ( حر"ان الحالية ) حيث كانت العشائر لازا gl‏ بنتمون اليها قد 
استقرت في منابع نهر البليخ بعد هجرتها من الجزيرة العرییة(۲ » ثم نزحت 
i‏ فروع من هذه القبائل الى جنوبي العراق ¿ ( منطقة بابل ) فكان ابراهيم الخليل 
۱ من ذريتها ٠‏ فقد وردت كلمة الاغتراب كلما ذكر تنقل ابراهيم الخليل في 
فلسطین وف مصر » فقيل : « تغترب ابراهيم في آرض الفلسطینیین »۳۲ e‏ 
« وانحدر آبرام الى مصر لیتفرب هناك »“ » « وانتقل ابراهيم الى آرض 
او ew‏ قادش وشور Das‏ جرار ‏ 6(* ولا ا 
آرض مغارة المكفيلة من الحيثيين في حبرون قال لهم : « انا غریب ونزیل عندکم 
أعطو ني ملك قبر معكم لأدفن ميتي MO‏ ومثل ذلك ورد في التو راة فیما تخص 
اسحاق ويعقوب : « وسکن تروف رشن Poh alae‏ کمان 6 ۰ 


۲۱:۳۷:۷ : ۳ ۰ ۲۷ : ۲۵ ۲ E: ۲۸ 4 1۰ ۰۳۸ ۰۷ ۲ تك‎ (\) 
۰ ٩ : ۷ 

(Y)‏ يجب التمييز هنا بين بني اسرائیل عند هجر تهم الى مصر فى القرن السابع 
عشر قبل الیلاد »> وهم آسرة واحدة لم ستحاوز عدد آفر ادها السبعين شخضا 
على قول التوراة , وبين قوم موسی عندما نزحوا الى فلسطين فى القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد , لان آسرة اسرائیل انصهرت وذادت بالجتمع الصري على 
مر الزمن بحيث لم يبق لها أي آثر عندما غزا النبي موسى وأتباعه أرض 
فلسطين من مصر بعد مرور حوالي ستمائة عام على زمن أسرة يعقوب وهؤلاء 
يؤلفون حملة مصرية بحتة أكثرها مؤلف من بقايا الهكسوس ومن جنود 
مصر بين هاربين كما سنوضح ذلك فيما بعد ٠‏ 

م تك ۲۱ : ۳۶ ۰ 

)8( تك ۱۲ : ۷۰ ۰ 


)0( تك ۲۰ : ۷ ۰. 
() تك ۲۳ : 5 ۰ 
(۷) تك ۲۷ : ۱ 
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« وجاء يعقوب الى اسحاق el‏ الى حبرون حيث تغرب ابراهيم ٠ OE‏ «تصر"ح 
وتةرل cll‏ الرب الهك : أراميا تائها كان أبي فانحدر الى مصر وتغر”ب ٠ (She‏ 
وهندا dv‏ يمكن أن يكون كلسة « تغر”ب » بمغنى اتجه نحو الغرب لأن ورود 
كلمة « أرض الغربة » تنفي هذا الاحتمال ٠‏ 

ثانيا : إن أبناء اسرائيل te OMI‏ ولدوا كلهم باعتراف التوراة في فدان 
آرام ( منطقة حران O‏ حيث مكث أبوهم يعقوب السمی باسرائيل عشرین 


سنة(۳) » ويعني ذلك ان مولدهم ونشأتهم كانا خارج فلسطين ٠‏ هؤلاء هم بنو 
اسرائيل الذين ورد ذكرهم فيالتوراة » وقد عرضت التوراة قصة بوسف مع 
إخوته وما حدث له في مصر بعد أن بیع فيها وكيف دخل في خدمة فرعون وتولی 
ادارة شون الدولة ثم نزوح اخوته الى مصر مع أبيهم يعقوب ( اسرائيل ) ٠‏ 
ويعتقد أن نزوحهم هذا قد تم في عهد حكم الهکسوس في مصر ([۱۷۳۰ — 
۸۰ قءمء ( ( انظر ما تقدم في الفصل الاول عن المكسوس )۰ ثم ظهر النبي 
موسى في مصر على أثر الاضطهاد والتسخير اللذين تعر"ض لهما أتباعه على عهد 
الفرعون رعمسيس الثاني ( ywy — ١٠١4‏ ق٠م*‏ ) فخرج موسى بهم الب 
أرض كنعان ( فلسطين ) وهذا هو الذي أطلق عليه اسم 2 الخروج » في التاریخ 
البهودی ٠‏ ۱ ' 


ومن الهم ذكره G‏ هذا الصدد أن ابني بوسف ) منستی وافرایم )ولدا من 
اسنات بنت « فوطي فارع » کاهن « عون » في مصر ونشاً! Med‏ ۰ 


ففى کل ذلك دلائل وافية على أن وطن بني اسرائیل الاصلي لم يكن 
فلسطين بل منطقة حران الارامية حيث كانت تقطن العشائر الارامية التي من 
(۸) تك ۳۵ : ۲۷ ۰ ۱ 
رو > وکان بنو یعقوب اثنى عشر ET‏ بنو ليثة : رأوبين وشمعون GIVI‏ 
ويهوذا ويساكر وزبولون e‏ وابنا راحيل : Gry‏ وبنيامين » وابنا بلهة 
جارية راحيل : دان ونفتالي » وأبنا زلفة جارية ليئة : جاد وأشير » وهؤلاء 
بنو يعقوب الذین ولدوا فى فدان آرام ( تك ۲۵ : ۲۲ 
i << 2-__ nanan ON‏ 
رم تك ۳۱ : ۲۸ ۰ 
(۱۱) تك 2۱ : ۵۲-۵۰ ۰ 
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“SS. BOS E 


أفخاذها » وان > em‏ الاخوة الذين ورد ذكرهم في التوراة ولدوا ونشأوا خارج 


فلسطين » ونحن حين توكد ذلك نستند WS‏ الى مرجع التوراة ذاتها التى تعترف 


بصراحة تامة بذلك ه 


pat — ۲‏ ابراهيم واستحاق ويعقوب غير عصر موسى ولا صلة بینهما 

سبق ان عرضنا في الفصل الثالث ( مادة تاريخ التوراة ) ان الأحداث 
التاريخية التى مر”ت على اليهود والتوراة تدعونا الى التمبیز بين GH‏ أدوار 
بالاستناذ الى التسميات الثلاث ( اسرائيل وقوم موسى وهود ) » التسميات 
التي تم تداول كل منها في دوره الخاص به ٠‏ وقد أشرنا بصورة مقتضبة الى أن 
دور ابراهيم واسحاق ويعقوب هو دور مستقل بذاته ليس له أبة صلة بدور 
النبي موسى وقوم موسى أو اليهود ٠‏ والسوال الذي بفرض نفسه والذي 
BO UE cul‏ : هل الجماعة التي خرجت من مصر بقيادة موسى 

تنتمي الى أسرائيل كما اد”عى مدو”نو التوراة ده 

من الواضح أن أهم ما كان يهدف اليه كتبة التوراة عندما أخذوا بتدوینها 
بعد عهد ابراهیم الخليل باكثر من آلف وثلاثمائة عام وبعد عهد موسى يسبعمائة 
عام هو إرجاع نسب bli‏ الجماعة التي خرجت من مصر بقيادة النبي موسى » 
ومدو j‏ نو التوراة هم آنفسهم من بقایا هذه الجماعة » الى ابراهيم الخليل A‏ 
إرجاع آصلها الجهول الى آقدس العروق من الاجناس البشرية » ثم تثبيت 
عقيدة الارض الوعودة ) الوهمية ) علی لسان ابراهیم وموسی وهس oy‏ 
منهاء ٠‏ واندفاعاً وراء تحقيق هذا الهدف ربط مدو": نو التوراة صلة هذه 
الجماعة Ll,‏ بابراهيم الخليل وبحفيده يعقوب لكي ترفع من مکانتهم بين 
البشر وتجملهم الشمب المختار » وذلك من غير أن تنطرق الى الفاصل الذي 
بفصل بين,جماعة موسى في القرن الثاك عشر قبل الميلاد وبين جماعة ابراهيم 
الخليل وحفيده يعقوب في القرنین التاسع عشر والسابع عشر قبل الميلاد على 
التوالى » وهو الفاصل الذي يمتد سبعمائة عام بين عهد ابراهيم الخليل وبين 
عهد جماعة موسى + وقبل أن نحل هذا الفاصل في ضوء ما طرأ من BNA‏ 
خلاله لابد من شرح نقطة مهمة وهي إن أسماء أبرام ویعقوب ویوسف وحتى 


۳۳۲ 
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تسمية اسرائيل التي تعني يعقوب » هذه الاسماء كلها كانت اسماء؟ روحانية 
مقداسة في البلاد منذ عهد قديم » وهي آسماء كنمانية بل عربية أصيلة ترجم الى 
ما قبل الألف الثانية قبل الميلاد » وكانت تطلق علنی الاشخاص والاماكن تبركا بها 
كما هو متبع عندثا حاليا تماما : فقد ورد اسم برام في المصادر البابلية والمصرية 
للدلالة على أشخاص وأماكن بهذا ne!‏ » كما ورد في الكتابات المصرية 
اسما بعقوب ويوسف مقرونين بالاله «أبل» » أي «بعقوب ‏ آیل» و«بوسف 
- أيل » » ومعنی ذلك « ليحم الاله ايل يعقوب » و « وليحم الاله ال 
SW OP Ci y‏ «آيل» هو «الاله العلي العظيم» “(Supreme God)‏ عند 
الكنعانبين.والاراميين وهو نفس لاله « أيل » الوارد ف التوراة والمقرون بعهد 
ابراهيم الخليل » وهو غير الاله « بهوه » اله اليهود الذي اختلقه كتبة التوراة 
كاله خاص بهم ٠‏ وقد جاء اسما « بمقوب ابل » و « بوسف Cpl‏ بين أسماء 
الدن التى احتلها الفرعون « تحوطمس الثالث » ( أحد فراعنة السلالة الثامنة 
عشرة ) ( ۱:۷۹ — ۱۵:۷ ق»م۰ ) ٠‏ كما ورد اسم « اسرائيل » في الكتابات 
المصرية أيضا بصفة اسم لمنطقة تقع في جنوب فلسطین كان قد أخضعما 
« مرنفتاح » ( أحد فراعنة السلالة التاسعة عشرة ) في حوالي سنة ۱۲۳۰ art)‏ 
هي « واشقلون » ( عسقلان ) و « جازر » ومدينة حورية أخرى في فلسطين 
وقول « لودس » في ذلك : « ومن المحتمل أن هناك مستعمرة كنعانية كانت 
تمرف باسم اسرائيل في فلسطين أوانذاك ٠ OP‏ ومما بدل على ان هذه 
التسمية « اسرائميل » كانت لها قدسيتها وروحانيتها في تلك العصور السحيقة 
آن التوراة تذكر بان تسمية يعقوب باسرائیل جاءت تنيجة « جهاده مع الله 
والناس » ۱ » ولا .كانت الكلمة مقرونة بالاله « آبل » أيضا فقد ترجم.ا 
العلماء الحدئون بمعنى « ليحكم ايل » أو « ليسطع أيل ٠ MPC‏ وصفوة القول 
(۱۲) انظر ما يلي فى هذا الفصل « عجرة ابراعيم الخليل حقيقة واقعية » ۰ 
Lods “Israel,” 0.47 (yY)‏ 
)١5(‏ انظر ما تقدم فى الفصل الثالث : « عل كان اليهود أول من اعتنق عقيدة 
التوحيد ؟ » 
Lods, “Tsrael...”, p. 188. (1°)‏ 
a AY‏ ۳۲ : ۲۸ ۰ 
ds Ency. Brit, 1965 ed., Vol. 12, p. 696. (1¥)‏ ام ی 


تا YY‏ بت 


ان جنيع هذه الاسماء کنمانة الاصل كانت متداولة J‏ عهد ابراهيم الخليل 


وما قبله وذلك قبل ظهور موسی والیهود وقبل تدوین التوراة بأكثر من آلف 


وخمسمائه عام ٠‏ ويرى ool J!‏ ان هذه الانماء الواردة في التو öl;‏ مفلل 
أبرام ويعقوب وبنيامين وزبولون كانت آسماء؟ مشهورة عند الاراميين*) ۰ 
( انظر المستدرك رقم ۲ ) ٠‏ 

إن جماعة يعقوب المسمّاة ببني اسرائيل غادرت أرض وطنها الأصلي 
« حاران » (حران (UE‏ وأرض غربتها ( فلسطين ) في حوالي القرن السبايع 
عشر قبل الميلاد الى مصر » وهناك تزوج یوسف من ابنة رئيس الكهنة في مصر » 
وتقول التوراة إن ذرية هذه الجماعة نفسها خرجت من مصر بعد م, ور زهاء 
ما حدث لهذه الجماعة في مصر خلال القرون الخمسة ٠‏ أما اذا رجعنا الى 
المكتشفات الاثارية نجد أن هذه الغزوة المنسوبة الى من سمي ببني اسرائيل 
إن هي الا حملة مصرية على فلسطين » وهذه ليست الفزوة الصرية الاولى 
لفلسطين » فقد سبقتها عدة غزوات مماثلة على age‏ الفراعنة الاوائل » إذ كانت 
مصر تعد آرض فلسطين أشبه بمحمية مصربة OY‏ سلامتها مرتبطة مباشرة بها 
لوقوعها على حدودها الشرقية » وهی الطريق الطبيعية للغزاة الذين يقصدونها 

من الشرق » فقد نقلت لنا الكتابات المصرية القديمة أن الفرعون تحوطمس 


الك ١4407 seve)‏ قهمء ) هو وحده قام بسبع عشرة حملة على أرض 


آسيا وهذه كلها عن طريق فلسطين danbo‏ الحال(۱۹) ٠‏ لذلك كانت مصر توازر 
الأقوام المجاورة لهم وذلك من غير أن تندخل في شؤوتهم الثقافية والدينية ٠‏ 
ا eee eT‏ 


= الواقع ان اسرائيل كلمة كنعانية مثل يعقوب ‏ أيل ویوسف - bl‏ وهي 
تتكون من مقطعين » الاول RO‏ امي رع ا الوا ۳ 
بل فیکون معنی اسراثبل عبدالاله 0 bl‏ « تقول الباحثة ابكار السقاف 
في كتابها « اسرائيل وعقيدة LAGI ee wea‏ عبرية + 
وهذا غير وارد لان مصطلح اسرائیل ورد فى الكتابات المصعرية قبل أن 
تتكون اللهجة العبرية التي ظهرت بعد عصر موسى بعدة قرون وهذا باعتراف 
المؤافة فى مكان آخر من کتابها ( ص ١‏ ) بقولها « أن اللغة العبربة حديثة 
العهد نسبيا لانها لم تبتكر الا بعد عهد موسى ببضعة قرون » $ 
“The Jewish People, Past and Present,,’ Vol. ۱۰ p. 30 (A)‏ 
Lods, “Israel,” p. 46. (4)‏ 


= VE = 
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وهناك دلائل قوية على أن ما عزاه كتبة التوراة لبني اسرائيل في الحملسة على 
فلسطين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بقيادة النبي موسى ان هو الاه حملة 
مصرية بحتة على نمط الحملات المصرية العديدة التي سبقتها » فقائدها نبي 
مصري » وهي حملة ملفة من بعض الجنود من المصريين ومن فلول :بقايا 
المکسوس والبءض الآخر » كما يقول الدكتور غوستاف لوبون » من الاسری 
والعبيد الفارين من سادتهم(۲) ٠‏ ومما لا شك فيه أن جميعهم كانوا يتكلمون 
اللغة المصرية ۰ هذا مع الفارق أن هذه الحملة منشقة على الدولة الأم ( دولة 
الفراعنة ) وهي لا تسش بالتنظيم المسسكري الالوف كما أنها لا تتمتع باسسناد 
الدولة كما كانت تتمتع به حملات الفراعنة السابقة العديدة على فلسطين في 
WY‏ والخمسمائة عام المنصرمة ٠‏ والفارق الآخر هو ان آهداف هذه الحملة 
لم تكن أهدافا سياسية ترمي الى خدمة مصلحة الدولة المصرية » وانما جاء 
آفرادها فارين من وجه الاضطهاد الذي كانوا يعانونه من المجتمع الوثني » وقد 
جاؤًا ليحتلوا أرضا عامرة بوسائل الحياة ليأووا اليها ويعيشوا عليها ٠‏ ولم تكن 
A os‏ و ا و 
قرن بلا مأوى حتى تمكنوا من تثبیت أقدامهم في الجانب الشرقي من الاردن ٠‏ 
ويجب of‏ لا ننسى أن المبدأ الاساس لهذه الجماعة كان منذ خروجهم من مصر 
مبدأ دينيا بحتا لا زمنيا أو سیاسیا » تم اضطهادهم في مصر يسبب أخذهمم 
Bley‏ توحید ال ورنوها من dee‏ الناترن کا ستشرح ذلك یم لي 6 
جاء اليهود وهم من بقابا هذه الجماعة فحافظوا على هذا المبدأ حتى بومنا هذا ء 
فانهم یکو "تون مجتمعاً دينيا بلا قومية محددة ٠‏ والدليل على اهتمام مصر 
بفلسطين أنها احتضنت فيما بعدما سمّی بدولة اسرائيل ومدكتها JUL‏ والمعونة 
واگ من ذلك أن فرعو نمض وو ابجه من املك سليمانعاى قول التو ga‏ 
وأرسل جیشا لمعاو تنه فيإحتلال بعض المدن ار بي عجز عن اخضاعها" ۰ 
ويجب قبل شرح الذله ثل التي تسوقنا الى هذا الاستنتاج آن نذ کر أن 


(۲۰) » اليهود فى تاريخ الحضارات الاولى » 2 ترجمة عادل زعيتر 2 ص ۲۳ ۰ 
انظر ايضا : .36 J. Smith. “God and Man in Early Israel,” p,‏ 

(۲۱) امل ۲ : ۱ 

۰ ۱۱ : ٩ ۱مل‎ (YY) 
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رس ا د ا اي و CS RS CE‏ هپت 


هناك حادثين مهمين وقعا في مصر خلال فترة القرون الخمسة التي تلت هجرة 
اسرة يعقوب الى مصر » وهي الفاصل الذي فصل بين جماعة بعقوب وجماعة 
موسى » مما Ah‏ الى ذوبان جماعة يعقوب في البيئة المصرية كليا » أولهما حكم 
المکسوس فی مصر ) Wao‏ — ۱۵۸۰ ق۰م۰ O‏ وقد كان يوسفف آخا بني 
اسرائيل في زمام حكم مصر آنذاك مع الملاحظة أن هجرة آل يعقوب الى مصر 
3 وقعت في هذا الئهد بالذات o‏ والمعلوم أن Cin»‏ كان بحكم منصبه مندمجا 
1 بالشعب الصري خاصة بعد آن تزو"ج من « اسنات » بنت «فوطي فارع» رئيس 
Cl 0‏ وود له باه lessen ol ay grow‏ + وهل جر من 
i‏ هذا الاختلاط بالشعب المصري في بداية هذه الفترة ؟ وهل تعد" ابنا بوسف 
‘ ( منستى وافرايم ) من نسل يعقوب TL‏ بالمائة eet‏ وهل كان ما يمئع زواج 
۱ منستی وافرایم من مصريات أيضا مثل أبيهما بحكم اتتساب امهنا الى الكاهن 
1 الصري الاعلی ۰۴ء ثم هل كان ما منم آبناء اخوة یوسف أن بترو "جوا من 
; مصریات آیضا اقتداءا بعمّهم یوسف ۴ءء نحن لا نستطیم أن تتصو"ر في ضوء 
۴ ۱ إلتحليل العلمي أن تكون آسرة واحدة ) Y‏ عشيرة ) تنكون من سبعين شخصا 
1 على قول التوراة قد هاجرت الى بلد غريب وبقیت زهاء خمسمائة عام في هذا 
البلد من غير أن تنصهر وتذوب في محیطها الجدید ثقافیا واجتماعیا وحتی عرقياء 
ویجب أن لا ننسى ان قبائل المکسوس الحاكمة التي عاش یوسف واخوتة في 
كنفها » آن هذه القبائل ذاتها آخذت GUL‏ المصرية وبثقافتها كما هو معلوم وصار 
أتباعها في آخر عهدهم مندمجين بالحیط المصري حتى آخذوا بتسمون باسنماء 
مصرية كما أخذ ملوكهم يقلدون الفراعنة في سيرةٍ حياتهم ٠‏ 
ومما ساعد علىذو بان ذربةوشف و اخوته‌بالشعب الصري US‏ هو الحادث 
الثاني »نيب اعتناق أخناتون فرعون مصر (۱۳۷۵ — 8ه#اق٠م»)»‏ بعد عهد 
يوسف وعهد المکسوس » دين التوحيد وفرض هذا الدين على الشعب المصري» 
إذ دخلت fl‏ ذلك جمهرة من المصريين ومعهم حاشيةا ملك والطبقةالحاكمةفديانة 
التوحيد جریا على العادة المألوفة ( الناس على دين ملوكهم ) والظاهر أن اخناتون 
كان ينوي ! عمام هذا الدين على جميع آنحاء الانبراطورية المصرية في ذلك 


(۲۲۳) انظر ما تقدم عن الهكسوس فى الفصل الاول ۰ 
059 تك 2*1 : ۲۰ ۰ 
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الزمن(۳۳ ۰ والارجح ان اخناتون أخذ بديانة التوحيد فتاثرا بعهد المكسوس 
وعهد بوسف ويعقوب مما أدى الى اندماج ذرية اسرائيل بالصریین بعد أن أخذ 
عدد كبير من المصريين بدين التوحيد » اذ لم يبق ما بغر "قهم من المصريين الذين 
اعتنقوا ديانة التوحيد » لأن الدين كان أقوى رابطة بين الأقوام في تلك الازمان 
وبه يتميتز الناس بعضهم عن بعض ٠‏ لذلك ان الدلائل كلها تدل على أن الجماعة 
التى خرجت من مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بقيادة موسى كانت 
مولفة من جماعة من المصربين الذين اعتنقوا دين التوحيد وقد اضطروا الى 
مغادرة البلاد بعد أن أخذ الحاكمون يضطهدونهم في اعقاب موت اخناتون ٠‏ 
ويتجتى ذلك بكل وضوح اذا أخذنا بالنظرية القائلة Sb‏ النبي موسى مصري 
الأصل وكان قائدا مصريا في عهد اخناتون على ما بری البعض » وقد سبقت 
الاشارة الى Ves‏ ۰ 


إن موسى نبي” تعترف بنبو”ته الديانات الثلاث » ولكن هل هناك دلائل 
على آن موسى كان محتفظا بدم بني لاوي الذين جاژا الى مصر قبل زهاء 
خمسمائة عام » آي أنه برجم الى طبقة الكهنة الذين كانوا برعون الشوون 
الدينية في مجتمع بني اسرائيل على حد قول Mal,‏ ۰۰۰ فالباحثون في 
هذا العصر يرون غير ذلك » فيقول الكاتب اليهودي فرويد المشهور إن موسى 
كان قائد؟ مصريا في جيش اخناتون ولم يكن من اللاويين كما جاء في التوراة » 
ویزعم فرويد أيضآ أن موسى قد تاثر بمذهب التوحيد الذي نادى به 
اخناتون » إذ عاش في كنف تلك البيئة الموحتّدة عند آل فرعون » ثم راح بعد 
موت اخناتون يبثشّر بمذهب التوحيد هو واتباعه من المصريين ۰ لذلك ان من 
سمی في التوراة ببني اسرائيل من آتباع موسى النبي لا يمتون Gb‏ صلة 
بمحیط السامیین العرب الذي عاشه ابراهيم الخلیل وحفیده يعقوب قبل 
مثات من السنین » كما آنهم لا یمتون Ob‏ صلة بذرية اسماعیل وعیسو الذين 
(Vo)‏ انظر ما تقدم فى الفصل الثالث : « دعوة آخناتون فرعون مصر لعبادة الاله 

الواحد » ٠‏ 1 ۱ 
(55؟) انظر ما تقدم : « تاريخ التوراة - لغتها ‏ مکان ظهورها » في الفصل 

الثالث » ۰ انظر Lat‏ الفصل الذي يلي « عصر موسى واليهود » ٠‏ 
(TY)‏ خر ۰۱:۲ 


لع هط 
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بقوا محافظين على الدم السامي العربي الخالض الذي يرجع الى عهد ابراهيم . 
الخليل ٠‏ والدليل على ذلك أن أتباع موسى قد جاءوا وهم غرباء بل أعداء 
لني اسماعيل ولبني.عيسو ولسكان OES‏ بوجه عام ينوون غزو بلدمم 
وابادتهم بجاو تاي ولع تر رظي يسكات Ob‏ كله a‏ الى ل الور 
إن النبي موسى تربی في بلاط فرعون وان ابنة فرعون اتخذته ابنا لها وهو 
طفل ؟ فهل تربّى في البلاط بلسان يعقوب ( اسرائيل ) ام بلسان فرعون مصر ؟ 
فان سمت التوراة آتباع موسی ببني اسرائيل أو لم تسمتهم » فهم لايرتبطون 
بعهد ابراهيم الخليل اطلاقآ » ولا صلة لهم به قطما  OY‏ لفة .ابراهيم كانت غير 
لغتهم » وعهد ابراهيم غيرعهدهم » واله ابراهيم غير الههم » وان ارتباطات 
ابراهيم بجزيرة العرب وبقبائل العرب البائدة تجعله منعزلا” عنهم انعزالا” تما 


وصفوه 4 إن عصر ابراهيم الخليل لم يكن له أي ارتباط بقوم 
موسی الذین سمتهم التوراة بيني اسرائيل age‏ ی 
بعد سيعماثة عام من دور ارام الخلیل » فهو عصر فم بذاته ولا علاقة له 
تمن سْمُوا a‏ سنی اسرائیل في عهد موسی لا ق الثقافة ولا في اللغة ولا فيالعرق ٠‏ 
فدور ابراهیم الخلیل مرتبط کا يهنا اليه ST a‏ الکریم بیت الله العتیق » 
0 آي بالجزيرة العربية التي هو منها واليها وهي وطن بائه وأجداده لاصلي 
قبل هجرتهم .الى وادي الرافدين » فدوره يرتبط تاريخ العرب مباشرة وهو 
العصر العربي القديم المعاصر للقبائل العربية التي هو منها والتي سبمتیت ٠‏ 
| بالعرب البائدة فيما بعد لانتراضها ۰ والدليل على أن عمد أبراهيم الغليل 


-Parii me 4 T 


Conte pte a فا‎ oe 


Pe a ا رد‎ EET. E 


ويعقوب عهد مستقل لا صلة له بعهد موسى واليهود ان bY!‏ بين میتزوه عن 
۱ الأدوار التالية » اذ أطلقوا عليه اسم « عصر الآباء الجؤالين » * 2 . 
(The Wanderings of the Patriarchs) _ Pe 1‏ - 
001 ومن الهم ذكره في هذا الصدد أن القرآن الكريم كان آول من کشف لنا 
عن هذه الحقيقة التاردخية وقد Cele‏ المكتشقات الاثارية حول المحرات l‏ 
السامية العربية الى الهلال الخصيب ودراسة gle‏ القارنة بين اللغات مويدة لهذه 
الحقيقة نفسها التي تربط صلة ابراهيم الخليل بحزيرة العرب وبالحجاز ٠‏ 

وقد يسال سائل : كيف Si‏ بقاء آسماء يعقوب واسرائيل ویهوذا بعد 


http://kotob.has. it 


عهد ابراهيم الخليل بعدة قرون » وكيف التوفيق بين نظرية زوال اسسرة 
اسرائيل وذوباها بالبيئة المصرية وبين بقاء هذه الأسماء في عصور لاحقة ترجع 
الى ما بعد عهد موسى ؟ ۰۰ وهنا ينبي أن نرجع الى العهود القديمة الي 
تعود الى عهد الب يلين والکنمانین + إذ ثبت ان جمیم هذه che‏ ب ايرام 6 ظ 
يعقوب » اسماعیل » اسرائیل » یوسف » ناحور » تارح » صهیون - كانت 1 
آسماء كنعانية بابلية متداولة في العالم العربي السامي منذ الالف الثالثة قبل 
الیلاد وقد وردت في النصوص القديمة وظلت متداولة بين الناس في شرقنا 
العربي السامي حتی يومنا هذا ٠‏ فان اسم يهوذا في الفرن التاسع قبل الميلاد 
ليس معناه انه نفس بهوذا بن بعقوب في القرن السابع pte‏ قبل الیلاد ٠‏ فضلا فضلهء 
عن أن « يهوذا » اسم قديم لمنطقة قديمة في كنعان وكذلك اسم اسرائيل ٠‏ 
ومرة اخرى نقول : ليس من السهل التخلص من التقليد الشائع منذ GYT‏ 
من السنين وهو التقليد الذي بربط كل شيء باليهودية وبالتوزاة » آما الحقيقة 
ا es‏ ا و لسن خی 
باليهود لمجرد ورود ذكرها في التوراة » فهى أسماء عامة كانت متداولة بين 
الساميين العرب منذ عصور سحيقة واغلة في القدم وهي ترجع الى ما قبل عهد 
اليهود أو بني اسرائيل كما تسميهم التوراة بزمن طويل » ولاشك في أن الذين 
كانوا تسمّون ode‏ الاسماء كثيرون لا بحصی عددهم على مدى الأدوار 
المختلفةكما نجدها اليوم مثل اسماء ابراهيم ويعقوب واسماعيل التداولة بين 
الآلاف من الناس » فليس معنى ذلك ان كل يعقوب وكل اسماعیل يمت بصلة 
. الاشخاص الذين عاشوا قبل ONT‏ من السنین ۰ o‏ ان حماعه موسی احداد 
البهود اقتبسوا كما أوضحنا الثقافة الكنعانية do‏ فيها GW‏ والديائة والعادات 
والتقاليد وكان في جملتها الأسماء التي تستمگی بها الكنعانيون » ولا صلة لهذه 
الأسماء بحوادث الأدوار التاريخية القديمة l ٠‏ 


de PR ERE لا(‎ 


۳ - اله ابراهيم الخليل غير اله اليهود 
إن الآله الذي كان يدعو ابراهيم الخليل الى عبادته هو غير إله اليهود 
٠‏ الذي تصفه التوراة » OY‏ دعوة ابراهيم الخليل الى عبادة الاله الواحد كانت 
0 دعوة عامة موجهة الى جميع السكان الوثنيين في عصره بلا استنثاء » الاله 
. الأوحد خالق السموات والازض وجمیم البشر » رب جميع الخلوقات بلا 


YYA a‏ به 


تمييز بين ٠ Mol SY‏ ومما يويد ذلك ان ابراهيم الخليل ا استدعى عبده . 
وآمره ob‏ يذهب الى « حاران » ( حران ) ليآخذ زوجة لابنه اسحاق من 
عشيرته هناك قال له : « فاستحلفك بالرب إله السماء ء واله الأرض أن لا تأخذ 
زوجة لابني من بنات الکنعاننین الذين آنا ساكن معهم »۳ » وقد ورد ذكر 
هذا الاله الذي دعا ابراهیم يم الى Hole‏ باسم » ابل » 3 التوراة( & » وهو 
رد لكلمة د أيلوهيم » اي راد ها للج والتعدد» اي ال وت 
جاءت سنمية « بيت ابل ٩")‏ ء و « ايل » هو الاله الذي تكلم مع > oY)‏ 
وقد ورد هذا اا Pass‏ ر اي وان راب peal bid‏ 
المصرية التي ترجع الى عهد الهکسوس بهذا المعنى فقيل « يعقوب ‏ ايل > . 
و« بوسف_ ايل » »أي يعقوب الاله أو بوسف “OU!‏ عملا WL‏ ه 
التي كانت متبعة باضافة اسم الاله الى اسم الملك أو الشخص تبركا به » كما 
هو متبع الان بتسسة ٠‏ الأشخاص عبد الله Hes‏ الا له الخ ٠.٠.٠‏ ذلك مما ندل 
على أن كلمة « ايل » بمعنى الاله الواحد كانت معروفة في OLS‏ في عمد 
ابراهيم الخليل وفي عصر الهكسوس الذي يلي » أي قبل أن ظهر موسى 
واليهود بعدة قرون » ولا ظهر اليهود عبدوا الههم الخاص بهم الذي سمي 
باسم « بهوه » » الأله الذي لا بهمه من العالم والخلق سوى اليهود أو شعبه 
a,‏ مبداً التفريد (Henotheism)‏ > وهو المداً الذي 

عتنقته الأقوام القديمة عندما كانت كل مدينة تختص اله واحد من بنين 
مجموعة ة الآلهة بدون نبذ عبادة الآلهة الأخرى والقضاء عليها TOD‏ » هو حاكمها 
وهو قائدها وجعلوه على صورة البشر والبشر على صورة الاله > مسكنه في 
السماء وينزل أحيانا الى الأرض » ویتقمص الاشكال البشرية » ويكلم البشر 


۰۱۹ : ۱۶ تك‎ (YA) 

زوم تك ۲۶ : ۳ ۰ 

5 ۰ ۸ : ۱۲ (Ws) 

ND 

۱٤-۱۳:۱۹ تك‎ (YY) 

(۳۳) انظر ما تقدم عن الیکسوس فى اقصل الاول والفقرة gee‏ 
واسحاق و بعقوب » فى هذا الفصل ٠‏ 

(5؟) db‏ باقر » مقدمة ۰۰ » ج ۲ ۰ ص ۲۰۲ ۰ 


~Y مت‎ 


بصوت ولفظ Ses‏ ويشرب آلخ ۰ وهكذا كان الاله الذي تصو"ره 
الیهود الها LLS‏ خاصاً بهم وينافس آلهة الأقوام SA‏ ويحارب معهم كما 
كانت الحال عليه في عصر دويلات المدن ف العراق القديم ٠‏ ولا يخفى ان دعوة 
ابراهيم الخليل للوحدانية الخالصة بدأت من العراق وليس من فلسطين وهي 
موجهة الى جميع الوثنيين في عصره ولم تخطر على بال ابراهيم الخليل فكرة 


الشعب المختار » وهی البدعة التى اختلقها مدو”نو التوراة وأدخلوها في 


. الكتاب المقدس بعد ربطها بابراهيم الخليل » إذ لا يمكن ان تکون هذه 
الادعاءات منزلة من الاله خالق السموات والأرض الذي دعا- ابر اهیم الخليل 
ان اناد اد رالد ود ماک که ی دز 
ابراهیم الخلیل الى الوحدانية الخالصة آول دعوة عامة للتوحید بالعنضسی 
الدقيق لمصطلح التوحيد (Monotheism)‏ في تاريخ البشرية »> وهي عربية 
2 » كما جاءت بعدها رسالة محمد عليه الصلاة والسلام » النبي 


sl‏ نم الأنبياء » وقد نزات عليه بالفة العربية أيضا » لان اللغة التي كان 


a‏ هيم الخلیل والأراميون معه في تلك الأزمان هي اللغة العربية 
الأ ما ی ee‏ سای 
بها جميع القبائل وذلك قبل أن تتفرق هذه اللغة الأصلية الى لهجات مختلفة مختلفة 
ضمن كتلة اللغات السامية ٠‏ فيقول الدكتور هوميل في كتابه « التقاليد 
العبرانية القديمة VG‏ : « ومما لاشك فيه أن اللغة الأرامية في عصر أبرام 


( ابراهيم الخليل ) كانت لهجة عربية ( ويقصد هنا اللفة العريية الأصلية التي . 


كان يتكلم بها الأراميون في الجزيرة العربية قبل هجرتهم منها ) لأن ما نسميه 
بالأرامية لم بظهر الى حیتر الوجود الا“ بعد زمن متأخر جدا وان ما برف 
بأرامية التوراة وأرامية عصر المسيح برجم الى زمن الفرس وفترة العصر 
السيحي ۰ 


: ۱۶ تصور التوراة الاله کشخص بحارب بنفسه من أجل اسرائیل ( خر‎ (Yo) 
: ۲۶ وله رجلان ويمشي کالانسان ( خر‎ CCV : و۲۲‎ EV : ۱۰ بش‎ ENG 
: ۲۶:۱۹ ۰ ۱۱١ : ۳۲ ۱۸ : ۲۱ ويكتب بيده وبأصبعه ( خر‎ ) ٠ 
الخ‎ ) ٠٤-۱۳:۱۴ ویندم على بعض آعماله ر ۱ صم‎ ۱ 


Dr. F. Hommel, “The Ancient Hebrew Tradition”, p. 202, (۳) 


۳٤١ بت‎ 
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PE TR بس‎ o‘ د‎ 


aa ET 


ی تدس E‏ و و هو ae‏ 
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5 - النبوة الالهية عربية لفظا ومینی 

ویکد الرحوم الاستاذ العقاد أن الاسرائيليين ( اليهود ) تعلموا النبو”ة 
الالهية بلفظها ومعناها من شعوب العرب » ولم تكن لهذه الكلمة علد 
الاسرائيليين ( اليهود ) لفظة تود”بها قبل وفودهم على آرض كنعان ومجاورتهم 
للعرب المقيمين في أرض مدين » فيقول في كتابه « الثقافة العربية » (ص ۷۱) : 
3 إن کلمة نبي عرية Tad‏ ومعنی لان المنی الذي تدیه لا بعت کلمة واحدة 
في اللغات الاخری Op pls‏ قد استعاروها من العرب في شمال by poll‏ بعد 
اتصالهم بها » لأنهم كانوا يسمون الأنبياء القدماء بالآباء (Patriarchs)‏ 
ولم شهموا من كلمة النبوة في مبدأ الأمر الا معنى الانس‌ذار ۰۰۰ فكانوا 
یسمّون النبي TOP GIDL‏ الناظر أو رجل الله » ولم يطلقوا عليه اسم النبي 
الا بعد معرفتهم at‏ من al‏ العرب المذكورين في التوراة » وهم ملكي 
صادق وأبوب وبلعام وشعيب الذي يسمونه ثرون معلم موسى الكليم » ٠‏ 
وقد بسن ارآ ال ب رئيس الآباء**“ ٠‏ ويستشهد العقاد ببعض علماء 
الأديان الغریین الذين ذهبوا الى تأیید اقتباس اتباع موسی كلمة النب و" من 
العرب مثل الاستاذ هولشر والاستاذ شميدت اللدين برححان أن الل 
دخلت في اللغة العبرية بعد وفود القوم على فلسطين ۰ ٠‏ فتشير التوراة الى أن 
عاموس اغتاظ وغضب لم GILT‏ عليه أمصيا اسم نبي” قال : « لسبت أنا نبيآ ولا 
آنا ابن نبي بل آنا راع وجاني جمتیز ٠‏ فأخذني الرب من وراء SLA‏ وقال 
الرب اذهب تكبا لشعبي اسرائيل ۲۳6 . 


ه ‏ من هم العبرانیون ؟ ٠٠‏ مسالة « العبري » و « العبيرو » 
لقد اعتاد أكثر الذين كتبوا في تاريخ بني اسرائيل من افرنج وعرب أن 
يستعملوا كلمة « عبري » أو « عبراني » بغير معناها الذي جاءت به في المصادر l‏ 
ase eel‏ الكلمة تطلق في نحو الألف الثانية قبل المملاد وفيما 
قبل ذلك على طائفة كبيرة من القبائل في شمال جزيرة العرب وفي بادية الشام » 
وكانت العبرية ( بمعنى لفة هوّلاء العبرين ) أوانذاك لغة آهل فلس طين 
(YV)‏ عا ۷ : ۱۲ ۰ 


۰ 5 :۷ ) رسالة العبرانیین  الانجیل‎ (WA) 
۰ ۱۵ -۱ 4 :۷ عا‎ )۲۹( 


=m VEY س‎ 


1 a ae 


والمديانيون وغيرهم من الأقوام العربية في المنطقة حتى صارت كلمة « عبري « 
مرادفة لابن الصحراء أو ابن البادية بوجه عام ٠‏ وبهذا المعنى وردت كلمة 
« الابري » و « الهبيري » و « الخبيرو » و « العبيرو » في المصادر المسمارية 


والفرعونية ولم يكن لليهود وجود في ذلك الحين » ولا وجد اليهود وانتسبوا 


الى موسى كانوا هم أنفسهم يقولون عن « العبرية » إنها لغة کنعال « شفة 
كنعان » أي SLI‏ كنعان » ثم انطوت « العبرية » ( الكنعانية ) في الأرامية 
التي غلبت على القبائل جميعا بين فلسطين وسورية والعراق وعندئذ أصبحت 
كلمة « عبري » تشمل جميع الأراميين وكلهم عرب نزحوا من موطنهم.الاصلي 
في جزيرة العرب قبل أن يكون لليهود وجود(* ٠‏ لذلك سوف نحجم عن 
استعمال كلمة « عبري » أو « عبريين » للدلالة على اليهود في هذا البحث 
لتجنب الالتباس خاصة ما يتعلق ببحث تاريخ فلسطين I‏ .يم » أي بحث فترة 
ما قبل ظهور قوم موسى على مسرح الأحداث في الشرق الأدنى » الفترة التي 
يجب أن تبحث کدور مستقل ليست له آية صلة بذور موسى وذلك مراعاة 

واذا استعرضنا الدور الخطير الذي لعبه أهل البادية في تطوير حياة 
منطقة الشرق الأوسط بأسرها تنيجة توغلهم في جميع أنحاء الهلال الخصيب 
3 هجراتهم المتنالية » تحلّت لنا ظاهرة اهتهام الأقوام القديمة بالعبيرو « آهل 
الصحراء » » فورد ذكرهم في جميع الكتابات القديمة وذلك قبل ظهور موسى 
بعشرات القرون » فكان السومريون يسمّونهم « سا كاز » منذ عهد آور 
الثالثة ( آواخر الا لف الثالثة قبل الميلاد ) » وقد ورد ذكرهم Lal‏ في نصوص 
« بابل » و « نوزي » و « ماري » و « اوغارث » كما ورد ذکر « العبیرو » 
في وثائق « تل العمارنة » الصرية التی بعث بها ملوك کنعان الى الملكامنحوتب 
الثالث والملك اخناتون والتي تعود الى sal‏ الخامس عشر والرابم pte‏ قبل 
الیلاد » وقد دلت التحريات على ان « العبيرو « (Hapirue)‏ تمکنوا من 


)2°( ولفنسون - « تاريخ اليهود فى بلاد العرب » > ص ز ؛ العقاد — « ابر اهیم 
pi‏ الانبياء» ص ۱۳۲ ۰ 


5-5-7 


“= 


rm 


ee A Ft 


احتلال مدينة « أزيحا » قبل عهد موسى بحوالي قرنين من الزمن“ ۰ شم 
اختفى ذكر « العبيرو » من الأحداث التاريخية منذ أواخر الألف الثانية قبل 
الميلاد » أي بعد ظهور موسى واتباعه في المنطقة o‏ ويذهب الپروفیسور بورجير 
الى أن معنى « الابيرو » مغبتر أو مغطى بالغبار » ثم أخذ هذا الاصطلاح على , 


ین یه نیا 


التصویر رقم هه 
مومياء املك امنحوتب الثائث الذی حکم مصر بين سنة ۱:۱۳ و 
۰ ق۰م۰ وهو الذى Cay‏ اليه ملوك کنعان برسائلهم التی وجدت 
فى تل العمارنة یطلبون فیها مساعدتهم لصد غزو القبائل البدويسة 
« العبيرو » ۰ i‏ ۱ 
ا 
را :727 T.H. Gaster, Ency. Brit., 1965, Vol, 4, p.‏ 


۱ ٠ اتعبري او العبراني هو غير اليهودي فى حكم اقتوواة‎ - ١ 

والتوراة تتحدث عن العبرانيين بصفتهم غرباء عنهم وليسوا منهم » فقد 
ورد في الأحكام التي وضعها موسی آمام أتباعه ما يشير الى أن الامسرائيلي 
( بمعنی اليهودي ) اذا اشترى عبدا Ll pe‏ فست سنین بخدم وفي السابعة 
بخرج حرا مجانا ( خر ۲۱ : ۲ ) ۰ ثم تقول التوراة أيضا إن العبيد يجب أن 
يكونوا من غير بني اسرائیل۳* لأن بني اسرائيل « عبيدي الذين أخرجتهم 
من أرض مصركلا ياعون بيع العبيد ۰ وأما عبيدك واماؤك الذين يكونون 
لك فمن الشعوب الذين حولکم منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم oe‏ 
أخوك للغرب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغرنب فبعد بيعه يكون له 


ا 
)£4( لقد کتب كثيرون فى موضوع « العبيرو » ( العبري ) وهذا دليل على اهتمام 
الاحثينبه » والذي نستخلصه من هذه التآليف أن اكثربة الباحثين بتفقون 
على أن اصطلاح « العبيرو » ( العبري ) كان يطلق على القبائل البدوية النازحة 
من الجزيرة العربية قبل عهد موسى لوروده فى المدونات الاثارية التي. ترجع 
الى ما قبل ذلك العهد بعدة قرون + وفيما يلي مختارات من كتاباتهم فى هذا 
الوضوع : E‏ 
J Bottero, “Le probléme des Habiru”, 1954; M. Greenberg,‏ 
“The Habiru”, 1955; M. G, Kline, “The Habiru, Kin or Foe‏ 
of Israel”, Westminster Theological Jour., XIX (1956), 1-24,‏ 
XX (1957), 4670: R. Borger, “Das Problem der‏ ;170-194 
‘apiru (Habiru), ZDPV, LXXIV, 1958, 121-132; J.-R. Kupper,‏ 
“Les Nomades en Mesoptamie au temps des rois de Mari”,‏ 
(Chap, V); I. J. Gelb, “The Early History of the West‏ 1957 
Semitic Peoples”, Journal of Cuneiform Studies”, 15, 1961,‏ 
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)£1( سبق أن أوضحنا ان التوراة لم تتقيد بالتسلسل الزمني فقد اعتبرت بني 


اسرائيل موجودين ف ىكل الازمنة حتى قبل آن خلق اسرائيل لذلك فهي‌تسمی . 


elit‏ موسی‌الذین نزحوا ال‌نلسطن بعد اسرائيل بزهاء ستمائة سنة ببني 


اسرائيل ایضا » فعلى القاریء أن يميز بين اتباع موسى وبين بني اسراثیل 
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فکاك يفكه واحد من اخوته » ( لاو ۲۵ e ) ۸ ty cty:‏ وهذًا دليل 
واضح على ان العبراني هو غير اليهودي في حكم التوراة تفسها ٠‏ 

وكان اليهود أنفسهم يميزون بين العبرانية والاسرائيلية » فالسامريون 
كانوا بسمون لغتهم السامرية القديمة.التي يصون بها اللغة العبرانية تمييز) 
لها عن اللغة الاسرائيلية ( اليهودية ) زاعميين أن لفتهم هذه هي العبرانی 2 
القديمة الحقيقية التي نزات الشريعة فيها والاختلاف بنحصر في اسستدال 
الاحرف واللفظ + ولعل المقصود هنا بالعبرانية القديمة الحقيقية اللمجة 
الأصلية التي اقتبسها اليهود من الكنعانيين وهي غير اللهجة العبرية التى 
تكو "نت مع بقيتة اللمجات في وقت لاحق ٠‏ ولدى السامريين اليوم خسة 
أسفار موسى محفوظة في وعاء من نحاس مكتوبة بالخط السامري وباللفة 
السامرية وهي کل ما يعترفون به من التوراة »© e‏ ۱ 


والأمر الذي ينبغي أن لا بغیب عن الذهن هو ان التوراة عندما تحدئت 
عن لغة الوسویین لم تقل لغة العبرانیین » فقد سمّتها ب « شفة كنعان » آي 
لسان OLS‏ ثم « يهوديت » و « لسون حقوديس » آي اللسان المقدس ٠‏ اما 
كلمة عبري ( عبريت ) و ( وعبراي ) بالارامية فقد صاغها حاخامو فلسطین في 
وقت لاحق ۰ هذا ما ذكره « درايفر » استاذ اللغة العبرية في اكسفورد 
في مقاله في دائرة العارف البريطانية حول أصل كلمة « عبري | () ۰ 


۷ - عدم ورود مصطلح « عبري » و « عبراني » فى القرآن الكريم مطلقا 

وآثبت دليل على صحة ما تقدم أن كلمة « عبري » أو « عبراني » لم 
ترد في القرآن الکریم مطلقاً » فقد ورد ذكر الاسرائيليين danas‏ «بني اسرائيل» 
و « قوم موسى » و « يهود » ( الذين هادوا ) » ذلك مما يدل على أن العرب 
في زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم یمرفواالیهود بغي النسميات 
للذكورة ؛ فلو كانوا يعرفونهم بالعبرانيين أو العبريين لورد ذكرهم في القرآن 
الكريم بهذه التسمية » وكذلك نحد أن آشهر المؤرخين العرب كانوا Ogee‏ 
(55) انظر ما تقدم.فى الفصل الثالث عن هذه الفثة من اليهود ٠‏ 
a oe: “Hebrew Language,” Ency. Brit.. 1965 ed , Voll. 11 (2°)‏ 
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اليهود « بني اسرائيل » في كتبهم وذلك تمشيا مع نهج القرآن الكريم ۰ 
ومثل ذلك فعل الاشوريون قبل الاسلام a‏ ومائتي عام » فعندما 
دو ر Le‏ : اریپ ( ۷۰١‏ س امه ق۰م۰ ) تفاصيل خملته على مملكة بوذا 
سمی حزفيا ملك يهوذا « حزقيا اليهودي » ولم يستعمل كلمة عبري أو 
عبراني ٠ OV‏ وهذا دليل آخر على أن كلمة « عبري » لم يسبق ان استعملت 
للدلالة على بني اسرائيل في تلك العصور التاريخية * 


هل « العبري » و « العر بي » كلمة واحدة بمعنی عر بي ٠٠5‏ 

ويبدو لا لأول ilag‏ عندما يرد ذكر « العبري » و « العربي » أن هناك 
تفا ربا وثيقآ في اللفظ بینهما حتی انه ليتراءى للمرء ان الکلمتین تکادان تكو نان 
كلمة واحدة ومن اصل واحد ٠‏ الا“ أن السئرال الذي برد الى الذهن هو أي 
اللفظين مشتق من الآخر؟ء ٠فالاستاذ‏ عبدالحق فاضل الذي كتب مقالا" يسومر 


عنوانه : « عربی » أرامى » عبري 6 » ثم الحقه GEG‏ عنوانه « مغامرات ا 


لغوية»طبع فيبيروت (بلا تاریخ) بری أن العرییةو الا ر امیة و العبربةمشتقةمن اصل 
واحد ومن كلمة واحدة هي العريية باعتبارها آم اللغات السامية وأكثرها شبها 
باللغات السامية التط و ”رة ٠‏ والذي بهمنا هنا هو « العبرية » و « العرية » » 
فهو يذهب الى أن اشتقاق العبري من العربي كان بطريق القلب على حسد 
تعبيره » ويضيف الى ذلك قوله : « وما آکثر ما صنعت العرب ذلك من أقدم 
عهودها ( ص ۲۱ من كتابه ) ٠‏ ونحن مع ترجيحنا رأيه القائل Ob‏ العبسري 
والعربى من أصل واحد ومن كلمة واحدة » الا“ أننا لا تتفق واياه Ob‏ العبري 
مشتق من العربي إذ نرجح عكس ذلك » أي أن العربي مشتق من العبري وذلك 
تنيجة تقديم وتأخير في اللفظ ٠‏ ودليلنا في ذلك التسلسل الزمني » فأي اللفظين 
جاء ذكره قبل الآخر » هل هو العربي آم العبري ؟٠٠‏ لقد سبق ان أشرنا الى 
أن أقدم ذكر لكلمة « العبيرو » و « الخبيرو» و « الهبري » ( العبري ) يرجم 
الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » حيث ورد هذا اللفظ مرات كثيرة في 
رسائل العمارنة وكان بقصد به عرب الباذية أو البدو الرحل » ومما لا شك 
J. Pritchard, “Archaeology and the Old Testament”, p. 157.‏ 
(AAA) ١5م (EY)‏ ص ۱۸۸-۱۸۰ ۰ 
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«ks اما‎ ٠ BS كان قبل ذلك‎ all استعمال هذا اللفظ بهذا‎ se 
عربي » فأقدم ذكر لها ورد في الكتابات الآشورية » إذ وردت آول اشارة‎ « 
ق‎ AYE - ۸۵۹ ( ثابتة الى العرب في نقش للملك الآشوري شيلمنصر الثالث‎ 
LIT الذي قام بحملة على ملك دمشق عام ۸۵4 ق۰م۰ ثم وردت.فيٍ‎ ) ۰ 
» وقد سمي ملوك ناد العرب بملوك « العرييي‎ ٠ EN أخلاف شلمنےر‎ 
على الأراميين والأدوميين أيضا مما بدل على ان‎ » eid كما أطلقت كلمة‎ 
الآشوريين كانوا يعتبرون الأراميين والأدوميين من العرب كما هو واقع الحالء‎ 
وقد مرت بنا الاشارة الى مقال بعنوان « العبري ( العبيرو ) والعربي » نشر‎ 
لنا الاطلاع عليه » والأرجح أنه يتناول بحث‎ ro لم‎ ED Youll ف احدى‎ J 
في هذا الصدد أن العثماء‎ Si نفس الوضوع الذي نحن بصدده ۰ ومما‎ 
Arub نقل كلمة « عربي » من النصوص الآشورية فقرئت‎ LAS اختلفوا في‎ 
وهذا مما يزيد الاحتمال بأن كلمة عربي‎ Arbi, Urbi, Arabi, 1, 


تحريف للعبري بالتقديم والتأخير ٠‏ 
٩‏ - »ها كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانیا » ( قرآن كريم ) 

بتضح مما تقدم أن نسمية آبرا م ( ابراهيم .الخليل ) بالعبراني كمسا 
وردت في aT Maly gl‏ ل 0 
ومنها القبائل الارامية التي ينتمي اليها ابراهيم الخليل نفسه » وبهذا المعنى 


و سس يي سس س 

(۸:) لقد آشار الد کتور جواد علي فى کتابه « تاریخ العرب قبل الاسلام » ( ۱ : 
٩‏ ای أن أول اشارة الى العرب وردت فى نص آشوري يعون اا 
الملك شلمنصر الثاني ملك آشؤر معتمدا فى ذلك على ماركوليوث والدكتور 
حتي ودائرة المعارف اليهودبة . الا أن التحقيق الحديث هو أن أول اشارة 
ثابتة الى انعرب فى النصوص الاشورية تر جع الى زمن شلمنصر. الثالث كما 
راا ی ا و ا Whe‏ 
« المفصل فى تاريخ العرب .قبل الاسلام » ( ۱ : ۷۶ ) حيث ذکر أن أول 
اشارة الى العرب ترجع الى زمن شلمنصر الثالث كما بينا أعلاه ٠‏ وبلاحظ ان 
الدكتور حتي هو الاخر صحح ذلك فى الطبعة الاخيرة من OLS‏ « تاریخ 
العرب » ( المطول  )‏ الطبعة الرابعة ۱۹۵ ( ٠ ) 508 : ١‏ ونود أن نزجي 
شكرنا الىالاستاذ الدكتور طه باقر لتنبيهنا الى هذا الخلاف ٠‏ 

A. Guillaume, “The Habiru the Hebrews and the Arabs” Pales- (£4) 


tine Exploration Quarterly. 1946, pp. 64 ff. 
۰ ۱۳ : VE تك‎ (0°) 


~ ۲۸ مهس 


جاءت کلمة « عبيرو » التي عثر عليها في النصوص المصرية والتي تعود الى 
te ell og‏ والراع ر قبل الیلاد ۰ ویعترف جورج پوست فسي 
۱ مصنفه « قاموس الکتاب القدس » ( جا » ص۱۸ ) ob‏ لقب آبرام بالعبراني 
لم يقصد به الاسرائيلي وانما يمكن تاويله على حد تعبيره بابرام السائح أو 
المهاجر ۰ فقد عثر في تل العمارنة بمصر على ست رسائل من أحد ملوك منطقة 
أورشليم اسمه « عبد ب CLS‏ موجهة الى ملك مصر منوفس الراإببسع 
داد 6 رمك ساد ود ( مب e‏ سلف ارات 
» العبيرو » الدین اجتاحوا بلاده ٠‏ ولا كانت أرض فلسطين في هذا الدور 
محمية لمصر فيقول «عبد خيبا » في رسائله : « لم يبق من أرض مولاي 
ell‏ شيء ۰۰ نهب ( العبيرو ) كل البلاد من سيدي الملك ۰۰۰ البلاد وقعت في 
cal‏ ( العبيرو ) ٠‏ » ومن ن الواضح هنا آنه لا يمكن أن يكون ( العبیرو ) الذين 
ل ع ع ل ال ع oo‏ 
ابراهيم الخليل بالمبراني تساير ily‏ الحال باعتباره من القبائل العبرية التي 
(gots‏ الیها » أي القبائل الارامية » قبل أن يكون لليهود وجود بعد ٠‏ ققد 
عاش ابراهيم الخليل في رن الاسم عم قبل لیلد » لي في زمن يسسبق 
عهد موسى بسبع مئة عام ءوقد ظلت هذه التسمية» أي تسمية عبري وعبراني» 
تطلق على الجماعات من القبائل النازحة من البادية ومن جهة فلسطين الى مصرء 
وعلی هذا. الاساس صار pall‏ ون سمتّون الاسرائبلیین بالعبرانیین باعتبارهم 
من تلك الحماعات البدو دة“ ء واما ما آورده الباحثون من أن كلمة «عبري» 
مشتقة من عبر أي قطع نهر؟ أو غيره من « عابر » أجد آسلاف ابراهیم CO‏ 
فغير مستندة الى أي دليل أو أساس وهي من قبيل الحدس والاحتهاد ٠‏ وقد 
نبته القر آن الكريم الى هذه الناحية حيث قال تعالى : « يا آهل الكتاب لم 
ساون في اراي وما نات التوراة الا نجیل الا من بمده MR‏ تقلون ٠٠‏ 
ما كان ابراهيم base‏ ولا نصرانية ولکن كان حنيفا مسلما وما كان مسن 


G. A. Barton, “Archaeology and the Bible”, Phil., 1916. pp (\) 
403-406. 
£14171 ۵ ؛ ۶۱ : ۱۲ ؛ حر‎ ۱۵ : 5٠ تك ۲۹ : ۰۱۶2 ۱۸ ؛‎ )۵۲( 
۱۳ ۰۱۱ ۷ ۰۲ ۲ 
۱۶ :۱۱ EVES V+ تك‎ (oY) 


ی ماهد 


المشركين OPC ٠‏ ولهذه الآبة الشريفة معنيان : المعنى الاول هو ان ابراهيم ما 
كان على دين )256( — اله اليهود — بل کان lim‏ مسلمآ ) كما تقدم 5 
والعنی الثاني هو ان دور ابراهيم الخليل غير دور اليهود ولا يتصل بدور 
البهود الاخير ۰ 


بتضح من التنبیه الذي ورد في القرآن الكريم أن هناك من وقع في 
نفس الخطاً الذي وقع فيه الكتاب العرب اليوم بربطهم عهد ابراهيم الخليل 
باليهود » وأن هذا التنبيه الى أن ابراهيم الخليل ظهر قبل وجود البهود aly‏ 
لا يمكن أن يكون يهوديآ ثم الاشارة الى اتصاله بالجزيرة العربية ( بيت الله 
العتيق ) یتفق تماماً مع ما توصل اليه العلماء في ضوء الاكتشافات الاخبرة » 
وعلى الباحثين أن يتبعوا ما نبّه اليه القركن الكريم في هذا الموضوع » لان 
استعمال كلمة عبري بمعنى بهودي عندما محث عن تلك الازمان القديمة لا 
یتفق مع السند العلمي التاريخي » فضلا" عما بحدثه من ارتباك She‏ يربط 
اليهود بأدوار تاريخية قديمة لم يكن لهم آي وجود فیها ه لذلك فاذا آردنا أن 
تتعرف على حياة ابراهيم الخليل علينا أن نرجع الى وطنه الاصلي وطن SLT‏ 
وأجداده في جزيرة العرب » ثم الى المناطق الارامية في منطقة الفرات الاوسط 
حيث استقر أجداده عرب البادية النازحون من الجزيرة فنزل بعضهم الى 
العراق ومن جملتهم آسرة ابراهيم الخليل » هذا مع ملاحظة العصر والزمسن 
اللذين وجد فيهما ابراهيم الخليل  »‏ ثم العصر الذي ظهر فيه الموسويون على 
أا er alos‏ د 


V+‏ أبراهيم الخليل ‏ مولده سبرته 

إن S‏ الات الاثارية التي توصل اليها العلماء تشير الى أن 
ا il a pale‏ سكن لز وتان العرب فى pied‏ 
عهد ابراهيم الخليل (ع ) » فقد حد"د المسعودي الفترة الممتدة بين عهد ابراهيم 


الخليل وبين عهد موسى من مصر بخمس مئة وسبع وستين سنة0**© » ولا 


)08%( سورة آل عمران : الآبتان VE‏ و ٦1‏ ۰ 
)00( « التنبیه والاشراف » e‏ طبعة مصر ۰ NAYA‏ ص ۱۷۱ ۰ 
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كان العلماء قد توصلوا الى تعيين زمن الخروج بالقرن الثالث عشر .قبل الميلاد 
فيكون هذا التحديد مطابقا تماما لا توصل اليه العلماء بتعيين زمن ابراهيم 
الخليل في القرن التاسع عشر قبل الميلاد » ويتفق المؤرخون على أن مولد 
ابراهيم الخليل كان في COM GIA‏ الا أن الروايات قد اختلفت في تعيين مكان 
ولادته من العراق بالضبط ¢ فبعضهم ذكر أن مؤلده في أور الكلدانية والبعض 
الآخر عينه في بلاءة « آوروك » ( الوركاء ) » وف نقول آخری أن مديسة 
« کوثا » كانت مسقط رأسه.وبها طرح في النار ».وأطلال مدينة كوثا ما زالت 
حتى بومنا هذا تسمی « تل ابراهيم » والى جانب التل مزار يعرف بمقام 
ابراهيم ٠‏ هذا ويقول ابن, بطوطة ان مولده كان في البرس ( برس نمرود ) 6 
On ee‏ ای و ا یز مود 
يقوم عليه اليوم مزار حديث يعزى. الى كونه مقام ابراهيم الخليل أو قبره 
الا أن اكثرية المراجع الاسلامية تؤكد ولادته في كوثا ٠‏ 


وقد جاء ذكر ابراهيع الخليل زع ) مقرو ا نهد الملك نمرود 6 ومما ورد 
في ذلك أن الملك نمرود دفعته أحلامه المزعجة الى مراقبة الحوامل وقتل الذكور 
من مواليدهن » وزار عماله ام ابراهیم عوشاء للكشف عليها قبل أن باتيما 
المخاض » وجسوا جانبها الأيمن فاختفى الجنين في الجانب الأسر » وجسوا 


)0( لقد أبدى بعض. الباحثين حديثا الشك فى کون مولد ابراهيم الخليل فى . 


. العراق » فيميل هؤلاء الى الراي Ob‏ هناك مدينة أخرى باسم أور غير أور 
العراقية تقع بالقرب من حران حيث أسست جملة مدن قديمة كانت بالدرجة 
الاولى مراكز تجارية وعرفت باسم آور ۰ الا أن هذه النظرية لا تستند الى 
Jo‏ ۰ فااعراق مملوء بمقامات ومزارات وآثار كلها تحمل اسم ابراهيم 


الخلیل فضلا عن اجماع المؤرخين العرب على کون ولادته فى العراق » والعثور . 


على الواح بابلية تحمل اسم ابرام دلیل على أن هذا الاسم كان من الاسماء 
الشائعة عند البابليين ‘ فالارجح عندنا ان اسماء هذه المدن بجوار 


ش حران منقولة من آور العراق تبركا باسم المدينة التي جاء منها ابراهيم ' 


الخليل > ومن هذه المدن « أورفة » التي تشتمل على عدة مواضع مقرو نة 
باسم. ابراهيم الخليل مما يشير الى احتمال زيارته لاورفة عند ذهابه الى 
حران وهي قريبة منها و تقع فى نفس المنطقة ٠‏ ويجب أن لا ننسى ان التوراة 
أوردت ذكر مدينة أور وهي مقرونة بالكلدانيين وكتبة التوراة كانوا فى 
منطقة آور ذاتها عندما دونوا فصولها وكانوا مطلعين على مدونات البابليين 
وآراڈ هم الموروثة عن العصور القديمة ٠‏ 


— ۲۵۱ بت 


الایسر فاختفى الجنين في الجانب الأيمن » فانصرفوا دون أن بظفروا بطائل » 
الأمر الذي اضطر عوشاء أن تلجأ الى كهف بالقرب من US‏ » وهناك رآی 
ابراهيم الخليل نور الحياة للمرة الاولى ( الكسائي » الثعلبي » الطبري » 
الزمخشري » البيضاوي » ابن الاثير » ياقوت » البكري » المقدسي » ابن ميمون) 
وفي ذلك دليل على کون عشيرة ابراهيم الخليل كانت تسكن في منطقة كوثا 
التي كانت تعتبر مركزا مهما للساميين في العراق منذ أقدم العصور بعد أن 
هاجروا من الجزيرة العربية وأخذوا يؤسسون مستوطناتهم على ضفاف الفرات ٠‏ 
في سورية وف العراق ٠‏ 


وابراهيم الخليل بحسب رواية التوراة ينتمي الى القبائل الأرامية» 
وهي قبائل عربية نزحت من وطنها الأصلي في جزيرة المرب واسستقرت على 
ضفاف الفرات في شمال سورية » ثم نزل بعض أسرها الى العراق ومن جملتهم. 
أسرة ابراهيم الخليل ٠‏ واذا أخذنا بما توصل اليه العلماء حول تعیین تاريخ 
هجرة الأراميين فتكون أسرة ابراهيم الخليل قد جاءت الى منطقة بابل في 
حوالي آوائل الألف الثانية قبل الميلاد ٠‏ وهكذا يمكن القول ان ابراهیسم 
الخليل كان عراقا بالولادة Le‏ في قوميته الي ترجعم الى وطنه الأصلي 
الجزيرة العربية » ويقول البروفيسور « دايشيش © (waiches)‏ 
في كتابه « اليهود في بابل »۴ إن أسرة ابراهيم الخليل كانت قد جاءت الى 
بلاد بابل من أرض كنعان التي كانت وطنها الأصلي ٠‏ وهذا لا “pe‏ کون 
وطن ابراهیم الأصلي هو جزيرة العرب » OY‏ الكنعانيين ومعهم العموریون 
والآراميون كلهم نزحوا من الحزيرة العرية في الاصل ٠‏ 

ولا نادی ابر اهیم الخليل بعقيدة التوحيد بين قومه الوثنيين ‏ لاقی أنواع 
التعذيب و الاضطهاد خرج منها CVUL‏ ۰ ثم دحر نمرود نما سار ابر اهیم 
وأتباعه الى « حاران » ( حران (WE‏ ومنها: الى أرض کنمان ( فلسطين ) ٠‏ 
(OV)‏ تنك ۲۶ : 505825 ؛ تث ۲۱ : ۵ ۰ 
S, Daiches, “The Jews in Babylonia” 1910, p. 7. (0۸)‏ 


)04( « قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان كنتم فاعلين ۰ قلنا يانار كوني برداً 
وسلامآ على ابراهيم ٠‏ وأرادوا به كيدآ فجعلناهم الاخسرين ٠‏ ونجيناه ٠‏ 
٠‏ (سورة الانبياء ٠ ) [1١-54‏ 
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aired E ا‎ E فص للا ني‎ SR عع او م ل‎ eee ee 


وقد احتاحت البلاد موحه‌من القحط و العلاء فا نحدر ابر اهیم هده الرة الى 


فيه ثروة كبيرة » وقد صاب لوط من غنی عمه شيئا غير يسير » ثم غادر 
ابراهيم مصر وکل ما كان له عائدا الى کنمان وأقام في حبرون » وهي اليوم 
الغل ee ۰ OV‏ 

ثم وقع elj‏ بين رعاة ابراهیم bys‏ آد"ی الى انفصالهما فاختار لوط 


أن برتحل الى سهل الاردن حيث كان « سدوم ٠ MES) grey‏ وحدث بعد ‏ 


هذا أن بعض ملوك البلدان الواقعة على الفرات آغاروا على مدن سهل الاردن 
فأخذوا سدوم وأسروا لوطا مع آهل بيته واستولوا على أملاكه ٠‏ فلما بلغ 
الخبر ابراهیم سلح غلمانه وعبيده وكبسهم J‏ فكسرهم واسترجع LL J‏ 
وأملاكه ونساءه وجميع الأاسرى وکل ما كان لهم » فخرج ملك سدوم 
مبارك أبرام من الله العلي مالك السموات والأرض ؛ ومبارك الله العلي الذي 
أسلم اعداءك في بدك فاعطاه ابراهيم عشر؟ من كل ما استولى عليه وأبى أن 
ast‏ تسه شیباً من ال A‏ ۱ 


وقد رزق ابراهيم ابن من الجارية المصرية هاجر OO pelo ell‏ 6 
ثم ولدت له زوجته سارة ابنا في شيخوخته وسماه اسحاق۳) + وتدکر 
التوراة أنه رزق فيآخر بات أيامه آولاد أيضا من زوجته الأخيرة «قطورة»(۰۲۳ 
ومات وعمره مئة وخمس وتسعون سنة ودفنه اسحاق واسماعيل في حبرون في 
نفس القبرة التي دفنت فيها سارة ”© ٠‏ 
AY)‏ تك ۰۱:۱۳ ۰۰۱۸ 

9م تك ۱۳ : ۱۳-۲ 
CY)‏ تك ۱۶ ۰ 

۰ ۱۵ : ۱5 تك‎ (1g) 

رمم تك ۲۱ : ۲-۲ ۰ 
(vy‏ تك ۲۵ : ۱ ۰ 

طم تك ۲۵ : ۱۰-۷ ۰ 


t E,‏ او بت نی 


وقد ورد فٍ کپ تواریخ الصابة ان ارات AF JAAN‏ ف Lt‏ 
الناس أيامآ وهو في السجن فلما خاف الملك أن نفسد عليه سیاسته و برد الناس 
عن أديانهم ola‏ الى cl bi‏ الشام() ۰ 


و نخلص مما تقدم ۳ أن ابراهیم الخليل قد نادى معتقد التوحیسد 
قبل حوالي أربعة كلاف عام » أي قبل ظهور موسی بحوالي سبع مثة عام ٠‏ 
وهما لاشك فيه أن دعو ته هذه الى الاله الأوحد .» إله اللسموات والأرض 7 
المخالفة للعقائد الوثنية المحلية والقاومة التي جابهها سیب ذلك هی التى لجأته 
بوحي من الرب الى الهجرة من العراق شاأنه في ذلك شان الانساء 
المصلحين é OW)‏ 
١‏ شخصية ابراهيم الخليل وصلته بالبلاد العر بية 

کان ابراهيم الخليل زعيمآ ذا مقام سام اجتماعيا ودينيا وسیاسیاً بين 
جميع ok‏ الشرق وقد اشتهر باستقامة سيرته وسمو مبادئه » والأرجح أنه 
كان من أكبر زعماء قبائل العرب المسماة بالبائدة وكانت كلها في قيد الحياة في 
زمنه قبل ان تنقرض » وعلى هذا فقد كان نطاق اتصالاته يشمل كل الملال 
الحصيب تقريبا ومن ضمنه الجزيرة العربية ودلتا النيل الغربية » حتى ليقال 
أنه كان آمیرا من أمراء البابليين قبل مغادرته العراق » وعندما حل بدمشق 
وهي في أول نشأتها نصب ملكا عليها » ويرى الاستاذ هيوز أن آغلب الظن 
بان ذلك قد سجل في تاريخ مدينة دمشق بين سكانها الأولين ٠‏ ويرجح أن 
ابراهيم الخليل بصفته من الزعماء الروحانيين قد تبادل الرأي وبحث مع کبار 
رجال الدین المصريين معتقده الديني( ۰ ويقول_الاستاذ كنيون إن الحيشين 
الذين كان ابراهیم الخلیل بسکن في جوارهم th‏ فلسطين کانوا ينظرون اليه 
كأمير عظيم ON) gis‏ ۱ 


۰ ۱۱۲ آلد کتور اسرائیل و لفنسون › « موسی بن میمون ٠ه .ص‎ (VA) 

۰ ) ۱۲ تك (الاصحاح‎ (V4) 

G. S. Hughes, “Ancient Civilizations”, 1896. p. 352 (۷۰ 

F. Kenyon, “The Bible and Archaeology”, 1940, p. 81 ۲ 
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وقد روی بوسیفوس" ۷۲ نقلا" عن نیقلاوس الدمشقي ( القرن: الاوذ 


قبل الیلاد ) ان ابراهیم الخلیل بلغ دمشق آولا" وولي أمرها » وهذا کلام 
الدمشقي الذي رواه بوسيفوس : « خرج ابراهیم بححفل كبير من سلاد 
Joa eager‏ زابلها بعد مدة وأقام في أرض كنعان ٠٠٠‏ 
وما برح اسم ابراهيم الى OV‏ موقر ومشتهرا جدا في بلاد دمشق وهناك 
قربة تسمی باسمه ويقال إنها کانت مسکنه » ٠‏ وعد یوستینوس ملوك دمشق 
رد ا GE‏ 
« ورأى كثير من العلماء أن هذه التقليدات لا تخالف الصواب ولا أقل من 

ا لم oe‏ 
ae‏ كان من دمشق(۲۳) وقد جاء ذكر هذا التقليد في كتب slde‏ مسسيحيين 
ومسلمين » ٠ OO‏ 


ومما لاشك فيه أن نبو ة ابراهيم الخليل قد انتشرت في الافاق حتى 
خلد اسمه في علا ات و تي وت ی فى السزارات 
والمقامات ene‏ التي تحمل اسمه وهي منتشرة في البلاد العربية عامة » ومع 
أن ابراهيم الخليل كان قد استقر في العراق الا“ آنه كان على اتصال دائم مع 
أبناء عشيرته والقبائل التي يرتبط بها بصلة القرابة والوطن: الواحد ٠‏ وكان 
شأنه في ذلك شأن العرب الذين كانوا يستقرون في المدن والقرى وبأخذون 
بحياة الحضر ولكن في الوقت نفسه لم ینفروا عاداتهم القديمة من البداوة وما 
ليها لأن طابع العرب الیل الى البداوة وحكم القبيلة والاعتزاز بداوتمسم 
تقاليدها o‏ وهكذا فقد OW‏ ابراهیم الخليل poll US thi‏ برة 

iby iy al‏ له جمال وأغنام كما كانت له اتصالات تحار وسياسية وزراعية 
مع القبائل التي كانت تسكن البادية المتصلة بالفرات وبالاردن وبالحجاز » 
وكان خبیرا بطرق البادية ومواقم آبارها ٠‏ ولا كانت اللهجات العربية لم تكن 
قد تباعد بعضها عن بعض ف زمنه فكان ابراهيم الخليل يفهم لسان آهل البلاد 


۰ )۷ فصل‎ VI) » تارد بخ اليهود‎ « (VY) 

۰ ۲ : ۱۵ تك‎ (vy) 

e ۰۵ م ۲ ۰ روت‎ ۰ Vg » الطر ان بوسف دبس > تاريخ سورية‎ (V2) 
۰ ٠١ ص‎ 


ب 99۵ 


ر اط شب ج ame‏ 


التي توجه اليها »لذ كانت كلها تتکلمبلفة واحدة ق » فقد نزح من آور الكلدان 
واجتاز سورية وفلسطين ومن المحتمّل أن يكون قد مر" بالحجاز لزبارة TG‏ 
المكرمة وذلك قبل رحيله الى مصر » وهذه كلها بلاد عربية خالصة كانت له 
اتصالات برؤساء قائلها ءواذا أخذنا Ly‏ ورد في التوراة عن ارتباط ابراهيم . 
الخليل بعشيرته في منطقة حران ( آرام النهرين وفدان أرام )۲۳۱ فيكون في 
توجهه الى حران قد حل بين أهله وعشيرته » لأن منطقة حران كانت في زمن 
ابراهيم الخليل مستوطنة آرامية نزح آهلها من شنال الجزيرة واستقروا في 
السهل الممتد بين البليخ والفرات ٠‏ كما أوضحنا فيما ٠ Maai‏ 

ومن المحتمل أن ككون قد زار ابراهيم الخليل منطقة آورفه الواقمة 
في جوار حران على بعد عشرين ميلا منها شمالا* » والتقليد القديم بين بعض '. 
الطوائف في آورفة بان ابراهيم الخليل سكن فيها وتستشهد بالمغارة عند سفح 
الجبل الى الجنوب الشرقي من المدينة حيث ولد ابراهيم على ما يزعمون ) 
ومناك بركة يقال لها بركة ابراهيم الخليل ٠‏ ولعل تسمية المدينة باسم أورفه 
مشتقة من مدينة أور راي و سا اراقع a‏ سيت بابي مد a‏ 
فرك سا ۱ 


۲ - الطریق التي سلکها ابراهیم الخلیل فى هجرنه الى کنعان 

یتفن الخبراء على ان ابراهیم الخلیل ( ع ) سلك طریق الفرات الایمن 
شويع من آور الى gat dlp‏ الطریق Sl‏ کانت ا A‏ 
و کانت مع ابراهیم الخلیل حماعته وممتلکانه هن قطعان الاغنام والمسزی 
والحمیر والجمال » فیکون قد قطع في هذه الرحلة ore‏ میاه ( 4۰۰ کیلومتر ) 
بين آور وحران » فمر آولا" بمدينة « ماري » السامية وهي عاصمة العموریین 
الذين ظهرت منهم السلالة البابلية الأولى والملك حمورابي الشهير » وقد كانت 
هذه المدينة أوانذاك تتمتع بأوج ازدهارها ٠‏ ثم ذهب منها الى «حاران» (حران 


٠ » ورد فى كتاب « قصص الانبياء » للنجار ماء يشير الى أن « فدان ارام‎ (VO) 
التي ورد ذكرها فى التوراة تقع فى العراق ولعله يقصد بالعراق وادي‎ 
الرافدين الذي يشمل كل لمنطقة الواقعة على وادي الفرات بما فى ذلك‎ 
٠ منطقة حران الكائنة على منابغ البليخ وهو آخد روافد الفرات الاوسظ‎ 

٠ انظر ما تقدم عن هجرة الاراميين فى الفصل الاول‎ (VD) 


_ ۵۹ 


الحالية ) » وبعد ذلك غادر حران متوجها الى دمشق بطويق تدمر ومنها الى 
قلسطین قاطعاً مسافة حوالى ۰۰+ ميل ( ٩٩۰‏ كيلومترا ) GAT‏ بين حران 
وكنعان » اما الطريق الذي سلكه في سفرته الى مصر فهو اختراق صحراء 
شبه جزيرة سيناء حيث FEI‏ الحديانية ٠ MELB s‏ 

وقد ذهب الاستاذ « لورد » في كناب « قصة الکتاب المقدس » الى أن 
الطريق التي سلكها ابراهيم الخليل كانت بمحاذاة الجانب الايسر من نهر 
MOI ah‏ » وهذا غير محتمل لكثرة العوارض ف هذا الجانب فضلا” عن 
of‏ جميع المدونات القديمة تشیر الى ان الطريق العام » طريق القوافل » کان 
سير بمحاذاة الحانب الأيمن من الفرات مارا بمدينتي هيت وعانه ثم ببلدة 
« ماري » عاصمة العموریین الشهيرة » وبعد أن يمر gb‏ كمال والميادين 
وهير الزور يعبر الفرات عند الرقة ثم يصعد شمالا” مع نهر البليخ حتى يصل 
الى حران ٠‏ ( انظر الخارطة التي Windy‏ والمنشورة مع هذا البحث ) ٠‏ 

وبذلك يكون ابراهيم الخليل ( ع ) قد قطع مسافات th gh‏ عبر البوادي 
E Ca eR aa eg ae‏ ی 
dy wll‏ محتکاً بمد نها وقراها وسكانها ورؤساء عشائرها ٠‏ ففي سيرته هذه 
تتجلى لتا بابين التجلّي الرسالة الروحية والانسانبة التي كان بحملها ممه 
اينما حل ٠‏ وفي سيرته هذه تبرز الرابطة القوية التي تربط العالم العربي بعضه 
ببعض بوشائج الثقافة واللفة والتراث الصحراوي الباعث على البسوغ 
والتسامي في سماء الروحانيات التي انبثقت منها النبوة السامية التي > 


(VV)‏ كان المديانيون وهم من القبائل العربية القديمة بقطنون فى شبه حزيرة 
سيناء حيث تلقى موسى بحسب ماثر N‏ لتوراة العهد المقدس ٠‏ وتذكر التوراة 
أن oy‏ تزوج فى مدین من ابنة كاهن هذه المنطقة الذي كان Je‏ ما يرجح 
due Tao ga‏ الله باسم « يهوه » ٠‏ لذلك يرجح ان أصل اسم « يهوه » اله 
من آلهة البدو العرب الشماليين ٠‏ وكان المديانيون من أقدم الذين استعملوا 
الجمال فى غزواتهم الصحراوية ٠‏ 

أما القينيون فهم من القبائل. التي سكنت أرض شان ان فان 
وسيناء وشرة قي خليج العقبة وكان يئرون حمو مومى قينياً ٠‏ وكان القينيون 
أصحابا Gala‏ والعمالقة ( العرب ) ٠‏ 
(VA‏ لكر أرطت فى الجر الاول من الكتاب ص ۲۲ ۰ 
Rev. F. T. Lord, “The Story of The Bible”, Vol. I p.‏ 
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فى Web‏ من اور الى حابان مالك كغلان 5200 
و ٠‏ واا مصلل (اخت - اعون 
جات .4 Cv \A‏ 


الخالق بالمخلوق » فكان والحالة هذه رسولا* حاملا" gle‏ العروبة بين وادي 
الرافدين ووادي النيل » رسول المحبة والتوحيد والسلام » بوصل بين أعظم 
حضارتين في العالم القديم ء كان كل ذلك قبل ان يعرف العالم أو مسجل 
التاريخ وجود Flas Se pac!‏ عام ۰ 
alo - ۳‏ ابراهيم الخليل بالقبائل العربية البائدة وبجزيرة العرب 

ومن الواضح أن ابراهيم الخليل لم يدخل فلسبطين غازيا ولا محاربآ 
ولا فاتحاً و لا ele Lily Sloe‏ متنقلا" بين العراق مسقط رأسه وبين 


المستوطنات العربية السامية على ضفاف وادي الفرات مثل «ماري» و «حران» 
وف المناطق الغربية مثل « تدمر » و « دمشق » و « OES‏ » شأ شأنه في ذلك 


شان القبائل العربية التي كانت تتنقل في البادية من مكان الى AT‏ فتعتبر كل ' 


الجزيرة وكل الوادي ( وادي الفرات بوجه خاص ) وطنها + وهكذا ققد 
استقبل ابراهيم الخليل JO‏ ترحاب هو وأتباعه وما معه من جمال وقطعان 

من المواشي وما الى ذلك مما ملكه من مال أينما حل لما كان یتمتع به من سمعة 
وشهرة في جميع البلاد العربية ٠‏ ففي حران كان بين عشيرته وآقرباثه وهم 
جماعة الأراميين الذين كانوا قد استوطنوا في منطقة حران قبل فترة وجيزة ۰ 
ds‏ بلاد كنعان استقبله الكنعانيون بالتجلة والتعظيم وقد سيق لهم آن 
استقروا ف« آرض کنعان منذ آوائل الألف الثالثة قبل SOUL‏ ؛ وهم كالأراميين 
ساميون عرب من آهل الجزيرة العرينة وكانوا كلهم بتکلمون لغة واحدة » هي 
لغة الجزيرة الأم قبل آن تفرع الى لهجات عديدة ٠‏ ومع أننا نعلم أن العناصر 
یل حي هت اي ع ی ا با ۰۱9 ۳ ۲ 
بعض الحيثيين کافراد قد حلّوا في کنعان في زمن ابراهیم الخلیل الى جانب 
الكنعانيين » اذ جاء في التوراة أن ابراهيم الخليل اشترى من عفرون بن صوحر 
الحثي « مغارة المكفيلة التي له التي في طرف حقله ليتخذها مقبرة له ولسارة 
امرآته » ٠»‏ وقد ورد في التوراة أيضا ذكر عدد من القبائل كانت موجودة 
في زمن ابراهيم الخليل يرجح آنها من فروع القبائل الكنعانية أو العمورية وهذه 
القبائل هي Al‏ والقترية والتديوة والقررية Sy‏ وال اف 


۰ (۷۹) تك ۲۳ ۰ 


oe ED 


> ema eas: 


ومما بذکر أن القبائل العربية المنقرضة ( البائدة ) الي اشار اليما 
الاخبار ون العرب والتي ورد ذكر أهمها في القرآن الكريم مثل عاد وود 
ومعين وسباً والعمالقة كانت موجودة في زمن ابراهیم الخلیل على ما جاء في 
کتابات المؤرخين العرب » ومن الرجح جدا أن ابراهیم الخلیل كان على اتصال 
وثیق بروساء هذه الامارات العربية النتشرة في آنحاء الجزيرة العربية والتى 
.كان لها دور مهم في تنشیط الحركة التجارية في الشرق الاوسط بسیطرتها على 
طرق القوافل بين العراق وسورية ومصر والحجاز وبقية الواضع الهمة في 
شمال الجزيرة العربية وجنوبها ٠‏ وقد عد العرب القبائل BAL‏ هذه من نسل 
أرم بن سام » أي أن هذه القبائل والقبائل الارامية التي ينتمي اليها ابراهيم 
كانت ترجع الى أصل Mals‏ » والمشهور من أقوال من تعرض للكلام عن 
القبائل البائدة وخاصة قبيلة عاد وقوم هود أنهم بادوا بعد ابواهيم الخليل » وبناء 
البيت بمكة المكرمة ٠‏ ۱ 

وهكذا فقد OW‏ ابراهيم الخليل مرتبطا ارتباطا US‏ بجزيرة المرب 
وبعشائرها وبقبائلها المعروفة بالبائدة ومن ضمنها الحجاز ولم تنقطع صلاته 
بها مع سكناه في العراق كما أسلفنا e‏ وقد ورد في القرآن الكريم ما يويد ذلك 
حيث جاء اسما ابراهيم الخلیل وابنه اسماعيل عليهما السلام مقرونين بالجزيرة 
العربية وببيت الله العتيق ( مكة المكرمة ) : « واذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّی وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا 
بيتي للطائفين والعاکفین والرکع السجود ۰۰ واذ يرفع ابراهيم القواعد مسن 
البيت واسماعيل ربنا تقبل منا آنك انت السمیع العلیم + ربنا واجعلنا مششلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا أنك آنت التو"اب 
الرحيم ۰ »۳۲ 1 
VE‏ — هجرة ابراهیم الخلیل حقيقة واقعية لا خيال 

ولقد ظهر من الدونات التاريخية القديمة التي اكتشنها الآثاريون ان 
(A°)‏ تك ۱۵ : ۰۰۱۹ 


٠ انظر ما تقدم فى الفصل الاول عن الاراميين والقتائل البائدة‎ (AN) 
۰ ۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ سورة البقرة‎ (AY) 


سن کج ی ی ی MN SE SE‏ 


هجرة ابراهيم هي حقيقة واقعية لا مجال للشك فيها » فقد ورد في هذه المدونات 
ما حي الى وقوع نراعات دينية اساسية d‏ التراق ق حوالي نفس الفترة التي 
ae‏ + ابراهيم الخليل حول منزلة إله الساميين ( إله القمرسين ) الذي جاء 
به الساميون العرب من موطنهم الاصلي فانبثقت من هذه النزاعات والحوارات 
العقيدة الوحدانية التي بشر بها ابراهيم الخليل وأصبح هو المؤسس لها وحامل 
لوائهاءوتشين النصوص القديمةالتيعثر عليها اسلالةمن السلالاتالساميةالبابلية 
. حكم فيها أمراء كانوا يتقبلون عقيدة التوحيد وقد آخذوا بها الاء أن الوئنین 
اتتزعوا منهم الزعامة واخرجوهم من البلاد ٠‏ وهذا نص ما آورده المستر فيلبي 
في هذا الصدد في کابه GL ged‏ الاسلام — عرض gag‏ الجزيوة المي 
ی : « ان السا ميين الجنوبيين ( وبقصد آهل جنوب الجزيرة 
العربية ) نقلو معهم ( الى بابل ) الاله القمر الذي کانوا یمبدونه » وقد احتل 
هذا با ریت en‏ ون بش الا“ الاله القمر الذي كان 
بعبده الاربون الشماليون » وقد انبثقت من هذا النزاع A‏ ا 
الحالق الاوحد العظيم الذي يسيتر جميع هذا الكون » وهي تعد أعظم ما 
اقتبسته الانسانية في تاريخ العالم » وتنسب الاقوال المتواترة هذه المرحلة من 
التفكير الانساني الى الأب ابراهام الذي كان حامل لواء النظرية الجديدة ٠‏ 
ويظهر أن هذه الفكرة الجديدة قد حازت اقبالاوتقبلا” من الوثنيين ۰ + ففي بعض 
الالواح التي عثر عليها المنقبون في منطقة بابل ما يوضح جليا أن هناك ثلافة 
ملوك يؤلفون سلالة بابلية سامية قد حکموا ما يقرب من قرن كامل في النطقة 
الجنوبية من بابل » وهوّلاء نادوا وجاهروا بعقيدة التوحيد الا“ أن الوثنيين 
اسقطوا الملك الثالث ونفوه من البلاد ٠‏ ولو محصنا بدقة ما ورد في الدونات 
البابلية Ss‏ كتابات التوراة لوجدنا آدلة كافية على أن هذا الملك إن هو الاء 
ابراهام الذي غادر بابل وتوجه الى فلسطين » وذلك بعد سقوط السلالة السامية 
الوحندة الذکورة» ٠‏ 

ثم يضيف الستر فيلبي ان أسماء هؤؤلاء الملوك الثلائة هي آسماء عربية 
سامية مقترئة بصلة الاله الواحد » فاسم الأول « ايلوما - ايلو م (Muma-Hum)‏ 


“The Background of Islam, “By H. St J. B. Philby, 1947, pp. (A) 
10-11. 


تست YN‏ بت 


وتا و eo ee‏ الملك الثاني فاسمه « أنتي Ble‏ — 
نيبي ¢ (Itti-ili-nibi)‏ ومعناه p‏ الله هو حسبي » » وهذا الاسم مشاه تماما 
لاسماء ملوك جنوب الجزيرة العربية ٠‏ واهم ما في الاسماء الثلاثة هو اسم 
الملك الثالث « ab‏ ابل »6 (yathi-il)‏ ومعناه كما ترجمه العلامة (Doughty)‏ 
cunt‏ ل سم النبي ابراهیسم الخلیل في 
الكتابات الاسلامية » أي ابراهيم الخلیل(8 ٠‏ ويختم المسترفيلبي حديثه عن 
صلة ابراهيم الخليل بعقيدة التوحيد قائلا Lang‏ لا نك يد ان راف لمب 
دورا رئيسا في تاريخ العالم السامي بتأسيسه ديانة التوحيد وقد اتتصر أخيرا 
في كفاحه ضد وثنية الجزيرة العربية القديمة ٠.٠٠‏ ولا نرانا بحاجة ASW‏ 
ان ابراهيم كان شخصية ذات مكانة مرموقة ويشير السير وولي الى أنه النبي 
الوحيد من الانياء الذي سمي ب (خليل الله ) ٩۸۶۱) ٠‏ 

وخلاصة القول ان ما تقدم يدل دلالة واضحة على أن ابراهيم الخليل كان 
شخصية عظيمة » زعيما سياسيا وروحيا » لعب اكبر دور في تاريخ الانسانية » 
وهو عربي قح متصل بالقبائل العربية في جزيرة العرب وليست له ية صلة 
بعهد موسى واليهود الذي بقع بعد عهده بحوالي سبعمائة عام ٠‏ 

وقد عثر فيما عثر عليه من کتابات عمورية بين أطلال مدينة Le)‏ ري) السامية 
على دلائل تؤيد صحة ما ورد في التوراة وف OT Al‏ الكريم حول شخصية 
ابراهيم الخليل باعتبارها حقيقة واقعية لا اسطورة خيالية كما كان يرى بعض 
الباحثين + وقد تسكن الخبراء الاثاريون من تعيين زمن هجرة ابراهيم الخليل 
بحوالي سنة ۱۹۰۰ ق۰م۰ ويرجح البعض الاخر أن الهحرة وقعت في حوالى 
سنة 186٠‏ قءمء وقد انتهی البحاثة الفرنسي الاستاذ ( دي فو ) ف أحدث 
دراسة قام بها في هذا الوضوع (Vane)‏ الى تحديد عصر ابراهيم الخليل 


(ALS)‏ « ايل » هو نفس اله ابراهيم الخليل خالق السموات والارض الذي ورد 
ذكره فى التوراة وفى الكتابات القديمة ومعناه « الاله الواحد » وجمعه 
« ايلوهيم » كما سبق أن أشرنا الى ذلك ( انظر ما تقدم فى sole‏ « اله 
ابراهیم الخليل غير اله قوم موسی » ٠‏ | | 

“The Background of Islam,” pp. 22-23. (A9) 


- YW = 


بالقرن التاسع عشر قبل الميلاد OV‏ ۰ 

وقد دلت التنقيبات التي اجريت في منطقة بابل أن تسمية ابراهام أو ابرام 
وردت في عديد من الالواح البابلية من زمن سلالة بابل الاولى بصيغة ( اباراما ) 
و ( ابام راما ) »وموضوع هذه الالواح يدور حول عقود ومقاولات GAT‏ 
بمعاملات زراعية وتجارية ٠‏ وقد وجدت هذه الالوا ح في مكان بقع بين بابل. 
وبورسيبا وهي في حوزة جامعة يال الاميريكية » كما Ged tas‏ 
مصرية تمود الى Gated dee‏ شن الاو ( ٩۲۵-۹4۷‏ ق ۰ ) حيث وردفیها ذكر 
مزرعة باسم « مزرعة ابرام » في جنوبي فلسطين لعلها تقع في جوار E MDa ya‏ 
كما ورد اسم أبرامو أو أبرام في كتابات آثبورية تعود الى عهد أسرحدون 
( ۱-۸۱ قءمء ( ٠‏ وقد عثر Lal‏ على كتابة في « لارسا » في جنوب 


العراق تعود الى عهد حمورابي ( ۱۷۹۲ — \Voo‏ تی۰م۰ ) ظهر فيها اسم 


شخص بدعى D‏ اهوبا ابن اسماعيل » بصفته Jol‏ الشهو > CY)‏ ۰ وقد عثر في 
ماري على مدينة اسمها « ناحور » وهو نفس اسم أخي ابراهيم الخليل كما عثر 
على أسماء مدن كثيرة تحمل أسماء أفراد عائلة ابراهيم مثل « توراحكي » شبه 


a للءممم‎ OLN 
W. Keeler, “The Bible as History”, p. 69; R. De Vaux, “Les (A) 
Patriarches Hébreus et Phistoire”, Revue Biblique, 72 (1965), 
pp- 5-28. 
-: انظر ايضا الراجم الاتية‎ 
L. H. Woolley, “Abraham, Recent Discoveries and Hebrew 
Origins”, 1963; A. Parrot, “Abraham et son temps” 1962; 
“La légende des Patriarches et I’histoire”, Revue des Etudes 
Semitiques, IV, 1937, pp. 145-206; R. De Vaux, “Les Patri- 
aiches et les découvertes modernes, Revue Biblique, 
53 (1946), pp. 321-47; 55 (1948), pp. 321-47; 56 (1949), 
PP. 7-36; T. K. Thordarson, “Abraham”, Enc- Brit., 1965 ed., 
Vol. I, p. 44f.; H.S. Nyberg, “Abraham”, in I. Engeli and A. 
Fridrichen, Svenskt Bibliskt Uppslagsverk, Vol, I, Col 8-11, 
1948. 
G. A. Barton, “Archaeology and the Bible,” pp. 316-319; A. T. (AV) 
Olmstead, “History of Palestine and Syria, p. 83. 
G. Smith, “The Chaldean Account of Genesis,” 1876, pp. 296- (AV) 
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اسم والده « تارح » ومدينة « سروج » وهي اسم حده e M)‏ 


د۱ - احوال العراق السياسية أثناء هجرة ابراهیم الخلیل منه 
واذا رجعنا الى الاحوال السياسية والاجتماعية التي كانت تسود العراق 
أثناء هجرة ابراهیم الخلیل منه » نجد أن زمن هجرته الذي حذد بحوالي القرن 
التاسم عشر قبل الیلاد بقع في فترة حرجة كانت تحتازها البلاد وهي في حالة 
اضطراب وتوتر » وهي الفترة التي أطلق عليها الاثاريون اسم فترة ol‏ 
ولارسا 1G 18٠١ yooh)‏ ۰ ) والتي كانت تتنازع فيها ثلاث دويلات » هي 
مدن ابسن ولارسا pbs‏ فالف الاولی جماعة من العمورین الساميين هجموا 
على العراق في موجة سامية جديدة جاءت من سورية » أما as‏ فألهما 
العیلامیون بعد غزوهم لجنوب العراق » وقد عرفت هاتان الدوبلتان سلالتي 
اسان ولارسا فان تسج هذا aA‏ روج أن تنازعت الدويلتان لمدة حوالي 
نين من اازمن علی حکم Gla)‏ » وفي خلال هذه ار لهرت سلالة آخری 


هي سلالة بابل الاولی أصلها من العموریین الساميين آیضا فاتتصرت على ساثر 


الامراء وضمت jde‏ نهم الى مملكة موحدة حكمت الشرق الاوسط è mh‏ 
وعرفت بالمملكة Su‏ القديمة وهي من تأسيس الاقوام السامية العربية » 
وكانت بداية هذه السلالة فياوائل القرن التاس ع عشر قبل الملاد ودامت حوالي 
۰ عام (۱۸۹6 — ۱۵۹۵ ق۰م۰) برز منها اللك الشهير حمورابي (۱۷۹۲ تب 


any teed ۰ 


ومن الحوادث المهمة التى حدثت ف هذا الدور حدوث pbs Glad‏ جدا 
في نهري دجلة والفرات أحدث تخريبات واسعة » ويرجح أن مجرى الفرات 
الذي كان يسير باتجاه کوثا وسيبار تحو”ل غربا الى مجری جديد يمر يبابل » 
كما أن مجرى دجلة تحو"ل من مجراه الاصلي باتجاه العمارة الى جهة الغراف 
في نفس الوقت نتبحة هذا الفيضان مما أدى الى حرمان بعض المدن من مصدر 
حياتها ( المياه ) واغمار مدن أخرى وتدميرها » ومما لا شك فيه أن هذا الحادث 
الذي يعتقد أنه حدث في القرن التاسع عشر قبل الميلاد قد أحدث اضطرابات 


۰۸ ۸ تشرين الاول ۰۱۹۷۰۰ ص‎ NEY العر بي » العدد‎ (AA) 
انظر ما نقدم عن الانبراطورية البابلية القديمة فى الفصل الاول‎ )89( 
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شاملة ف البلاد ay‏ ۰ 
١‏ - أحوال مصر السياسية اثتاء هجرة ابراهیم الخليل اليها 


ny‏ وا و 


ee peers fete) ono قم‎ WAY) 
في البلاد الساحلية » كما فرضت سيطرتها على بلاد کنمان في أعقاب حملة ام‎ 


بها « سنوسرث الثالث » في حوالي سنة \Aoe‏ قم » وقد توطدت علاقات 


تجارية قوية بين مصر والاقطار المجاورة » فكانت مصر تجلب التوابل والبهار 
وما الى ذلك لو Ge MEE oe‏ 
ا 0 حر كار ی 


السودان والنحاس po Yl‏ وححر الز برحد والفيروز من مناجم طور سينا 


والفضه من طوروس وأخشاب الارز من لبنان » و کانت لاد کمن IBA‏ سا 


- وصل بين مصر وکل هذه الاقطار فتحتل مرکزا مهما من النواحی الستراتيجية 


والاقتصادية والسياسية » وذلك باعتبارها ممرا دولا على الطرق التجاري 


الرئيس للعالم القديم ٠‏ لذلك ان ذهاب ابراهيم الخليل الى مصر كان eat‏ 
طبیمیا لا كان من روا وصلات وئيقة ين الکنمانین ومصر ۰ فکانت مصسر 


. الموثل الطبيعي الذي بتجه. اليه الكنعانيون في حالات الحل و القحط للاكتيال 


٠ منها‎ 


۷ - این اليهود من عصر ابراهيم الخليل ۰۰۶ 

لقد سبقت الاشارة الى أن آکثر الکتاب التاثرین بالتوراة درجوا علسی 
ربط تاريخ الیهود بابراهيم الخليل وقد آخذ عنهم الکتاب العرب هذه الدعیات 
E‏ التاريشي دون تتبحيص ٠‏ ومن الاقوال اي شاع ترديدها وتناقلها 
الكتاب والژرخون من الافرنج والعرب أن جماعة من اليهود هاجروا 
ابراهيم الخليل من العراق الى فلسطين » بل راحوا الى أبعد من ذلك فاعتبروا 
J. G. Macqueen, “Babylon,” London, 1964, p. 38. (4+)‏ 
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واليهود ذلك الخلط الذي أوضحناه فیما Vedas‏ ومن آغرب ما قيل في ذلك 
هو تعیین حتی عدد البهود الدین رافقوا ابراهیم الخلیل في رحیله من العراق ۰ 
وقد اعتبزوا على هذا الاساس أن اليمود يمودرن الى الان الذي" Ls‏ فيه 
ابراهيم الخلیل وهو أرض العراق ٠‏ ومن هؤلاء الاستاذ آحمد زكي البدوي ۱ 
فیقول في كتابه « تاريخ التطور الديني » ( ص سم ) بالحرف الواحد : « رحل- 

ابراهيم متزعما الاسرائیلیین ( اليهود ) الى فلسطین » ٠‏ وقد تفلت نشرة 

آصدرتها وزارة الثقافة والاعلام العراقية عن فلسطین من ارشينها رقم ۱ ( ص 

ا ل لها لقنا نا gies‏ اد راز اف وا هراس آرر ی i‏ 
العراق في سنة ۱۸٠١‏ قبل الميلاد وكان عدد اليهود الذين رافقوه في هذه الهجرة. 
قليلا ٠٠٠‏ وقد انتهت هذه الهجرة عام ٠6‏ » ء ومثل ذلك تماما ذكر الاستاذ 
أميل الغوري عضو الهيأة العربية العليا لفلسطين في كتابه » فلسطين « الذى 
نشرته وزارة الارشاد العراقية في السلسلة رقم )£( لسنة ١455‏ تفس الكلام ٠‏ 
والواقم أن الكتاب العرب قد استندوا في تقل .مثل هذه الادعاءات على المصادر 
الاجنبية » وهي مصادر بهودية على ATV‏ دون أن ينتبهوا الى التسلسل ٠‏ 
الزمني للحوادث التاريخية ‏ وقد سبقت الاشارة الى أن مدوني التوراة تعمكدوا 
اهمال التسلسل الزمني وذلك لترك المجال لارجاع تاريخ اليهود الى أزمنة 
سابقة لوجودهم ومنها عصر ابراهيم الخليل ( انظر ما تقدم في الفصل الرابع ) ٠‏ 
الى کاب سولرت و کت نا اسف الوودى Pe‏ اذ Nuh Wea‏ 
الشعب اليهودي نزح الى فلسطين من بلاد الرافدين في حدود الالف الرابعة 
قبل الميلاد بقيادة ابراهيم الخليل ولم يكن عددهم آنذاك بتجاوز أربعة الافب ‏ . 
CO ods‏ ۰ وهذا هراء في هراء ليس له أي نصيب من الصحة ولا أي سند i‏ 
من واقع التاريخ » ولكن لم يزل عدد غير قليل من الكتاب العرب من یأخذ بهذا ' 
التزییف ٠‏ وكتاب سولوف المذكور يد”رس الآن في آمبریک‌انفی المدارس . 


: ۶: فى تفش عدا الفضل‎ SANS انظن.ما تقدام عن مسالة الميزي‎ (AN) 
1 -Mordecai I. Soloff, “How the Jewish People grew up?” (4Y) 


am » » شريف يوسف « تاريخ اليهود كما يلقنه الصهاينة لابنائهم‎ (AY) 
9 ۱۰۵ ص‎ NNW العدد ۱۰۸ ۰ تشرین الثاني‎ 
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اليهودية وغير اليهودية باعتباره يشل تاريخ اليهود » ولم بتصد" أحد من 
الورخین والباحثين لتفنيد هذه الادعاءات الوهمية » ولنا أن نسأل أين دعاية 
العرب من هذه الادعاءات المزيفة ؟ء٠‏ هل رد أحد عليها eef‏ هل أدخل العرب 
في مدراسهم منهجا لتوضيح حقيقة تاريخ فلسطين القديم ودور اليهود فيه ؟۰۰ 


ومن حقنا ومن حق كل باحث أن یسال : كيف يسكن أن يكون ابراهيم 


l‏ الخليل يهو دبا وهو عاش قبل أن يعرف التاريخ جماعة يسمت ون أنفسهم بهو دا 


بحوالي ألف وثلائمائه عام ؟۰۰ ثم l‏ كان الشعب اليهودي في سنة tee‏ قبل 
الميلاد وان تسمية بهود لم تظهر الى عالم الوجود الا بعد ۳۳۰۰ عام من هذا 
التاريخ كما آن l‏ براهيم الخليل نفسه لم يظهر الا بعد ST‏ من الفي سنة مسن 
التاريخ نفسه + ولنا أن نسال آیضا :كيف جاء اليهود الى العراق وكيف اتصلوا 
بابراهيم الخليل في حين أنهم لم يكن لهم وجود بعد ؟ ۰۰۰ وكيف يتزعم ابراهيم 
الخليل.اليهود في رحيله الى فلسطين قبل أن يكون قد خلق يهوذا الذي جاءت 


تسمية هود منه او GE O56‏ سقوب (اسرائیل) off‏ نعم » ان العراق حوى 


الخلیل باکثر من آلف وثلاثمائة عام ٠‏ ولم يكن لهم آي وجود في العراق لا من 
بعيد ولا من قريب ف عهدابراهيم الخليل لانهم لم يكو نوا قد ظهروا للوجود 


بعدء 


27 عجره ابراهيم الخليل من العراق وهجرة جماعة موسى من مصر 

وقد اعتاد اکثر الکتاپ والترخون ومنهم الباحئون P‏ بعتيروا 
هجرة ابراهیم الخلیل من العراق وهجرة جماعه موسی من pos‏ ول نهم لقوم 
واحد أو لحماعة واحدة » فقالوا هحرة العبرانيين سعنى البهود الاولى »> 
أي هجرة ابراهيم الخليل » وهجرتهم الثانية » أي خروج جاعه موسى من مصرء 
وشتان ما بينهما » اذ لا توجد آبة Ble‏ بين الهجرتين » فهحرة ابراهيم الخليل من 
مسقط Ot,‏ العراق وقعت في القرن التاسع عشر قبل الميلاد » أي قبل ظهور 
جاه ودس el‏ ی و رهد انها alah‏ قا 
اضطر ابراهيم بسبب دعوته .الى عقيدة التوحيد وتبشير ots‏ ها بين مؤواطنيه 
لین الى مغادرة العراق تحت ضغط السكان ورجال الدين في ظروف مشابهة 
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لظروف النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند هجرته من مكة المكرمة ٠‏ أما 
الهحرة الثانية » هجرة جماعة موسی من مصر الى فلسطين والعروفة بالخروج » 
فقد وقعت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وتنسب التوراة الى موسی زورا 
ان الاله « بهوه » اله اليهود آمره بان بحتل فلسطین الارض الوعودة بعد ابادة 
سکانها » شیوخا ونساء! وأطفالا » ليحل اليهود محلهم فيها ٠‏ 


6 بداية تاريخ البهود وصلتها بهحرة ابراهیم الخلیل 

وکما أن الکتاب صاروا بخلطون بين هحرة ابراهیم الخلیل من العراق 
وهجرة جماعة موسى من مصر كذلك صاروا يربطون بداية تاريخ a‏ اليهود بهحرة 
gal‏ الیل من goad‏ المراق > وهذا لا لفق مع الان کر لان 
تسمیه يهود ظهرت بعد وجود مملكة بهوذا التي اشتق منها اسم يهود ۰ 
لذلك ان بداية تاربخهم لا يمكن ان تحدد بغير زمن الخروج حين ظهر ELT‏ 
موسی على مسرح الاحداث ف القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وفضلاعن ذلك 
فلو استعرضنا تسلسل الاحداث التاريخية الواقعية لتوصلنا الى أن ابراهیم 
الخلیل لم برتبط ot‏ صلة بالیهود لا من حیث العصر ولا من حيث البدا أو 
العقيدة ولا من حیث اللغقه فقد عاش ابراهيم الخلیل فيبيئة واسعة النطاق تشمل 
جمیم بلاد الشرق الادنی التي كانت تنسم بالقومية العريية لارتباطه بعالمه 
الواسع الذي كان يضم الجزيرة العربية وطن SUT‏ الاصلي ومعها العراق 
a Gey Sse‏ ا ا 
البحث واسلوب المنطق ومراعاة للتسلسل التاربخى أن لا بخلطوا بين دور 
ابراهيم الخليل ودور اليهود » الدورين اللذين تفصل بينهما سبعة قرون من 
الزمن ۰ 

و لاحظ أنه لا يزال اساتذة التاريخ عندنا بأخدذون بالنظرية القائلة بأن 
تاريخ الیهود يبدا بسفر ابراهیم الخلیل من آرض العراق » فقد افاد الاستاذ 
الدکتور محمد رشيد الفیل صاحب الدراسات الجغرافية والتاريخية القیمه في 
كتابه « اليهود وعلم الاجناس » ( ص ۸۲ ) Ob‏ « تاريخ اليهود يبدأ بس‌فر 
ابراهيم من آرض الکلدانیین LA‏ الى أرض كنعان ۰ » وهذا مأخوذ طبعا من 
الكتابات الکثيرة التي آخذت بهذا الفهوم الخاطيء یم هیر قصده 
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ومن هذه الكتابات ما قرأناه للكاتب السياسي الا ماني المعروف » الدكتور 
ل E‏ 
بارودي ما عنوان blll gl‏ من زمن Lal‏ هيم الى وقتنا الحاضر» لکتابهء 
فمن حق الناحث أن بسآل المؤلف ین کات ايرد زم رهم اش 
وهل كانت بهودية في عهده ۰۰۴( ! 


« 5 أو‎ » TS 
العربي المعروف » في كتابه « أبو الأننياء » فعلی‎ T المرحوم‎ 
6 رغم اتسام كتابه هذا بطابع أدبي فقد تناول حقائق تاريخية ذات أهمية بالغة‎ 
اي يدها دوع اراهیسم‎ gl رت ون الدسرات‎ eee 
> واحدة منها منفصلة غن سائرها‎ eit محمد وجامت دعوة محمد متبمة لها »فلا‎ 
من جانب‎ led بترتيب كل منها في زمانها » وعلاقة كل منها بمكانها » فلا لبس‎ 
d gl ومن قرائن ع الشوت أن هذه الدعوات‎ ooe HS العصر ولا من جانب‎ 
نسبت الى أصل واحد وهو السلالة السامية العريية » قبل أن يعرف الناس علم‎ 
مضطلعا في شؤون‎ dob وقد كان ابراهيم زعيم قبيلة‎ ۰۰ SLU! المقارنة بين‎ 
الجزيرة وأحوال العرب وزعمائهم وعاداتهم فلا يمكن أن يقال عنه انه اسرائيلي‎ 
كلمة اسرائيل أول ما استعملت اطلقت على يعقوب حفيد ابراهيم » ولا‎ OY 
الد بلوماسيين الاجانب « “< تر تجمة الاستاذ تسده‎ ene د المراق في‎ 35) 
ولم‎ ) 3 ee ee ل‎ eee (409) 
تستعمل على ما وصل اليه علمنا الا فى عهد مملكة يهوذا » لذلك فهي تسمية‎ 
متأخرة ولا صلة لها بيهوذا ويعقوب اللذين عاشا فى القرن السابع عشر قبل‎ 


الميلاد » ولعل يهوذا كانت مثل اسرائيل اسم مدينة فى فلسطين منذ عهد 
" الکنعانین ٠‏ 


- ۲۹۵ o. 


لح عدم ف ا عوك و لاف اش هل اي رو فاته ل eT‏ ب کب AS Ses Re‏ فد 


يمكن OT‏ يقال عنه انه بهودي OY‏ اليهودية نسبت الى بهوذا رابع أبناء 
يعقوب » ولا يقال عنه انه عبری اذ كان مقصود pl‏ & لغة مميزة بين 
اللغات السامية تتفاهم ها طائفة من السامتن دون Sle‏ الطوالف a ll‏ 
كانت كلمة عامة تطلق على طائفة كبيرة من القبائل الرحل في صحراء الشام » 
وكان من أبناء هذه القبائل من يعمل كالجنود المرتزقة » وبهذا العنی وردت كلمة 
العبري والابري والهبيري وما قاربها لفظا في المدونات التي عثر عليها في تل 
العمرنة وفلسطين وآسيا الصفری والعراق » وجاءت بهذا المعنى في الكتابات 
المسمارية والفرعونية ولم يكن لليهود وجود في ذلك الحين : فأن ابراهيم کان 
يتكلم بلغة يفهمها جميع السكان في بقاع النهرین وكنعان » ولم تكن العبرية قد 
انفصلت عن سائر اللغات السامية في تلك الايام ٠‏ وقد يقال عنه آنه سامي 
ينتسي إلى سام بن نوح » ولكنها نسبة الى جد وليست نسبه الى قوم وقد 
تكلم باللغة السامية آناس كالاحباش ليسوا من السريان ولا من الاراميين ولا 

ial نجد ادو من انسبة‎ ghz V ip a من‎ 


oon oe 


كما كانت العريية يوفئذ بين جزيرة العرب وبقاع الهلال الخصيب Co‏ 
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عصر النبي موسى واليهود ١‏ 


۱- تمهيد ٠‏ ۲- شخصية النبي موسي ٣ ٠‏ قصة 
خروج موسی وجماعته من مصر ۰ 5 زمن خروج موسی 
واتباعه من مصر ۰ ه-الطریق التي سلکها آلوسویون من 
مصر ال شرقي‌الاردن ow ge hl 55671 ٠‏ لشر قي الاردن ۰ 
۷ الغموض فى موت موسى ٠‏ ۸- عهد يشوع ٠‏ 4 عهد 0 
القضاة ۰ ۱۰-لم يستطع الوسویون طرد سکان فلسطين ٠‏ ۱ 
۱- عهد الملوك ۰ ۱۲- عهد الانقسام ۰ ۱۳- الغزو 
الآشوري وازالة اسرائيل من الوجود 1١5 ٠‏ الغزو 
الكلدانى وازالة مملكة بهوذا ۰ 6١ح‏ الموسويون بي نالوثنية 
والتوحمد ۰ ١5‏ .العبرية واليهودية والتوراة ٠‏ ۱۷- 
اليهود فى زمن الفرس الاخمينيين OVA)‏ - ۲۳۲ ق۰م۰ ) 

۸- البهود فى زمن الاغريق ١9 ٠‏ اليهود فى زمن 
الرومان ٠‏ ۲۰- لم يشكل اليهود اكثرية فى فلسطين فى 
أي دور من آدو ار هم > اكد خلاصة و تعلیق ۱ 


-١‏ تمهيد 
لقد سبق أن أشرنا في الفصل السایق ألى أن النبي موسى » على رأي 
الباحثين » مصري* تربّى في البلاط الفرعوني وكان قائدا مصريا » كنا كان 
على دين التوحيد الدي اعتنقه اخناتون ۱۳۷۹ - ۱۳۹۲ ق۰م۰ » وان حملته 
على أرض كنعان ( فلسطين ) التي أطلق عليها كتبة التوراة « خروج بني 
اسرائيل » إن هی YI‏ حملة ii fa d pas‏ من جماعه من الحنود ا مضربين 

ومعهم فلول من بقايا المكسوس الذين كانوا يدينون بدين التوحيد » وقد 
ورئوه عن اخناتون » فاضطروا الى الهرب من مصر من وجه اضطهاد السلطة 
الحاكمة وضغط السكان الوثنبین بعد.موت اخناتون » وقد جاژا بقيادة النبي 
موسى لیحتتوا بقعة من الأرض المعمورة في كنعان بأوون اليها » وهوّلاء هم 
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« قوم موسى » جاوًا الى أرض كنعان وهم غرباء عنها يتبكلمون اللغة المصرية 
ولم تكن لهم أبة صلة ببني اسرائيل الذين كانوا قد جاژا الى مصر في عمد 
بوسف قبلعصرموسى بستمائة عام‌والذین انصهروا واندمجوابشعب مصر وببيئة 
مصر نهائيا ٠‏ كما سبق وشرحنا الغرض الذي من أجله سمتى كتبة التوراة 
هذه الجماعة ببني اسرائيل وهو ارجاع أصلها الى أقدس العروق من الأجناس 
البشرية فربطوا صلة هذه الجماعة Liy‏ بابر اهیم الخليل وبحفيده موب 
وبكل مكان مقدس من فلسطين وجعلوا. كل التوراة تدؤر حولهم وقد 
اعتبروا وجود من سمي ببني اسرائيل في كل زمان ومكان ووجودهم حتى 
قبل ان بخلق يعقوب ( اسرائيل ) » وما بعده بعدة قرون ٠‏ 


۲ ب شخصية الني موسى 

إن أقدم ما وصل LI.‏ عن نظرية کون موسى مصريا » عدا ما اتصل 
باسمه الصري وما ورد في التوراة من آنه تربی في البلاط الفرعوني وان ابنة 
فرعون اتخذته ld tol‏ » ما رواه المؤرخ اليهودي الشهير فلافيوس بوسفوس 
الذي عاش ف القرن الأول الميلادي a O‏ قبل حوالي آلفي سنة c‏ من أن 
موسى كان حاکما أو كاهنا » وقد كان قائدا TS‏ بالحیش الصري خلال 
الحملة المصرية على الحبشة التي حقق فيها نصرا كبيرآ » وقد تزواج هناك 


٠١ : ۲ خر‎ )١( 
وسفوس ( ۷ - لاكم ؟ ) . كاهن ومؤرخ بهودي ولد فى القدس‎ )۲( 
كان مضطلعا فى الفقه اليهودي , انضم الى فرقة الفریسیین.» آوفد شنة‎ 
» بين بدي الانبراطورة « پوپایا‎ Seth الاسری من الیهود « فحظی فى روما‎ 
شترك فى حرب اليهود مع الرومان سنة 1 م ووقع أسيرأ بيد‎ +\ «(Poppaea) 
۱ قاتا توش‎ Ob م ) وانقذت حياته بتحقق تنبوآته‎ W) الرومان‎ 
سيصبح انبراطور؟ » فاطلق سراحه سنه 19 م ۰ اعتبره الیهود خائنا‎ 
» لانه عمل مع تیتوس کمترجم عندما ضرب تیتوس حصارا على آورش‌ليم‎ 
ثم رافق تیتوس الى روما حيث منح معاشا وحقوق الواطن ۰ وله من‎ 
» المؤلفات : « حرب الیهود » و « تاريخ الیهود القدیم » و « تاريخ حياته‎ 
۰ ۱۹۳۱۵ ۰ وه رسالة فى الدفاع عن اليهود » ( دائرة المعارف البريطانية‎ 
لقد ترجم كتاب « تاريخ اليهود القديم » الى العربية‎ CMV ج ۱۳ ۰ ص‎ 
٠ وطبع فى المطبعة العلمية ليوسف صادر فى بيروت‎ 
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من « ثرییس » نت ملك الحبشة(۳ ٠‏ وقد ورد ف التوراة ما وید زواجه 
هذا فقالت إنه تزو"ج من من امرآة كوشية ( اثيو ية )( » كما ورد في التوراة 
أنه تزو”ج Lal‏ من آبنة بثرون كاهن مدان » ففي كلا الزواجين لم نجد al‏ 
ظاهرة تدل على أنه كان لموسى صلة ببني اسرائيل الذين عاشوا قبل حوالي 
ستمائة عام من عصره ۰ .وق التوراة آیضا ما پشسیر الى آن موسنی دشي 
بالصري في قول نات ثرون لاهن عن نجدة موسی od‏ من الرعاة » « فقلن 
رجل مصري " آنقذنا من آبدي الرعاة وانه استقی قى لنا أيضآ وسقی الغنم Me‏ ۰ 
ويؤكد ول دیورانت أن موسی اسم مصري ولیس اسم بهودي 6 ولسله 
اختصار للفظ حموس ۰ ویقول MS‏ عن الاستاذ جارستانج عضو بعثة مارستن 
(Marston)‏ التابعة لحامعة J» A‏ انه کشت في مقابر أريحا LAI‏ آدلة 
تثبت أن موسى قد أنجبته في عام ۱5۲۷ tee‏ بالتحقيق الأميرة حتشيسوت 
( الملكة حتشبسوت فيما بعد ۱۵۰۱ ١404‏ قءمء ) وأنه تربیف بلاطها 
بين حاشيتها » وأنه فر“ من مصر حين جلس على العرش عدو "ها تحوطمس 
الثالث ١4407 — leva)‏ ق۰ع۰ ) » ويضيف دیورانت أن بوسفوس ينقل عن 
مائيثون - وهو مرخ مصري عاش في القرن الثالث قبل الميلاد ث ان موسي 
كان کاهنا مصريا خرج pts‏ بديانة التوحيد ٠‏ وقد ورد في التقليد أن 
ial‏ فرعون آقامت .عليه اساتذة من الكهنة بفقتهو نه علوم Mop rall‏ ۰ 

ومن العلماء الحدئین الذین بحثوا هذه الناحية من حياة النبي موسى 
العالم النفساني الشهور سجمند فروید » ففي تحلیله لشخصية موسی في كتابه 
المعروف « موسی والتوحيد » الذي تدعام WN‏ قبل وا تمي الى أن 
(؟) انظر كتاب الدكتور TRTE‏ مقارنة الاديان ‏ اليهودية » »> ص ۲ e‏ 

انظر ایضا OLS‏ فروید « موسی والوحدانية » ء ص 2۷ ۰ ۱ 
(5) عد ۱۲ : ۱ ۰ 
)9( خر ۲ : ۲۱ ۰ 


۰ ۱٩ : ۲ خر‎ (1) 

PNG اس ی ات‎ E رلك‎ (VY) 
۰ ۳۲ ص‎ 

» ۲ الطران یوسف الدیس > « تاريخ سورية » ۰ ۱۸۹۵ 2ج ۱ ۰ م‎ (A) 
٠ AN ص‎ 


الل عع Gack a ies E‏ على نيد 


موسى كان مصريا وليس اسرائيليا مما أثار غضب الصهيونية عليه 6 OY‏ 
الصهيونية كما هو معلوم لا تقر بغير يهودية موسى التصله بنسب ابراهيم 
eae a‏ ا ae mae‏ ی ی یت 
بهودیا من حيث ٠ Pod yo‏ لذلك هاجم الصهيونيون هذا الكتاب وحطّوا من 
اهميته وقيمته التاردخية واعتبروه دون المستوى الذي اعتاد فرويد أن بقدمه 
للناس فعد"وا كتابه « نتاج ج عقل ز حفت عليه الشيخوخة فافش دت أحكامه 
E‏ لفرويد فيما زعموا لو مضى الكتاب دون آن ينتبه 
له اعد « Jy‏ بعشهم تیا ا | لو لم یکن ا 
لكان الأرجح آلا بجد ناشرا بقبل نشره » وهاجمه موريس کوهن آحد فقهاء 
التلمود OU‏ : لو أن شخصا آخر كتب هذا الکتاب لكان خلیقا أن نعداه. 
Gly tes‏ مکار ۰ ee‏ عاد وقال : « صحیح أن هذا الکتاب الذي يفتقفر 
الى الأسس السليمة لن يضل أي باحث جاد في اليهودية » ولكن يخشى أن 
fs‏ به جمهور القراء فيعد”ونه مساهمة ذات قيمة من التحليل النضي في فهم 
التاريخ اليهودي VC‏ ۰ 

O55, $l S29‏ العربون اد موسى AST‏ بعقيدة التوحيد الخالصة 
التي تدعو الى الاخاء العا لمي من اختاتون » فيقول العلامه « ويج » : « إن أول 

من قال بالوحدانية الخالصة التي تدعو الى عبادة الاله الواحد ولا اله غيره 
het‏ ی وق نش از وصاه وشبابه في مصر 
عرف هذه العقضدة Shy‏ ها ودعا لها OME‏ ۰ 


وقد بحث هذا الوضوع العالم النفساني فرويد lal‏ اليه فيما تقدم 
في شىء من التفصيل وتوصل بعد عرض البراهين العديدة والدليل تلو الدليل 
الى أن Sha‏ التوحيد التي جاء بها موسى هي ديانة اخناتون بمينها وهي مصرية 


آذآ اص س 

(9) انظر ما تقدم : « عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب غير عصر موسى ولا صلة 
بينهما » فى الفصل الخامس ,2 كذلك : « تاريخ التوراة ء لغتها > مكان 

)*\( « التراث اليهودي الصهيوني والفکر الفرو بدي » للد کتور صبري جر جس » 
ص ۲۹۷ ٠‏ 

Weech. “Civilization of the Near East,” pp: 84, 88, )۱۱( 
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بحتة ومصدرها مصري لا٬علاقة‏ لها ببني اسرائيل ودور بني SE al‏ » وان 
موسى لم يكن يهوديا وانما هو مصري آراد كتبة التوراة أن یجملوا منه bage‏ 
OM egal ZY‏ » و بعد اغتبال موسى هحر اليهود دنن موسى ٠‏ ومن جملة 
الأدلة التي بقدمها فروید لدعم نظريته هذه هو ان موسی جعل الختان ملسن 
مقوفات دباتته الاساسية 4 والختان ان هو الات عادة مصرية قديمة اقتسسها 
الفينيقيون والسوريون منهم كما أيد ذلك هيرودونس ابو التاريخ ۰ وقد 


ثبت قول هیرودوتس هذا بعد اكتشاف ذلك Chee‏ على اجساد الومیا في قبور . 


الصرین القدماء وعلى النقوش على جدران القبور » ويرى فرويد احتمالا" 
قویا ان موسى نفسه كان مختتنا(۳٩ ٠‏ وينتهي الى القول ان ديانة موسى 
هي نفس الديانة التي تدعو الى عبادة الاله ادوناي الوارد ف التوراة معنی 
SST‏ ( فرويد » ص 4۲ ) ۰ 

وقد ورد في قصة ii b‏ رواها بوسفوس ان فرعون مصر کان في آحد 
eb Yl‏ بداعب موسى وهو لم يزل ابن ثلاث سئوات فأخذه بين ذراعيه وصار 
يرمي به في الهواء » ولا أصبح موسى بقرب رأس فرعون خطف التاج من على 
رأس فرعون ووضعه على رأسه » فذهل فرعون لهذه الحركة واعتبرها حركة 
شم عليه فاستشار حكماءه في ذلك وما قد بترتب عليها من تتائج في 
الستقبل( ۰ 

وف تحلیل شخصية الني موسی وما نسبه اليه AT‏ التوراة من آعمال 
بقول الاستاذ لودس (Leds)‏ في کنابه « اسرائیل » : « ونظرا لفقدان 
الوثائق العاصرة لزمن موسی فقد آصبح من آصعب الأمور القوٍل على وجه 
الصحة من كان موسی وما كان العمل الذي قام به ؟ ٠۰‏ الا“ آنه لا يسسعنا 
التهر "ب من الاعتقاد Ob‏ هناك خلال التقليد العقائدي الطويل لابد أن OSS‏ 
قد برزت شخصية قوية نولتت الزعامة » BY‏ حين نرتفع الى مستوى عال في 
مجرى التكوين الحضاري نجد ان العوامل الأساسية التي تؤثر في الحياة 
الدينية عند الشعوب لا تقوم الا* على يد شخصيات قوية ذات مواهب خارقة 
Freud, “Moses and Monotheism,” p. ۰ AY)‏ 
(۱۳) المرجم السابق » ص ٠ ۵۸ - ٤٩‏ 
Freud, “Moses...” p 52 (\&)‏ 


. و -= 


ع r‏ بو ون د ون 


هى التى تقرر مصير الدعوة التى تنطوي عليها هذه العوامل ٠‏ الا“ أن المحاولات 
في سبيل صياغة شخصية اسطورية خارقة الطبيعة من موسى كانت غير ناجحة 
۰ ان موسى يمثل رمزاً اسطوريا ولكن هناك وراء هذا الرمز الاسطوري 
حقيقة واقعية » هی أن هناك شخصية قوبة برزت على أثر الاضطهاد 


۰ ٠» الصری‎ 


د قصة خروج موسى وجماعته من نهر ۱ 

GI‏ قصة خروج موسى وجماعته من مصر - القصة التي استرسل 
كنبة التوراة في شرحها في سفر الخروج من العهد القديم — فهي لم تكن خرافية 
كما يرى البعض » Lily‏ هي حادثة تاريخية حقيقية تنطوي على خروج جماعة 
من مصر في عهد معن وتوجته هذه الجماعة نحو أرض كنعان المجاورة » وذلك 
بقيادة زعيم روحي عرفته الأجيال باسم النبي موسى ۰ وقد شاءت الاقدار 
اد Jas‏ استار من عن هذءالماة رسب خروجها gL‏ بش حتی 
الآن على مصدر قديم من المخطوطات الاثار 4 معاصر الى خروج هذه الجماعة 
من مصر بشرح لنا هويتها على حقيقتها أو الدوافع التي حملتها على الخروج 
من مصر ۰ والصدر ااا ا ae EE‏ 
مدونوها في الأسر بعد ثمانيمائة عام من الحادث » فجاءت القصة ta pate‏ 
ومحوا"رة بالشكل الذي بخدم مقاصد Gab‏ وأهدافا معيتنة » فأصبحت في 
نظر الكثير آشبه بالاساطير الخيالية متها بالحقائق التارخة ۰ 


إن أقدم ما وصل الينا من معلومات عن قصة الخروج بعد التوراة ترجع 
الى عهد بوسفوس المؤرخ اليهودي الشهير ( القرن are‏ الميلادي ) الذي 
Jis‏ عن ما نيثون ا مورخ الصري الذي عاش في القرن الثالث قبل الیلاد ۱ 
قوله إن سبب خروج جماعة موسی من مصر هو رغبة المصربين في أن بتقوا 
شر وباء فشا بين العبربين الستعبدین الملقین » وقوله إن موسی نفسه كان 
کاهناً مصرباً خرج للتبشبر بين البهود « الجذومین » وانه علمهم قواعد 
للنظافة على نسق القواعد التبعة عند كهنة المصربين ( ول دیورانت » « قصة 
الحضارة » ج ۲ »م۰۱ ص ۳۲۰ ) ۰ 


Lods, “Israel”, pp. XV, 309 (\0) 
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ومن المتناقضات التي وردت في التوراة في سردها قصة الخروج أنها بعد 
ان تصف بمنتهى التفصيل والتطويل والتكرار ممانعة فرعون بان بسمح لجماعة 
موسى أن تخرج من مصر ثم تعود فتصفها بالطرد من e OP jae‏ 


ولو سلّطنا أضواء علم النفس على هذه الفئة التي دو "نت التوراة » وهي 
نفسها من بقايا الجماعة التي خرجت من مصر قبل ثمانيمائة عام » لوجدنا 
أنها كانت فئة منبوذة مشر ”دة قابعة في زاوية الأسر لا وطن لها » مهميضة 
الجناح » لا حول ولا قوة لها تستند اليها » وهده الفئة نفسها جلست لتدوان 
تاريخ الجماعة التي هي من بقاءاها كما تقدم قد سمعت به عن الأسلاف وعن 
خروجها من مصر قبل مدة غارقة في القدم ٠‏ أجل » إنها جلست لتدو"ن هذا 
التاريخ الذي لمست بعض خيوطه الغامضة » وهي غاطسة في خضم الأحلام 
التي كانت تساورها وتستأثر بتفكيرها » فتارة تحلم بالحصول على القوة التي 
تسندها » وتارة أخرى بالجاه الذي يرفع من منزلتها » ثم بالوطن GM‏ تآوي 
اليه » فاتخذت من الهها « هوه » ومن شخصية النبى موسى قوة دينية 
تتشبث بها على الأعداء كما اتخذت من إرجاع أصلها الى ابراهيم الخليل 
عليه السلام وحفيده يعقوب النسب الأصيل الذي يجعلها آهلا" لتكون الشعب 
المختار » ومن كنعان اتخذت عقيدة « الوطن الموعود » الذي فيض لبن 
Mes‏ وعزت كل ذلك الى الاله « ose‏ » والى ابراهيم ويعقوب وکلمم 
بريئون ole‏ ۱ 

ولا ریب ف أن كل جماعة تکتب تاریخها كما تحب وتهوی لا كما ترید 
الحقيقة الجردة من كل غرض » فهي تجتهد في إظهار آصلها مقتنا بأسمى 
الشخصيات من الاجداد التي تتمتع بماض عريق وشهرة واسعة ٠‏ 

وهذا شتر لنا كيفية شیوع التقلید الذي تو کده الكتابات اليهودية 4 
Laas‏ وحدثاً » أن ابر اهیم الیل غادر العراق ومعه البهود الى فلسطین » ف 
حين أن اليهود ظهروا بعد ابراهيم الخليل ATE‏ من آلف عام » وقد قبلت 
الأجيال ذلك من غير تمحيص للتسلسل الزمني وملاحظة العصور بحسب 
تواريخها » ويرى فرويد أن كتبة التوراة أدخلوا الآباء الاولين في دياتتهم 
واعتبروهم من أسلافهم بغية إعطاء دليل على أن اليهود لیسو؛ غرباء على أرض 
OLS‏ وآنهم لم بدخلوها بصفتهم غرباء » فيقول في ذلك « إنهم لوا الى هذه 
الحيلة الماهرة وهي أن الههم بهوه قد وعدهم بالأرض التي كان يحتلها أسلافهم 
بالفعل ۰۰۰ اولئك الاسلاف الذين كانوا بعبدون هوه Lal‏ تحت اسم CAT‏ 
وبهذا سلط فرويد الضوء على حقيقة هامة هي أن اليهود لم يكن لهم حق 
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تاريخى في دخول آرض کنعان Lily‏ افتعلوا هذا الق افتعالا وبذلك يعتبر 
استقرارهم في كنعان بصورة موقتة لم بير من حقيقة كونهم غرباء عليها ٠‏ 

هذه هي الحوافز النفسية الثلاثة التي كانت تحوم حول تفكير هذه 
الزمرة الكهنوتية عندما جلست لندو"ن تاريخ جماعتها مستمدة من حوادث 
وشخصيات تاريخية معيئنة القواعد التي بنت عليها ما عن“ لها من أهواء 
وتخيلات للتنفيس عما كانت تشعر به من ضيق واس ومن عثقد تفسسية 
مستحوذة عليها » فاتخذت من حادث خروج موسى وجماعته من مصر قبل 
4 عام + وهی شن هاا هذه الجباعة كا إبلننا اقول SUS)‏ تة 
مطو له تهدف بالدرجة الأولى الى تحقيق الأهداف الثلاثة : الحصول على 
قوة الاله والنبي » والتشبه برفعة ة الأصل » والتمتع بالوطن الطيب الوعود ۰ 
فالقصة في حملتها تدور حول هذه الأهداف الثلاثة ٠‏ وانطلاقاً من هده 
الأحاسيس والمثقد النفسية اتخذ كتبة التوراة من النبی موسی بطلها ومن 
الاله « يهوه » رها الخاص بها ونسبوا کل* شيء E‏ 
اليهما + كما اتخذوا من يعقوب ( اسرائيل ) النسب واعتبروه جد"هم ومن 
ابرام ( ابراهیم الخلیل ) الصلة.الروحية واعتبروه جد"هم الأكبر : وكانت 
هذه الشخصیات تتمتم بقدسیتها الموروثة وسمو مسلکها الكهنوتي في البلادء 
كما اتخذوا من الديانة الكنعانية القواعد الأساسية لدياتتهم » فما دونه 
هؤلاء الكتبة على لسان ابراهيم واسحاق ويعقوب والاله الرب وبخاصة 
ما تعلق ببدعة الأرض الموعودة لا أصل له BALI‏ وهو من نسح الخيال 
الروائي » كما أن ما تیوه الى جام من سب برخم الى يعقوت ور مج 
الخليل هو بدوره من قبيل التفاخر بارجاع أصلهم الحهول الى أقدس 
شخصيات روحية في البلاد ٠‏ فقد ورد اسم يعقوب في الكتابات الأرامية التي 
ترجع الى القرن الثامن عشم قبل الميلاد » وهو عصر يعقوب بالذات » لموضع 
في منطقة « حاران » ( حران (UL‏ » وقد جاء مقرونا بالاله « أيل » آي 
« يعقوب ‏ آيل » » ومعناه ليحم الاله « يل » یمقوب » وهو الاله الذي دعا 
الى عبادته ابراهيم الخليل ٠ ٠‏ كماوردا سم ابرام واسرائيل في الكتابات المصرية 
لوشمن فق SLE‏ » وهنه اسماه ELS‏ بقدسة کات تطان على PUM‏ 
والاماکن تبركا بها » وذلك قبل عهد الخروج وقبل تدوين التوراة بالف 
وخمسماثه عام علی آقل تقدير » ویو کد ذلك الاستاذ (A. Jeremias) Luo»‏ 
فیقول إن ابراهیم ويعقوب کانا زعيمين دينيين ورئیسین من کبار رژساء 
القبائل وكانا يتمتعان بسکانة قدسية في البلاد + 
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والنظرية التي يعتمد عليها اليوم عدد غير قليل من العلماء هي أن آکشسر 
الأسماء التي أطلقها كتبة الاسفار على أبطال قصصهم هي في الاصل أسماء 
كنعانية لاشخاص لهم مكانتهم السامية في مجتمعهم القديم » عرف كل منهم 
باقامته في إحدى الأمكنة من فلسطين فسمّیت هذه الاماكن باسمهم تكريماً 
لاصحابها ٠‏ وهؤلاء هم الذين اتخذهم كتبة التوراة آسلافا لهم ۰ وهكذا فقد 
حاك البهود حول هذه الشخصيات وأمكنة سكناها ماشاء لهم الموی من 
القصص والاساطير واحتكروهاباسم أسلافهم المزعومين ٠‏ (انظرالمستدركم) 
ويجب أن لا يغرب عن البال باننا حين تتحدث عما آورده مدو نو التوراة 

في الأسر عن قصة الخروج وغيرها من الادعاءات الخالية » اننا نواجه كتايا 
صنفته جماعة بتأثير دوافع وانفعالات نفسية لتحقيق آهداف iu‏ بعد أن 


المزيلة ( يهوذا ) من الوجود واستحواذ اليأس علیها c‏ فراحت تسبح في خضم 
تمنياتها وتخیلاتها بالارض الموعودة حين دونت تاريخها بعد آن صبفته بالصبغة 
الدينية القدسة واتخذته عقيدة وشريعة لمن لاذ بها e‏ والحقيقة هي ان قصة 
الخروج لم تكن خرافية وانما هي حادثة تاريخية واقعية تنطوي على خروج 
جماعة من مصر بقيادة زعيم ديني وذلك سیب اضطهادها لاعتناقها دانه 
لا يرتضيها سکان البلاد » فبنى ملفو التوراة بعد مرور ثمانيمائة عام على 
الحادث ما عن" لهم من أساطير وتخيلات خرافية وادعاءات وهمية تفس 
لاحساساتهم الفارقة في عقد نفسية معينة تنيجة اليأس وتبدد الآمال ۰ وهذا 
هو أبعد ما يكون من توراة موسى الاضلية التي تعد شريعة خالصة خالية 
من الأساطير والخرافات والادعاءات الوهمية » فيقول الدكتور أحمد شسلبي 
ى کناب « مقارنة الأديان » ( ص ۲۹ ) تعليقا على ذلك : « إن اليهود بعد أن 
انحرفت اعتقاداتهم وطباعهم تخلصوا من أسفار موسى iiis‏ لأنهها كانت 
تختلف Cae‏ آرادوا من طباع وخلق » وکتبوا سواها مما يتناسب مع ما بریدود 
من تاريخ ومن عقيدة » + ثم يضيف الدكتور شلبي الى ذلك قوله ( ص ۲۳۹ ): 
وهكذا كتبت آسفار العهد القديم ب باسم الله والله منها بريء » إنها في 
الحقيقة صدى لانفعالات اليهود وأحاسيسهم » وبهذا السبب وسیب كثرة 


تعليق للأديبة أبكار السقاف على سفر الخروج تقول ف كتابها « امسرائيل 
وعقيدة الارض الموعودة « (ص La « : (Wo‏ لقد خاض مؤلف Ai‏ 
. ۲۸۱ ه 


الخروج في خضم الترهات خوضا عجيا لا لأنه قد انتزع من وهاد الربوبة 
اق هنا الرب انتزاع؟ وجعله لاسرائيل الها فحسب وانما لأنه قد افقرى 
على موسى » عليه السلام » إذ نسب اليه هذه الافتراءات وقال عنه إنه بهذا 
الرب اتى وجعله لاسرائيل إلها ثم بعدهم باسمه امتلاك أرض كنعان ميراثا !۰۰» 
ثم اضافت في ملاحظاتها « لفتة هامة » تقول : « إن الاسلام الذي ببسط جناحيه 
بالرحمة ويرفرف بالسلام من بتوراة هي على موسى قد أنزلت ولكنه فرق 
بين توراة موسى وتوراتهم هذه المفتراة على موسى التي کنبها رجال بيت 
بهوذا في أعقاب الأسر LUI‏ ۰۰۰ لذلك حارب محمد » صلى الله عليه وسلم » 
اليهود وسماهم کفارا لكذبهم على موسى ولنبذهم obl‏ كما نبذوا من بعد 
روح الله عيسى عليه السلام ۰۰۰ وصدق الله العظيم إذ قال فيهم : « ضربت 
يهم الذلة آینما ثقفوا ٠٠١‏ وباءوا بغضب من الله ! ٠‏ ذلك بأنهم كانوا O‏ 
يكفرون OLT‏ الله ٠٠٠‏ ويقتلون الأنبياء بغير حق ٠٠‏ ذلك بما عصوا وكانوا . 
ed ae‏ 

ينبعي ملاحظته هنا هو ان الاله الذي كان يدعو موسى الى Gale‏ 


ا الواحد خالق السموات والأرض ( الاله الواحد لا اله غيره ) الذي 
يدعو الى dole‏ أخناتون فرعون مصر والذي تقوم عبادته على أساس 
fu,‏ الاخاء العالمي بين الانسان وأخه الانسان » ولا صلة لموسى بالاله 
« هوه » الخاص باليهود وحدهم باعتبارهم الشعب المختار » وهو الاله الذي 
ose‏ کته التوراء ووا له مرس و : 


` حقيقة قصة الخروج فهي » كما ستدل من الاحداث التاريخية » ان‎ LI 
: اخناتون‎ ag جماعة من المصربين الذین کانوا قد آخذوا بديانة التوحید في‎ 
٠ موسی ومن بقایا المكسوس‎ ELT فرعون مصر » وأكثرهم من الجنود الصریین‎ 
| الذين بقوا في مصر بعد طرد المكسوس منها وکانوا يعرفون بالعپریو أو‎ 
١ العبيرو » بمعنى البدو ال حل الآسيوبين قد اضطروا بعد موت اخناتون الى‎ 
١ الخروج من مصر بسبب دیانتهم المناوثة للوثنية » وقد انضم الى هوّلاء بعض‎ 
١ اما النبي موسى الذي خرجوا‎ ٠ الأسرى الهاربين والعبيد الفارين من سادتهم‎ 
اما ما دونه كتبة‎ ٠ بقيادته فهو نفسه مصري صميم ووصف بأنه قائد مصري‎ 
1 الى ابراهيم الخليل وانها من ذرية‎ E التوراة من آن هذه الحماعة‎ 
يعقوب ( اسرائيل ) وقد سميت ببني اسرائيل ونسبت كل .شيء الى الهما‎ 
بهوه » » فلا بوجد أي دليل تاريخي أو حتى مجال افتراضي للاخذ به كما م‎ « 
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سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ ( انظر المستدرك رقم 4 ) ٠‏ 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد ان الصریین كانوا يسمون بقايا الهکسوس 
« عبريو » ( أو عب و ) وهولاء صاروا hs‏ على البلاد من تزايدهم فيما اذا 
انضموا الى الأعداء » فاجبروا على العمل في بناء الرعمسيوم والبيتوم وعاشوا 
في مصر عيشة العبودية يعملون في الحقل وي البناء » وقد ورد اسمهم في 
برديتين مصرتتین تعودان بتاريخيهما الى عهد رع موسى الكبير ( رعمسيس 
الثاني ) ) ۱۳۰۰ — ۱۳۳۳ ق»م۰ ) » إذ ورد في إحداهما » وهي رسالة الكاتب 
« كويسر » الى « بكنفتاح » » يقول : « أعط الجنود قوتهم واعط أيضا 
العبريو الذين ينقلون الحجارة لبناء الملك رع موسى الخ ۰۰ » واما الرسالة 
الثانية فهي<رسالة من « كينا » الى « كجاناهو » يقول فيها : « آطمت ما أمرني 
به سيدي قائلا : أعط الجنود أرزاقهم والعبریو Lal‏ الذين ينقلون الحجارة 
لهیکل الشمس الذي انصرفت اليه عناية رع موسى oe‏ © والمقصود هنا 
بالعبربو ( العبيرو ) القبائل العربية البدوية وليس بني اسرائيل » ذلك مما 
شت أن الجماعة التى عاشت في مصر عيشة العبوئدية وأجبرت على العمل 
في الحقل وفي البناء تمثل بقايا المكسوس وليس بني اسرائيل كما روى كتبة 
التوراة » AS By‏ الباحثون على أن هناك دلائل قوبة على ان « العبيرو » 
التحقوا بالهکسوس pul‏ عندما غزوا مصر » وهم نفس « الهبيرو » 
و « الابيرو » الذين ورد ذکرهم في الكتابات الصرية ٠‏ وهؤلاء كانوا يدخلون 
في خدمة الأقوام الغازية في أكثر obey‏ » وكانوا آشبه بالبدو الرحل 
تجولون من مكان الى BT‏ على أطراف الحزيرة العربية . ذلك ما بويد 
بان الاضطهاد الذي آد ”ی الى الخروج من مصر كان موحها ضد معتنقي ديانة 
اخناتون وأكثرهم من بقایا المكسوس وليس له أية صلة بيني اسرائيل ٠‏ 

إن حقيقة کون اليهود يرجعون الى عهد متآخر غير مرتبطین بأية صله 
بالتاريخ القديم وإن AT‏ الجماعة الذين خرجوا من مصر هم من LÈ‏ 
الفكسوين الرعاة جاءت مدعومة ببيانات المورخين المصريين القدماء وف 
مقدمتهم مانيثون الذي عاش وكتب تاريخه الشهور في حدود سنه ۲۸۰ قءم ؛ 
فيقول مانيثون وقد نقل كلامه المؤرخ اليهودي بوسفوس وهدا نصه : « اد 
هولاء الأقوام cpl‏ سلميناهم بالملوك الرعاة ( أي الهکسوس ) بعد أن 
حکموا في مصر 0۱۱ سنة أخرجوا من مصر ف زمن حكم تحوطمس ( يبدو 
أنه ad‏ هنا تحوطمس الثالث ( ١40٠ ١6.4‏ ق۰م۰ ) » فقد قام ملوك 
نيباس ( ولعله بقصد (ib‏ ومعهم رؤساء أقاليم مصر الأخرى بشورة ضد 
الرعاة فنشبت بينهما حرب طاحنة طويلة المدى » وق عهد آحد الملوك الستمی 
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حاول تحوطمس ولد آلسفر اکموتوش و {Ac das‏ رجل احتلال هذه 
المنطقة عنوة فضرب الحصار عليها وقطم عليهم باب النجاة » ولكنه رلم يفلح 
بالتغلب عليهم فلجاً الى المصالحة على أن بخرج جميع من في المنطقة من مصر 


۲ التصوير رقم OV‏ 
مومياء اللك رعمسيس الثانى الذى خرج فى ژمنه الوسویون من مصر وهی 
محافظة على حالتها الاصلية (۱۳۰۰ - ۱۳۳۲ ق۰م۰) ۰ 
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من غير أن تسوا بسوء فخرجوا هم وعوائلهم ومعهم ممتلكاتهم وعددهم 
ا٠.هره؟‏ نسمة واتجهوا في رحيلهم من مصر في البرية نحو سورية » وم 
كانوا بخشون خطر الآشوريين الذين فرضوا سلطانهم على آسيا اتجهوا 
ندو فلسطين ٠‏ 


وف هذا دليل واضح على أن هناك عددا كبيرآ من الهتنسوس بقوا في 
مصر وتحصنوا في منطقة عاصمتهم « اوفارس » بعد إخراج قوات المکسوس 
من الأقاليم المصرية الأخرى وظلوا بدافعون عنها بحيث لم يستطع المصريون 
التعلب عليهم عنوة فاضطروا الى مصاطتهم والسماح لهم بالخروج من مصر 
خلال هذا السان أن کتبه التوراة اتخذوا من هذه الحادثة الوقود الدي أججوا 
منه قصة الخروج التى ربطوها بتار ren‏ القدیم وخرحوا ۳ بصورة منمقة 
تر جع بأصل اليهود الى أقدم وأقدس الشخصيات العروفة في تلك الأزمان ٠‏ 


ETE SE a a‏ سنن 


زمن TIF‏ موسی واتباعه من مصر ۱ 
بعين الورخون تاريخ خروج النبي موسى وأتباعه من مصر الى آرض 
عرش مصر ) + (TTT‏ ق*م* ( »> وقدر بعض الباحثين عدد ها 
الجماعة ST‏ بحوالي qese‏ الى Veso‏ نسمة عند خروحهم من مصر 
ولا ندري على آي آساس توصل هؤلاء الى هذا الرقم ٠‏ (انظر المستدركه)ء 
التى تصنف حملات هذا الفرعون والتي تشير الى إخضاعه بلاد اللو دب 
l‏ عسقلان وجازر واسرائيل في فلسطین » بحادث خروج آتباع موسی من 
مصر ٠‏ وهذا غير وارد لأن النص صريح فهو يشير الى أسماء مواضع من 
فلسطن منها عسقلان وجازر واسرائيل » ولیس لذلك آية علاقة ببني اسرائيل 
في مصر أو خروج موسی وآتباعه من مصر ۰ ثم ان العلماء متفقون على أن 
وقعت في حوالي سنة ۱۲۳۰ ق۰م۰ ویوید ذلك العلامة دیورانت فیقول : 
« ولیس في هذه الأقوال ما بدل على أن مرنفتاح هو فرعون الذي خرج بنو 
vAo =‏ 5 


أسرائيل ELT)‏ موسى ) من مصر في عمده » وکل ما تثبنه ان الجيوش 
المصرية اجتاحت فلسطين مرة آخری ». وهذا ما يراه فروبد ومر 
بسبق عهد مر نفتاح 


0 - الطریق التي سلکها الوسویون فن مصر الى شرقي الاددن ۱ 

ویرجح الباحثون مستندین الى وصف التوراة أن الطریق التي سلکها 
الوسوبون في خروجهم من مصر هي طريق عمال الناجم القدیم الى سیناء » 
فارتحلوا من بلدة رعمسیس في أرض « جاسان » » وهي التي عرفت بمدينة 
الخازن » وتوجهوا الى « سكوت »۰ » ومن « سكوت » نزلوا في « ايثام » 
في طرف OMS J‏ » ثم نزلوا امام « فم الحيروث » بين « مجدل » والبحر 
أمام « بعل صفون » مقابله عند البحر gs e‏ المصريون وراءهم 
وأدركوهم وهم نازلون عند البحر عند « فم الحيروث » أمام « بعل صفون »۰ 
ثم ارتحلوا من بحر سوف وخرجوا الى « برية شور» ووصلواالى 
« ماره SVC‏ » ومن « مارة » ذهبوا الى « ايليم » وهناك اثنتا عشسرة عين 
ماء فنزلوا عند الاء ۰ ثم ارتحلوا من « ايليم » الى برية سين التي بين 
« ايليم » وسيناء » ثم ارتحلوا من برية سين ونزلوا في « دفقة »۲۳۳۲ e‏ 
و « دفقة ».هذه تقع في مدخل جبل سيناء في وادي فيران كانت فيها مناجم 
النحاس التي كان يستثمرها الصریون منذ آقدم الأزمنة ٠‏ ثم ارتحلوا مسن 
« دفقة » ونزلوا في « آلوش » ومن « آلوش » نزلوا في « رفيديم OE‏ . 
وفي « رفيديم » دارت آول معركة بين الوسوین وبين العمالقة سكان 
ال ون en ere‏ الى رن بسب er‏ و 
مقابل الجبل » والحبل هو جبل سیناء « جبل موسى » الذي نزلت فيه 
الشریعه ٠‏ وهنا التقی موسى بزوجته صفورة وابنيه وحميته بثرون الذين 
جأوا من مدان للالتحاق به ۰ ۱ 

وقد بقي الوسویون في برية سیناء حوالي‌السنة » ثم ارتحلوا منها فيالسنة 
الثانية بأمر الرب الى « قادش برنیع » الواقعة على بعد ۱۵۰ ميلا من سيناء 
شمالا سالكين الطریق الذي يمر ببلدة « حضیروت » على الضفة الغريية لخلیج 
العقبه » ومن «حضیروت» نزلوا في «بربة فاران» » ثم توجهوا الى «عصیون 
جابر » الواقعة عند BT‏ نقطة من ساحل خلیج العقبة مارین بعدد من القری 

- ۲۸۹ 


ثم رحلوا من « عصيون جابر » الى « برية صين » الني هي «قادش CSA‏ 
ومنها نزلوا في « جبل هور » في طرف أرض آدوم(۲ ( انظر المرتسم رقم ۱۵ )۰ 


)84( عد ۳۸:۳۳ ۰ 
(iY)‏ عد ۳۳ : ۳۷ ۰ 
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5 - غزو اللوسويين لشرقي الاردن 

ولا كان الموسوبون في « فاران » أرسل موسى رجالا لينتجسسوا أرض 
کنعان وقال لهم : « اصعدوا من هنا الى الجنوب واطلعوا الى الجبل وانظروا 
ای ی و ای ی ا 
ER‏ ايها وحتا انا تفيض لبنا وعسلا وهذا مرها ( وقد igh‏ 
سنقود من العنب مع ١‏ بعض الرمان والتين اقتطفوه ه من منطقة حبرون ) » غير أن 
الشعب الساکن ف الارض معتز والدن حصينة عط حداف ٠‏ وقد رأنا 
هناك الحبايرة بني عناق Cs‏ في آعیننا كالخراد وهكذا كنلا في آعینهم 1*0 ۰ 
وهذه الخطوة التي خطاها النبي موسى بارسال الجواسيس الى.داخل كنعان 
ORES‏ ا رب کان ملما بالقواعد العسکرية اتتسی 
وکسروهم* » ولم توضح التوراة الوضع بعد هذه المرحلة فقد جاء کلامها 
غامضا » غير أن فقرة تشير الى أن الرب آتاه الموسودين في البرية آربعین سنه حتی 
و بالل الذي فل الب عي ارت + « معي عضب الرف على انعم بل 
وأتاههم في البرية أربعين سنة حتی فني كل الجیل الذي فمل فعل الشر في عيني 
الرب OPC ٠‏ ونخلص من هذا الى أن الموسوبين لم یقوموا بأي غزو أو فتح 
حتى جاء الجيل الجديد بعد أربعين سنة » فقد قضوا هذه الفترة مع موسى 
في منطقة قادش التي كانت آخر محطة نزلوها في جوار جبل هور في طرف أرض 
آدوم > وهناك مات هارون في السنة الاربعين لخروجهم من آرض معر COM)‏ 


۰ 


(۲ع) عد ۱۳ : ۱۸۰۱۷ ۰ 

)£8( عد ۱۳ : ۲۷ ۸۰ ۰۲ 

)20( عد ۱۲ : ۲۲ ؛ تث ۱: ۲۸ ۰ 
(55) عد ۱6 : 2۲ - 2۵ ۰ 
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ا ا E FS lr‏ عي E reia r a‏ ی 


aoe‏ وتو 


وقد كان الموسويون في هذه الفترة في مأمن من آي خطر بهددهم من جمة 
الشرق OY‏ الآشوريين كانوا خاضعين آنذاك لحكم الكاشيين في العراق » كما 
أن الاراميين لم يكو نوا قد بلغوا من القوة التي تشجعهم على القيام سغامرة 
ضدهم ٠‏ 

واذا أخذنا بمدونات التوراة يكون الغزو الحقيقي قد بدأ بعد مرور 
أربعين سنة قضاها موسى وأتباعه بالبرية » وعزت التوراة سبب ذلك الى 
غضب الرب على اسرائيل ( قوم موسى ) حتى فنى كل الجيل الذي فعل الشر 
في عيني الرب ٠‏ والسبب الحقيقي على ما نراه من مجرى الاحداث التاريخية » 
هو أن أرض كنعان كانت MET‏ ساحة حرب بين رعمسيس والحيثيين » فقد 
اصطدم الطرفان في معركة ضارية خاضها رعمسيس ضد غريمه « مواتاليس » 
ملك الحيثيين في قادش ( شمال فلسطين ) كاد الحيثيون أن بنتصروا فيها : الاء 
آن رعمسيس تمكن من الصمود بشجاعة آمام nto‏ حتى وصلته الامدادات 
فواصل القتال الى أن انتهى الصراع بعقد صلح في سنة ۱۲۰۵ ق ۶۰ بين 
العاهلين » رعمسيس والملك الحيثي حاة توشيلي الثالث » والتوقيع على ميثاق 
دفاع مشترك ضد أي غزو خارجي أو ثورة داخلية » لذلك تجنب مو سى التوغل 
في داخل فلسطين ۰ 

والظاهر من وصف التوراة ان موسى عقد العزم بعد انقضاء الاربمین 
سنة على غزؤ كنعان من جهة شرقي الاردن لصعوبة اختراق الجبهة الغريية ۰ 
وكانت في هذه الجهة خمس مالك : الاولی مملكة عوج في باشان وهي تبداً 
في آقصی الشمال عند حدود جبل حرمون ( (جبل الشیخ (We‏ وهي بيد الرفائیین 
والثائية مملكة سیحون في جلعاد وهي بيد العموريين » والثالثة مملكة عون 
وق استولى عليها العموريون من العمونيين » والرابعة مملكة موآب بيد 
cae ll‏ » والخامسة مملكة آدوم بيد بني عیسو ٠‏ وقد تم للموسويين بقيادة 
موسی‌الاستیلاء علىثلاث منهذه الممالك ولم نتحرشوا بسملكتيمواب وآدوم 
لمناعة تحصيناتها » وقد عزت التوراة ذلك الى ما أمر به الرب ۰ 


۷ - الغموض فى موت هوسی 
YAN =‏ - 


e? 


es ار‎ 


الجليل كما اتهموا أخاه هرون بخيانة الرب فعاقبهما الرب بالموت : « كلم الرب 
موسى قائلا : مت في الحبل كما مات هرون أخوك في جبل هور ۰۰۰ لأتكما 
خنتماني »+ عند ماء مريبة قادش في Op‏ صين إذ لم تقد تقد “ساني ۰۰ فانك تنظر 
2 قاتا وكيك لا بل الى غناك یارس A‏ الها ي 
COJA‏ ۰۰۰ يشوع بن نون هو يدخل الى هناك ۰۰۰ لا تعبر هذا 
ع را من الطبيعي في ضوء ما تقدم 
ان تثار تساؤلات فيما يتعلق بكيفية موت موسئ : هل مات موتا طبيعيا » وهل 
آمر الرب بموته حقآ ؟ ٠٠‏ فقد استخلص الباحث الالماني « سيللين » من بعض 
الفقرات في سفر هوشع من العهد القديم « أن هناك دلائل بأن موسى مات 
شهيدا اغتاله الكهنة الذين قاوموه فهدموا كل ما نادى به من تعاليم دينية 
R‏ رم توت 
استصحبه الى أعلى الحبل : ثم عاد بدونه ليعلن ان الأمر بموت موسى قد تم 
تتفيذه وفقا لا قد آمر ارب" واذا كان موسى في نظر التوراة التي بين Lal‏ 
خائنا فكيف تنسب هذه التوراة اليه وتنبغ عليها صفة القدسية ؟ ۰۰ هذا هو 


السؤال الذي تلقيه الكاتبة. الادية ابكار السقاف فتقول : « ان هذه التوراة 0 
التي بين baf‏ »> وهي مصدر العقيدة للدین اليهودئ: الجالي. a post é‏ 


خائنا غضب الرب عليه وآمز پسوته جزاء خياتته » فکیف بعد ذلك » يمكن أن a‏ 
پنسب هذا الدين اليهودي الحالي الى موسی ۰۰18 DE‏ 


و قول فروید ال ما استخلصه سللين ع ال gage‏ على انی اتان 
محتمل جدا OY‏ موسی الذي تربى في مدرسة اخناتون لابد أنيكون قد استعمل 
العنف والقسوة على طريقة اخناتون في فرض شعاثر دينية صارمة على أتباعه 
ولعلها اکتر صرامة من تلك التي فرضها سيده على الشعب الصري مما أدى الى 


۰ ۵۲ ۲ You (24) 
۰ ۲۸ ۰: \ oo (0%) 
۰ ۲۸ : ۲ تث‎ )۵۱( 


Lods, “Israel,” p. 308; 8. Sellin, “Mose und seine Bedeutung fur (oY) 
die isr-jud Rel”; Freud “Moses... . p. 59. 


$ ۲۵۸ ابكار السقاف , « اسرائيل وعقيدة الارض الموعودة » »> ص‎ (o) 


we Ne 


ان بلقی موسى نفس المصير الذي لقيه اخناتون قبله وهدا مصير كل عظماء 
الرجال اصحاب مبداً أو عقيدة » ويضيف الى ذلك قوله ان الطبع السالم الذي 
يتصف به Oy pall‏ بوجه عام ساعد على بقاء اخناتون على AB‏ الحياة حتى A‏ 
حتفه بصورة طبيعية » ولكن الساميين ذوي الطباع الخشنة تقرب من الوحشية 
لم یصبروا حتى سوت موسى فثاروا عليه وقتلوه(** ٠‏ 


۸ - عهد یشوع 

وقد انتقلت القيادة الى يشوع بعد وفاة موسى » وتقول التوراة ان الرب 
أمره بعبور الاردن الى الجانب الغربي وقد قضى على ۳۱ ملكا من ملوك كنعان 
وكانت أريحا أولى المدن الكنعانية التي احتلها الاسرائيليون ) الموسويون ) 
« فحر"موا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم 
والحمير بحد السيف وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها » تما الفضة والذهب 
وآنية النحاس والحديد حعلوها في خزانة مت الرب ۰ r‏ 


ومن بين المدن التي استولى عليها بشوع « بيت ايل » و « عاي » و 


« لخيش » و « عحلون » و « حبرون » و « دبير 6 ء الأ“ ان OY eT‏ 


التحصتین في مد: نهم الساحلية بين غزة ويأفا صدوا تقدم الموسويين غربا» 
as‏ ا يوت ose‏ على ا as al‏ اذ کانوا 
يعتمدون على أسلحة من الحديد الذي آتقنوا تعدينه وصنع الدروع والاسلحة 
الاخرى منه » لذلك لم بجر يشوع على محاربتهم فتجتنبهم كنا تجتنب المدن 
المحصنة ومنها اورشليم لمناعتها ٠‏ اما المدن الشمالية ( الكنعانية الفينيقية ) 
فكانت في حرز حريز لمناعتها وراء سلسلة جبال لبنان وكانت موانيها على ساحل 
البحر تساعدها على تنمية مصالحها التجارية والاقتصادية مع الخارج » وكان 
دخول عنصر الحديد في البلاد خلفا للنحاس والقصدير قد فتح لها عهدا جديدا 
فاخذت هذه Gall‏ تمارس صناعة الحديد لصنع الاسلحة وییعها وذلك باستيراد 
الحديد الخام من بلاد الحشين فتقدمت صناعيا وازدهرت تحار OLS‏ ۰ 


9 Freud, “Moses...,” pp. 76-77. (0%) 

)00( بش 1 : ۰۲۱ ۲۶ ۰ 

)0( انظر ما نقدم عن هجرة الفلستينيين فى الفصل الاول ۰ 
Keller, “The Bible as History”, pp- 155-159. (oV)‏ 


- ۲٩۱ -= 


ومما ساعد على تقدم الفتح في بلاد كنعان بقيادة بشوع ملاءمة الظروف 
السياسية السائدة أوانذاك ٠‏ فقد كانت البلاد منقسمة على نفسها تتصارع ما 
بینها » دوبلات لا ُحصى عددها يحكم فيها حكام اقطاعيون مستبد”ون 
الوحيد الحفاظ على سيطرتهم ۰ ویرجع توطيد دعائم هذا النظام الاقطاعي في 
د لاك ال ا Mees dae‏ بجر الى 
قرئين من الزمن بين سنة ۱۷۸۵ وسنة ۱۵۸۰ Meee‏ ۰ ولا أخرج الصریون 
A‏ ا و و سي E‏ 
ومنها بلاد كنعان التي ضموها الى مملكتهم » ولكن المصريين لم يحاولوا تغيير 
الاوضاع السياسية في هذه المناطق فتركوها على حالها » وكان جل اهتمامهم 

جمع الجزية من البلاد على بد مأمورين متفسخين ۰ وفضلا عن ذلك ان مصر 
لاق لحا را وخ بل يهان Sp‏ عن التدخل ومد ملوك کنم‌ان: 
وا با ره رون 
الثاني ( ۱۲۳۳ — ۱۲۲۳ قءمء ) بحملة عسكرية على فلسطین مما يدل على أن 
يشوع لم يحقق النصر الذي نسبته التوراة اليه على المدن الكنعانية ٠‏ 

و نستخلص من رواية التوراة أن مدينة أورشليم كانت من بين الدائن ن التي 
لم يستطع يشو بشو ع احتلالها لناعتها وصلابةسكانها اليبوسيينء و ی كدذلكالاستاذ 
سرون b‏ مقاله عن تاو بخ أورشليم في دائرة المعارف البريطانية فيقول : « ومن 
الجلي الوا ضح آن آورشلیم ا الاح ادر الوسوین | بشادة 
يشوع مه EN IE gv‏ مق T‏ والمناعة CVE o‏ 


ه ‏ عهد القضاة 


وستدل من عرض التوراة لوضع الموسويين في E OLS‏ يشوع ٠‏ 
على أنهم أصبحوا مهددين بالفناء وقد اضطروا ان يخلوا بعض المدن الي 
استولوا علیها ؛ فضاق بهم الامر جدا حتی قم ام رب قشاةاضلصوهم من ۱ 
ید آعدائهم e‏ لذلك سمي هذا العهد بعصر القضاة الذي استمر حسب تقدیر 
المورخين حوالي قرن کامل بين سنة ۱۱۲۵ و ۱۰۲۵ eneg‏ 

* JIN انظر ما تقدم عن هجرة الهکسوس فى الفصل‎ (0A) 


S.W. Perowne, “Jerusalem,” Ency. Brit, Vol. 12, 1965, p, 1007 (04) 
Hitti, “History of Syria,” p. 180. (°) 


= YAY = 


و کان عهد القضاة عهدا مضطربا تخللته عدة تكسات كادت تهدد 


eee oe 


أصبحوا من القوة بحيث تمکنوا من اخضاع الاسرائيليين ( الموسويين ) تحت 


فيفترات متواصلة قبي ل وخلال عهدالقضاةء ان أولمن أخضعهم كوشان 
رشعتايم ملك أرام النهرين ثماني Migu‏ » ثم هجم عليهم بنو عمون والعمالقة 


شمشون فحارب EE‏ 


۰- لم یستطع الوسویون طرد سکان فلسطین 

وتعترف النوراة بصمود سکان فلسطین آمام الوسویین على آراضیهم اذ 
ب كدمرارا وتکرارا بآن‌الاسر ائیلیین(الوسویین) لم يستطيعوا طردسکان‌فلسطین 
الاصلیین من أراضيهم وقد سکنوا بينهم وشارکوهم في وطنهم » فتذکر آنهم 
« سکنوا في وسط الکنعانین والحيثيين والامورین والفرزین والحوبين 
واليبوسيين » واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساءا وأعطوا بناتهم لبنیهم وعبدوا 
آلهتم Pee‏ ۰ وهذا دليل قاطع على بقاء سكان فلشطين على أراضيهسم 


واستمرار سيادة الثقافة الكنعانية في البلاد ٠‏ واليك التاكيدات التي وردت في | 


التوراة بهذا المعنى : 

١‏ - « لم يطرد بنو اسرائيل ( الموسويون ) الجشوريين والمعكيين ( وهم من 
- 

۰ ۱۳:۲۳ قض‎ ty 

۰ ۲ : > قض‎ (VW) 

۰۸:۱۰ قض‎ (gy 

)10( ۱صم ه : ۱ انظر ما تقدم عن تابوت العهد فى الفصل الثالث 

۰۱:۱۳ قض‎ CY) 

۰ ٦-٥:۳ قض‎ CW) 


- TAY بت‎ 


Gon اليوم‎ Su 

۲ — « لم بطرد منستی آهل بيت شان وقراها ولا أهل تعنك وقراها ولا سكان 
دور وقراها ولا سكان ply‏ وقراها ولا سكان مجد”و وقراها فمزم 
الكنعانيون على السكن في تلك الارض ٠‏ وكان لما تشدد اسرائيل أنه 
وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم بطردهم طردا ء OVC‏ 

۳ ب « وتفتالي لم بطرد سكان بيت شمس ولا سكان بیت عناة بل سكن في 

وسط الكنعانيين سكان الارض WG ٠‏ 
في وسطه WMC ٠‏ 

>٤‏ — زبولون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان نهلول فسكن الكنعانيون 

ه ‏ «اقراد بم لم بطرد الكنعانيين الساكنين في جازر فسكن الكنعانيون في 

VO ٠, pi 3 وسطه‎ 

5 — > وأخذ هوذا غزة وتخومها واشقلون وتخومها وعقرون وتخومها ۰۰۰ 
ولكن لم بطرد سكان الوادي ۷۳۰ 

۷ س « لم بطرد أشير سكان عکو ( عكنا ) ولا سکان صيدون وأحلب 
وأكزيب وحلبة وافيق ورحوب فسكن الاشيريون في وسط الكنعانيين 
سكان الارض لانهم لم بطردوهم 5 42( 


۸ - « الحويون سكان جبعون صالحوا اسرائيل ( الموسويين ) وكانوا في 


WG» وسطهم‎ 


۰ ۱۲ : ۱۳ بش‎ (VA) 

۰ ۲۷ : ۱ قض‎ (VW) 

(۷۰) قض ۱ : ۲۲ ۰ 
(۷۱) قض ۱: ۲۰ ۰ 
(VY)‏ قض ۱ : ۲۹ ۰ 

۰ ۱۹-۱۸ : ۱ قض‎ (VY) 
۰ ۳۲-۲۱ : ۱ (V2) 

۰۰۱ : ۱۰ بش‎ (VO) 


۲۹۶ ma 


oS gy‏ التوراة أيضا أن الاسرائينيين ( الوسوین ) لم يستطيعوا طرد 
اليبوسيين سكان أورشليم الاصليين » واليبوسيون قبيلة من القبائل الكنعانية 
بقوا في مُدينتهم bs‏ أرضهم في جميع الظروف ٠‏ وتعترف التوراة صراحة بان 
بني بهوذا لم يستطيعوا طرد سكان أورشليم » وهذا نص ما ورد فيها بهذا 
المعنى : « وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم فسكن اليبوسيون 
مع بني بنيامين في أورشليم الى هذا البوم ۰ وآما السوسیون الساکنون 
في أورشليم فلم يقدر بنو بهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بني یهوذا 
في أورشليم الى هذا اليوم OMG‏ ولعّل المقصود ب « الى هذا اليوم » الى ما 
بعد السبي البابلي وهو زمن تدوين التوراة » وأوضح دليل على أن أورشليم 
شت J‏ آبدي سكانها الاصلبين أن الملك داود لما أراد أن ينشىء JC)!‏ ف 
القدس قام بشسراء قطعة الارض التي اختارها لهذا الغرض من أصحابها 
٠ OM gl‏ وليس هناك ما يشير الى أي حدث تاريخي اضطر 
سكان القدس غير الاسرائیلیین ( الموسوبين ) بسببه مغادرة مدينتهم اد لم يصبهم 
شيء من نيارات التفسرید والتقتيل والسبي التي أصابت الاسرائيليين 
( الموسويين )۷۹ ۰ والدليل على احتفاظ سكان البلاد الاصليين بارضهم 
انهم تسکنوا من اخضاع بني اسرائيل ( الموسويين ) لحكمهم قبيل وخلال عهد 
القضاة وقد سبقت الاشارة الى ذنك ۰ 

آما المدن الفينيقية الكنعانية الاصل فقد حافظت على استقلالها السياسي 
لما كان لها من تحصینات قوية على الجبال الساحلية التي أقيمت عليها فلم تخضع 
الى الموسويين في أي دور من أدوارها 6 كما أن الفلسطينيين قاوموا الموسويين 
مقاومة عنيفة ولم يستطع الوسویون اخضاعهم الا في فترات قصيرة ٠‏ هذا من 
جهة الغرب » آما من جهة الشرق فقد كانت آمارات أدوم وموآب وعمون 
مستقلة STG‏ آدوار الموسويين التاريخية ٠‏ 


(95/) قض ۱: ۱ ۰۲ 

(۷۷) بش ۱۵ : ۲ ۰ 

۰ ۲۵ ۲۶ : ۲۶ صم‎ (VA) 

٠ انطر الملحق الاول « اورشليم فى آقدم عصورها»‎ (v4) 


VAO —‏ س 


I,‏ ب ی ل ی حي وا 


١‏ عهد الملوك 

وتصف التوراة كيف طلب الموسويون من صموئيل آخر كبار القضاة أن 
یمین لهم ملكا أسوة بالممالك الكنعائية والفلسطينية فعيين ن لهم اللك المنشود 
هو OJS‏ ۰ ولكن كان على الملك الرضوخ التام لأوامر يهوه المنقولة على 
أيدي الكهنة رجال الدين ولا أهمل الملك الرضوخ التام خذله الرب وأوقعه بيد 
أعدائه الفلسطينيين فاندحر أمامهم وقتل هو واولاده الثلاثة في المعركة + وكان 
حکم شاؤل قد استمر حوالي ۱5 سنة بين سنة ۱۰۲۵ و ۱۰۱۰ ق ۰۸۰ ثم 
E‏ لشاؤل فاستطاع هذا اللك على قول التوراة أن 

بخضم أكثر المدن الفلسطينية كما تمکن من اخضاع دو DW‏ أدوم وموآب 
وعمون واستولى على مملكة صوبا الارامية الغنية بمناجم النحاس وأخضع 
ملکها هدد عزر بن رحوب وأخذ منها D‏ نحاسا كثيرا جدا OMG.‏ وقد اتضد 
داود أورشليم بعد استيلائه عليها من اليبوسيين عاصمة له وبنی فيها قصره 
الملكي وأقام فيها معبدا للاله بهوه ٠‏ وقد استمر حکم داود زهاء + سئة 
ees‏ ل ا رم 


یناه الميكل في أورشليم ٠‏ 

LJ‏ الوصف الذي اعتاد الباحثون ترديده عن اتساع وامتداد حدود مملكة 
سليمان فيعد”ه ST‏ الباحثين من قبيل البالغات التي درجت عليها دويلات تلك 
العصور ۰ والحقيقة أن مملكة سليمان التي تبجح البهود بعظمتها كانت آشبه 
بمحمية مصرية مرابطة على حدود مصر قائمة على حراب أسيادها الفراعنة 
الذين كانوا أهم ما هدفون اليه من وراء هذا الاسناد حماية حدودهم الشرقية 
من غارات الاقوام الطامعة بمصر وفي مقدمتهم الآشوريون » وكان سليمان يريد 
أن بحاری ي الفراعنة في البذخ والظهور بما هو فوق طاقاته وامكاناته الاقتصادية 
وذلك باغداقه في اقامة الاشة الشاهقة والقصور الفخمة » فاثقل كاهل الشعب 


و 0ك 


۰ ۲۰-۱۹ EOL LN :۸ ۱صم‎ (A) 

۰ ۱۰-۱: صم ۳۱ : ۱۰-۱ ۱ اځ ۲۱۰۱:۱۰ صم‎ | (A\) 
۰ ۸-۲ :۸ صم‎ ۲ (AY) 

۰ ۶ : ۵ مل ۲ : ۱۱-۱۲؛ ۲ صم‎ ١ (AY) 


= YA- 


بكثرة الضرائب كما أثقل كاهل خزينته بالديون المتراكمة حتى اضطر أن يقد”م 
الى حيرام ملك ص ر عشرين مدينة في أرض | لجليل مقابل الديون التي براکمت 
عليه(“ ٠‏ ولا عسر على سليمان أن بحتل أرض الفلسطينيين idal‏ طلب 
معونة حميه فرعون مصر فارسل جيشا مصريا احتلها له وسلمها اليه مهرا لابنته 
زوج سلیمان(۳* ۰ 


Shey‏ المۇرخ المشهور « ويلز » (Wells)‏ على التمادي في الخيال 
والمبالغات في تصوير اتساع حدود مملكتي داود وسليمان » فيقول في ذلك : 
«ولا يستطيع آحد أن يزعم أن أرض الميعاد وقعت یوم بيد العبرانيين (اليهود) ٠‏ 
hs‏ أن داود وضع نفسه فيحماية حيرام ملك صور فتبتت هذه الحالف 4 
الفنبقه ملکه OVE.‏ و ری الباحثون أن العوامل التى ساعدت على Ab y‏ 
ملك داود وتهيئة الظروف الملائمة لبعض الاتساع هي « ان امور مصر في عهده 
كانت مرتبكة فخفّت هیمنتها على فلسطين وبلاد الشام » وكانت آمور الدوله 
الآشورية مرتبكة كذلك » وقد منح هذا لداود شيئا من حرية الحركة والنشاط 
. والتبسط وممارسة السيادة AOK o‏ : 


ویشرح Cb yy‏ كيف صوتر كتبةالتوراة مملكة سلیمان‌صورة تفوق‌الوافع 
بكثير قال : « من الخير ألا تغیب عن Wh‏ التقدیرات النسبية للامور » فسلیمان 
لم يكن وهو في آوج مجده الا* ملكا صفیرا بحکم مدينة صفيرة » وكانت دولنه 
من الهزال وسرعة الزوال بحيث أنه لم تنقض بضعة أعوام على وفاته حتى 
استولى شيشنق أول فراعنة الاسرة الثانية والعشرین على أورشليم » ونهب 
معظم ما فيها من كنوز » ويقف كثير من النقاد موقف المستريب إزاء قصة مجد 
سليمان التي توردها أسفار الملوك والايام » وهم يقولون ان الكبرياء القومي 
لدی کتاب متأخرين هو الذي دعاهم الى إضافة أشياء الى القصة والمبالفة 
(AB)‏ ۱مل :٩‏ ۱۳۲-۱۱ ۰ 
(A0)‏ ۱مل ۱۱:٩‏ ۰ 


٠ ۲۷۹ معالم تاريخ الانسانية » . الترجمة العربية » الکتاب الرابع » ص‎ « (A) 
° YAY 


٠ OV الدكتور شلبي © « مقارنة الاديان » »> ص‎ (AY) 


=~ YAV . 


ere چ‎ 


فيها ۰ OD‏ 
ويقول « py‏ » في كتابه 2 معالم تاريخ الانسانية » ال سنيمان تحالف 
مع حيرام ملك صور » وطفق هذا يستخدم مسلكة سنیسان طريقا عاما يسلكه 
لينفذ بوساطته الى البحر الأحمر فيبني فيه السفن »۳ ويضيف « ويلز » 
معلقاً على اسهلیپ التوراة في تصوير مجد سليمان وفخامته : « إن قصة ملك 
سلیمان وحكمته التي أوردها الكتاب المقدس تعر“ضت لحشو وإضافات على 
نطاق واسع على بد كاتب متأخر کان مشغوفا بالمبالغة في وصف رخاء عصر 
سليمان مولعاً بتمجيد حكمه ٠‏ وقد استناعت هذه الرواية أن تحمل العالم 
السيحي بل الاسلامي على الاعتناد Ob‏ الملك سليمان كان من أشد اللوك 
عظمة وأبهة » وقد أسهب سفر الملوك الأول في تصوير محد سليمان وابهته 
وفخامته » ولكن الحن أنه إذا قيست منشات سليمان بمنشات تحوطمس 
الثالث أو رعمسيس الثاني أو نبوخذنصر » فان منشآت سليمان تبدو مسن 
التوافه الهينات ۰۰۰ ولم يتجاوز سليمان بالنسبة للملك التاجر حيرام منزلة: 
الماون له علی تخشی dka‏ ومشروعانه الواسمة النطاق » فاما سلکته فهي 
رهينة تتجاذبها مصر وفينيقيا » وترجع أهميتها في معظم آمرها الى ضعف مصر 

الوقوت(*) ۰ 
اما هیکل سلیمان الذي تعد"ه التوراة ممثلا" لأوج عظمة سسلیمان 
هو من صنع الفينيقبين الصوريين وقد بني على نمط العابد الكنعانية » كما أن 
قصر سليمان في أورشليم من صنع الفينيقيين أيضا ( حتى ؛ « سورية » » 
ص ٠) ۲٠١‏ وحتى تسمية « الهيكل » مأخوذة من كلمة « هيكال » الكنعانية 

٠ (YAA : ۲ 6٠٠٠ باقر » « مقدمة‎ ab) 
ومما يذكر في هذا الصدد أن التوراة: تشير الى أن سيطرة الملك داود‎ 
ولاشك أن هذا الادعاء تيد عدا وهو بعد‎ 6 Val a امتدت الى نهر‎ 
:» الدكتور شلبي » الصدر السابق » نقلا عن كتاب ويلز « تاريخ العالم‎ (AA) 

ص ٩۳‏ ۰ 
(A)‏ » معالم تارب بغ الانسائية » الكنابٍ ارم > ص VAL‏ ۰ 
(40) الرجم السابق > ص 547-585 ٠‏ 
(AN)‏ ۲ سم ۸: ۱۲۰۸۰۳ ۱۱ ۱۸: ۰۸-۲ 


= TAXA ~ 


من قبیل البالغة والكال فا شأنه شان الاسهاب في وصف منشآت سليمان بمنتهى 
الضخامة و الفخامة ۰ 


ان مصدرنا الوحيد عن أعمال داود وسليمان وعن دورهما السبياسي 
والعمراني في فلسطين هو التوراة » والتوراة وحدها » إذ لم يعثر النقبون على 
أي آثر من هذا الدور ۰ والتوراة كما أسلفنا كتبت في وقت لاحق وكتب 
آکثرها في الأسر في boll‏ البابلي السومري الذي اعتاد آهله وصف آعمبال 
الآلهة الخارقة العادة على نمط الاساطير الخبالية qty‏ بها على تفوس 
الجماهير » فقلّد كتبة التوراة الأقوام الذين عايشوهم من العهد el‏ في 
وصف عظمة داود وسليمان على طريقة ats‏ الاساطير اليابلية والسومرية 
والكنعانية في وصف خوارق آلهتهم التي الفوها ووقفو! عليها وكانت هسي 
مستنداتهم ومصادرهم في كتابة التوراة » فتأثروا بها كليا كما نشاهدها في 
وصف الخوارق التي نسبت للشخصیات الاخری الواردة في التوراة مشل 
شمشون وغیره من الشخصیات القدسة ۰ (انظر الستدرك رقم +) ۰ 

وهنا تستوققنا نقطة آساسية لابد من إثارتها وشرحها » وهي : هل كانت 
هناك في زمن داود وسلیمان دولة اسرائيلية بمعنی بهودية حقاً ؟ + lias‏ 
يسوقنا الى أن نسال : ما هي اللغة والثقافة التي كانت سائدة في فلسطین في عصر 
داود وسليمان قي القرن العاشر قبل المبلاد jae eg‏ كانت لغة داود وسليمان عبردة 
سعنى بهودية أوانذاك ؟ so‏ ان هذه المسألة محفوفة بالغموض الكثيف لعدم 


و ee‏ ا ا ۱ 


فقط الاك أن القرائن كلها 7 بوضوح تام على ان هله الدويلة اللي ACS‏ 
في زمن داود وسليمان لم تكن قد توفرت فيها المقومات القومية والثقافية » اذ 
لم تكن لها لغة أو ثقافة أو حضارة خاصة بها »بل كانت قائمة کل على تراث 
کنعانی بحت كما تود لنا ذلك الحقائق التار dss‏ الآتية : 

أولا” ‏ إن الوسوین بعد دخولهم فلسطين في عهد موسى اقتبس وا 
اللغة الکنعانبه لغة أهل البلاد وأخذوا بالثقافة الكنعانية وحضارتها ومن 
ضمن ذلك تقالیدها ودياتتها » مما J%‏ على أن الثقافة الكنعانية كانت هی 


بت ۲۹۹ = 


me T‏ و 


am E 


السائدة في البلاد وان الموسوبين في عهد القضاة والملوك كانوا فئة أقليية في 
MII‏ + 


ثانيا ‏ إن اللهجة العبرية المقتبسة من الأرامية الني کتبت فيها تسوراة 
اليهود في الأسر لم تظهر الا* في وقت متأخر ولم يكن لها وجود في عهد داود 
وسليمان l ٠‏ 
We ۱‏ إن الديانة اليهودية القتبسة من الشرائع الكنعانية والبابلية لم 
تكتسب الکیان الواقعي الا“ بعد تدوين التوراة في وقت متأخر » وبذلك یکون 
تدوین التوراة في الاسر في بابل في القرن السادس قبل الميلاد هو الذي dae‏ 
بداية الديانة اليهودية » SY‏ اللغة العبرية القتبسة من الأراسيية 
والتي كتبت بها التوراة لم تكن قد تکو"نت الا“ قبيل تدوین التوراة ٠‏ 

bel,‏ # لقد كانت في فلسطين عدا الكنعانية OW‏ وثقافات أصيلة 
أزدهرت قبل دخول الوسوین الى فلسطين مثل لغة الادوميين ولغات الوآبیین 
و العمونین والاراميين فضلاء عن لهجات الفينيقيين ۰ وكان لكل من هذه الاقوام 
ملوك وحكومات تتمتع بمقومات الكيان الحضاري الستقل ء أما الموسوبون 
فكانوا متأخرين وهم غرباء طارئون علىفلسطين لايملكون المقومات الاساسة 
لكيان حضاري مستقل خاص بهم ٠‏ اذن فلا مفر والحالة هذه من قبول النظرية 
أن الكنعانية كانت هی اللغة السائدة في البلاد في ذلك العصر ۰ أما المراسلات 
مع خارج فلسطين فاذا رجعنا الى العصور السابقة لعصر الوسویین نجد أن 
الملوك الكنعانيين كانوا يراسلون مصر باللغة البابلية وبالكتابة المسمارية كما 
هو ثابت من رسائل ملوك كنعان الى فراعنة مصر ف القرن الخامس عشر والرابع . 
عشر قبل الیلاد الکتشفة فيتل السارنة في مصر مما يدل على ان هذه اللغة ۱ 
كانت اللغة المتداولة في بلاد الشرق الادنى في ذلك الزمن ء ولعل داود وسليمان 
قد سارا على هذا المنوال باستعمال اللغة البابلية في المراسلات وذلك قبل 
اتتشار اللغة الارامية في الشرق الادنى والاوسط 6 ولكن a‏ سليمان وداود . 
في داخل البلاد هي اللعة الکنعانیه التي اقتسها الموسويون بعد دخولهمم 
فلسطين » لأن اللهحة العبرية التي دو"نت بها التوراة في وقت لاحق لم تكن قد 
تکو"نت بعد فيزمن داود وسليمان » ومعنى ذلك ان کتاب « العهد القديم » 


am Wee 


لم يكن قد ظهر الى عالم الوجود في ذلك الزمن ۰ أما المزامير التي ترجع الى 
عهد داود وامثال سليمان فهي من اصل كنعاني وكانت تتلی في ذلك العهد باللغة 
الكنعانية وعلى الطريقة الدينية الكنعانية ( حتى » « تاريخ سورية » » الطبعة 
الانكليزية c‏ ص۲۰۵ - ۲۰۹) * ثم ترجمها الكهنة اليهود الى العبرانية وعدت 
من الاسفار المقدسة في التوراة ۰ ففي كل ذلك دليل واضح لا يرقى اليه الشاه 
في أن فلسطين بقيت كنعانية في ثقافتها وحضارتها ولغتها في زمن داود وسليمان 
في القرن العاشر قبل الميلاد وان دويلة داود وسليمان لم تكن الا* دويلة قائمة 
على تراث كنعاني بحت تمثل أقلية صغيرة بين دويلات عريقة في حضارتها السامية 
العريية تحيط بها من جميع أطرافها ٠‏ (انظر المستدرك رقم ٠)۷‏ 
ولقد سبق آن آشرا في فصل سابق ( الفصل الرابع « ملاحظات ختامية > ) 
الى الاكتشاف الذي آذاعته محطة poly‏ لندن في شباط الماضي والى مراسلتي 
العلامة « مندنهل » المكتشف. للمخطوطات القديمة » ومن الاسئلة التي 
وجهتها الى هذا المستشرق : هل تعتبر دولة داود وسليمان في القرن العاشر قبل 
الیلاد عبرانية بمعنى يهودية قبل ان تكون اللهجة العبرية التي كتبت بها التوراة 
قد كو ”نت » وهل كانت مقومات حضارية في عصر داود وسليمان غير الكنعانية 
قاجابنى م وكد؟ أن الكنعانية هي‌السائدة فيذلك العصر واضاف قوله : منذ عدة 
سنوات وانا متمسك بالرأي القائل آن (انبراطورية) داود وسلیمان لم تكن الا" 
دولة وثنية على نمط الدول الوثنية في الشرق الادئى » وقد اتنهت بالفوضنى 
السياسية والدمار » لانها كانت كسائر الدول الوثنية القديمة أكثر اهتماما 
بالقوة والجد من التصرف بشكل بستجیب لرفاهية المواطنين أو الدول المجاورة٠‏ 
لقد كان هذا نبذآ تاما لرسالة موسى النبوية فقاسوا ما كان لذلك من عواقب >٠‏ 


: نكليزية‎ YL وهذا نص الفقرة كما وردت‎ 
“4, I have maintained for many years now that the empire of 


. David and Solomon was a typical ancient pagan near eastern State: 


it ended up in political chaos and destruction because it, like the other 
ancient pagan states, was much more concerned with power and glory 
than functioning in a way that was at all compatible with the well-being 
of the citizens or neighboring states. It was a thorough rejection of 
the prophetic message of Moses, and suffered the consequences ...” 


= Vo) إلى‎ 


. وتؤكد التوراة الس Oe‏ كانت وقتية ST‏ الى الزوال » 
فذكرت ان سليمان نقض العهد مع الاله هوه وأهمل وصاياه إذ ذهب وراء 
عبادة الأصنام وبناء مرتفعات لها » فغضب الرب عليه : « وقال لسليمان من 
أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي ي التي أوصيتك بها فاني TH‏ 
TS‏ :۲ ۱۳ 

تحدثنا التوراة عن الخلافات التي ظهرت بين الموسويين بعد موث سليمان 
N‏ و ی دولنن ied‏ ی ی باسم 


ee elas قاس آورشلیم ۰ وتو الحكم في الاولی‎ sce ‘ts 


كما تولی الحکم في هو ذا رحبعام بن سلیمان"“ ٠‏ وكانت الحرب سحالا بين 
المملكتين منذ البداية واستمرت طيلة وجودهما مما أضعف كلتيهما ٠‏ هذا عدا 


الفزوات التي كانت المملكتان معرضتين لها من الخارج ٠‏ فأول من غزا ممللكة 


بهوذا شیشنق الاول ملك مصر ( 455 ق ۰ م ٠‏ ) « واخذ خزائن بيت الرب 
وخزائن بيت الملك وأخذ كل شيء وأخذ جميع أتراس الذهب التي عملا 
سلیمان ۰ OPC‏ وف زمن بهورام ملك يهوذا الراء بع eera 14١ ABA)‏ ) 
اتفصل بنو آدوم عن مملكة بهوذا ومك‌کوا على آنفسهم COK‏ » وف زمنه 
اا yess‏ ار 
فاستولوا على كل الاموال المونجودة في بت الملك وسبوا ابناءه ونساءه أيضا 


ولم يبق الا“ أصغر بنيه"“ ۰ وفي زمن بوآش غزا الجيش الارامي أورشار 


وأهلك کل الرژساء وأخذ جمیع الخزائن وقد"مها لحزائیل ملك الارامیین e OD‏ 
وفي عهد آمصیا ملك بهوذا VV — VAN)‏ ق۰2۰) هجم بهواش ملك اسرائیل 
على أورشليم فهدم سورها وأخذ کل الذهب والفضه .وجمیع الآنية الوجودة 
AN)‏ ۱ مل ۱۶: ۲۰۱-۲۵ ؛ TY‏ ۱۲: ۰۹۰-۲ 

885 ۲ آخ ۲۱ :۰۹-۸ 


۰۱۷ ۱۱: ۲۱ CTY (40). 


۰ ۷۸ ۱۷ :۱۲ Ja YT: ۲۶ ety AV 


= دی ~= 


في يبت الرب وفي خزائن بيت Gy $ MEU‏ عهد أزدهار مملكة دمشق ق الارامية 
اصبحت کلتا المملكتين » اسرائيل ويهوذا » تحت سيطرتها » فاخذ اللك ابن 
هداد ( بنهدد ) ملك دمشق مشق ( ۸۸۳۰-۸۷۹ قءمء ) الجزية من يهوذا وخم 
منطقة جلعاد في شرقي الاردن الى المملكة الارامية » كما أنه فرض الحماية 
الارامية والجزية على | دا آخاب بن عومري ) ۸٩۳ - AVE‏ 
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OV التصویر رقم‎ 

مسلة النصر للفرعون الليبى شیشونق JIN‏ 
ga‏ سس السلالة الثانية والعشرين عثرت عليها 
بعثة ابوليون سنة ۱۷۹۹ فى معبد الكرنك 

بشاهد فيها JII‏ « امون » شاهرا بيده اليسرى 

. حربة وماسکا بيده الیمنی‌حبلا تتجمع‌عنده حبالر بط 
فيها ۱۵۰ اسيرا من Gel‏ بلاد يهوذا يمثل کل 
بلدا او مدينة أو قرية ز عن كيللر 

« التوراة كتاريخ » . ص ۲۲ ) ° 


۰ ل ۲۵ : ۲۱ م۲۶‎ ۱۶-۱۱ IVE مل‎ ۲ (AV) 


Yey -‏ س 


| 


ق ٠‏ م ١‏ ) + وكان الاراميون يستغلون الخلاف بين اسرائيل ويهوذا لاخضاع 
كليهما الى نفوذهم ٠‏ ثم تحركت الانبراطورية الاشورية متعطشة للفتح » 
فاصطدمت آول ما اصطدمت بالاراميين » ودا الصراع بينهما على السيطرة » 
فاستغل الآشوريون الصراع القائم بين الاراميين وبين اسرائيل وهموذا 
للانقضاض عليهم جميعا فاخضعوهم كلهم أخيرا الواحد بعد الآخر ٠‏ 


التصویر رقم ۸ه ۱ 
اسری من يهوذا اخدهم شیشوتق الاول فى حملته على مملكة یهوذا سنة ANN‏ ق۰م۰ وجدت 
بين النقوش الصرية فى معبد الکرئك ایضا ( عن کتاب « قصة التوراة » ص oqe‏ . 


۳ - الغزو لاشوري وازالة اسرائیل من الوجود 

لقد كان لقيام الانبراطورية الآشورية التي دامت بين سنة ٩۱۱‏ و ٩۲5‏ 
قق ۰ م ۰ آثرها في تغيير وجه الشرق » فقد حکم خلال هذه الفترة خمسة عشر' 
ملكا بلغت الانبراطورية في عهد بعضهم آوج عظمتها واتساعها بحيث ضمت 
جمیع آراضي الهلال الخصیب ومن ضمنها مصر ٠‏ وقد لعبت دورا ريسا في 
القضاء على مملكة اسرائیل نهائیا وسبي شكانها الیهود الى آماکن بعيدة وحا, 


=~ Vee - 


سكان من غير اليهود محلهم من مختلف أنحاء الانبراطورية ثم تحطيم مملكة 
يبهوذا ٠‏ فقد تمكن شيلمنصر الثالث ( ope AYE — Aon‏ ) من اخضاع 
الاراميين والفينيقيين واسرائيل » وف مسلة شيلمنصر الثالث الشهورة التي 
عثر عليها بين أنقاض كالح ( نمرود ) تشاهد عدة صور لحملات شلمنصر على 
البلاد التي فتحها مع كتابات تحت الصور تشرح ما يمثله كل مها » وتتكو"ن 
هذه المسلّة من الحجر الاسود عليها خمسة حقول متسلسلة كل منها مكرر 
أربع مرات في أربعة اطراف ٠ CLA‏ ففي الاول من الجهة العليا يشاهمد 
شلمنصر نفسه یتلقی الجزية من « شوعة » ملك « جلزام » وفي الثاني يتلقى 
الجزية من « يهو » ملك اسرائيل في أرض عومري ٠‏ ويرى الملكان ساجدين 
يقبلان الارض عند آقدام شلمنصر ۰ وفي الحقول الثلاثة التالية ترى الغنائم 
والجزية من بلاد « موسري» و « سوخو » و « پاتن » على التوالي ٠‏ وبذلك 
يبلغ مجموع عدد الصور في المسلة عشرين صورة ( انظر التصوير رقم وه ) ٠‏ 
ومن الحملات التي شتها ملوك الانبراطورية الآشورية حملة « تجلاث 
بلاشر الثالث » على مملكة آرام فاستولى على عاصمتها دمشق سنة ۷۲۲ ق۰م: 
وسبى أهلها وقتل ملكها « رصين » » ثم توجه الى اسرائيل فاستولى في زمن 
« فقح » ملك اسرائيل ( ۷۳۱-۷۳۹ قءمء ) على كل أرضين اسرائیل وسبى 
اليهود الى آشور واحل محلهم سكان من أقاليم آخری » تار کا تخلف فقح الملك 
هوشم مدینة ٠ WE ULI‏ وقد. قام تحلاث بلاشر بهذه الحملة استحابة الى 
طلب آحاز بن يوثام ملك بهوذا ( ۷۱۵-۷۳0 قءمء ) من تجلاث بلاشر انقاده 
من ضفط الملك رصین ملك دمشق واللك فقح ملك اسرائیل وقدم الى ملك 
آشور OLS‏ كبيرة من الفضة والذهب « الوجودة في بت الرب وف خزائن 
بيت الملك OME»‏ وقد عثر على مسلة آشورية نقش علیها شرح کامل لحملة 
ole (4A)‏ فی‌کتابات تجلاث بلاشر الثالث ما هذا نصه : « قمت بضم جمیع مدن 
بيت عومري فى حملاتي LAS‏ ولم أترك سوی مدينة السامرة ۰۰۰ 
أخذت نفتالي باسرها وضممتها الى آشور وعهدت برجالي حكاما عليها ٠‏ 
وجميع سكان أرض بيت عومري وممتلكاتهم حملت الى آشور » ٠‏ وقد ورد 
مثل ذلك في التوراة ( ۲ مل ۱۵ : ۲۹ ؛ ١آخ‏ ۵ : ۲۱ ) ۰ انظر : 
Keller, “The Bible as History, “p. 241.‏ 
)49( ۲ مل ۱ : ۰۹-۷ ۱ 
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تجلاث بلاشر هذه على بلاد أرام وعلى اسرائيل ٠‏ 
اسرائيل فحاصر عاصمتها السامرة مدة ثلاث سنوات وقبل أن يظفر بالنصر 


الحقول الاربعة الاولى من مسلة الملك شلمنصر الثالث 
AYÉ — ۸0۹ (‏ ق »م۰ ) ۰ 


الآشوري أتم مهمته باحتلال السامرة في نهاية العام على عهد سرجون الثاني » 
خلف شیلمنصر 4 وبذلك تم استسلام السامرة والقضاء على مملكة اسرائيل 


=- VN - 


نیا ۲۱۱ ۰ وتبعا للخطة التي سار عليها تجلاث بلاشر الثالث أجلى سرجون 
الثانى ۷۰ شخصا من اليهود الى dob‏ حران والى ضفة الخابور وميدبا 
وقد أحل محلهم الاراميين من اقل حماة » ثم Gal‏ بهم العرب هناك في عام 
seo 5 ۵‏ وكذا بعض الاهلين من كوثا phy‏ سنة ۷۰۵ ق۱۱۰۰ ٠‏ وقد عثر 
الخبير الاثاري بوتا سنة ۱۸۵۳ بين أطلال مدينة « سمأل » ( زنحرلی ) عاصمة 
الاراميين في شمال غربي سورية على مسلة سرجون الثاني نقشت عليها باللغة 


۰ 


التصوير رقم 
حقلان من حقول مسلة شلمنصر الثالث يشاهد فيهما حملة الهدايا التى بعث بها « ياهو » 
ملك اسرائيل الى شلمنصر الثالث ٠‏ 


۱۷ 4۱۱ - ٩ : ۱۸ مل‎ ۲ (Ves) 
۰ ۲۰۹ دیلاپورت « بلاد ما بين النهر ين » الترجمة العربية . ص‎ )۱۰۱( 
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الآأشورية وبالخط المسماري تفاصيل الحملة الآشورية على اسرائيل التى اتنهت 
بالقضاء عليها وحمل الیهود الى الاسر ۰ 

وبذا كانت نهاية مملكة اسرائيل وبقيت مملكة يهوذا الصغيرةتنتظر دورها 
وهي تنارجح في مهب الریاح بين رحمة حكومة مصر من الغرب ودولة آشور 
من الشرق 6 فاذا انحازت للاولى غضبت عليها الثانية » واذا انضمت الى الثانية 
أغاظت الأولى ۰ ولا انحاز حزقيا ملك يهوذا الى مصر غضب سنحاريب الذي 
خلف سرجون فصمّم على القيام بحملة قوية على مملكة يهوذا لاخضاعها أو 


اسری امام الملك سرجون الثانى ( ۷۲۲ - ۷۰۵۰ ق٠م٠‏ ) يجذبهم اليه بحبل نفد من خلال 
السنتهم ويقور اعینهم برمحه ٠‏ 1 


تدميرها والقضاء عليها كما فعل أسلافه باسرائیل ٠‏ فهب حزقيا وأرسل وفدا 
الي مصر مستنجدا بملکها فوعده الصریون بمد"ه بالعون » فاتتقده أشعيا على 
اعتماده على ملك مصر بدلا من اعتماده على الرب بقوله : « ويل للذين ينزلون 
الى مصر للمعونة ويستندون على الخيل ویتو کلون على المركبات WY‏ كشرة 


om ۳۰۸ ص‎ 


وعلی الفرسان لانهم أقوياء جدا ولا بنظرونالی قدوس اسرائيل ولا يطلبون 
الرب OME.‏ 

ولدینا مصدزان عن آخبار حملة سنحاریب هذه على مملكة بهوذا الاولی ۰ 
کتابات سنحارب نفسه وقد نقشت على جدران قصره في نینوی الى جانب 
صورته وهو جالس على عرشه في مقر عملیاته الحربية في لخيش وقد ظهر وفد 
من بهوذا بقدمون الجزية وفروض الطاعة ٠‏ ویظهر مما ورد في هذه الدونات أن 
سنحارب اتجه غربا حتى وصل الى ساحل البحر التوسط فاستولی على صیدون 
( صيدا ) بعد فرار نياو Cael‏ دون ان ی ی ی 
على الحزيرة ٠‏ ثم جاءه تابيد الطاعة مع الهدايا من مدن الساحل من أرواد 
ویلوس ) جبيل ) وأشدود وكذلك من دول al‏ من موآب وعمون وأدومء 
وقد بعت مصر بجيش من Ge pall‏ والاثيو بيين فاستولوا Yal‏ على « أشقلون » 
( عسقلان ) ثم اتجهوا شمالا للاتصال بقوات حزقيا ملك يهوذا الا أن سنحاريب 
قابلهم واتتصر عليهم » ثم توجه الى عقرون فهدمها وأخذ بحتل مدن Dye‏ 
الواحدة بعد الاخرى وقد اتخذ مقره في لخيش ومنها بعث بجيش أقام الحصار 
على أورشليم العاصمة(۲۳) ۰ وفيما بلي نص كتابة سنحاريب يصف فيهما 
Lasi‏ راته على هوذا فيقول : « أما حزقيا اليهودي فلم برضخ لسلطتي فحاصرت 
> مدينة من مدنه المحصنة عدا القرىالمجاورة التي لابحصى عددها واستوليت 
عليها كلها باستخدام آنواع الالات الحريية والمنجنيقات مما ساعدنا على 
الاقتراب من الاسوار واختراقها ٠‏ وقد آخذنا منهم ( اليهود ) ١١٠ر٠٠٠۲‏ نسمه 
رحالا ونساءة » أطفالا وشيوخا » مع حيواناتهم من الخيول والبغال والحمير 
٠ E SS pee a,‏ هو 
شخصه ( حزقيا ) جعلته حبيسا في أورشليم في قصره كالطير في القفص وحطته 
باكوا م الأتربة للتضييق على من يحاول الخروج من باب المدينةءساتمت مدنهالتي 
اكرات علها إلى وي ie‏ دور يادي » ملك عقرون 
و «سيليبل» ملك غزة ٠‏ وهكذا قلصت حدود بلاده وفرضت زبادة في الجزية 


(۱۰۲) اش ۲۰ : ۱ - ۷ ؛ ۲۱ : ۱ ۰ 


R. W. Rogers, “Cuneiform Parallels to The Old Test., N.Y. 1912, ARAD) 
pp: 340-348. 
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التي عليه أن يدفعوا سنويا ٠م9١01‏ 

اما المصدر sl‏ فهو alay‏ التوراة وقد جاءت هذه الروابة مشوشة 
غير واضحة فمرة تقول : « صعد سنحاريب ملك آشور على جميع مدن يهوذا 
الحصينة وأخذها وأرسل ملك هوذا الى ملك آشور الى لخيش قول قد 


التصوير رقم W‏ 

ا ملك ستحار يب ( Veo‏ تس 
۸ قءمء ) جالس على عرشسه 
فى « لخيش » التى اتخذها مقرا 
له فى حملته على Bee‏ سنة 
seed y.s‏ 


اخطآت » آرجم عني ومهما جعلت علي“ حملته » فوضع ملك آشور على حزقيا 


J. Pritchard, “Archaeology and the Old Testament”, Princeton (1° £) 
1958, p. 157. 
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جميع الفضة الموجودة في بيت الرب Bs‏ -:ائن بيت ٠ O OCA‏ ثم تعود 
التوراة في رواية ثانية تقول إن ملك آشور « أرسل من لخيش الى الملك حزقيا 
خرج وضرب من جيش آشور مئة آلف وخمسة وثمانين آلفا » ولا بكروا صباحا 
اذا حثث ميتة فانصرف سنحاريب ملك آشور وذهب baly‏ وآقام في 
نستخلص من المصدرين الامور التالية التي تتفق فيها الروايتان : 
أولا ‏ ان حزقيا طلب العون من مصر فعلا" استنادا الى اتتقاد أشعيا 
للك حزقيا على طلبه العون من مصر + 


٠ ان الحصار على اورشليم وقع فعلاء ثم فك الحصار‎ tel, 

خامسا ‏ تسلتم سنحاريب الجزية من حزقيا ٠‏ 

اما الخلاف فينحصر في الأمور التالية : 

آولاء - ان التوراة في الوقت الذي تعترف ضمنا بطلب العون من مصر 
الاه أنها لم تشر ألى المعركة التي تذكرها كتابات سنحاريب بين جيشي آشور 
ومصر وتغلب الأول على الثاني ٠‏ 

ثانا - ان التوراة تعترف باستيلاء سنحاريب على جميع مدن يهوذا eyi‏ 
أنها سكتت عن الغنائم والأسرى الذين سباهم سنحارب » وقد سکتت 
التوراة أيضآ عن تسليم المدن التي استولى عليها سنحاريب الى ملوك اشدود 
وعقرون وغزة ۰ 

وقد حد"دت التوراة تاريخ حملة سنحاريب على بهوذا في السنة الرابعة 


NO 


(۱۰۵) ۲ مل ۱۸ : 2۱۲ ۱۵ ۰ 
(Ve)‏ ۲ مل ۱۷:۱۸ ؛ :۱٩‏ ۲۱-۲۵ ۰ 


عشرة للملك حزقيا ولا كان حزقيا ارتقى العرش في سنة ۷۱۵ ق۰م۰ فیقع زمن 
حملته في سنة ۷۰۱ ق۰م۰ وهذا يتفق مع التاريخ الذي توصال اليه المحققون 
من المصادر ٠ GAY‏ ومع أن مدينة أورشليم لم تسقط الا* آن الجيش 
الأشوري ترك البلاد bi‏ ولم يستطع ملك يهوذا الاحتفاظ دعرشه syi‏ بعد 
دفع الجزية واعترافه بسيادة الآشوريين وظل الأمر كذلك حتى انهيار الدولة 
اللآشور VO‏ ۰ 
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التصوير رقم w‏ 
اسرى موسیقیون من اليهود اخذهم الآشوريون فى حملتهم على يهوذا 


(١٠)انظر‏ بحث الآشوريين فى الفصل الاول ٠‏ 


= VY تب‎ 


وأثبت دليل على أن تسمية اسرائیل , وبني اسرائيل للدلالة على أتباع 
موسى واليهود هي من ابتداع كتبة التوراة في وقت متاخر وان دور موسى 
واليهود لا Slow‏ صلة باسرائيل » آنمصطلح بنياسرائيل لم يرد فيالكتابات 
الآشورية » مع أنه كانت حروب متواصلة بين بين الآشوریین وبين ما سمي في 
التؤواة ذو مملكة ارال وقد افا الملولة الآشوربون في وصف هذه 
الحروب من غير أن ترد GT‏ اشارة الىمملكة اسرائيل٠«فقد‏ سمی الاشوریون 
مملكة اسرائيل الوارد ذكرها في التوراة « بيت عومري » في كتاباتهم » ولو 
كانت جماعه البهود تسم نس و اس قوذ الم bei RSM‏ 
بهذه التسمية ٠‏ ففي مسلة شلمنصر الثالث AYE — AoA)‏ ق۰م) ورد اسم 
« بهو » الذي أطلقت عليه التوراة عنوان « ملك اسائیل » مقرونا ب 
« بيت عومري » وكذلك استعمل الملك تجلاث بلاسر الثالث اصطلاح « بيت 
عومري » في وصفه لحملته على فلسطين للدلالة على « اسرائيل التوراة » » 
فقال : « قمت بضم جميع مدن بيت عومري ۰۰۰ وجميع سكان آرض بیت 
عومري وممتلكا: تهم الخ ۰۰۰ » وهذا ما يدل على ان التوراة قد انفردت في 
تسمية مملكة اسرائيل للدلالة على اليهود بعد تدوينها في وقت لاحق يلي العهد 
الآأشوري » وذلك بغية ربط ilo‏ اليهود باسرائيل وبجده ابراهيم الخليل 
للاسباب التي شرحناها فيما تقدم ۰ هذا مع العلم ان كلمة « اسرائيل » وردت 
في الكتابات المصرية التي ترجع الى ما قبل عصر موسى واليهود ؛ للدلالة على 
منطقة كنعانية بهذا الاسم » لذلك فمن الارجح أن نسبة شلمنصر الثالث 
لاخاب ( الى اسرائيل ) هي نسبة الى منطقة اسرائيل الكنعانية في فلس‌طین 
وليست نسبة الى شخص اسرائيل ( يعقوب ) ٠‏ 
5 الغزو الكلدانى وازالة مملكة يهوذا 

وبعد انقراض الدولة الآشورية بسقوط نينوى سنة Meee ٩۱۲‏ اقتسم 
الماذيون والكلدانيون ممتلكاتها فوقعت حصة الكلدانيين في سورية والعراق » 
وتأسّست على أثر ذلك الدولة ib LI‏ الکلدانبة التي دام حکمها ۷۳ سنة 
ين سنة ٩۱۲‏ و UP apes ore‏ ۰ والذي يهمنا من حكم هذه الدولة قضاژها 
٠‏ ان ما تقدم عن نهاية الدولة الاشورية فى الفصل الاوك ٠‏ | 
)4+ 1( انظر ما تقدم عن الكلدانيين فى الفصل الاول ٠‏ 


~ YNY u 


على مملكة هوذا وسبى بي اليهود الى بلاد بابل » وقد أنجزت هذه العملية على 
عهد «نبوخذ نصر الثاني» » وهو أعظم ملوك هذه الدولةء حكم البلاد 6# سنةبين 
i‏ ۰۵ ۵۲ ق۰م۰ وذلك في حملتين الأولى 3 سنهة ۷ قم والثانية 
في سنة oan‏ قم وأهم مصادرنا عن ذلك التوراة » PST SY‏ کتابات هذا 
الملك ند تنحصر فيما سحاله من مدونات في وصف dw lies‏ العمرانية ٠‏ فتشير 

التوراة الى أن الملك « يهوياقيم » ملك بوذا 0٩۷ — WA)‏ ق۰۰۰) تسرد 
على « نبوخذنصر » على الرغم من تحذير النبي « إرميا » له » وذلك بعد أن 
أظهر طاعته وخضوعه الى العاهل الكلداني مدة ثلاث سنوات ۰ ثم تضيف 
التوراة أن « نبوخذنصر » أوعز في باديء الأمر الى السوريين ( الأراميين ) 
والوآسین والعمونبین أن بغزوا مملكة بهوذا حيث كانت كل هذه الدويلات 
من النيل الى نهر الفرات تحت قبضته( ۲۱۱ ۰ ٠‏ ثم شان « نبوخذنصر » بعد (Md‏ 
(سنه ۷ ق۰م۰) حملة على «يهوياقيم» poled‏ أورشليم 6 واثناء هذا الحصار 

توفي « Cb ge‏ وخلشمهانه « هویاکین » الذي 
اضطر الى الاستسلام © فسبی « نو خذنصر » كل بهود آورشس‌ليم وکل 
الروساء وجميع جايرة yl‏ عشرة كلاف صبي وجميع الصناع والأقيان é‏ 
لم ببق آحد الا“ مساكين شعب الارض كما سبی « OSL se‏ » وامه و نساءه 
ورجاله من آورشليم الى بابل ٠‏ وآخرج « نبوخذنصر » جميع خزائن بيت 
الرب وخزائن بيت الملك Sy‏ كل آنية الذهب » ثم عين « صدقیا » 

« بهوباكين » Sb gq) WE‏ الدي أكد ولاءه للملك ٠ OV LT‏ وقد تسم 
اسکان السبیین وعوائلهم في منطقة تدعى « نهر الخابور ) قرب نييور 


) نفر امد $ وهذا كان خلاف عادة الأشوردين الذين كانوا ò eu oa)‏ 


eee نتكتر و ال لنجمم وممار‎ Ji سراهم 3 مكانات ختلفة وبعيدة لمنعهم من‎ t 


aioe‏ ام » فمكن ذلك اليهمود من التجمع في المنفى والاستمرار 
في ممارسة تقاليدهم وتكوين مجتمعهم المنعزل الخاص بهم ٠‏ 


۰۰-۱ : ۲٤ مل‎ ۲ )۱۱۰( 

(۱۱۱) ۲ مل ۲۶ : ۱۷-٩‏ ۰ 
(۱۱۲) أن اسم « نهر الخابور » بشمل غر اسم واحد » فهناك نهر الخابور فى 
شمال الفرات و نهر الخابور فى شمال نهر دجلة 2 لذلك ان القتصود هنا 

هو غير هذين النهرین ٠‏ 


٤ = 


كان هذا السبي الأول م تبعه السبي الثاني سنة eeej OAN‏ > وهذا 
وقع على آثر نقض « صدقيا » لعهد الولاء الى « نبوخذنصر » إذ دخل في 

حوالي سنة OAM‏ قی۰م۰ 3 تحالف مع المدن السورية والفلسطينية بتحريض 
من « حوفرا » ملك مصر ( خلف نیخو الثاني ) الذي كان بطمح أن ستعید 
سيطرة مصر على سورية ٠‏ وهکدا فقد وضع « صدقيا » مصيره مع مصر 
وحلفائها على رغم محاولة إرميا ابعاده عن هذا الحلف الذي کان "موجه 
ضمنا ضد « نو خذنصر » » فغضب D‏ نبوخذنصر » Lied‏ شدیداً وحاء هذه 
E‏ رأس حملة قوية الى سورية الشمالية وعسکر في ربلا على 

نهر العاصي » وكان ذلا سنه ۷ ق۰م۰ » فارسل « نبوخدنصر » من حاصر 
أورشليم » الا" أن دخول « حوفرا » ملك مصر الى فلسطين اضطر البابلیین 
الى رفم اجر لمحاربته » فظن اليمود أن النصر بات حليفهم » ولكن 
النبي إرميا حذ”رهم وابان لهم بأنهم بخدعون أ نفسهم بهذا النصر لانه وقتي 
توضهوة :ال PY‏ ۰ ووقع كما تنبا إرميا Od‏ فقد تسكن البابليون من 
صد oy pall‏ وارجاعهم على أعقابهم » ثم اعادوا بسط الحصار على أورشليع 
في الحال » ولم يمض وقت طويل حتى تفشت المجاعة Lays‏ الوباء في المدينة 
مما اضطر اليهود أن يرضخوا وستسلموا » فدخات الحيوش الابلية المدينة 
في اليوم الرابع من شهر تموز سنه OAN‏ ق٠مء‏ أما صدقيا فهرب هو وأفراد 
عائلته ولكن البابليين لحقوا به في سهول آریحا حيث قبضوا عليه وحملوه 
الى « iby‏ » حيث مقر معسكر الملك نبوخذنصر » وهناك ذبح أولاده أمام 
عينيه ثم فقئت عيناه وأخذ مكبلا مع الأسرى الى بابل ٠‏ اما أورشليم فخربت 
ودمرت تدمیر؟ كاملا فاحرق بيت الرب وببت الملك وکل بيوت أورشليم وکل 
ببوت العظماء وسلبت الخزائن ونقلت الى بابل » وقد خمن عدد Smt‏ 
الذين سيقوا الى بابل ليلتحقوا باليهود من السبي الأول بحوالي ٠٠٠رءه‏ 
شخص ٠‏ ثم وجه « نبوخذنصر » بعد ذلك جيشه الى الم دن الفينيقية 
والسورية فأخضعها الا* مدينة صور فقد تعذر فة فتحها لكو نها جزيرة في البحر ؛ 
فدام حصارها ۱۳ سنة tee ٥۷۳ — cdo)‏ ) ولم بنته الا بعقد صلح قبلت 
صور موجه تحديد ولائها PU‏ ودفع الحز MODA‏ ۰ 
(۱۱۲) ارمیا ۲۸ : ۲ ۰ 
Rogers, “Cuneiform Parallels,” pp. 360-363, (\\£)‏ 


= YNO ہہ‎ 


وهكذا قضي على مملكتى اسرائيل وهوذا الهزيلتين » فکان عدد الملوك 
الذين حكموا في كل منهما عشرين ملكا » فدام حكم اسرائيل ۲۰۹ سنوات 
وذلك دن سنه ٩۳۱‏ ق٠م*‏ و ۷۲۶ ق pe‏ وقد دام حكم هوذا ۳٠٠١‏ سنة وذلك 
بين سنة ٩۳۱‏ و كمه seed‏ 


وبعد تخريب نبوخذنصر لبيت القدس "وسبي بني هوذا الى بابل ورث 
الأدوميون ديار مهوذا الجنوبية من الخليل الى بتر السبع a BH‏ وادي 
عربه حيث بتصل بتخوم آدوم ٠‏ ومن الأدوميين الذين حكموا فلسطين في 
النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد هيرودس الكبير ( ٤-۷‏ قم(“ 
ثم بعده أبناؤه أرخيلاوس وأتتيياس وفيليب ال وی كن 
على حدود الصحر اء الشرقية في جنوبي فلسطين وهم من نسل عيسو كما تقو 
التوراة ۰ 


۵ — الموسويون بين الوثنية والتوحيد 

قلنا في الفصل السابق إن الموسويين آخذوا بالحضارة الكنعانية واقتسوا 
لغة الكنعا نبينوتقاليدهم وثقاء فتهم ولم ستطيعوا التخلص من تأثير الكنعانيين حتى 
على ديانتهم » فاذا استعرضنا تسلسل الحوادث التي دو”تتها التوراة ذاتما 
نحد أن تاره بخ اليهود منذ عهد موسى حتى زمن السبي يتميز في صراع 
متواصل Sd‏ سبعمائة عام صراع بين التوحید والوثنية ٠‏ فمنذ عهد موسی 
وهو لم بزل Le‏ عاد اتباعه يعبدون العجل ويرقصون حوله وزاغوا Ww‏ 
عن الطريق الذي أوصاهم به الله0102) ٠‏ وتروي التوراة كيف غضب موسى 
عندما أبصر العجل والرقص حوله فطرح لوحي التوراة من يديه وكسرهما في 
أسفل AD Lal‏ 7 م عاد كتابة لوحين آخرين مثل الأو لین bles OW)‏ 
الشعب قائلا : « آنا عارف تمر“دكم ۰۰۰ هو ذا وأنا بعد“ حي* معكم اليوم قد 
صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد موتي »۰۰ لأني عارف أنكم بمد 
موتي.تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ويصيبكم الشر في 
(۱۱۵) خر ۲ ۲: ۸ ۰ 
(۱۱7) خر ۳۲: ۲۰-۱۹ ۰ 
(۱۱۷) خر ۲۶ : ۱ ؛ تث ۱:۱۰ 


=- ۲۱۱ - 


آخر الأيام 01 ۰ ds‏ هذا دليل واضح على عدم اننتماد النبى موسى على 
بني قومه فقد تنبا قبل موته بأنهم سوف ينصرفون عن الوصايا العشر التي 


والظاهر ان الموسويين عبدوا الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشیوخ 
( القضاة ) على ما ذكرته OMSL dt‏ 6 الات آم عادوا بعد ذلك « فعبدوا 
البعليم وتركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت » بل زنوا وراء AIT‏ آخری 
وسجدوا WA‏ » فسلتط عليهم الربكوشان رشعتايم ملك آرام النهرین NM‏ 
وف زمن عجلون ملك مؤآب عاد الموسويون وعبدوا آلهة الوثنيين"" 
وكذلك عبدوا الأوثان في عهد wh‏ ملك كنعان الذي ملك J‏ حاضو ر A‏ 4 
ثم عادوا فزنوا وراء البعليم وجعلوا لهم بعل بريث الا » ورجعوا فعبدوا 
آلهة أرام WTS‏ صيدون وآلهة موآب وآلهبة بني عسون وكلمة 
الما طب E‏ 8 ۱ 

وتزعم التوراة أن اللك سليمان ذاته ( teed AYO — Ane‏ ) انحرف 
وأشرك بالله إذ « أحب نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآيبات وعمونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحيثيات من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائیل 
( الوسوین ) لا تدخلون اليهم وهم لا بدخلون اليكم لانهم یمیلون قلویکم 
وراء آلهتهم » فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة » وكانت له سبع مئة من النساء 
السيدات وثلاث مئة من السراري فامالت نساؤه قله » وكان في زمان 
شيخوخة سليمان أن نساءه آملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا" 
مع الرب إلهه کقلب داود أبيه ۰۰۰ حینئذ, بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس 


د 


(۱۱۸) نت ۳۲۱ :۳۰۲۷ ۰ 

(۱۱۹) بش ۲۶ : ۳۱ ؛ قض ۲ : ۷ ۰ 
(۱۲۰) قض ۲ : ۰۱۳-۱۱ ۱۷؛ ۲ : ۷-۵ ۰ 
(۱۲۱) قض ۲ :۰ ۸ ۰ 

(۱۲۲) قض ۲ : ۱۲-۱۲ ۰ 

(۱۲۳) قض ۶ : ۱ ۰ 

(ع۱۲) قض ۸ : ۲۳ ۰ 

۰ ۱ : ۱۲ ۶ ۷: ۷۰ AE )۱۲۵( 


=- YAV 7 


الوآیین على الحبل الذي تجاه أورشليم ولمولك رجس بني عمون » وهكذا 
فعل لجمیع نسائه الغریبات اللواتي كن“ بوقدن ویذبحن لآلهتهن OME‏ . 
pls‏ ان هذه المرتفعات التي lalo‏ سليمان JLS‏ أورشليم دقبت قائمة Aas‏ 

فبها الأصناه , حتى هدمها بوشيا ملك يهوذا ( ۱۳۹ ب ٠۰۸‏ ق٠٠‏ ) وبذلك 
تکون قد بقيت قائمة أكثر من ۳۵۰ hle‏ ۰ 


وتزعم التوراة كذلك ان يربعام الأول آول ملك على اسسرائيل بعد 
الا تقسام ( ۳۱ ۹۰۹ ۰2۰ ) أقام عجلين ذهبيين ووضع واحدا في 
« بيت ايل » وجمل الآخر في « دان » ؛ وبنى بيت الرتفعات وصیتر كهنة من 
أطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي وأخذ يذبح للعجلين ٠‏ وهذا هو 
الذي حمل النبي هوشع على أن يسمي « ببت ايل » بيت عجول آون أي 
بيت الأصنام OY‏ - والظاهر ان بر یعام خشي أن ترجع المملكة الى بت داود 
فيرجع قلب الشعب الى سيدهم رحبعام ملك يهوذا اذا صعد الشعب ليقربوا 
ذبائح في بيت الزب في آورشلیم(۳۹) فرجع هو ورعاياه الى عبادة الاصنام ٠‏ 

وكانت السامرة أيضا مركز لعبادة الأصنام » ففي عهد آخاب بن عثمري 
سابع ملوك اسرائيل (۸۷۳ — ۸۵۳ ق۰م۰) أقيم معبد للبعل في السامرة 
وعبده آخاب وسجد ٩۳۱۵‏ ۰ وقد تبعه في ذلك خلفه الملك أخزيا فمشى على 
تلك السيرة مع أنه أزال هيكل البعل الذي أقامه أبوه OV GET‏ ۰ ولا اعتلى 
العرش الملك باهو ( ۸۱۳۰-۸۶۵۱ قە مء ) أحرق هيكل البعل وذبح 
کهنته(۱۳) . 

ولم يكن ملو اسرائیل قد انفردوا في الوثنية والاشراك بالله » فقد 
سار رحبعام أول ملك على بهوذا ( (are ٩۱۳ ٩۳۱‏ بعد الانقسام على 
ŘÁ‏ کے 


۱:۱۱ مل‎ ۱ YY 
۱۶-۱۲ :۲ ۲ مل‎ ۲ AYY) 
۰ ۸ ۰۵:۱۰ هوشم‎ (NVA) 
۰ ۲۹ ۲۵ : ۱۲ امل‎ )۱۲۹( 
۰ ۳۲۳۲۰ : ۱۱ مل‎ ۱ ANS) 

(۱۳۱) ۲ مل ۲ : ۲-۱ ۰ 
(۱۳۲) ۲ مل ۱۰ : ۱۸ ۲۰ ۰ 


= YA- 


نفس السيرة التي اتبمها أول ملك لاسرائیل » إذ « ترك شريعة الوب هو و کل 
اسرائميل معه WOK‏ » كما أن الملك آحاز ( ۰-۷۳۵ ۷۱۵ قء م٠‏ ( « سارف 
طريق ملوك اسرائيل وعمل آیضا تماثيل مسبوكة للبعليم وأوقد في وادي ابن 
WD, ge‏ واحرق بنيه بالنار حسب رجاسات.الامم الذين طردهم الرب من 
أمام بني اسرائيل 22006 » وسار على هذه السيرة أيضا املك منستی ) VAN‏ — 
54" ق*م* ( فاقام مذایح للبعليم وعمل سواري وسجد لكل Am‏ السماء 
وعبدها ووه وعسر بنيه d‏ النار في وادي ابن هنوام ooe‏ ووضع تمثال الشکل 
الذي عمله ف بيت الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان !45 J‏ هذا البيت 
bs‏ أورشليم التي اخترت من جميع ساط امسرائيل أضع اسمي الى 
الد TD‏ 7 


والظاهر من مطاويء التوراة أن عبادة بني اسرائیل ( الموسوين ) 
للأوثان استمرت بعد الانقسام حتى تحققت نبوءة رجل الرب ليربعام » فحكم 
Loy‏ سنة WA‏ 73 » في بهوذا وهو من پیت داود كما جاء في النبوءة » فهدم 
وخرب آصنامها وهياكلها وحطم جميع Sse‏ الرتفعات الوثنية وذبح کهنتها ٠‏ 
ومن ضمن هذه المرتفعات المرتفعات التى قبالة أورشليم التى بناها سليمان 
ملك اسرائيل لعشتروت ولکموش وللکون آلهة الصيدونيين ST Ma‏ سين 
والعمونيين » كما هدم المذابح التي عملها ملوك بهوذا في بيت الرب وأخرج 
السارية من بیت الرب خارج أورشليم الى وادي قدرون(۱۳) وأحرقها J‏ 
ee‏ سس سس ۳۳ 


۰ ۲-۱ :۱۲ اج‎ ۲ ANY) 

(VE)‏ بقع هذا الوادي جنوبي آورشلیم وغربیها يسمى الآن بوادي ربابة ویسمی 
فى التوراة « وادي هنوم » ريش ۱۵ : ۸ ونح ۱ ۲۰ ) ووادي این‌هنوه 
( یش ۱۵ : ۸ و ۱۸ : ) ووادي بني هنوم ( ۲ مل ۲۳ :: \( 
ر انظر اللحق الاو ) * 

(۱۳۵) ۲ آخ ۲۸ :۲ م۲ ° 

۰ ۷-۲۰۳۳ ۱۲ OY) 

۱۳ بقم هذا الوادي شرقې a‏ سلیم ومعنی وادي قدرون الوادي الام‌ود 


ی أيضا « وادي بهو شاد . وهو دين سور المدينة من الجانب = 


=- VAA ~ 


شتسه يه د دنم 


وادي قدرون ودقها الى أن صارت ٠ OME LE‏ وبذلك يكون اليهود قد 
عادوا الى عبادة الاصنام واستمروا عليها حوالي ۳۰۰ عام بعد الاتقسام 
مباشرة ۰ 

واذا أخذنا بالثل القائل Ob‏ الناس على دين ملوکهم اتضح لنا تعلیل 
رجوع اليهود في اسرائيل ويهوذا الى الوثنية » مما يدل على آنهم کانوا أقلية 
ضئيلة أمام سكان البلاد الوثنيين الاصليين الذين آخذوا تکائرون على 
حساب اليهود » ومعنى ذلك أن الديانة الوثنية كانت هي المتغلبة في البلاد 
وان الیهود كانوا أقلية طيلة مدة بقائهم فيها ٠‏ وهكذا بقيت فلسطين منذ الالف 
الثالثة قبل الميلاد حتی السبي البابلي الأخير (أي ما بقارب ۲4۵۰ سنة) كنعانية 
في ثقافتها واغتها ودياتتها الوثنية » ولم يكن لليهودية أي دور ثقافي في هذه الفترة 
(عهد الملوك] ٠‏ 
١‏ - العبرية واليهودية والتوراة 

یتفق الباحثون على ان الموسويين بعد أن استقروا في أرض كنعان في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد أخذوا بالثقافة الكنعانية وبحضارتها بما في ذلك اللفة 
الكنعانية التي كان يتكلم بها آهل البلاد ولم تكن قد تکو"نت لغة عبرية بعد ۰ 
والارجح أن لغة هؤلاء الوسویین عندما جاژّا الى كنعان كانت اللغة المصرية» 
ولكن هذا لا يعني انهم لم بتعر"فوا على كنعان » اذ كان الاتصال بين الصرین 
والكنعانيين قائما منذ أقدم العصور » وذلك بحكم الحدود المشتركة وتتيحة 
فتوحات المصريين في الشرق وسيطرتهم السياسية على كنعان » ويستخلص من 
ذلك أن الوسویین كانوا أقلية بين السكان وان الحضارة الكنعانية كانت هى 
السائدة حتى في عهد الملوك في القرن العاشر قبل الميلاد » أي بعد زمن موسى 
بحوالي ثلاثمائة عام بدليل أن الديانة الوثنية الكنعانية كانت هي السائدة في 
البلاد وبقيت هي السائدة حتى السبي البابلي وما بعده إذ تقول التوراة ان 

= الشرقي وجبل الزيتون ٠‏ ويعرف اليوم بوادي ستي مریم وقد ورد ذكزره: 

فى التوراة عند ذكر هروب الملك داود من وجه ابنه ابشالوم ( ۲ صم ۱۵ : 

۴ 2 ۲۰ ) ۰ (انظر اللحق الاول « آورشليم فى أقدم عصورها » ) ۰ 
OYA‏ ۲ مل الاصحاح ۲۳ ٠‏ 
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الملك سليمان نفسه بنى مرتفعات لعبادة آلهة إلوثنيين على قول التوراة » كذلك 
تؤكد التوراة أن ملوك اسرائیل Byes‏ كانوا يدينون بالوثنية وصارت هي 
دياتتهم الرسمية واستمروا على هذه الحال زهاء ثلاثمائة عام بعد الانقسام 
مباشرة ٠‏ ولا كانت الديانة هي أساس الثقافة فهذا یدل » وح على أن 
الوسوین‌لم ONS IG‏ ثقافة خاصة بهم خلالوجودهم في فلسطين وانما قد 
اقتسوا الثقافة الكنعانية بما في ذلك اللغة والديانة الكنعانية من أهل البلاد 
الأصليين أي من الکنعانیین و بذلك كانوا أقلية في البلاد في جميع ادوار وجودهم 

ومن الثابت ان هؤلاء الوسویین آخذوا بالارامية بعد اتتشارها في 
الشرق فصاروا يتكلمون بها ما بينهم » وفي غضون ذلك تكو”نت لدى كهنتهم 
اللهجة الارامية الخاصة بهم » وهي التي صارت تعرف فيما بعد بالعبرية» 
وأخذوا يكتبون بها فاستعملوا حروفا فينيقية قديمة في بداية الأمر ثم آخذوا 
يكتبون بالخط السامري ۰ وبعد السبي البابلي وضع الكهنة في الاسر في 
بابل توراتهم بهذه اللهجة وهي مقتبسة من اللفة LAY)‏ لذلك صارت تعرف 
بارامية التوراة وقد استعملوا الخط السمی بالخط المربع الذي اقتبسوه من 
أقدم الأقلام الأرامية بين القرنين السادس والرابع قبل ید فحفظوه الح 
يومنا هذا ويسمّى الآن بالخط الآشوري المربع ٠‏ وهذه هي بالطبع غير لغفة 
موسى المصرية التى نزلت فيها توراة موسى الأصلية » كما أن مضمون هذه 
التوراة غير مضمون توراة موسى ۰ فهذه هي التوراة التي يصح تسميتها 
بتوراة الكهنة التي وضعوها في الاسر في بابل فاضفوا عليها صبغة قدسسية 
وفرضوها على أتباعهم نعد رجوع بعضهم الى فلسطین على عهد عزرا ( کاب 


شربعة ۰ اله السماء ) كما تلقبه النور Aroz‏ ۰ وأقدم ما وصل الينا من هذه ` 


التوراة مخطوطات قمران التى ترجمع الى القرنين الثانى والأول قبل 
e OED SUL‏ 0 

ومع أن التوراة هذه کتبت بالعبرية ( ار dal‏ التو راة ) كان الیود 
تکلمون بالارامية ما بينهم واقتصرت العبرية هذه على كتب التوراة وحدها » 
(VN)‏ عز ۷ 
0۸۶2۰ انظر ما تقدم « آقدم الآثار الخطية للتوراة » فى الفصل الثالث 
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e‏ وس ع 


اما اليهود في مختلف بلدان العالم فكانوا ومازالوا يتكلمون بلغة الأقطار التي 
سكنوها فیقرآون التوراة دون ان يفهموا معناها ٠‏ وأوضح دليل على أن اللغة 
وا CE‏ ا 
استوطنوا المناطق الحبلية المنعزلة في شمال العراق ( منطقة زاخو ) كانوا الى 
وقت قريب يتكلمون بالارامية وليس بالعبرية » وهذا ما يبرهن على ان العبرية 
. لم تكن من اللغات الحية اذ بقيت مقتصرة على كتب التوراة وحدها » وان ما 
dig‏ الصهيونيون اليوم لاحياء هذه اللفة الميتة بغية تكوين تراث ولفة 
ليجعلوا منهما قومية يهودية تستند الى لغة بهودية قد ينجح في مجال ضيق 
داخل اسرائيل الحالية ولكن اساس هذه القومية اساس من الرمل لايلبث أن 
نهار پزوال وجود اسرائیل ٠ ٠‏ تفي ذلك يقول ليون ابراهام في كتابه « الوم 
الادي للمسألة البهودية ( الترجمة العربية ص ۳١‏ ) : « إن العبرية قد اختفت 
SL‏ كلغة حيّة وتبتی اليهود في کل مکان لغات الشعوب الجاورة » لكن 
استعمل هذا التبتی اللغوي dale‏ بلهجه جديدة حيث ترد بعض العسارات 
العبرية » ونجد في حقبات مختلفة من التاریخ لهجات عبرية عريية » وعبرية 
فارسية » وعبرية بروفنسية » وعبرية پرتغالية » وعبرية اسيانية الخ هذا عدا 
عن الاشارة الى العبرية الالانية التى آصبحت اللفة اليديشية في عصرنا 
الحاضر © ۰ 

وقد درج بعض الباحثين على اعتبار وجود i‏ عبرية قديمة وعبرية متآخرة 

بين اللغة والخط في حين أنه لا توجد سوى لغة عبرية واحدة هي التي 
ع وي ie‏ بعده + والحقيقة 
ان المقصود بالعيربة القديمة هو الكنعانية القديمة لغة اهل البلاد الاصلية لا غير 
وهی التى أخذ بها الوسوبون بعد عصر موسى اذ لم تظهر العبرية الا بعد ان 
اخذ الكهنة اليهود يدونون توراتهم في لهجة « ارامية التوراة » المقتبسة مسن 
الار Oe‏ » مع العلم أنه ليس لدينا أي دليل على أنه كانت في البلاد لغفة 
عن لئة الکنعائین انقديمة ف عصر AA‏ 

والحقيقة الثابتة التى تظهر لنا جليا مما تقدم أن اليهودية » أي الديسن 
اليهودى المتمثل بالتوراة الحالية » تبدأ بعد تدوين الكهنة لهذه التوراة في 
(151) انش ما تقدم« ملاحظات ختامية » فى الفصل الرايع ۰ 
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الاسر واذاعة شريعتهم هذه على لسان عزرا ( كاتب شريعة الاله ) في القرن 
الخامس قبل الميلاد » وهي غير الشريعة التي نزلت على موسىقبل ثمانيمائة عام 
والتي انحرف عنها اليهود بعد اغتيال موسى c‏ وهذه GLU‏ اليمودية هي 
صهيونية اليوم بعينها » اذ تهدف » كما تهدف الصهيو نية الحالية » الى احياء 
اللغة العبرية الميته واستغلال عاطفة الدين الذي صيغ في الاسر في بابل للتصمیم 
على اقامة دولة يهودية في فلسطين ٠‏ وهذه الديانة القاء ئمة على مبداً الاستعمار 
واغتصاب حقوق الغير بالقتل والابادة لم يكتب لها البقاء لانها لم تد الى 
مقومات ثقافية وتراث أصيل » لذلك فسرعان ما قضي عليها بعد ان ظلت تتعثر 

في وجه الاضطهاد ومقاومة Jaf‏ البلاد حتى قضي عليها على يد الرومان في عام 
۷٠‏ ب ۰ م ۰ وسوف تلقي صهيونية هذا الزمان نفس المصير حتما عاجلا او آجلا 
تحقيقا للمبدأ القائل : « ان التاريخ بعيد نفسه » 


۷ - اليهود فى زمن الفرس الاخمينيين ( ۰۳۸ - ۲۲۲ CeeS‏ 

۱ كانت تمثل جماعة السبي البابلي blis‏ جماعة موسى » وهم في الاصل 
مصربون لا صله لهم 2 ببنی اسرائيل كما آوضحنا فیما تقدم » ثم اختلط معهم من 
api Wee Gauge‏ خی 
هوذا المنقرضة » وقد صارت هذه التسمية تشمل جميع المنتسبين الى الديانة 
gust‏ مكلف اما امال وجا رلك Se‏ بوب هذا بشن 
هذا المدلول ٠‏ ومن المهم ذكره في هذا الصدد ان هؤلاء البقايا من أتباع موسئ 
قد استفادوا في أثناء وجودهم في الاسر في بابل من حضارة البابليين و 
فاقتبسوا الكثير منها وخاصة ما بتعلق بفنون الزراعة والتجارة » فأخذ أكثرهم 
يمارسون الزراعة التي تعتمد على الارواء الدائم بما في ذلك آسالیب شق 3 
الجداول وتطهيرها وطرق ٠ OME YI‏ وف بابل مارسوا شعائرهم الدينية 
وواصل کهنتهم أ عمالهم ومنها كان نشوء التعاليم اليهودية المعروفة بانسسم 
« التلمود البابلي MME‏ حتى ليقال ان السبي البابلي كان عاملا قويا في تطور 


واس ممم 


: انظر‎ )۱۲( 
S. Daiches, “The Jews in Babylonia”, 1910; Rabbi J. Newman, 
“The Agricultural Life of the Jews-in Babylonia”, 1932. 


٠ انظر ما تقدم عن التلمود فى الفصل الثالث‎ (V8) 
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الدين اليهودي في القرون التالية . 

ولا فتح كورش الاخميني الفارسي بلاد بابل ( ٥۳۸ - ora‏ ق ۰ م ٠‏ ) 
سار في فتوحاته حتى احتل سورية وفلسطين ومن ضمنها أورشليم 56 
لمن أراد من أسرى نبوخذنصر ( أسر ۵4۷ وآسر CEN‏ ) الرجوع الى 
فلسطين » وأعاد اليهم SS‏ نز الهيكل التي كان قد سلبها نبوخذنصر ply‏ باعادة 
بناء الهيكل في أورشليم على نفقة بيت VDA‏ » فعاد فريق منهم ۰ ويرجح 
المؤرخون أن الذين رجموا انحصر في أولئك الذين لم يفلحوا كثيرا في الارض 
الجديدة والمتعصبون soley‏ بناء الهیکل » OY‏ الدلائل تشير الى أن هناك 
عددا غير قليل أصاب النجاح في بلاد بابل فاثروا واصبحت لديهم ممتلكات 
كثيرة ففضلوا البقاء وعدم المجازفة بمغامرة مجهولة المصير e‏ فعيّن أول حاكم 
على الجالية اليهودية شخص ged,‏ « رزوبابل » وهو تاد بع الى الدولة الفارسية » 
فشرع « رزوبابل » هذا في بناء الهيكل الا* أن الاقوام الحاورة کالحورین 
والحيشين والعموننین والادوميين احتجوا علىذلك وهددوا بالعصيان» فاصدر 
D‏ سمرديس » خلف قمبيز الثاني سنة ۵۲۲ ق ۰ م ۰ آمرا بتوقيف عملية البناء » 
ولكن دارا الاول CHT‏ لهم ذلك وات تموا بناء الهیکل على عهده سنة ١١ه‏ ق ۰ م 

وقد ترك اليهود استعمال اللغة العبرية ما بينهم في هذا العهد وحللت 
محلها الارامية » اذ كانوا في بابل وحتى بعد عودتهم الى أورشليم يتكلمون 
باللغة الارامية » وقد اقتصرت العبرية على الكتب الدينية وعلی الكتب 
القدسة(۱) » وقد سبقت الاشارة الى ذلك ۰ 


۸ اليهود فى زمن الاغريق 

منطقة أورشليم على الأكثر وقد : توا في خلال کم الفرس ببعض الامتیازات 
الخاصة بحرية ممارسة شعائرهم الدينية » وما ان حل العهد الاغريقي ( ۳۳۲ - 
٤‏ ق م ٠‏ ) حتى أصبح وضعهم يتارجح بين المد والجزر فتارة بقعون تحت 
حكم البطاله في مصر وتارة أخرى تحت حكم السلوقيين في سورية » وكانوا 
(VES)‏ عزرا ٦‏ :1۳ 4 ۱: ۱۱-۷ ۰ 

Hitti, ‘History of Syria”, p. 223. )١56( 
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ستفيدون في بعض هذه الادوار من الخلاف المستحكم بين هذين الفريقين 
اليونانيين الحاكمين في الشرق في التمتع بالحكم الكهني الذاتي » ولكنهم PY‏ 
أسوأ الحالات في عهد CW‏ السلوقي انطيوخس الرابع ( ابيفان ) We)‏ — 
4 ق ۰ مء ) فدمّر هذا الملك الهيكل ونهب خزائنه وأجبر اليهود على نبد 
البهودية واعتناق الوثنية اليونانية » وهنا آخذ الصراع بين اليهودية والاغريقية 
يشتد يوما بعد يوم حتى اندلعت ثورة المكابيين » وقد أطلق على عصرهم الذي 
دام حوالي القرن وربع القرن ( 15 ۲۷ قءمء ) اسم العصر المكابي ٠‏ 
14 اليهود فى زمن الرومان 

وبعد تغلغل الرومان في الشرق وتعلبهم على السلوقيين في سورية أصبحت 
فلسطين تحت حكم الرومان » ففي سنة 54 ق ۰ م ۰ احتل القائد الروماني 
پومپي سورية وضمها الى رومه وق السنة التالية دخل پومپي أورشليم وجعلها 
تابعة لحاكم سورية الروماني ۰ ولم يكن الیهود في هذا العهد آحسن حالا ما 
كانوا عليه في العهد الاغريقى » فکانوا بين المد والجزر آیضا في ظروف مضطربه 
ناجمة عن صراع الزعماء الرومان ما بینهم على الحکم ففي عهد قیصر مشلا 
A (‏ وق ۰م۰) كان اليهود يتمتعون بحرية ممارسة شعاثرهم الدينية 
وبحكم كهني ذاتي » ثم بعد اغتيال قیصر سنة ٤٤‏ ق ٠‏ م ۰ نشب خلاف بين 
OLIES yl‏ وانطونیوس آدی الى القتال بينهما سنة ۳۰ ق ۰ م ۰ اتتصر فيه 
آوکتافیان فتولی زمام الحکم بصفته آول انبراطور روماني‌وسمي«آغسطس»۰ 
ونی هذه الفترة كان « آنطونیوس » و « اوکتافیان » قبل نشوب الخلاف بينهما 
قد عبنا « هيرودس » الأدومى ملكا على بهوذا وعلی الحلیل سنة ۳۸ ق ء م ۰ 
واستمر حکمه في فلسطین حتی وفاته سنة ۽ ق ۰ م ۰ ففي عهده آعید بنساء 
الهیکل في آورشليم ولکن البهود کانوا یمقتونه لقساوته الوحشية ولا ندفاعه 
في نشر الثقافة اليو نانية والرومانية وانشاء معابد للاصنام في الدن الفلسطینیه ٠‏ 
وبعد وفاة « هيرودس » اضطربت الاحوال على يد موظفين رومانيين سيئي 
السيرة قساة التصرف » ومن آهم ما نخلتلته هذه الفترة من أحداث محاكمة 
السيد المسيح (ع) وصلبه سنة هم على ما جاءت به الاخبسار ۰ ثم عين 
« هيرودس اغریا » حفيد « هيرودس » ملكا على فلسطين في عهد الانبراطور 
« كاليجولا » ( 4۱-۳۷ م) والانبراطور « كلاودوس © (4۱ - ۵4 ۶ ) 
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فساد الهدوء في البلاد نسبيا الا“ أن الاضطرابات والفوضى عادت بعد وفأة 
« هيرودس اغريبا » سنة 64م فقد نولى في الفترة بين سنة 46 و ٦م‏ سبعة من 
الحكام الرومانيين كلهم سيئو الاخلاق ومرتشون حتى وقع. الاتفجار في ربيع 
سنة ٦م‏ فاذا به ثورة عارمة شاملة على الحكم الروماني ٠‏ وبعد سلسله مسن 
العارك على عهد الانبراطور « نيرون » ( 4ه 58م ) وخلفه « وسيسيان C‏ 
أودعت القيادة في فلسطين الى « تيطوس » أين الانبراطور « وسيسيان © 
فسسطر على الوقف وتمكن من القضاء على الثورة فدخل أورشلم dw‏ ١۷م‏ 
وأوقع مذبحة مريعة باهلها وخرب المدينة واحرق هيكلها وذبح كهنته فازيل ‏ 
الهيكل من الوحود تماما بحيث لم بعد هتدی الناس الى موضعه وقد سيق 
الا eLa‏ الباقون عبيدا + فذكر السعودي ان عدد القتلی من البهود والسحین 
بلغ ثلاثة آلاف OV GT‏ . 


وهكذا قضي على الكيان الذاتي الديني لليهود في فلسطين ومن ضسن 
ذلك التنظيمات الادارية الدينية التي كانت joo‏ بالستهدرين » فساد الهدوء 
حوالى نصف قرن » ثم اشتعلت نيران ثورة جديدة بقيادة « L> Sb‏ » أحد 
زعماء اليهود فاعتصمت جاعته في المواقع الحبلية الحصينة وأخذوا يقاتلون 
قتال حرب عصابات » وظلوا معتصسين بمواقعهم ثلاث سنوات ( ۱۳۲ - ۸۱۳9 ) 
حتی جر"د الرومان عليهم dhe‏ اجتاحت مواقعهم وأزالت قلاعهم وآحرفت 
قراهم » وحوال « هادریان » مدينة آورشلیم الى مستعمرة رومانیه وحرام على 
البهود سکناها وقد بدل استها الى « ایلیا كبتولينا » وابلیا هو الاسم الاول 
لهادر نان ٠‏ وقد آسکنت UE‏ رومانية ويونانية في آورشليم وأقيم في محل 
الهمكل معبد للاله اليوناني جو بيتر ٠‏ وقدر عدد الذين قتلوا في هذه المعارك 
WT ٠‏ عدا من هلك جوعا ومرضا وحرقا ٠‏ وهذه هي الضربه الاخيرة لليهود 
في فلسطين » فلم يعد لهم أي كيان فيها ملوال العصور التالية ٠‏ 


۳ RE نی‎ oo 
PETE 5 os Gils 
١١١ التنبيه والاشراف » ص‎ (VE) 
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تعر"ضهم للاضطهاد والقتل والسبي من دول سکان البلاد الاصليين » ASA‏ 
لم يستطع اليهود » كعنصر غريب بينهم تشكيل أكثرية في فلسطين في أي دور 
من أدوارهمءفاول من غزا مملكتييهوذا واسرائيل بعد الاتقسام الفرعون الليبي 
شیشنق الاول » فاخضع مدنهما سنة ٩۳‏ ق ۰ م ٠‏ وأخذ معه أسرى من ۱۲۹ 
مدينة بهودية » هذا عدا نهب ذخاثر الهيكل وبيت الملك في أورشليم ٠‏ ثم استولى 
تحلاث بلاشر الثالث ملك آشور ( vo‏ ۷۲۷ ق ء م ۰ ) على كل أراضي 
أسرائيل ( عدا السامرة ) وسبى اليهود الى بلاد آشور Joly‏ محلهم آقواما من 
بابل ومن لولوبو في الزاغروس ومن ناييري قرب بحيرة وان e‏ وف سنه ۷۲۲ 
قىم تم لسرجون الثاني في ابان حكمه احتلال اسرائيل وعاصمتها السامرة 
فاجلی البهود الى ناحية « حران » والی ضفة الخابور ( خابور الفرات ) والی 
میدیا وقد آحل محلهم الاراميين من اقليم حماة » ثم لحق بهم العرب هناك في 
عام ۷۱۵ ق ۰ م ؛ وكذا بعض الاهلین من کوثا وبابل سنة ۷۰۹ ق ۰ م ۰ » وبذلك 
قضی نهائيا على بهود مملكة اسرائیل وخفیت آخبارهم حتی عن بقية اليهود في 
بهوذا ء وسبب اضمحلالهم وابادتهم برجم الى تشتيتهم في اماکن مختلفه وبعيدة 
للحيلولة دون تجمعهم واعادة بناء مجتمع بهودي یتطلع الى العودة + وهسده 
كانت الطريقة التي اتبعها الآشوريون في البلاد التي كانت تتمر"د عليهم ٠‏ وف 
حملة سنحاريب على آرض Bye‏ سنة ۷۰۱ ق ۰ م ۰ أجلى عن مدن Bae‏ 
۰۱۰ نسمة من اليهود » وفي سنة oy‏ ق ۰ م ۰ حمل نبوخذنصر الثاني ملك 
الكلدانيين ( ۱۰۵ - +ده ق ۰ م ۰ ) على أورشليم وأسر ملكها « وسبى كل 
أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة آلاف مسبي وجميع الصناع 
والأقيإن سباهم من أورشليم الى بابل ۰۰۰ ولم يبق الاك مساكين شعب الارض» 
واخيرا وقع السبي الثاني سنة ۸٠‏ ق ۰ م ۰ حين قضى نبوخذنصر على مملكة 
هوذا وسبی اليهود: الى بایل ۰ وقد قدر عدد الذين سباهم نبوخذنصر بأكثر 
من خمسين آلف شخص » هذا عدا الذین قتلوا ٠‏ وبذا قفي على AT‏ مسن 
تبقى من اليهود في فلسطين ۰ وقد ورث الادومیون سکان فلسطین الاصلیون 
ومعهم الأنباط ديار بهوذا بعد القضاء على مملكة يهوذا وسبي الیهود منیا ۰ 
وبعد عودة اليهودٍ من بابل الى : ين في زمن الفرس أنشئت في عهد الاسكندر 


۰۰ 


ستعمرات اغريقية بين اليهود » ثم بعد وفاة الاسکندر نزل بطلمیوس الاول. 
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A ۱‏ اس ی سس ٠م ٠‏ على أورشليم ونقل عددا كبيرا مسن 
| البهود الى آفرشا » وأخيرا ق او Lig‏ على ر بقی منهم وبقي سکان 
۱ فلسطين الاصليون ومعهم من دخلها من غير اليهود في وطنهم فلسطين حتى 
| الفتح الاسلامي » حيث بقیت بيد السلمین قرابة ثلائة عشر فرنا ونصف قرن ٠‏ 
وفي جميع هذه الاحوال لم بترك سكان فلسطين بما فيهم سكان القدس وطنهم ٠‏ 
يدل ما تقدم بوضوح على أن آهل فلسطين الاصليين بقوا في أراضيهم 
منذ خمسة آلاف عام ولم بغیتر حكم داود وسليمان الذي لم يطل أكثر مسن l‏ 
ثمانین عاما أو حکم اسرائیل ویهوذا الهزیل هذه الحقيقة التاريخية الواقعية ٠‏ 1 
ونحن اذ نکر"ر هنا حوادث السبي التي تعر ”ض لها البهود في فلسطین وحل 
من حل محلهم من مختلف الاقوام » الحوادث التي مر" شرحها بتفصیل » فان 
جل ما تتوخاه هو البرهنة على أن أهل فلسطین الاصلیین ومعهم من دخلها من 
غير اليهود بقوا وتكاثروا في وطنهم دون أن یسم آي آذی وکانوا في جميع 
الاحوال هم الاكثرية الساحقة في البلاد » في حين آن البهود كانوا تقلصون 
على مر" الزمن يوما بعد بوم تنيجة عمليات السبي المستمرة حتى آزيلوا نهائيا 
من أرض فلسطين » وبقى أهلها الاصليون في وطنهم كو ثنيين ومسيحيين قبل 
الاسلام وكمسلمين ومسيحيين بعد الاسلام ٠‏ 


١‏ خلاصة وتعليق 

ان اليهود لم بترکوا أي كيان سياسي بهودي خاص بهم ف تاريخ 
فلسطين القديم » ولكنهم تركوا ديانة يهودية متأخرة مقتبسة من ترات FES‏ 
hls‏ وآرامي » وان عهد الملوك سا فيه Age‏ داود وسليمان كان عهدا کنعانا 
بحضارته ولفته وثقافته » وفشل الیهود في انشاء مسلكة زمنية بهودية دالسة 
في فلسطین برجم الى عوامل كثيرة من أهسها في نظرنا عاملان أولهسا هو ان 
الكيان اليهودي لم يقم على أساس قومي راسخ أصيل شقافته ولغته وتقاليده 
ووطنه SY‏ اليهود لم يملكوا أي تراث قومي خاص بهم فكل ما مارسوه من 
لغة وثقافة وديانة وتقاليد وعادات مقتبس من الكنعانيين سكان فلسطين الاصليين 
كما انه لم يكن لهم وطن أذ كانوا غرباء طارئين على فلسطين LS‏ أوضحنا فيا 
تقدم فكيانهم قائم على الدين والدين وحده ٠‏ والدين عرضة للتغيتر والتبدل 
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على خلاف ما هی عليه القومية من ثبات لاستنادها الى ثقافة ولغة واحدة ووطن 
ثابت ٠‏ اما العامل ' *انى فهو ان كيان اسرائيل كان LIB‏ على الاغتصاب والاعتداء 
على شعب آمن له درميته وثقافته وتقاليده وحكمه عاش في أرض فلسطين منذ 
خمسة آلاف عام » وقد جاء قوم موسى عازمين على طرد هذا الشعب من دياره 
وحل" أنفسهم محله » زاعمين ان الههم (ose)‏ آمرهم Ob‏ بيدا هذا الشعب 
I shes‏ محله وان الرب وعدهم بأنه سيحارب بنفسه من أجل تحقيق ذلك 
٠ ed‏ وهذا الشعب العريق بقوميته وترائه لا يمكن أن ينسى أن هذه 
الارض هي أرض أجداده منذ أقدم الازمنة أغتصبت è au‏ هذا عدا ادعاء 
البهود بالاستعلاء والتفوق ( الباطلين ) على بقية شعوب الارض وان الله جعلهم 
الشعب الختار وجعل الناس عبيدا لهم مما كان له آثر في بعث النفرة والكراهية 
والانعزالية بينهم وبين سكان البلاد التي يعيشون فيها ٠‏ 
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بهود العالم وصلتهم بفلسطن 


۱- تمهید ۰ ۲- اليهودية فى اليمن وفی البلاد 
العر بية ٣ ٠‏ هود الخزر ۰ - اليهود فى مختلف 
gl ost‏ ۰ 9 هسل یکون الیهود جنسا او عرفا 
واحدا ۰۰٩‏ - الکیان اليهودي کیان ديني بحت ٠‏ 


\ - تمهید 
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه المرحلة هو كيف 
تنشر اليهود في العالم بعد أن أجلاهم الرومان عن فلسطين نهائيا ودمروا هيكلهم 
و eee ed‏ 
اليهودية كدين لم تكن في البداية مقتصرة على قوم موسى فقد آنتشر الدين 
اليهودي بين مختلف الامم والاجناس > وهذه الامم اعتنقت الدين اليهودي 
وهي تعيش ف دبارها Iglb sly‏ تتكلم بلغاتها وتمارس عاداتها وتقاليدها التي 
نشأت ف بيئاتها » إذ بدأ التبشير بالدین اليهودي منذ تکوین الديانة الیهودیه 
بعد كتابة التوراة » واستمر الى العصور الوسطى ٠‏ فقد قضى اليهود BoB‏ 
يسلون بجد ونشاط لنشر ديانتهم بين شعوب وأمم لا تست 
الى قوم موسى بادنی صلة وليست لهم علاقة بفلسطين أو سكان فلسطين لا من 
بعيد ولا من قرب ۰ Y gay‏ الدعاة الى الدين اليهودي لم يكونوا دائما من 
داخل فلسطين » بل ممن اعتنقوا الدين اليهودي وتحمسوا له » كما آن ال مسيحية 
تنتشر بوساطة سكان فلسطين وحدهم » بل بوساطة من آعتنقها من مختلف 
الاحناس والشعوی(۱) ٠‏ وهكذا « LI‏ البهودهه زمنا W b‏ فاتحة ذراعيها 


اا سا 
A)‏ الدکتور محمد عوض محمد › JAJI‏ ( يوليو ۱۹۶۷ ) ۰ ص ۲۳ ب ۲٩‏ ۰ 
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مرحبة بمقدم كل من ينضوي مخلصا تحت لوائها من أبناء الشعوب Eg AMI‏ 
فقد اعتنقت شعوب عديدة الدين اليهودي وهم 3 ديارهم وأوطانهم ولم 
یکو نوا في وقت من الاوقات من سكان فلسطين » فانتشر هذا الدين في القارات 
الثلاث و اعتنقته آمم متباعدة الاوطان مثل سكان اليمن والحبشة وبلاد القوقاز 
( الخزر ) وآواسط آوروبا وبلاد الغرب وشعوب مختلفة فى الدولة الرومانية * 
وف الاقطار الحاورة لها » هذا الى جانب العناصر التی دخلت فياليهودية 
بطریق الزواج » وقد اعتنق اليهودية كثير من الجماعات التي آرسلها الاشوریون 
من مختلف آنحاء الانبراطورية الاشورية الى فلسطین لیحلوا محل الیهود الذين 
أبعدوا الى بلاد ماذي واندمج بعضهم ف اليهودية » وربما کان خير من بمثلهم 
اليوم اليهود السامريون الذين يعيشون وسط العرب وف رعايتهم في مدينة. 
bb‏ 2 
؟ ل اليهودية فى اليمن وفى البلاد العر dy‏ 

وقد اتنشرت اليهودية في بلاد اليمن حتی آصبحت مرکا ae‏ راک 
آنتشارها ٠‏ وفي القرآن الكريم إشارة صريحة الى هذا في سورة النمل bo‏ 
الآيات الكريمة التي تروى قصة سبأ ء وقد جاء في ختامها على لسان ملكتهم : 
قالت رب" اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب" العالمين ۰ » وانتشار. 
اليهودية في اليمن في العصور التالية يرجم الى آحد ملوك حمير اسمه تبان أسعد 
أبو كرب ( القرن الخامس ب ۰ م ۰ ) » ففي غزو هذا الملك ليثرب جاءه حبران 
من أحبار اليهود فاعجب بما وصفاه له عن دینهما فاتبعه وآخذهما معه الى اليمن 
ودعا قومه الى الدخول فيما دخل فيه فاجابوه » وقد ثبّت الدين اليهودي في 
اللمن في عهد الملك الحميري ذي نؤاس في أوائل القرن السادس المبلاد حتى 
أجبر هذا الملك المسيْحيين على اعتناق اليهودية9» ٠‏ 

وفي أعقاب حملة الرومان الاخيرة على اليهود في فلسطين وتدمير هيكلهم 
(؟) ويلز » « معالم تاريخ الانسانية » e‏ الترجمة العربية , الكتاب الرابع 

ص ۲۹۲ ۲۹۳ ۰ ۱ 
)۲ انظر ما تقدم عن هذه الفثه فى الفصل الثالث ٠‏ 
)$( الدکتور محمد عزة دروزة » « تاريخ بني اسرائیل من‌آسفارهم » ص ۰۳۲۰ 
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في أورشليم هاجرت جموع غفيرة من اليهود الى الارجاء العربية عموما والى 
الربوع الحجازية بوجه خاص ۰ وكانت تدمر من الاقطار التي نزح اليها اليهود 
Lat‏ » آما لفتهم في بلاد العرب فكانت بطبيعة الحال اللغة العربية ولكنها لم 
تكن عربية خالصة بل كانت مشوبة بالرطانة اليهودية لانهم لم يتركوا استعمال 
لغتهم تركا تاما بل كانوا بستعملو نها في صلواتهم ۰ وكان اليهود في بعض البلاد 
العربية يكتبون وثائقهم ومخابراتهم مع أبناء قومهم باللغة العرییه وبحروف 
عبرية ( يهودية ) ٠‏ اما العرب الذين اعتنقوا اليهوديةه فلم يكو نوا بهو دا على 
تحقيق بعض المؤرخين » فبقوا على قوميتهم ولعتمم وعاداتهم وتقاليدهم ولم 
سير بينهم وبين مجاوربهم العرب أي شيء غير الدين ٠‏ 
۳ - يهود الخزر 

وکانت أكبر الكتل التهودة في آوروبا قبائل الخزر وهم من الاتراك المغول 
وطنهم في بلاد الخزر الواقعة في جنوب روسیا في جوار مصب نهر الفلجا في 
بحر الخزر ( بحر قزوين ) » فقد اعتنق أكثر أهل الخزر الدين اليهودي في 
العصوز الوسطی بعد اعتناق آمير الخزر لليهودية وبقيت تمارس الديائنة 
اليهودية بحرية هناك حتی Ali‏ القرن العاشر اليلادي ٠‏ وآقدم معلومات عن 
اتتشار اليهودية في الخزر وصلتنا عن الرحالة العربي ابن فضلان الذي أوفده 
الخليفة العباسي القتدر aL‏ سنة ۳۰۵ه ) ۱ ) ف بعثة الى ملك البلغار » 
ففى طريق عودته مر" بسملكة الخزر وبعاصمتها ( إتيل » ووصف ما شاهده 
بتلك البلاد قال : « الخزر اسم الملكة ولاتل ( العاصمة ) قطعتان على غربي 
النهر السمتی iy‏ وه يأكبرهما وقطعةعلى شرقيهوالملك يسكن الغربي‌منهما 
ویسمتی اللك بلسانهم (يلك) ويسمى آیضا (باك) وهذه القطعة الغربية مقدارها 
في الطول نحو فرسخ ويحيط بها سور ۰۰۰ وقصر الملك بعيد عن شط النهسر 
وقصره من آجر ولیس لأحد بناء من آجر غيره ۰۰۰ وملكهم يهودي ويقال 
إن له من الحاشية نحو أربعة الاف رجل ۰۰۰ والخزر وملكهم كلهم يهود وكان. 
الصقالبة وكل من یجاورهم فيطاعته و يخاطبهم بالعبودية و یدینون له بالطاعة»() 
)8( عزو نهر الفلجا الحالي الذي يسم فى شمال روسيا ويصب فى بحر AIF‏ 

قرب استرخان ۰ 


رم ياقوت «عجم البلدان » الطبعة الاوربية ۲ : 8۳1 - 28۰ ( مادة الخزر ) 
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والهم هنا تاكيد ابن فضلان ان الماك وخاصته مع أنهم كانوا بهودا ولكن 
« الغالب على أخلاقهم آخلاق آهل الاوثان ٠‏ » وهذا يدل على أن هذه‌العشاثر 
عندما تهو "دت بقيت محتفظة بعاداتها ولغتها وثقافتها من جميع الوجوه ٠‏ وتعتبر 
رسالة این‌فضلان هذه‌الوصف الوحد الذي تر که‌الرحالون العرب لدولة الخزر 
وعاصمتها » dil‏ » في آوائل القرن الرابع الهجر ی( ۰ 

أما دخول اليهودية أول مرة الخزر فيذهب المسعودي الى أن تهو ”د ملك 
الخزر ( الخاقان )© وأشراف البلاد قد تم في عهد هارون الرشيد ( ٠۷١‏ _ 
yay‏ ه ) VAN)‏ — ۸۰۹ م ) ء وقد ذكر المسعودي Laf‏ ان كثيرا من اليهود 
الذين اخرجوا منانبراطورية الروم جاژا الى الخزر بعد اضالهادهم على عهد 
الانبراطور رومانوس ) اه ۹44 م ٠ ay‏ وكانت اليهودية أوانذاك هى 
الديانة السائدة في الخزر oF‏ الخاقان والوالى وأمير سمندر في داغستان الذى 
كان يمت بصلة القربى لهذا الامير وكبار العمال كان جميعهم على اليهودية مع 
أن اليهود كانوا Ji‏ من المسلمين والنصارى من حيث العدد( ۲۱ . وهذا نص 
ماکنبه السعودي ف هذا العنی قال : « فاما البهود فاللك وحاش.ته والخزر من 
> وقد كان تهو"د ملك الخزر في خلافة الرشبد وقد انضاف اليه خلق 
من اليهود وردوا اليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم وذلك ان ملك 
الروم في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وهو ارمنوس نقل من 
ل SEG‏ 
من أرض الروم الى أرض الخزر على ما وصفنا ٠‏ 

و تدل الحوادث التاريخية على أن 0 لم كتنب لها أن تدوم 3 
الخزر حیث جاءت حملة الروس بعد حوالي قرف ونصف من دخول الود به 
(V)‏ « رسالة ابن فضلان » تحقیق سامي الدهان , الجمع العلمي العربي » 


دمشق ۰ ۱۹۵۹ ؛ دا ئرةالمعارف الاسلامية :١‏ 6 £ : ۰۱۰۲-۸۸ 
I1۰0 : ۸‏ ؛ معجم باقوت ۱ ۲۲ ۲ : 58۰0-6۲1 ۰ 
(A)‏ ان زعيم الخزر كان بحمل اللقب التركي « قاغان » وبالعر بية « QUE‏ » , 
T‏ ابن حوقل ه ولن تنمقد الخاقائية الا للیهود » , 
)٩(‏ مروج الذهب ۲ : ۸ ۰ 
D. N. Dunlop, “The Jewish Khazars”, N. Y. 1967 (Schockeb (1°)‏ 
Books)‏ 
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الى الخزر فقضت على مملكة الخزر باكملها وتشرد أهلها واتنشر معظم اليهود 
في روسيا واوروبا الشرقية ٠‏ وقد اورد خبر هذه الغزوة واجتياح الروس لمنطقة 
نهر اتل ابن حوقل فعيكن تاريخها في سنة ۳۵۸ ( ٩٩۸‏ م ) » وقد وصف ابن 
حوقل الروس أنهم قوم همج فدمروا هذه البلاد وتركوها خرابا بلقعا وفر الذین 
نجوا من القتل الى شبه جزيرة ( سياهكوه ) في بحر OY ZI‏ ۰ وقد انتشم 
اليهود في أعقاب غزوة الروس على الخزر في أنحاء روسية ومنها الى أوروبا 
الوسطى في مختلف الظروف » ولا تزال اليهودية منتشرة بين هذه الشعوب ٠‏ 
> - البهود فى مختلف انحاء العالم 


يقسم يهود العالم الى طائفتين رأيستين » طائفة « الآشكنازيم » وطائفة 
2 السفارديم « »وینسب الى الاولى اليهود الألمان أو الذين ينحدرون من 
Jol‏ الماني ومنهم هود J ys‏ نیا وأغلبية هود روسيا . ومصدر تسس مبهة 
« آشكنازيم » هي كلمة آشكناز ومعناها بالعبرية الحديثة « BUI‏ » والياء 
للنسبة والميم للجمع ۰ ويشبه هؤلاء اليهود الروس والبولونيين السلاففيصفاتهم 
الجسدية في حين أن الألمان أقرب شبها بسائر الألمان » وهؤلاء يؤلفون حوالي 
تسبعة أعشار اليهود في العالم » ومنهم أكثر المهاجرين الى أميريكا » ولغتهم لغة 
ألمانية تسمّى « يديش » (Viadish)‏ وكانت في أساسها اللغة الال مانية 
البح ف الترون kag‏ هه آن حلت علا يقن اال دات المريقة 
وغيرها من المفردات الأجنبية » وخرجت عن اللهجة الالمانية الأصلية وتكونت 
لها لهجات اختلفت باختلاف المناطق واللغات الأخرى المحيطة بها ٠‏ وتكتب 
هذه اللغة بالحروف العبرية ولا تزال مع فروق بسيطة » OY‏ هذه الجماعات 
وهی من السلاف والجرمان اقتبست الدين اليهودي والكتابة العبرية معا » إذ 
لم تكن لهم كتابة وقت اقتباسهم الدين اليهودي ٠‏ وقد جعل اليهود في يولونيا 
منها لغة آدبية واتتجوا بها آدبا شعبیاً ودينيا » ومع ذلك بقيت اللغة العبرية 
قائمة الى جانب لغة ( الييدش ) بين یمود پولونيا وروسيا وان كانت لغة كتابة 
وليست لغة تخاطب ٠‏ وتشمل طائفة « السفارديم » في الوقت الحاضر مود 
البلاد الاسلامية » وقد تأثر هؤلاء باللاجئين من اليهود الاسيان الذين أبعدتهم 
(VN)‏ ابن حوقل » « صورة الارض » e‏ الطبعة الاورپية , ١5‏ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
YAN‏ ۰ 


الملكة ايزابيل من اسيانيا في القرن الخامس pte‏ واللاجئين من ا 
ال قال الذین آبعدهم ملك الپرتغال من ع مملکته » لذلك فقد تشاهت 
تقاليدهم الدينية والاجتماعية ٠‏ ومولاء ‏ يشبهون الاسپان والبربر جسميا 
ويتكلمون اللغة الاسيانية في أورويا وغالبا العربية الاسيانية ٠‏ 

« وكان بين الطائفتين منذ القرن السادس عشر تنافس وتنافر وكان 
اليهود اليرتغاليون والاسيان في البداية يعتبرون أنفسهم أجل قدرا وأعرق 
نسباً من « الاشکنازيم » فلا بخالطونهم في معابدهم ولا يزوجون بناتهم بهم ٠‏ 
وقد استمرت هذه التفرقة بینهم حتى القرن السابع عشر حيث كانت الطبقات 
المرفهة من اليهود لا تزال من طائفة « السفارديم « وحدها + وف القرن الثامن 
عشر فقط بدا بعض الأفراد وبعض الحموعات البهودية من أورويا الوسطلى 
والشرقية في الحصول على مكانة متساوية الى جانبهم ٠‏ وقد انعکست GY!‏ 
oN‏ في اسرائيل حيث ننظر اليهود الغربيون الى ae‏ الشرقیین القادمين من 
اليمن وانحاء أفريقية والهند وايران»نظرة استخفاف واستهانة لتفوقهم عليهم في 
المستوى الثقافي والاحتماعی 6 ۰ 


نتضح مما تقدم أن الیهود « الاش كاازيم » » وصم الاوروييون 
التهودون » لم تسن“ لهم أو لأجدادهم أن پروا فلسطین في حياتهم ولم يكن 
وزعماء الصهيونية العالمية9١)‏ 3 ١‏ 
J 3h (VY)‏ الفر بد لیلنتال فى کتابه « اسرائیل » : « ان البهود ا شرقيين الذین 
اقنعوا بعد عام ۱۹۶۸ بالهجرة الى اسرائيل سرعان ما وجدوا أنفسهم ضحايا 
التعصب > ومع أنهم أصبحوا شکلون فى النهاية خمسين GUL‏ من مجموع 
he E‏ ل و ال د بعتب رو نهم 
فئة أدنى ٠‏ 


(۱۳) لقد اعتمدنا فى وضع هذه النبذة عن الطائفتين اليهوديتين على دراسة 
الاستاذ نحدت فتحي صفوة « اليهود والصهيونية فى علاقات الدول 
الكبرى » ( ص 8 ٩‏ ) مع اضافة ايضاحات اليها » وقد أشار الاستاذ 
نجدت الى المصدر الذي اعتمد عليه وهو : 


1 L, Greenberg, “Jews in Russia,” 2 vols., New Haven, 1953. 


وهذه بعض المراجع حول اليهود فى مختلف أنحاء العالم : 
J. Starr, “The Jews in the Byzantine Empire (641-1204), 1939; =‏ 
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| 0 — هل يكون البهود جنسا أو عرقا واحدا ؟ 

يتضح مما تقدم ان اليهود الذين يقدر عددهم بحوالي اثنى عشر مليون 
نسمة أو يزيد قلیلا" لا نتندون كونهم طائفة دينية اجتماعية تضم شستی 
الأجناس واللغات والدماء » بسکنون في مواطن متباعدة » فمنهم يهود الخزر 
( الأتراك ) » واليهود الألمان ذوو السحنة الحرمانية والشعر الأشقر » واليهود 
السلاف ( الروس وسكان البلاد المجاورة لهم ) » واليهود الاسپان والبربر E‏ 
ویهود الحبشة c‏ واليهود الصينيون » واليهود الزنوج والهنود وغيرهم ۰ و کل 
هؤلاء لا يمتون الى قوم موسى أو فلسطين Ob‏ صلة غير صلة الدين » وهم 
متباعدون في الوطن dy‏ اللغة وفي الثقافة وفي الجنس ٠‏ وآحین مثال نورده 
في هذا الصدد ما ورد في مجلة مصر الاسرائيلية في عددها الصادر في ۳۱ pls‏ 
سنة ۱۹۱۵ حول المهاجرين اليهود الذين نزلوا منطقة الكياري في مصر فراراً 
من الارهاب التركي ف فلسطين ٠‏ فهؤلاء الهاحرون الذين لم یزد عددهم 
۰ نسمة كانوا شکلمون أربع عشرة لغة مختلفة ٠‏ 

إن ادعاءات الصهيونيين ان اليهود المعاصرين هم آنسال بني اسرائيل 
القدماء محاولين بذلك الربط بين حركتهم السياسية وتاريخ بني اسسسرائیل 
الديني القديم في فلسطين لتبرير ما يهدفون اليه من اقامة دولة وكيان قومي 

في فلسطين ادعاءات باطلة زائفة لا تستند الى آساس علمي أو واقع 
تا ربخي ولا بقرها النطق » OY‏ اليهود المعاصرين هم بعد ما يكونون من بقايا 
بهود الشرق ٠‏ والدليل على ذلك أن أسرائيل الصهيونية تنظر الى 
هود البلاد العربية نظرة احتقار وازدراء » فلا تثق بهم وكثير منهم هم اليوم 
في سجون اسرائيل مع العرب السجناء ٠‏ 

ويؤكد هذه الحقيقة كثير من علماء الأجناس » فيقول العلامنة 
“=A. Alt, “Die Urspruenge des Israclitischen Rechts, 1005; 8‏ 


M. Dunbov, “A History of the Jews in Russia and Poland”, 3 
vols, 2nd ed, 1946; M. Lowenthal, “The Jews of Germany”, 
1947; C. Roth, “A History of the Jews in England,” 1941; C. 
Roth, “A History of the Jews in Italy”, 1946; A. A. Neuman, 
“The Jews in Spain”, 2 vols., 1942; G. Saron and L- Hotz, “The 
Jews in South Africa”, 1956; Graetz, “Les Juifs d’Espagne,” 
Trad. Stenne, Paris, 1872. 


« لامبروزو » : « إن اليهود المعاصرين آقرب الى الجنس الآري من الجنس 
السامي وانهم طائفة دينية تميزت سمیزات اجتماعیه واقتصادية » وانضم الها 

عبر القرون آناس بنتمون الى شتنی الأجناس البشرية » وبينهم عدد من سکان 
الحشه » ومن الألمان الارین » ومن التامل من الأقوا م الهندية » و من الخزر 

من الجنس الفولي »لین تحولوا Seles la LS‏ ابن میمون الى 
bo sell‏ في القرن العاشر » ثم دفعتهم المجرات البشرية الى أوربا الوسطی 
ee‏ 3 1 ء بابولوجي ون كثيرون منهم الاسستاذ 
« جورفتیش » استاذ علم الانسان في الجامعة العبرية نفسها » فقد آجری عدة 
تجارب بایولوجية على الهاجرین اليهود الى اسرائیل وسجتل النتائج التي 
توصل اليها في کتاب یب" و ود با اسب aa ren‏ 
طائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الناس » اعتنقوا دينا واحدا » فلسبة 
ضئيلة من يهود الأقطار العربية هم من نسل يعقوب واسحاق*) ٠‏ اما بهود 
أورويا الشرقية فینتسبون الى قبائل الخزر » وآما age‏ أورويا فمن اصل 
أوروبي صميم وقد اعتنقوا الدين اليهودي بعد القرن الثالث الميلادي على 
آيدي مبشرين من الیهود( » ٠‏ 


و شول الاستاذ « sky Gey‏ » في کتابه « الحنس والتاریخ « ( ص 
(rev‏ إن اليهود « بعودون الى طاكفة dno‏ وهيأة اجاح ier ne‏ 
آجناس متباينة لصقوا أنفسهم بهم وأتى هولاء المتهودون من كل السلالات 
البشرية كفلاشا الحبشة والألمان الجرمانيين والتافل ‏ البهود السود _ 
والهنود والخزر والأتراك » ٠‏ ثم يضيف الى ذلك قوله : « ومن المستحيل أن 
تنصور أن البهود ذوى الشعر الأشقر أو الكستنائى » والعيون الصافية 
اللون » الذين نلقاهم كثيرا في آوروپا يمتون بصلة القرابة — قرابة السدم س 
الى اولئك الاسرائيليين القدماء الذين كانوا بعیشون بحوار الأردن » + 


ويؤكد ذلك المؤرخ الدكتور محمد عوض محمد فيكتابه المسألة الصهيو 45 


مس سس سس سس سر رام سس ل 10د 
)١5(‏ ان جورفتیش هذا بصفته bose‏ متمسكا بالتوراة يعتبر انه لايزال dey‏ 
بهود من نسل يعقوب واسحاق اللذين عاشا قبل ۲۷۰۰ سنة مسایرا فى 
ذلك التقليد الذي فرضته التوراة على الناس وقبلوه من غير تمحيص ٠‏ 
)9\( « الصهيونية » » تأليف خيري حماد » ص ۱۰۷-۱۰۳ ۰ 
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في نظر العلم » ( ص 4( إذ يقول : « والذين يزعمون ان اليهود جميءا مسن 
سلالة اسرائيل قلما يقفون لحظة واحدة لكي يذكروا لو أن هذا الوهم صحيح 
لكان اليهود في جميع أنحاء العالم متشابهين في السحنة والنظر والتقاطيع » 
لان قانون الوراثة يقضي حتما Ob‏ الفروع تشبه الأصل وتتشابه فيما ينها 
تشابها شديد؟ » ولو نظرنا الى اليهود في مختلف أقطار العالم اليوم لوجدنا پینهم 
الشقر ذوي العيون الزرقاء والشعر الأصفر ورأينا بينهم السمر ذوي الشعر 
الحمد في هضبة الحبشة والسود في جنوب الهند والصفر المغول في الصين 
ورأينا بينهم الطوال القامة والقصار وذوي الرؤوس الطويلة والعريضةء 
ويوشك أن لا يكون هناك آختلافات بين السلالات البشرية أكبر مما نجده 
بين الجماعات اليهودية في مختلف القارات ٠‏ وليس مما يقبله العقل أن تكون 
هذه الطوائف كلها منحدرة من سلالة جنسية واحدة » ۰ 


له » لأن اليهود في مختلف أنحاء العالم هم من سلالات وأجناس مختلفة كما 
تقدم ايضاحه ولا تجمعهم af‏ رابطة جنسية وراثية أو وشيجة لغة آو ثقافة بل 
1 > العقيدة الدينية و حدها(۱۱) ۰ وهذا كله سخف الادعاءات الصهیو 45 
ومفاهيمها أن اليهود بكو ”نون Lat‏ واحداً من عرق واحد وقومية واحدة ٠‏ 
فقد ورد في الكتاب الذي نشره المجلس الأميريكى لليهودية بعنوان « اليهودية 
دين لا قومية » ان الشعب اليهودي » بالمعنى السياسي والطائفى » ليس له 
وحود » Lily‏ كان برمز بعبارة « الشعب البهودي » و « شعب اسرائیل » 
الى الناحية MES les JI‏ ۰ 

5 - الکیان اليهودي كيان ديني بحت 

جنس معيّن أو قومية ثابتة » فقد كانوا منذ عهد موسى وما زالوا حتى يومنا 
هذا بمثلون جماعة برتکز كيانها على الدين والدين وحده » إذ لم يألفوا غير 
هه yee‏ 
(15) انظر : « اليهود وعلم الاجناس » المدكتور محمد رشيد الفيل » ص ۷۸ ٠‏ 
(\V)‏ العر بي » العدد NEY‏ » تشرین الاول ۱۹۷۰ ۰ ص ٤ ١55‏ 


n‏ را 


السلطة الروحانية ولم یتقبلوا سواها ٠‏ فكان حكا مهم كهنة في أكثر الحالات » 
في ae‏ القضاة كان الحکام كهنة وانياء ۰ وكذلك كان الوضم في عمد 
الملوك فکان الملوك خاضعین للسلطة الدينية التي بملیها الكهنة 7 الأنبياء ء 
ومما Si‏ في هذا الصدد أن الیهود لم یظهروا في جميع آدوارهم بأي مظمر 
من مظاهر البطولة فقد جبلوا على الجبن والخوف حتى جعلوا الههم وقصا 
لنزعاتهم هو الذي يحارب عنهم ويقهر أعداءهم نيابة عنهم : « الرب يقاتل 
عنکم gly‏ نصمتون 6۲ « الرب بحارب عن اسرائیل ۲ ۰ 
وقد برهنت > جميع الظروف التي مرت على البهود على آنهم لم بتقبلوا 
کم Ol‏ ند سب ply‏ یی ali‏ ودب ة ل ارا عبد 
المكاسين حول نوع الحكم الذي ترغب هذه الحماهیر 43 كانت الجم‌وع 
تطالب بتشكيل حكومة دينية بدون ملوك » ولا كان بعض الكهنة سمُوا 
ع ee‏ سلطة زمنية رفضهم الجمهور ۰ وقد ظهرت 
من اليهود يسمى منتسبوها بالجليليين نسبة الى بهوذا الجليلي كانوا 
8 أنه ليس لليهود ملك الاك الله والتاريخ bs‏ كيف لجأت الفرق 
اليهودية الى الحكام الرومان 3 آخر عهد المكابيين وصارت تطالب aS!‏ 
الروماني پومپي عند مجيته بالذات الى أورشليم سنة ۰۳ peg‏ بان يلغي 
الملوكية ویمیتن لهم VES‏ ملوك » فاستجاب الى طلبهم وعيّن هيركانوس 
الثاني المكابي ي تحت لقب « الكاهن الأعظم » وغدا اليهود بعد ذلك تحت حكم 
الرومان SLY‏ من جميع الوجوه عدا القضايا الدينية الصرفة التي تركت 
للكهنة(") ۰ 


ويكمن السر في بقاء اليهودية طوال عشرات القرون حتى بومنا هذا 
فيكو نها غير مرتبطة باعتبارات جغرافية أو جنس أو لغة أو قومية أو سياسة » 
OY‏ الكيان الزمنى والسياسى عرضة لتقلبات pul‏ والزوال » MN‏ فقفد 
استطاعت اليهودية كدين أن تستمر وتبقى على الرغم من جميع التقلبات ٠‏ 


۰ ۱۶ : ۱۶ خر‎ (VA) 
۰ ۳ : ۲۳ بش ۱۰: 2۲ ؛‎ )۱۹( 
“Peake’s Commentary on the Bible,” p. 608. )۲۰( 
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وخير مثال لذلك هو فشل الكنيسة المسيحية في محاولتها أن تجعل من ELS‏ 
سلطة زمنية وذلك بشن" حرويها الصليبية على الشرق فرجعت الى نطاق عملها 
الدینی البحت وزالت الدولة الصليبية وبقيت السيحية ٠‏ وكذلك ستلقى دولة 
اسرائيل بوضعها الشاذ الحالى نفس المصير عاجلا" أو آجلاً ۰ 


a8‏ المكامن 


SAAS‏ رر 


دور الصهيو نبة والاستعمار في خلق اسرائيل 


ارس اس E‏ استعمارية ٠‏ 5- 
پروتوکولات حکماء صهيون ۰ ۳- نايوليون يستغل فكرة 
S E‏ اس هده oe‏ 
الصهيونية وتتبئى مشروعها الاستعماري > 0 فكرة 
gry aa Pam ee ON ee‏ تاه ٦ ٠‏ اقتراحات 
لاستعمار أوجندة وموزمبيق وبعض الكونغو ثم التركيز 
على فلسطين ٠‏ ۷- محاولة توطين اليهود فى العراق ۰ ۸- 
المتهنونبه LAS‏ تمد الحرت العاللية الاوق و تعمل عل 
تحقيق أهدافها باسناد من بريطانيا ٠‏ 4 الصهيونية 
تنتقل فى نشاطها الى أمريكا 5٠١ ٠‏ تسامح العرب 
والدعاية الصهيونية خى البلاد العربية VV ٠‏ هل يكون 
اليهود قومية شع بواحد ؟٠٠‏ ۱۲- اليهودية والصهيونيةء 
۳ هل فلسطين سلعة بائرة لا أهل لها حتى تمنح 
بالوعود لزيد أو عمرو ؟٠٠ VE‏ الخاتمة ٠‏ 


\ — الصهيونية حركة سياسية استعمارية 

الصهيونية مشتقة من لفظة « صهيون » » وصهيون أسم رابية في‌آورشليم 
كان قد أقام اليبوسيون أبناء عمومة الكنعانيين العرب قبل ظهور بني أسرائيل 
( قوم موسى ) بحوالي آلفي عام حصنا عليها » لذلك أن اللفظة كنعانية وليست 
عبرية (يهودية)»شأنها شأن ST‏ أسماء مدن وقرى فلسطين القديمة التي کانت‌وما 
أزالت تحمل أسماءها الكنعانية الاصلية حتى بومنا هذا ٠‏ وقد أطلقت نسمية 
الصهيو نية على منظمة ارهابية آسسها بهود روسيا بعد منتصف القرن الماضى » 
فسمتي أعضاؤها « عشاق صهيون » و « أحباء صهيون » ٠‏ واتتمى الى هذه 
المنظمة معظم بهود روسيا البارزين » منم والد وايزمن وابن غوريون 
وسوكولوف ۰ وقامت هذه المنظمة بحركات سرنة ضد القيصرية » ثم آخضدت 
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تعنى بفلسطين.وصارت تسعى لاستعمارها كوطن قومي لليهود ٠‏ ويلاحظ من 
ذلك أن أكثر الزعماء الموسسين للمنظمة الصهيونية هم من یمود أوروبا الشرقية 
لم بشاهدوا فلسطين في حياتهم عاشوا هم وأجدادهم في أوطانهم في اوربا(۰6۱ 
ومالبثت هذه المؤوسسة حتى أصبحت مؤسسة دولية سياسية استعمارية 
ذات جهاز تنظيمي اتخذ موسسوها اضطهاد اليهود ذريعة لتنظيم حركة يهودية 
سياسية تستهدف آول ما تستهدف تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بحجة 
حقوق اليهود التاريخية في فلسطين ٠وقد‏ وجدت الصهيونية بعد تحرر اليهود 
في معظم آرجاء أوروبا ومنحهم الحقوق المدنية والحرية الكاملة للعيش في 
الجتمعات الاوروبية ظروفا موآتية لنشاطاتها » فبدآت نشاطها النظم بدعوى 
معاداة الشعوب للسامية وبنشر أسطورة مفادها أن فكرة ة أنشاء الوطن اليهودي 
ی و هد تايان قا .جا هرب من الف امايو يده 
يتطلعون الى تحقيق تحقيق حلم العودة الى ol ee‏ الميعاد ٠‏ وقد آنثقت 
وتكونت تتيجة المساعي المبذولة في 7 تحقيق هذا المشروع المبني على SLU!‏ 
ly‏ على التضليل والخداع LEN‏ المميوية الال في نأي ار اس 
عشر » ففي OT‏ من عام ۱۸۹۷ عقد أول مق تمر دولي للصهاينة في مدينة بازل 
بسوسرة حضره نحو ثلاثمائة شخص بمثلون خمسين جمعية يهودية تىخض عنه 
تأسيس المنظمة الصهيونية العالية وقد اتتخب الوّتمر تيودور هرزل رئيسا له ۰ 
وبعد ذلك بوقت قليل انبثقت من المنظمة في سنة ۱۹۰۲ الجمعية الصهيونية 
الدولية المساهمة حتى أصبحت هذه المنظمات تمثل أكبر الاتحادات LJU‏ 
المرتبطة أقتصاد ا باوثق الصلات مع احتکارات الدول الاستعمارية ٤‏ وقد dom‏ 
مؤتمر بازل أهداف المنظمة الصهيونية في العبارات التالية : 

« إن غاية الصهيونية هي GE‏ وطن للشعب اليهودي بفلسطين بضمنه 
القانون العام ۰» كما رأى الموتمر في الوسائل التالية الطريق الى تحقيق هذه 
الغاية :ب 

١‏ — العمل على استعمار فلسطين بوساطة العمال الزراعيين والصناعبین 
اليهود وفق أسس مناسبة ٠‏ 
(۱) انظر : « يروتوكولات حكماء صهيون » » للاستاذ عجاج نويهض 2 م ۰۱ 

٠ ٦ ص‎ 
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y‏ ب تنظیم الرهودبه العاشة, » وربطها بوساطة منظمات محلية ودولية 
تنلاءم مع القوانين المتبعة في كل بلد ٠‏ 

١‏ تر ارا رس Gael‏ ا 

¢ اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الحكومية pall‏ 9 4 
لتحقيق غابات ١‏ لصهيو نبة 3 


وقرر الموتمر أيضا اعتبار اللغة العبريةلغة رسمية للتخاطب بين اليهود فيجميع 
۱ ربوع العالم ٠‏ وتنفيذا لهذا القرار توصل الحاخام » بن بهودا « في سنه ١91١‏ 
الى وضع لغة عبرية حديثة يمكن أن يستخدمها كل يهود العالم الذين يريدون 
الذهاب الى فلسطین(۳ » وهذه تعود الى أصول جرمائية“ e‏ 


ومن الواضح ان الحركة الصهيونية غدت تمثل مخططا استعماريا صرفا 
ذا صبغة سياسية قاثما على ادعاء باطل وعلى الخداع والتضليل » وقد أخد 
زعماؤها يتاجرون بها على مسرح الدول الاستعمارية الكبرى على حساب آهلها 
وسکانها العرب ٠‏ ۱ 


۲ — بروتوكولات حكماء صهيون 

وقد کشف عن وثائق سرية مهمة يعتقد آنها كانت مدار بحث ونقاش في 
المؤتمر الاول المنعقد في بازل سنة ۱۸۹۷ » فسميت هذه الوثائق «پروتوکولات 
حكماء صهيون » » ويفضل البعض تسميتها بمقررات سنة ۱۸۹۷م باعتبارها 
أعدت لتبحث ف الموتمر النعقد في بازل في تلك السنة وتبرم بعد تلاوتها ٠‏ وقد 
کتبت هذه الوثائق على شكل تقرير بدايته مفقودة وهو ينطوي على مخطط 
يرمي الى تمكين اليهود من السيطرة على العالم أجمع لمصلحة اليهود وحدهم ٠‏ 
وقد بسط هذا التقرير منهج سبل العمل لتنفيذ هذا المخطط » منها تديير الخطط. 
لهدم الحكومات في جميع الاقطاز بنشر بذور الخلاف والشغب واثارة الحروب 
بينها بحيث يضعف فيها الغالب والمغلوب » ثم احداث آزمات اقتصادية ill‏ 
حتى يسير العالم في طريق الاباحية والالحاد والفوضوية » وبعمد 


لك 


۰ ١5 «حوليات فلسطينية » ص‎ (Y) 
٠ ٩۲ العربي » ۱۰۹ص‎ )۲( 


وا اس ررم 

ال ناور ارما قدا راتات Sf‏ مراد hia‏ الط مستقاة spill ge‏ 

الذي تجسمت فيه الروح التعصبية العدائية تجاه کل من كان من غير البهود ۱ 

وعقيدة « الشعب المختار » التي تمسك بها اليهود طيلة آدوارهم التار oases‏ 

وعلى الرغم من احاطة هذه الوثائق باشد أنواع الكتمان والتحفظ فقد وقعت في 2 

ا a‏ ما ally‏ الذي نا هذه ا لقره جر + 

البحاثة البروفيسور سرجي نيلوس » وهو من رجال الكنيسة الارثودكسية » ٠‏ 

فاستطاع أن يعيد طبعة أولى محدودة منها بالروسية سنة ۱۹۰۲ » وعلى أثر ٠‏ 

ا ب وري اي ال ل و eee‏ ۱ 

سنة ۱۹۰6 وقد سماها « پروتوکولات حتكماء ء صهیون 6( ۰ ثم طبع الكتاب ا 

۰ ii اعيد طتعة جينة ۱۱۱۷ عادر البلاش‎ 9 ee eels 

ثم اختفت ختفت البروتوكولات من روسيا + آما مصير نيلوس فکان الاعتقال نسم l‏ 

النفی الى فلاديمير حيث قضی نحبه في منفاه عام ۲۱۹۲۹ ۰ 0 

الروسية وسقوط الملكيات في اوروبا » فقال في مقدمته وتعقیبه على ٠‏ 

البروت و OVS‏ » أي قبل حدوث الانقلاب الشيوعي ب البلشفي بائئي عشر عاما ٤‏ 
الصهيونية » تاليف القس بولص حنا مسعد ۰ ۱۹۳۸ ؛ آنظر ايضا ما تقدم 
عن التلمود فى الفصل الثالث ٠‏ 

(ه) ان صيغة اللفة التي كانت قد کتبت بها الپروتوکولات فى الاصل غير 
معلومة » فیستخلص البعض أنها كانت بالعبرية أو الفرنسية وقام الاستاذ 
نیلوس بنقلها الى الروسية » ۶ بيا يرجع AW tell‏ آنها كانت باللفة 

5 الروسية وقام نیلوس بطبعها ٠‏ 

(1) یعتقد الباحثون الغربیون ان واضع الپرو تو OVS‏ هو أحد کبراء الیهود 
الشهور فى عالم الكتابة اليهودية باسم م احدها عام ca‏ أي أحد أفسراد 
الشعب » وجاء بعد الحرب العالمية الاولى ee‏ ومات فيها سنة 
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ما هذا نصه : « إن النوع البشري قدم فقد الفهم الصحيح للسلطة ۰۰۰ وهو 
يقترب من حالات الفوضى » وسرعان ما تبلى بلی تاما ضوابط الموازين 
الجمهورية والدستورية » وستنهار هذه الوازین » وستحر معها في انهيارها كل 
الحکومات الى آغوار هاوية الفوضی التلفة ٠٠٠‏ وطالا الروح Læ‏ والقلب 
الجياش يخفق في الصدر فلا مکان لطیف اليأس القاتل ٠‏ ولکننا نعتمد على 
أنفسنا وعلى LEY s‏ وعلى ايماننا » لنظفر برحمة الله القادر » ولنؤجل ساعة 
انهبار روسيا ٠‏ » كان ذلك سنة ( ۱۹۰۵ | . ; 

وكان التوافق الذي لوحظ بين مخطط البروت وكولات ودين أحداث 
الثورة البلشفية الشيوعية في روسيا سنة ۱۹۱۷ عاملا قويا في إثارة الرغبة في نقل 
البروتوكولات الى اللغة الاتكليزية » فوقع الاختيار على الستر مارسدن مراسل 
جريدة المورننغ بوست البريطانية الذي كان يقيم في روسيا ممثلا للجريدة وهو 
تقن الروسية للقيام بهذه المهمة » وقد انصرف مارسدن بعد عودته الى بلسده 
لترجمة البروت OVS‏ عن النسخة الروسية لنيلوس المطبوعة سنة ۱۹۰۵ والتي 
كانت قد وصلت نسخة منها الى المتحف البريطاني سنة ٠ ١5٠5‏ ثم أعيد طبع 
هذه الترجمة الاتكليزية خمس مرات في غضون ثلاث سنوات بين سنه ۱۹۱٩‏ 
وسنة ۱۹۲۱ ۰ وفی سنة ١419‏ ترجم الكتاب الى الالمانية ونشر في برلين » شم 
توقف طبعه بعد أن جمعت أكثر نسخه ۰ 

وقد اختلفت الروابات حول LES‏ ظهور البروتوکولات للعالم » AB‏ 
ذكر نیلوس في مقدمة كتابه ان صديقا له ( يعتقد انه آلیکس نيقولا نيفتش 
كبير جماعة آعبان روسيا الشرقية في عهد القيصرية ) دفعها اليه قبل أربع سنوات 
)1461 ) وهي بالتاكيد القطعي صورة حقة في النقل من وثائق أصلية سرقتها 
سيدة فرنسية من آحد زعماء الماسونية الحرة وقد تمت السرقة في نهاية اجتماع 
سري بهذا الرئيس في فرنسا حيث Sy‏ المؤتمر الاسوني اليهودي ٠‏ ورواية 
آخری تشير الى أن حکومة القیصر التي كانت تتعقب حرکات الصهیو نين أنفذت 
جواسيسها الروس المجريين الى بازل متنكرين وبينما المؤتمر منعقد في جلسة 


be} ۰ ۰ ۳ ۰ - 0‏ 
(Y)‏ « الخطر اليهودي - پروتوکولات حكماء صهیون » بقلم محمد خليفة 
التونسي » الطبعة الرابعة » بيروت ٠‏ 1 
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سرية دهم البوليس السري القيصري المموتمر فکانت البروتوكولات من جملة 
ما استولت عليه أبدى الداهمین() ۰ 


۳ - ناپولیون يستغل فكرة استعمار فلسطن لصلحته 
وكان آول من اجتذبته فكرة استعمار فلسطين على يد الصهيونيين 
ناپولیون بوناپارت الذي كان قد خطط لتحقيق حلمه بأنشاء انبراطورية فى 
درق كمه هو عرو اسن لي ننه A WAR‏ یج ۰ 
اليهود في العالم + يستحثهم فيه على الانضمام تحت لوائه والانضواء تحت رابته 
oly EY‏ 9 مجد رال pAlb SLA‏ على حد تیه gating‏ بای 
الورثة الشرعيون لفلسطين ۰ والظاهر أن نايوليون أصدر هذ؟ النداء لكسب 
جانب اليهود فيستغل نفوذهم في اقطار الدولة العثمانية ومعاوتتهم له في تحقيق 
غاياته ومراميه ٠‏ ولكن محاولة نابوليون هذه اتتمت بالاخفاق والفشل التام 
على آثر اندحار جيوشه أمام حصن Ke‏ الحصين » فاضطر بعد ذلك الى مغادرة 
القطر الصري بسرعة والعودة الى فرنسا رغم الاتتصار الذي أحرزه في «ابوقير» 
ويعتقد ان ناپولیون قد تأثر بما کتبه بعض الكتاب الفرنسيين بشأن 
اليهود » ومن هذه الكتابات المذكرة التى قدمها البرنس « دي لينيه » الى 
اببراطور النمسا جوزيف الثاني عن اليهود سنة ۱۷۹۷ حيث أشار فيها الى 
وجوب اصلاح شأن البهود واعاد: تهم الى مملكة هو ذا وآضاف WE‏ : ( وهم 
س ا OT‏ كانت ل ها الماضى ٠‏ 
ومتى عادت بلاد اليهود الى يدهم » فأنهم لا بتوانون لحظة في ادخال الزراعة 
والصناعة والفنون والتجارة اليها على الاساليب الغربية ٠‏ ثم انهم يجددون 
هيكل سليمان ويستخدمون مياه الامطار والمجاري لري حقولهم ومزراعهم » 
وينشئون القنوات والترع للملاحة Og ٠‏ هذا نموذج من الاراء التي كانت 
(۸) يجد القاریء فى كتاب « بروتوكولات حكماء صهيون » للاستاذ البحاثة 
عجاج نويهض بحثا مستفيضا عن يروتوكولات حكماء صهيون ٠‏ والكتاب 
یقع فى مجلدين فى أربعة أجزاء طبع فى بيروت على الارجح ولم يذكر 
لا مكان ال e‏ اويا عدر من أحسن ما كتب فى هذا 
الوضوع وفى اليهودية العالمية ٠‏ 
(9) « یقظه العالم اليهودي » تأليف ايلي ليفي ابو عسل . ص ۱۲ ۰ 
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تروجها جماعة من الطبقة الارستقراطية الحاكمة في أوروبا وقد كان لها صدى 
في تخطيط نايوليون لانبراطوريته في الشرق ٠‏ 
٤‏ - بريطانيا تحتضن الصهيونية وتتبئى مشروعها الاستعماري 

وبعد فشل نابو ليون في تحقيق قيق مشاريعه الاستعمارية في الشرق أخذت ككل 
من الدول الاستعمارية الكبرى تحاول تحقيق نفس الاهداف التى حاول 
ناپولیون تحقيقها » أي أستغلال التمهيدات الصهيونية لاستعمار فلسطين على 
بد اليهود لصالحها ٠‏ وكانت اتكلترا في الطليعة وهی رائدة ال#ول الاستعمارية 
وأقدمها خبرة وأوسعها معرفة واطلاعا بشؤون الاستعمار » فوجدت في المبشرين 
بالفكرة الصهيونية من رعاياها من اليهود وغيرهم أداة طيعة تستغلها في تحقيق 
الشروع لصالحها قبل ان تحتضنه دولة أخرى لصالحها ٠‏ ومن هؤلاء المبشرين 
الثري اليهودي البريطاني الجنسية السير موسى موتنوفيوري الذي كان في 
مقدمة المتحمسين للصهيونية ومشروعها الاستعماري » فزار فلسطين عدة مرات 
واقام في مصر مرارا عديدة وكان موتنوفيوري هذا مقربا من البلاط البريطاني 
بحظی برعاية خاصة من الملكة فكتوريا وريثة التاج البريطاني ٠‏ وقد كان JST‏ 
اللورد بالمرسون متقلدا منصب رئيس الوزراء فکان بدوره من الذین DIAS‏ 
مشروع تمكين اليهود من استعمار فلسطين لمصلحة بريطائيا » ففي i‏ ۱۸۳۸ 
قابل مونتوفيوري محمد علي باشا الكبير والي مصر بصفته حاكما عاما على 
سورية التي كانت ولاية فلسطين تابعة لها وعرض عليه « أن of‏ لليهود مائة 
او ماتتي قرية لمدى خمسين سنة في مقابل عشرة او عشرين في المائة تدفع في 
الاسكندرية من قيمة الابحار تدريجيا على أن تكون هذه القرى حرة مجردة 
من كل ile‏ ومحذور » أي طليقة من قيود الضرائب والاتاوة كل مدة الايجار » 
وللزارعين الحق‌في‌بيم‌تلك الحاصلاتفي أي بلد من بلدان العالم» وليس من حرج 
عليهم في ذلك ٠‏ » وقد أسفرت هذه المقابلة عن « تعهد محمد علي Lh‏ 
بالترخيص لليهود في شراء أية مساحة يستطيعون أن يجدوها في ربوع 
سورية ٠‏ » وأبدى السلطان رغبته في أن تمنح لهم الاراضي بمجرد طلبهم وقال 
إن اليهود بامكانهم والحالة هذه ان ينتخبوا حكاما بقع اختيارهم عليهم للاشراف 
على مقاطعات فلسطين باسرها ٠‏ وأكد آنه لا بدخر وسعا في سبيل معاونتمم 
وشد أزرهم في انحاز هذا المشروع ٠‏ وقد أصدر أمرا tuts‏ هذه التأكيدات 
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والوعود LES‏ مقتضی الفرمانات الصادرة من الحكومة المصرية في هذا 
ترش eS‏ الدع بای مر قور يلاله لل انیت 
اليهودية بوساطة استعمار فلسطين ( على حد تعبيره ) بموكزرة الحكومة 
البريطانية وتأیدها( وفي هذا الوقت بالذات وجه بالمرستون وزير خارجية 
بربطانيا.» رسالة الى نائب القنصل الاتكليزي في القدس يأمره فيها : « كن حاميا 
لليهود بصورة عامة » ٠‏ وفي سنة 184٠‏ كتب بالمرستون أيضا الى سفير جلالة 
الملك في استانبول رسالة يقول فيها : « من الواضح انه سيكون للسلطان 
مصلحة كبيرة في أن يشجع اليهود على أن يعودوا الى فلسطين » وان يستقروا 
فيها ۰۰۰ احمل هذه الفكرة سرا الى الحاكم التركي » واطلب منه في صراحة 
“تامة أن بشجم ose‏ آوروبا على العودة الى فلسطين ١» ٠‏ 

ثم نشبت الحرب بين محمدعلي باشا وبين بين الحكومة العثمانية فاسفرت عن 
اتتصار جيشه وزحفه على الاستانة بعد آسر عدد من القواد الاتراك ۰ وقد 
أصبحت آبواب الاستانة مفتوحة امام جيش محمد علي باشا لولا تدخل الجيش 
الروسي لسد لسد تلك الابواب بوجهه » وبعد تدخل الدول الكبرى اضطر محمد 
علي باشا الى سحب جيشه الظافر من الاناضول وترك الاقطار السورية ومن 
عه فلسطین Lash AF a Sa‏ بوساطة حكام من الباب العالي ‏ 
وكانت شروط الصلح التي فرضت على محمد علي باشا في o‏ ايلول ٠۸٤١‏ تنازله 
عن سيادته على سورية وفلسطين على شرط أن يكون الحكم في مصر حقا 
متوارثا لذريته وأعقابه » فكان ذلك ضربة قاصمة لشسسروع مو نتوفيوري 
وم OM an‏ ۰ الا أن هذه الاحداث لم تثن دعاة المشروع عن مواصلة دعايتهم 


)*\( « بقظة العالم اليهودي » ص ٠١١ - ٠٤١‏ * 

(۱۱) « حولیات فلسطينية » , ص ۱۱-۰۱۰ ° 

)11( بجد القاری» فى كتاب الاستاذ عجاج نوبهض « پروتوکولات حکماء 
صهیون » ( م ۲ ۰ ص ۲۶۸ - ۰ ) low‏ مستفیضا Jua‏ تاريخ حياة 
مو نتفيوري ودوره فى محاولات الصهیو 4S‏ فى تحقیق آهدافها الاستعمار 4 
الخاصة باستیطان اليهود فى أرض فلسطین ۰ ومما ذکره الاستاد " نو بهضص 
فى هذا الصدد أن مشروع مو نتفيوري كان برهي ای استثحار ۲۰۰-۱۰۰ 
قرية فى شمالى فلسطين » صفد وطبرية وما اليهما , > لمدة ٩۰‏ سنة على أن 
تدفع الاعشار السنوية سبلفا وبزيادة ۰ الثة على معدل تخمين = 
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له والسمي لتحقيقه ٠‏ ففي ۲۰ 184٠ Jabi‏ كنب اللورد شافتسبوري السياسي 
الاتكيلزي المعروف رسالة الى وزير خارجية بريطانيا بالمرستون يقول فيها : «إن 
سورية ومن ضمنها فلسطين ينبغي أن تحول الى دومنيون اتكليزي » وأكد أن 
الحاجة تستدعي من أجل ذلك الى الرأسمال واليد العاملة ۰۰ واذا ما بحثنا مسأله 
عودة البهود لبناءفلسطی نأو آستبطانها it‏ ستكتشف بأن تلك أرخص الطرق 
وأسلمها لتأمين كل ما هو ضروري لهذه النطقة الضئلة السکان(۱۳) ۰ وفي 
مقال کتبه شافتسبوري للصحف بعد ذلك يقول : « Bie‏ شوه ( مسن 
ضمنها فلسطین ) بعد اعادة انشائها بلدا تحاريا بصورة خاصة » ومن هم أكبر 
اتتجار في العالم ؟ وهل بوجد حقا مكان اکثر ملاعمة » ومنطقة مباركة » يسكن 
أن بدي led‏ اليهودي موهلانه ؟ انها ستکون ضربة موجهة ضد انکلترا ادا 
ما امتلك أي من منافسیها سورية ۰ » وني ۲۵ کانون الثاني ۱۸۵۳ آعلن فى 
SUI‏ الانكليزي العقید جورج غاولر » حاکم جنوب استرالیا السایق « ان 
العناية الالهية هي التي وضعت سورية ومصر على طريق اتكلترا الى اکثر مناطق 
تجارتها الخارجية الكولونياليه أهمية ۰۰۰۰ وينبغي ان تجدد يد بريطانية 
سورية بوساطة الشعب الوحيد اللاثم للقيام بهذه الرسالة والذي يسكن ان 
تستخدم طاقته بصورة دائمة وفعالة » أنهم الابناء الحقيقيون لهذه الارض » 
slof‏ اسراميل ٠‏ 1406© وقال جيمس نيل في كتابه « النزوح الى فلسطين "أو جمع 
شمل اسرائيل المشردة » سنة ۱۸۷۷ : « إن احتمال أن يتمكن الاتكليز مسن 


أستيطان فلسطين بنفس النجاح الذي آستوطنوا به في آمریکا الشمالية بعيد. 


Ao ٠ الهدف‎ 


= الاعشار وقتثذ وعلى أن تكون الاراضي خلال مدة الابجار لا يد لاحد عليها , 
واليهود أحرار فى التصرف فى الانتاج داخل فلسطين وخارجها . الا أن 
انسحاب جيش محمد علي باشا من سورية وفلسطين قضى على هذه الصفقة ٠‏ 

= N. Socolow : History of Zionism, vol. Il, p 230 ( \¥) 

N. Socolow, op, cit., vol. II, p. 366. (1<) 

)10( « حذار من الصهيونية » تالیف يوري ايفانوف ترجمة محمد كامل عارف 
ص ٠ 55-5 ٩‏ 
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وهکذا بات الجو مهیثا نظهور الصهيوتية Bp‏ سياسية منظسة 
وكمؤسسة رآسمالية » ففي السبعینات من القرن التاسع عشر انشئت في 
اتكلترة « الشركة الكولونيالية السورية ‏ الفلسطينية » لغرض استعمار 
سورية وفلسطين والبلدان القريبة By ٠‏ سنة ۱۸۹۷ » كما ذكر من قبل » تسم 
تأسیس النظمة الصهبو نة العالمية بقيادة زعیمها الاول تيودور هرتزل » وقد 
gle‏ هرتزل الافکار الصهيونية في حركة سياسية مرتبطة بالامبريالية العالمية 
في کتابه « الدولة اليهودية » وأصبح هو النظم لها وداعیتها ومندویها السياسي» 
وقد كان لانشاء قناة السويس بين سنة ۱۸۵۹ و 1859 ) وخاصه بعد ان تم 
لدزرائيلي شراء أسهم القناة سنة ۱۸۷۵ » أثر في توجه سياسة بريطانيا نحو 
فلسطين بغية اتخاذها قاعدة تستغل في حماية القناة » وذلك بتشجيع وتأبد 
المشروع الصهيوني الرامي الى استعمار فلسطين من قبل اليهود ثحت رعاية 
وحماية الحكومة البريطائية ٠‏ فکتب الوزير البريطاني الستر ايمري في مذكراته 
يقول : « نحن نرى من وجهة النظر البريطانية الخالصة » أن اقامة شعب يهودي 
ناجح في فلسطين يدين بوجوده وفرصته في التطور الى السياسة البريطانية 
ی ثمين لضمان الدفاع عن قناة السوس من الشمال ولاداء دور المحطة 
للطرق الجوية القبلة مع الشرق ٠‏ » كما جاء في مذکرات تشرشل وهو من آخر 
ES‏ الاستعمار البريطاني قوله : « اذا اتيح لنا في حياتنا » وهو ما سیقع حتما » 
أن نشهد مولد دولة بهودية » لا في فلسطین وحدها » بل على ضفتی نهر الاردن 
معا » تقوم تحت حماية التاج البربطاني » وتضم نحوا من BOE‏ ملايين أو أربعة 
ملایین من اليهود » فآننا سنشهد وقوع حادث بتفق تمام الاتفاق مع المصالح ' 
الحيوية للانبراطورية الب بطانية ٠» ٠‏ 

وقد كشف النقاب عن التقربر الخطبر الذي قدمته لجنة الاستعمار سنة 
۷ الى وزارة الستعمرات البربطانية والذي HLT‏ ليه اسم تقرير « کامبل 
پترمن » » فقد آقترح على الحکومة البربطانية في هذا التقریر « أن تفیم حاجز 
bt‏ قويا وغريبا على الجسر البري الذي بربط آسیا بافریقیا ویربطهما معه 
بالبحر الابيض بحیث يشكل في هذه المنطقة وعلی مقربة من قناة السویسی 
قوة صديقة للاستعمار وعدو"ة لسکان المنطقة ٠‏ » ( مجلة الجمع العلمي العربي 
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بدمشق » م ۱۰۳۷ یسان ۱۹۲۲ » ص 584 ) e‏ 


0 — فكرة استعمار العريش وشبه جزبرة سيناء 

كانت فلسطين كما سبق ذكره الهدف الاساس في مشروعات هرتزل 
لاستيطان اليهود وتأسيس دولة بهودية فيها » الاء آن محاولاته الباشرة وغير 
Sul‏ 6 3 هذا السبيل » أي محاو )4 اقناع السلطان عبد الحمید بالواففه 
على هحرة اليهود الى فلسطين » Geb‏ بالفشل » ففكر هرتزل أن نتحه الى 
الحكومة البريطانية التى كانت تظهر العطف على الحركة الصهيونية منذ 
نشوئها بغية حصوله على معاوتها في استعمار العريش وشبه جزيرة سيناء 
كبداية لتحقيق المشروع الأصلي الذي يرمي الى استعمار فاسطين » فجمل 
من مدينة لندن سنة ۱۹۰۲ al‏ المالي للحركة الصهيونية ٠‏ وقد AY‏ هرتزل 
تشجيعا من المسؤولين البريطانيين فقابل المستر جوزف تشمبرلين وزير 
الستعمرات البريطاني وفاتحه في موضوع العريش وسيناء » ويروي هرتزل 
أنه في نهابة القابلة سأل الوزیر البريطاني هل بوافق على انشاء مستعمرة 
يهودية في شبه جزيرة clin‏ فأجابه نعم اذا وافق اللورد کرومر مندوب 
بريطانيا السامي في مصر ۰ وفي الیوم التالي قابل هرتزل اللورد لانسدون وزير 
الخار تا ots‏ له و لفكرة اقامة مستعمرات يهودية في 
منطقة العرش وشبه حزيرة سيناء وعن استعداده لكتابة رسالة الى اللورد 
كرومر doy‏ باستقبال ممثل هرتزل وتسهيل مهمته الاستطلاعية » وقد 
أسفرت زيارة ممثل هرتزل المدعو > جرینبرج » لمصر عن تأید اللورد كرومر 
ورئیان وزراء مصر حينذاك للاقتراح الرامي الى استعمار اليهود لشبه جزيرة 
سيناء » واقترح اللورد كرومر alil‏ بعثة دراسية من الخبراء للبحث في 
le cael‏ ر اواد ا و ا 
مشروع إرواء الصحراء من النيل مما أضطر هرتزل الى التخلي عن المشروع ٠‏ 
1 اقتراحات لاستعمار آوجندة « وموزمبيق وبعض الكونغو ثم اعادة التركيز 

على فلسطين 

وبعد فشل مشروع سيناء تقدم تشمبرلين باقتراح الى هرتزل يرمي الى 
استيطان اليهود لأوجنده في أفريقيا الشرقية » وقد جرت اتصالات حول 
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الحصول على موزمبيق من حكومة اليرتغال » كما آنه ورد ذكر امكانية 
استعمار آجزاء من الکونغو » ولکن هرتزل قال فى تعلیقه علی ذلك Sb‏ هذه 
الشاریم كلها لم تغير من الخططات الصهيونية الاصلية GL‏ استعمار فلسطین 
وأضاف ان « WUT‏ في تحقیق هدفنا النهائي » لم تكن في يوم من LW‏ آقوی 
مما هي عليه OV!‏ » وسیقوی نضالي من أجل آرض صهیون ويعظم ويشتد » 
بفضل القوی والظروف الجديدة التي آصبحت في جانبنا » ٠‏ وبموت هرتزل 
في الثالث من تموز ۱۹۰6 ماتت الشساریع الصهيونية التصددة إذ اتخذ 
الوّتمر الصهيوني السابع قراراً بالنخلي عن جمیع الشاریع الاستعماربه 
الصهیونیة من خارج فلسطین » وانصرفت القيادة الصهيونية الحدسدة في 
السنوات التالية الى مشاريعها الاستعمارية في فلسطین بزعامة الدکتور حاییم 
وایزمن الذي وجد في بريطانيا خير حلیف للصهيونية خاصة بعد ان تحقسق 
النصر للحلفاء بعد الحرب العالمية الاولى وفرضت السيطرة البريطانية على 
فلسطين ۰ وكان قد تمكن مکتب فلسطين الذي انشأته المنظمة الصهيونية 
LLG‏ في عام ۱۹۰۸ » وبمساعدة الصندوق القومي اليهودي » من بناء منطقة 
سكنية جديدة سنة 1404 أصبحت نواة مدينة تل أسبا ء وقد نش طت 
الموسسات الصهيونية المالية في بناء الوطن القومى اليهودي في فلسطين وذلك 
بشراء الاراضي وتذرف المستوطينو العاء الدارس الهنية حتی تمكدت من 
توطین نحواً من أربعين آلف بهودي في فلسطین في فترة ما قبل نشوب الحرب ٠‏ 
العا مية الأولى » ثم توقفت آعمال الأوسسة الصهيونية Ch fe‏ عن العمل يسبب 
الحرت » ولم تكد الحرب تنتهي حتى بادر الصهيونيون الى اعادة تنظيم 
الحركة الصهيو Ui‏ على نطاق عالي » فتم عقد pi sll‏ الصهيوني في لندن 
سنة ۱۹۱۹ الدي أسفر عن قيام أول تنظيم للحركة الصهيونية داخل فلسطين 
ما لبث ان تحول الى الوكالة اليهودية بدوائرها السياسية والتنظيمية والالية 
والدعائية وبمكتبها التخصص في شؤون الهحرة + واس تكملت الحركة 
الصهيونية في هذا المؤتمر وف المؤتمر الذي تلاه في لندن Lal‏ في عام ۱۹۲۰ 
bs‏ مقدمتها الصندوق القومي الجديد للاسكان والاستعمار" ٠‏ 
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۷ - محاولات لتوطين اليهود في العراق 

وقد كتب الدكتور غروبا وزير المانيا المفوض في العراق في مذكراته يقول : 
« وقد حاولت بعض المنظمات اليهودية الاتكليزية والفرنسية مرات عديدة أن 
توطن في العراق مجموعات من الفلاحين اليهود من أوروبا الشرقية » لاتساع 
الأرض ووفرة الماء في العراق مع قلة السكان الذين يقومون بزراعتها ٠‏ وف 
سنهة ۱۹۰۷ أوفدت « جمعية التوطين اليهودية » (CA)‏ التى مقرها لندن » 
وتتعاون تعاونا lity‏ مع « جمعية الاتحاد الاسرائيلي 4 d‏ پارس » اليهودي 
الفرسي « نییغو » (Niego)‏ الى بغداد لدراسة موضوع التوطین » وقد 
بقي « نبيغو » هذا آربعة آشهر أو خمسة في بغداد ۰۰۰ واقترح توطین خمسین 
ألف بهودي » روسي وپولوني Be‏ الشروع وزير مالية تركيا جاويد بك 
ولكن عبد الحميد رفضه ٠٠٠‏ وكذلك تسلم الملك فيصل الأول خلال زيارة له 
الى لندن في أيلول سنة ۱۰۳۳ اقتراحا بتوطين مئة آلف يهودي في دجلة 
السفلى » في المنطقة بين العزيزية وكوت الامارة » وعرضت على الحكومة 
العراقية في حالة قبولها بعض الفوائد المالية » وخاصة تسهیلات في الحصول 
من مهاجري الانیا ٠‏ فارسل الملك فيصل هذا الاقتراح الى الحكومة 
العراقية للنظر فيه ۰۰۰ WMC‏ ۰ 


م الصهيونية تنشط بعد الحرب العالية الاول وتعمل على تحقيق أهدافها 
اتاد هن بريطانيا 
R‏ الباب مفتوحآ على مصراعيه آمام الصهيونية بعد احتلال 
لحلفاء لفلسطين في أواخر الحرب العالمية الأولى وراحت تعمل بكل نشاط 
Se‏ الى اقامة الدولة اليهودية في فلسطين ٠‏ 
فوعد بلفور بعد قبوله في مؤتمر سان ريمو في عام ۱۱۹۲۰ غدا دسستور 


(N\A)‏ » العراق فى ol de‏ الد بلوماسیین الاحانب ۰ ترجمة نحصدة فتحي 
صفوة. 2١959‏ ص ۱۲-۱۲۲ ۰ 

)۱٩(‏ أن وعد بلفور هو عبارة عن خطاب موجه من وزارة الخارجية البريطانية 
سنة ۱۹۱۷ م الى « لورد روتشيلد » بوصفه ممثل اللجنة السياسية التابعة 
للمنظمة الصهيونية » وفى هذا الخطاب يعلن وزير الخارجية البر بطانية = 


السياسة البريطانية في فلسطين یمندی به في تنظيم مخططات بریطانیا 
الاستعمارية » خاصة بعد أن أقر مجلس عصبة الأمم في ۲6 تموز من عام 
۷۲ اتتداب بریطانا على igba‏ » بسارت الصهيونية ترکز جهودها على 
تنظیم الهجرة اليهودية الى فلسطین واقامة المستعمرات اليهودية فيهما لوضع 
اسس الوطن القومي حتی ارتفع عدد اليهود في فلسطین من te‏ آلف قبل 
تشسوب الحرب العالمية الأولى الى هه WT‏ في عام ۱۹۱۹١‏ والی ۱۰۸ 
كلاف في عام ۵۰ والی ۳۰۰ آلف 3 عام ۵ والی ۰۵۰ E Wi‏ عام 
e ۸‏ وبعد أن وثق الاستعمار البريطاني Ob‏ الوضع أصبح مهيئاً 
LEY‏ الدولة اليهودية قرر احالة القضية الى الأمم المتحدة التى أقرت مشروع 
التقسيم وقيام اسرائيل في الرابع عشر من مايس عام ۱۹۵۸ ٠‏ 

وكان وايزمن قد تمكن أثناء الحرب من اقناع الحكومة البريطاية 
بتكوين فرقة هودهه تقاتل الى جانب الحلفاء وكانت تلك الفرقة اليهودية هي 
نواة جيش اسرائيل الذي حارب خلال الفترة التي تلت اعلان قيام دولة 
اسرائيل » وكان لهذه الفرقة علمها المستقل وقد أصبح ذلك العلم علم دولة 
ااا 

وهکذا! AT‏ الخطة الحهنسه المنطوية على طرد مليون عربى من وطنه 
وحل" شرذمة من شذاذ الأقوام من مختلف أنحاء العالم محلها بالاستناد الى 
حراب الاتكليز وادعاءات وهمية زائفة بحق أنسال بني اسرائيل في فلسطين ٠‏ 


4 - الصهيونية تنتقل فى نشاطها الى آمریکا 
وكان للقرار الذى اتخذته الموسسة الصهيونية العالمية خلال الحرب 
العالمية الأولى الخاص باتتقال نشاطها الى أمريكا آثره في تطور القضية 
الفلسطينية على الصعيد الدولي ۰ ولكن بالرغم من أن الحركة الصهيوتية أ 
et‏ کب بای سي ل حت 
is ese ay‏ 


يكون من المفهوم .بوضوح انها لن تفعل أي شىء قد بضر ار الدينية 
أو المدنية الخاصة بالجماعات غير اليهودية فى فلسطين » 


۰ ۷١ الصهيونية » لخيري حماد . ص‎ « (Y+) 


w Ve m 


مرکزا Lu,‏ للنشاط الصهيوئى طالما أن بريطائيا ما زالت هي الدولة المنتدبة 
في فلسطين » وعلى هذا ظل قادة الحركة الصهيونية يستغلون النفوذ الصهيوني 
في أمريكا للضغط على مركز السلطة في بريطانيا لتحقيق مصالح الصهيونية * 


وني خلال الحرب العالمية الثانية أدركت الصهيونية أن ة نجم آنکلترا أخذ 
في الافول a LY bets‏ 7 
لا تأمن جانب » Lily‏ ا التي كانت سياستها ترمي الى تحديد كيان اسرائيل 
وربطه بعجلة الامبراطورية البريطانية وتسخيره في مصالحها الاستعمارية » 
فاتصلت باتحادات ونقابات العمال وبالمجالس النبابية في الولابات الأميريكية 
المختلفة وأعضاء الحزیین الجمهوري والديمقراطي » ولم بأت عام 4 حتى 
كاك ارات ۱۱۸۳۲ قد E rere)‏ 

تحولت نشاطات الاجهزة الصهيونية الو كنب اجو ]ياك الكو و 
الاميريكي للصهيونية » ففي آعوام قليلة تمکنوا من تحقيق هذا Ao tS‏ مستغلين 
في ) دعاباتهم Je de‏ الرأي العام الامير کي للقضية الفلسطينية « وهكذا Disi‏ 
الصهبو 45 تلب دورآ ke‏ في الاتتخا بات الاميردكية ee‏ نفوذهما 
للحصول على أكبر عدد من الکاسب في مصلحة الصهيونية وتحقیق تحشق آهدافها ۰ 


۰ - تسامح العرب والدعاية الصهيونية فى البلاد العر بية 

وقد وجد الصهیونیون ظروفا ملائمة بتسامح العرب تجاه الأديان 
السماوية لنشر دعایتهم في داخل البلاد dy pall‏ التي كان معظمها خاضعا للنفود 
البريطانى » فکانت مصر الرکز الرئيس للحركة الصهيونية والملاذ الحر لطبع 
منشوراتها led‏ » وآغرب ما قرآت من هذه المنشورات كتاب ألفه Taai‏ 
العربية كاتب يهودي صهيوني بدعی ايلي ليفي ابو عسل وعنوانه. 
2 بقظه العالم اليهودي » طبع بالقاهرة سنة ۹۳۶ ۰ نعم انه لغرب ۳ 
اا Sell dia Rig) Gh‏ 
ee‏ 
في تحقيق استعمار اليهود لفلسطين » وان الحركة الصهيونية ان هي الا“ تكملة 
رسالة موسى الى شعبه وهكذا يجعل هرتزل بمصاف الأنبياء الذين يجب 
تقديسهم ٠ ٠‏ فهو قول بالحرف الواحد : « قلنا ان موسى كما تقدم PLAY‏ 
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كان أول من شيد صرح الصهيونية ووطد دعائمها » ونشر مبادئها السياسية 
وقد اثبت لنا الواقع أن الصهيونية ليست في عهدنا هذا سوى حلقة من سلسلة 
متصلة حلقاتها بعضها ببعض اتصالا” مستمسكا وثيقا ومتوائتقة 
أجزاؤها تماسكا محكما شدیدا ۰۰۰ فلو LAT‏ نظرنا في مشسروع موسی 
لتستشف ما انطوى عليه ادراكه » والناهج التي اتتهجها في سبيل تحقيقه › 
aG oblas y.‏ يكون مطابقا في معناه ومیناه لتعاليم هرزل ab bis‏ التي جل 
l‏ مرماها إظهار الوصمة التي لا مندوحة من أن e ag‏ 
برتدونه اذا ظلوا واجمين واجفين ۰۰۰۰ كل هذه الزواجر تميط اللثام وتظهر 
لنا أن الخطط التي رسمها هرزل كانت على وتيرة واحدة مع التي وضعما 
موسی »© وکانت مشكاة يهتدون بهدیها فآزالت عن آبصارهم غشاوة الحهل 
والغباوة التي كانت مخيمة عليهم ٠‏ وأشباح المحن والرز انا با التي كانت تنتابهم » 
فموسى وهرزل صنوان لا يختلفان لا في Tall‏ الذي كانا نشدانه 
ولا في الهدف الذي كانا يرميان اليه »۰۰۰۰ على أن الفكرة الأساسية اسي 
كانت تجيش في صدر موسى هي ان مستقبل القومية اليهودية لا یسم له 
محيا السعادة ولا يرجى له النجاح الا بتملك الشعب اليهودي الأرض فى 
ا لاك ides ie‏ 

“Y‏ مظهراً من مظاهر التفرقة الهدامة الأليمة مع ما o‏ وراءها من محن 
وخطوب وتبديد للشمل الخ ۰۰۰۰ ۱ , 

وی هذا الكتاب الكثير من الدیح ازعساء الصهيونية والثناء على 
مؤكزريهم من اليهود وغير غير البهود liag ٠‏ ان دل” على شيء فانما بدل على 
أن العرب كانوا غافلين عما يجري في ديارهم أو كانوا قد تمادوا في التساهل 
الذي اشتهر العرب به مع اليهود عبر التاريخ حتى سمحوا لنشر مثل هذه 
ee‏ ی العرب في عقر دارهم ۰ 

ی wh‏ التجلي التسامح والتساهل اللذان كانت تمارسهما البلاد 

os ae ee 
النصف الأول من القرن العشرین » فقد کانوا بتمتعون بحاة هادثه مستقرة‎ 


Tn ae a a gh aha TE 
۰ ۲۶ بقظة العا ال دي » ۰ تالیف أد ابو ۲ مب‎ « )۲۱( 
عسل 2» ص‎ ( 
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وبحرية مطلقة في ممارسة شعائرهم الدينية وف انشاء معابدهم ومحافلهم 
ومعاهدهم الثقافية والتبشيرية » فقد اتنشرت موّسساتهم الدينية والثقافية 
والاجتماعية والمالية بطول البلاد وعرضها واطلقت آیدیهم في الصحافة المصرية 
فضلاه عن الصحافة اليهودية » فكان لهم أساتذة في المعاهد المصرية وهم‌بلاقون 
من زملائهم الاساتدة المصريين أحسن معاملة ٠‏ وكان لهم دور كبير في مجالات 
JU‏ والاقتصاد فأثرى nS ote‏ منهم واصبحوا من کبار ملاكي الاراضي 
والعقار وأصحاب الشركات الكبيرة » كما كان لهم مقاعد في مجلسي الشسیوخ 
والنواب » وفي عام ۱۹۳4 عين وزير بهودي للمالية في الحكومة المصرية هو 
ciw p‏ قطاوي ياشا ۰ l‏ 

ولم تكن حياة اليهود في العراق بأقل استمتاعا واستقرارا فقد تغلفلوا 
في جميع نواحي الحياة العراقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية + ولا 
cat‏ حكومة العراق الوقتية في سنة ۱۹۲۰ كان أول وزير للمالية في هذه 
الحكومة وزير بهودي هو ساسون حسقيل وقد جدد تعيينه في کل من 
الوزارات التي تعاقبت على الحكم بعد تبوء الملك فيصل عرش العراق » 
وكانت لليهود مقاعد في مجلسي النواب والأعيان ٠‏ 

وقد حظى اليهود بنفس المكانة والمعاملة في البلاد العربية الأخرى » فكان 
منهم الوزراء مثل الدكتور بنزاكين في المغرب واندريه بسیس واندريه باروخ 
في تونس * 

وقد روی الستشرق الفرنسی جاك بيرك أنه لا حاولت حکومه فيشي 
الفر نسية الخاضعة لالانیا الهتلرية أن تضطهد يهود ارب وقف محمد الخامس 
ملك الغرب بدافع عنهم وبحذ"ر من تدهم سوء IAS Sa‏ آنهم مواطنون عرب 
مغرييون * 

هذه نماذج عابرة من تسامح العرب والسلمین مع الیهود وحمايتهم لهم » 
وما كان على اليهود وخاصة بهود البلاد العربية أن بعیروا آذنا صاغية للدعا بات 
الصهيونية التي ترمي الى تحقيق الاغراض الاستعمارية على حساب St‏ 
فلسطين وعلى حساب مصلحة اليهود في العالم في وقت واحد ٠‏ واني لم أزل 
احتفظ بمقال كنت قد نشرته في جريدة الأحرار البيروتية قبل أربعين سينة 


بعنوان « فلسطين بين العرب والصهاينة » وذلك في عددها الصادر بتاريخ 
8 آب ۱۹۳۰ ( ص ۳) » وقد شرحت في هذا المقال آطماع اتكلترا السياسية 
في فلسطين وأسباب دعمها للصهيو نية وقد ذكرت Ob SLT‏ مصر سائرة 
سرعة نحو نيل استقلالها ولابد من قاعدة تكون تحت سيطرة اتكلترا لتحل 
محلها على ساحل البحر المتوسط » وهل من موقع أكثر ستراتيجية وماعة من 
سواحل فلسطين ؟ ۰۰ والى الاسرائيليين في البلاد العربية وجهت كلمتي في 


« اليكم آیها الناطقون بالضاد من اسرائيليي الشرق العربي أوجه الآن 
كلامي ولست بحاجة الى القول Gh‏ الفكرة الصهيونية المشؤمة عدوة لدودة 
للنهضة العربية ولأماني الدول العربية ٠‏ وما كان وربي لأي شخص ولد 
وترعرع » عاش وسعد » تحت سماء العالم العربي الصافي الحمیل مهما كان 
قد ورثه عن دين آبائه » أن بحازي البقعة التي تضم ob,‏ آبائه وأجداده 
تطوعه الى جنب آعدائها ! واننا لننظر بعين الأمل الى ذلك اليوم الذي يقف 
فيه اسرائيليو الشرق العربي وقفة واحدة محتجين أمام خطوة أتكلترا طالبين . 
تمزيق متشور بلفور والرجوع الى صراط العدل والحق فیرجم السلام 
والهدوء الى ربوع البلاد العريية e‏ 

« فلسطين لأهلها تعود ولهم تكون ! ! فدخول الغريب اليها ليتخذها 
تحت تهديد الحراب وطناً قوميا له يكون کمن يحل على رب الدار يريد 
اغتصاب بیته بالقوة » وليت شعري هل من len‏ داره دون الذود والدفاع 
عنها ؟ هذه حقيقة راهنة يجب أن يضعها ذوو العقول نصب أعينهم مهس 
كانت رغائبهم !! ۰۰ ۱ 

« اذا حق للصهيونيين أن يطالبوا في فلسطین کوطن قومي لیهود العالم 
فالعرب هم أحق بالاندلس وما یتبعها من البلدان التي كانت تحت سلطان 
العرب قبل أمد غير طويل ! 

« كل صهيوني يقيم مسكنا على أرض فلسطين عليه ان يعتبر هذا 
السکن مسكنا موقتا لا thy‏ دائمة ٠‏ وما بنو صهيون سوى مرقاة بر Lilly‏ 
يصعدها الإتكليز لنيل مآربهم في الشرق العربي e‏ 
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« وكلمتي الأخيرة : با اسرائيليي الشرق العربي اهتفوا بصوت واحد : 
( اننا اسرائيليو المولد ولکننا عرب قبل كل شيء ) ٠‏ قاوموا الصهيونية بكل 
ما وهبتم من نفوذ » فهي عدوة لدودة لدين الحق والعدل » واجب على كل 
شخص حر عادل » موسويا كان » مسيحيا أو مسلمآ » أن يتطوع لمكافحتها » 
وان الله نصير محبي الحق والعدل » «اتنهى [ زحلة ( لبنان ) g‏ ۲۰ آب 
سنة ۱۹۳۰ ] ۰ ۱ 

ولکن مثل هذه النداءات لم تلق آذانا صاغية في وجه تيار الصهيونية 
وخططها الجهنمية ٠‏ ففي ذلك يقول ليلنتال في كتابه « اسرائيل : ذلك الدولار 
الزائف » ( ص 5١‏ ) : « لقد نجم عن زخم الصهيونية منذ سنة ۱۹4۸ ان 
درت علاقات التعايش السلمي التي كان اليهود يتمتعون بها بين اخوانمم 
العرب منذ ألف سنة » إذ تمكنت الوكالات اليهودية عن طريق إثارة الخوف 
من الاضطهاد » وغير ذلك من أسلحة الدعاية » ان تسحب ٠٠٠رءه"‏ بهودي 
من العراق واليمن وسورية ومصر وتونس والجزائر. ومراكش ۰ وقد آغري 
هولاء اليهود الشرقيون بالمجيء الى أسرائيل ليعمتّروا الاراضي التي تركها 
العرب المنفيون خالية كما قال موشه مينوهن ٠‏ إذن » لا تكون هج رهم 
قد تست في الدرجة الأولى بقصد انقاذهم » وانما لمواجهة متطلبات امسرائيل 
من مال وقوى عاملة وقوى عسكرية » ۰ . 


٠٠؟ هل يكوان اليهود قومية نسعب واحد‎ ١ 

وهنا علينا قبل كل شيء تعريف القومية بمفهومها الحديث ثم تعريف 
معنى الدين أو العقيدة المذهبية : إن المقو”مات الأساسية للقومية كما هو 
متفق عليه لدى كثير من الباحثين هى لغة واحدة » ثقافة واحدة » وطن واحد ٠‏ 
امتا الدين فهو عقيدة يعتنقها الفرد أو المجتمع دون أن يشترط عليه أن یتکلم 
بلغة واحدة أو أن يكون من عرق واحد أو أن يقيم في وطن واحد ٠‏ يتضح في 
الواحدة قد تضم عدة أديان وهی قائمة بذاتها » وقد تلتقي مع هذه الأديان 
في وطن واحد ولكن ليس من الضروري أن يكون للدين ارتباط بالقومية OY‏ 


د وك = 


الدين شيء والقومية شيء آخر في تفسير مفهوم القومية الحديثة » وقد 
يلتقيان في ظروف خاصة كما كان الحال مثلاه في SLI‏ ظهور الاسلام ولكنهما 
يتباعدان بل قد يتضاربان کضدین متنافرين في ظروف آخری ؛ فلنأخذ له 
الشيوعية الماركسية كعقيدة » فهل يصح لنا أن نسم العقيدة الماركسية بالقومية 
في حين أن هذه العقيدة والقومية ضدان لا يجتمعان ٠‏ وكذلك هل بصح U‏ 
أن ن تسم" الديانة المسيحية بالقومية ؟ هذا من ناحية الدين والقومية وعلاقتهما 
ببعضهما ٠‏ اما كيفية اتتشار اليهودية والمسيحية فكلتاها ظهرت في ظسروف 
متشابهة وسط عالم يدين بالوثنية ويمارس عبادة الأصنام » والاثنتان انتشرتا 
في العالم عن طریق التبشير وبخاصة عن طريق رؤساء مجتمعات تلك العصور 
فاعتنقتهما شعوب من مختلف العناصر والأجناس » وخير مثال نورده في هذا 
الباب اعتناق قسطنطين المسيحية في أوائل القرن الرابع الميلادي واعتناق 
أبى كرب ملك اليمن اليهودية في القرن الخامس البلادی » فاجبر الأول شعبه 
على اعتناق المسيحية والثاني أجبر شعبه على اعتناق اليهودية » وقد تم ذلك 
في زمن متقارب Me‏ بحيث قد يصح اعتبار وقوع الحدثين في زمن واحد ۰ 
وبنفس هذه الطريقة اتنشرت اليهودية في الخزر ds‏ شرقي آوروپا ثم المسيحية 
في أورويا كلها ٠ ٠‏ ففي تعليق على التبشير القديم باليهودية 9% J‏ الورخ پا رکس 
في كتابه « تاريخ الشعب اليهودي © إنه لمن الخطأ الاعتقاد Ob‏ اللهود 
يقصدوا التبشير باليهودية أو لم يقبلوا التمذهب بالدين اليهودي ME‏ ۰ 
وقي ذلك يقول کاوتسکی (Kautsky)‏ : « ففى بداية العصر المسسيحي 
cabs‏ امت god SUS‏ الورك 4 OB‏ من sg All‏ بالنسبة للكثيرين أن 
ينضموا الى المجموعة التجارية » الزدهرة الواسعة » ومنذ عام ۱۳۹ قبل الميلاد 
طرد اليهود من روما لتهويدهم بمض الرومان » وفی انطاكية كان المتهودون 
يشكلون القسم الاكبر من الطائفة اليهودية e TOE‏ 


العالم لا يكو”نون Lat‏ واحد؟ أو عنصر؟ واحدا وانهم يتتمون الى مختلف 


J: Parkes, “A History of the Jewish People,” p. 7. (YY) 


(۲۳) ليون ابراهام , المفهوم المادي للمسألة اليهودية ٠‏ ترجمة عادل نويهض 
ص ۱ ۰ 


القوميات » أن تخلق من اليهودية قومية » وهي تسعى أن تبعث من تفمة 
اضطهاد البهود قومية هوده اسرائيلية بربط هود العالم بعجلة المصير الواحد 
والولاء الواحد لاسرائيل » لذلك نراها تبذل أقصى الجهود وتسعى بشتى 
وسائل الإغراء وتجسيم خطر اللاسامية لحمل أكبر عدد ممكن من اليهود على 
الهجرة الى اسرائيل بعد أن شعر الزعماء بخطر ذوبان اليهود في البلاد التي 
بعيشون فيها. وخاصة في الولابات المتحدة وكندا والأرجنتين ٠‏ ومن الأساليب 
الاجرامية التي ارتكبتها الصهيونية أنها تواطات حتى على اليهود أنفسهم » 
فاتفقت من طرف خفي مع بعض آولیاء الأمور في بعض البلاد العرية التي 
كانت تخضع للنفوذ البريطاني لشن حملة إرهاب مصطنعة ضد اليهود فیما 
وذلك لكى: نضطروا تحت ضغط هذا الاضطهاد pall‏ على المجرة الى 
COL‏ وقد كان هذا التواط أكبر جريمة ارتكبت لتشويه سمعة 
العرب من جهة وخدمة المصالح الصهيونية من جهة أخرى ٠‏ والصهيونية لا 
Ob ils.‏ تضتحي بعدد من هود العالم عن طريق اتباع مثل هذه الاساليب 
لتحقيق أهدافها السياسية » كما شت ذلك في موقنها اتجاه اضطهاد اليهود في 
العهد النازي إذ كانت على علم به وكانت تفاوض النازيين في نفس الوقت بما 
بخدم أهدافها الاستعمارية السياسية في فلسطين » وقد أنقذت من رغبت في 


)8( هن حملة الجرائم التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية فى سبیل حث 
" اليهود على الهجرة الى اسرائيل ما قامت به احدى هذه المنظمات فى العراق 
tus‏ ۱۹۵۱ بالقاء قنابل يدوية على أماكن "الیهود لارغامهم على الهجرة الى 
اسرائيل فقتل من جراء ذلك يهوديان وجرح عدد آخر من اليهود فهاجر 
' سیب ذلك 6 الف من هود العراق ال hl wl‏ ۰ وقد اکتشفت‌الشرطة 
العراقية هذه المنظمة الصهيونية السربة ‘ فحكم بالاعدام على اثنين من 
: أعضائها كما صدرت أحكام تتراوح بين خمس سنوات وثماني سنوات على 
آخزاین ۰ وعلى أثر ذلك نشر مدير شرطة بغداد كتابا بعنوان ه سموم 
الافعى الصهيونية » تضمن وقائع المحاكمة « والاحکام الصادرة » وتصاوس 
المجر مين والاسلحة التي وجدت معهم ٠‏ وهذا الكتاب مفقود فی‌العراق COW‏ 
ولابد أن تكون الجهات التي بهمها الامر قد جمعته واشترت كل نسخه 
) « العراق فى مذكرات الدبلوماسيين الاجانب » » ترجمة الاستاذ نجدة 
صفوة » ص ٠١١ - ٠۲١‏ ) ۰ وقد سميت عملية خروج اليهود من العراق 
باسم عملية علي bb‏ ( لیلنتال » « اسرائيل » ض CYNO‏ $ 


انقادهم من الصهبو سین من قضه الناز CF) vs‏ 6 ولكن كل هذه المحاولات 
لا تجدي نفعا ولا تعیتر من حقيقة الوضع OY‏ اليهود منذ ظهورهم على مسرح 
الاحداث حتى بومنا هذا لم یکو"نوا Lad‏ واحدا » فكيانهم قائم على آساس 
الدين والدين وحده ٠‏ ألم بدعوا بان الله ميز“هم عن باقي الشعوب ( بدينهم ) 
واعتبرهم الشعب المختار ؟ »+۰۰ والدولة التي تقوم على أساس cpl‏ وحده ‏ 


إن“ زعماء الصهیونية بحاولون الیوم صهر يهود العالم من مختلف 
القومبات والأجناس ف (قومية !) بهودية واحدة قائمة على الدین واللغة ٠‏ 
لذلك فقد نهج الصهیونیون نهجا خاصا بانشاء معسکرات تثقيفية خاصة 
بلقنون Led‏ اليهود قبل انتقالهم الى اسرائيل اللغة العبرية والباديء الصهیونبه 
وبختارون العناصر اليهودية النقية من أوربا وذلك بعد ان واحهوا معارضة 
بعض الفئات اليهودية وبخاصة الشرقيين منها ٠‏ هذا مع العلم Of‏ زعماء 
الصهيونية يقومون اليوم بنفس المحاولة التي قام , e‏ 
بابل قبل حوالي ۲۵۰۰ عام ولكنهم فشلوا في تحقيق الهدف الذي كانوا 
يتوخونه » ولاشك في أنهم سيفشلون هذه المرة حتما عاجلا او آجلا لكونها 
فكرة منبة على التعصب والتعالى على الشعوب » مما تلفظفه الحضارة 
الانسانية ۰ ۱ 


(Yo)‏ لدا عبر عن .ذلك الدكتور محمود السمرة في تعليقه على كتاب « اسرائیل 
ويهود العالم » أحسن تعبير مستشهدا LLS‏ الصهاينة أنفسهم , فقال : 
« لقد عملت الاجهزة الصهيونية المختلفة فعلا على خلق هذا الجو من 
الارهاب وعدم الاستقرار فى البلاد التي يريدون من بهودها أن i es‏ 
كتدبير حوادث انفجار فى أماكن العبادة اليهودية ٠‏ وقد عبر أحد محرري 
جريدة ( دافار ) الاسرائيلية عن هذا الاتجاه بوضوح , وذاك عندما قال : 
« آنا لا أشعر بالخجل وأنا أعترف هنا انه لو كانت لدي السلطة لاخذت 
عشرات الشباب الاذكياء » المخلصين لثلنا العليا » ثم أرسلتهم متنكرين الى 
البلاد التي استكان فيها اليهود ال رغد العیش , وذلك من أجل نشر ٠‏ 
شعارات معادية للسامیه » وما شابه هذا من الشعارات ۰ وآنا على بقل 
بان هذه ستؤدي الى نتائج » بشان الهجرة الى اسرائیل » افضل بکثر من 
النتانج التي حققتها حتی الآن البعثات التي نرسلها لتصب وعظها فى ONT‏ 
صماء » ٠‏ « العربي » العدد ۱۶۳ ۰ تشرین الاول ۰ ب ص (VON‏ ۰ 


=- YA - 


وصفوة القول » إن البهود الذين بقدر عددهم بحوالي اثني عشر مليون 
نسمة لا يتعدون كونهم ‘sil‏ دينية اجتماعية اقتصادية تضم شتى الاجناس 
واللغات والدماء‌سکنون في مواطن متباعدة » فهم لا یملکون مقو ”مات 
القومية التى بستند الكيان الدولى عليها » وقد سبقت الاشارة الى ذلك" ٠‏ 
وتدل الاحصاءات على أن اليهود الذين في اسرائيل اليوم جاوّا من اثنين ومائة 
بلد ومعظمهم Y‏ بحسون برابطة تربط بعضهم ببعض » ولكن اسرائيل تحاول 
أن تصهر الجمیم فتجمل لهم لغة واحدة هي اللغة العبریة » وذلك بتدریس 
النشء الحدید اللغة العبرية وتاریخ البهوذ بالشکل الذي تهواه بغض النظر 
عدد من الهاجرین الجدد الى فلسطین » آکثرهم من الولایات المتحدة الاميريكية 
فورد في رد احد هؤلاء الهاجرین ما هذا نصه : « كنت قبل أن أصل الى 
أسرائيل اعتقد أن الیهود بكو ”نون شعبا واحدا » ولکن هذا الاعتقاد تبنخر من 
ذهني بعد وصولي الیها »> حيث وجدت فیها خلیطا عجیبا من آمم عدة ینتسب 
الى آجناس مختلفة l ۰ ONG‏ 


۳ - اليهودية والصهيونية 

يتضح مما تقدم أن اليهودية عقيدة دينية شاملة على عكس الصهيونية 
التى تمثل حركة قومية عنصرية متطرفة تستفل العاطفة الدينية في سبيل صهر 
جميع بهود العالم من مختلف القوميات والاجناس في وطن قومي واحد بالضعط 
والعنف والتهديد واسكانهم في فلسطين بعد طرد سكانها بالقوة o‏ هذه 
حقيقة أدركها كثير من المثقفين والواعين من اليهود في مختلف البلاد » فادركوا . 
حققة الصهيونية وما تحمله معها من مصائب وكوارث ليهود العالم » حقيقة 
كونها وجدت لخدمة أغراض استعمارية بحتة وقد ربطت مصيرها بمجله 
الاستعمار الاتكلو ‏ آمیریکی ٠‏ لذلك برز عدد غير قليل من المفكرين اليهود 
الکار معلنين معارضتهم الدعوة الصهيونية للقومبة اليهودية » ففي عام 
۷۸ وقع عدد من الحاخامين على وثيقة نشرت في احدى الصحف البريطانية 
(v1)‏ انظر ‏ تقدم عن اليهود فى مختلف آنحاء العالم فى الفصل السابع ٠‏ 
(YV)‏ العربي » العدد ۱۳۹ ( آذار ۱۹۷۰ ) ص ۱۳۱ ۰ 

- VAA = 


1 


مسا 


قالوا فيها : « لم نعد نمثل هيأة سياسية منذ فتح الرومان فلسطين » بل بتنا 
مواطنين في البلاد التي نقيم فيها ٠‏ فنحن اما من الانجليز أو الافرنسيين أو من 
الالمان ومكان اقامتنا هو الذي بقرر قوميتنا ٠‏ » وصدر أيضا عن المؤتمر 
الذ يعقده الحاخامون في أميريكا في مدينة gr‏ فيعام ۵ قرار ول : 
« لم نعد نعتبر أتفسنا أمة » وانما نحن طائفة دينية » ولذا فنحن لا تنوقع أية 
عودة الى فلسطين ٠‏ » وكتب الحاخام سيجال في عام ۱٩۰۲‏ بنفس المعنى قال 
: « لم يكن هناك قط وجود لما یسمی E‏ ور 
هتموا ى اي يوم من الابام بااتسلسل الحياتي والعضوي 6 ولا PW‏ 
اللغة او التاريخ » ولا بالتنظیم السياسي أو غير ذلك ف مك وريه 
للقومية o‏ »۲۸ 


ومما قاله في هذا السدد سي ٠‏ ج مونتفيوري الذي كان واحدا مسن 
الزعماء اليهود الذين أخذ gel,‏ في شأن تصریح بلفور قبل اعلانه : « عندما 
كان تصریح بلفور بشأن فلسطين موضع بحث لدى الحكومة » عرضت نصوصه 
. بصفة شخصية على حفنة من اليهود » كان أربعة منهم صهيو نيين غلاة أو أشباه 
صهیونیین » وكان آثنان ‏ آنا أحدهما ‏ بعارضان الصهيونية ٠‏ وقد بدا لنا 
نحن الاثنين أن نوميء الى أن من شأن عبارة (الوطن القومي للشعب اليهودي) 
أن تسیب على الارجح أضطرابا ٠‏ ولقد كنا » في ما يلوح » غير بعيدين عن 
gal‏ ای Sed‏ وقد ارخا على ذه SGN‏ لأا إن ا ان کون الود 
اليوم شعبا » ولم LS‏ لهم حتى أن يعودوا شعبا مرة أخرى » ولقد طالبنا 
وتمنينا » وما زلت آطالب وأتمنى آنا وأصدقائي » أن SG‏ نوا مواطنین أحرارا 
متساوين في جميع البلدان التي يعيشون فيها ٠‏ ولقد خشينا أن Lee‏ عن 
الوطن القومي المقترح شعور معاد للسامية أبعد بكثير مما يمكن علاجه ٠‏ غير 
ن را واعتراضاتا لم تصادف أذة صاغية » في ما خلا أن حرف اريف 
الحدد ( ال ) » كما جاء في الشروع القترح قد رفع فصار النص الآن بغير 
تعريف » وهو ( وطن قومي للشعب اليهودي ) 0)۰ 


gue : )۲۸(‏ حماد » « الصهيونية a‏ ص s ٠١5‏ 
۲۹5( هنري کتن » « فلسطين فى ضوء الحق والعدل » > ص ۱۲۱۱ ۰ 


- We . 


ويوضح لنا الاستاذ نجدت فتحي صفوة نقطة مهمة تنعلق بموقف الاتحاد 
شوت حال سم وید واو Set‏ : « إن الحكومة السوفييتيه 
الجديدة تفر ”ق بين اليهود والصهيو نية تفرقة تامة وتنظر الى كل منهما بمنظار 
خاص ۰ وان سياسة الاتحاد السوفييتي قامت دائما علی آساس الفصل التام 
بين البهود السوفييت » والصهيونية » وا سرائيل » لذلك لم يكن مما بناقض 
تلك السياسة أن تعترف باسرائيل وتدخل معها في علاقات سياسية دون أن 
يتأثر موقفها من الصهيونية ويهود السوفييت ٠‏ » ثم يضيف الاستاذ نجدت 
الی ذلك قوله : « ويرى معظم الباحثين والمعلقين الغربيين أن أسراع ستالين 
في الاعتراف باسرائيل كان حزءا من سياسته الرامية الى إزاحة بريطانيا عن 
منطقة الشرق الاوسط ولیس بدافع العطف على فكرة اقامة دولة بهودية ٠‏ 
مع العلم ان الاتحاد السوفييتي يعتبر الصهيونية أداة لعزل الكادحين اليهود 
عن النضال الطبقي ضد البرجوازية ء >( of‏ 


ومع كل ذلك يحاول الصهيونيون اليوم ربط الصهيونية بالدبانه 
اليهودية » ولا كانت القومية هي قوة هذا العصر فقد درج الصهيونيون على 
محاولة خلق قومية من الديانة اليهودية وفرضها على ase‏ العالم ليستمدوا 
منها قوتهم ٠‏ فاقوال الزعماء الصهيونيين كلها تؤكد وتصر على أن الصهیو نيه 
والینودية لا سكن الفصل legs‏ وان الیهرد Ba tad‏ من اسب الى 
هذا الدين هو صهيوني بغض النظر عن البلد الذي ينتمي اليه واللفة التي 
تتکلمها والحنسية التي يحملها ٠‏ وفي ذلك بقول وایزمن : « إن بهودیتنا 
وصهيونيتنا متلازمتان ملاصفتان ولا يمكن تدمیر السهيونية بدون تدمير 
اليهودية ٠‏ » وف جملة القررات المتخذة في المؤتمر الصهیونی العالی الخامس 
والعشرين المنعقد في ۲۵ كانون الاول ۹۰۰ ما يشير الى أن « كل يهودي يجب 
أن بهاجر الى فلسطين ۰۰۰ وان كل يهودي آقام خارج اسرائیل منذ انشائها 
بعتير مخالفا لتعاليم التوراة Co‏ 


وعلى الرغم من اطلاق الصهيو نيين لهذه لمفاهيم التي وضعوها للدبا نه 
sell‏ 45 لاستغلالها J‏ تدعیم حرکتهم السياسية فهناك عدد غير قليل من 


ااا ا re‏ 
(۳۰) « اليهود والصهيونية فى علاقات الدول الكبرى »2 ص ۲۱ - ۲۵ ۰ 


5 - 


اليهود في العالم لا يؤمن بالصهیو OPES‏ وهؤلاء يقاومونها بشدة » اما بدافع 
الشعور بالانسانية على آساس ان الصهيونية مبدا لا انساني » واما حرصا 
على سلامة اليهود خوفا من مواجهتهم اضطهادا جديدا بسیب الاندفاع 
الصهیو ني»وآما ere‏ الصهیو نیة1 لةبسخرها الاستعمار العالمي لصالحه 
عن عبات الهوة والوت سا وس الشهتو as‏ فولاه الاه لها ape‏ 
الیهود آشد خطرا علیها من bT‏ جهة GAT‏ من غير الیهود فهي تخشاهم و تحسب 
آلف حساب ۰ فقد كان لا وضعه هوّلاء الیهود من مقالات ومولفات في 
مناهضة الصهيونية أكبر الاثر في تحویل وجهة نظر عدد كبير من الغربيين الى 
عدالة القضية العربية الفلسطينية اذ صاروا لاول مرة يسمعون من قلب العالم 
اليهودي صوت الجاف العربي في الدفاع عن حقوقهم المغتصية بعد أن ظلوا 
لا يقرأون ويسمعون غير الدعايات الصهيونية المنتشرة في جميع أنحاء العالم ۰ 
فقد كان للکتاب الذي نشره الكاتب الفرنسي ماكسيم رودينسون سنة ٠۹٩۸‏ 
بعنوان « اسرائيل والعرب MC‏ وهو هودي آثر محسوس في الاوساط 
الفريية فثرجم في نفس العام الى الانكليزية وانتشر انتشارا واسما ٠‏ وقد جاء 
هذا الكتاب بدحض الدعاوى الصهيونية متنبتًا لها الفشل المحتوم » وف ذلك 
بقول : « ان الصهيونية وان نجحت اليوم في خلق الدولة اليهودية فأن اقامتها 
على أسس غير سليمة فالقوة التي تعتمد عليها لن تدوم الى الابد » وخطوط 
الامم فق‌صعود وانخفاض فكما فشلت الدولة الصليبية أن تبقى وتدوم فى 
أرض العرب » فآن | سرائيل ستلقى نفس المصير الذي لاقته هذه Ae‏ رات 
اللاتينية في فلسطين Co‏ وهذا کتاب ST‏ تولف فرسي Lal‏ بدعی « ناتان 
وينستوك » وعنوانه « الصهيونية 'واسرائيل » كات هام في ميدان alal‏ 
الناهضة للصهيونية » فهو بدحض الدعاوى الصهیو 45 التي تزعم وجود قوى 


(WS)‏ « يوجد اليوم حوالى 050 مليون بهودي فى الولايات التحدة » أي أقل من 


۳ من السكان » ومن هؤلاء » لا «وجد غير ٥را‏ مليون ينتمون الىالمنظمات ' 


الصهيونية الختلفة ٠٠٠‏ و کما انه لیس كل البهود صهیو nS‏ › فانه لیس 


کل صهیو ني هو بهودي ضرورة فقد لعب المسيحيون الصهیو نيون دورا . 


حساسا فى هذه الحركة » ۰ ( الفر ید لیلنتال : « اسرائیل ذلك الدولار 
الزائف ۰ ص ۱۱) ۰ 
M. Rodinson, “Israel and the Arabs,” 1968. (YY)‏ ` 
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روحية تربط اليهود بالصهيونية ويبين كيف ظهرت الصهيونية في أواخر القرن 
الماضي لتجنيد بهود العالم في خدمة الاستعمار العالمي e‏ وهناك GANS‏ 
مناهضة CEO i ppal‏ هود مثل کتاب « ابراهام ليون 6 والفربد' 
لیلنتال CD‏ وغيره » وقد كان لهذه الحمهرة من الکتب والقالات باللفات, 
الاجنية آثرها الحسوس ف تنبیه اثرآي المالی الى الاعمال الاجرامية اي 
ترتکیها الصهيونية بحق العرب حتی آصبحت الصهيونية في نظ عدد من کبار 
. الفکرین علما للدلالة على الاعتداء والاغتصاب بل رمزا للعبث بحقوق 
الانسان ٠لذلك‏ فانه لمن الخطأ أن يريد بعض الكتاب العرب d bi‏ 
الصهیو نبين التي تزعم ان اليهودية والصهيونية شيء واحد والواحدة مرتبطة 
الاخری ۰ وبذلك یکون هولاء قد خدموا بهذا اتأیید الدعاية الصهيونية 
الحاجه الى آمنوات هؤلاء الکتاب الذین پناهضون الصهيونية ويحملون 
علیها ٠‏ ومن الهم أن نشير هنا الى نصيحة امرخ الشهير « ارنولد توينبي » » 
ذلك العالم الجليل الذي كانت له من الحرأة الفكرية للاعراب عن رآیه في 
شجب أعمال الصهيونية وخططها الاجرامية بحق العرب » فهو يعلق أهمية 
كبرى على نفوذ اليهود غير الصهيونيين » فحين سئل عن رأيه في العلاج العملي 
UC‏ فلسطين » ذكر ثلاث حرکات قد تكون الى حد ما ذات فائدة اثنتان 
منها تتصل بنفوذ اليهود غير الصهيونيين ففي ذلك يقول : « ان من الصعوبة 
أن نحد علاجا Lhee‏ لهذه المشكلة » واننى شخصيا أرى حركات ثلاث قد 
تكون الى حد ما ذات فائدة : ١‏ 
١‏ - قيام أتحاد أوثق بين الدول العربية ٠‏ 
؟ ‏ زيادة في نفوذ اليهود الغير صهيونيين بالولایات المتحدة ٠‏ 
۳ _ زيادة في نفوذ الاسرائیلیین المتكلمين بالعربية ۰۰۰ والذین يكونون 
A £eon, “The Jewish Question,” (fF)‏ - 

٠ » ترجمه عماد نويهض بعنوان « التفسير الادي للمسألة اليهودية‎ 
A: Lilienthal, “The Other Side of the Coin,” (Fs) 

ترجمه الى العربية عمر si‏ حجلة بعنوان « اسرائيل : ذلك الدولار 

الزائف » » دار العلم للملايين ٠‏ 


Ve بت‎ 


أغلبية هناك حاليا » 
SE PO TT‏ وی 


آحسن - اذا تحفقت هذه الحركات “SU‏ محتمعة ) 0 


نعم » ان الديانة اليهودية التي حاكها الكهنة اليهود في بابل تشتمل على 

نفس المبادىء التي تعتمد عليها الصهيونية في الوقت الحاضر » أي على مبداً 
واحد وهو احتلال أرض فلسطين وقتل أهلها وتشريدهم ٠‏ ولكن مجسرد 
مناهضة الكتتاب اليهود للصهيونية والمبادىء التي تقوم عليها معناه ضمنا عدم 
الاعتراف بقدسية هذه التعاليم التي انتدعها الكتبة اليهود في الاسر ومن 
ضمنها عقيدة الارض الموعودة ٠‏ وهذا يسير مع نفس الاتجاه العربي في 
الي التي لا at‏ التوراة التي أنزلها الله على موسی ٠‏ وان 
هذه الحركة الصهيوننة التي تامر بقتن . من الاطفال والنساء والشیوخ 
RS ES. 01 ey,‏ 
بالفشل الذريع اذ آخمدها الروماذ ي مهدها وآزالوها من الوجود » وستلقى 
الشركة لو نية Wl‏ تمس اا ا ولك عاجاآو CAT‏ انا 
الذي يعتمد على القوة والارهاب وحدهما لن يدوم ولن يبقى فمصیره الزوال* 

ولعل أحسن تحليل للاهداف السياسية والاستعمارية التي ترمي Led‏ 
الصهيونية هو الوصف الذي جاء على لسان أحد وزراء الحكومة A yda YI‏ 
ذاتها الدعو « مو تناحو » وهو بهودي » فقدم هذا الوزير الى مجلس الوزراء' 
البريطاني مذكرة عنيفة بهاجم فيها وعد بلفور » وهي مذكرة موجودة في By‏ 
الحكؤمة البريطانية الرسمية بعنوان « معاداة الحكومة المريطائية الحاضرة 
للسامية » » وهذه تمثل آراء المعارضين من مفكري اليهود في العالم لوعد 
بلفور ٠‏ وندون فيما يلي بعض ما جاء في هذه المذكرة بالنص لاهمیتمسا 
التاريخية :ب 

« لقد وقع اختياري على هذا العنوان لهذه المذكرة ( معاداة الحكومة 
الانجليزية الحاضرة للسامية ) لا بدافع شعور بالعداء ولا لوسيلة للشجار مع 


۰ لهذا ۰۰۰ أكره اسرائيل » » للمقدم أمين سامي الغمراوي‎ « (Vo) 
~ VE = 


وجهة نظر معادية للسامية بحملها بعض الزملاء الوزراء ۰۰۰ کل ما عناك انني 
آود أن أسجل ما اعتقد من أن السياسة التي تتبعها حكومة صاحب الجلاله هي 
سياسة عداء للسامية من ناحية النتيجة مما قد يجعلها نقطة تجمع للمعادين 
للسامية في كافة دول المالم » ويؤكد هذا الرأي المراسلة التي تسلمتها أمس 
والتي جرت بين لورد روتشلد وسير بلفور ٠‏ 

« اننى أشعر باعتباري الوزير اليهودي الوحيد في الحكومة من حقي أن 
بمنحني زملائي فرصة للتعبير عن وجهة نظر أتمسك بها تمسكا شديدا ٠‏ 

« انني آومن ايمانا راسخا بان هذه الحرب قد سددت ضربة لفكرة 
« الدولية » وانها قد فتحت الحال لبعث الشعور بالقومية الذي كان قد بدا 
في التراخي ۰۰۰ فقد آصبح من التفق عليه ضمنا بين الساسة في معظم الدول 
أن اعادة توزيع الاقاليم بعد الحرب يجب ان يتم على أسس قومية ۰۰۰ 

« وی هذه الظروف تقترح الحكومة الموافقة على تكوين أمة جديدة 
بوطن جديد في فلسطين « والمكهوم أن هذه الامة ستتكون من اليهود الروس 
والانحليز والرومانيين وغيرهم ٠‏ 

و لقد بدت الصهيؤنية لي دائما عقيدة سياسية لا يسكن أن یمن بها آي 
مواطن مخلص للمملكة المتحدة » ذلك أن اليهودي الانجليزي الذي يتطلع الى 
جبل الزيتون ویتوق الى اليوم الذي يستطيع فيه أن ينفض عن حذائه التراب 
البريطانى ويعود الى نشاطه الزراعي في فلسطين آنما يعترف بذلك بانه لا يصلح 
للاشتراك في الحياة العامة في بريطانيا العظمى ۰۰۰ بل ولا يصلح dele OY‏ 
كمواطن انحليزي ٠‏ لقد كان اعتقادي دائما أن الذين عكفوا على هذه العقيدة 
كانوا مدفوعين الى ذلك يسبب القيود الفروضة على حرية اليهود فيروسيا 
ولكن بعد أن : نم الاعتراف بهولاء اليهود باعتبارهم يهود روسيين » ومنحوا 
كافة باتهم » بدو من غير اهوم أن تقدم الحكومة البريطانية على الاعتراف 
ال ی ا oe‏ بانه يجب أن بعاد 
تأسيس فلسطين ( كوطن قومي للشعب اليهودي ) وان لا أعلم على وجه 
التحديد ما ينطوي عليه هذا ++ وان كنت استنتج أنه يعني أن على المسلمين 
والمسيحيين في فلسطين أن يخلوا السبيل لليهود الذين سوف نمتصون 


= YVo n 


بالافضلية » ویصبحون مرتبطين gh de‏ ارتباط الانجليز بانجلترا أو ' 
الفرنسيين بفرنسا ٠‏ كما يعني ذلك آن الاتراك يعتبرون أجانب مثلهم في ذلك 
مثل اليهود » الذين سوف یعاملون منذ الآن كاجانب في كل بلد آخر غير 

« انني احب هنا أن أؤكد أربعة مباديء : « ١‏ لا توجد أمة هودیةه 
أن آفراد أسرتي مثلا الذين عاشوا في هذا البلد عدة أجيال لا يربطهم oh‏ 
أسرة يهودنة في أي بلد AT‏ أي اتفاق في رأي أو رغبة ‏ ولا يجمعهم بها 
آي شيء أكثر من کونهم ستنقون بدرجات متفاوته نفس الديانة ٠‏ ولا يصح 
القول بأن اليهودي ال لجليزي واليهودي ا مغر بي نتمیان لامه واحدة تماما 
كما أنه لا يصح القول بان المسيحي الانجليزي والسيحي الفرنسي ينتميان 
لأمة واحدة أو رما لجنس واحد ۰ 


« ۲ اذا قيل لليهود ان فلسطين هي وطنهم القومي فان كل دولة أخرى 
سوف تنجه فورا الى التخلص من مواطنیها اليهود وبذلك سوف نجد فى 
فلسطين عددا ضخما من السكان يقومون بطرد آهلها الحاليين وبأخذون أحسن 
ما في البلد » ولسوف بحضر هؤلاء من كافة أجزاء الكرة الارضية تحدئون 


« ان الحاة التي عاشها البهود البر‌بطاسون والاهداف التي وضعوهما 
نصب أعينهم والدور الذي لعبوه في حياتنا العامة ومؤسساتنا یجعل من حقهم 
أن عتبروا gla p‏ هودا أكثر منهم هودا بريطانيين cl ٠‏ على استعداد 
لحرمان کل صهيوني من الحقوق المدنية بل آنني آجد دافعا قو با لنحربسم 
النظمة الصهیو 45 باعتبارها غير قانونية وضارة بالصالح الانحليزية ۰۰۰ 

(۳- انني لا آعترف Ob‏ فلسطین الیوم مرتبطة بالبهود أو آها مکان 
ملام كي بمیشوا فيه ۰۰۰ ان blo git‏ العشر قد آعطت ۳ 
حقا ان فلسطین تلعب دورا كبيرا في التاریخ م اليهودي ٠‏ ولکن الامر 
أيضا بالنسبة للتاریخ الاسلامي الحديث eae ٠‏ ده بعد Ae‏ 
البهود تلمب دورا آکبر من آية دولة آخری في التازيخ السيحي ۰ Sp KB‏ 
معبد اليهودي موحودا في فلسطین ولکن موعظة الحبل وصلب السیح قد 


æ ۴۷٦ . 


حدثا هناك أيضا ٠‏ 

«واذا كانت ذاكرتي لا تخونني » OB‏ تعداد اليهود في العالم يبلغ ثلاثة 
أضعاف العدد الذي تستطیم فلسطين أن تستوعبه حتى ولو طرد جميع السكان 
الموجودين حالما » أي ان ثلث عدد اليهود فقط هو الذي ستطيع العودة 
الى فلسطين ۰۰۰ فماذا بحدث للباقين $... - 

«اننا كيهود انحلیز تتعلم في الدارس العامة والجامعات ونلعب دورنا . 
في السياسة وفي الحيش والخدمة الدنية في بلدنا آکثر من ذي قبل ۰ ومن 
دواعي سروري أن التعصب ضد التزاوج Seay‏ لل 4 ولق اذا ا 
ايهووي ونا قوميا فلا شلك أن الدافع رماتتا من حقوقنا كمواطتين بريطائين 
يصبح أقوى ey‏ ۰ وسوف تصبح فلسطین الحي اليهودي للعالم ۰ ولماذا 
بعطي لورد روتشلد تلك الاهمية الكبيرة Gael)‏ نت الهود ns ts St‏ 
واليهود الاجانب oof‏ ان جميع اليهود في شتى أنحاء العالم سیصبحون في 
اقامة ee ccm. ca oe‏ ۱ 
قلطن لا کی مهم ! ولکن ll gy gage‏ عن اد gl‏ بتي اه 
ا 0 من اثنين »۰ اما أن يذهب الى فلسطین 
مه مر Desa‏ ف ی عزن له ف اليلد 
الذي يعتقد أنه ينتمي اليه ٠‏ 


« ولا يدهشني أن تقدم الحكومة على هذه الخطوة بعد خطوة تكوين 
لواء يهودي في جيشها + وهأنذا في اتنظار أن أسمع أن أخي الذي جرح في 
ellen ie‏ ع ee‏ 
يداز cl‏ الح ج أن يصبح ضابطا في لواء بتکون آساسا من 
آناس لا يفهمون اللفة الوحيدة التي يتكلمها وهي الانجليزية + أن آنشاء فرقة 
بهودية بجمل موقف لییود في الالویه الاخری آکثر صعوبة ویفرض جنسیته 
على الذین لا بشتر کون مع بعضهم البعض في شىء DE‏ ۰ ۱ 

ومن الواضح ee‏ من الوزیر اليهودي كانت Gag‏ أول ما 
ee‏ سم اج مس 


((۳) « اسرائیلیات » » احمد بهاء الدين2» ص OF‏ - هه 
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ثهدف توضيح ما سيصيب اليهود في مختلف أقطار العالم تنيجة أنشاء os‏ 
القومي اليهودي في فلسطین » الا“ آنها تکد في الوقت نفسه بما لا برقی اليه 
الشك أنه لیس هناك آمة بهودية تتمتع بقومية بهودية وکل محاولة لخلق مثل 
هذه القومية مصيرها الفشل وان النتائج التي تترتب على الخطوة البريطائية 
تبني الوطن 31 ee ee‏ هج وخيمة لليهود و رها نيا 


عن اعتراض ae‏ الوطن القومي لليهود كما صدر بير موائقة 
العرب أو علمهم"“ ٠‏ ولا احتج العرب لدى الحكومة البريطانية آکدت لهم 
ob‏ تصريح بلفور لن بخل بحقوقهم المدنية والدينية أو بحريتهم السياسية وان 
الحكومة لا تؤيد عودة اليهود الى فلسطين الا“ بالقدر الذي نتفق مع الحرية 
السياسية والاقتصادية للسكان الموجودين MUGS‏ ۰ 


وقد عارض العديد من اليهود في اوروبا تدخل الصهيونيين في شؤونهم » 
فلما زار « ابن غوريون الدانمرك سنة ١95+‏ وأخذ بحث بهودها على الهجرة 
الى اسرائيل وقف رئيس الحالية اليهودية في الدانمرك ليقول له : « إننا نحن 
اليهود الدانمركيين لا نريد مكانا ST‏ لنعيش فيه حياة سعد من حياتنا هنا 
في الدانمرك ٠٠١‏ اننا جزء أصيل من الشعب الدانمركي فنحن دانم ركيون أولا 
ثم بهود + كما رد عليه رئيس حاخامي الدانمرك WG‏ : « إن أي فرد مهما 
علا مركزه » ومن آي مكان جاء » ليس له الحق أن يغيتر » ولو مثقال ذرة » 

من الوضع الذي ظل عليه اليهود الدانمركيون سنين ab gh‏ » بعیشون سعداء 
جنبا الى جنب مع باقي اخوانهم الدانمر كيين ۰ » ( العربي » العدد ۱4۳ » ص 
101( . ۱ 

وقد برهنت الايام على أن الاحداث التي كان يتوقفسع المعارضون 
والنتقدون للوطن القومي البهودي في فلسطین حدوثها في حالة تنفيذ هذا 
الخطط الاستعماري قد وقعت فعلا وخاصة بالنسبة للبلاد العربية » فاليهود ٠ ٠‏ 
الذين کانوا بتمتمون بحياة مستقرة آمنة حرة في البلاد العريية اضطر معظمهم ۱ ١‏ 
(WA)‏ شس امرجم الاق وس و2۱ 


-æ TVA — 


تحت ضغط الصهيونية بالتغاون مع السلطات المختصة التي يسيرها الاستعمار 
الى الهحرة الى اسرائیل ٠‏ اما بر بطا Li‏ ناصبة الفتيل فبعد أن ole‏ الوضم 
وشعرت بتهديد مصالحها في البلاد العربية أخذت تلعب على عدة حبال » فمرة 
تنفض بدها من جريمتها الاساسية وترميها على عاتق غيرها » ومرة تتظاهر 
bast‏ للعرب 1 ولكن ذلك لاسر ئها مما ارتکبته ضد العرب واليهود معا 
بتخطيطها وتمهيدها لتنفيذ الجريمة » وان العرب لن ينسوا مسولیته الكبرى 
في ننفيذ هذه الماساة العالمية وستبقى جريمتها لطخة سوداء في جبين الانبراطورية 
البريطانية أبد الابدين ٠‏ 


۳ - هل فلسطين سلعة بائرة لا اهل لها حتى تمنح بالوعود لزيد أو عمرو ؟ 
Lf‏ ما آورده مدونو التوراة الحّرفة من أن هناك وعدا نسبوه الى رهم 
بهوه بمنح بلاد كنعان ( من نهر مصر الى النهر الکبیر نهر الفرات ) لابراهیم 
ولنسله من EV, Aw‏ 4 وما أوردوه أيضا من أن هناك آمرا من الا له العلي 
بقضي بابادة سکان کنعان من غير تمییز بين رجل وامرأة وبين شيخ أو طفل 
واحراق مدنهم وما فيها JUL‏ وحل بني اسرائيل ( قوم موسى ) CE alone‏ ¢ 
فمسألة لا يمكن أن تمر بدون تعليق أو ابداء وجهة نظر في الموضوع : ان عزو 
مثل هذا الوعد المشروط بالقتل الجماعى والابادة الى الله سبحانه تعالى هو 
من غير شك افتراء محض » لأنه لا يمكن أن تعترف OF‏ ديانة سماوية بابادة بني 
الانسان وقتل النفس ألبريئة » وأنه افتراء على النبيين الجليلين أبراهيم الخليل 
وموسى أن تنسب اليهما الرغبة في ابادة الاقوام وقتل الابرياء » والعلوم ان 
ابراهيم الخلیل سكن مع الكنعانين والصریین وعاش معهم في مودة ووام 
ووفاق ٠‏ ألم تقل التوراة ان ملكي صادق الكاهن الكبير ملك شاليم (أورشليم) 
بارك ابراهيم وقال D:‏ مبارك آبرام من الله العلي مالك السموات" 
والارض 6( ؟ ۰۰۰ كما أنه من المستحيل أن یکون قد نزل على 
نبى من الانبياء أمر بالقتل الجماعي الذي نسب الى الاله العلي ٠‏ 
(YA)‏ تك NA: V0‏ ۷4۲° :۰۱۲:94۸ 7 
)2°( خر OE‏ نت ۲۰ : ۱۷-۱۹ عدد ۳۳۱ : ۱۸-۸۱۷ <o YY‏ 
۵۱-6 ؛ یش ٩‏ : ۲۶-۲۱ ؛ ۱صم ۰۳:۱۵ ۲۳ ۰ 
(EY)‏ تك ۱۶ : ۰۱۸ 


فد حاءة في القرآن الكريم ما يحذر بني اسرائيل من 
مغبة مثل هذه na‏ المنكرة ا آدخلوها فى کم تاو هذا من عند 
OM aU‏ فنزلت الآية الشريفة : « من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض » فكأنما قتل الناس جمیعا » ومن 
أحياها فكانما أحيا الناس جميعا ٠‏ »"“ وفي STA‏ الكريم ObT‏ أخرى ph‏ 
بالمودة » وتجنب المعاداة » والبر بمن لا يقاتل » والتقييم للنفس حتى بالنسبه 
للاعداء ٠‏ ففي سورة المتحنة قال تعالى : « عسى الله أن یجعل بينكم وبين 
"NI‏ بن عاديتم منهم مودة ۰ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدین 
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقس‌طوا الهم أن الله بيعب 
المقسطين ۰ HOC‏ وبمثل ذلك أمر الانجيل الامة المسيحية فيقول : « زيدوا 
على آیماتکم الفضيلة » وعلى الفضيلة التعقل » وعلى التعقل العفاف » وعلى 
العفاف الصبر » وعلى الصبر التقوى » وعلى التقوى الودة الاخوية » وعلى 
المودة الاخوية المحبة E » ٠‏ وقد مرت الاشارة الى ذلك ف الفصل الاك ٠‏ 
ان التوراة التي بينأيدينا دونت كما هو معلوم‌بعد زمن ن ابراهیم الخليل(ع) 
Wh‏ وثلاثمائة عام وبعد زمن موسى بمقدار ثمانيمائة عام » وقد دونها الكتية 
والاحبار عن آفواه أسلافهم على الاكثر » فأضافوا ما آضافوا وحرفوا ما 
حرفوا بحسب أهوائهم ونزعاتهم الدينية » حتى لقد أصبح من المتعذر التمییز 
بين الاصل وبين المضاف أو المحرف ٠‏ وقد افتروا فيما كتبوه على الانبياء 
ونسبوا اليهم في التوراة اعمالا قبيحة تتنافى ومقامهم ومنزلتهم » بل BES‏ 
والفضائل والمثل العليا » ولم یکتفوا بذلك فنسبوا اليهم حتى الزنى » هذا في 
Ge‏ أن الوصايا العشر تقول : « لا تزن » و « لاتقتل » ٠‏ وهذا كله دليل 
قاطع على أن الوعد المشروط بالقتل الجماعي والابادة مختلق من حيث 
الاساس » اذ لا بسكن أن يكون قد نزل شيء من هذا القبيل من عند الله مطلقاء 
(EN)‏ انظر ما تقدم عن قوانين الحرب فى التوراة وتحريف التوراة فى الفصل 
الثالث ٠‏ 

(؟5) سورة المائدة ٠ )۲۲ GY)‏ 

٠ ۸ و‎ ۷ WY (£8) 

(د؟) ۲ بط ~O:\‏ 


= YA» سس‎ 


وحتی لو فرضنا أن هذا الوعد وارد فان التوراة ذاتها تعترف بان الرب نقض 
هذا الوعد وأزال مملكة سلسسان ومزقها لان سلیمان آهسسل bles‏ الرب 
وذهب وراء عبادة الاصنام على حد قول ٠ VSI I‏ ومعنى ذلك أنه أصبح 


غير أهل ليرث أرض فلسطين فترجع الى أصحابها ان وار رها 


الصد شون ۰ y‏ ان الارض بر ثها عبادي الصالحون ENE o‏ 


ولا سکن أن يمر الحدث عن الوعد الذکور آنفا دون آن برد على 

۱ الذهن وعد بلفور الشوّوم » فهو نسخة طبق الاصل للوعد التوراتي الزیف 
مثلته بربطانیا علی‌مسرح شرقنا العر بي الحبيب»وقد سجل افجعمأساة من مسي 

الفرن العشرین ٠‏ ومن الواضح ان كلا الوعدین برمي الى تحقيق die‏ واحدة 
من حيث الاعداد والتصميم ؛ وهي : طرد سکان فلسطین من مساکنهم وحل 
اليهود محلهم واذا كان وعد بلفور لم يشر صراحه الی الا sob‏ والقشل 
والتشريد » فان ذلك حصل Le‏ عند التنفيذ ٠‏ ولنا أن نسال : من اين جاءت 


بريطائيا باترى بهذا الحق النطوي على سلب أرض فلسطين من هلها ومنحها . 


للهود ؟٠٠‏ ومن منحها هذا الحق لتظهر بمظهر السخاء والكرم الحاتمي ؟ء٠‏ هل 
ان هذا التجاوز على حقوق Jal‏ فلسطين لا يمكن أن يدوم لانه عسل 
عاجلا أو آجلاءوالحق لا يموت اذا كان له مطالب سخي في الصبر والتضحیه» 


4 - الخائمة 

وختاما بدو لنا ان الصهيونية مع المصائب والكوارث التي أحدثتها في 
البلاد العربية فياعتداءاتها المتكررة خدمت العرب في شيء واحد » هو بعثها 
الاحساس القومى العربي في LY‏ العرية واليقظة بعد رقاد طويل » كما 
احدئت وعيا بين الأمم الفرببة التي لم تكن تعلم شيئ عن الغرب غير ما كان 
نضلها من اليهود وأعوانهم » اذ صار العالم اليوم يتنور ويتفهم الحقيقة 
l‏ ا 


۰ ۱۳-۱ :۱۱ ۱مل‎ )٤٩( 
۰ ۲۹ : ۳۷ مز‎ (EV) 
۰ ۱۰۵ سورة الانبیاء الآية‎ (SA) 


= YAN بت‎ 


الواقعة التي كان بجهلها » وهي أن هناك جماعة معتدية على شعب مسالم تريد 
اغتصاب أرضه وطرده منها وحل نفسها محله بالقوة ٠‏ وعلى الرغم مما تنشر 
الدعاياتالمغرضة بوصفها البلادالعربيةبالتفككوالتنافر»فالبلاد العربية تسيراليوم 
بخطى سريعة في مسيرتها القومية نحو < جمع الشمل والتعاون ما بينها في دفع 
الخطر المشترك كأمة متماسكة phl ck eae‏ وتراثها واماا 
الثابت الحزم والقوة في تحقیق أهدافها التحررية في ظل وحدة شاملة 


> سسودها العدل الاجتماعى والرخاء العميم ۰ 


Vu‏ ول 
لاوا كا MOET‏ 


| 
on He A ص‎ 


اورشلیم(۱) ( بيت القدس ) في, أقدم عصورها مع المراجع 


تمهيد ° 

تسمية المدينة في مختلف أدوارها ٠‏ 
سكانها الاولون ۰ 

جغرافية المدينة وطوبوغرافيتها ٠‏ 
أسوار المدينة قديماً وحديثاً ٠‏ 

1 - السور القديم (السور الاول ) ٠‏ 
پ - السور الشاني ۰ 

ج - السور الثالث والاخير ٠‏ 

تاریخ المدينة القدیم ۰ 


تمهيمد : 
ما من مدينة في تاريخ العالم تمتعت بقدسية مستدامة » منذ ان أسّسها 


اليبوسيون الکنمانیون قبل زهاء خمسة آلاف Mole‏ حتى يومنا هذا » مثل 


(1) 


() 


D 
لقد اتخذنا مصطلح أورشليم فى بحثنا هذا عن تاريخ القدس القديم لان‎ 


أن تكون قد تكوتت لغة عبرية بمعنی يهودية بعدة قرون ۰ فهي اذن كلمة 
كنعانية ( عر بية ) بحتة علينا آن نعتز بها مثلما نعتز بتسمية القدس ٠‏ 
وقد عرف العرب تسمية « أورشليم » فى الجاهلية قبل الاسلام واستعملوها 
فى أشعارهم » ففي أبيات لاعشى قيس مخاطبا فيها ابنته يطلق على القدس 
تسمية « أوريشلم » اذ يقول : 
أفي الطوف خفت على الردى وكم من رد اهله لم يرم 
وقد طفت JUU‏ آفاقه (عمان) (فحمص) (فاوریشلم) 
بری الاستاذ آولبرابت الذي يعد فى مقدمة الثقاة فى تاريع فلسطين أن 
تاريخ الكنعانيين فى فلسطین بر جع الى آوائل الالف الثالثة قبل الیلاد » 
st‏ ۱ 
W. F. Albright, “Archaeology and the Religion of 52‏ 
p. 68.‏ ,1942 


- ۲۸۵ - 


مدينة أورشليم ( بيت المقدس الحالية ) : هي الارض aS Lli‏ « دار السلام » 

٠‏ كما سماها الاقدمون » وقد حمل ملوكها القدماء لواء عقيدة التوحيد للاله 
العلي لأول مرة في التاريخ البشري » على ما بری الكثير من المورخين » وقد 
٠‏ خصها الله بالعديد من الانبياء حتى قيل ان بناءها تم على يدهم وسكنوها 
«ما فیها موضع شیر الا" وقد صلی تیه نبي او قام A‏ ما )»کم خصها A‏ 
باسراء رسوله الصطفی ( عليه الصلاة والسلام ) » فقال في كتابه السزیز : 
« سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرا م الى السجد الاقصی الذي 
باركنا حوله oJ‏ من آياتنا اه السميع البصير 406 


وانطلاقا من عقيدة التوحيد نطق الملك الكنعاني ( العربي ) « د 
صادق » » ملك شاليم ( اورشليم ) » « الكاهن لله العلي » ؛ حين بارك ابراهیم 
الخليل (ع) بقوله « مبا رك الله العلي الذي اسلم اعداءك في بدك Oq‏ » وما 
زالت ۳۹ Lay‏ هذا تقدسها الديانات السماوية الثلاث JG‏ تحلة 
وتعظيم + وملكي صادق هذا يرجع تاریخه الى القرن التاسع te‏ قبل الیلاد 
وهو زمن ابراهيم الخليل (ع ) وهو من نسل کنعان كان ملكا على مدينة 
أورشليم وولایتها التي كانت تعرف باليبوسية نسبة الى يبوس ولد e POUS‏ 
وجاء في بعض التقاليد اليهودية أن « ملكي صادق » هو سام وان تقدمه بالعمر 
وشرف نسبه جعلاه جديرا بان يبارك ابراهيم (E)‏ » ويرى العلماء المحدثون ان 
« ملكي صادق » من سلالة كنعان وکان محافظا على سته الله القدیمه بين 
شعب وثني » وقد عرف بالتقوی والزهد » وقیل ان ملكي صادق کان یسکن 
هو وقومه فيالکهوف وکان اول من اختط آورشلیم نها وکان محباللسلام 

حتی GILT‏ عليه اسم « ملك السلام » » ومن هنا جاء اسم المدينة « شالم » 
و « شلیم » و «سالم » » أي مدينة السلام ٠‏ ويذكر الانجیل ان السید السیح 
صار « على رتبة (ملكي صادق) رئيس ES‏ الى الابد » ۰ ويقول بعد ذلك 
عن ملكي صادق « انه لا بداءة ايام له ولا نهاية حياة » بل هو مشبه بابن الله » 


٠ ۱۱۲ : ۱ معجم البلدان‎ (Y) 
٠ ۱ : سورة الاسراء‎ ($) 
۸ : ۱۶ تك‎ (0) 

۵ : ۱۰ تك‎ (VY 


= VAN تس‎ | 


هذا یقی كاهنا الى الايد ۰ Me‏ فالتوراة والانحيل معا يصفان الكاهن 
الكنماني بصفة الكاهن الاعلى وصفة الخلود ويرفعانه الى المنزلة التي يتلقى 
منه ابراهيم الخليل بركة الاله العلى » إله السموات والارضءوقد ذكر المطران 
يوسف الدبس في كتابه « تاريخ سورية » ( ج۱ » م؟ » ص۲۵ ) « أن أبا 
الفرج ابن العبري قال إن ملکیصادق هو ابن ple‏ أو آحد أحفاد سام وزعم 
بعضهم أنه من >45 4 حام وقال غیرهم انه ابن صیدون بن کنعان والاظمر 
والاشبه بالصواب أن ملکیصادق من ذرية سام وان عشيرته كانت Grol‏ 
العشائر القليلة التي استمرت على الاعتقاد بوحدانية الله ۰ » 


وقد وصل الينا من اسماء ملوك أورشليم غير « ملكي صادق » LAN‏ 
« عبد خيبا » وهو الذي ورد اسمه في وثائق العمارنة في ست رسائل وجهها 
الى ملك مصر « آمنحوتب » الرابع » » احد ملوك السلالة الثامنة عشرة » وهو 
المسمى ايضا « اخناتون » » وقد اشتهر هذا الملك العظيم الذي حكم بين 
سنة ۱۳۷۵ وسنة ۱۳6۸ ق۰م۰ بدعوته لعقيدة التوحيد ٠‏ ومن آهم ما ورد في 
هذه الرسائل طلب الملك « عبد CLS‏ العون من ملك مصر لصد هحمات اهل 
البادية « العبيرو » او « الهبيرو » او « الخبيرو » » وهم العبريون أهل البادية 
ال اد ا د حي اي ا ie ee‏ وا م 
على اليهود في العصور التالية ء dy‏ جملة اقوال هذا اللك في طلب النجدة : 
« ان هذه الارض » أرض أوروسالم » لم يعطني اياها أبي ولا امي ولكن آيدي 
اللك sal‏ 4 هي التي بتتني ي في دار آبائي واجدادي » ولم اکن اميرا بل جنديا 
للملك وراعيا تابعا للملك woe‏ منحت ملكية ارض أوروسالم الى الملك الى 
الايد ولا يمكن ان ترکها للاعداء MG ٠٠٠‏ وكان ST‏ ملوك أورشليم عند 
هجوم الموسويين بقيادة يشوع على المدينة في القرن الثالث عشم قبل 
٠‏ (۷) رسالة العبرانيين ۵ :5 ؛/ا: 5 ٠‏ 


: انظر المراجع التالية‎ (A) 
R.W. Rogers, “Cuneiform Parallels,” pp. 268-278; A. Jeremias, 
“The Old Testament in the Light of the Ancient East,” Vol. 
II, p. 27; G. A. Barton, “A Sketch of Semitic Origins,” pp. 
403-406. 


=- YAV = 


الميلاد الملك « أدونى صادق » ٠ O‏ وقد ورد ذكر هذا الملك في التوراة فيجملة 
الملوك التخمسة الذين اعتبروا من العمورین(۲) ۰ 
۲ - تسمية المدينة فى مختلف ادوارها : O‏ 

سماها الکنعانیون » سکان البلاد الاصلیون » « يرو شالم » او 
« یرو - شلم » »و « شالم » » و «شلم » اسم لاله كنعاتي معناه السلام "!۰۹۱ 
وقد جاءت فیما بعد بهذه التسمية » أي « آورشليم » » في التوراة » PIMP‏ 
مشتقة من التسمية الكنمانية الاصلية » وسمیت ف التوراة ابضا «سالیم»(۳ 
و « شالیم WOE‏ و « مدينة الله OPE‏ و « مدينة داود ٠")‏ و « مدينة اللك 
العظیم @ CW)‏ و« مدينة يهو ذا ONK‏ و « آرشئل Ve‏ و » القدس ¢( e‏ 
وورد ذکرها في الانجیل باسم « شلیم » ( رسالة العبرانيين ۷ : (Y‏ » وقد 
وردت باسم « أوروسالم » في الكتابات الكنعانية التي ترجع 
الى القون الخامس عشر قبل الميلاد أي مدينة VOMIT‏ » وظل اسم اورشليم 
شائعا منذ ذلك العهد الى بومنا هذا » ومن « باروشالم » جاء الاسم الافر نجي 
» جيروزاليم » ) ٠ ( Jerusalem‏ وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان ان 
المدينة وردت باسم آوریشلم بالضم ثم السكون وكسر الراء obs‏ ساكنة وشين 


۰ ۱ :۱۰ يش‎ (a) 

۰ ۳:۱۰ بش‎ (Ne) 

)\\( طه باقر « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ج۲ ص ۲۶۲ 8 

۰ ۱:۱۰ قض ۸:۱ یش‎ (VY) 

۰ ۲۲ : مز كلا : ۲ ؛ بوحنا؟‎ (AY) 

۰۱۸ : ۱6 تك‎ (V8) 

(۱۵) مز ۶1 : ۶ ۰ 

۰ ۲۰ : ۱٩ صم ۵ : ۷ ؛ ۱ خ ۱۱ : ۷ ؛ ۲ مل‎ ۲ wy 

۰ ۲ : fA مز‎ (VY) 

۰ ۲۸ : ۲۵ ۱خ‎ ۲ (NA) 

۰ ۱ : ۲۹ اش‎ (V4) 

(۲۰) نع ۱۱ : ۱ ۰ 

(۲۱ انظر ما تقدم حول رسائل اللك « عبد خیبا » الى فرعون مصر في وثائق 
العمارنة ٠‏ 


= VAA — 


معجمة مفتوحة ولام مكسووة ويروى بالفتح وميم وقد يسكنون اللام فيقولون 
أوريشلم ٠‏ وقد وردت ايضا بحسب قوله باسم أوريسلم بالسين المهملة وباسم 
آورشلوم واورشلم تشد د اللام وآوراسلم شتح el SI‏ والسین(۳) ٠‏ وقد 
Gass‏ الدنة الى الملك الکنمانی « ملکی صادق » الذي عرف بالتقوی وحب . 
الخير والسلام ولقب بملك شاليم » أي » ملك السلام » ووصفته التوراة انه 
۱ « كاهن لله العلي TAT‏ خبزا وخمرا لابراهيم وباركه 6 + 

ومن آسماء أورشليم القديمة ایضا « ییوس » نسبه الى الیبوسیین وهم | 
الاصلیون نزحوا من جزيرة المرب » وقد سماها الفراعنة فيكتاباتهم الهيروغليفية 
« يابيثي » و « يابتي » » وهو تحریف لاسم یبوس الكنصاني ۰ ۳ 
وقد ورد ذکر ببوس في التوراة ووصفت انها هي آورشليم ۰ TY‏ ووردت 
ايضا في التوراة باسم «مدينة اليبوسيين»"“ وسمیت ايضا «باليبوسي»»۳۹۳ 
ومن تسمية « يبوسيين » صار الکنعانیون یطلقون اسم « يبوس » على كل 
آورشلیم ۰ 

وكان لليبوسيين قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من آورشیلم 


کانوا بطلقون عليها اسم « صهیون »  »‏ وقد سمیت D‏ حصن صهیود » E‏ 


۰ ۰۲ ۰۱ ج‎ (Y 

صم تك ۲۰-۱۸:۱٤‏ ۰ 

» لقد ورد فى كتاب الاستاذ طه باقر « مقدمة فى تاريخ الحضارات القدیمة‎ (v2) 
. ان اليبوسيين هم من غير الساميين (ج؟ » ص۲۸۲) » والاصح هو انهم‎ 
قبيلة من الکنعا نیاق وأن يبوس الذي سمي اليبوسيون باسمه هو أحد أولاد‎ 
ولعل الاستاذ باقر قصد‎ ٠ ) ١6 : ٠ كنعان كما جاء فى التوراة (نك‎ 
هنا ما ورد فى التوراة من أن الكنعانيين هم أبناء حام وهو التعريف الني‎ 
انظر ما تقدم فى الفصل الرايع‎ ٠ شجبه الباحثون لانه مخالف للواقع‎ 
۰ » مدونو التوراة بتعمدون اقصاء الکنعا نیین من الاسرة السامية‎ « 

۰ ۵۵ ص‎ e » خري حماد » « الصهیو نية‎ (YO) 

۰ ۱۰ : ۱٩ قض‎ (YY) 

۰ ۱۶ ۱۱ ؛ ۱ أخ‎ ۱١: ۱۸ قض ۱۹ : ۱۱؛ یش‎ (YY) 

۸:۱٥ بش ۸:۱۸ ؛‎ (YA) 

(۲۹) مز ۷۰۱ : ۲ ۰ 


وصار الحصن يعرف في عهد المسيح (ع) أيضا باسم «جبل صهيون».(5؛ 
ويوجد الآن في جوار مدينة أورشليم واد يسمى « وادي صهيون » » كما 
يوجد موضع بقع في جنوب غربي المدينة خارج السور الحالي للمدينة يسمى 
« جبل صهيون » » وهذه التسمية حديثة لا تمثل موضم جبل صهيون الاصلي 
الذي كان بقع في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة ء 

وقد سميت المدنية بعد استيلاء داود عليها « مدينة داود » وذلك بقصد 
تغيير الاسم الكنعاني ۳ ۰ ويلاحظ هنا أن الملك داود لم يكن لديه مجال 
| لایجاد اسم جديد للمدينة بغير اللغة الكنمانية » لأن اللغة في عصر داود هي 
اللغة الكنعانية نفسها ٠‏ لذلك أطلق على المدينة اسم « مدينة داود » ولكن مع 
ذلك بقي الاسم الكنعاني الاصلي يستعمل وما زالت المدينة تعرف بهذا الاسمء 

ds‏ زمن الرومان حول الامبراطور هادريان مدينة أورشليم » بد ان 
استولى عليها ودمرها سنة ۸۱۳۵ » الى مستعهرة رومانية وبدل اسمها الى 
« انلیا كبيتولينا » Aelia Capitolina‏ » وايليا هو الاسم الاول 
لهادر بان ٠‏ ثم ale!‏ لها قسطنطین اسمها القدیم «آورشلیم» بعد اعتناقه‌السيحية 
وکرست امه الامبراطورة هيلانة لکشف مواضم الحوادث الهمة للمسيحيين 
ولبناء کنائس تذکارا لها OM.‏ ومع ذلك بظهر أن تسمية « ابلیاء » بقیت 
متداوله بين الناس بدلیل ورود هذه التسمية « ايليا » في نص عهد SLY‏ الذي 
أعطاه الخليفة عمر لسکان القدس سنة ۱۵ للهجرة ( ۱۳۹ م ) فسموا ب « Jat‏ 
٠ shbil‏ » 

وقد سميت المدينة في العصور التالية ب « بيت المقدس » و « القدس 
الشريف » الخ ۰۰ وقد سماها الشيخ اسحاق بن حسين المنجم في كتابه « كام 
المرجان في ذكر الدائن المشهورة في كل مكان » بالاسمين « بيت القدس 
ابلیاء » » والنجم من علماء القرن الخامس الهجري ٠‏ ( طبعة الاكاديمية 
الايطالية » ۱۹۲۹ » ص٤‏ ) e‏ ۱ 
(۲۰) رسالة القدیس بولص الى العبرانیین ۱۲ : ۲۲ ؛ الى أهل رومية ۱۱ : ۲۱ ۰ 
(WY)‏ ۲ صم ° : ۷ EVE‏ ۱ ۱خ ۱۱ : ۷ ؛ ۲ آخ ه : ۲ ؛ ۱۱ : ۰۰ ۷ ؛ 

۱مل ۸: ۱ ۰ : 
(۲۲) قاموس الکتاب القدس ۰ 


يتضح مما تقدم ان تسمية « أورشليم » التي بحاول الصهيونيون اليوم 
عدها من الاسماء العبرية ( بمعنى اليهودية ) هي في الحقيقة كلمة كنعانية اصلية 
وردت هذا الاسم في النصوص الكنعانية التي وجدت فيمصر قبل ظهور اهود 
بعدة قرون » ثم بعد أن ظهر اليهود وتكونت اللهجة العبرية المقتبسة منالارامية 
في وقت لاحق صار البهود سمونها بلعتهم pall‏ ,4 « يروشلايم » + AJJ‏ 
فدعوی ان اسم « آورشليم » عبري الاصل ( بمعنی نهودي ) دعوی باطلة لا . 
تستند الى مصدر تاريخي بدلیل ورود الكلمة في الكتابات الكنمانية OP‏ قبل 
ان تتكون اللهجة العبرية والدونات العبرية بنحو ثمانيمائة عام وتعترف التوراة 
اعترافا صريحا بان ليس لليهود ابة صلة بتاریخ آورشليم القديم لا من حيث 
التسمية ولا من حيث القومية » LB‏ خاطب حزقيال أورشليم قال : « آبوك 
آموري وامك حثية » ( خر ۱5 : ) وذلك على اعتبار ان ملوك أورشليم كانوا 
من العموريين على ما جاء في التوراة حيث اعتبرت « أدوني صادق » آخسر 
ملوك آورشليم في جملة اللوك العموريين ( يش ۳:۱۰ )۰ ۱ 
۳ ب سكانها الاولون .: 

كان اليبوسيون الكنعانيون آقدم سكان أورشليم: برجم الخبراء تاريخ 
وجودهم في المدينة الى ما قبل خمسة SYT‏ عام حين نزح الكنعانيون منجزيرة 
العرپ الى فلسطين » وكانوا يقطنون في النطقة حوالي أورشليم وكانتأورشليم 
مركزهم الرئيس وعاصمة ملكهم » وكونوا في وطنهم الجديد حضارة ذات 
حكومة وصناعة وتحارة ودیانة ٠‏ وقد ورد ذكر أحد ملوكهم في الكتابات 
المصرية باسم « عبد خيبا » » وهذه تعود الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » 
كما ورد ذكر ملك ST‏ التوراة باسم « ملكي صادق » يعود الى زمنابراهيم 
الخليل (القرن التاسع عشر قبل الميلاد) TO ٠‏ وبعد غزو الموسويين لکنمان 
بقيادة يشوع اتحد ملك اليبوسيين « أدوني صادق » مع اربعة من الملوك 
المجاورين له واستعدوا للمقاومة غير انهم وقعوا في أسر بشوع فاعدمهم 


(YY)‏ انظر ما تقدم عن رسائل العمارنة من الملك « عبد خيبا » الى فرعون مصر 
(۲۶) تك ۱ : ۸ ۰ 


= A) ~ 


« وعلقهم يوما كاملا على الخشب » على حد قول التوراة O ٠‏ ثم اتحد بقية 


اليبوسيين 6 يابين ملك حاصور ضد يشوع "yı‏ انهم انهزموا Lal‏ و نش 


Seales‏ ۰ ومع ذلك لم يتم الاستيلاء ء على المدينة الا" بعد موث بشوع؛حيث 
حاصرها الوسویون وس وم واشعلوا النار بها ودمروها ولكنهم لم بستطیعوا 
الاستلاء ء على القسم الحصن المسمى « حصن صهیون » » فعاد الیبوسیون الى 
ارضهم وبقي الحصن بيد اليبوسيين مدة Age‏ القضاة. وعهد CU‏ شأول حتى 
تبوأ داود العرش فاحتل الحصن Ty‏ قائد جيشه وسکن داود الدننةو اتخذها 
عاصمة له وسماها « مدينة داود » كما تقدم OM‏ ء ولا كان مجيء جماعةموسی 
الى فلسطين يقع في حوالي سنة ۱۲۹۰ قبل الميلاد وان عصر داود یبدا فيحوالي 
سلة ۰۱۰ res‏ توق اليه تدر بت دومن حرالي دوه متام 
بعد ظهور موسى حتى احتلها الملك داود ٠‏ 


وتقول التوراة ان بني بنيامين الدين صارت اورشلیم فيتخمهم لم يظردوا 
البوسيين «فسکن الیبوسیون مع بني بنيامين 3 بي أورشليم الى هذا gall‏ م»» !۲۳ 
ولعل المقصود بالقول « الى هذا اليوم » الى زمن كتابة التوراة قبيل قبيل السبى 
البابلي على الأرجح ٠‏ وتعترف التوراة في نفس الوقت بان اليمود لم ٠‏ 
ستطيعوا طرد اليبوسيين من اراضيهم فتؤكد ان بني بهوذا لم يقدروا على 
طردهم فسکنوا معهم في آورشليم الى هذا اليوم OD,‏ ومما wv}‏ ذلك ان 
cull‏ داود لما ار اد ال ينشيء الهیکل في اورشليم قام شراء الارض التي‌اختارها 
لبناء الهيكل من اصحابها الببوسيين E ٠»‏ وهذا بدل علىان اليبوسبين شو | 
على املاكهم محتفظين بحقوقهم الشرعية بها ٠‏ 

يتضح مما تقدم ان الروایات المذكورة وهي مأخوذة عن التوراة ذاتها ۳ 


> (۲۵) پش ۱۰: ۷-۱ ۰۲ 


۰ ٩-۱:۱۱ یش‎ OD 

۰ ٩ ۰۷ : ۵ صم‎ ۲ ۰.۷ ۵۱ (YY) 
. ۲۱ : ۱ قض‎ (YA) 

(۳۹) یش ۱۵ : 1۲ ۰ 

(6۰) ۲ صم ۲۶ : ۲۵-۲۶ . 


كنعانية » وقد یت بيد سکانها اليبوسيين اكثر من الفي عام قبل عهد موسی 4 
كما یت بيد اهلها ثلاثمائة عام بوجود الموسويين في فلسطين » ثم بعد دخول. 
اليهود اليها في عهد داود بقي سکانها على | راضیمم وف بیو هم وعاش اليهود 
في فترة وجودهم أقلية بينهم حتى تم سبيهم الى بابل في عهد الکلدانیین » فعاد 
. واستقل سكان اورشليم بمدينتهم ا ما كنا ان اچره الذین رجدو 
الى أورشليم في عهد الأخمينين الفرس كانوا اقلية ضئيلة وقد منعهم سكان 
أورشليم العرب من اعادة بناء هيكلهم » وقد استمر وجودهم كاقلية ضثئيلة 
في المدينة كما تقدم حتى أزيلوا نهائیا منها في عهد الرومان فرجعت الدينة الى 
آهلها ٠ LIS‏ ۱ 


واوضح دلیل على ان سکان اورشلیم کانوا في جمیع الادوار ر التاريخية 
أكثرية في الدينة ان الیهود في عهد الانقسام انحرفوا عن ديانة موسی ومارسوا 
هم وملوكهم الوثنية وبنوا الرتعصات لعبادة الاصنام في نفس اورشليم » 
وظلوا على هذا المنوال يمارسون الوثنية ELIN‏ عام » مما يثبت أن الوثنيين 
Jal‏ المديئة كانوا الاغلبية في أورشليم ففرضوا دياتتهم على الاقلية اليهودية 
خلال فترة وجودهم فيها ( انظر ما تقدم : « اليهود بين الوثنية والتوحيد » في 
الفصل السادس ٠‏ ) 


جغرافية المدينة وطوبوغرافیتها : 

هم آورشليم عند الدرجه وس" 20 ۳۵ من خطوط العرض شالا 6 
EAS A AS wo “NA Y‏ 
es T A a‏ 
معدل ارتفاع disali‏ ۰ قدم فوق سطح البحر المتوسط و ۳۸۰۰ قدم فوق 
سطح البحر الميت ٠‏ 

وتنميز أورشليم بموقعها الجغرافي الستراتيجي » فالطبيعة منحتها اقوی 
التحصينات لحماية تفسها من الغزو » فهي تقع على ارض مرتفعة محاطة من 

جميع اطرافها بأودية عميقة » بحدها من الشرق « وادي قدرون » ومن العرب. 
د وادي هنوم > ۰ وببدأ الواديان في الطرف الشمالي الغربي من EA‏ 


ويمتقيان في جنوب المدينة وبذلك بحوطان المدينة من اطرافها الثلاثه » الشرق 
والغرب والجنوب ٠‏ ۱ 
regis‏ وادي قدرون » ( الوادي الشرقي ) على بعد ميل ونصف 
ll‏ الى الشمال الغربى من المدينة فيسير اولا الى الشرق الى ان صل الى 
زاوية السور الشمالية EUS AT‏ » ثم ينحرف بميل حاد نحو الجنوب فينحدر ‏ 
بين سور المدينة من الجانب الغربي وبين جبل الزيتون وتل الزيتون وتلا معصية . 
ن الاب انشرني ١‏ ى ي بودي ع الجر من ose‏ 
ومن ثم يمتد الى البحر الميت وهناك يسمى « وادي النار » + ويسمى الوادي 
حالیا باسم « وادي ستي مریم » » وکان يعرف في القدیم باسم وادي قدرون 
ومعناه الوادي الاسود » و کال بسمی ايضا وادي « هو شافاط » » وقد ورد 
ذکره في اخبار ملك داود حیث عبره لما هرب من وجه انه آبشالوم وكذلك مر" 
السیح )¢( ره CE)‏ 4 وف هذا الوادي أحرقت تماثيل مک0“ وطرحت جميع 
أذوات العبادة الباطلة التى تنحس بها هيكل الرب (to),‏ ويبلغ ارتفاع وادي 
قدرون ۲۱۷۹ قدما فوق سطح البحر ۰ ف “ع 
اما الوادي الغربي » آي وادي هنوم » فينحدر رأسا الى ا لجنوب من 
شمال غربي المدينة ثم ينعطف شرقا بعد وصوله حد الدينة الجنوبي حتی یتصل 
بالوادي الشرقي ( وادي قدرون ) عند الوضم السمی « بثر آبوب » ۰ ویسمی 
هذا الوادي حالیا باسم « وادي ربابة » » اما اسمه القدیم كما ورد في التوراة 
(۶۱) انظر مايل عن آسوار الدينة * ۱ 
(4۲) يبلخ ارتفاع جبل الزیتون ۲۹۱۸۲ قدما فوق سطح padl‏ آما تل العصية 
فيقع على الطرف الجنوبي من جيل الزيتون ٠‏ وقد سمي كذلك لانه كان 
۱ موضع عبادة الاوثان فى زمن سليمان ٠‏ 
(EY)‏ ۲ صم VO‏ ۰۲۲ ۲۰ ؛ العهد: الجديد « يوحنا » e‏ ۱۸ : ۱ ۰ 
(55) ۱مل ۱۵ : ۱۳ و ۲ اخ ۱۱:۱6 ۰ 
ENE :۲۰ 411:1۹ CTY (£0)‏ ۲ مل ۰۶:۲۳ ۰٩‏ ۱۲ ۰ 
)21( یش ۱۵ : ۸ ونح ۱۷: ۲۰ ۰ . 
GV)‏ ۲ مل ۲۲ : ٩۰‏ ۰ 
(2A)‏ يش ۱۵ : ۸ و ۱۸ EY: ۸۲ ENVE‏ ار ۷ : ۲۲ ۰ 
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وكان سم الجزء الجنوبي الشرقي من الوادي « توفة » 41 » أو وادي 
القتل( 0 . jet,‏ آحاز ومنسى اولادهما بالنار في هذا الوادي على عادة أهل 
کنعان CN‏ ” ويبلغ ا رتفاع هذا الوادي ۳۰۳۹ قدما ۰ 

وکان هناك واد ثالث بخترق أرض المدينة يبدأ شمالا من قرب باب‌دمشق 
الحالي وينحدر جنوبا الى وادي قدرون عند الب S‏ الحمراء » فیقسم ارض 
یه قسمين مؤلفين من هضبتين مستطيلتين 1 الهضية"الغربية.يحدها وادي 
وصار هذا الوادي يعرف were‏ 2 ؤادي oslo‏ « ( صانعي الجبن ) 
وهو مطموم الان ولم ببق له اي أثر في اوقت الحاضر » كما كان واد رابع 
يبتدىء من جهة الغرب من قرب باب يافا الحالي فيسير شرقا في اتجاه شارع 
داود Whe‏ حتى ges‏ الى « وادي الجبانين » فيقسم الهضبة الغربية الى 
قسمين ٠‏ وفي شرقي وادي الجبانين كان خندق يقطع الهضبة الشرقية عرضا 
فيقسمها قسمين شمالي وجنوبي ايضا ٠‏ وهكذا اصبحت المدينة منحصرة في 
لاه اميه الب ا دعس 

وام Ng els‏ المدينة هو لسن الذي a‏ قد أقامه مه اليبوسيون ace‏ 
سورا وشيدوا فی طرف سین Spe eng‏ الا ورد 
وایبوسیون فرع من القبائل الكنمانة التي كانت قد نوست من جزيرة العرب 
واسقرت في فلسطين منذ اوائل الالف الثالثة قبل الميلاد » لذلك سميت المدينة 
باسمهم « يبوس » » فاصبحت هذه التسمية مرادفة لاورشليم » وقد ورد ذكرها 
في التوراة على هذا الشكل فقيل « ببوس هي اورشليم » و « أورشليم مدينة 
2%( آر ۷ : ۲۱ و ۲ مل ۲۲ : ۱۰ 
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اليبوسيين ME‏ وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ وكان يعرف حصن يبوس 
بحصن صهيون ايضا » كما كان يعرف الجبل الذي اقيم عليه الحصن بالاكمه 
او « أوفل » OP‏ واحيانا « جبل صهيون » ٠ OO‏ ويبلغ ارتفاع جبل صهيون 
هذا ۲۵۵۰ قدما فوق سطح البحر وینحدر باتجاه وادي قدرون نزولا الى 
۱ ارتفاع ۲۰۲۹ قدما by ٠‏ موضع حصن صهیون انشأ السلوقيون قلعة كانت 
تعرف باسم « قلعة عکرا أو « آکرا » وقد سقطت يبد سمعان المكابي سئنة 
۱۱ قم ٠‏ 
وقد كان طبيعيا ان بقع اختیار الیبوسیین على موقع اورشلیم بالذات 
وذلك لا اتصف به هذا الوقع من مميزات ستراتيجية طبيعية تجعله على جانب 
كبير من المناعة ٠‏ وقد حبت الطبيعة هذا الموقم باهم ما بحتاجه السكان وهو 
الماء » ففي جوار حصن ییوس شرقا نبع ماء غزير في وادي قدرون كان يعرف 
باسم « جيحون » » وهو غير نهر جیحون المعروف في تركستان » OP‏ وكان 
اليبوسيون قد حفروا شقا تحت الجبل لنقل مياه النبع فيه الى داخل الحصن ٠‏ 
ويرجع هذا المشروع الى عهد الكنعانيين ( انظر ما تقدم عن مشاريعالكنعانيين 
المائية في الفصل الاول ) »> وفي وقت لاحق قام الملك حزقيا ملك بمودا 
٩۸۱۰-۷۱۵ (‏ قءم ) بمد هذا النفق » بعد اغلاقه في اتجاهه الشمالي » الى 
جهة الغرب وانشا في bye als‏ بركة صارت تعرف باسم « بركة سلوام » 
واقام أبنية عند فم البركة : « وحزقيا سد مخرج مياه جيحون الاعلی واجراها 
تحت الارض الى الحهة الغربية » OV‏ ۰ وقد ورد ذكر هذا النفق في التوراة 
في اخبار املك داود فسمی بالقناة ٠‏ ويزى البعض ان الملك داود اكتشف 
مدخله السري من خارج السور فادخل رجاله فيه حتى وصلوا الى منتهاه في 
(OY)‏ قض ۱٩‏ : ۰۱۰ ۱۲ ۰ 
(Ot)‏ ۲ مل ۵: ۲۶ ؛ ۲ أخ VV‏ ۲ ؛ ۲۲ : ١5‏ وآشعیا ۲۲ : ١5‏ ومیخا 
۶ : ۸ ۰ 
ULL, (0%)‏ القدیس بولص الى العبرانيين ۱۲ : ۲۲ ( انظر ما تقدم عن نسمية 
المدينة ) ٠‏ 
)00( ۲ اغ ۳۳ ۰:۱2 ۱ مل ۱: ۰۲۲ ۲۸ ۰ ۱ 
)03( ۲ اخ ۲۲ : ۰ ؛ ۲ هل ۲۰ : ۲۰ ؛ نچمیا ۲ ۱۵ ۰ 
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داخل السور فباغتوا اليبوسيين داخل الحصن واحتلوه دون قتال (tox)‏ ۰ 
وقد اکتشف هذا النفق البالغ طوله ۱۷۵۷ قدما سنة ۱۸۸۰ م وعثر على مسافة 
.ا قدما من بركة سلوام داخل النفق على كتابة نقشت ee eer eee‏ 
د بتار وس ادر Ce‏ راك امن بركة سلوام 
كانت تمرف ببركة PLUM‏ او البركة السفلى ٠ OY‏ ووردت أسماء رك انا 
ees a‏ بركة شیلوة "وحن روجل( ee‏ ۰ 
Jl‏ يه هذا وق الجاب اي من الدنة Ga Lipp at‏ ۲ ی 
من وادي هنوم ویمر تحت سور Gall‏ بالقرب من باب ie‏ الحالي وينتمي 
عند البر کة العروفة ببركة حزقیا حتی هذا الیوم ۰ 

وقد بقي حصن بوس ) حصن صهیون ) بيد اليبوسيين بعد مجيء 
الوسویین. حوالي ثلاثة قرون كما سبقت الاشارة الى ذلك لعدم استطاعتهم 
اقتحامه » وذلك حتی تولی الملك داود الحکم في اسرائیل فجمع کل اسرائیل 
وذهب معهم معهم الى اورشليم اي سوس » وقال داود ان الذي يضرب الیبوسیین 
ولا يكون رآسا وقائدا » فتقدم يوآب واقتحم الحصن فصار رأسا + واقام 
داود في الحصن لذلك دعي « مدينة داود » + وبتى داود مستديرا من القلعة 
فداخلا وحدد OT»‏ سائر المدينة OW),‏ 

وقد اختار داود القسم الشمالي من الهضبة الشرقية » اي القسم الذي 
يفم شمال « حصن صيهون » ؛ ليبني الهيكل فيه » ويعرف هذا القسم بجبل 
الر"یا وارتفاعه +44؟ قدما أي Weal‏ من قمة جبل صهيون بمئة وعشر اقدام ٠‏ 


وكان موضع b” M‏ هذا بیدرا للحبوب و کان ملكا لارنان او ارو 4 اليبوسي 
فاد شتراه داود من صاحبه بخمسين شاقلا من الفضة وبنى فيه مذبحا للرب 


, ٩ ۰۷ : صم ه‎ ۲ (10%) 
Lods, “Israel,” p. 61; “The Story of the Bible,” p. 377. 

۰۱ نحمیا ۲ : ء‎ (OV) 

٩ : ۲۲ آشعیا‎ (OA 

۰ ٩ : ۸ آشعیا‎ (04) 

(60) ۱مل ۹:۱ ۲ صم ۱۷: ۱۷ ۰ 

۰ ٩۹-۷ : ۹-۶؛ ۲اخ ۲:۵ ؛ ۲ صم ه‎ NN اخ‎ ۱ CY) 
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واصدر محرقات وذبائح سلامة OP ٠‏ وفي نفس الموضع بنى سليمان الهیسسکل 
بعد ذلك OP ٠‏ ويسمى الان موضع الهیکل القديم الحرم الشريف وف وسطه 
مسحد قبة الصخرة والمسحد الاقصى الى الجنوب منه ٠‏ ويعتقد ان موقع 
الصخرة هو الوقع الذي عیّن لتقديم ابراهيم ابنه اسماعیل‌قربانا عندما اراد 
الله امتحانه حيث ورد في التوراة ما يشير الى ان الوضع هو ارض المر”با AD ٠‏ 
وقد سمی پوسیفوس القسم الجنوبي من الهضبة الشرقية » أي موضع حصن 
ییوس ( حصن صهیون ) » بالدينة السفلی وموضع جيل الر"با شمالا بالدينة 
ام eae‏ لیا نحل ال 96 pace‏ 
وکان هذا الجبل خارج حدود السور القدیم ثم اصبح داخل السور الجد 
وهو السور الحالي © e‏ 

وف القسم الجنوبي من الهضبة الغربية الى الغرب من حصن صهیون 
جبل يسمى الیوم LS‏ جبل صهیون وهو غير جبل صهیون الاصلي الذي È‏ 
الى الشرق منه في القسم الجنوبي من الهضبة الشرقية » ولعل تسمیته الحديثة 
ee‏ ی dee) coe‏ 
YANN‏ قدما ونحدر جنوبا الى و ادي هنوم الى ۵ اقدام و بقع اليوم خارج 
سور الدينة الحالي في الطرف الجنوبي الغربي منها ۰ 
ه ‏ آسوار المدينة ‏ قدیما وحدیثا : 


ا السور القدیم ( السور الاول) 

ولا كانت الاسوار جزءا من حياة المدن في تلك العصور القديمة فلابد 
من نبذة عن تاریخ اشوا اورشليم في مختلف ادوارها : ان اقدم اسوار 
المدينة هو السور الذي برجم الى عهد اليبوسيين سكان اورشليم الاصليين 


والذي كان يحيط بحصن يبوس او « حصن صهيون » » فيشكل شبه مستطيل 


يتوسطه الحصن ؛ وكان النفق الذي يسحب المياه من عين جيحون ينتهي الى 


۰ ۲۸-۲۲ : ۲۱ 21۱ ؛‎ ۲٥-۲٤: ۲6 صم‎ ۲ (AY) 
۱:۳۲ آخ‎ ۲ ay) 

)1%( تك ۲۲ : ۲ ۰ 

)10( انظر ما يلى عن آسوار الدينة ٠‏ 
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البركة داخل هذا السور ۰ وبعد احتلال الملك داود للحصن في القرن العاشر 
قىل اللاد اقام اشة اضافها الى الحصن وسمست المنطقة « مدينة داود » رغبه 
منه فى تبديل اسمها الكنعانى الاصلي على الارجح » ثم اشترى ارض dt‏ ”با 


الواقعة الى الشمال من حصن يبوس وبنى فيها مذبحا للرب ٠‏ ومن المحتمسل 
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جدا انه وسع السور اليبوسي ليضم داخله جيل الر"یا » كما انه من 
الحتمل ان يكون الملك سليمان قد قام تقوية هذا السور وتوسيعه 
بعد ان اقام الميكل في ارض المر”با ٠‏ وهذا هو السور الاول ولا يوجد الآن 
أي أثر ظاهر لهذه الاسوار القديمة » كما انه لا بوجد اي آثر للاسوار التي 
3 الى الفترة التي تلي عهد سليمان والتي fas‏ بعهد الانقسام وتنتمي 

بم الهیکل والسور في عهد نبوخذ نصر سنة ٥۸٦‏ قءم ؛ وذلك لكثرة 
۳ التي وقعت خلال هذه الفترة تتيحة التهديم واعادة البناء مرات 
عديدة ٠‏ وقد دلت التنقیبات الاثارية على أن اساسات سور الهیکل القدم 
تقع على نحو من ۸۰ قدما تحت سطح الحرم الشريف حاليا وذلك نتيجة توالي 
التخريب والهدم ٠‏ يتضح مما تقدم ان التحصينات اليبوسية التي برجم‌تار بخها 
الى اوائل الالف الثالثة قبل الميلاد كانت قائمة في اورشليم لفترة حوالي ألفي 
سنة قبل ان بحتلها الملك داود ٠‏ 


ب - السور الثاني 

Cer‏ ليور ell,‏ عو اريت وی الي 
(سنة 44 ope‏ ) والذي یمتبر Gt‏ :سور للمدينة» وقد اتبع في اعادة الانشاء 
تفس الخط الذى كان سير عليه السور القديم الذي كان قد اقامه منسى ملك 
يهوذا سنة 544 pog‏ في اثناء الحملة الاشورية في عهد آشور بانيبال ثم هدم في 
عهد gi‏ خذنصر سنة ۵۸7 قءمء » وقد استعملت تفس الاسماء القديمة لابواب 
العصر(۱) » فيبدأ السور من باب SL‏ شمال الهيكل ويمتد غربا ثم جنوبا 
باب الضأن وباب ell‏ والباب العتیق + وات السمك سبي كذلك لاب 
كان الموضع الذي تدخل منه الاسماك المستوردة من صور W‏ ء وبلاحظ ان 


۰. ۳۲۱ : نحميا‎ Aj 
۰ ۱٩ : ۱۳ نحمیا‎ (W) 
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السور عند الزاوية الشمالية الغربية اضخم من ساثر اقسامه » وتعليل ذلك هو 
ان هذا القسم كان مجردا من وسائل الدفاع الطبيعية بخلاف ما كانت عليه بقية 
الاقسام التي تحيط بها الأودية من كل ULI‏ ۰ اما الابواب GAM‏ فهي: 
باب اقرايم شرب وبابا الوادي والدمن جنوبا وابواب العين والماء والخيل 
والشرق والسجن والزاوية شرقا ٠‏ واهم ابراج السور كانت ie‏ الطرف 
الشمالي dy‏ الزاوية الشمالية الغربية المكشوفة وهي حسب تسلسلها : برج 
المئة وبرج حننئيل وبرج التنانیر e‏ وتبلغ المساحة داخل هذا السور حوالي ۲۰۰ 
Ot‏ ( ۳۳۹ دونما عراقيا ) وهذه كانت تضم السكان الاصليين ( اليبوسيين 
وغيرهم ) الذين بقوا مع اليمود ثم استاثر السكان الاصليون بجميع 
yt‏ ا بعد سبي اوه ون اور تجا مناه pref ٩۸۱‏ 
بعض اليهود قي العمد الفارسي فاعادوا بناء الهيكل والسكان 
يه 
۱ ج - السور الثالث والاخر : ۱ 
والارجح ان معظم السور الذي ols‏ نحمیا بقي في عمد المكابيين 
Saaw)‏ ىەم ) على دغم دك بطلیموس الاول جانبا منه سنة ۳۰۰ ق۰م 
وانطيو خس الرابع جانبا ST‏ سنة 154 قءمء وف عهد هيرودس الكبير 
E E‏ إلى نت ل Sale‏ ای وق 
هيرودس اغريبا (44-4۱م ) شرع اليهود في بناء سور جديد في الجهةالشمالية 
غير ان الامبراطور الروماني قلودبوس منعهم من متابعة العمل فاتموا بناءه 
قبل حصار نيطس سنة eeyo‏ » وهذا هو السور الثالث وسمي ايضا سور 
هيرودس اغريبا وقد ضم هذا السور منطقة LS yas‏ الشمالية وما زال السور 
الشمالي الحالي للمدينة تسیر نفس هذا الا تحاه ٠‏ هذا في حين ان حدود المدينة 
من الجنوب تقلصت بتراجع السور الى الداخل الى تمس الاتجاه الذي يسير 
فيه السور الحتوبي (le Seal‏ + وقد فل هذا السور يتأرجح بين المدم 
واعادة البناء كلما تحولت المدينة من بد الى اخرى في العصور التالية » ولكن 
على رغم هذه التقلبات حافظ على اتجاهه الاخير » والسور الذي نشاهده اليوم 


۰ ۲۸ : ۱۲ :۸ : ۲ نحمیا‎ (VW) 
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حول المدينة الحالية هو الذی جدده سلیمان باشا القانونى » دامت عمارته 
i ۰‏ اعوام ( ۱۵۳۷ - ١٤٠٠م‏ ۰ ) c‏ واضاف اليه عددا من الابراج » وفوق 
الابواب كتابات على الحدران تشير الى AVAS‏ . ( انظر الرتسمین ۱۸ 


و ۲۱) ۰ 
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: تاريخ المدينة القدیم‎ - ٩ 
ان تسلسل الاحداث التاريخية التى مرت على اورشلیم منذ تأسيسها في‎ 
۱ ٠ عارف العارف » « تاريخ القدس » ص۱۷۲‎ AY 


= £°V د‎ 


عد ایبوسیین ب وال الالف الثالثة قبل الميلاد حتى تخرييها سنة ۱۳۵ على 
Age‏ الرومان (.فتر 5 حوالي ase‏ لاف عام ) تحدد ادوار المدينة التار d‏ 
بخمسة ادوار منفصله ‏ قریبا وهي : اولا » دور ما قبل ظهور النبي موسى(ع) ؛ 
ثم دور النيي موسی (E)‏ واتباعة » وله دور yal‏ تاليونان واخرا عمد 
او Ree‏ ی ريا من eg‏ وا القفدس القدیسه 
وجغرافيتها في أقدم عصورها » ويجد القارىء في الفصل الاول بحثا مفصلا عن 
ans‏ ف الفمن الاد عرها لحزادث الا ار N‏ 
تشمل Age‏ الموسودين وعهود الفرس واليونان والرومان ٠‏ ول ما كان تاريخ 
ورشليم في هذه الادوار هو تفس تاريخ فلسطين لا كان لاورشليم من مكانة 
بارزة في حياة فلسطين ككل » فلم نر ما بدعو الى تکرار هذه الاحداث التى 
المرتسمات المرقمة yn‏ — ۲۱ ایضاخا لتسلسل التطورات في مجری تاريخ 
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يحتوي هذا الدليل القيم على بحث مستفيض في تاريخ القدس معزز بعدد 
كيير من المرتسمات والخارطات أعده عدد من اساتذة المؤسسة المسيحية الفر نسية 
الیها اضافات کثرة ( انظر « آورشليم » ص VY‏ - ۲۷ ) 9 

y‏ - المراجع العربية 

- « بيت المقدس فى الاسلام » , تقديم الدکتور عبدالحليم محمود » مجسع 

البحوث الاسلامية فى الازهر » الكتاب الخامس ( عدد خاص ) ٠ ١535‏ 
ne‏ جبرا ( جبرا ابراهیم ) : « الرحلة الثامنة » القدس : الزمن الجد" » صيدا » 

۷ ص ۱۵۵ ۱۷۱۰ ٠‏ ( قطعة أدبية تاريخية رائعة عن القدس ) ٠‏ 


التحر بر الفلسطينية » ( دراسات فلسطينية ۱ )۵ .۰ 
3 طنطاوي (محمد) : « السجد الاقصی عبر القرون » e‏ العربي » العدد ۱۳۳ 
( کانون الاول ۱۹٦۹‏ ) » ص ۱۲۰ - ۱۳۷ ۰ 
- العارف ( عارف باشا ) : « تاريخ القدس » القاهرة » دار الععارف e‏ 
٠ « ۱‏ 
_ « تاريخ الحرم القدسي » » القدس ۰ ۱۹2۷ ( تقريظ القتطف ) ج ۱۱۲ 
_ (1958١).ص‏ ۷۵-۷5 ۰ 
ات العليمي ) عبدالرحمن بن محمد ) : القدس NEON‏ - ۱۵۲۲ ۰ ۲ ج » مصر 
الطبعة الوهبية فى مصر ۱۲۸۲ 
- مج الدین الانس الجلیل بتار یغ القدس والخلیط , القاهرة ۱۲۸۴ هه ۰ 
- ابو اليمن القاضى مجيرالدين الحنبلي ولد بالقدس وتوفي بها ٩۲۷‏ هھ › 
المطبعة الوهبية بیصر ۱۲۸۳ ه ( ج ۲) ٠‏ 
È‏ العمري ( ابن فضلالله ) : « مسالك الابصار فى ممالك الامصار » بتحقيق 
الاستاذ أحمد زكي باشا ‘ الجزء الاول » القاهرة < ۱۹۳۶ ( انظر » المسحد 
الاقصى » ص ٠ CVW ANY‏ 
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ae د‎ N97 ۰ y ل‎ 
we ESE ADATE 
یب[ ر مه‎ ve 3 & سے‎ A حار‎ 


حدول مسلسل عام للحوادت التاردخية 


نحو ۲۰۰۰ ق.٠م٠ ‏ هجرة العموريين الى فلسطين وسورية والعراق * 
Yose _ ۰ ۰‏ قم هچره الكنعانيين الى فلسطين ومنهم اليبوسيون 
سكان أورشليم الاوائثل ٠‏ 
Voto _ Ye...‏ قم العهد الآشوري القديم s‏ 
نحو ۲3۰۰ ق۰م - هجرة جماعة مسيلم السامية الى کیش ٠‏ 
۰۱ ۲۲۳۰ ق ٠م۰٠‏ - فترة حكم الاكديين فى العراق * 
۲۳۱-۰۱ ق ۰م۰ - فترة حکم سركون الاكدي ٠‏ 
۱ ۲۱۲۰ ق ۰م۰ - فترة حکم الكوتيين فى العراق ٠‏ 
۲۰۰-۰ ق۰م۰ - فترة الانبعاث السومري فى العراق ٠‏ 
۱۸۰۰-۲۰۰۹ ق۰م۰ - فترة حکم ایسن ولارسه فى العراق ٠‏ 
٠٠٠١ ۰‏ ق۰م۰ - هجرة الاراميين من جزيرة العرب الى أعالى وادي 
۱ الرافدین ثم انتشارهم في سورية والعراق وامتداد 
علاقاتهم التجارية والثقافية في جميم الشرق 
الاوسط ٠‏ 
۰- ۱۸۵۰ ق۰۰ - هجر: ابراهیم الخلیل (ع) من اور الى فلسطين عن 
Gb‏ حران ۰ 
۶ _ ۱۵۹۵ ق۰م۰ + العهد البابلى القديم فى العراق » آشهر ملو که 
حمورابي ا reed \Vo-‏ 
6 ۱۵۸۰ ق۰م۰ ب.هجرة الهكسوس الى مصر وحكمهم فیها وقد 
اشتملت على خمس سلالات هي السلالات “WAY‏ 
۰ - ۱۹۷۰ ق۰م۰ - فترة قيام سلالة القطر البحري أو سلالة بابل 
الثانية فى نطقة الخلي العر بي ٠‏ ` 
۱۷:۲ قم الغزو الكاشي الاول للعراق و تأسيسهم مملكة كاشية فى 
آواسط نهر دجلة ۴ 
نحو - ۱۷۲۰ ق۰۰ - هجرة آل يعقوب الى مصر فى عهد الهكسوس ١‏ 
نحو ۱۷۰۰ ق۰م۰ - بداية هجرة الحوريين من مناطقهم الجبلية فى شمال ايران 


~ flo. 


ee یی‎ 


الى شمالى العراق وتأسيسهم دولة ميتاني ( حوالى 
0۰۰ ق۰م۰) ۰ 
٩۱۰ 6 -‏ ق۰م۰ العهد الاشوري الوسيط ٠‏ 
6 ق ۰۸۰ - احتلال الحيثيين لمدينة بابل وقضاؤهم على سلالة بابل الاولى 
ثم عودتهم الى طوروس ٠‏ 
٥‏ — ۱۱۰۱۲ ق۰م۰ — فتسرة ة حكم الكاشيين فى العراق تيم 
« كوريكالزو » ( عقرقوف ) الحالية ٠‏ 
۱۳ ق »م۰ فترة الانبر اطورية pall‏ ,4 التي تکو نت بعد طرد 
الهکسوس من مصر ٠‏ 
age seed ۱۵7 - ۰‏ أحموسة الاول مؤسس السلاله الثامنه عشرة 
pall‏ & محرر بلاده من الاحتلال الهکسوسي ۰ 
PNT TES Bik‏ سيادة مصر على فلسطين وسورية ٠‏ 
6 2 ۱2۵۰ ق۰م۰ عهد تحوطمس الثالث الفاتح الصري الشهير قضى على 
۱ بلاد الهکسوس فى الشرق واستولی على معظم أقطار 
الشرق الادنی ۰ وقد Ge‏ بعضهم تاريخ حکمه بين 
سنة ۱۶۷۹ وسنة ۱2۶۷ ق٠مء‏ 
۰ ق*م بداية هجرة الحيثين من الاناضول الى شمال سورية و تأسیسهم 
دولة کر کمیش ( جرابلس ) ( ۱2۵۰ - ۱۲۰۰ 
red‏ 4 ۰ 
١١95-1‏ ق۰م۰ age‏ الرسائل "الكنعانية العروفة Ploy‏ تل العمارنة 
فى عهدي امنحوتب الثالث ( ۱۳۷۹-۱۱۷ق۰م۰) 
وامنحوتب الرابع - اخناتون ( ۱۳۷۹ - ۱۳۸۲ 
we‏ ( ۰ 
و = GANIT‏ 3 ۰ — عهد ملك أورشليم عبد خيبا الكنعاني (Abdi-Khiba)‏ 
ورسائله الى اخناتون وال سلفه أمنحو تب الثالث 
التي ورد فیها ذکر آوروسالم ( آورشليم ) ٠‏ 
۷ - ۱۳۷۹ ق۰م۰ عهد آمنحوتب الثالث ( السلالة ۱۸ ) كان معاصرا 
۱ لعبد خیبا ملك آورشليم ۰ وقد عين بعضهم تاريخ 
۱ حکمه بين سنة ۱۶۱۲ وسنة ۱۳۷۵ ق e‏ 
۹ :2 ۱۳۸۲ ق۰م۰ - عهد آمنحوتب الرابع ( السلالة ۱۸ ) العسروفت 
a‏ باخناتون Cole‏ الدعوة الى عقيدة التوحید كان 
معاصر ا لعبد ‏ خیبا ملك آورشليم › وقد عين 
بعضهم تاريخ حكمه بين سنة ۱۳۷۵ وسنة \VOA‏ 
قم . 
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۶6 - ۱۲۳۷ ق۰م۰-عهد رعمسيس الثاني (السلالة )۱٩‏ وهو الذي تم فى 
زمنه خروج النبي موسى واتباعه من مصر ٠‏ وقد 
عين بعضهم تاريخ حكمه بين سنة ۱۳۰۰ وسنة 
۴ ق م۰ 

نحو ۱۲۹۰ ق۰م۰ - خروج جماعة موسى من مصر وهج رتهم الى ارض فلسطين ٠‏ 
النصر التي ألفت بمناسبة انتصاره على بلاد لوبياء 

١١6١ _ ۰‏ ق۰م۰ هجرة الفلسطينيين الى الساحل الفلسطيني الجنوبي 
ومنهم جاءت تسمية « فيلستيا » ( فلسطین ) ٠‏ 

۸ - ۱۱۱۱ ق»م۰ Age‏ رعمسيس الثالث ( السلالة ۰ ) آکثر فراعنة 
مصر ايغالا فى بلاد العرب وهو الذي صد هجوم 
الفلسطینیین على مصر سنه ۱۱۹۱ ق ۰ م 

۱۰۱-۲ قم فترة حكم السلالة البابلية الرابعة فى بابل اشتهر من 
ملوكها نبوخذ نصر الاول (۱۱۲۶ - ۱۱۰۳ ق۰م)۰ 

نحو ۱۱۲۵ - ۱۰۲۵ ق عم * عهد القضاة الموسودين في فلسطين ٠‏ 

٩۱۱ - ۷‏ ق۰ م۰-غزو الاراميين للعراق واستقرارهم على طول الحانب 
الایمن من نهر الفرات 

۷۱۰6۰ قم انتصار الفلسطينيين فى المعركة التي نشبت ws ree‏ 
الموسوييل فى Age‏ القضاة واستيلاؤهم على تابوت 
العهد ٠‏ 

نحو ۱۰۲۵ ب ۱۰۶۱۰ ق۰م - فترة حکم اللك شاول ۰ 

نحو ۱۰۱۰ ق٠م*‏ + انتصار الفلسطينيين على اللك‌شاول ومقتله هو وأولآدهالثلاثة ٠‏ 
نحو ٩۷۱-۱۰۱۰‏ ق۰م۰ - فترة حكم الملك داود ٠‏ 

نحو ۱۰:۲۳ ق٠م٠‏ استيلاء الملك داود على ببوس (أورشليم) واتخاذها عاصمةله ٠‏ 
نحو ٩۳١ 591/١‏ ق۰م۰ - فترة حکم الملك سليمان فى أورشليم 0 

۷۲-۱ ق۰م۰ فترة حكم مملكة اسرائیل ٠‏ 

۵۸7۱-۲۱ ق۰م۰ فترة حکم مملكة يهوذا ٠‏ 

5 ق۰م۰ زحف شیشنق الاول ملك مصر JF‏ آورشليم فى عهد رحبعام 
ملك بهوذا ونهب ذخاثر الهیکل وبینها ۵۰۰ ترس 
من ذهب ۰ 

٠ ق۰م۰ العهد الآشوري الحديث‎ 3١2-05 

AoY‏ قم المعركة غير الحاسمة w‏ الآشور ین وس الاراميين pe ile s‏ فی 


۲ ق ۰م۰ - استيلاء تجلاث بلاشر الثالث ( ۷۲۷-۷۵ ق۰م۰ ) على دمشق 
١‏ قءمء استيلاء تجلات بلاشر الثالث ملك اشور على كل أراضى ae‏ 
وسبي أهلها الى اشور ٠‏ 
۲ - ۷۲۱ ق ۰2۰ - حملة الاشوريين على مملكة اسرائيل فى زمن شنلمنصر 
الخامس وسرگون الثاني وازالتها من الوجود هي 
وعاصمتها ( السامرة ) ٠‏ ۲ 
۷۱۱-۱ ق۰م E EEE E‏ لو لك 
۱ بلودان » فى بابل ٠‏ 
۱ ق۰۸۰ - حملة سنحاریب ملك اشور على مملكة یهوذا ومحاصرة‌آورشليم t‏ 
۸ ق۰م۰ حملة اشوز بانیبال على بابلوبلاد القطر البحري وعیلام واستیلاژه 
على السوس عاصمه عیلام ۰ 
7 ق٠‏ م ۰ - احتلال الكلدانيين لدينة بابل بزعامة.ملکهم نبوبلسر ۰ 
۶ قءمء احتلال الماذبين لمدينة اشور عاصمه الاشورین القديمة ٠‏ 
31١ |‏ ق٠‏ م٠‏ - سقوط نینوی عاصمة الاشوريين بيد الجیوش الاذية والبابلية 
التحالفة ٠‏ ۱ 
eG ۵۲۹ - ۲‏ - فترة حکم‌الدولة الكلدانية فی‌العراق‌بعد سقوط نينوى ٠‏ 
٥‏ ق*م۰ — as‏ نبوخذنصر على نخو ملك مصر فى مع رکه .كر کمیش 
وانسحاب مصر من الشرق الادنی ۰ 
۰ ق۰م۰ هجرة الانباط الى شرقي الاردن ٠‏ 
۷ ق ۰م۰ حملة نبوخذ نصر الاولى على مملكة یهوذا وآورشليم ( السبي الاول 
í‏ لبني بهوذا ) ٠‏ 
7 ق ۰م۰ .حملة نبوخذنصر الثانية على مملکه يهوذا و آوشلیم وسبي البهود 
5 ۱ الى بابل ( السبي الثاني ) ٠‏ 
9-17؟ه ق۰م۰ - فترة أسر اليهود فى بابل ٠‏ 
9 ق ۰,۰ فتح كورش الاخميني لمدينة بابل وقضاوه على الدولة الكلدانية 
فى العراق ؤسماحه لمن رغب من اليهود العودة الى 
ae‏ واذنه لهم باعاده بناء این 
۳۹ قم ٠‏ فترة حكم الفرس الاخمينيين ٠ ٠‏ 
۲ ق۰م۰ فتح الاسکندر لفلسطین وانشاء مستعمرات اغر بقية بین‌الیهود 
۴ ق۰م۰ ( ۱۳ حزیران ) وفاة الاسکندر فى بابل : 
۲۳ ۲۰ ق۰م۰ - حکم البطالة فى مصر ۰ 
۲ ق A‏ فلسطین تصبح تحت حکم البطالة فى مصر ۰ 
۲- 18 ق۰م۰ فترة حکم السلوقيين فى سورية ٠‏ 
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۰ ق۰م۰ - حملة بطليموس الاول ( سويتر ) ( ۲۸۲-۲۲۲ ق۰م۰ ) على 
أورشليم ونقل عدد غفير من اليهود ال أفريقيا ٠‏ 

۸ ق۰م۰ - استيلاء انطيوخس الثالث على فلسطين ٠‏ 

۸ ق ۰۸۰ - دخول انطيوخس الرابع ( أبيفان ) ( Cre ۱۱۶ - ۱۷١‏ 
أورشليم وتدميره الهيكلها ونهبه لخزائنها ٠‏ 

۷ ق ۰۸۰ - اضطهاد اليهود فى فلسطين واجبارهم على نبذ اليهودية واعتناق 
الوثنية اليونانية ٠‏ 

۷ ق۰م۰ - بداية ثورة العائلة الهشمونیه بزعامة الکاهن متائیوس ٠‏ 

٠ ق ۰م ۰ - فترة عهد الکابیین فى فلسطین‎ ۳۷ VV 

۶ ق۰م۰ — استيلاء المكا بيين على أورشليم على أثر تقهقر الجیش السلوقي ۰ 

۱ق + م۰ - ۲۲۶ ب۰م۰ - حكم الفرثيين فى العراق وفى سوريه جزئيا ٠‏ 

۱ ق۰م۰ - مناداة سيمون المكابي كاهنا أعلى وحاكما فى أورشليم واعتراف 
دمتر یوس الثاني اللك السلوقي باستقلاله وأخذ 
سیمون بسك النقود باسمه ٠‏ 

٠ ب »م۰ - عهد الانبر اطورية الرومانية‎ 1۷۱-۰۵۰ ۷٠ 

8 ق۰م۰ - احتلال دکران - ملك آرمینیا لشمال سورية ثم انسحابه منها 

٠ تحت ضغط الرومان‎ l 

6 ق۰م۰ احتلال القائد الروماني پوميي لسورية وضمها الى رومة ٠‏ 

۳ ق۰م۰ دخول پومپي القائد الروماني الى آورشلیم وجعل بهوذا تابعة لحاکم 
سورية الروماني ۰ تعيين هي ركانوس الثاني وهو 

` مكابي بمنصب الکاهن الاعلى ° 
۰ ق۰م۰ - تشكيل الحكومة الثلاثية الرومانية الاولى فى روما من پومبي 
. وقیصر وكراسوس ٠‏ 

6 ق۰م۰ - نهب كراسوس لخزائن الهيكل فى أورشليم ٠‏ 

۷ ق۰م۰ تعیین قیصر انتيبايتر الادومي خازنا فى يهوذا ٠‏ 

۳ ق۰م۰ - تشکیل الحکومة الرومانية الثلائية الثانية بعد اغتیال قیصر 
في :مجلس الشیوخ سنة 45 قٍ "م۰ 

۳ ق۰م۰ - موت انتنيايتر واحلال dul‏ هیرودس محله حاکما على يهوذا ٠‏ 

۰ ق۰م۰ استیلاء الفرثيين على فلسطین ثم انسحابهم منها سنة ۲۸ ق٠‏ م٠‏ 

۰ قءم ل هرب هبرودس الى روما بعد احتلال الفرثیل لفلسطن ٠‏ 

۸ ق ۰,۰ - عودة الحکم الروماني الى سورية وفلسطین وعودة هبرودس الى 
سورية حيث عين ملكا على يهوذا Jes‏ الجلیل .۰ 
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1 ق۰م۰ - احتلال هيرودس لاورشليم عنوة بعد معارك عنيفة وبذلك OW‏ 
انتهاه حكم السلالة المكابية ٠‏ 

۰۰ ق۰م۰ تشکیل الانبراطورية الرومانية بزعامة أغسطس وضم مصر اليها ٠‏ 

1 ق۰م۰ - مولد السيد المسيح (ع) ٠‏ 

٠ ق۰م۰ - وفاة هرودس و تقسیم حکم فلسطين بين آولاده الثلائة‎ ٤ 

٠ ب*م۰ - صلب السید السیح (ع)‎ ٩ 

1 ب۰م۰ - Sly‏ ثورة الیهود فى أورشليم ضد الرومان فى عهد نيرون ۰ 

۸ ب۰م۰ - وفاة الانبراطور نيرون واحلال وسیسیان محله ٠‏ 

۷۰ ب۰م۰ - احتلال تیطوس لاورشليم وحرق الهیکل والفتك بالیهود والفاء 
السنهدر ین ۰ 

۲ بم ۰- ثورة الیهود من جدید فى عهد الانبراطور هادربان بقيادة 
« بارکوخبا » ٠‏ 

۵ ب۰م۰ قضاء Ob pole‏ على ثورة « بارکوخبا » واقامه مستعمرة رومانية 
في آورشليم وتحريم سکنی الیهود فیها ٠‏ 

۸ ب م۰ تسنم الانبراطور آنتونینس بیوس ( ۱۳۸ - ۱۱۱ ۰۸ ) العرش 
الروماني والغاژه الراسیم التي استنها سلفه 
هادريان القاضية بتحریم الديانة اليهودية ۰ 

۰ ب۰م۰ - فترة حکم الساسانییل فى العراق‎ ۱۳۷ TE 

۳ ب»م۰ اصدار قسطنطن مرسوما يقضي بمنح المسيحيين حرية 


العبادة على المسيحية فى جمیع اقطار الانبر اطورية 
الرومانية ٠‏ 
الدینیه المسيحية فى الانبراطورية ٠‏ 

7 ب۰م۰ - حج الانبراطورة هيلينا أم قسطنطين الى أورشليم ٠‏ 

tare ۰‏ اتخاذ » بيز نطية » عاصمة رسمية للاممر اطورية 

« اقامة الانبراطور قسطنطين « كنيسة القبر المقدس‎ sere ۲۲۷ — VY: 
٠ » فى « الجلجلة‎ (Whe القيامة‎ ( 

۱ ب»م - اعتلاء جولیان عرش الانبراطورية الرومانية وانحرافه عنالمسيحية © 
وآمره باعادة هیکل الیهود فى آورشليم ۰ 

1 ب *م* 35 وفاة جوليان والرجوع ال الد بانة المسيحية‎ ry 

6 م۰ - تقسیم الانبراطورية الرومانية الى غربية وشرقية ٠‏ 


om tye ow 


‘ere O10 - ۷‏ - اقامة الانبرطور جستنيان عمارات كثيرة في فلسطين 
منها « الباب الذهبي » الذي لايزال يعرف بهذا 
الاقصى الحالى ٠‏ 

۸-_ ب٠‏ م۰ - وصول جيوش كسرى الثاني ( أبرؤيز ) ( ٥٩۰‏ - ۰2۱۲۸ ) 
الى حدود البوسفور وتهديدها للقسطنطينية ٠‏ 

٤‏ ب۰م۰ - احتلال كسرى أبرويز لسورية وفلسطين وتخريبه كنائس 
القدس من ضمنها « كنيسة القبر المقدس » $ 

۸ بهم ۰ انتصار الا ثبر اطور هرقل ) -ye‏ م“ ) عل الفر س 
واسترجاع سورية منهم ٠‏ 
الاصلي » الذي كانوا قد استولوا عليه بعد احتلالهم 

7 ب۰م۰ معركة اليرموك التي انتصر فيها العرب على جيوش الانبراطور 
البيز نطي هرقل ٠‏ 


sete ۸‏ _ سقوط مدينة القدس فى أيدي العرب فىعهد الخليفة عمر (۱۷هم ۰ 
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بدوي ( أحمد زكي ) : « تاريخ التطور الديني » » مطبعة دار النشر والتأليف 
التجاري » القاهرة ( بلا تاريخ ) l ‘ ٠‏ 
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ديسو ( رنیه ) : » العرب فى سورية قبل الاسلام » » ترجمة عبدالحمید 
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بغداد ۰ 1954 ٠‏ 

سوسة ( الدكتور احمد ) : « فيضانات بغداد فى التاريخ » » طبع فى 
ثلائة أجزاء , بغداد »> ۱۹۱۲-۱۹۲۴ ٠‏ 

شلبي ( دكتور احمد ) : « مقارنة الاديان ‏ اليهودية » » مكتبة, النهضة 
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٠ ¥‏ 

علي ( الدكتور جواد ) : « أصنام العرب cc‏ سومر م ۲۴ ONW)‏ ج ١‏ 

و ۲ ص ا٤ ٠‏ 

العقاد ( عباس محمود ) : « الثقافة العربية آسبق من قافه الیونان 
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تاريخ ) ۰ 

العقاد ( عباس محمود ) : « ابراهيم آبو الانبياء » e‏ مطابع دار الهلال 

ر بلا تاريخ ) ٠‏ ۱ 
علي أمام عطية': » الصهیو L‏ العالمية وآرض الیعاد » ‘ القاهرة > ۰۱۹۱۲ 

غنيم ( أحمد محمد ) وأبو كف ( أحمد ) :.« اليهود والحركة الصهيونية , 
فى مصر ( ۱۹۶۷-۱۸۹۷ ) » . كتاب دار الهلال , العدد ۲۱٩‏ ۰ يونيه 

٠ ۹ 

الغوري ( اميل ) : « فلسطين ۰ سلسلة الثقافة الشعبية رقم ٤‏ ۰ وزاره 

الارشاد , بغداد » ۱۹۲۲ ٠‏ 

فتحي صفوة ( نجدت ) : « الیهود والصهیو LS‏ فی‌علاقات الدول‌الکبری » » 

٠ ۷ 

فريحة ( الدکتور آنیس ) : « ملاحم وأساطير اوغاریث ( راس الشمرا ) e‏ 

نش ته الجامعة الاميركية فى بروت » 1١955‏ ۰ 

فربحة ( الدکتور انيس ) : « الشعوب السامية ولغاتها » » مجلة الاعتدال e‏ 

۱ ۰ ۱۹۳۷ oT 
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فليشرز (فارديس) : « وادي الاحلام » » تعریب‌فرید OLE‏ مطبعة الحريف, 
بغداد ۰ 19534 ۰ 

الفیل ( الد کتور محمد رشيد ) : « الیهود وعلم الاحتاس » « بغداد » 
مطبعة شفیق ( بلا تاريخ ) ٠‏ 

الغمراوي ( القدم أمين ساقي ) : « لهذا ٠٠‏ أكره اسرائیل » › القاهرة › 
e ۶‏ 

« الكتاب المقدس » ا الطبعة الكاثوليكية لسنة ١93٠‏ 2 بيروت eT)‏ 
العهد القديم والعهد الجديد ) ٠‏ 

0 الكتاب المقدس » طبعة جمعية التوراة الاميريكانية 0 

كتن ( هنري ) : « فلسطين فى ضوء الحق والعدل » , نقله الى العربية 
وديع فلسطين > مكتبة OL‏ » بيروت ۰ ۱۹۷۰ ٠‏ عنوانه بالانكليزية : 


(Palestine, The Arabs and Israel, The Search for Justice,” Longman, 
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کریمر ( صموئیل ) : « من الواح سومر » » ترجمة الاستاذ طه باقر » 
نشرته مكتبة الثنی ببغداد وطبعته مؤسسة pill‏ بالقاهرة بالاشتراك 
مع مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر ٠‏ 
كييرا ( أدوارد ) : « كتبوا على الطين » » ترجمة وتعليق الدكتور محمود 
حسين الاميل , نشرته مكتبة الجوادي ببغداد بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر سنة ۱۹۱۲ : 
لوبون ( الدكتور غوستاف ) : « اليهود فى تاريخ ا «day‏ › 
القاهرة EARLE‏ ترجمة عادل زعيتر ) ٠‏ 
ليلنتال ( الفريد ) : « اسراثيل » ره 
محمد ( الدكتور محمد عوض ) : ل fee‏ بني اسرائيل ! » » 
محمد ( الدكتور محمد عوض ) : « المسألة الصهيونية فى نظر العلم » » 
القاهرة , ۱۹2۷ ٠‏ 
معروف ( الاستاذ ناجي ) : « Dhol‏ الحضارة العربية » » مطبعة الزمان » 
بغداد » l 5 1١9559‏ 
مكاريوس ( شاهين بك ) : « تاريخ الاسرائيليين » ۰ مطبعة القتطف e‏ 
٠ ۶‏ 
مورتكات ( الدكتور انطون ) « Anton Moortgat”‏ * » : « تاريخ 
الشرق no‏ القديم » ‘ تعر يب توفيق سليمان وعلي أبو عساف وقاسم 
طو بر » dale‏ الانشاء » دمشق ق AVW‏ ۰ ( صدر النص الا لما ني سنة ٠.)‏ 
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نافع ( محمد مبروك ) : « تاريخ العرب ‏ عصر ما قبل الاسلام » » مکتبة 
النهضة المصرية , الطبعة الثانية 6 ۱۹۵۲ ٠‏ 
النجار ( عبدالوهاب ) « قصص الانبياء » » dab!‏ الثانية المنقحة , 
القاهرة k 3 ١955 e‏ 
نولدكه ( ثیودور ) : « اللغات السامية » , ترجمة عن الالمانية » نشرته دار 
النهضة العر بية بالقاهرة , 1955 , وعنوانه : 

Th. Noldeke, “Die Semitischen Sprachen,” 1899.‏ 
نویهض ( الاستاذ عجاج ) : « پروتوکولات حكماء صهيون » ۰ مجلدان 
پشتملان على أربعة آجزاء ( SE‏ من الاشارة الى مکان و تاریخ الطبع ) ۰ 
بحث شامل قيم تناول أكثر من پروتو کولات حكماء صهيون Y‏ يستغنى 
عنه فى دراسة تاريخ اليهودية بوجه عام ٠‏ 
ولفنسون ( الدكتور اسرائيل ) : « تاريخ اللغات السامية » » القاهرة e‏ 
٠ ۹‏ 
ولفنسون ( الدكتور اسرائیل ) : « تاريخ اليهود فى ob‏ العرب » » 
القاهرة » ۱۹۲۷ bg‏ 
ولفنسون ( الدکتور اسرائيل ) : « موسی بن میمون » » القاهرة » ۱۹۳۹ ۰ 
یوسف ( شریف ) : « تاريخ الیهود كما یلقنه اتصهاينة لابنائهم » » مجلة 
العربي , العدد ٠١8‏ ( تشرین الثاني ۱۹۷ ) ۰ ص ۱۱۱-۱۰۵ ۰ ( نشر 
القال نفسه أيضا فئ مجلة العلم الجدید , م ٠١‏ ( کانون الثاني حزیران ' 
(AAW‏ ص :۰۸۲-۷ 
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معجم مفهرس للاعلام والاقوام والبلدان 


يتناؤل هذا العجم عرضا جغرافيا وتاريخيا لاهم 

المدن ومراكز العمران القديمة ذات العلاقة بموضوع هذا 
الكتاب مع نبد عن الاقوام والاعلام الذين عملوا على 
تاسيسها وعأصروها .ونحن اذ نقدم هنا المجم الى 
القاريء نعلق عليه اهمية خاصة لانه لا يمكن تفهم حقيقة 
تاریخ فلسطين القديم بصورة صحيحة وعلمية دون 
الوقوف على الوضع التاريخي والجغرافي للمنطقة وما 
جاورها من البلدان والاماكن القديمة ۰ ویتضح مسن 
مطاوىء هذا المعجم أن المدن والقرى والاماكن الفلسطينية 
التي عدها اليهود خاصة بهم وتحدثوا عنها وكانها مدنهم 
القديمة 6 وكذلك الشخصيات التي اعتبرها الصهيونيون 
مرتبطة بتاريخهم واتخنوها اسلافا لهم لمجرد ورود 
ذكرها في التوارة ترجع الى عهود موغلة في القدم وظهرت 
على مسرح الاحداث ف آزمان لم يكن لليهود أي وج-ود 
فيها . ومن الاماكن الفلسطينية الكنعانية التي حافظت 
على اسمائها القديمة حتى OW‏ أورشليم وصهيون 
وفلسطن واسرائيل واریحا وغزة وبیت شان ( بيسان ) 
وعجلون ( عجلان ) وعقرون ( عاقر 4 وصيدون ( صيدا ) 
وصور وعكو ( عکا ) واشقلون ( عسقلان ) واشسدود 
( اسدود ( وارواد ( رواد ) والكرمل وغيرها . وقد pe‏ 
على جدران هيكل بلدة dob‏ المصرية على جدول باسماء 
۸ مديئة كنمانية افتتحها تحوطمس الثالث ( ۱6۷۹ = 
hing » ) pod ۷‏ يعد اقدم ذکر للمدن الكنعانية أذا 
استثنینا وصف حملات الفراعنة الاقدمین على بلاد 
کنمان التي ترجع الى الالف الثالثة قبل البلاد والتي ذکر 
فيها بعض اسماء المدن الكنعانية ۰ ومع ذلك يحاول 
الصهيونيون اليوم احیاء الاسماء القديمة هذه واعتبارها 
اسماء عبرية ( يهودية ) لجرد ورود ذكزها في التوارة 
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على الرغم مما أثبتت المكتشفات الاثارية وجودها باسمائها 
الكنعانية الاصلية قبل عصر موسى واليهود بعدة قرون . 
لذلك ففائدة التوراة التاريخية تنحصر بنقلها الينا اسماء 
بلدان وأماكن من العهد الكنعاني وبوصف جفرافية بلاد 
کنمان بوجه عام كما كانت عليه قبل وبمد دخسول 
الوسویین اليها ٠‏ 
أبرام ( ابراه مالخليل ) : نبي من الانبياء الساميين المرب ورد ذكرة في 
التوراة باسم « ابرام « و « ابراهيم » ( تك ۱۷ : © ) وف القزآن الكريم باسم 
ابراهیم الخلیل ( « واتخد الله ابراهيم خلیلا  »‏ سورة النساء : ۱۲۵ ) » برجم 
نسبه البعيد الى سام بن نوح » وهو ابن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج 
بن عابر بن شالح بن ارفكشاد بن سام ( تك ۱۱ : .581 ) . اما نسبه القريب 
فيرجع الى القبائل الارامية التي نزحت في الاصل من جزيرة العرب واستقرت 
في منطقة حاران ( حران حالیا ) قرب منابع رافدي الفرات » الخابور والبليخ » 
ثم نزح بعض هذه القبائل الى منطقة بابل جنوبي الفرات فكان ابراهيم من 
ذريتها . وترجع القبائل الارامية الى ارام من بني سام Lal‏ ”ك ۱۰ : ۲۲ . 
والقبائل الارامية ترجع الى الاصل العربي السامي فهي والعرب البائدة او العرب 
العاربة من اصل واحد . وهكذا يكون ابراهيم الخليل أراميا من زعماء قبائل 
المرب البائدة مولده في العراق » ومع اختلاف الباحثين في تعيين موضع ولادتها 
ان اكثرية الباحثين تتفق على أنه في كوثا قرب بابل . كان ظهوره على مسرا 
الاحداث في حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد داعيا إلى عبادة الاله الواحد 
« لاله ابل » خالق السموات والارض بين أبناء قومه الوئنیین » فلاقى من جراء 
دعوته هذه أشد الاضطهاد » فاضطر اثر ذلك الى الهجرة هو واتباعه فرحل من 
أور الى « حاران » ( حران حاليا ) حيث تقيم عشيرته ومنها الى ارض كنعان 
( فلسطين ) وذلك بعد أن مكث في دمشق مدة من الزمن قيل انه ملك فيها. 
وقد اجتاحت بلاد کنمان موجة من القحط والفلاء فرحل ابراهيم هذه المرة الى 
مصر وأقام فيها فترة صارت له فيها ثروة كبيرة ثم غادرها وکل ما كان له عاكدا 
الى كنعان وأقام في حبرون ( الخليل حاليا ) . وقد رزق ابراهيم ابنا من الجارية 
الصرية اسماه اسماعيل ثم ولدت له زوجته ( سارة ) ابنا في شيخوخته واسماه 
اسحاق . وقد ورد في القرآن الكريم ما بششير الى ارتباط ابراهيم الخليل وابنه 
اسماعیل بالجزيرة العربية وذلك بذكر اسميهما مقرونين ببيت الله العتيق 
( مكة المكرمة ) . وقد جاءت الکتشفات الاثارية حول الهجرات السامية العربية 
الى الهلال الخصيب مؤبدة لذلك . وهذا يدل على أن دور ابراهيم الخليل وابنه 
اسحاق وحفيده يعقوب ( اسرائيل ) دور مستقل لا صلة له بعصر موسى واليهود 
الذي بقع بعد زمن ابراهيم الخليل بسبعمائة عام . وقد توفي ابراهيم الخليل 
على قول التوراة في حبرون حيث دفن هو وسارة امراته التي توفيت قبله 
( تك ۲۵ : ۱۰-۷ ) ويرجح أن وفاته كانت في حوالي اواخر القرن التاسع عشر 


قبل الميلاد ( انظر الفصل الخامس ‏ عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب ) 

' اخلامو : تسمية شاملة وردت في الكتابات القديمة لجماعة من القبائل 
البدوية في شمال الجزيرة البربية » برجع ذكرهم الى زمن اخناتون بصفتهم 
. محاربين مع المدن السورية ( انظر تل العمارنة » اخناتون ) . وقد ورد ذكرهم 
في الکتابات الاشورية ( عهد اداد نيراري الاول ‏ حوالي ۱۳۰۰ ق.م. ) واشار 
الى أن والده اخضع جماعات الاخلامو في اعالي الرافدين . وفي کتابات تعود الى 
للاضطرابات في تلك المنطقة » وف العهد الاخير أصبح الاخلامو مرتبطین كليس 
بالاراميين في صد الغزو الاشوري » ونظرا لشهرة هذه القبائل صار اسمها كثير؛ 
ورد اسم الاخلامو مقرونا مع اسم قبائل « العبيرو » أو الهبيرو أو الخبيرو ( انظر 
مسالة العبري والعبيرو في الفصل الخامس ) . 


الاخمینیون : قوم من بلاد الفرس ظهروا على المسرح الدولي في القرن 
السادس قبل الميلاد بزعامة ملكهم كورش الاخميني الذي استطاع توحيد بلاد 
كورش حملة قوبة على بابل التي كانت بحوزة الكلدانيين وفتحها عام ۵۲۹ ق.م. 
ر انظر الكلدانيون ) وجعلها مركزا لفتوحاته شمالا وغربا وفي زمن أخلافه امتد 
نفوذ الاخمینیین الى آسيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين ومصر . ومن اعمال 
تورش التي لمبت دورا بارزا في تطور اليبودية انه سمح للیهود الذین کانوا ي 
الاسر في بابل العودة الى اورشليم واعادة بناء الهیکل . وقد دام حکم الفرس 
الا خمینیین في العر اق ۲۰۸ سنوات من سنة ۰۳۹ الى سنه ۲۳۱ ق.م. » وكانت 
لاد الشرق الاوسطٍ في هذه الفترة مسرحا لحروب دامية مستمرة بين الفرس 
الاخمینیین والاغريق آنتهت باستیلاء الاسكندر على بابل عام ۳۳۱ ق.م. 
والقضاء على الدولة الاخمينية في العراق . 


اخناتون : هر فرعون مصر الذي حكم من سنة ۱۳۷۵ الى سنة لمه؟١‏ 
op‏ كان بعرف أيضا باسم أمنحوتب أو امنوفس الرابع ( الامسرة الثامنسة 
عشرة » اشتهر في دعوته الى دين التوحيد الخالص » وقد اضطر الى نقل مقر 
عاصمته من طيبة الى العمارنة بسبب ذلك » وقد سببت هذه الثورة الدينية 
ارتباكا في داخل par‏ وضعفا في أجزاء الانبراطورية المصرية > وبعد of‏ مات 
واتباعه قد اخذوا بعبادة اخناتون للاله الواحد oly‏ موسى نفسه مصري من اتباع 
هذه GLAU‏ ( انظر دعوة اخناتون في الفصل الاول ) . 


ادوم : لقب عيسو بن اسحاق ( تك ۲۹ : ۸ ) وقد سميت المنطقة التي 
استوطنها سله باسمه « آدوم » » وكان القسم الذي سکنه الادومیون منها 
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« جبل سعير » ( انظر جبل سعير ) » وتقع هذه المنطقة في جنوب شرقي فلسطين» 
وكانت « بصرى » أو « ناصر » عاصمة القسم الشرقي منها و « سالع » عاصمة 
القسم الجنوبي . وكان لسكان هذه المنطقة قبل الادوميين ملوك منهم ملك اسمه 
شاؤل ( تك 56 : 5١‏ 78 ) » وكان معهم جماعة من الحوربين في أرض سهير ' 
لهم أمراء ایضا ( تك 35 : .؟ ) » ثم gle‏ للادوميين امراء منهم ( تك 76 : .؟ _ 
۳ ) . وان الادوميون من الد أعداء الموسوبين لذلك عارضوا هم وجيرانهم 
ال و آبیون مرور الوسویین ببلادهم عند صعودهم من مصر » فاضطروا الى الاقامة: 
في » فادش برنیع » وساروا في القفر وداروا بارض ادوم وارض موآب ( قض 
۲ مب ۱۷ :عد ۲۰ :۲۱-۱۹ ) »4 ثم اذنوا لهم أن یمروا بتخمهم الفضربي 
علی أن یاخدوا منهم أثمان الأكول والشروب فضة ( تث ۲ ۰ ۲۹۰۲۸ . وقد 
استولی الموسويون في عهد الملك شاؤل ( ۱۰۰6-۱۰۲۰ ق.م. ) على ارض ادوم 
(! صم ٠ ٠١‏ ۲۷ ) وخضعت للملك داود بعد ذلك ( ۲ صم ۸ : 16 » كما خضعت 
- لیهوذا » ثم عصت في عهد الملك ALA) plage,‏ - ۸۱ ق.م. ) واستقلت بعد 
حروب شديدة (۲ مل ۸ : ۲۰ - ۲۲ ) . وقد ورث الادوميون القسم الشرقي 
من مملكة بهوذا بعد أن قضى الكلدانيون عليها » الا ان الانباط زاحموهم فترة 
٠‏ من الزمن . وقد اعتبرت التوراة العماليق العرب من ذرية عيسو ( تك ۳۹ : 
i ۰. ۵‏ 

ارابخا : التسنمية القديمة لدننة كركوك الحالية كانت مرکزا للحوریین في 
المراق بضمن مملكة ميتاني ( انظر آلحوریون في الفصل الاول وكركوك في هذا 
العجم ) ۰ 


آرام معكة : انظر معكة . 


ارام نهرايم : دويلة من الدویلات التي اسسها الارامیون في شمال سورية 
في حوالي نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد » ومعناها « بلاد ما بين النهر ین » » 
ولمل القصود بالنهرین « نهري الفرات ورافده الخابور » أو « راندی الفرات 
الخابور والبلیخ » . آما كلمة « ارام » فقد وردت في التوراة مرارا مضافة الى 
sb!‏ آماکن مثل « ارام دمشسق » » و « ارام صوبا» و « ارام النهرين © 
و فدان ارام » و « ارومو ارام » 4 و « ارام بيت رحوب » » ولعل القصود بها 
نسبة الى أرام بن سام ( تك ۰ ۲۲ ) . وقد ورد ذكر هله المنطقة في الصادر 
السمارية مرارا خاصة في المدونات التي تعود الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
باسم « نهارين » كما ورد ذكر « ارام نهرايم » في التوراة ( نك ۲6 : ۱۰ ؛ قض 
۳ ۰ ۸ ) للدلالة على منطقة « حران. » الحالية ولا ترجم اليونانيون التوراة الى 
اليونانية أطلقوا عليها اسم « ميزويوتاميه » آي بلاد ما بين النهرين » ثم صار 
بطلق المصطلح اليوناني هذا على الجزء من العراق المحصور بين دجلة والفرات » 
واخیرا صارت الكلمة تطلق ليس على الاقسام الشمالية من العراق فقط بل امند 
مدلولها لتشمل جميع القطر العراقي . 
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الارامیون : انظر هجرة الارامیین في الفصل الاول ۰ 

اربع : انظر حبرون » العناقيون . 

ارواد : قرية فينيقية صغيرة على جزيرة,لا تزال تمرف باسمها الا 
(رواد) » تقع قرب الشاطيء الشر قي للبحر المتوسط 6 وهي تبعد عن طرابلس نحو 


۰ ميلا الى الشمال ۰ وقد ورد ذكر الاروادبين في التوراة وقد عدتهم من ذربة, 
کنمان ( تك ۱۰ ۰ ۱۸) e‏ 


آرومو ارام : النطقة التي سکنتها القبائل الارامية في جنوب بابل واسست 
شبه ممالك مبعثرة مستقلة عن بابل الکبری » بدد شملها سرجون ملك آشور 
وحذا حذوه ابنه اللك سنحارب فسبی منها الى آشور ۰۰.ر۲۰۸ نفس . 

آریجا : مدينة كنعانية قديمة بعدها الخبراء آقدم مدن فلسطین حيث 
ارجعوا تاربخها الى ما قبل سبعة الاف عام وهذا ما جعل بعضهم يعتبرها أقدم 
" مدينة في 'العالم ما تزال موجودة حتى اليوم . شخص الخبراء موقع أطلالها في 
تل السلطان شمال المدينة الحالية . ومعئى « يرنحو » في الكنعانية القمر مما 
بدل على أن عبادة القمر كانت منتشرة هناك . اتخذها الهکسوس قاعدة بين 
سنة ۱۷۵۰ و ۱۹.۰۰ ق.م. وقد ورد ذكرها في التوراة باسم « أربحة » مدينة 
النخل ( قض ۲ : ۸؛ ۲ آخ ۲۸ : ۱۵ ؛ تث ۲ : ۳) . وكانت أربحا Jal‏ مديئة 
حاصرها الو ope‏ بزعامة شوع وافتتحوها عنوة بعد عبورهم لاردن قم 
احرقت JS‏ ما فيها الا آنية الذهب والفضة والنحاس والحديد فانها نقلت الى 
خرانة بيت الرب ( بش ۲١ 1١۷ : ٦‏ ) » وقد أعيد بناء الدننة في عهد آخاب 
بن عمری ( ملك أسرائيل بعد الانقسام ) (۱ مل ٠١‏ : ۲6 ) . وکانت أربحا في 
زمن الرومان محل اقامة الملوك فمات فیها هيرودس الکبیر ( ۲۷ - ؟ ق.م. ) » 
وقد وصفها Ol‏ الحموي في معجمه فقال انها ذات نخل وموز وسکر کشر وله 
فضل على ساير سکر الفور . 


اسرائيل : هي التسمية التي اطلقت في التوراة على بعقوب حفید ابراهیم 
الخلیل : « وظهر الله لیعقوب وقال له لا يدعى اسمك فیما بعد يعقوب بل یکون 
اسمك اسرائیل لانك حاهدت مع الله والناس وقدرت . » ( تك ۲۲ ۰ ۲۸ 4 
٠١ ۵‏ ) 6 ومعنی اسرائیل عبد الاله ابل » الاله الواحد » الاله العلي المظيم » 
الذي دما ابراهیم الخلیل الى عبادته عندما نادی بالتوحید ( انظر « ايل » ) . 
وقد ورد ذکر اسرائیل في الکتابات LL pall‏ عهد مرنفتاحم سنة ۱۲۳۲۰ ۰۰3 ) 
بصيفة احدی المدن في جنوب فلسطین » وهذا يدل على أن كلمة « اسراثيل » 
كنعانية ( سامية عربية الاصل ) ترجع الى ما قبل الالف الثانية قبل الیلاد 
و کانت تحظی بقدسية روحانية بين سکان المنطقة » وذلك قبل ظهور موسی 
والیهود بعدة قرون . وقیل ان اسرائیل حکم في دمشق كما قیل أن ابراهیسم 
الخلیل حکم في دمشق Lal‏ من قبل . وقد ارجع کتبة التوراة اصل اليهود 
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ACS SNE E‏ ل م 
a Ne‏ اه ار ال ی ANO‏ 
وعرفوا بها فكانت لهم قوافل تنقل البضائع عبر الصحاري بين كنعان ومصر » 
والاسماعيليون هم الذين اشتروا بوسف ( تك ۲۷ : ۲۵ - ۲۷ ) » كانت مساکنهم 
قرب برية شورالتي امام مصر ( تك ۲۵ : ۱۸) » كما كان سکن بعضهم ممع 
المديانيين والعمالقة ( قض ۸ : ۲6 ) ( انظر الدیانیون ) ۰ وقد ورد في القرآن, 
الكريم ما بويد ارتباط بني اسماعيل بجزيرة العرب والبوادي العربية حیث جاء . 
اسم اسماعيل مقرونا بالجزيرة العربية وبیت الله العتیق ( سورة البقرة ۱۲۵ E‏ 
وثائق من « لارسا » تعود الى عصر حمورايي ۱ ۱۷۹۲ — ۱۷۵۰ ق.م. ) فیها 
E I A‏ 
ee E E E E‏ 
وتقاليدها . كانت لها صبفة اشتراكية اعتزلت المان واقام افرادها قرب البحر 
الیت في الكهوف والفاور واتخذوا لهم نظاما نسکیا خاصا دقيقا قائما على 
الصرامة والتقشف » واتباعها رجال لا نساء بينهم » ومن الخصائص في نظامهم 
الطهارة فيفتسلون كل صباح في مياه الينابيع إلصافية » وكانوا بعيشون على 
ستحضرون العقاقير وبجمعون الحشائش وشتغلون بشفاء الامراض . لم تعمر 
هذه الفرقة طوبلا اذ انقرضت في اواخر القرن الاول البلادي وقت تدمير الرومان 
Saal‏ 
أشدود : معناها حصن أو معقل » هي احدی مدن الفلسطينيين الخمسر 
موقعها على UW‏ اميال من ساحل البحر المتوسط بين غزة ويافا لا تزال محافظة 
على اسمها القذيم حيث تعرف باسم « اسدود » وتقع عندها قرية صغيرة وفي 
حوارها خرائب كثيرة سکنها آولا العناقیون ) ش ۱۱ ۰ ۰۲۲ | 6 کات هر eas‏ | 
اشقاون : احدی مدن الفلسطینیین الخحمش وهي میناء على ساحل البحر 
الابيض التوسط تقع على بعد عشرة امیال من غزة الى شمالیها ؛ وتمرف الیوم 
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باسم « عسقلان » » آحتلها بنو بهوذا في عهد القضاة ( قض ۱ ۰ ۱۸) » افتتحت 
في ايام عمر بن الخطاب على يد معاوية بن أبي سفیان وبقیت بيد المسلمين حتی 
استولى الفرنج عليها في الحروب الصليبية سنة ٥٤۸‏ ه ( ۱۱۵۲ م) ومكثت 
في بدهم ۵ سنة واستنقذها منهم السلطان صلاح الدين » ثم خربها في سنة 
۷ ه ( ۱۱۹۱ م ) مخافة استيلائهم عليها مرة آخری وهي على هذا الخراب 
الآن تشاهد في موضعها GUT‏ العواميد والكتابات على الحجارة وسط اشجار 
كشيفة من الزیتون ( انظر هجر قالفلستینیین في الفصل الاول/ . 

آشور : اولی عواصم بلاد آشور تقع اطلالها على الجانب الايمن من نهر 
دجلة على بعد حوالي تسعة كيلومترات من جنوبي الشرقاط وتعرف خرائبها 
محليا باسم « قلعة الثر قاط » . 

آشور بانيبال : سادس ملوك الانبراطورية الاشورية الثانية ( ٠۲١ - 1۷٩‏ 
ق.م. ) اشتهر بفزوه pal‏ وانتصاره علیها ( انظر الاشورون ص ۸۲ ) ۰ 

اشم : ابن بعقوب من زلفة جارية ليئة ( ابنها الثاني ) ( تك ۳۰ : ۱۲ ب 
۳ 4 ۲۵ ۲۱ ) ۰ 

افرايم : الابن الثاني لیوسف بن بعقوب من اسنات بنت فوطي فارع کاهن 
آون ( تك £1 : ۵۲ ) ۰ 

الاکدیون . انظر « هجرة الاكدبين الى وادي الرافدین » في الفصل الاول 
ص ¥ ۷ 

اميم : قبيلة من قبائل العرب البائدة جعلها بعض الاخباريين في طبقة طسم 
وجديس ( انظر طسم وجديس ) » وقالوا ان أبناءها برجعون الى لوذ بن نوح 
ومنهم « وبار بن أميم » . أما موطنهم فقد عينه البعض برمل « عالج » بين اليمامة 
والشحر وقد انهارت عليهم الرمال فاهلكتهم . وقد ورد ذكر قرى لبني وبار 
روت الكتب العربية قصصا كثيرة عنها ووصفتها بكثرة زروغها ومراعيها 
ومياهها » وقد ايد السياح ذلك اذ أثبتوا وجود GUT‏ عمران قديم في هذه المنطقة 
مما يويد تطور جو بلاد المرب . وهناك عدة مواضع في الصحراء بطلق عليها 
السكان العرب اسم وبار قالوا انها مكان وبار » الدينة الفقودة المنكوبة . 

الانباط : انظر « الهجرات السامية العربية التاخرة » في الفصل الاول . 

انطاكية : هي الدننة التي اسسها الملك سلوقس الاول حوالي سنة ۳۰۰ 
ق.م. في شمال سورية وقد اتخذها عاصمة له ومركزا رئيسا في آسية الصفری 
لنشر الثقافة الاغريقية » ومن ثم صارت من اسم المراكز التجارية في العالم 
لركزها عند ملتقى الطرق اامتدة من الفرات الى البحر المتوسط ومن البقاع الى 
آسية الصغرى . تقع اليوم في الجمهورية التركية على الضفة اليسرى لنهر 
العاصي عند سفح جبل سيلبيوس على بعد حوالي عشرین ميلا من ساحل البحر . 
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روثي زمن سلو قس الثاني TEV)‏ ۲۲۰ ق.م. ) استولى عليها بطلميوس الاول 
حوالي سنه Tho‏ ق.م. واستعادها انطیوخس الثالث سنة ۲۱۹۵ ق . م . » 
أصبحت بعد انتشار المسيحية مقرا لبطر بر كية » احتلها الفرس سنة ۵۲۸ م 
وانتقلت بعد ذلك الى الماليك cy pall‏ سنة ۱۲۱۸ م والی العثمانيين سنة 
رقلعتها باقية ایضا . 

أورفه : مدينة واقعة شرقي نهر الفرات ضمن حدود ترکیا على بعد ۲۰ 
ميلا شمال حاران ( حران ) والتقلید القدیم بين بعض الطوائف ob‏ ابراهیم الخلیل 
سکن فیها ویستشهدون بالفارة عند سفح الجبل الى الجنوب الشرقي من DA‏ 
حيث ولد ابراهيم (ع) على مایزعمون . وهناك بركة يقال لها بركة ابراهیم الخلیل 
بقص الاهلون أن ابراهيم الخليل لما غزته عساكر نمرود للاستيلاء على قطعانه 
تغلب عليه اليأس فتضرع الى الله بطلب gall‏ فانقلبت الاسماك التي في البركة الى 
جنود مدججة بالسلاح » ولم يسع جيوش نمرود الا أن تلوذ بالفرار بعد أن اخذ 
الهلع والرعب منها مأخذا » ثم عادت هذه الجيوش الى البركة منقلبة الى هيئتها 
السمكية الاصلية . 

ولعل تسمية الدينة باسم « أورفه » مشتقه من مدنة آور فاقترنت باسم 
آبر el‏ الخلیل وباسم مدينة آور التي نزح منها . وصارت آورفة تعر ف في عهد 
الاغربق باسم « آندسا» فاشتهرت في کونها عاصمة أول مملکة مسيحية من 
Age‏ | لسیح (ع ) حيث جری تبادل مراسلات بینه وبين ملك المديئة ( ابکارس ). 
( انطر الرها) . 

آوغاریث : انظر تل راس الشمرا ۱ 

ایتوع : قبيلة ارامية انتشر آبناژها في وادي دبالی الاسفل ثم امتدوا حتی 
سواحل الزاب الصفیر شهر علیهم الاشوریون حملة عنيفة واقصوهم عن دیارهم 
وابعدوهم الى اقصی الجنوب و فرضوا علیهم الطاعة والجزية . 

ایام : محلة نزل عندها الموسويون بعد خروجهم من مصر تقع على ساحل 
خلیج السویس الفربي بجانب البربةءولا كانت بربة شور التي على الجانب الشر قي 
باسم بربة أيثام أيضا ( خر ۱۳ : ۲۰ ؛ عد ۳۳ : ٦‏ ۸) . آنظر شور 

. ایدیسا : انظر اورفه » الرها 

pi‏ : هو اسم الاله الواحد الذي دعا ابراهیم الخلیل لعبادته وقد ورد 
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باسم « ايل » في الكتابات القديمة فيما قبل عصر موسى واليهود ؛ وهو مفرد 
لكلمة « ابلوهيم » الكنعانية المراد بها الجمع والتعداد » فقد ورد هذا المصطلح ني 
النصوص الكنعانية والارامية للدلالة على الاله الواجد » الاله العلي العظيم > 
ثم ورد فيالنصوص الصرية التي ترجع الى عهد الهكسوس ) ۱۷۸۵ - ۱۵۸۰ 
ف.م. ) فقيل « بعقوب أيل » و « بوسف أيل » » اي ليحم الاله « ايل » يعقوب 
وبوسف . وقد ورد المصطلح نفسه في التوراة ومنه جاءت تسمية « بيت ايل » 
( تك ۱۲ :۳۵۸ : ۷) وسمته « ابل اله اسرائيل » ( تك ۳۳ : (Y‏ .كل 
ذلك of Ja‏ ابل » كلمة كنعانية سامية قديمة وان فكرة التوحيد كان 
الکنمانیون يتقبلونها منذ Age‏ ابر اهیم الخليل ( القرن التاسع عشر قبل الیلاد ) 
آي قبل ظهور النبي موسى بزهاء سيعمائة عام . ومن المهم ذكره في هذا الصدد 
أن طر شة اقران اسماء الاشخاص بالاله « ابل » لا تزال مستعملة حتى يومنا هذا 
مثل جبرائيل وميخائيل الخ . ولعل كلمة « خليل » اصلها « خل ‏ ايل » أي 
صديق الاله أبل . والارجح ان معنى اسماعيل (( ليسمع الاله ايل )) ۰ 

أيلة وابلا : ميناء في راس خليج العقبة كانت فرضة الادوميين الرئيسة على 
راس الخليج الشرقي من البحر الاحمر » تقع على مقربة منها ومتصلة بها ميناء 
« عصيون جابر » (تث ۲ : ۸ و ۲ اځ ۸ 1١7:‏ )2 وقعت في أبدي الموسوبين في 
زمن اللك داود ( ٩۱۰-۱۰۰6‏ ق۰ع۰) (۲ صم ۸ : ۱ و ۱ اخ ۱۸ ۱۳) » 
استرجمها الادومیون في زمن بهورام ملك يهوذا ALA‏ - ۸۱ ۰2۰3 ۲۱ مل ۸ ۰ 
۰ ثم آخذها منهم عزبا ملك يهوذا ( ۷۲۹-۷۹۷ ۰2۰ ) Y)‏ مل ۱6 ۰ ۲۳ ) 
وبقیت تحت حکم بهوذا حتی احتلها رصین ملك ارام في زمن آحاز ملك يبهوذا 
( ۰-۷۳۵ ۷۱۵ ق.م. ) وبقي الارامیون فیها ( ۲ مل ٦ : ۱٩‏ ) ( انظر عصیون 
جابر ) ٠‏ 


ايليم : ثاني محطة نز [الموسويون عندها بعدعبورهم البحر الاحمر فيطر شهم 
من مصر الى فلسطين كانت فيها اثنتا عشرة عين وسبعون نخلة ( خر ۱۵ ۰ ۲۷ ) ۰ 

بابيلو ( بابل ) : هي مدينة بابل الشهيرة ورد ذكرها في التوراة تقع LIM‏ 
على مسافة خمسة كيلو مترات من شمال مدينة الحلة » كانت عاصمة الامبراطورية 
البابلية القديمة التي اشتهر بها الملك حمورابي ( ۱۹۷۲ — ۱۷۵۰ ق.م.) ثم 
فقدت مكانتها السياسية بعد استيلاء الحيثيين على بلاد بابل فخربوها وكان ذلك 
سنة ۱۵۹۵ ۰۰۰ ثم استعادت بابل مكانتها في عهد السلالة الباشية ( السلالة 
البابلية الرابعة ) التي طردت المیلامیین ووحدت اکثر الدن تحت امرتها » اشتهر 
من ملوكها نبوخذنصر الاول ( ۱۱۲ - ۱۱۰۳ ق.م.). اضمحلت في العهید 
الآشوري الا انها عادت للمرة AYLI‏ فتبوات مکانتها بعد تأسیس الدولة الكلدانية 
سنة ۱۲۹ pO‏ فعظم شانها في هذه الفترة حتى سقطت بيد كورش الفارسي 
سنة 0۳۹ ق.م. فبقیت في العهد الفارسي محطا كبيرا للتجارة حتی ظهر الاسکندر 
من الغرب وقهر دارا ملك الفرس في واقعة اربیل سنة ۲۳۱ 3 .م۰ وبعد وفاة 
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الاسکندر ۲۲۳ ق:م. اضمحلت بابل نهائيا عندما شيد سلو قس عاصمته الجديدة 
فحلت سلو قية محل بابل . ومن اهم آثار بابل باب عشتار ونقوشه وبرج بابل ' 
الشهیر ذي الطبقات السبع واسد بابل الذي وجد في القصر الرئیس لنبو خذنصر 
الثاني والجنائن العلقة والطریق القدسة Gog‏ الى هیکل الآله مردوخ السسمی 
« أي ساجیلا" » اهم هیاکل بابل . 


باشان ؛ مقاطمه ي ارض کنمان واقعة شرقي الاردن بين جباي حرسسون 
وحلعاد ( عد ۲۱ :+ مز ١٠6 : VA‏ ) بحدها شمالا آرض دمشق ق وشر قا بادية سوربة ‏ 
وجنوبا أرض حلعاد وغربا غور الاردن . كان سکان باشان الر قائیون ( انظر 
Lat‏ الجشوریون والعکیون فلم بطردوا بل سکنوا في وسط اسرائيل على قول 
التوراة ( بش ۱۳ : ۰-۱۲ ۱۳) e‏ 

باغوز : انظر تل باغوز . 

بئر سبع : بثر قديمة تقع على بعد حوالي ۰ ميلا الى الجنوب الشر قي من 
غزة ترجع الى عهد ابراهيم الخليل حيث حيث رَد تشير التوراة الى ان ابراهيم هو الذي 
حفرها وأعطى سبع سبع نعاج الى الامیر هناك شهادة على حفره ایاها ١‏ تك ۲۱ : ۲۸ سس 
١؟)‏ . ومن ذلك سميت باسم بثر سبع وغرس ابراهيم اثلا فيها ( تك ۲۱ : ۲۲ )۰ 
وكذلك حفر اسحاق ابن ابراهیم بثرا عند بر سبع Lal‏ ( تك ۲۷ : ۲۵ ۰ ۱۲۲ 
ثم أطلق على المدينة اسم بر سبع ( تك ۲۷ : ٣٣‏ ) . 
بثر لحي رلی : عين ماء بين قادش برنیع وبارد قرب برية شور حيث ظهر 
ملاك الرب لهاجر لا كانت هاربة من وجه مولاتها ساراي ( تك COVE -۷ ۰ 1١‏ 
وسکن اسحاق عند بر لحي رئي ( تك ۲ : ۱۲ ؛ ۲۵ : ۱۱ ) ( انظر شور ) 

بحر الجلیل : هو بحبرة ob‏ الحالية بقع علىبعد .7 ميلا شمالي اورشلیم 
و ۲۷ ميلا شرقي البحر المتوسط » طوله ۱۲ ميلا وبتراوح عرضه دين ٤‏ و ۷ امیال 
عمقه نحو ۱٦۰‏ قدما» قعرهأوطأ من مستوی سطح البحر المتوسط ب ۱۸۲ قدما. 
نقع على شاطة القربي مدينة طبرية على بعد اربعة امیال من طرقة bogie‏ 
لذلك سمي « بحر طبرية » ( بوحنا ١: ٦‏ و ۲۱ :۱) ۰ وقد سمته التورأة « بحر 
كنروت » و« بحر كثارة » ( بش ۱۲ : ۲ ؛ عد ۲ : ۱۱ ؛ تث ۲ ۰ ۱۷ ) . 

البحر السدومي : انظر البحر الیت . 

بحر الملح : انظر البحر الیت ٠‏ 

البحر الميت : هو البحر المستطيل الممتد من الشمال الى الجنوب عسلى 
ومن هذه الاسماء بحر الملح pels‏ الشر قي والبحر السدومي . وسمی oll‏ بحر 
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قدما معدل عمثه ۱۰۸۰ قدما ولا بعيش فيه شيء من النبات والحيوان ومقدار 
الجامدة فيه نحو ۸ أضعاف مافي sl‏ البحر 5 


بحيرة طبرية : انظر بحر الجليل ٠‏ 


برحوشا ( بروسوس ) : كاهن معبد مردوخ في بابل عاش في العهد السلوقي 
۱۲٩۹-۲۳۱ (‏ ق۰ع۰) وير جح أنه عاش في عمد انطيوخس الاول ( ۲۸۰ - ۲۸۱ 
ق.م. ( أو فيما بعد ذلك بقليل . وضع LLS‏ باللفة الاغريقية عن تاريخ بلاد بابل 
في حدود سنة ۲۷۵ ق.م. في ثلائة مجلدات اشتملت على جميع ما كان معروفا 
عن تاريخ بلاده ومعتقداتها وسلالات ملوكها مستقيا ذلك من الوثائق والكتابات 
البابلية التي كانت معروفة في زمنه » الا ان الكتاب الاصلي فقد وان ما سلم 
منه بنطوي على مقتبسات من كتابه الاصلي نقلها من جاء بعهه من الكتاب 
اليونانيين ۰ 


البرس : اسم مدينة بابلية قديمة تعرف أطلالها وبقايا برجها الشاهق 
باسم « برس نمرود » أو « برس » » وهو الاسم المحر ف على ما يعتقد عن الاسم 
البابلي القديم « بورسبا » أو « بارسبا » » وجاءت في التلمود بصورة برسي 
وبرسيب وقد انتقلت هذه اللفظة الى الجغرافيين العرب وذكرها ياقوت في معجمه 
في مادة برس . تقع اخربة المدينة على نحو 1 ٠١‏ أميال جنوب مدينة الحلة»كانت 
تجاور بابل بل كانت من ضواحيها وقد سميت في الصادر القديمة باسم « بابل 
الثانية » . آما اسم « بورسبا » بالسومرية فيرجح أن معناه قرن البحر أو سيف 
البحر مما بدل على of‏ الدينة كانت تقع في المصور القديمة قرب منطقة الاهوار . 
اشتهرت الدينة في كونها مركز عبادة UN‏ البابلي « نبو » الذي عبده العراقيون 
القدماء وعدوه اله الحكمة والعر فة وجعلوه ابن مردوخ اله بابل الشهير وسمي 
معبده في « بورسبا » بالاسم السومري « أي زيدا » اي البيت المكين . وقد 
ذكر ابن بطوطة ان مولد ابراهيم الخليل ( ع ) كان في البرس . وقد ورد ذكر 
محاولة النمرود لحرق ابراهيم هناك . ومن الجهة الشمالية الشرقية من البرج 
تل مرتفع يفوم عليه مزار حديث يعزى الى كونه مقام ابراهيم الخليل أو قبره . 
وقد بلغ معظم ازدهار المدينة في عهد الملكة البابلية التأخرة الممروفة بالسلاله 
الكلدانية لاسيما في عهد النك الكلداني نبوبولاسر وخاصة في عمد حكم ابنه 
نبوخذنصر واستمرت المدينة في العهود التالية : العهد البابلي الاخير والعهد 
الفارسي الاخميني والعهد السلوقي والعهد الفارسي الفرثي في العراق والعهد 
أبضا في العهد الاسلامي . ۱ 

بصری : مدینتان قدیمتان بهذا الاسم في فلسطین تقع الاولى في تخنوم 
اذوم الشرقية ( اش ۳6 :5 ؛ 58 : ۱) وتقع مکانها بصيرا الحديثة على بعد نحو 
۰ ميلا الى الحنوب الثم في من البحر اميت والثانية في مقاطعة موآب ( إر 
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0 البطالمه : هم حكام مصر اخلاف الاسكندر دام حكمهم حوالي ۳۰۰ عام بين 
سنة ۳۲۳ و op GY.‏ كان أولهم ( بطلميوس الاول ) واليا على مصر عقب وفاة 
الاسكندر سنة ۳۲۳ ق.م. فاستقل بمصر واتخذ لقب ملك سنة ۲,۵ ق.م. ۰ 
انشا جامعة الاسكندرية ومكتبتها الشهيرة كما انشا مدينة بطوليميس في الوجه 
القبلي لتكون مركزا للحضارة الاغريقية هناك » جعل عبادة الاسكندر دينا رسميا 
لاغریق مصر وهي العبادة التي تطورت الى عبادة البطالمة . توسعت في عهد 
أخلافه التجارة الثر قية وانششت علاقات وثيقة مع رومه وصقلية و قرطاحة . 
وكان البطالمة قد اشتبكوا فيصراع متواصل مع خلفاء الاسكندر حكام الا قاليم المجاورة 
وخاصة السلوقيين في سورية . ففي عهد بطلیم‌وش الرابع ۲۲۱ - ۲۰۳ ق.م. 
حمل انطيوخوس الثالث ( الاکبر ) على الانبراطورية المصرية الا أنه هزم في موقعة 
رفح ۲۱۷ ق.م. »© ثم أعقبه انطیو خو س الرابع ففزا pan‏ سنة ۱۷۰ ق.م. وعاد 
الكرة ففزاها سنة ١64‏ ق.م. »© ولم نقذ مصر من استيلاء السلوقيين عليها 
الا تدخل روما التي أرغمتهم على الانسحاب . وهكذا تثبت نفوذ روما في مصر 
حيث أصبح ملوكها مديئين بعرشهم لروما . وكانت الاطماع العائلية والتزاحم 
على الحكم آوهنت دولة البطالمة حتى أصبحت شبه محمية للانبراطوررنة 
الرومانية . وكان آخر حدث على مسرح السياسة i pall‏ علاقة انطونيوس 
بكليوبطرة واعلان أوكتافيان ( اغسطس ) الحرب عليهما سنة ۲۱ ق.م. حيث 
هزمهما في موقعة اكتيوم مما أفضى الى ضم مصر الى الامبراطورية الرومانية 
في السنة التالية ( انظر السلو قیون ) . 


البطراء : مدينة قديمة في شرق الاردن تقع جنوب غربي وادي موسی » 
كانت عاصمة للادومیین و للشبط ومر کزا هاما لتحارة القوافل بلفت اوج از دهارها 
في القرن الرابع قبل الميلاد » تدمرت في أواخر العصر الروماني » فتحها السلمون 
في القرن السابع واستولى عليها الصليبيون في القرن الثاني عشر . 

والبطراء (Petra)‏ كلمة يونانية معناها « صخرة » وبالعربية « الرقيم » 


اما اسمها الحديث فوادي موسى » وتقع المدينة القديمة على ارتفاع حوالي UW‏ 
آلاف ras‏ ۰ 


البعل وجمعه البعليم : احد الاصنام التي كانت عبادتها عمومية بين امل 
الشرق في الزمن القدیم » فعبده الفینیقیون والکنعانیون ومن جاورهم من السکان 
وکان عندهم بمثل اله الشمس واله الزوابع والبروق وعشتروت إلهة القمر حتی 
أنهم كانوا بضحون الذبائح البشرية على مذابحهما (إر ۱٩‏ : ه ) . فكانوا 
بختارون المحلات المرتفعة ویبنون هياكلهم عليها Lei ger Sy‏ للبعل ( امل ۱۸ + ۱۷ 
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ب 4۰ ¢ بش ۲۲ : ۲-۱۰ ؛ عد ۲۵ ۰ ٩-۳۲‏ مز ۲۸۰۱۰۷ ؛ تث 6 ۲۰) ۰ 
۰ وقد ذکرت التوراة أن الیهود کانوا بين حين وآخر بعبدون البعليم تارکین PH‏ 
( ۲ آخ ۲۸ : ۲ ۲ ء قض ۲ ۱۱۰ ۱۳) ۰ 

بعل جاد ا 


۰ ا ا‎ a 

بعليك : قرية في لبنان تقع في سهل البقاع على بعد EY‏ ميلا الى الشسمال 
بعظمة ابنيتها الرومانية منها هيكل الشمس الذي بناه الامبراطور الرو ماني 
« بعل جاد » التي ورد ذكرها في التوراة وقد وصفت انها تقع في بقعة لبنان تحت 
جبل حرمون ( بش ۱۱ : ۱۷ ؛ ۱۲ : ۷؛ ۱۲ : ۵ ) - انظر جبل حرمون ۰ 

بلعام : اسم مکان في فلسطین ورد ذکره في التوراة بقع بجوار مجدو ( انظر 
مجدو ) (۱ آخ 1 : ۷۰) » وسمي Lal‏ « ببلمام » ( بش ۱۷ : ۱۱) و « جت 
رمون » ( یش ۲۱ : ۲ - ۲۵ ) » عين بعض الباحثين موقعه في مرج أبن عمير 
وراء جنين في السهل في خربة بلعمة ( قاموس الكتاب المقدس ۱ ۰ ۲۸۷ ) ۰ 
وبلعام اسم نبي موحد كانت له مكانة روحانية كبيرة في أرض کنعان ( الاصحاح 
۲ من سفر العدد ) » وهذا ما بدل على أن الكنعانيين كانوا يؤمنون بالتوحيك ٠‏ 
جزيرة في العالم تحيط بها البحار من أطرافها الثلائة . قديما قسمها بطليموس 
القلوذي الى ثلاثة اقسام من الناحية الجغرافية هي : العربية الصحراوية 
(Arabia Deserta)‏ والعربية الحجربة (Arabia Petra)‏ والعربية 
(Arabia Felix) Ja)‏ . وبراد بالاولى القسم الشمالي من بلاد العرب E‏ 
وبالثانية شبه جزيرة سیناء ¢ وبالثالثة الححاز ونحد واليمن وما حاورها ۰ 
Ll‏ العرب فقسموا بلادهم الى خمسة أقسام : الحجاز » وتهامة » ونجد » 
Ses aoe‏ اليمامة والبحرين وعمان ) ٠‏ 
( تك (TEA: Yo‏ 

بورسیبا : انظر البرس . 

بوغازكوي : انظر حاتوشاش . 

بيت ايل : مدننة كنمانية كانت Loti‏ محل اقامة ملوك الکنعانیین » كان 
اسمها «"لوز » في الاصل ثم سميت بيت ايل » أي بيت الله » تفع اليوم عند قرية 
بيتين على تل ببعد حوالي عشرة أميال الى الشمال من أورشليم . مر بالقرب 
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ملها أبراهيم الخليل ونصب خيمته شرقي الدينة ( تك ۱۲ BOOM ۰۱۳ GAL‏ 
لا سافر يعقوب الى حران ( فدان ارام ) هاربا من وجه أخيه ( تك ۲۸ : ۱٩‏ ؛ 
١ ٠٥‏ ) بات في مكان قرب مدينة « لوز » فدعا اسم المدبنة حينئذ « بيت ابل » 
وفي بيت ابل آقام بربعام الاول أول ملك على اسرائيل بعد الانقسام ( ٩۰۹-٩۳۰‏ 
ق.م. ) أحد العجلين الذهبيين اللذين صنعهما ( ١‏ مل ۱۲ : ۲۸ - ۳۳ ) ( انظر 
ال ) e‏ ۱ 
بيت شان : مدينة كنمانية قديمة معناها بيت الاله شئان ؛ تعرف الیسوم 
باسم بیسان » تقع على بعد خمسة امیال الى الجهة الغربية من نهز الاردن الى 
Vet ie Oi a Loves aos‏ 
الفلسطينية » فيها من بقايا الاثار ما يدل على عظمتها الاصلية » وقد سماها النبى 
هوشع بيت آون أي مدينة الاصنام ( هوشع ۱۰ : ۵ ۸۰) . ١‏ 
1 بر او a‏ و ده او ی ی وی نی 
طيلة مدة سيطرتهم في هذه المنطقة ( ۱۷۵۰ — ۰ ق.م. ) » تقع في تخم 
..أرض يهوذا الشمالي وكانت تخص بني هارون ( بش ۱۵ : ۵ ۷ ١51‏ ). 
اشتهرت برجوع تابوت المهد اليها بعد ان طال مقامه عدة اشهر بين الفلسطينيين 
۲١ - : Ver ۱ (‏ ) . وقد شخص مو قع اطلال الدنة في « تل الرميلة » 
الواقع على بعد .۲ ميلا غربي آورشليم على طريق يافا ‏ حبرون قرب عين 
شمس . وهناك مدينة آخری باسم بيت شه‌س ورد ذكرها في التوراة ووصفت 
انها في ارض نفتالي في شمالي فلسطين ( بش ۱٩‏ : ۳۸ ) . 

بيت عديني : مملكة ارامية في جنوبي العراق كانت تنعم بالثروة والر فاه » 
وهو نفس اسم مملكة ارامية في اعلی ما بين النهرین تقع على جانبي الفرات في 
موقع انحراف الفرات غربا بعد أن شطع جبال طوروس . 

بيت فالط : مدينة في جنوب كنعان كانت تقع شمال غربي بر سبع وقد 
شخص موضع بقاياها في التل المسمى « تل فرعة » في وادي غزة ( يش eyy: ٠١‏ 
نح ۱۱ ۲۱۰ ) . 

بيت لحم ( بيت الخبز ) ٠‏ قربة صغيرة مبنية على أكمة تبعد ستة أميال 
الى الجنوب من أورشليم ر جع ايها الى مضون ما قبل عضن الود كانت 
مدفن راحيل زوجة بعقوب (تك ۲۵ : ۲۰۰-۱٩‏ ) ومسقط راس داود ١(‏ صم 
۷ : ۱۲ ) وقد آخذها الفلسطینیون في عهد اللك داود Y)‏ صم ۲۳ : ۱6 - ۱۵) 
ثم حصنها رحبعام ملك بهوذا ( (VEVW EIT) ) ۰2۰ ٩۱۳ ٩۳۱‏ . ولد 
فیها السیح وفیها اقدم كنيسة مسيحية في العالم وهي مشتركة ON‏ بين الروم 
واللاتین والارمن وبجانیا tgal‏ لهذه الطوائف . 
الفرات ee‏ العراق و ا 97 تاش نت 
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لعب احد ملوكهم' السمی ( مردوخ بلادان ) دوراً مهما في المعارك التي خاضها مع 
الآشوربين في بداية عهد سرجون الثاني ( ۷۰۵-۷۲۲ ق.م. ) فاستولی على بابل 
ونصب نفسه ملكا علیها فحكم فيها أكثر من عشر سنوات ثم عاد سرجون فأخضع 
بابل وهزم مردوخ . by‏ عهد سنحاريب عاد مردوخ فثار على الآشورربين فجهز 
ستحاريب عام ۷۰۲ ق.م. حملة ضده دحره فيها وطرده من BL‏ ۰ 


وقد وجه أسرحدون بعد ذلك حملة قونة ضده في المنطقة الجنوبية فهرب 
الى عيلام وقتل هناك » وعين اسرحدون Teal‏ جديدا هو ابن. مردوخ بلادان الثاني 
JAS,‏ استتب الامن له في الجنوب ( انظر مردوخ بلودان ) ۰ ۱ 

بوت : مدينة فينيقية قديمة ومیناء هام على ساجل البخر التوسط كانت 
مركزآ مهما للتجارة الفينيقية آزدهرت Ob!‏ حکم السلوقیین والرومس سان 
والبيزنطيين » ورد ذكرها لاول مرة في کتابات العمارنة باسم ) بروتا ) NIST,‏ 
في جدول أسماء المدن التي أوردها ملك مصر تجوطمس الثالث ( ۱۲٩ ٠٠١١۴‏ 
ق.م. ) . وفي هذه الكتابات ذكر لاحد ملوك الدينة يدعى ( امونيرا ) كان مسن 
ااوالین لصر . ورد في التوراة ذكر مدينة باسم « بيروثاي » Y)‏ صم ۸ 2 ۸) 
وبيروثة ( حزقیال 1۷ : 11 ) الا أن سياق الكلام لا يدل على آن" المقصود بهما هو 
مدينة بيروت . ومما ذكره سترابون ان تريفون استولى على المدينة سنة ۱6۰ 
ق.م. في حربه مع دمتربوس الثاني . وقد ورد في أخبار أغسطس أن قائده 
مارکس اغر سا استولی على المدننة سنة ۱۵ ق.م. واسس مستعمرة رومانية 
الصليبيين سنة ۱۱۱۰ واصبحت p>‏ من مملكة بيت المقدس اللاتينية حتی 
سلة ۱۲۹۱م . 


بالميرا : انظر تدمر 

تابوت العهد أو تابوت الشهادة : هو الرمز اليهودي لالههم » بتألف بحسب 
الآثر الاسرائيلية من خزانة من الخشب مكسوة بالذهب أودع فيها لوحان حجريان 
. ( لوحا الشهادة ) نقشت عليهما الشربعة وأشياء دينية أخرى » وصارت هذه 
الخزانة تشغل اقدس جزء من طقوسهم الدينية ووجودها بين ظهرانيهم يكفل 
النصر لهم » لذلك كانوا بحملونها معهم في رحيلهم وني معاركهم على اعمدة طويلة 
والتابوت كما وصفته التوراة مصنوع من خشب السنط طوله ذراعان ونصف 
وعرضه ذراع ونصف وشي بذهب نقي من داخل ومن خارج وصنع له اكليل 
من ذهب حواليه » و'سبك له اربع حلقات من ذهب على أربع قوائمه وصنبع 
للتابوت غطاء من ذهب نقي أيضا ( خر ۳۷ :5849511 ۰ ۱۰ : ۲۱ A/C‏ 
۰ ۳۹-۳ ) تث ۱۰ :۱۵-۱ بش ٩:۳‏ ) - انظر لوحا الشهادة . وقد 
استولی الفلسطینیون على تابوت العهد في معرکتهم الاولی مع الموسسوبين 
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GT U‏ ثم ردوه الى الملك داود ووضعه سلیمان في الهیکل ولم تمرف 


تدمر A oh Gate:‏ )انه ل واكك 
الصحراء السورية الشمالية شمال شرقي: دمشق على بعد .15 ميلا منها على 
الطريق بين وادي الفرات وساحل البحر المتوسط في لبئان وفلسطين » وبفضل 
موقعها هذا كانت مرکزا هاما على طريق المواصلات التجارية بين الشرق والفرب 
فأصبحت أشبه بمرفأ عظيم في بحر الصحراء ترسو في ساحله تجارة الامم . ورد 
ذكرها في الكتابات القديمة التي ترجع الى عهد الملك الآش وري بيليسير الاول 
( ۱۱۱۵ - ۱۰۷۷ ق.م. ) باسم « تدمر العموربين » كما ورد ذكرها في اخبار 
حملات نبوخذنصر الثاني ( 1.۵ - ۵1۲ ق.م. ) على فلسطين ومصر » كما ورد 
ذكرها في. التوراة.مقرونا بالملك سليمان ( ؟ أخ ۸ : ) ) . وكانت اللغة الارامية 
اللفة الرسمية للدولة وقد اختصت بقلم آرامي خاص بها سمي القلم التدمري . 
aa‏ اوج ازذهارها فى بعد اللكة ر ریا حت بسطت هذه الک رده على 
اكثر آسيا الصغرى » الا أن نفوذها هذا لم يدم طويلا حيث استولی اورليانوس 
الروماني سنة ۲۷ م على المدينة فقتل الكثير من أهلها وخربها واخذ زنوبيا أسيرة 
الى رومه . احتلها خالد ابن الوليد في طريقه من العراق الى الشام ( باقوت 
(ANNE‏ 

الترجوم : كتاب المهد القدم المترجم من اللغة العبرية الى اللغة الارامية 

تل أبيب : مدينة بفلسطين المحتلة تطل على البحر المتوسط انششت 
۹ بالقرب من بافا . وتسمية تل أبيب تسمية قديمة لوقع في جنوبي العراق 
كان بعر ف بهذا الاسم في القرن الخامس قبل الميلاد » وكان قد استقر فيه في العصر 
الاخميني عدد من اليقود من بقايا الاسر البابلي . وقد ورد اسم تل أبيب في التوراة 
ووصف كونه بقع على نهر الخابور وهو غير نهر الخابور في الفرات الاعلى ونهسر 
الخابور على دجلة ( حزقيال ۳ : ٠١‏ ) . ويرى بعض الباحثين ان نهر الخابور 
ا 
ويمتد جنوبا بين الفرات ودجلة حتى حدود شط الفراف الحالي ۰ 
AT. at “Light on the Old Testament from Babel”. Philadelphia,‏ 

1907, pp. 408-410 


تل باغوز : تل اثري في سورية بقع جنوب شرقي اطلال مدينة « ماري » 
( تل الحربري ) على الجانب الاسر من نهر الفرات برجع تار بخه الى الفترة المتدة 
من ۵0۰۰ الى CA.‏ قبل ايلاد ٠.‏ ومن ارجح أن هذا التل بمثل بقايا اد 
الستوطنات القديمة التي آقامها السامیون على ضفاف الفرات علی آثر نز وحهم 
من الجزيرة العربية نتيجة جدبها ( انظر ماري ) . 

تل الحريري : انظر ماري 
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تل حلف ( كوزان القديمة ) : تل اثري بقع في شمال سورية على بعد خمسة 
كيلو Ol fee‏ جنوب غربي راس العين قرب منبع الخابور ( خابور الفرات ) برجسع 
تاريخ آثاره الى الحقبة المتدة من حوالي سنة ..۸] الى سنة ۲۰۰) ق.م. وقد 
امتازت GUT‏ هذا التل بفخارها الرقيق المصبوغ بعدة ألوان وهو ذو بر قشةهندسية 
رائعة وقد وجد فخار ممائل له في «الاربجية» by‏ تيه كورا » من لواء الموصل ٠.‏ 
والارجح ان منطقة ( خابور نهر جوزان ) التي نقل اليها قسم من اليهود في زمن 
تحلاث بلاسر الثالث وشلمنصر الخامس (؟ مل ۱۷ : 5 ) هي نفس منطقة كوزان 
القديمة ( انظر خابور نهر جوزان ) . 

وتمثل آثار تل حلف عصرا من العصور الثقافية التأريخية یتمیز بها وقد 
سماه علماء GUT‏ عصر حلف وهو أول آدوار العصر الحجري العدني لتمییزه عن 
بقبة الادوار التاريخية . وقد اصبحت منطقة تل الحلف في منتصف الالف الثانية 
قبل الیلاد من ضمن دولة ميتاني الحورية » ثم اتخذ الارامیون موضع هذا التل 
في القرن العاشر قبل الیلاد عاصمة لاحدی ممالكهم السماة « بيت بحياني » وقد 
کشفت عن GUT‏ العمارة الارامية فوق طبقات عصر حلف منها بقابا قصر الملك 
« کاپارا » الذي برجم تاربخه الى القرن التاسع قبل الیلاد . 


تل راس الشمرا : هو ULE‏ مدينة أوغاريث الفينيقية .بقع في شمال سورية 
على بعد ۱۲ كيلو مترا شمال اللاذقية ویبعد عن شاطيء البحر قرابة ۸.۰ متر . 
برجع تاريخ الدينة الى العصر الحجري الحدیث وقد بلفت ذروة ازدهارها في 
القرن الرابع عشر قبل البلاد حيث اصبحت میناءا دولیا ومرکزا تجاربا حضاريا 
نقع وسطا بين دول الشرق والشمال والجنوب وثفرا يؤدي الى بحر آیجه والدول 
الواقعة عبره کمصر وبر الاناضول وكريت وقبرص والعالم الايجي وذلك حتی زمن 
تخر Ge‏ في حوالي سنة ۱۳۵۰ ق.م. عثر بين اطلالها على عدد کر من الالواح 
معظمها مكتوب باللفة الاوغاريثية أي الكنعانية بالخط المسماري البابلي . وتششة 
الالواح على ملاحم شعرية واساطير وادب ديني ومعاجم وكتب مدرسية ولوائح 
ورسائل تجاربة وعقود مختلفة الخ . . وهذه وان كان زمنها برجع الى القرن الرابع 
مشر والخامس عشر قبل الميلاد الا أن الدلائل تدل على أنها آقدم زمنا . « ملاحم 
واساطیر من اوغاريث » ( راس الشنمرا) تأليف الدكتور أمين رويحة الجامعة 
الامير كية في بروت » ۱۹۱۹۱ ۰ 

تل العمارنة : Lli‏ مدینة « اخت - اتون » الدينة التي أسسها الفرعون 
المصري امنجوتب أو أمئو فسن الرابع الذي عرف باسم آخناتون ( ۱۳۷۵ = ۱۳۵۸ 
ق.م. ) وهو الذي نادى بمبدا الوحدانية فاضطر الى نقل مقر عاصمته من طيبة 
الى العمرنة ( انظر طيبة ) » وهذه تقع على بعد OA‏ ميلا تحت اسيوط و .11 ميلا 
فوق القاهرة . وجدت في خرائب هذه العاصمة سنة ۱۸۸۷ حوالي ..؟آجرة أو 
قرميدة تشتمل على السجلات اللكية الشهيرة ومن بينها الرسائل المرسلة الى 
أخنانون والى ابیه امنحوتب الثالث ( ۱۳۷۱-۱6۱۲ ق.م. ) من ملوك الشرق 


الادنى ومن حكام الانبراطورية في بلاد الشام وهي مدونة بالخط المسماري وباللفة 

البابلية . وهذه من المصادر الاولية لدراسة تاريخ الشرق الادنى القديم في القرنين 

انظر : 

CR. Conder, “The Tell Amarna Tablets”. 2nd ed., London, 1894; 0 

Bezold and E-A.W. Budge, “The Tell el-Amarna Tablets in the 
British Museum, London, 1892. 


'تاهود : انظر التلمود في الفصل الثالث ص ( ۱۷۳ - ۱۷۲ 
تيهساء : مدينة عربية تفع في غربي شبه جزيرة العرب على ۱۲۵ ميلا جنوب 
غربي واحة « الجوف » ورد امنمها في الكتابات الحرانية القديمة » احتلها الملك 
الكلداني نبونیدس (5مه — ۵۳۹ ق.م. ) » هي ومدينة الجوف ( ادومو ) ومدينة 
oe‏ المدينة النورة) . وتشیر هذه الدونات أن نبونيدس بقي في تیماء مدة عشر 
سنرات ولم بعرف سبب مکوثه في تيماء هذه الدة بعیدا عن مركز عاصمته 
( بابل ) التي بقیت تحت حکم ابنه « بلشازار » . وبرجح الباحثون ان نبونیدس 
بقي ني هذه النطفة ليحمي طریق التحارة المتد من اليمن الى مصر و فلسطین عبر ٠‏ 
الحجاز وذلك بعد ان احتل الیدیون والفرس طريق العراق التجارية الشمالية 
المتدة بين نينوى وحران وسلسلة جبال طوروس BN)‏ نبونیدس ) ۰ ومن 
العلوم ان تيماء كانت من الراکز التجارية الهمة في جزيرة العرب وملتقى طرق 
تجارية مهمة فمنها تسیر قوافل في عدة طرق منها ما نتجه شمالا الى البتسراء 
ودمشق وتدمر وآخر سم الى سیناء فمصر » و تجه طربق ثالث الى العراق . 


مود : قبيلة من القبائل المربية في شبه جزيرة المرب ورد ذکرها في عدة 
سور من القرآن الكريم مع قبيلة عاد ( أنظر عاد ) لان الراد lag‏ واحد من حيث 
العيرة و الوعظة » فعبادة مود للاوثان وعدم اکتر ائها باللصح ثم افناژها کل ذلك 
ينفق وما حدث لقبيلة (عاد ) . وثمود منسوبة الى ثمود بن عامر بن ارم بن سام 
وقيل ثمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام » ومن هذه القبيلة النبي صالح (ع ) 
الذي ارسل لنصح قومه بالرجوع عن عبادتهم الباطلة وهديهم » فبذل الجهد في 
pu‏ القوم بنعم الله عليهم ونهاهم عن أن يعبثوا في الارض مفسدين بعبادة غير الله 
تعالى والتكبر في الارض » ولكنهم لم بنتصحوا فأهلكهم الله « فأخذتهم الصاعقة 
وهم ینظرون . اما صالح ( ع ) والذين آمنوا معه فقد نجوا مما حاق بقومهم من 
العذاب فلما cle‏ آمرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا » » وقد فال, 
بمض الرواة انهم ذهبرا بعد هلاك قومهم الى احية الرملة من فلسطین 6 وبقول 
Jl‏ حضرموت أنهم ذهبوا الى حضرموت وأقاموا بها وهناك قبر بزعمون انه 
العرب أن ثموداً كان مقامها بالحجر ( بكسر الحاء ) المعروفة نمدائن صالح في وادي 
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القرى بطريق الحا جالشامي الى مكة على سكة الحديد الحجازية . ودیارهسم- 
تمرف الى اليوم بفج الناقة وبيوتهم منحوتة پالصخر واهم انقاضها تعرف بقصر 
البيت وقبر الباشا والقلعة والبرج . وقد كشف بين هذه الانقاض عن كتابة نبطية 
وهي منقوشة في الصخر اكثرها على القبور مع,كتابة أرامية منحوته في آلصخر ‏ 
مثل لفة بطرا » الا ان هناك نصوصا ثمودية كثيرة عثر عليها بين الانقاض ايضا 
وقد عثر على مثيلها في مناطق حائل وتبوك وتيماء وطور سیناء bo‏ مصر وفي اليمن 
مما بدل على وجود صلات بين هذه الاقطار وخاصة اليمن وبين مود . وقد ورد 
اسم ثمود في النصوص الاشورية وقذ دعوا ب Thamudi‏ حيث انتصر سرجون 
الثاني ( ۷۲۱ - ۷۰۵ ق.م. ) عليهم واجلاهم من مواطنهم الى السامرة » كما ' 
ورد ذكر opt‏ بأسم Thamudita‏ في جفرافية بطليموس . ويرى الباحثون ان 
آخر ذکر ورد لقوم مود کان في القرن الخامس للميلاد <یث ورد أن قوما منهم 
کانوا فرسانا في جيش الروم ٠‏ 

جاد : هو ابن بمقوب من زلفة جارية ليئة » ابنها الثاني ( تك ۳۰ : ۱۱ ؛ 
Yo‏ ).۰ 

جازر : مدينة كنعانية قديمة شخص موضمها في تل جازر شمال غربي 
اورشلیم على بعد حوالي Yo‏ كيلو مترا منها » اشتهرت في حروب داود مب 
الفلسطينيين Y),‏ صم م :۲۵ ؛ ۱ اخ ۲۰ :1 ) » جاء في داثرة معارف الیهود في 
مادة جازر انها تفع شرقي نهر الاردن في جلعاد قرب حدود عمون ( انظر حلعاد » 
عمون ) » وهذا بناقض کل ما ورد في التوراة من اخبار عن مدينة جازر التي 
حاءت مؤيدة کونها غربي الاردن وکان سکنها الکنمانیون ولیس العموریون كما 
ورد في دائرة المعارف المذكورة » وقد وصفتها التوراة بكل وضوح بقولها انها 
« عبر الاردن غربا من بعل جاد » وقد ورد اسم ملكها مع ملوك حبرون ولخيش. 
وعجلون واریحاوآورشليم وعاي الخ ( بش ۱۲ : ۱۳-۷ ) وقد هاجم جازر 
فرعون ملك مصر في عهد سلیمان فاحر قها بالنار وقتل الکنعانیین الساکنین في 
الدنية واعطاها مهرا لابنته امراة سلیمان (۱ مل ٩‏ : ۰-۱ ۱۷) . ثم آعاد سلیمان 
بناءها . 

جاسان : هي المنطقة التي اعطاها يوسف في مصر لابیه واخوته فسکنو! 
فيها » وتقع هذه النطقة في القسم الشمالي الشرقي من ارض مصر وتمتد بين 
التخم الجنوبي من أرض كنعان الى نهر النيل » تعرف اليوم بالشرقية المتدة 
من جوار « ابو زعبل » الى البحر . 

جزيرة العرب : انظر بلاد العرب 

جشوريون : عشيرة كنعانية قدیمة كانت تسكن شرقي الاردن ( انر 
رفائيون ) ۰ 

جلجال : قرية فيسهل اریحا (بش ٠‏ : ۱۹) الی‌الشرق‌منها والشمال‌الشرقي 
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من آورشليم تبعد حوالي ؟ امیال عن الاردن . كانت اول قربة احبتلها الوسوبون 
بعدما عبروا الاردن اتخذها بشوع مرکزا لعملیاته الحربية مع الكنعانيين » كانت 
مقرأ لتابوت الشهادة الى ان نقل الى شيلوه ثم ارجع اليها (۱ صم !103۸:1 
۳ ) وكان صموئيل يذهب اليها من وقت لآخر وبقضي فيها لاسرائيل ١(‏ صم 
٠ ) ۷‏ وفي موضع الجلجال القديمة قرية تدعى الآن « جلجلية » . 


جبعون : مدينة کنمانية مهمة سکنها الحویون وهم قوم من سلالة کنعان 
BN) ۷ ۰ ۱۰ a)‏ الحويون ٠)‏ تقع على بعد ۱۵ ميلا من آورشلیم شمالیها . 
ندعى أطلالها.الآن « الجيب » وموقعها على قمة مضبة وفي اسفل الهضبة الى 
جهتها الشر قية بنبوع بنحدر ماوه الى بر كة طولها ۰ قدما وعرضها ۱.۰ 


oth 

جبل حوريب : انظر سيناء . 

جبل جرزيم : انظر جرزيم . 

جبل gaw‏ : مقاطعة جبلية صارت تعرف آخیرا باسم « أدوم » تمتد من 
بحر لوط ( البحر الميت ) إلى خليج العقبة » بحدها شرقا البرية العربية وغربا 
وادي العربة » Whe‏ رملية غراتينية يرتفع بعض قممها الى ۸۰۰) قدم فوق 
أمرائهم يسمى سعير ( تك ۱۲ : ٩‏ )۲۸ :۲۰ ) تث ۲ : ۱۲) . ثم استولی عليها 
بنو عیسو وسکنوها وصارت تعرف بارض ادوم وهو لقب عیسو ( تك ۲۲ : CY‏ 
٦‏ ۰ ۸) » ( انظر آدوم ) . 


جبل نبو : من سلسلة جبال موآب قبالة اریحا في فلسطین على الجانب 
الشرقي من الاردن » ویبلغ ارتفاع قمة هذا الجبل ۲۸6۳ قدما فوق سطع البحر 


جبيل : وهو الاسم الحدث isal‏ « بیبلوس » الفينيقية القديمة الواقیه 
على ساحل البحر المتوسط فيما بين بيروت وطرابلس على بعد حوالي ۲۵ ميلا 
شمال بلدة بيروت » وبعدها الباحثون أقدم مديئة في العالم مازالت مسسكونة منذ 
اکثر من ستة آلاف عام حتى اليوم . وتسمية « بيبلوس » تسمية بونانی 2 
« كوبلا l‏ وهي احدى الموانيء التجار بة الفيئيقية المهمة اشتهرت بعمل السفن 
( خر ۲۷ ۰ )٩‏ » بلغت ذروة ازدهارها في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ ويرجع 
بعض الباحثين تاربخ هذه الدينة الى العصر الحجري الحدبث ( النيولوئي ) 
الذی بدا في حوالي الالف السادسة قبل الیلاد ( عدد حزيران Ua ۱٩۹۵۵‏ 
النفط باللفة الانكليزية « بيبلوس الفينيقية » بقلم ف.ج.ر. يباين » ص ۱۲ 
ب oe (WV‏ 
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جت : احدى مدن الفلسطيئيين الخمس سكنها أولا العناقيون ( بش VN‏ 
؟؟)» بری البعض انها تقع في تل الصافية شرقي أشدود على 1١1‏ ميلا من 
فبقيت ف آبدي الفلسطيئيين وكانت في ايام داود لاتزال في أيديهم » عليها ملك 
اسمه أخيش (۱ صم ۲۱ : ۱۵-۱۰ ۲۷ : ۰-۱ ۷) ثم أخذها داود من أبديهم 
۱ صم ٥‏ ۱ خ ۱۸ :۱) » وصارت بعد ذلك لیهوذا فعززها رحبعام 
ملك بهوذا ( ENT) ) ۰2۰8 ٩۱۳-۹۳۱‏ ۱۱ ۸۰) » ثم آخذها حزائیل ملك ارام 
( ۲ مل 1١‏ : 1۷ ) » الا ان اللك بوآش ملك بهوذا ( ۷۹۰-۸۳۵۰ ق.م. ) 
أسترجعها ۲۱ مل ۱۳ : ۲۵ ) » وبعد رجوعها الى يد الفلسطینیین هدم Lje‏ 
( ۷۳۹۰-۷۹۷ ۰۰3 ) سورها ( ۲ أخ CVE ۲٦‏ ( انظر الفلسطینیون ) ۰ 

جديس : انظر طسم وجدس . ۱ 

جرابلس : انظر کر کمیش . 

جرار : مدينة شهيرة للفلسطینیین واقعة الى الجنوب الشرقي من غزة 
بين قادش وشور » والراي الغالب هو ان الوضع العروف ON‏ بخربة ام جرار 
هو موضع الدينة . وبلدة جرار هي الدينة التي جاء الیها کل من ابراهيم 
واسحاق سیب الجدب ونزلا على ملکها ( تك ۲۰ : ۱ ۲۹ ۱۰ ۱۷) ۰ ومما 
ورد في اخبار التوراة of‏ آسا ملك بهوذا ( AV - ٩۱۰‏ ق.م. ) ساق الكوشيين 
التقهقرن الیها ( ۲ أخ ۱6 : ۱۲ ) ۰ 

الجرامقة : هم ارامیون كانوا قد لجاوا الى عیلام تحت تأثیر الضفط 
الاشوري فحلوا في منطقة تعرف بالجرمق في فارس . ثم لا عادوا الى بلاد آشور 
حملوا معهم هذا الاسم فعرفوا به فسموا بالجرامقة . وکان هولاء الجرامقة 
سکنون مديئة الو صل عندما فتح العرب مدينة الوصل في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب وسمی بعض الکتاب العرب اللفة الارامية بالجرمقية نسبة الیهم . 

جرجاشیون : قبيلة من الکنمانیین او فثة من الحوبين کانوا بقطنون البلاد 
الواقعة شرقي بحر الجلیل ومنهم اخذ اسم كورة الجرجشیین ( تك ۱۰ : ٠١‏ > 
۰۰۵ 1؟). 

جرزيم : جبل فوق شکیم بعلو ۰ قدما فوق البحر و ۸.۰ فوق 
نابلس » وکان موضع الهیکل السامري » وحسب التقالید السامرية ان هذا 
الجبل كان الوضع آلذي توجه اليه ابراهیم لیقدم اسحاق قربانا للاله » اما 
اسمه الان فهو جبل طور . 

جرهم الاولی : اسم قبيلة من طبقة العرب البائدة ترجع الى عهد عاد 
وثمود والعمالقة ( انظر عاد وثمود والعمالقة ) قيل ان آهلها کانوا شیمون بمكة 
oly‏ نسبهم برجع الى ple)‏ ) وقد أبيدوا ..ذكرها الاخباربون والنسابون باسم 


0 
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0 الجر هم الاولى » لتمييزها عن جرهم الثانية ( جرهم القحطانيين ) الذين بر جع 
بعض Jal‏ الاخبار نسبهم الى ( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار 
أسماعيل . 

جاعاد : مقاطمة صخرية وعرة شرقي نهر'الاردن ( بش ۱۳ : ۲۵ ) كانت 
مع أرض عمون بحيازة العموریین » استولى عليها الوسویون عند صعودهم من 
على عاصمته « حشبون » ۱ تث ۲ :8" ) ثم صارت من ضمن مملكة داود 
واصبحت بعد ذلك من ضمن اسرائیل بعد التقسیم ( انظر : عمون » حشبون ) . 

الجلیل : هو الاسم الذي بطلق على القسم الشمالي من فلسطین » وکان 
السیح (ع ) یعرف بیسوع الجليلي ( مت ۲۸ : 54 ) لانه GLE‏ منطقة الجلیل 
وتهذب وعاش فیها » والعرو ف أن القدیس بطرس كان من الجلیل ایضا . ومن 
حال \ لجليل الشهيرة الكرمل ومن مدنها الناصرة » وفي الجليل بحيرة طبر ب 4 
العروفة ببحر الجلیل ( انظر بحر الجلیل ) . 

الجایلیون ٠‏ هم أتباع بهوذا الجليلي الذي ظهر قبل الميلاد وکان بقول ان 
لا ملك للیهود غر الله ۰ 

جيحون : نبع ماء قدم بقع في وادي قدرون شر في القدس ورد اسسمه 
في التوراة باسم جیحون ( ۲ آخ ۲۳ : ۱۲ ؛ ۱ مل ۱ : ۳۸۰۲۳ ) » يعرف البوم 
ب « عين العذراء » » كان الیبوسیون سکان القدس القدماء قد حفروا نفقا تحت 
الجبل لنقل میاه النبع فيه الى داخل حصنهم السسمی « حصن ببوس » أو 
( حصن صهیون » استعمله الیهود في عهد حزقیا ملك بھوذا ( ۷۱۵ — اليه 
20> مل ۷۰۲۰ لكميا ۲ 1۵ )۰ 

حاتوشاش : هي عاصمة الحيثيين في بلاد الاناضول وتعرف اليوم باسم 
« بوغازكوي » وتقع على بعد حوالي تسعين ميلا من شرقي أنقرا . عثر بين 
أنقاضها على الواح مسمارية تمثل السجلات الملكية برجع تاربخ معظمها الى 
القرن الثالث pte‏ قبل الميلاد وهي مكتوبة عموما باللفة الحيثية » وهي لغة هندو 

حاران ( حران) : ۲۱ مل 15 : ؟١)‏ : مدينة قديمة لاتزال معروفة باسمها 
القديم ومو قعها في الشمال الشرقي من بلاد ما بين النهرين في جوار الحدود 
السورية التركية داخل حدود تركيا على منابع نهر البليخ » احد روافد الفرات 
العليا » تقع على بعد حوالي ٠.‏ کیلومترا الى الجنوب الشرقي من اورفة وزهاء 
٠‏ كيلومترا من مصب البليخ في نهر الفرات . كانت مركزا لاحدى الدوبلات 
ب ارام » » كما كانت مركزا هاما على الطرق التجاربة الرئيسة بين المراق 
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. وسورية وفلسطين » وقد اشتهرت في كونها مرکزا لعبادة إله القمر ( الاله سين )» 
وهي المدينة التي توجه اليها ابراهيم الخليل ( ع ) بعد خروجه من أور الكلدانيين 
وذهب منها الى كنعان » ورد ذكرها في التوراة باسم « حاران » . فتحها عياض 
بن غانم في خلافة عمر بن الخطاب انظر « فدان ارام » » « ارام ele‏ ¢ 
ابراهیم الخلیل ) . 

حاصور : مدننة كنعانية ONS‏ شأن عدها البعض العاصمة الطبيعية لشمال 
کنمان تقع قرب « الحولة » غربي جسر بنات يعقوب على بعد حوالي سستة 
كيلومترات منه تتاخم قيدار ( انظر قيدار ) » وردت في التوراة بهذا الاأمسم© 
وتعر ف اطلالها الیوم بتل القدح أو « تل الوقاص » » اشتهر بين ملوکها اللك 
بایین(۱) » أخضعها شوع واحر قها بالثار ( بش ۱۱ ۰ ۱ و ۱۰ و ۱۱) . کان اهل 
الوبر » وکانت حاصور قبل الفزو الوسوي من معاقل الهکسوس الرئيسة عندما 

اصبحت کل هذه النطقة في حوزتهم في حوالي القرن السابع عشر قبل الیلاد . 
وفي زمن الآشوربين فتحها تفلاث بلاسر الثالث ( ۷٤١‏ - ۷۲۷ ق.م. ) وسبى 
سکانها الى آشور ( ۲ مل ۱۵ ۰ ۲٩‏ ) وقد ضربها نبوخذنصر ملك بابل في آوائل 
القرن السادس قبل الیلاد . 


حبرون : مدنة كنعانية تعد من آقدم الدن الفاسطينية قبل عصر موسی 
(عد ۱۳ ۰ ۲۲) وسمیت آیضا « ممرا» و « آربع » » والاسم الاخیر نسبة الى 
اربع العناقي ( انظر العناقیون ) تقع على بعد 56 کیلومترا جنوب اورم ليم » 
سکنها ابراهيم واسحاق وسمقوب ( تك ۱۲ ۰ ۸؛ ۲۳ : ۲ 4 ۲۵ : ۲۷ ؛ 0۰ ۰ ۱۳ 
بش ۱ : ۱۵ ؛ فض ۱ : ٠١‏ ) لازالت تعر ف بحبرون الزاهرة والخلیل نسبة الى 
ابراهیم » فیها جامع بحتوي على اضرحة ابراهیم واسحاق وسعقوب مع نسائهم 
سارة ور فقة CA‏ وهولاء حسب نص التوراة دفنوا جمیعا في حبرون في مفارة 
حقل المكفيلة امام ممرا التي هي حبرون (تك 59 : ۲ ؛ .۵ : ۱۲ 4 الاصحاح ۲۲ )۰ 
كانت حبرون مقرا لداود الى أن جعل اورشليم العاصمة وقد ذکرت من جملة 
۱ مدن هوذا ایام فتنة بربعام وانشقاق المملكة . 8 


حرمون : he‏ كان التخم الشمالي لارض فلسطین في عبر الاردن بقع على 
بعد .) ميلا شمالي بحر الجلیل و ۲۰ ميلا الى الجنوب الفربي من دمشق ( تث 
۲۳ ) :4۸4 بش ۱۱: ۱۷۰۲ ۱۳ : ۱۱)» لازال بعرف حتی هذا 
اليوم بجبل حرمون » وهو يمتد على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان بين 
سورية ولبنان » ويعرف بجبل الشیخ Lal‏ » ارتفاعه ۹6۰۰ قدم فوق سطح 
البحر . وقد سمي أيضا في OU gall‏ التوراتية باسم « جبل بعل حرمون » وکان 
سکنه بعض الحویین ( قض ۳ : ۲ ) ( انظر الحویون ) . 


۱ این كان Lal‏ للوك کنعان کفرعون طلوك مصر . 
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حشبون : من مدن فلسطين القدبمة » تعرف أطلالها اليوم باسم « تل 
حشبان » » تقع على مسافة TV‏ كيلومترا جنوب غربي عمان في الاردن وحوالي 
۱ كيلومترا شمال « ندبة » الحالية . كانت بالاصل ملك الو آبيين الا أن سیحون 
ملك العموربين استولی علیها مع كل ارض الوآبیین فاتخذ حشبون عاصمة له 
(عد ۲۱ (VTE‏ . ثم استولی Lede‏ الو ge‏ ون في عهد موسی ودمروها (تث ۲ ۰ ۲۲ 
۲۱۰ ) الا أنه عاد الوآبیون فتفلبوا علیها . وقد سمیت في التوراة عربات موآب 
مما يدل على آنها كانت في بد الوآبیین قبل استیلاء العموربین علیها ( عد ۲۲ ۰ EN‏ 
۱ ۶ ۲۳ : 1۸ ) ۰ ( انظر موآب » عمون ) ۰ وفي المرجع التالي بحث عن 
‘The Biblical Archaeologist - The American School of oriental Research,‏ 

Vol. XXXII, May 1969, No. 2, pp. 26-41. 

حضوراء : اسم قبيلة من طبقة العرب البائدة ترجع الى عهد حماعة عاد 
وثمود ( انظر عاد وثمود ) وانها هلكت . ذكر أن اهل حاضورا كانوا شقیمسون 
بالرس وكانوا یعبدون الاوثان وظهر منهم نبي فكذبوه وقتلوه » وقد ورد في 
القرآن الكريم ذكر ( اصحاب الرس ) مع عاد وثمود » وهناك عدة مواضع في 
الجزيرة العربية بقال لها ( الرس ) منها موضع باليمامة وفي الیمن موضع يسمى 
« جبل حضور » » وروی Jel‏ الأخبار أن نبوخذنصر غزا أهل حضوراء وأعمل 
فیهم السیف واجلی WE‏ منهم الى اماکن اخری . ۱ 

حضمت : هي الحطة الثانية التي وقف عندها ااوسوبون بعد خروجهم 
من مصر (عد ۳١ : 1١‏ و۱۴ ۳۲۵۱۱۰ :۱۷). 

حلح : مكان في آشور نقل اليه اليهود ایام السبي الاشوري (۲ مل ۱۷ : 
١4 ١١ : 57‏ أي ه :51 ) وير جح أنه بقع في منطقة الخابور . 

حلف : انظر تل حلف . 
القديم » كانت تدعى « ابيفانا » في cul‏ انطیو خس ابیفاس » أسسها احد اولاد 
کنمان ( تك ۱۰ : ۱۸ ؛ ۱۱ ۱: ۱۵)» موقعها في وادي العاصي كانت تدعى مفتاح 
شمالي فلسطین لانها كانت متوسطة بين الفرات و فينيقية » وهي تبعد ۱۹۵ ميلا , 
الى الشمال من اورشليم » وقد سماها عاموس حماة العظيمة وتکلم عن خرابها 
VE)‏ ۰ ۲ ) ۰ 

حمورابي : اللك البابلي الشهیر مؤسس انبراطورية:بابل الشهیرة وصاحب 
الشريعة الذائعة الصيت التي تعد من أقدم الشرائع في تاريخ الثقافة الانسانية . 
تولى العرش في الحقبة الممتدة من سنة ۱۷۹۲ الى سنة ۱۷۵۰ قبل الميلاد ؛ 
وهي مدة حكمه في اصح التقديرات » وهو القائل : « إن الآلهة قد نادتني لأمنسع 
الاقوباء من أن بظلموا الضعفاء وانشر النور.في الارض وارعی, مصالح الخلق » . 
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حميو : قبيلة من القبائل العربية القديمة كونت لها دولة في وسط اليمن 
واتخذت مدينة ظفار عاصمة لها وذلك منف آواخر القرن الثاني قبل الميلاد 
واستمرت حتى قرب ظهور الاسلام وما زالت حتى الان في اليمن قبيلة قوية 
تسمى بهذا الاسم . والحميريون فرع من السبئیین » وحمير عند العرب ابن سبأ 
بن يشجب بن يعرب بن قحطان وزعموا أنه كان ملكا ملك بعد موت أبيه سبأ . 
وقد ورد ذكر حوالي ۳۰ ملكا من ملوك حمر اقدمهم « علهان نهفان » حكم بين سنة 
سنة ۱۱۵ و .م ق.م. وتختلف دولة حمير عن سابقتيها دولتي معين وسبأ في 
كونها اقرب الى الدول الفاتحة » فكان الحميريون يسيطرون على القسم الجنوبي 
من الجزيرة العربية كما كانوا بمتلكون قسما من ساحل افریقیا الشمالي « انظر 
حوالي السنة ۱۱۰ م . واخری في سئة ۲۰۰ أو سنة ۲۱۰ p‏ » وكان آخر ملوك 
حمير ذا ناس بوسف ) OF.‏ — .08 م . ) اعتنق اليهودية واضهد المسيحيين » 
قضى عليه وعلى دولته نجاشي الحبشة بابعاز من امبراطور الروم واحتل بلاد 
اليمن ( ۵۳۰ م ) » وبذلك تكون دولة حمر قد دامت حوالي .16 سنة . 
i‏ ومن أبنية حمير حصن ريدان وقصرها الشهوران حيث عثر على كتابة 
في خرائب القصر قدر الخبراء زمنها الی‌حوالي ..؟ ق.م. وقد اشتهرتحمير عند 
أهل الحجاز بمصانعها فقيل مصانع حمير » وفي كلام النبي لوفد كندة « أن ú‏ 
أعطاني ملك كندة ومصانع حمير الخ ۰۰ » ( الاكليل 11/1 ) ۰ 


وتعر ف dal‏ الحميربين باللفة الحميرية وهي تختلف عن لغة أهل شمال 
الجزيرة » وقد اشتهرت حمير عند علماء العربية بخطها الحميري أو القلم 
الحميري » وهو الخط الذي سبق خطوط العینیین والسبئيين واقوام عربية 
أخرى » وقد سمى العرب وعلماء المسلمين الكتابة الحميرية ب « DLS‏ المسند » » 
حروفها منفصلة ترسم على هيأة خطوط مستندة الى أعمدة » ويرى العلماء ان 
الاقلام الثلائة » الثمودي والصفوي واللحياني » قد اشتقت من المسند . والخط 
الحميري ( المسند ) هو آقدم الاقلام التي عرفت في جزيرة المرب حتی OW‏ ویری 
انه مشتق من القلم الفينيقي . 

الحویون : قوم من سلالة کنمان ( تك ۱۰ : ۱۷) کانوا مستوطنین في كنعان» 
ومن مدنهم الرئيسة شکیم وجبمون ( تك ۳6 : ۱ ؛ يش ۱۱ ۰ ۱۹) ۰ انفرد 
الحوبون من دون جمیع سکان کنمان في مصالحتهم gol‏ سو بين وعملو! صلحا مع 
وحاربو! الحوبين اتى الو oy ge‏ لعاونتهم وانقذوهم من يديهم (يشن ۱۰ ۱۱-۰ 
۱ ش ۲۸ : ۲۱) . وظهر من الاثر التوراتية أن بعض الحویین سکنوا جبل لبنان 
من جبل حرمون الى مدخل حماة ( قض ۲ :۲ ) . انظر : شكيم 6 جیعون ؛ 
حرمون ٠‏ 
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خوران : منطقة واسعة تفع شر في الاردن تمتد شمالا الى الشرق من باشان 


من تجاه بحيرة طبرية الى منطقة دمشق » اكثرها سهول متسعة مخصبة كثيرة 
المرعى وصخورها بركانية ذات مسام كثيرة فيها آثار قرى متعددة ( خر AA : ٤۷‏ 
۸ . اما حوران الحالية فتمتد تخومها جنوبا الى بصرى ١‏ بصرى الشام ) ب 
انظر باشان . 

الحوریون : انظر (( هجرة الحوربين )) في الفصل الاول ص ۹۵ - ۹۷ . 

الحييثون : انظر هجرة الحيثيين في الفصل الاول » ص ۱۰۱-۹۷ ۱ 

حرام : احد ملوك صور المشهورين كان معاصرا لداود وسلیمان و صدشا 
لهما سياسيا ؛ في زمنه بلغت صور أوج ازدهارها » وتشير التوراة الى أن حیرام 
أمد داود بالواد اللازمة لبناء قصر له (؟ صم ه : 1١‏ ؛ ١‏ أخ ۱6 :۱) وساعد 
سليمان في بناء الهيكل ( ١‏ مل ۵ : ٠١ ١‏ ) . أعطى سليمان حيرام عشرين مدينة 
في أرض كنعان لقاء أعماله الا انها لم تحسن في عين حيرام فقال ما هذه المدن التی . 
أعطيتني با آخي ( ٩‏ : ۱۳۰-۰۱۱ . 

خابور نهر جوزان : احدی الناطق التي ذکرت التوراة of‏ الاشور بین نقلوا 
اليها قسما من الیهود واسکنوهم فیها ومن بينهم النبي حز قیال D‏ مل ۱۷ : ) » 
والارجح انها نفس منطقة كوزان القديمة في اعالي نهر الخابور في شمال سوربة » 
وقد وردت مقرونة مع حاران المنطقة المجاورة لهامن الغرب ( ۲ مل ۱٩‏ : ۱۲) 
( انظر تل حلف » حارآن ) ۰ 

الخليل : انظر حبرون 

داجون : اسم صنم مشهور عند الفلسطينيين كانوا بعبدونه في غزة وفي 
آشدود ( قض ۱۱ : ۲۳ ؛ ۱ صم ۵ : ۲-۱ ) da‏ بيت داجون من ارض بهوذا 
وأشير (یش ۰۱۵ ۱ ؛ ۱۹ : ۲۷) . وکان ما Gy‏ راس انسان وبدي انسان‌وجسم 
اليهود of‏ الصنم سقط وانكسر U‏ وضع الفلسطينيون تابوت عهد الرب الى جانبه 
(١‏ صم ه18 á .)79-1١‏ 

دان : هو ابن بعقوب من بلهة جارية راحيل » ابنها الثاني ( تك ۲۵ : ٠٠‏ ) . 

داود : هو الملك داود الذي ورد ذكره في التوراة ووصفته انه » ابن ذلك 
الرجل الافراتي من بيت لحم بهوذا الذي اسمه بسى وله ثمانية بنین » منهم داود 
كان برعى غنم أبيه في بيت لحم ۱۱ صم ۱۷ : ۱۵-۱1 ) وتقص التوراة قصة 
Ab ob‏ عن صلته بالملك شاؤل اول ملك على آسرائیل وزواجه من ابنته ثم الحرب 
الطوبلة بين بيت شاؤل وبيت داود حتى انتهى الامر بان فاز داود بالملك بعد موت 


ب ءلا5 = 


وسنة ٩۷۱‏ ق.م. على وجه التقريب 


دفقة : محلة وقف عندها الموسويون بعد خروجهم من مصر » تقع في مدخل 
جبل سيناء في وادي فيران » كانت فيها مناجم النحاس التي كان يستثمرها 
Oy pall‏ منذ أقدم الازمنة ( انظر .سیناء ) . وقد أكد yg gal‏ أن كلمة دفقة 
تعني بالعبربة « موقع صهر المادن » » انظر ٠‏ 

Keller, “The Bible as History”, p. 132- 

دلون : اسم منطقة ورد ذكرها في المدونات السومرية يرجح أن مكانها في 
البحرين . وقد جاء في قصة سومرية ان بلاد دلون كانت جزيرة تتمتع بقدسية 
خاصة عند السومربين وكانت فيها آلهة تعبد لها أهل العراق . وقد وصفت 
كونها آرض الخلود . وقد ورد ذكر دلمون هذه مع موضع آخر في سواحل الخليج 
العربي بسمی « مجان » بمتقد انه موضع عمان الحالي ( انظر مجان ) 

دمشق : هي أقدم مدن سورية واشهرها » ذكر أن بانيها عوص بن آرام بن 
سام » تبعد نحو ۱۲۲ ميلا الى الشمال الشرقي من أورشليم ونحو ٦.‏ ميلا من 
البحر التوسط بحیط بها من الشمال والشرق والجنوب سهل مخصب بسقيه 
ماء نهري بردي والاعوج » | سمها المصري القديم « دمسكو » > زارها ابراهيم 
الخليل ( تك ١5‏ : ۱۵ ) » وقيل أنه حكم فيها افتتحها داود لمدة محدودة من 
USL‏ ابن هداد ( هداد ) ALY — AVA)‏ ق.م. ) دورا مهما في سياسة الشرق 
الادنی حيث تمكن هذا اللك من بسط نفوذه على البلاد المجاورة فعقد معها أحلافا 
Joal‏ معه في القتال ضد أطماع الاشوربين » واستطاع خلفه من صد هحومين قام 
بهما شلمنصر الثالث سنة ALY‏ وسنة ۸۳۸ وهاجسم اسرائیل وبهوذا الا أن 
الاشوربين تمکنوا أخيرا من التفلب على الارامیین » فاحتل تفلث فلاسر الثالث 
سنة ۷۳۲ ق۰۶۵۰ مدينة دمشق بعد حصار دام حوالي سنتين وقتل آخر ملوك 
نهائیا . وبعد الاشوریین استولی الفرس على المدينة ثم غزاها الاسکندر واحتلها 
بعد موقعة اسوس سنة ۳۳۲ ق.م. ثم ضمت الى مملكة السلوقیین » وضمها 
بعد ذلك بومپي الى الامبر اطوربة الرومانية ( ]1۹ ق.م. ) » استولی علیها العرب 
۱ بقيادة آيي عبيدة بعد معركة اليرموك سنة ١٠٠م‏ . وکانت من آهم الدن الاسلامية 
آبان الحکم الاموي ( ۱۷۱ — ۷۵۰ م . ) » اسقطها هولاکو سنة ۱۲۱۰ م. قم 
حاصرها تیمورلنك ونهبها جنوده سنة ۱.۰ م . » خضعت للحکم العثماني 
(۱۵۱۳ - ۱۹۱۸ م .) » احتلها الانکلیز سنة ۱۹۱۸ م. 

راوبين : هو بكر بعقوب WU‏ ( تك ۲۹ ۰ ۲۲ ) 

رصين : أحد ملوك آرام آشهر حربا على ملك بهوذا polos‏ عاصمته 
اورشليم في ايام USL‏ آحاز فاستنجد آحاز بملك آشور تجلاث بلاسر الثالث 


= ۶۷۱ - 


۷١ (‏ - ۷۲۷ ۰۰ ) فجرد على رصين حملة قوية قضت عليه وعلى جيوشه 
Y‏ : ۳۷ و YIA Of ۱١‏ ات ۸ ول : 5 ۱۱:۹9 ( انظر 
دمشق ) ۰ 

رعمسيس : هو اسم المدينة التي سخر ملك مصر ر عمسیس الثاني ( ۲۰۰ 
- ۱۲۳۴۳ ق.م. ) بقايا الهكسوس WLS‏ وسميت باسمه » كان موقعها في شمال 
الدلتا الشرقي » وقد عرفت بمدينة المخازن ( خر ۱ : ۱۱) . وفي زمن هذا الملك 
كان خروج الموسويين من مصر بقيادة موسى النبي ١21٠.‏ ق.م.) » وكانت 
رعمسيس المدينة التي غادروها من مصر ( خر ۱۲ : ۲۷ ؛ ۲۲ : ۲ ) . وستقد 
أن فرعون مصر اتخذ هذه الدنة مخزنا تجمع اليه الحنطة » والارجح آنها كانت 
محصنة لتکون اهراؤها في امن من طواریء الحدثان . وبری الخبراء أن موقع 
مدینة رعمسیس هو نفس موقع مدينة ( افارس ) عاصمة الهکسوس في مصر 
( انظر هوارس ) ۰ 


الرفائیون : هم من الاقوام الكنمانية القديمة مساکنهم في منطقة باشان 
( تك ۱ : ه ) الواقعة شرقي الاردن ( انظر باشان eb Ain ee‏ 
قبل أن بحتلها الوآبیون انسال لوط » وكان oll‏ آبیون ندعو نهم » Í‏ سيين » انث 
٠١ : ۲‏ )4 وصفوا في التوراة في كونهم عشيرة كبيرة من الجبابرة كان لهم ملك 
الو ا ا : ۰)۱١‏ حاول أن aw‏ مرور 


الموسوبين من أرضه على عهد موسى ( تث ۲ : ١‏ ) غير أنه هزم وقتل هو وبنوه 
وطرد آتباعه من وطنهم Ae)‏ ۲۱ : ۲6 ؛ تث ی مع الر فائیین 


واا 

رفح : مدبنة قديمة على حدود مصر الشرقية بشبه جزيرة سيناء على 
البحر المتوسط بين غزة والعريش » أسمها « رابح » بالصري القديم « ورافیا » 
باليونانية » جرت بقربها واقعة حربية بين بطليموس الرابع وانطيوخس الثالث 
١‏ الاكبر ) سنة ۲۱۷ ق.م. وقد عثر في المدينة على أطلال حمامات من العصسر _ 

رفيديم : محطة في سيناء وقف عندها الموسويون بعد خروجهم من مصر 
(خر ۱۷ : )١‏ »2 فيها كانت Jal‏ وقعة بين الموسوبين والعماليق (خر ۱۷ : ۸- SY‏ 
والى رفيديم جاء شروب حمو موسى مع Jal‏ بيته ونزلوا ضيوفا على موسى 
( خر ۲۸ ١5-1١:‏ )(انظر سيناء ) e‏ 

الرها س مدينة قديمة من مدن بلاد ما بين النهرين كانت تقع في مكان آور فة 
الحالية في تركيا » كانت تعرف باسم « الرهو » في القرن الرابع قبل اليلاد ؛ 
وسماها سلوقس الاول «ابدسا» (Edesse)‏ . ثم صارت بعدها dude‏ رومانية 
وفيها هزم الامبراطور Jb‏ بان سابور الاول ملك الفرس ۰ والرها أصبحت 
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مركزا للنصرانية في القرن الثالث الميلادي وسماها السريان باسم « أورهاي » 
واخذه عنهم العرب وقالوا « الرهلا » وتسمی اليوم « اورفة » ( أبن العبري ص 4۷ 
كانت من الراکز الدينية الکبری في عهد الانبر اطوربة البيزنطية » افتتحها عیاض 
بن غنيم سنة ۱۷ ه AYA)‏ م ) ثم استولی علیها الصلیبیون سنة ۱۰۹۸ للمیلاد 
وحعلت اول المقاطعات اللاتينيه الا ان المسلمين عادوا فاستولوا عليها سنة 55١١م‏ 
وبقيت الرها مدينة مسي مسيحية في ظل الاتراك ( انظر أورفة ) 5 


زبولون : هو ابن يعقوب من امراته ليئة » سادس آبنائها ( تك ۳۰ : ۲۰ ؛ 
۰-۵ ۲۳ ) ۰ 

زنجرلي : انظر سمال 

زوحي : مملكة ارامية اسسها الارامیون على شواطيء نهر الفرات ما بين 
عانة ومصب نهر بليخ ضمت مدنا عديدة آهمها عانات ( عانة ) وخاريدي ور حوبوت 
( الرحبة ) وشورا واشتهر من ملوکها حاباني . وکان حاباني قد عرض خضوعه 
للاشور ین الا انه شق علیهم Las‏ الطاعة فجهز آشور ناصربال ( ۸۸6 — AON‏ 
ق .م۰ ) حملة قوبة عليه واحتل بلاده ودمر معظم مدنه تدمیرا كاملا » ثم بنی 
قلعتین على الفر ات وجمل فیهما حامیتین آشوریتین الواحدة على الضفة الیمنی 
والثانية علق الضفة الیسری . 


الساسانیون : هم حکام الفرس اخلاف الفرئیین استحوذوا على حکم بلاد 
فارس وممتلکاتها ومن ضمنها العراق وذلك على اثر انتصار stot‏ بن بابل بن 
ساسان على ST‏ ملوك الفرثيين سنة ۲۲ م » وقد جعل أردشير طيس فون 
( المدائن ) عاصمته الششتوية . وما ان استقر الساسانيون في الحكم حتى تجدد 
الصراع التقليدي بين الفرس والرومان » فقام شابور الاول VEN)‏ — ۲۷۲ م ) 
بهجومين على الرومان وصل في الاول الى انطاكية وتسلم الجزية من القواد 
الرومان » وفي الثانية كسب المعركة الکبری قرب الرها (اديسا) وفتح أنطاكية وغنم 
فنائم كثيرة غير أنه فشل عند رجوعه اخضاع ملك تدمر . وني عهد شابور الثاني 
( ۲۰۹ ۳۷۹ م ) اللقب بشابور ذي الاكتاف جرت معركة بينه وبين الامبراطور 
قسطنطين قرب سنجار انتصر فیها عليه واستولی على كثير من الحصسون 
الرومانية والقلاع النتشرة في الشمال . ولا تولی الامبراطور جولیان السسرش 
الروماني جرد حملة وتقدم بها نحو الشرق ففتح نصیبین ومدن الفرات ونزل الى 
بابل وحاصر طیسفون وکانت معركة ضارية قرب جبال حمرین انکسر فيها 
الرومان وقتل جوليان وتراجع جيشه نحو أنطاكية بعد تكبده خسائر فادحة في 
الارواح ٠‏ واستولى الساسانيون على جميع بلاد الرافدين وعلى القلاع الشمالية 
في امد ونصيبيين وبلاد ارمينية . وقد جرد کسری العروف بانوشروان ۵۳۱ = 
۷٩‏ م حملة على الرومان ففتح أنطاكية ثم حارب البيزنطيين في آرمینیا كما تمكن 
املك كسرى الثاني ( 0۹۰ - ۹۲۸ م ) من فتح مصر والاستيلاء على بلاد أمسسية 
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الصغرى ومحاصرة القسطنطينية الا ان هذا النصر لم يدم Wyb‏ فنزل ملك 
بيزنطية الجديد الى دجلة وحاصر طيسفون وقتل فیها آنوشروان . وبموت 
آنوشروان تنازع أمر اء الاقطاع على الحكم فيما بينهم مما ادی بالمملكة الى التدهور 
حتى جاءت الجیوش العربية الفاتحة فاستولت على العراق على اثر واقمة 
القادسية الشهيرة في حزيران عام WV‏ م حيث دخل سعد بن ابي وقاص طيسفون 
وقضى بذلك على الحكم الساساني في العراق . 

السامرة : المدينة الفلسطينية التاريخية المشهورة تقع على بعد ۳۰ ميلا 
انى الشمال من آورشليم وستة أميال الى الشمال الغربي من شكيم ( نابلس ¡ 
كانت مركزا لعبادة الاصنام . استولى عليها الاشوريون سنة ۷۲۱-۷۲۲ ق.م. 
" وجلوا اليهود (؟ مل ۱۸ : ٩‏ - ۱۲ ) واحلوا محلهم جماعات من بلاد بابل وعيلام 
وسورية وبلاد العرب . ولا آخذها الاسكندر الکبیر اسکن فیها سوریسسین 
ومکدونیین . bo‏ عهد الکابیین هاجمها بوحنا هيركانس الاول سنة ۱.۹ ق.م. 
وخربها ؛ ثم otal‏ بنا‌ها هیرودس الکبیر ( ۳۷ ے © oped‏ ) في زمی الرومسان 
واسکن فيها مستعمرة مؤلفة من ستة الاف جندي وغير اسمها الى ( سبسطيه ) 
نخلیدا لاغسطس قیصر الذي وهبه abl‏ . وفي القرن الثالث للمسیح ارسل 
اليها سپتمس سقرس مستممرة رومانية . اما السامر og‏ الیهود فقد انتقلوا 
الى شكيم وهي نابلس الحالية الواقعة على بعد حوالي تسعة كيلو مترات الی 
الجنوب الشرقي من السامرة وبنوا هیکلهم فیها على جبل جرزیم حیث مارسوا 
عبادتهم منعزلین عن بهود آورشليم الذين کانوا على خلاف ديني معهم فاشتدت 
العداوة بینهما . ( انظر البحث عن السامریین وعقائدهم على الصفحات ۱۵۲ _ 
5 . انظر ایضا ما بلي في هذا المجم عن بلدة شكيم ) 

سبأ : انظر « معين وسبأ » و« حمر » 

ساوقية ( السورية ) : هي الدينة التي انشاها سلوقس الثاني على الارجحم 
وسميت باسمه « سلوقية » » وقد أطلق عليها اسم « سلو قية بييرا » لتمييزها 
عن المدن الاخرى بهذا الاسم . انششت على ساحل البحر التوسط على بمد 
حوالي خمسة أميال من نهر العاصي لحماية مصبه في البحر ولتكون مینساء 
لانطاكية ( انظر أنطاكية) ٠‏ نقل اليها جثمان سلوقس الاول ودفن فيها وعبد كأحد 
الآلهة » ثم اصبحت هذه المدينة مقبرة لخلفائه من سلالته . اتخذها الرومان 
قاعدة لاسطولهم . 
( تك 15 : ۱۲ ) وذلك عندما افترق لوط عن عمه أبرام فارتحل شرقا ( تك ۱۲ : 
١١‏ ء ذكرت في التوراة في وصف تخوم ارض کنمان ( تك ۱۰ : ۱٩‏ . ومن المرجح 
ان منطقة سدوم هذه كانت تقع شرقي بحر المح ( البحر الميت ) في المنطقة التي 
صارت تعرف فيما بعد بارض موآب وعمون ( انظر موآب » عمون ) . “قد 
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سردت التوراة قصة فحواها أن اربمة من ملوك الشرق وهم أمراقل ملك شننمار 
وكدرلعومر ملك عيلام وتدعال ملك جوييم واريوك ملك الاسار هاجموا أرض 
كنعان منها أرض سدوم التي كان بحكمها الملك بارع ( نك ۱6 : ۱ 5 ) وتغلغلوا 
في جنوبي البلاد وضربوا الرفائيين في جبل سعير والعموربين والعمالقة في Dy‏ 
فاران ثم رجعوا الى قادش ( قادش برنع ) ( تك ۱ (V0:‏ وآخذوا معهم 
لوطا أبن آخي أبرام ) ابر اهیم الخليل ) واملاکه ومضوا ¢ الم أن آبر ام تصدی 
للفزاة هو ورجاله وتفلب عليهم ثم تبعهم الى بلدة دان الشمالية والى حوبة في 
شمال دمشق واسترجع لوطا وكل الاملاك ( تك ۱6 : ۱۰-۱۳ ) واذا اعتبرنا 
أن عهد ابراهيم الخليل بقع في القرن التاسع عشر قبل الميلاد فيكون هذا الحادث 
قد عاضر عهد ابسن ولارسا في العراق (5"..؟ ‏ ۱۸۰۰ ق.م. ) حيث كان 
البابليون ملوك شنعار مسيطرين على بابل وأيسن والعيلاميون مسيطرين على 
لارسا في سومر . ويرى البعض ان من المحتمل أن يكون المقصود بملك الاسار 
ملك لارسا . . 

سردیس : انظر ليديا , 
بعقوب بعد عودته الى فلسطين من فدان ارام وفيه بنى بيتا لذاته ومظلات لمواشيه 
" ودعي اسم المكان سكوت ( تك ۳۳ : 17 ) » اما الموقع الثاني فهو Jal‏ محلات 
الموسوبين بعد خروجهم من مصر ( خر ۱۲ : ۳۷ ؛ عد ۳۳ : ٥‏ ) فكانت سقر يوم 
من رعمسیس ٠‏ ۳ 

سلوام ( بركة ) : انظر جیحون 

ساوقية ( العراق ) : هي الدينة التي اسسها سلوقس الاول حوالي سنة 
۲ ق.م. في العزاق لاتخاذها عاصمة لانبراطوربته فسمیت باسمه » تقع على 
dis‏ نهر دجلة الیمنی على بعد Yo‏ كيلو مترا من جنوب بفداد » وتعرف آطلالها 
الیوم باسم « تل عمر » » كان لها شأن عظیم في هذه البطاح مدة طوبلة فاصبحت 
مرکزا کبیر! للحضارة الاغريقية في الشرق وخلفت بابل بوضفها مرکزا للتجارة 
بين الشرق والفرب . احتلها الفرئیون سنة ۱۱ ق.م. فابقوا علیها لكنهم 
اتخذوا طیسفون ( الدائن ) على الضفة القابلة مشتی لهم واعقبهم الساسانیون 
فاتخذوها عاصمتهم الشتو بة » وبقيت كذلك زهاء UW‏ قرون حتی تم استیلاء 
المرب علیها بعد انتصارهم على الفرس في معركة القادسية . ومن بقایا عمارة 
الفرس في طیسفون الابوان الكبير السمی « طاق کسری » القائم حتی الیوم 
( انظر السنلوقيون » الفرئیون » الساسانيون ) ٠‏ 1 

السلوقيون : هم الحكام الاغربقيون أخلاف الاسكندر الذين حكموا بابل 
. وسورية بعد موت الاسكندر » أولهم سلوقس الاول ( ساوقس نيكاتور ) 
YY)‏ .قم كان قائدا من قواد الاسكندر » فتح سوسيانا وميديا وبسط 
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لوذه بك ترا pent‏ واا . شید له في حوالي سنة OV‏ 
عاصطة في شمال بابل على الضفة اليمنىمن نهر دجلةوسماها باسمه( سلو قية »كما 
اسس عاصمة اخرى في حوالي سنة ۳۰۰ ق. “te‏ . في جوار انطاكية وسماها باسمه 
Lat‏ . وتعاقب على حكم مملكة السلوقيين نحو ثمانية عشر ملكا اشتهر منهم 
انطيوخس الثالث الملقب بالاكبر ( ۲۲۲ - ۱۷۵ ق.م. ) ۰ وفي عهد خلفه وابنه 
انطيوخس الرابع ( ۱۷۵ - ۱۱۰۳ ق. ۰ ) حاول هذا المك في سنة ١59‏ ق.م. 
محاولة القضاء على اليهودية في فلسطین وصبغ بلاد الیهود بالصيفة الهيلينية 
مما افضی الى ثورة المكابيين في فلسطين ( ۱۱۷ - ۳۷ ق.م. ) وقد غزا هذا الملك 
بغر مريت الا إن تذكل روما اد الى ازخامه علق الالسحات متها ومن Sage‏ 
ثم "استفل الفرس ضعف الملكة بعد أن eae‏ الشرقي منها فظهر منهم 

otal‏ امراء الاقطاع وأخذوا بزدادون قوة حتى ته‌کنوا من احتلال السرا 
سنة ١6١‏ ق.م. والقضاء على حكم السلوقيين ( أنظر المكابيون » الفرثيون ) . 

سليمان : هو الملك سليمان بن الملك داود من امراته الحيثية « بششبم » 
التي كانت أمرأة « اوريا الحثي » Y)‏ صم : 29 ۲ ) » وتذکر التوراة أنه حكم 
أربعين سنة في أورشليم » وهو الذي اشتهر ببناء الهیکل هناك . تقع فترة حکمه ‏ 
بين سنة اللا و ٩۳۲۱‏ ق.م. على وحه التقردب . (انظر داود ) 

سمال :. مدينة أرامية قديمة كانت مركزا لاحدى الدوبلات الارامية في 
شمال سورية تقع أطلالها عند جبل « امانوس » غربي عينتاب وتعرف اليوم 
باسم « زنجرلي » » وقد ازدهرت المدينة في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل 
الميلاد » فورد ذكر أسماء بعض ملو كها منهم « شعيل » و « كيلاموا » وقد عثر 
على كتابة تعود الى عهد كيلاموا سجل فيها انتصاراته على الدوبلات المجاورة 
له فاشاد فيها بازدهار مملكته . كما ورد اسم ملك آخر بدعی « حياني » في 
كتابة للملك شلمنصر الثالث ( ۸۲۲-۸۵۹ ق.م. ) ادعى شلمنصر فيها انه اخذ 
الجز بة منه . ومن آخبار القرن الثامن قبل الميلاد أن شخصا بدعى « عازريان » 
استولى على الحكم في سمال وشكل اتحادا مع الدوبلات المجاورة لمقاومة الفزر 
۳ أن الاشوربين في عهد ملكهم تفلاث فلاسر الثالث ( VEN‏ - ۷۲۷ 

. ) تمکنوا من القضاء على الحركة و قبضوا على عزربان واعدموه سنة 
a‏ ۰ واعادوا اللك الشرعي الدعو فنامو الثاني وقد JH‏ ابنه « بار ركوب » 
هله isl pl‏ في ٠ ULE‏ وقد من على الان G‏ فاد lan‏ يدل على انها 
انقرضت في ظروف غامضة فانقطع كل ذكر لها في عهد شلمنصر الخامس ) ۱۷۲۷ 
- ۷۲۲ ق.م. )والظاهر أنه شید بعد ذلك بلاط جديد حيث وجد على باب 
الدينة نصب أقامه سرجون الثاني (۷۲۲- ۷۰۵ ق.م.) شید فيه بامجاد عهده 
المزدهر وذلك بعد قضائه على المالك الارامية وضمها الى الانبر اطوربة الاشورية . 


السنهدرين : الجمع اليهودي الديني الاعلى ( انظر الفصل الثالث ص ۱۵۰ ) 
" السوس ( سوسه ) : عاصمة عيلام الايرانية القديمة تقع بقاياها جنوب 
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غربي ديز فول على الضفة اليسرى لنهر الكرخه كانت تعرف عند اليونانيين باسم 
« سوسه » تسمى الیوم باسم « شوش » » وقد ورد ذكرها ف ااتوراة باسم 
« شوش القصر » » لعبت دورا سياسيا مهما في علاقاتها مع بلاد سومر واکد 
حيث تبادل الطر فان أستيلاء الواحدة على الاخری في فترات محدودة . افتتح 
الدينة آشور بانیبال عاهل شور في القرن السابع قبل الميلاد » ثم صارت 
للابلیین بعد اقتسام الملكة الاشورية في ایام کیاخسار ملك الماذيين ونبوبلسر 
استولی علیها الاسکندر وبعده آنطیوخس » الا آنها عادت فاشتهرت في عمد 
الانبراطوربة الرومانية فتحها السلم‌ون سنة .155 م ۰ ومن آهم ما عرفت بده 
فيها على OF‏ من النقوش والکتابات باللفة العيلامية ( انظر العيلاطيون ) . 
سورية : Jal‏ من سمی بلاد سوربة باسمها هذا الیونان مع أن اومیرو س 
شاعرهم سمى سکانها ارامیین . وقد سماها هيرودوتس سورية Lal‏ وتابعه 
البحري الشهير فابدل الصاء بالسين لعدم وجود الصاد باللفة اليونائية ويرى 
آخرون أن التسمية نسبة الى اور او اسيريا بلاد الاشوريين لان الاشوريين 
کانوا تولون Juel‏ سوربة فنسیوا سورية الیهم ۰ وقد ورد ذكر سورية في 
( « تاريخ سورية » للمطران يوسف الدبس ٤‏ ج۱ ONG ٤‏ ص ۱۱ - ۱۳) ۰ 
سيحون : ملك العموربين الذي تغلب عليه الموسويون في عهد موسسى 
سين : وردت في التوراة باسم « برية سين » وصلها الموسويون بي خروجهم 
من مصر بعد أن اجتازوا بحر سوف وبرية شنور ومارة وايليم ٠‏ 


سيئاء : هي شبه جزيرة سيناء المشهورة تقع شمال شرقي مصر » اسمها 
مشتق من اسم اله القهر « سين » معبود اهل جزيرة العرب وهذا ما يشير الى 
اتصالها بهم منذ ازمان بعيدة 8 كان لشبه جزيرة سيناء موقع جفراني خط ` 
بجملها بمثابة حلقة الوصل بين دول آسیا وبين دول افريقيا . تشسکل مثلشاً 
مساحته 5ه ألف کلیومتر مربع قاعدته البحر التوسط وضلعه الثشرقي خلیج 
العقبة وضلعه الغربي خلیج السویس وراسه عند نقطة مفترق الخليجين في البحر 
لاحمر . وني وسط هذا اثلث بين الخلیجین سلاسل جبلية متجهة من الجنوب 
الشرقي الى الشمان الفربي بتخللها عدد من الاودبة بتجه معظمها نحو الشمال 
واهمها وادي المريش الذي ينتهي الى البحر بالقرب من العريش . اما الجبل 
الذى صعد اليه النبي موسي لتلقي الشريعة والسمی جبل سیناء وجبل الله 
نیتم في آحدی قمم هذه السلاسل [ خر ۲6 : ۱۸۰۱۹۱۳ ۰ وفي بربة سینام 
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عند سفح جبل سيناء Jj‏ الموسويون (عدد 841:1 : 416 ۱۵:۳۲ خر ۱ 
)5-١ :15 ۲‏ 6 وقد سميت انضا «بربة سين» (خر ۱۷ : )١‏ . وقد استعملت 
في التوراة كلمة حوريب للدلالة على سيناء Lal‏ » فقيل حوريب وجبل حوريب 
وحوريب جبل الله بنفس ممنی سيناء وجبل سيناء وسيئاء جبل الله ( خسر 
AVE ۲6 £ ۲۲ - 18. ۱۹۰۰: 53*45: ۸ ۴‏ لاوس ۷ YA:‏ ¢ 
۵ ۰ ۱) تث ۱۹56-۲۰۱ 26 (Ve‏ 

وكانت مصر الفراعنة تعتمد على سیناء في الحصول على المادن حيث. 
كانت لها هناك مناجم للنحاس والفيروز وبعض الاحجار منذ أقدم الازمنة » فتدل 
الاكتشافات التي توصل اليها علماء الاثار ان سمرخت سابع ملوك الاسرة الاولى 
التي تبدا في حوالي سنة ۲۲۰۰ ق.م. كان أول فرعون معروف عنه أنه زار مناجم 
شبه جزيرة سیناء » كما تدل على أن أربعة من ملوك الاسرة الخامسة وهم 
D‏ ساهور » و «. توسيري » و« منكوهور » و« أبسيسي » وكذلك الك بييبي 
الاول » ثالث ملوله الاسرة السادسة زاروا في الفترة ( ۲۹۹۵ - ۲۱۳۱ ق.م. ) 
شبه الجزيرة ابضا ( اولستید » تاريخ سوربة و فلسطین ) ۰ 


و شبه جزيرة سيناء عبد المصريون الالهة « حاتحور » (Hathor)‏ 
وجعلوها ربة للمناجم التي استفلوها في ارض سیناء . وقد عثر على کتابة على 
جدار العبد الذي اکتشف قرب النجم تحمل اسم رعمسیس الثاني ( ۱۳۰۰ - 
۲ ق.م. ) مما Ja‏ على أن هذا lll‏ جدد استفلال النجم . ویعتقد أن 
الحطة التي ورد ذکرها في التوراة باسم « دفقة » والتي مر بها الوسویون سد 
خروجهم من مصر تقع عند النجم المذكور (انظر دفقة) » كما اکتشف في شبه جزبرة ۱ 
كنعانية بالاحرف شبيهة بالكتابة الصربة » وهذه كانت نواة الاحرف الهجائية 
طورها وهذبها الفينيقيون واخرجوا منها الحروف الابجدية التي اذاعوها على 
العالم » وهي الالف باء المعروفة بنفس هذا الاسم في اللغات الغربية ابضا ( انظر 
« العرب مخترعو الحروف الهجائية » الفصل الثاني ) . | 
الازمان وقد ورد في التوراة ذكر السيني بصفة احد أولاد كنمان ( تك CVV : ١.‏ 


. ۱۱ 


شاؤل : تذکر التوراة أنه اول ملك على اسرائیل عينه صموئیل BT‏ کبار 
القضاة بناء على طلب الشعب » ولكن كان على اللك.ان بحكم وفق أوامر نهو ٥‏ اله 
أسرائيل ولا اهمل هذا اللك الرضوخ لاوامر èw‏ المنقولة على بد صموئيل خذله 
الرب oly‏ قعه بيد lack‏ الفلسطینیین فاندحر أمامهم فقتل هو وأولاده الثلائة في 
المعركة وتشر التوراة الى أنه مات منتحرا بعد جرحه . وکان حکم شاژل قد 
استمر حوالي ۱۵ سنة بين سنة ۱.۲۵ و ۱۰۱۰ على وجه التقر ب ١(‏ صم 
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1 ۱:۱۰ ۲۱۰ صم ۲:۱ ۱۰) ۰ وقد تقلد الحكم 
اللك داود خلفا لشاژل ( انظر داود ) . و بلاحظ أن أحد ملوك الادومیین كان بدعى 
شاؤل ذلك مما بدل على أن تسمية شاؤل تسمية عربية سامية ترجع الى ما قبل 
عصر موسى والیهود وقد تسمى بها الموسويون بعد اقتباسهم الثقافة الكنعانية . 


شكيم : هي نابلس الحالية تحريفا عن اسمها اليوناني ( نیاپولس ) » اي 
الدينة الجديدة ؛ تقع على بعد حوالي 5 أميال من جنوب السامرة وعلى بعد VE‏ 
ميلا الى الشمال من أورشليم » كانت احدى المدن القديمة من ارض كنعان عدها 
بلدة حاصور العاصمة الطبيعية لشمال كنعان ١‏ انظر حاصور ) . وكان سكان 
شكيم الحو بون وهم قبيلة من الكنعانيين ١‏ انظر الحويون ) . وقد عثر الاركيورجي 
الااني VE Sellin)‏ ۱۹۱۲-۱۹۱۳ على اطلال المدينة التي شخصت في 
موضع « البلاطة » بالقرب من نبس وته‌کن من تتبع اثار جدارها الذي ارجح 
تاريخه الى القرن التاسع pte‏ قبل الميلاد (8 (Keller, p‏ . وشكيم هي اول 
du‏ في كنعان دخلها ابراهيم الخليل بعد رحيلة من حاران قاصدا کنمان فبنی 
مذبحا للرب فیها ثم ارتحل الى الجنوب تك 8-5111 ) . وعندما آتی يعقوب 
خيمته واقام هناك مذبحا للاله دعاه ابل اله اسرائيل ( تك ۲۳ : ۲۰۰۱۸ ) وصار 
هذا الحقل فيما بعد لبني بوسف ودفنت عظام بوسف فيه ۱ یش 55131516 ) وقد 
حدث نزاع بين بني بعقوب واهل شكيم بسبب تحرش شكيم بن حمور الحوي, 
باختهم دينة فهجم ابناء يعقوب على شكيم وقتلوا حمورا وشكيما ونهبوا مدينة 
شكيم وكل GL‏ البيوت وسبوا اهلها » وعلی أثر.ذلك هجر يعقوب وعشيرته شكيم 
وسكن بيت ابل حيث بنى مذیحا للاله ابل ۱ تك ۲ : e CANE ۳۵ 4 ۲۹ ۲١‏ 
وقد اتخذ بربعام اول ملك على اسرائيل بعد الانقسام مدينة شكيم عاصمة له . 
ويعتقد أن القبر الحالي ليوسف في نابلس مستحدث وان عظام بوسف نقلت من 
مركز العبادة السامربة ( انظر السامرة ) . 

شمعون : هو ابن يعقوب من امراته ليئة » ثاني ابنائها ١‏ تك ۲٩‏ - ۳۳ ؛ 
۵ ۰ ۲۳ ) ۰ ۱ 


شور : وردت باسم « پربة شور » في التوراة وهي تقع مقابل مصر ما بين 
تخمها الشمالي الشرقي وارض OLS‏ وقد قطع الوسویون هذه البربة بعد 
عبورهم بحر سوف ( خلیج السویس ) في خروجهم من مصر مسيرة ثلائة ايام 
دون أن بجدوا ماء ( خر 1۵ : ۲۲ )»2 وقد سمت هفه‌البرية باسم برية ايام Lal‏ 
(عد ۱۸:۲۲ صم ۱۵ : ۷ و ۲۷ :۱۸( انظر ایشام ) ۰ وقد ورد ذکر عين الماعفي 
البربة التي في طريق برية شور في قصة هرب هاجر من وجه ساراي ( تك ۱۸ ۰ ۷) 
وصار هذا الکان بعدئذ مسکن الاسماعیلیین « من حويلة الى شور التي أمسام 


مصر » ( تك 18:55 ؛ ۱ صم ۱۵ : 4۷ ۲۷ :8 )» وكذلك سكن ابراهيم بين 
قادش وشور وتفرب في جرار ( تك ۲۰ : ١‏ ) وسكن اسحاق عند بثر لحي رئي 
قرب بربة شور ( انظر بثر لحي رئى ) . 

شيلوة : مدينة شمالي بيت ایل ( قض ۳۱ : 14 ) وتسمی الان سيلون 


وهي تبعد ۱۷ ميلا شمالي آورشليم انتخب شوع شيلوة مقرا لتابوت المهد 
والخیمه . 


الصدوقیون : هم فر قة من الفرق اليهودية نسبتهم الى رائدهم الاول" 
» صدوق: » » ظهرت في عهد الکابیین ( انظر الکابیون ) » كانت تنتمي الیها طبقة 
الكهنة وبعض الكتبة من اليهود الذين بمیلون الى مسالمة الرومان » وكان لها في 
السنهدرین ممثلون نحو عشرين عضوا من اصل سبعين عضوا (انظر السنهدرين) . 
الحسنین بحصلان في خياتهم وهم يخالفون الفريسيين الذين يعتقدون بالقيامة 
وبالروح وبالملائكة ( انظر الفريسيون ) » كما آنهم بخالفونهم برفضهم كل ما باتي 
به الشیوخ والكتبة مما هو خارج أسفار موسى الخمسة » وهم في هذه الناحية 
بقفون مع السامربين على صعيد واحد » اذ كلاهما لا قبل من التوراة غير الاسفار 
be‏ فرقة القرائين في بغداد العباسية والقراؤون لا بقولون بالتلمود ( انظر 
.)١ ١6‏ 


صهيون : اسم رابية جنوب غربي أورشليم كان الیبوسیون ابناء عمومة 
هي صهیون » ١‏ مل ۸ : ١‏ ) » وبقي هذا الحصن بيد اليبوسيين حتى استولی 
۱ مل ۰:۸ ۱؛ ۲ مل ۳۱6۲۱۰۱٩‏ ۱ اخ ۲۵:۱۱ اخ TO‏ ۲ ) وسمى 
الدينة باسمه اي مدينة داود » ثم بني في الزاوبة الشمالية الفربية قصر لهرودس 
سمي دار الولابة لان الوالي الروماني كان بسکنه » والی الشمال من هذه الدار 
كانت ثلاث قلاع شهيرة تسمی احداها الان قلعة داود » ویوجد الان في جوار 
مدينة آورشلیم واد سمی وادي صهیون ( انظر الیبوسیون ) . 

صوبة وارام صوبة : مدينة من المدن السورية القديمة معناها « نحاس » » 
مرف موضعها اليوم باسم » عنحار « فيالبقاع جنوب زحلة . كانت عاصمة 
لملكة أرامية تعرف بهذا الاسم ازدهرت فيالقرن العاشر والتاسع قبل‌الیلاد » ورد 
في التوراة ذكر احد ملوكها في Age‏ اللك داود باسم « هدد عزر بن رحوب » وافادت: 

صور : مدينة فينيقية شهيرة مبنية على جزيرة ( أو جزيرتين ) طولها ميل 
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oly‏ موازية للشاطيء اللبناني على بعد نصف ميل منه » وكان لها قسم ابضا 
على الشاطيء » تقع على بعد 60 ميلا الى الجنوب من بيروت و ۲۰ ميلا الى 
الجنوب من صيدا ( انظر صيدون ) . يرجع تاريخها الى حوالي القرن الشامن 
والعشرين قبل الميلاد وكانت مدينة محصنة تذکر غالبا مع صيدا ( بش (vA: ۱٩‏ 
كان حيرام ملك صور قد زود سليمان بخشب ارز وخشب سرو وبالصناع 
الصوربين للعمل في اسرائيل فمنحه سليمان لقاء خدمته هذه عشرين مدينة فى 
شمالي الجليل الا أن حيرام لم برض بها فسماها كابول ( ۱ مل 1١5‏ ۱۳) . 
هاجم شيلمنصر الخامس ) ۷۲۷ — ۷۲۲ قم.. ) صور ودام الحصار خمس 
سنوات غير انه لم بفز باخذ الدينة » ثم حاصرها نبوخذنصر ۱۳ سنة كان انتهاؤها 
سنة ٥٩۲‏ ق.م. » كما حاصرها الاسكندر ۳۳۲۳۱ - ۲۳۲ ق.م. ا 
بن ا اي وین السزيرة Lately‏ مد حضان د اة اجر فل کا ن 

اهلها وباع كثيرا منهم عبيدا واحرقت الدينة بالنار ( حز OTE ۲١‏ 
۸ زك ٩‏ ۰ ) . ثم وقعت بيد السلو قیین والرومانيين فازدهرت تحت حكم 
الرومان بعد سنة 16 ق.م۰ فتحها العرب في خلافة عمر سنة ۱۳۸ م واستولی 
علیها الصلیبیون سنة ۱۱۲ م . ثم استرجعها صلاح الدین . وصور وطن 
اقلیدس الفیلسو ف اليوناني الشهیر . 


الصیئیون : وال لهم الاسکیثیون أيضا قبائل غير متمدنة كانت لفتها 
هندية اوربية في جنوبي روسية و فيالاقاليم الواقعة شرق بحر اورال وقد عدها 

بعض gd Bll‏ أمة ياجوج وماجوج لان باجوج وماجوج تعم المفول وتكثر في لغتهم 
الجیم وخصوصا الاسماء مثل « باحو » القائد المغولي الذي احتل الجانب الغربي 
في بغداد مع هولاکو . كان الاشوربون قد تحالفو! مع الصیثیین لصد هجمات 
ow Sill‏ والكلدانيين عليهم ولکن الصيثيين خانوا بعهدهم وغدروا بملك آشسور 
وانحازوا الی اعدائه ق هجومهم الآخر علی نینوی عاصمة الدولة الاشوربة حتی 
تم سقوطها سنة WY‏ ق.م. 


صيدون ( صيدا الحالية ) : مدينة فينيقية قديمة مبنية على ساحل البحر 
التوسط تقع على بعد ۲۵ ميلا جنوبي بروت و ۲۰ ميلا شمالي صور » كانت 
تعد من آقدم مدن العالم وسمیت في ایام شوع صیدون العظيمة أو الکسری 
ابش ۱۱ ۰ ۸؛ ۱٩‏ ۲۸۰ ) . وکانت حينئذ pf‏ الدن الفينيقية فکانت صور من 
مستعمرات صیدون وکثیرا ما ورد اسم هاتين الدنتین معا ( انظر صور ) ۰ وقد 
اشتهرت صیدون بالتجارة واللاحة والصناعة واعان الصیدونیون في بناء هیکل 
سلیمان » ومما ذکر في التوراة أن الصیدونیین کانوا بفسدون الیهود وشودونهم 
' الى عبادة الاوثان حتی استمالوا GUN‏ سلیمان الى بناء الهیاکل الى آلهة زوجاته 
الفر بات (۱ مل ۰0۵۰۱۱ ۳۲ ۲ مل ۲۲ (NY:‏ . وازدهرت صیدون مدة الحکم 
الاشوري والفارمي استولی علیها الاس‌کندر سنة ۲۳۲ ق.م. وکانت لصيدا 
ايام الرومانیین ولاة ومجلس أعيان » وفي العهد الجدید سميت صیدا وزارها 


tA\ —‏ سه 


got 


المسيح ( ع ) » فتحها العرب في خلافة عمر WA)‏ م . ) اغتصیها الصليبيون 
وحررها صلاح الدین ( ۱۱۸۲ م. ) » دمرتها الزلازل سنة ۱۸۳۷ م. وأعاد lastu‏ 
سليمان باشا » زادت أهميتها بعد مد خط أنابيب الزبت اليها . 


صين ( برية ) : ورد ذكر هذه البرية في التوراة في.قصة خروج الموسوبين 
من مصر » وهي من ضمن“منطقة التيه سميت أيضا بربة جعفر ( عد ۱۳ : ۲۱ و 
6 ۰ ۲ ) » كانت على تخوم جنوب فلسطين غربي بلاد ادوم ( بش ۱۵ : ۱ و CV‏ 
عد ۲۰ : ۱ و ۲۷ ۰ ۱6) . وقد ذکرت yp‏ & صين مقرونه بالتیه في برية فاران 
(عد ۱۲ : ۲١‏ ) . وکانت برية صين زاوبة التیه الشمالية الشرقية وفاران اسم 
لكل التيه ( انظر فاران ) . . 


طبرية : احدى المدن EEREN,‏ شدسها اليهود » اما الثلاث 
الاخرى فهي القدس والخليل ( حبرون القديمة ) وصفد . تقع طبرية شممال 
شرقي فلسطين على بحر الجليل الفربي الجنوبي ( بحيرة طبرية حاليا ) على بعسد 
التيباس بن فرودوسن الادومي العتمد الروماني في منطقة الجليل سته ۱1 ۰ ۲۴ 
م . وسماها طبربة على اسم الامبراطور طيباريوس . كانت مدينة ذات شأن 
ايآ مت ل ل ۰۱ ۶۱۲ ومد تسم opel‏ 
ess‏ له ( انظر سنهدرین ) - وف ائناء خرب الیهود مع الرومانیین 
ی ی E‏ 
فيب و به ی ل تا ی Ws‏ کت سل 
YI‏ بنیت على الو ضع الذي كان فيه بيت بطر س . وقد ذکرها باقوت الحصوي 
في معجمه قال عنها انها في لحف الجبل مشر فة على بحيرة ة طربهة وبين البحيرة 
والبيت المقدس نحو من خمسين ميلا . 


طسم وجديس : من قبائل العرب البائدة ورد ذکرهما في الصادر التاريخية 
العربية مواطنهما اليمامة او الاحقاف او الحرين في راي بعضهم ۰ ومما ذکر آن 
طسما وجدیسا آخوین سکنا اليمامة معا وهي اذ ذاك من اخصب البلاد واعمرها. 
وقد ارجع بعض الاخباریین نسب طسم الى لاوذ بن ارم أو لاوذ بن سام وقد 
مل نعم اهل الاخبار ab‏ من أل الما do‏ أن من SN) Slo‏ عاد ) : 

db‏ : المدينة الصربة الشهيرة حاضرة مصر الجنوبية تمييزا لها عن 
E ae TE‏ نس لي مار ie wits sae Oye‏ 
Yo.‏ كيلو مترا جنوبي القاهرة وحوالي ۵.۰ کیلومتر جنوب « ممفیس » ٠‏ و کانت ۱ 
طيبة العاصمة القدسة تتمتم بالزعامة على القطر الصري بعد نشوء الامبراطورية 
3 سنة ۱۵۸۰ ق.م. حيث صارت عاصمة الامبراطوربة ٠‏ ومن pl‏ هذا 
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العهد في طيبة المعابد الفخمة في الكرنك وكذلك القابر الواسعة المبنية في الجانبين 
الغربي والشرقي في المدينة » by‏ عهد امنو فس الرابع ( ۱۳۷۵ - ۱۲۵۸ ق.م. ): 
وهو الملك الذي دعا الى الوحدانية » نقل مقر العاصمة الى العمرنة وهي اخت - 
اتون » الا أن المدبنة ظلت مزدهرة في العصور التالية حتى دهم الاشوريون مصر في 
القرن السابع قبل الميلاد فدمر اشور بانيبال مدينة طيبة . ثم غزا الفرس في عهد 
حيث فتح البلاد الاسكندر الكبير بعده . وفي أيام البطالة تزعمت‌طيبة ثورةالصعيد 
جاليوس فخرب ديارهم وهدم صروحها . فوصفها سترابون (pe VE)‏ 
بقوله انها مدينة قدئمة بزورها السائحون Vo gd‏ خرائبها وليستمعوا الى الصوت 
الذي بخرج من تمثالي « ممنون » ( انظر ممفيس ) 

طیسفون : انظر سلو قية العراق ٠‏ 

عاد : قبيلة من القبائل العربية القديمة في شبه جزيرة العرب ورد ذکرها 
3 القرآن الكريم » Jya‏ الر واه وأهل الاخبار انها من ضمن قائل الطبقة الاولی 
وهي أقدم الطبقات بحسب تقسيم الاخباریین لقدم القبائل العربية وقد سميت 
بالعرب البائدة . وبكاد بتفق المؤرخون. على ان هذه الطبقة تشتمل على اقدم 
٠‏ القبائل العربية و هي عاد وتمود والعمالقة وطسم وحدس وآميم وجر هم 
وحضرموت ومن ينتمي اليهم وترجع الى ابناء سام . ويرد مع قوم ( عاد ) ذكر 
نبي منهم هو ( هود ) الذي ورد ذكره في عدة سور من القرآن الكريم » وقد ظهر 
لینذر فومه و بردعهم عن تمادهم 3 عبادة الاوثان من دون الله تعالى فقابلوه 
الاولی » وأما عاد الثانية فهم سکان اليمن وقیل هم ثمود ( انظر ثمود ) . وبرجح 
أن مساکن ( عاد ) كانت تقع في ارض الاحقاف في شمال حضرموت وفي شسمالها 
حضرموت بعد هلاك عاد الى أن مات وذفن في شرقي بلادهم على نحو مرحلتین 
من مدينة تريم قرب وادي برهوت » ولايزال هذا الوضع الذي يقال له قبر هود 
بزار حتى oN‏ بقصده الناس من آماکن بعيدة في الیوم الحادي عشر من شعبان 
للزيارة . وأهل فلسطين بدعون انه دفن عندهم وقد بنوا له قبرآ هناك . وزعم 
بعض الاخبار بين أن ( هودآ ) هجر قومهجعد بأسه من قبولهم دعوته aly‏ ذهب 
مع من آمن به الى مكة ثم مات هناك فقبره بمكة مع قبور.ثمانية وتسعين نبيسا 
وتفاخروا به . والشهور من أقوال من بتعرضون للكلام عن قبيلة عاد وقوم هود 
انهم بادوا بعد ابر اهیم الخليل (ع) slay‏ البيت بمكة ۰ و AS‏ ورد أسم عاد في 
جغرافية بطليموس باسم (Oadita)‏ 
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عاي : مدينة كنعانية ورد ذكرها في التوراة مع مدينة بيت ابل حيث نصب 
أبراهيم الخليل خيمته بين عاي وبين بيت ايل ( تك ۱۳ : ۲ ؛ ۱۲ : ۸))وتسمی 
Lil‏ عیاث ( اش ۱ : ۲۸ ) وعيا ( نح ۱۱ : ۲۱ . وكانت عاي شرقي بيت ابل 
وعلى بعد تسعة امیال شمالي أورشليم » وبعرف موضعها اليوم باسم « خربة 
حيان » ( انظر بيت ابل ) . 


الصري والعبرو والخبيرو : انظر مسألة العبري والعبيرو في الفصل 
الخامس ص ۲۲۲ . 


عبيل : قبيلة من قبائل المرب البائدة مثل « اميم » لا يعرف عنها غير 
ما ذکره الاخباریون » فزعموا أن جماعة عبیل اخوان عاد بن عوص بن ارم بن سام 
بن توح أو اخوان عو ص ان آرم ( انظر عاد ( وهم الذين اختطوا » شرب “¢ ¢ 
وكان الذي اختطها منهم رجل يقال له « شرب بن BL‏ بن مهلهل بن عبيل » . 
وذکر بمض السياح الاجانب أن في اليمن مكانا يقال له عبيل وقربة تقع على طريق 
صنعاء تعر ف بعبال » وهذان الاسمان قرييان من اسم عبيل . l‏ 


عجلون : مدينة عمورية تقع على بعد عشرة امیال الى الشمال الشرقي من 
غزة ورد ذكر احد ملوكها باسم « دبير » تعرف اليوم باسم « خربة عجلان » . 
وعجلون اسم ملك الموابيين استمبد ااوسو ین VA‏ سنة ( قض ۲ : ۱ ) وأخذ 
أربحا ( مدينة النخل ) بتعاونه مع العمونیین والعمالقة وسکنها الى أن قتله اهود. 
ذكرها Ol‏ الحموي فسماها عجلان ووصفها بأنها ضيعة بين بيت المقدس 
وعسقلان فيها قلعة حصينة خربها صلاح الدين لما استنقذ من الافرنج . 


العدنانيون : بقول التسابون ان القبائل العربية التي لاتزال باقية تقسسم 
قسمين : بنو قحطان وبنو عدنان » والقحطانيون هم بنو بعرب من قحطان راس 
فبائل اليمن في الجنوب » اما العدنانیون فهم القبائل الشمالية وینتسبون الى 
اسماعیل بن ابراهیم » وکان ابراهیم قد Jyt‏ و لده اسماعيل مع امه هاجر بمكة 
الکرمة وشيد البیت الحرام فکثر نسله هناك وعنه تفرع آنساب العرب » لذلك 
نسب اليه اهل الحجاز اولا ثم انتشرت بطون عدنان في تهامة ونجد والعمراق 
واليمن » ومنهم PLS‏ عنزة الحالية الا قرشا فكانت بمكة وهي القبيلة التي 
"ینتسب اليها الرسول ( ص ) . والعدنانيون هم النزاريون أو المعديون قيل لهم 
العرب المستعربة لانهم انضموا الى العرب العاربة من الامم المجاورة . 

وکان القحطانیون الجنوبیون منافسین للعرت العدنانیین الشسمليين k‏ 
cubs‏ الخصومة تیمها زمانا طو لا و اکشست :لكوت ged!‏ عفر نوت 
وعمان ( على مر الابام خصائص ile‏ تختلف عن لفة العدنانیین الشمالیین . 
والهاجرین. وهم شمالیون من قربش . وقد اشستهر القرشيون بفصاحتهم 
Cols‏ لهحتهم في الجاهلية اکثر انحاء شيه الجزبرة العريية ونزل القرآن 
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الشريف بلهجة فريش فكانت لهم السيطرة على مجرى التاريخ الاسلامي قرونا 
عدة ( الدكتور جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام » الجزء الاول ) . 

العرب البائدة : هم القبائل العربية القديمة التي بادت قبل الاسلام 
واشهرها : عاد بحضرموت 6 وثمود بوادي الحجر » وطسم وجديس باليمامة > 
وجرهم بالحجان » ومنهم أيضا العمالقة وهم قدماء المرب الذين سکنوا شسمال 
بلاد الحجاز مما بلي بلاد مصر » والشاسو ( الرعاة ) العرو فون بالهکسوس الذین 
حكموا في مصر بين سنة ۱۷۸۵ وسنة ۱۵۸۰ ق.م. ( انظر : عاد » مود » طسسم 
وجدیس » جرهم » عمالیق » عبیل » حاضوراء » هکسوی ) . والعرب یعون 
القبائل البائدة سامیین من نسل ارم اي أراميين الا العمالقة فیقولون انهم من 
نسل لاوذ بن سام آخي ارم ( انظر « قبائل العرب البائدة » في الفصل الثاني 
ص ١١١‏ و « القبائل الارامية والعرب البائدة » في الفصل الاول ص ۵٩‏ ) . 


۱ عربة : وردت هذه الكلمة في التوراة بمعنی الوادي المتد من شممال 
فلسطین ( جبل الشیخ ) الى خلیج العقبة وطوله حوالي ۲۵۰ ميلا بما فيه بحيرة 
الحولة وبحر الجلیل والبحر الیت ( بش ۱۸ ۰ ۱۸ ؛ تث ۱ ۱۰ و ۲ : ۸ ؛ حز 
LEK (AS ۷‏ وردت کلمة عرباتي بمعنی ساکن العربة ( ۲ صم ۲۲ : ۲۱ و CHV‏ 
۲۱ ۲ ) . 

عرقة : مدبنة فينيقية قديمة سکنتها عائلة كنمانية تعرف بالعر قیین تقع 
على بعد ۱۲ ميلا شمال شرقي طرابلس و ۸۰ ميلا شمال صیدون وتعر ف آطلالها 
الیوم باسمها القدیم « تل عرقة » . وکانت عرقة من مراکز عبادة عشستروت 
الرئيسة . (تك ۱۰ : ۱۷ و ۱۱ ۱ : ۱۵) . والعر قیون سکان عرقة . 


عشتاروت : الهة من الالهة الرئيسة التي كان سدها الکنعانیون وهي الهة 
القمر ورد ذكرها في التوراة فاشارت الى أن بني أسرائيل کانوا بعودون بين حين 
ST,‏ فیتر کون ON‏ وسدونها ولعلها مرادفة للالهة عشتار البابلية ( قض ۱۲ : 
عل ¢ :اه سلا). 

عصيون جابر : ميناء في راس خليج العقبة على مقربة من بلدة ALT‏ ( انظر 
ابلة ) كانت آخر محطات الموسوبين قبل وصولهم الى بربة صين ( عدد ۲۳ : ۱۵ : 
تث ۲ ۰ ۸) . كانت ذات Gols‏ زمن سليمان حيث عمل فيها سفنا لممارسة 
اللاحة في البحر الاحمر (۱ مل ۲٦:٩‏ ۲۸ ؛ ۲ أخ ۸ : ۱۷) . تکسرت فيها 
سفن هو شافاط ۰-۸۱٩‏ ۸)۸ ق.م. (۱ مل ۲۲ ۰ 1۸) ۰ 

عفرون : هو ابن صوحر الحثي الذي اشتری منه ابراهیم الخلیل حقل 
المكفيلة ومغارتها في حبرون ( تك ۲۳ : ۸ ) - انظر حبرون » ممرا » أربع ) 5 

عقرون : المديئة الشمالية من مدن الفلسطينيين الخمس ( بش ۱۳ : 
۳) وسمی موضعها اليوم « تل العاقر » عليه قربة صغيرة تبعد ۱۲ ميلا عسن 
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يافا الى الجنوب الشرقي . افتتحها سبط يهوذا هي وقراها وضياعها ( , 
Vo‏ ۱ ۰ ) ) . الا آنها اعطيت لدان ( بش ٩‏ : 1۳ ) د استردها الفا طون 
(۱ صم 0 : .1( . وعاد فاخذها صموئیل منهم (۱ صم ۷ ٠‏ ۱6 ) الا آنها رحعت 
i a‏ ی ای ل تاي ( 
( انظر الفلسطینیون 


xe‏ : میناء فينيقي قديم بشمال فلسطین هو عکا الحالية » وهذه تقع 
على خليج باسمها في مواجهة حيفا على بعد ثمانية أميال شمالي جبل الكرمل » 
سميت بتولاس في cll‏ اليونانيين والرومانيين . كانت من الحصون الشهير 
التي لعبت دورا مهما في تاربخ الشرق الادنى فتحها العرب سنة ۱۳۸ م واحتلها 
الصليبيون ۱۱۰۲ - ۱۱۸۷ م » ثم استعادها العرب سنة ۱۲۹۱ م ٠‏ وقد حاول 
نابوليون الاول افتتاحها فاخفق في مسعاه ورجع عنها مهزوما . احتلتها جيوش 
محمد علي المصرية ( ۱۸۲۲ - .185 م . ) استولت عليها بريطانيا ,۸ ۱۹۱۸ = 
۸ م ) . نص مشروع تقسیم فلسطين (1158 م ) على أن تؤول الى العرب 
لكن اغتصبها اليهود . 


العمالقة : اسم قبائل من قدماء العرب » هم أصل سائر العرب البائدة وهو 
اسم شملهم جميعا » كانت مواطنها تمتد من حدود مصر فطور سيناء الى فلسطين» 
كان البابليون بطلقون عليهم اسم « ماليق »او « مالوق » وأضاف اليها اليهود 
لفظ ( عم ).بمعنی الشعب فقالوا ( عم ماليق ) أو (:عم مالوق ) » فقال المرب 
عماليق أو Whe‏ , وتؤيد التوراة أن ( عماليق اول الشعوب ) العرب الذين كانت 
مساکنهم تمتد من مصب النيل الىهيت الواقعة على الفرات ( العدد ‏ 6؟ : ۲۰ ) 
وقك وردق التوراة أن العمالقة من geal‏ (نك 78 : 18 ) وقد سكن فيسو 
في جبل سعير في أدوم ( تك ۳۹ ۰ ۸) . فتح العمالقة مصر باسم الشاسو ( البدو 
أو الرعاة ) ويسميهم الیونان « هکسوس » ( آنظر الهکسوس ) . والعمالقة هم . 
اقدم المرب زمانا لسانهم اللسان الضري الذي هو لسان كل المرب البائدة على 
حد قول اهل الاخبار » ويذكر أنهم كانوا امما كثيرة تفر قت في البلاد » فکان منهم 
Jel‏ عمان Joly‏ الحجاز Joly‏ الشام واهل مصر وکان [ عملیق ] جد العمالقة . 
ثم بزعامة يشوع متجهين الى فلسطين » وظلوا بحاربو نهم و یکبدونهم خسانر 
فادحة » وأوقعوا الرعب في نفوسهم (عد ۱6 : ۲ LOR‏ ؛ خر CATA‏ ويتجلى 
حقد اليهود علىالعماليق فيما قاله النبي صموئيل لشاول أول ملك ظهر عند 
اليهود حول العمالقة : « والان فاسمع صوت کلام الرب . هكذا بقول رب الجنود 
آني افتقدت ما عمل عمليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من 
مصر . فالآن اذهب وأضرب عماليق » وحرموا كل ماله » ولا تعف عنهم » بل 
أقتل رجلا وامراة » طفلا ورضيعا » بقرا وغنما » جملا وحمارا » ۰ (۱ صم : 
۵ ) ویرجع النسابون بانساب العرب البائدة الى ارم وبنسبون العمالیق 
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الى اخیه لاوذ وهم في خلاف بذلك ( انظر العرب البائدة ) . 
- عمق السديم : انظر البحر الميت 

عمورة : احدی مدن دائرة الاإردن في عمق السديم (غور البحر الميت ( 
ذكرت في التوراة في وصف تخوم أرض كنعان ( تك ۱۰ : 11 ) » اختارها لوط 
هي وسدوم مسكنا لان الارض المحيطة بها كانت مخصبة آرض سقي كجنة الرب 

العموریون : انظر « هجرة العموربين الى الهلال الخصيب » ( الفصل 
الاول ) ‘ 

عمون : مقاطمة جبلية في طرف البادية شرقي نهر الاردن كانت شمالى بلاد 
موآب وارض جلعاد من ضمنها » والعمونيون هم والموآبيون من نسل لوط ابن 
. آخي ابراهيم ( تك ۱٩‏ : ۳۷) . کانوا بعبدون الاوثان ومن أشهر أصنامهم مؤّلك 
( لا ۱۸ : ۲۱) وسسمى آنضا ملکوم ( ١‏ مل ۰:۱۱ ) وقد طردهم العموريون 
لهم . ولا جاء الموسوبون بقيادة موسی من مصر طلبوا من اللك سیجون السماح 
لهم بالرور من أراضيه فرفض مما ادى الى نشوب حرب بینهما تغلب الوسوبون 
فیها « فضربوه وبنيه وجمیع قومه وآخذوا کل مدنه وحرموامن کل مدينة الرجال 
واللساء والاطفال لم ببقوا شاردا » (تث ۲ :۲۲۰ - ۲۵ ) . ( انظر حشسبون » 
حلماد ( . 


عناقیون : ذربة عناق آبي اربع ( بش 3186 ۱-۱۳ و ۲۱ : ۱۱) الذي منه 
سمیت حبرون قرية اربع وذريته بني عناق ( عد ۱۳ : ۲۲ ) . اشتهر العناقیون 
بطول قامتهم وباسهم في الحرب » كانت مساکنهم في حبرون وغزة وجت وآشدود 
( بش ۱۱ : ۲۲ ) وصفوا في التوراة تجبابرة بني عناق ( عد ۱۳ : ۲۲ ) - ( انظر 
حبرون وغزة وجت واشدود) e‏ 

عوج : ملك باشان ( انظر باشان ) 

العبلامیون : اقوام اسسوا مستوطنانهم في ارض عیلام الابرانية الواقصه 
على الحدود الثرقية من جنوبي العراق وهي النطقة التي سمیها المرب 
خوزستان . آقاموا احدی الحضارات الاولی العروفة في تاريخ العالم القديم » 
و کانت حاضرتهم مدينة السوس القديمة وقد كان لهذه الحضارة شان في تطور 
حياة الانسان القدم . وتسمية عيلام وردت في التوراة وقد اطلقت على هذا 
الاقليم بمعنى « الارض العالية » » وكان العيلاميون أعداء بلاد سومر التقليدبين 
سبب الحروب المستمرة بينهم وبين السومر بين التي دامت زهاء الفي عام 
( انظر السوس ) . وقد ورد في التوراة ما يشير الى أن كورلعومر ملك عيلام 
ومغه BW‏ ملوك من المشرق منهم ملك شنمار ( بابل ) هاجموا بلاد کنمان في 
حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد الا انهم أضطروا الى التراجع (انظر سدوم). 
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غزة : اولی مدن الفلسطينيين الخمس من الجنوب تبعد ثلاثة أميال e‏ 
ساحل البحر المتوسط وعشرة أميال الى الجنوب من آشقلون ( عسقلان ) ( انظر 
أشقلون ) » وتعد هذه المدينة من آقدم مدن العالم سکنها أولا الکنعانیون ( تك 
۰ ) ثم استوطنها بعض العناقيين ( یش ۱۲ : ۲۲ ) . اعطیت لیهوذا (بش 
۵ : ۷ ) . وهناك فعل شمشون ما فعل من غرائب القوة الخارقة في مقاومسة 
الفلسطينيين ( قض ۱۳ - 11 ) وكانت غزة مركز عبادة داجون وبقيت هياكل 
هذا الاله فيها حتى سنة ..] م . افتتحها المرب سنة ۱۳ م وحكمها صلاح 
الدين الابوبي ضنة 1١77.‏ م . ( انظر الفلسطینیون ) 

فاران : وردت في التوراة باسم برية فاران وقد أطلقت على جميع برية 
التيه التي Jala‏ فيها الموسويون أربعين سنة حسب ماثر التوراة . تقع في شبه 
جزيرة سيناء في المنطقة التي تحدها بربة شور وارض كنعان شمالا ( انظر شور ) 
ووادي العربة شرقا وبرية شور غربا » تخر قها بعض السلاسل من الجبال الكلسية 
كما تختر قها Lal‏ فروع وادي العر يش الذي يصب فيالبحر وقدسمي هذا الوادي 
باسم نهر مصر . وكان يعرف الجزء الشمالي من برية فاران الواقع على تخوم 
فلسطين أرض الجنوب او الجنوب ( تك ۱۲ : 4۹ یش ۱۰ : 41۰ ۱۱ :۱۹ ) ds‏ 
هذا القسم تفرب ابراهيم واسحاق في بعض رحلاتهما . وقد ورد في التوراة ما 
يشير الى أن هاجر اتجهت مع ابنها اسماعیل الى برية فاران عندما طردتها ساراي 
( تك ۲۱ : ۲۱ ) وصارت هذه البرية فیما بعد مساکن بني اسماعیل ( تك 15 : ۷) 

فدان ب أرام : دوبلة من الدویلات الارامية التي اسست في الفرات الاوسعط 
مرکزها في حاران ( حران ) . وحران كانت موقعا تجاريا مهما وازدهرت فیها 
اشقافة الارامية . وقد وردت « فدان - ارام » في‌التوراة. خاصة بمناسبة نصح 
اسحق لیعقوب dul‏ أن بذهب الى « فدان - آرام » لیاخذ لنفسه زوحة من هناك 
من بنات عشيرته من بنات اخي امه رفقة وقد حذره من أن SEL‏ زوجة من بئات 
كنعان ( تك ۲۸ : ۲ - ۷ 55 ۰ ۱۵) ۰ وكلمة « فدان » مثل الفدان العربي وتعني 
الحقل والسهل . 


الفرئیون : هم من الاقوام الآربه ظهروا في شمالي بلاد ابران في منت 
القرن الثالث قبل الميلاد فتوغلوا جنوبا ثم غربا وقد تمکن زعیمهم الدعو «ارشاق» 
عام TEV‏ ق.م. من طرد السلو قیین من ابران واستقلاله في حکمها » ثم تمکن احد 
ملو كهم الدعو « منریدات » الاول من فتح العراق سنة ١51١‏ ق.م. والاستیلاء 
على سلو قية عاصمة السلوقيين فیها . وقد استمرت حروب الفرثيين ممع 
السلوقيين في بلاد سورية ومن الدن التي سیطروا علیها تدمر في وسط صحراء 
الشام الي كانت مرکزا مهما من مراکز القوافل التجاربة نين الشرق والفرب . 
ثم بعد ان تعاظمت سلطة الرومان في الشرق بعد سقوط الدولة السلوقية انتقل 
الصراع من الفرثيين والسلوقيين الى الفرئیین والرومان وتزاحموا على طرق 
التجارة والقوافل على الفرات وعبر الصحراء » ومن أهم العارك بینهما معركة 
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حران عام ٣ه‏ ق.م. التي وقعت بين الطرفين في عهد بولیوس فيصر فتفلب 
الفرئیون فیها وابادوا الحيش الروماني تقرسا عن بكرة أبيه ٠‏ ومع أن الرومان 
تمکنوا من الوصول الى طیسفون في زمن تراجان WA)‏ - ۱۱۷ م ) ولکن باءت كل 
محاولاتهم لفتح بلاد فارس بالفشل اذ AS‏ الفرئیون الرومان أفدح الخسبائر 
بالارواح والاموال في المعارك التي دارت بینهما ومنها العر åS‏ الشهيرة التي دارت 
رحاها في نصيبين . ثم اخذ الوهن يسسري في قلب المملكة الفرثية نتيجة لمنازعات 
مستمرة بين الامراء الفرثيين أنفسهم ازدادت شدتها حتى طوحت بالعرش الفرثي 
عام ۲۲۷ ب .م۰ ورئت عن الدولة الفرثية جمیع ممتلکاتها ( انظر الساسانیون ) . 


۳ 6م : ۳۰) ذکروا احیانا مع الر فائیین ( يش ۱۷ : ١5‏ ) ومع قبائل آخری 
( قض ۳ : 0 ۱ مل OY. :٩‏ ۲ آخ۸: ۷ عز e )۱۶ ٩‏ 


الفریسیون ٠‏ فرقة بهودبة ظهرت في عهد الکابیین ( انظر الکابیون ) كان 
بنتمئ اليها جمهرة العلماء ومعظم الکتبه وسواد الشعب وکانت لها اكثرية مقاعد 
السنهدرین ( انظر السنهدرین )۰ يؤمن منتسبوها بالقيامة وبالروج وباللانکه 
وغرضهم المحافظة على الشريعة والتسك بها مع التقالید الحرفية التي كسان 
بتناقلها الخلف عن السلف وكانوا يهتمون بدرس الشريعة وتفسيرها . على نقيض 
الصدوقيين الذين لا يؤمنون ULIL‏ ولا بالروح ولا بالملائكة وكانوا ينادون بوجوب 
فصل الدين عن الحكومة (1ع ۲۳ : 8-5 ) . والفريسيون يناقضون الصدوقيين 
Lal‏ من حيث قبولهم بالاضافة الى التوراة الاوامر والاحكام والنواهي التي 
توارئوها عن الاسلاف والاشياء الخارجة عن الوحي . ولذلك غزرت عندهم 
الاساطير وانفمسوا في الظاهر الكاذبة والقشور ( انظر الصدوقیون ) . والفرقتان 
قاومتا السيد المسيح وورد ذکرهما في الاناجيل ( عجاج توبهض ) « بروتوكولات 
حكماء صهيون » ۲ » ص ۱۳۵ -۱۳۹) ۰ 

الفلسطینیون : انظر « هجرة الفلستینیین » في الفصل الاول ص ٠ ٠١!‏ 


فم الحروث : موضع و قف عنده Oy ge sll‏ في خروجهم من مصر قبل 

فیئوم : هو اله الشمس لدينة أون سمیت مدنة الخازن التي سخر بقایا 
رعمسیس ( خر ۱ : ۱ ) انظر رعمسیس 

الفینیقیون : انظر هجرة الكنعانيين في الفصل الاول » ص ۱۹ - ۲۸ ۰ 

قادش برنیع : موضع على تخم کنمان الجنوبي ( تث 1 ۰ ۲ ) تك ۱۰.۲۰ ) 
في بربة صين ( عد ۲۰ : 1 ) ۲۷ : ۱6 ۳۳ ۲۱۰ تث ۳۲ : 5۱ ) . مكلك 
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الوسویون فيها عند خروجهم من مصر وارسلوا منها رجالا ليتجسسوا ارض 
کنماق ( عدد ‏ الاصحاح ۱۳ ) ؛ واتخذوها مركزا كل مدة اقامتهم في البرية ومنها 
رحلوا الى أرض کنعان ٠.‏ وهناك موضع تارىخي PT‏ سمی ا بقع 
في الجليل عند منابع نهر العاصي ( انظر قادش الجليل ) 
قادش الجليل : مدينة قديمة في شمال فلسطين فيالجليل يترف موضعها 
اليوم بقرية قادس » تقع على بعد عشرة أميال شمالي صفد واربعة أميال الى 
الشمال الغربي من الحولة » كانت قاعدة مهمة من مراكز الهكسوس الرئرستة 
IVY. )‏ — ۱۵۸۰ ق.م. ) افتتحها « تحوطمس الثالث » ملك مصر ( ۱6۷٩‏ ب 
۷ ۰۰8 ) في حملته المشهورة على الشرق متعقبا فلول الهكسوس . وكانت 
قادش في جملة gall‏ التي استولى عليها AU‏ الاشوري « تجلاث بلاشر الثالث » 
VEO)‏ — ۷۲۷ ق.م. ) وسبى اهلها الى آشور وذلك في حملته على فلسطين 


القحطانيون : هم بنو بعرب بن قحطان » راس BLS‏ اليمن » انقسموا بعد 
الاسلام الى حمير وغالبیتهم من الحضر وكهلان واكثرهم رحل ومنهم قبائل طي 

هي اليوم قبائل شمر . وکان القحطانيون بكتبون بالحرف السند ولغتهم 
الح بة ( انظر حمير ) والقحطانیون على أقوال بعض النستابین هم العرب العاربة 
التي تمشل الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة او العرب المستعربة التني 
تمثل الطبقة الثالشة على أقوال البعض AN‏ . وهناك من عد العرب العاربه 
والعرب البائدة مصطلحين بؤديان معنى واحدا (انظر المدنانیون » المرب البائدة) . 

القراؤون : فرقة بهودية اسسها داود بن عنان وهو من علماء بهود العراق 
تناهض التلمود وتدعو للاكتفاء بالتوراة » ظهرت في بغداد العباسية وفي فارس في 
القرن السادس للميلاد اشتهرت بالتزمت حول الطقوس والسبت > لا تزال ia‏ 
هذه الشيعة قائمة اليوم في القرم ومنهم في اسرائيل الجزء المحتل من فلسطين . 

قرطاجة : من غور الفرب الادنی تقع على شبه جزيرة صغيرة في خليج 
تونس قرب مدننة تونس الحديثة 6 اسسها مستعمرون من صور الفينيقية في 
القرن التاسع وقیل في القرن الحادي عثر قبل افیلاد . وهناك فرضة ببلاد 
الاندلس على البحر التوسط سمیت قرطاجنة اتخذها القرطاحیون الفینیقیون 
قاعدة لتجارتهم في اسبانیا ( انظر بحث قرطاجة في Jail‏ الاول ص ۲۳ ) . 

قطنا : duds‏ سوربة قديمة كان قد Lo dst‏ الهکسوس ) ۱۷۸۵ — ۱۵۸۰ 
ق.م. ).عاصمة لهم وتمرف أطلالها اليوم باسم « المشرفية » في شمال شرقي 
مديئة حمص ۰ 

قیدار د هو ثاني اولاد اسماعیل بن ابراهیم ( تك ۲۵ ۰ ۱۳ ) وهو أب لاشهر 
PLS‏ العرب وتسمی بلادهم قیدار أبضا » وکانوا في الفالب رداة من الدو 
میشون في خيام سود مع أن بعضهم کانوا متمدنین بسکنون OA‏ وهم الحضر . 
وکان بئو قیدار تمیزون ببسالتهم ني الحرب وقد برعوا في oN‏ بالقوس وقد 
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نكل بهم نبوخذنصر حين زا بلادهم (آش ۲۱ ۱۱۶ و EY‏ : ۱۱ ؛ آد ٠ 4٩‏ 
۸ نش ۱ : ۵) ۰ 

. القينيون : قبيلة عربية سكنت أرض مدیان بين فلسطین وسیناء وشرقي 
خلیج العقبة وکان شرون حمو موسی قینیا وکان القینیون أصحا ب‌الکنعانیین 
والعمالقة ( انظر هدن ) . 

الكاشيون : قوم من الامم الهندو أوربية مواطنهم في أواسط جبال زاغروس 
في المنطقة المعروفة بلورستان في جنوب همدان وهم اخلاف الكوتيين ( انفر 
الكوتيون ) استفلوا ضعف البلاد البابلية وخلوها من ملك قوي وجيش مدافع بعد 
تراجع الحثيين عنها (انظر الحثيون) فاحتلوا مدينة بابل بقيادة زعيمهم «كنداش» 
واسسوا سلالة كاشية ورئت جميع ممتلكات الدولة البابلية القديمة في العراق ۰ 
فبدا حكمهم منذ اوائل القرن السادس عشر قبل الميلاد وانتهى سنة ۱۱۹۲ عندما 
- احتل العيلاميون بلاد بابل وقضوا على آخر ملوك الكاشيين البالغ عددهم ۳۱ . 
ملكا » وبدلك کون الكاشيون قد حكموا ۳۳۳ سنة في العراق ( ۱۵۹۵ - ۱۱۹۱۲ 
ق.م. ) . وقد اقتبس الكاشيون حضارة البلاد البابلية ومع أنهم كانوا جفاة فقد 
وجدت لهم آثار فنية مهمة وقطع دقيقةالنحت والصياغة. وقد اشتهر بينملوكهم 
اللك كوربكالزو الثاني ( ه175 1794 ق.م. ) فأسس هذا الملك عاصمة جديدة 
في موضع عقررقوف الواقع على يعد ۲۵ كيلو مترا من غربي بغداد فقيل لها دور 
. کوریکالزو اي مدينة کوریکالزو » وقد اسفرت التنقیبات التي اجریت في هذا 

الوضع بين سنتي ۱۹6۳ و ۱۹6۵ عن الکشف عن ثلاثة معابد وقصر والکشف 
عن صرح الدينة الز قورة الشاهقة القائمة حتی بومنا هذا على آرتقاع حوالي ۱۷۰ 
قدما . وقد اشتهر الکاشیون بجنیهم للخیول وتربیتها ويعزى الیهم أدخال 
الحصان الى العراق لاول مرة أو شیوع استعماله في عهدهم + 
كالح : انية عواصم الملكة الآشورية ( آولاها آشور ) أ سمها « کالحو ۷ 
وردث في التوراة بصيفة كالح » تعر ف اطلالها محلیا باسم نمرود » تقع على الجانب 
الاسر من نهر دجلة على بعد حوالي ۳۲ كيلو مترا من جنوب شرقي بلدة الوصل ٠‏ 
سزی تاسیسها الى زمن اللك شیلمنصر الاول ( ۱۲۷۲ - ۱۲۵ ق.م. ) وسعها 
آشور ناصربال الثاني عندما اتخذها عاصمة له عام AVA‏ ۰۰3 کشف اأنقبون 
عن آثار كثيرة من قصور الدينة لا سیما pad‏ آشور ناصربال الثاني ومسي 
منحوتات وعاجیات صنعت محلیا في نمرود باطرزة فنية بديعة منها تمثال للملك 
شیلمنصر الثالث مندرت نحتا دقیقا ومکتوب بموجز لاعماله . وکانت كالح و شور 
أول مدستین تعر ضتا لهجوم البابلیی والماذبين في عام WE‏ ق.م. اي قبل سقوط 
نینوی بعامین وعمهما الدمار بعد سقوط الدولة الاشوربة (انظر نینوی » 
ال شوریون ) 

ك ركميش : هي جرابلس الحالية مدينة في شمال سورية على الجان‌سب 

الغربي لنهر الفرات كانت أعظم مديئة من مدن الحيثيين بعد عاصمتهس سم 


- ۹۱ - 


« حاتوشاش » ( بوغازكوي حالیا) حيث تمكنوا من تأسيس مملكة قوية في شمال 
سورية مركزها في كركميش دامت حوالي قرنين ونصف القرن ( ~—\to.‏ .11 
ق.م. . ) وقد سماها الرومانيون « کرکیسیوم » . ثم حكمتها الانبراطوربة 
الآشورية وظلت مركزا هاما للتجارة وفيها هزم فرعون نخو على يد الملك البابلي 
نبو خذنصر سنهةه ۰ ق.م. ( ار 81 .)١:‏ 


كركوك : : مدینه كبيرة من مدن العراق الرئيسة واعرقها في التاریخ هي مركز 
eee O E‏ ی 
1 القلعة ) قوق مستوط الزي ورد tcl‏ فى aN‏ المستتريحة vase‏ ارابخا » . 
وكانت الالواح المكتشفة فيه برتقي تاريخها الى منتصف الالف الثانية قبل الميلاد 
ويعتقد أن أقدم ذكر لاسم » ارابخا » برتقي الى عهد حمورابي . وقد ذكرت 
المدينة في المصادر الأشورية بانها مر كز لعبادة الاله « ادد » كما ورد اسم المدينة 
في بعض المصادر الاغر بقية بصيفة « ارابخيوص » (Arrapkhias)‏ . وقد ورد 
أسمهاني الصادر الارامية بصيغة « کرخا- د بيت سلوج « أي مدينةالسلوقيين 
وقد ازدهرت في العهد الساو قي في العراق ( ۱۳۵۰-۲۱۲ ق.م. ) حيث بنى فيها 
سلوقس سورا Laity‏ فيها العمارات وجعلها مر كز اقليم تابعالى مملكته واستمرت 
في العهد الفرئي والساساني . وقد عثر في احدى محلات كركوك على مجموعة 
من الآثار برجع زمنها الى age‏ الحضارة السومرية من عصر فحر الس لالات 
ز ۲۲۰۰ ف.م۰) قوامها اسلحة وادوات من النحاس وأواني من الفخار . كما 
عثر في جوار كركوك على آثار مدنة من عهود حضارة وادي الرافدين القديمة 
حل Sa ee‏ 
( انظر نوزي » الحوريون ) . 


J‏ : سلسلة جبلية في الجلیل بي سمال فلسطین تمتد من ساحل 
البحر المتوسط جنوبي حيفا الى الجنوب الثم قي في الداخل . ويبلغ ارتفاع أعلى 
قمة في هذه السلسلة WE.‏ قدما فوق سطح البحر » كان الكرمل مأوى لعدد من 
الرهبان المتنسكين وتوجد فيه كثير من المغائر من حملتها مفارة LLI‏ . 

الكلدانيون : انظر « الکندانیون الاراميون بيؤسسون الانبواطورية الکندانیة) 
في الفصل الاول » ص ٩۵ 311١‏ 
زهاء القرن ( ( ۲۲۳۱۱ — tts‏ امه ل 
۲ ق.م. » اقتیسوا اصول الحضارة السومربة الاكدبة وتکلموا الفة الاكدية 
وکتبوا بها آخبارهم وقد ذکر HH‏ من SoM‏ أن هؤلاء الکوتیین هم اسلاف 
الاکراد في شمال العراق . تغلب في آخر عهدهم اوتوهیکال امير اوروك وبذلك 
بدا OLY‏ السومري ( العهد السومري الاخیر ) 
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كورش : انظر الاخمینیون 

كوزان : انظر تل حلف 

الكوشيون : نسبة الى كوش بكر حام وابو نمرود ( تك ۱۰ VE‏ - ۸) ۱ 
اخ ۱ : ۸ - ١٠١‏ ؛ وقد سميت البلاد التي سكنها بعض نسل كوش باسمه وهي 
تشمل جنوبي مصر ( حز ١ : ۲٩‏ ) وكان بطلق احیانا اسم كوش على كل افر بقيا 
كما كان بقرن ذكر کوش مع مصر وسبا (أش ۲۰ : ) و#؟ ۲۰ و58 ۰ ۱ ۰ 
وقد تزوج موسى امراة كوشية (عد ۱۲ ۰ ۱) ۰ 

کیش : الدينة السامية الشهيرة تعد من أقدم المدن السامية في جنوب 
المراق » تعر ف اطلالها بتلول الاحيمر » وقد وصفت کونها اول مدينة أنشئت بعد 
الطو فان تقع اطلالها على بعد حوالي ۲۵ كيلو مترا من شمال شرقي بلدة الحلة 
وزهاء خمسة عشر كيلومترا من شرقي بابل . كان هيكل ( ایلبایا ) اله الحسرب 
وزوجته عشتار مع زقورة الهيكل من ضمن منشآت الدنة الرئيسة » تمتد 
خرائب کیش الى مسافة حوالي ثمانية كيلومترات طولا وثلائة كيلومترات عرضا . 

لاوي : هو ابن بعقوب من امراته ليئة ( ثالث ابنائها ) ( تك ۳۵ ۰ 59 ) ٠‏ 

لخيش : مدينة المموربين قديما » تقع في جنوب کنمان شمال شرقي مدينه 
غزة وتعر ف أطلالها اليوم باسم « تل الدوير » » ويرى البعض of‏ اطلالها في تل 
الحصى وهو التل الذي عثر فيه سنة ۱۸۹۱ م على كتابات تؤيد ذلك . كانت 
لخيش من أهم مدن الهكسوس في القرن السابع عشر قبل الميلاد » أخذها بشوع 
3 شر يها عد اليف وكل لعن بها ۲ (شن 1 ۴ 0 شارت من تیب ماه 
بهرذا 6 حصتها رحبعام ملك يهوذا ( ٩۱۳ = ٩۳۱‏ ۰2۰ ) ۲۱ اج ۱۱ ۰ e )٩‏ 
اشتهرت لخیش في حملة سنحاریب ملك آشور سنة ۷۰۱ ق.م. على مملكة 
بهوذا في عهد ملكها حزقيا ( 910 TAT‏ ق.م. ) » فقد احتل ستحاريب في 
حملته هذه جميع gali‏ المحصنة التابعة لمملكة بهوذا باستثناء أورشليم واتخذ 
مقره في لخيش > ومن هنا بعث الرسل للمفاوضة مع حزقيا ف أورشليم بعر 
تطوبقها وفرض حصارها . فبعث حزقيا بقول لسنحاریب انه قد اخطاً وانه 
على استعداد لتحمل كل ما یفرض عليه على أن برجع ستحاریب عنه » فکان 
من ملك آشور ان وضع على حزقيا ثلائمائة وزنة من الفضة وثلاثين من الذهب 
( ؟مل18:“١5-1١).‏ 

لقمان : اسم لشخص بنتمي الى افخاذ قبيلة عاد العربية القديمة ورد 
ذكره في القرآن الكريم do‏ الشعر الجاهلي by‏ القصص + ويذكز انه عمر طويلا 
فمد طليعة العمرين ( انظر عاد ) » وقد وصف بالحكيم : D‏ ولقد آتينا لقمسان 
الحكمة » ( سورة لقمان OTC "١‏ ۱۲ ) وضربوا به المثل في كثرة الاكل فقالوا : 
« ااكل من لقمان » وبالغ الناس في حكمته وني عمله حتى زعم أنه كان يدرك مسن 
الاشياء ما بعجز عن أدراكه الانسان السوي . وقد زعم بعض اهل الاخبار أن 


لقمان بن عاد هو الذي بنى سد مأرب وان مأرب اسم قبيلة من عاد وقد سمي‌هذا ‏ 
الموضع باسمها . 


لوحا الشهادة : هما اللوحان الححربان اللذان نقشت عليهما الشربعمة 
الموسوية هي كلمات العهد « الكلمات العشر » نزلت على موسى عندما كان فوق 
الجبل ( جبل سيناء ) » وضع اللوحان في تابوت العهد ( خر )۳ : ۰۲۹-۲۷ 
۱ : ۱۸ ۲۳۲ : ۱۱-۱۵۰ ) انظر تابوت العهد . 


ليديا : أقليم قديم كان بقع غربي الاناضول (LIF)‏ محاذیا لساحل البحر 
الابجي » عاصمته سردس في جوار بلدة أزمير التركية الحالية » كان حلقة اتصال 
بين الشرق والغرب ثقافيا وتجاريا . كانت لليديا ثروة وحضارة راقية وقد 
وصلت الى قمة مجدها في عهد آخر ملوكها « کروسوس » ٠‏ أدمجها الفرس 
الاخمينيون في انبراطوريتهم عندما انتصروا على الدولة الكلدانية واستولوا على 
مستممراتها » وكان ذلك سنة OLY‏ ق.م. حين هزم اللك واخذ أسيرا على سد 


.كورش ۰ 


مارتو : التسمية السومرية للباديه السورية الغربية حيث مسسارح 
العموربين البدو الرحل وهي نفس التسمية لاحد الهتهم ( انظر العموريون 4 
ماري ) ۰ 

مارة : موضع في بربة شور وايثام على بعد ثلاثة ايام من موضع مور 
a E F‏ نا و خر 

.(o— ۳ ۶ 


ماري : عاصمة دولة « ععورو ٠‏ اسیج عزو قم افلاها مرو" 
باسم « تل الحريري » على الضفة الغربية من oF oe‏ ا ا 
عشرة كيلو مترات من شمال بلدة « البو كمال » وهي المدينة العاشرة التياسست 
بعد الطو فان . كانت مرکزا لحضارة راقية عظم شانها في الالفين الثالشة والثانية 
قبل الميلاد . نقب فيها جورج برو الآثاري الفرنسي المعروف وکشف فيها عن اثار 
من حضارة وادي الرافدیی من عصور ما قبل التاریخ ومن عصور فجر السلالات. 
ومن أهم الاثار التي اكتشفت فيها قصر عظيم برجع الى القرن العشرين قبل 
الميلاد بحتوي على ۲.۰ حجرة وقاعة واسعة سعة مساحته تربي على ۱۵ دونما 
عراقيا عثر فيه على مجموعة من الالواح الاثربة ale‏ عددها حوالي ...ر؟؟ لوح . 

مجان ( اقليم ) : هذه هي التسمية التي وردت في المصادر القديمة لمنطقة 
عمان الحالية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية . ومن المهم 
أنه عثر مۇخرا على موضع في أقليم عمان بسمی D‏ ميجان » أو « مجان » بقع في 
المنطقة قرب الساحل ( ساحل الخليج ) بين عمان والبحرين في فم واد طوبل 
يسمى D‏ وادي شهبة » . وكانت تتمتع هذه المنطقة بحضارة بحربة قديمة حيث 
كانت حلقة الاتصال بين مصر ووادي الرافدین ووادي نهر "السند ۰ وحاء ذكر 


مجان في الصادر المسمارية في اخبار اللوك الاكديين وبعض ملوك السلالاث 
السومرية التي اعقبت العهد الاكدي » فقد ذكر سرجون انه جلب سفنا من مجان 
الى ميناء عاصمته أكد وهذا يدل على اشتهار « مجان » بصناعة السفن واللاحة 
وتشير اخبار الدولة الاكدية الى غزو نرام سين حفید سرجون olal‏ حیث كان 
فيها مملكة ببدو على اسم ملکها « مانيئوم » انه من المرب .الساميين . والادجح 
ان الطريق الذي سلكه هو طريق البحر من فم الفرات الى الخليج ومنه الى 
البحرین ثم الى مجان أو الطريق البري الوازي للخليج بطريق الكويت والاحساء ٠‏ . 
وكانت مجان مصدرا مهما للنحاس لسكان وادي الرافدين القدماء منذ عصور 
ما قبل التاريخ واستمرت كذلك في العهدالسومري والعهود التي‌اعقبته » وتصفها 
الكتابات السمارية بانها جبل النحاس . هذا.ولا بزال النحاس موجودا الان في 
Jat‏ الاخضر الذي شبغي ان کون ضمن مجان وكان بمتاز هذا النوع من 
النحاس بكمية القصدير الذي يحتوي عليها . وقد اشتهرت مجان Lal‏ بحجر 
يستعملونه في صنع التمائیل والانصاب كان يجلب بالدرجة الاولى من مجان . 


وقد ورد مع ذكر مجان أسم مو ضعين آخر بن في. المصادر المسمارية هما 
« ملوخا » و «دلون » أو « تلمون » آما الاول فلم بعين موقعه بعد بوجه التأكيد 
| ولعله قريب من مجان . واما الثاني فهو التسمية لمنطقة البحرين الحالية ( انظر 
دلول ) ۰ 


" مجدو : مدينة كنعانية قديمة برجع تاریخها الى منتصف الالف الرابعة 
قبل الميلاد » افتتحها تحوطمس الثالث ملك مصر سنة ۱٤۷١‏ ق.م. في حملتسه 
الشهورة على الشرق متعقبا فلول الهکسوس في فلسطين وسورية ولبنان » تعرف 
اطلالها اليوم ب « تل المتسلم » الواقع الى الغرب من بلدة « بيت شان » ۰ 

مجدل جاد : مدينة كنعانية قديمة لم تزل تسمى مجدل وهي تبعد ميلين 
شرقي أشقلون ومحاطة بأشجار زينون وحقول مزروعات ذكرت مع لخيش ( آنظر 
لخيش ) » وف موضع المدينة تشاهد اليوم آثار اطلال قديمة » منها أعمدة 
وحجارة منحوتة وغيرها ( یش ۱۵ : ۳۷ ) . وهناك مدينة آخری باسم مجدل 
ابل تفع في جوار بحيرة الحولة وهي مدينة محصنة » كما ان هناك مدينة ثالشة 
بهذا الاسم أيضا على تخوم مصر الشمالية تجاه فلسطین (إر 66 ENEE ENEN‏ 
حر ۳۰ :1 ) .۰ : . 


مديان او مدين : احد اولاد ابراهيم من زوجته قطورة ( تك ۲۵ : ۱ - 411 
نسبت اليه ارض مديان التي ذكر بعضهم انها كانت تمتد من خليج العقبة الى 
موآب وطور سيناء » وقال آخرون انها كانت تمتد من شبه جزيرة سيناء الى 
الفرات . كان شعبها يتاجرون مع فلسطين ولبنان ومصر وكانوا برفقة 
الاسماعيليين ( انظر الاسماعيليون ) لا بيع بوسف لهم ( تك ۲۷ ۰ ۲۸ وکن 
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موسى مدة في مدیان بعد هروبه من وجه فرعون لقتله مصريا (خر ۲ : ۱0-۱۱ 
وقد تزوج هناك من ابنة ثرون كاهن مديان ( خر ۲ : 1١5‏ ۲۲ ) الذي كان 
على ما يرجح موحدا ويعبد الله باسم « بهوه » وهو الاسم الذي عبد به اليهود 
الله . ويرجح البعض أن اصل اسم بهوه إله من آلهة البدو المرب الشسمالیین . 

مردوخ بلادان : ( وبدعى Lal‏ برودخ بلادان ) GLU‏ الكلداني ( ملك القطر 
البحري ) الذي حكم في بابل في الفترة من سنة ۷۲۱ الى سنة ۷۱۱ ق.ع. 

السند ( خط ) : انظر حمير . 

المشنة:: انظر التلمود . 

.معكة ( أو ارام معكة ) : مملكة أرامية صغيرة كانت تقع على تخم فلسطين 
الشماليالشرقي ورد ذكرها فيالتورأة غيرمرة Y)‏ صم ۱۰ GENEVE‏ 645:19 /0. 

معكيون : عشيرة كنعانية قديمة كانت تسكن شرقي الاردن ( انظر رفائيون ) 

معين وسبا : التسمية العربية القديمة للمنطقة التي تشمل منطقة اليمن 
الحالية » والشائع علد الاكثرية أن دولة معين كانت اول دولة ازدهرت حضارتها 
في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية وذلك في حدود ۱۲۰۰ او ۱۳۰۰ - 
۰ أو ۰ ق.م. ولكن بعض الباحثين يعيئون بداية المملكة المينية في الالف 
الثانية وحتى في الالف الثالثة قبل الميلاد . وقد وجد الباحثون في النقسوش 
المعينية أسماء 51 ملكا من ملوك معين . وكانت عاصمة الدولة الممينية « قرناو » 
وهي الآن في الوضع المسمى معين في الجزء الجنوبي من الجوف الى الشمال 
الشرقي من صنماء . وقد ازدهرت دولة معين في جوف اليمن بين نجسران 
وحضرموت وشملت في عهد ازدهارها جميع جنوب الجزيرة تقريبا وامتدت حتى 
الحجاز شمالا . وکان بسري نفوذها الى أجزاء الجزيرة الاخرى . وعلى الرغم 
من أن النقوش المعينية التي عثر عليها النقبون ترجع الى بداية الالف الاولى قبل 
الميلاد غير ان دلائل ثابتة على أنه كان للمعينيين القدماء علاقات واتصالات مع 
الاكدبين والسومربين والبابليين والكنعانيين والعموربين ویرجم اتصالهم بالعراق 
الى عهد نرام سين الفاتح الاكدي المعروف » وكان يجري هذا الاتصال واهمه 
تجاري عن طريق القوافل التي تتجه من اليمن شمالا بموآزاة البحر الاحمر تقريبا 
عن طريق مكة والمدينة الى تیماء ( انظر تیماء ) ثم بطريق جبل شمر الى العراق 
( بلاد بابل ) . وهناك طريق بتصل من مكة والدينة بالبتراء بتشعب منه طريق في 
الشمال الى مصر وسورية ويصل الفرع الذاهب الى بلاد الشام الى البحر 
التوسط في غزة . ۱ 

اما اهل Le‏ فکان موطنهم في جنوبي الجزيرة في الزاوية الجنوبية الغربية 
منها » وکانت عاصمتهم الاخيرة « مارب » ( مريابة ) تقع الى الشرق من صنعاء 
بحوالي .۱ ميلا . وکان اللوك السبئیون الاوائل بعاصرون التأخرین من ملوك 
معين وان السبليين ورئوا عن المعيئيين مملکتهم وسلطانهم . وبلاد اليمن لم تشتهر 


- ٤۹ 


بالتجارة وحسب بل كانت قد اشتهرت Lal‏ بمشاريعها الزراعية اارتکزة على 
الارواء الاصطناعي فأقاموا السدود والخزانات مما ساعد على اعمار مساحات 
كبيرة من الاراضي الزراعية وجعلها قابلة لسكنى البشر بمستوى عال من العیش » 
وبذلكتكون سرا شبيهةبالحضارات القديمةالتي gos‏ واديالرافدين 
وفي وادي النيل والتي ازدهرت على الرى والزراعة » هذا وقصة سد مأرب وما 
اشتهر به اهل اليمن باعتنائهم في شؤون الري والزراعة يؤكد ذلك . وقد ورد 
في القرآن الكريم ما يشير الى النعيم الذي كان بتمتع به اهل سبأ في قوله 
تعالى : « لقد كان لسبأ في مسكنهم COT‏ جنتان عن بمين وشمال . كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ST‏ خمط وأثل وشيء من سدر قليل » (,انظر 
حمر ) ۰ 


وأقدم ذكر للسبئيين في المصادر المسماربة ورد في أخبار الملك الآشوري 
« تجلاث بلاشر » الثالث ۷٤١‏ - ۷۲۷ ق.م. حيث بذكر أنه في السنة ۷۳۲ ق.م. 
قومها السبئیون الى الطاعة » وقد ذكر هذا الملك بعض القبائل والاقوام العربية 

وموقع بلاد اليمن بين الحضارتين ‏ حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي 
النيل ‏ كان آشبه بهمزة وصل بینهما ومما ELEY‏ فيه ان تكون الجزيرة العربية 
قد تاثرت بهذین الرکزین الخضاريين. كما اتصلت By jal)‏ بالهند وبحضارة 
وادي السند عن طريق البحر . 


الکابیون : اسرة Loge‏ ظهرت في فلسطین في القرنين الثاني والاول قبل 
الیلاد تزعمت الثورة ضد محاولة السلوقیین ( خاصة في Age‏ انطیو خوس الرابع ) 
١‏ ابيفان ) ( ۱۷۵ - ۱36 ق.م. ) القضاء على اليهودية وارغام البهود على الاخذ 
بالديانة الهيلينية الوئنية حيث دمر الهیکل وأوقفت عبادة بهوه ‏ فکونت هذه 
الاسرة جیشا سریا في الجبال نظم على طريقة حرب العصابات وتعکنت من التفلب 
على الجیش السلوقي والحصول على حکم ذاتي في اورشليم كان يقوى احيانا 
وتقلص احیانا اخرى حتی انتهی باستیلاء الر ومان على سوربة . وقد استمرت 
سلالة هذه الاسرة الكابية على راس السلطة في ارض اليهودية ۱۳۰ عاما وذلك 
بين عام ۷ و YA‏ ق.م. وقد ازل فر المكابيين في آخر العهد القدم سحث 
تاريخ القسم الاول من العصر المكابي . ويجمع الباحثون واأؤرخون على ان 
الوقائع التاريخية التي تناولها هذان السفران معترف بصحتها من حيث 
e‏ 
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۰ 


تك ۲۵ ٩:‏ ) وسارة ( تك ۲۳ : ۱۹ ) واسحاق ورفقة وليئة ( تك 64 : ۳۱ 


ویعقوب ( تك .5 : ۱۳ ) . وهذه الفارة تقع ضمن الحرم في الخلیل . وقد 
اختلفت الا قوال في زمن اقامة هذا البناء فظن بعضهم أنه من آبام داود وسلیمان 
وغیرهم أنه أقيم بعد السبي والبعض الاخر أنه من ایام هیرودس . 

ممرا : انظر حبرون . 

ممفس : الدينة المصرية الشهيرة حاضرة مصر الشمالية تمییزا لها مسن 
اختها الجنوبية « طيبة » . مو قعها على شاطيء النيل الفربي على مسافة زهاء 
۲ ميلا جنو ب‌القاهرة اسسها اللك منا مؤسس السلالة الاولی ( ۲۰۰ - 
۰ ۰2۰3 ) لتکون عاصمة الملكة الوحدة بالنظر gh‏ قعها السیطر على الملکتین 
الشمالية والجنوبية . وکانت بومئذ تعرف بالقلعة البیضاء » ومن اسمائیا 
۷ منف » وهو مختصر من اسم مركب كان لحي من احیائها ففلب لشهزته واصبح 
Lele‏ على المدينة كلها . وظلت منف عاصمة اللك ایام الدولة القديمة » وحین 
be‏ طيبة متمتعة بالزعامة على القطر الصري بعد نشوء الامبر اطورية فيه في سنة 
۰ ق.م. اصبحت منف مرکزا حربیا ففیها تدبر شوون الحرب والدفاع 
وشوون التموین وفیها مقر الجیش ۰ وفیها شیم الامراء ممن آلت الیهم ولابة. 
آلعهد . فیمارسون هواياتهم الرباضية والعسکرية وش ‌فون على الجیش ؛ 
وفیها یحتفل بمختلف الاعیاد القومية وفیها يتوج اللوك . وعلی اطرافها 
الشمالية من شرقي النیل ضرب عمرو بن العاص فسطاطه حين دخل السلمون . 
ثم نزلت بها المحن تباعا » فلم ببق منها غير اطلالها من مختلف العصور حول 
قرية ميت رهينة ( انظر طيبة ) . 


مئسی : هو بكر پوسف لاسنات بنت فوطي فارع کاهن اون ( تك ۱) : 


۵۲ 


موآب : مقاطفة بتاخمها العمونیون من الشمال والادومیون من الجنوب 
تقع في سهل مرتفع في شرقي البحر الیت » تحده غربا سلسلة من الجبال وهو 
ابراهيم ( تك ۱٩‏ : ۲۷) » وکانت مساکنهم في « عار » . ولا حاول الوسسوون 
المرور من بلادهم عند صعودهم من مصر عارضوهم الا أنهم عادوا فأذنوا لهم أن 
بمروا بتخمهم الشرقي على ان بأخذوا منهم أثمان JSU‏ والشروب فضة ( تث 
(YA— YA: ۲‏ . وف عهد القضاة هاجمعجلون ملك موآبومعه العماليقالموسوبين 
وبقوا في عبودبة بني عمون ۱۸ سنة حتى JS‏ عجلون ( قض ۳ : ۳۰-۱۳ ) . 
وقد استولی اللك داود على موآب ثم صارت الى اسرائیل بعد التقسیم » وفي 
آخر play tee‏ ملك اسرائيل ( ۸۵۲ — ۸۲۱ ق.م. ) استقلت موآب في Ange‏ 
ملكها ميشع الذي خلد انتصاراته على مسلة تعد من آهم مخلفات ذلك العصر . 
وتمتاز هذه المسلة في كونها تحمل كتابة تعد من آقدم لکتابات السامية » 
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موسي : هو النبي موسى تعتر ف بنوته الدبانات السماوية الثلاث » وني 
التوراة قصته الشهیرة حول رمیه في النهر في طفولته ثم انتشال ابنة فرعسون 
اباه من اليم . ( آنظر الفصل السادس ص )۲۷ - ۲۷۸ ) 


مایشیر الى أن الیهزد ترکوا الرب وعبدوا مولك رحس بنی عمون ( ۱ مل ۱۱ : 
۰-۱ ۸) .۰ 


الیتانیون : انظر الحور ون . 


الیدیون : جماعات من الاقوام الهندو اوريية كان موطنهم في القسسم 
الشمالي الفربي من بلاد فارس الحالية وکانت بلادهم منقسمة الى امارات 
صغيرة هاجمها اللوك الاشوريون على التوالي من عهد شیلمنصر الثالث حتی عهد 
۰سرجون الثاني » ثم ظهر احد امرائها الاشداء الدعو سیاکسریس ) OMY - Wo‏ 
الدجله ثم على عاصمتها نینوی سنة ۱۲ ق.م. بالتعاون مع الکلدانیین ( انظر 
الکلدانیون  )‏ كما انه استولی على بلاد ارمينية وابران الشرقية الا از انتصارانه 
هذه لم تدم طوبلا فلم تلبث امبر اطوریته حتی استولی علیها قورش الاخميني 
وأصبحت ميدبا جزءا من الامبراطوربة الفارسية سنة .مه ق.م. و قورش هذا 
هو الذي فتح مدينة بابل سنة ۵۳۹ ق.م. وقضى على الدولة الكلدانينة في 
العراق ( انظر الاخمینیون ) . 

نابلس : انظر شکیم . 

الناصرة : مدينة بشمال فلسطين اشتهرت بكونها وطن السید المسسيح 
مدة طفولته وصباه » تبعد ۱6 ميلا عن بحر الجليل و 55 ميلا عن أورش ليم » 
هي اليوم مركز بحج اليه المسيحيون وبه أضرحة كثيرة وكنائس قديمة . 


الناموسيون : وهم رجال القانونوالفقه والشربعة اليهودية ولقد تكالبوا على 
الدنیا فانذرهم السیح بالو بلات‌بقوله : « الویل لكم با علماء الناموس فانکم أخذتم 
المعرفة فلم تدخلوا أنتم والداخلين منعتموهم . » ( لوقا ۱۱ : ۵۲ ) ومن هوّلاء 
. فريق یعرف بالكتبة وكانوا هم والفريسيون على وئام حتى أن المسيح هددهم 
بالوبلات لانهم بتمسکون بحرفية الشريعة لا بجوهرها وروحها . ( متی ۲۳ : 
۳ ) ( انظر الفر سیون ) . 

الط : انظر الانباط . 


نبوبولصر : موسس السلالة البابلية لاخيرة او الملكة الكلدانية تم‌کن 
بمساعدة ملك الیدیین من الاستیلاء على عاصمة الاشوریین « نیئوی » سنة 
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OWN‏ بعد حملات شديدة ومقاومة عنيفة » ثم حارب gy pall‏ الذين کانوا 
قد بسطوا سلطانهم في سورية وفلسطين فغلبهم في معركة حاسمة بقيادة اينه 
نبوخذنصر وقعت بين الجيشين في كركميش ( جرابلس ) سنة 1.۵ ق.م. وقد 
دام حکم نبوبو لصر ۱ عاما بين سنة ۰۲۹ وسنة 1.0 ق.م. ( انظر الکلدانیون ). 


نبوخذنصر : اشهر ملوك الدولة الكلدانية اخلف obt‏ الملك نبوبولصر في حکم 
دام EY‏ سنة Gy‏ سنة 1.0 و OV‏ ق.م. قضاها في توسيع نفوذ مملکته وتعمیر 
عاصمته بابل ومعابدها . وقد خاض نبوخذنصر معارك حاسمة حقفت له ايعاد 
النفوذ المصري عن الناطق التي خضعت لسلطانه . ومن حملاته حملتاه على 
مملكة بهوذا في سنة 0۹۷ ق.م. ثم في سنة oM‏ ق.م. ( انظر الكلدانيون ) 1 


نبونيدس : هو آخر ملوك الدولة البابلية الكلدانية حكم ۱۷ سنة بين سنة 
7 و ۵۲۹ ق.م. قضى آخر عشر سنوات منها في شمال.الجزيرة العريية 
بعد أن تم له احتلال آهم مدنها تیماء والجوف ويثرب ( المدينة النسورة ) تارکا 
عاصمته بابل تحت حکم ابنه بلشازار حتی استولی قورش ملك فارس على بابل 
سنة ۲۹ ق.م. فقضى على مملكة بابل الكلدانية ( انظر الکلدانیون ) . 
ففتالي : ابن يعقوب من بلهة جارية راحيل ( ابنها الثاني ) ( يتك ۳۰ : ۸ 
fo‏ ۰ ۲۵) . 
« نوزي ) : من الدن القديمة في منطقة کر كوك كانت تعر ف باسم «گاسور» 
ازدهرت في العهد. الاكدي ثم استولی علیها الحوریون وهم اقوام نزحوا من 
موطنهم الاصلي « اورارتو » ( ارمينية الحالية ) فأسسوا مرکزا مهما في شمال 
' العراق وفي منطقة البلیخ والخابور ( خابور الفرات ) في منتصف الالف الثانية 
قبل الميلاد وقد اندامج هؤلاء لحوریون بالشعب الاكدي السامي وغیروا اسم 
الملدة فسموها « نازي » . تعرف أطلال المدينة b‏ « ويران شهر » أو 
« يورغان تبة » وتقع على بعد حوالي ثمانية اميال من جنوب شسرقي كركوك . 
وقد نقبت فیها في عام ۱۹۲۵ - ۱۹۲١‏ بعثة مشتركة من التحف المراقي 
والمدرسة الامرريكية للابحاث الشرقية فوجدت نحو .0ه لوح من الطسین ؛ 
واستونف التنقیب من سنة ۱۹۲۷ الى ۱۹۳۱ من قسسل جاممسة هار رذ 
الاميريكية فعثرت على بقايا بيوت سکنی خارج التل وعلی قصر ومعابد في التل 
ووجدت مجموعات أخرى من الواح الطین . وتوجد قرب اطلال « نوزي » تلول 
أثرية صغيرة معظمها يمثل مستوطنات من عصور ما قبل التاریخ » منها تلاقادش 
الکبیر و قادش الصغير . ۱ ۱ 
نینوی : الثة عواصم المملكة ال شوربة خلفت العاصمة القديمة « آشور » 
والعاصمة الثانية « كالح » العرو فة بنمرود الآن ( انظر : آشور » كالح ) . تقع 
اطلالها على مسافة کیلومتر من الوصل على الجانب الایسر من نهر دجلة وهي 


هت وت 


' تشتمل على الموضعين المعروفين بالنبي يونس وتل فوينجق والسور الذي بحیط 
بالدينة » اسمها سومري الاصل وقد حافظت عليه في الصادر اليهودية ( بونان 
۳ ۲ ) وفي الصادر العربية بصيفة نينوى . اتخذها الملك سرجون الثاني 
YY)‏ ۷۰۵ ق.م. ) عاصمة له تاركا العاصمة الاشورية الثانية « كالح » ثم 
عاد فترك نينوى واسس عاصمته الجديدة التي اسسها في خرسباد . بلفست 
نینوی اوج آزدهارها في عهد الاثبر اطوربة الاشوربة الاخيرة أي خلال حجكم 
سنحارب وأسرحدون وآشور بانیبال » ومن آهم آثارها قصر اس حدون 
الواسع في موضع النبي يونس حيث جمع هذا العاهل عثرات الالوف من 
الالواح الکتوبة بشتی انواع yall‏ فة والادب في مكتبة خاصة وقد عثر المنقبون, 
pl‏ بطانیون على هذه الكتبة التي کشفت الکثیر عن حضارة وادي الرافدین 
وتاريخه . تم الاستیلاء على الدينة على بد الجیوش الاذية والبابلية التحالفة 
سنة ٩۱۱۲‏ ق cp‏ ولم تقم للاشوربون قائمة بعد هذا الخراب . 
الهکسوس : انظر هجرة القبائل العربية الى مصر في الفصل الاول » ص ۷۳ 
هوراس ( آفارس ) ب اسم الدينة التي انشاها الهکسوس في شمال الدلتا 
الشرقي pal‏ واتخذوها عاصمة لهم ومنها کانوا بحکمون مصر الوسطی . كانت 
تسمی لدی الهکسوس D‏ حات وعرت » ( هوارس ) » ثم أطلق علیها الیونان اسم 
« تانیس » » ثم اطلق علیها العرب الاسم الحالي « صان الحجر » حيث وجدت 
آخیرا اثار الملك شيشنق Soo‏ الخبراء أن مدينة رعمسیس التي بناما 
رعمسيس الثاني بعد طرد الهكسنوس من البلاد بنيت في نفس موقع هوارس 
( انظر رعمسيس ) ۰ 
( الدکتور باهور لبیب D‏ الهیکسوس عاصمة ملکهم » المقتطف بونیو (VALY‏ 
هود : انظر « عاد ) 
هيرودس : هو المعروف باسم هيرودس الكبير عينه الرومان على فلسطين 
بعد القضاء على المكابيين ( انظر الکابیون ) » وهيرودس هذا أدومي الاصل أبوه 
ادومي وامه ابنة احد الامراء العرب الانباط اختلط مع اليهود بصلة الزواج ۰ 
و قد آتسم حكمه الذي دام ۳ lle‏ بين سنة ۳۷ و 5 قبل الميلاد بالاستداد 
والقساوة الوحشية .والشهور عنه أنه قام باعمال عمرانية واسعة اهمها بناء 
الهیکل من جدید استرضاء للیهود . 


بقربهم من الرومان . 


وادي ابن هنوم : بقع هذا الوادي جنوبي آور شلیم وغربیها ورد ذکره في 
التوراة باسم « وادي هنوم » ( بش ۱۵ : ۸ ونح (oe ree ١١‏ 5 


m‏ ۵ كك 


الوادي الاسود ويسمى أيضا « وادي بهوشافاط » وهو بين سور الدنة من 
الجانب الشرقي وجبل الزیتون . ويعرف اليوم باسم « ستي مریم » وقد ورد 
؟!؟ (yec‏ 


ويران شهر : انظر « نوزي » 

يافا : من أقدم المدن الكنعانية في فلسطين سماها قدماء المصربين ١‏ بابو » » 
تفع على شاطيء البحر التوسط على بعد ۲۵ ميلا الى الغرب الشمالي من 
أورشليم . كانت UL‏ ميناءا مهما فضلا عن كونها الفرضة الطبيعية لمدرسنة' 
أورشليم » فعن طريق ميناء يافا نقلت اخشاب ارز لبنان لبناء هيكل سلیمان 
(؟ أخ ۲ :۱۱۹ . وكانت بافا من جملة المدن التي كان قد احتلها تحوطمس الثالث 
۰۱ - ۱66۷ ق.م. ) في حملته الشهورة على بلاد الشرق . ولا بزال Si‏ 
اهل UL‏ قصة احتلالها وخلاصتها أن احد قواد تحوطمس دعا UL pal‏ الى وليمة 
أسكره فیها و قتله وبعث بمن نقل الى الاميرة بان زوجها قتل قائد الحملة وانه 
في طريقه الى UL‏ مع ۵.۰ كيس من الغنائم ففتحت أبواب المدينة لاستقال 
زوجها مع الغنائم واذا بخمسمائة جندي مصري دخلوا المدينة واحتلوا حصنها . 
نبادلها المكابيون والسلوقيون . هدمها سياسيان قائد حمله نيرون الرومانية 
WA‏ 58 م . أ صبحت من ضمن الفتوحات العربية الاسلامية في القبرن 
السابع الميلادي ؛ استولى عليها الصليبيون في القرن الثاني عشر ثم استعاده 
العرب . دخلها نابو ليون سنة ۱۷۹۹ والبر بطانیون في اعقاب الحرب العالمية الاولى 
سنة ۱٩۱۷‏ . 


يبئة أو يبنثيل : مدينة قدیمة في جنوب فلسطین كانت تقع في ارض بهوذا 
( یش ۰:۱۵ ٩۱؛‏ ۲ اج (VENT‏ » اشتهرت في حروب الکابیین » وبعد خراب 
آورشلیم سنة ۷۰ م آتخذها البهود مقرا لجلسهم الديني ( السنهدرین ) وهسي 
على بعد ۱۳ ميلا من جنوب UL‏ وثلاثة آمیال شر قي البحر . 

الیبوسیون س انظر اللحق الاول » أورشليم في أقدم عصورها (( 

اليمن : انظر معين وسبا 

يساكر : ابن بعقوب من امراته ليئة » خامس ابنائها ( تك ۲۰ : ۱۸ ۳۵ : 
(YY‏ 


اليطوريون : نسبة الى بطور أحد أبناء اسماعيل رتك ۲۵ : ۱۵ ؛|أخ : 
۱ و 5 110 ) وهم من العرب كانوا بجاورون أرض النبط اجتاحوا في أواخر 


= OFF - 


ومأوها غز بر كان اسمها على الصیفه اللاتينية » ابطورية ( e‏ 
بعقوب : انظر اسراثیل 
يهوذا : ابن سقوب من امراته ليئة ( رابع ابنائها ) (نك (Yo: ۲٩‏ » كان 


كا لي ل لي ا لك ee‏ و ا 
شتق أسم بهود منه بعد الانفصال وتأسيس مملكة بهوذا ) ش ۱۵ ane‏ 


و + انظر نوزي 
بوسف : ابن gin‏ من امراته راحیل » ابنها الأول او 


بوسفوس : كاهن ومؤرخ بهودي عاش في القرن الاول للمیلاد له عسده 
مو لفات في تاربخ اليهود القديم ( آنظر الفصل السادس ص ۲۷۲ . 


o _ 


استدراکات 


ظهرت لنا بعد طبع الكتاب وتنسيق صفحاته بعض النقاط اقتضى توضيحها 
استكمالا للبحث . لذلك ندرج فيما يلى الاستدراكات حسب تسلسلها « وقد 
الفتنا النظر اليها في مواقعها من الكتاب : 


اك 


يضاف ما يلي الى ما بعد نهاية الفقرة المنتهية بکلمات ( باسم الشخص 
نب رکاً به ) على ص ۱۷۰ : 

و تعترف التوراة ob‏ جماعة موسى عندما جاؤًا الى كنعان أن أهل كنعان ومنهم 
ملك موآب الدعو ( بالاق بن صغور ) ومعهم شیوخ مدیان آرسلوا رسلا الى بلعام 
بن عبور » وهو نبي" موحد » وطلبوا اليه أن بلعن قوم موسی فأوحى اليه الرب 
بعدم الاستجابة الى طلبهم ٠‏ وهذا النبي هو نبي" كنعاني OT‏ هو وشعبه يدينون 
بدين التوحيد ٠‏ كل ذلك يدل على أن دين التوحيد كان معروفاً عند الكنعانيين 
وما بعده ) ٠‏ 


تك 


يضاف ما بلي الى ما بعد نهاية الفقرة المنتهية بكلمات ( مشهورة عند 
الأراميين ) عر ص ۲۲ : ۱ 

وعادة تسمية الاماکن بأسماء الاشخاص عادة قديمة مالوفة منذ اقدم 
العصور » وهي لا تزال متبعة حتی يومنا هذا » وقد ورد في التوراة عدد من 
الاسماء الشخصية التي سمیتّت بها بعض الأماكن في فلسطین مثل بلمام ( انظر 
بلعام ) وصیدون ابن GES‏ و کنعان ( تك ۱۰ : ۱۵ ) وغيرها ٠‏ 


على ص ۲۸۱ : ۱ 


-æ 6۰۵ m 


« ونتحس کل التحسئس ان الأحبار قد اقتبسوا من تواريخ الاقطار التي 
جاسوا خلالها بعض الحکایات ( فعبرنوا ) کل العلومات ( اي جعلوها عبرانية 
بمعنی يهودية ) ۰ ولکن IU‏ هذه اللصوصية من قبل الصهاينة ؟ الغرض منها 
تلفيق أكذب تاريخ للعالم يثير أعظم ضجة فيه ۰ وكل ذلك لاختراع ( ملفقة الشعسب 
اليهودي الختار ) »را ٠‏ ۱ 


= 


يضاف ما يلي الى آخر الفقرة المنتهية ب ( سبقت الاشارة إلى ذلك ) على 
ص ۲۸۲ : 
ق۰م ۰ ) لبناء مدینته السماة باسمه « رعمسيس » وقد اعتبرت التوراة هذه 
الجماعة بني اسرائیل هي من بقایا الهکسوس ولیس بني اسرائیل » أن الدينة بنیت 
في موضع مدينة « افارس » ( هوراس ) عاصمة الهکسوس في مصر » وبطبيعة 
الحال ان من بقي من الهکسوس في مصر لابد أن یکون قد تجمع في هذه النطقة 
ذاتها فسخروا في oly‏ الدينة الجديدة في نفس الکان . مع العلم ان المصريين 
كانوا يعتبرونهم بعد القضاء عى حكم الهكسوس في مصر مصدر خطر على الدولة ٠‏ 

۱ -Ô= 

يضاف ما يلي الى آخر الفقرة النتهية ب ( الى هذا الرقم ) على ص ۲۸۵ : 
و بلاحظ أن التوراة تقدر عدد جماعة موسی « بست مثة ألف ماش, من الرجال 
عدا الاولاد » ( خر ۱۲ : ۳۷ ) » وهذا من جملة البالغات التي اختص بها كتبة 
التوراة والتي لا يمكن أن يتقبلها العقل ۰ 

5-0 

يضاف ما يلي تتمة للفقرة المنتهية ب ( شمشون وغيره من الشسخصیات 
القدسة ) على ص ۲۹۹ : 

ويكفي أن ننظر الى بعض اقوال التوراة , مثل قولها بان الجماعة التي 
عدا الاولاد » ر خر ۱۲ : ۲۷ ) في Ge‏ أن الباحثين قدروا هذه الجماعة بستة آلاف 
أو سبعة آلاف نسمة فقط ( حتی » « تاريخ سورية » » ص ۱۷۹) » لتکوین فكرة 
عن مدی مبالغات التوراة واوصافها الخيالية الى الحد الذي لا بمکن آن بتصوره 
العقل ١ ٠‏ 
)١(‏ » اسطورة الشعب المختار » . ترجمة الدكتور أكرم فاضل « وزارة الثقافة 

و الاعلام » بغداد ۱۹۲۹ , ص ۳۱ 


0۰ 


اف الفقر ol‏ التالية oo)‏ ما بعد الفقرة المنتهية بالكلنات ) العربية 

وقد سال le,‏ : أين مدونات الكنعانيين وآثارهم }13 كانت لهم حضارة 
ذات تراث we‏ ؟ فلم يصلنا شيء مهم من كتاباتهم في حين أنه وصلتنا أطنان 

من الألواح الطينية الأثرية من سومر bes‏ وآشور تحمل شرحاً مفصلا pela‏ 
وحضاراتهم وثقافاتهم . > كما أن هناك أكداساً من لفائف البردي SY!‏ & وصلتنا 
من مصر زودنا بمعلومات مفصلة Ge‏ نمط حياة المصريين السياسية والاجتماعية 
والدينية ۰ وهذا سؤال وجیه قد يرد على ذهن القاریء نترك لعلماء الاثار الاجابة 
عليه » ففیما يلي شرحهم كما ورد في کتاب کیللر « التوراة کتاریخ » ( ص ۱۹۱ 
۰ ) اذ قال : « في حوالي بداية الالف الاخبرة ( الالف الاولى ) قبل الميلاد 
Gale lies (‏ عهد oslo‏ وسلیمان على وجه التقر یب ) هجر الکنعانیون الكتابة 
,اجار داب Ny‏ كنا عجرو استعمال الالواح الطينية السمجة لیحلو محلها 
اسلوباً أقل : تعقیداً في الكتابة » OG‏ عليهم حتى ذلك الزمن اتباع طريقة خدش . 
النص في الطين الطري بقلم خاص ثم شیه أو تجفيفه في الشمس ٠‏ وهي عملية 
: بطيثة تستغرق بعض الوقت حتى تأخذ الحروف الضخمة طريقها للاعداد ٠‏ لذلك 
اخدوا يميلون أكثر فأكثر الى استعمال نمط جديد من الكتابة على هيأة خطوط 
متموجة » وهذا النمط هو الحروف الابجدية الهجائية الالفباء (الالفابيت) التي 
استعملها عمال الناجم الساميون في سيناء ٠‏ ان" القلم والطين لم يعدا ملائمين لهذه 
الحروف الداثرية الملسة ٠‏ وهكذا صار الكنعانيون يبحثون عن أدوات كتابية 
جديدة وهذه وجدوها في الالواح الطينية المشوية وفي الدواة ( المحبرة ) وفي 
الحبر ٠‏ ويسمي Oy UY‏ هذه الالواح اصغيرة التي تجري عليها الكتابة بالحبر 
سلسة « اوستراسا » ٠ (Ostraca)‏ ثم حل محل هذه الألواح في حالات ' 
حاصة استعمال رقوق البردي وهي أرق مادة للكتابة استخدمها العالم القديم ٠‏ 

ويدل التقرير gral‏ وين آمون (Wen-Amun) e‏ |„ 
" على كثرة الطلبات على هذه المادة في الصادرات الممسرية 2 فقد تسلم آمسي ' 
« بيبلوس » ( جبيل ) خمسمائة لفة من هذه الرقوق وهي تمتد طولا الى PST‏ 
من ميل من ورق الكتابة ۰ Wy‏ كان مناخ قلسن رطبا تکترة سقوط الامطار في“ 
الشتاء فما آسرع مسح الحبر من سطح الالواح الطينية الصلبة , اما Gog‏ البردي 
فهو آسرع تعرضا للتلف ۰ ومما یبعث الى الاسی في نفوس الآثاريين والعلمساء 
والژرخین جمیعاً وهم متعطشون الى هذه العلومات أن يكون مصبر جميع الوثائق 
والدونات الكنعانية الفقدان الكللي لهذا السبب ۰ هذا واذا آفکن الآثاريين. أن 
یعثروا في مصر على كميات كبيرة من هذه اللقی الاثرية على حالتها الطبيعية فذلك 
ناجم عن وقوع هذه الواد في جوار الصحراء التي تتسم عادة بالطقس الجاف » ۰ 

Sys‏ الكاتب الفر نسي جان لوي برنار ان سلیمان لم يكن Gore‏ وانما. 
كان ORs haart‏ نانب الملك Eat‏ من الخارج »وهی ps‏ الذي CBRE‏ 


= AVG 


اليهود فحولوا اسمه الى سليمان وقد اغتيل على یدهم ٠‏ فيقول في بحث مطول : . 
٠٠ «‏ وبصورة عامة لعبت فلسطين دور نائب اللك التابع ٠‏ ومهما أوغلنا في 
تار یخها القديم لا نجدها Tat‏ قد عاشت مستقلة > وحتی في أيام داود » الذي PF‏ 

اا ين اال كبو انمره عر اسان E‏ و 
نائياً له بختاره قطعاً من العنصر المحلي ٠‏ والرومان قد حذوا حذو الفراعنة . فان 
ا ا او ل en Na‏ ل ی 
العنصر قاسى من كره اليهود له ٠‏ 


د وكان فرعون يعين في محميته ( نائب الملك ) ممن ليسوا من أهل المنطقة « 
نم يزو جه امرأة من الطبقة الارستقراطية المصرية ۰ وامتد هذا الاجراء حتى شمل 
الهار بين والخو U‏ والر تدین السیاسیین و Na‏ الررهائن من الامراء > وكانوا 
شئونهم على الطريقة Spall‏ ویزوجونهم بالطريقة نفسها ۰ 
« وبهذا الخصوص آقول ان أفضل مثل بضرب دون نزاع هو مثل سلیمان 
ففي عهده دخلت سطوة مصر العسكرية في دور الاضمحلال > كما هي سطوة بابل ٠‏ 
GI‏ الکو کب الذي توسط كيد السماء ء فهو الکو کب الآشوري , فتحولت « نيابات 
اللك » التابعه من يد الى آخری » تحولت في فينيقية كما تحولت في فلسطین ٠‏ 


« وارجح کون سلیمان سامیاً . كما کانوا ساميين اولشك الآشسوریون 
النحدرون من Sle‏ زاغروس 6 ومن صياصي القفقاس ومعهم شطر من الأكراد ٠‏ 
کل هؤلاء هبطوا الى ما بين النهرین لیخضعوها بعد أن دب في أوصالها الانحلال ٠‏ 
وقد تمثلوا Yad‏ وثقافتها 2 والثقافات المسمبّاة سامية نابعة من الحزيرة العربية 
القديمة الممعنة في الحضارة ۰۰۰ وسليمان من معدنهم » فهو نصف عر بي ( وهذه 
حصته (ALU‏ وهو نصف كردي ۰ وهذا يفسر لنا الصداقة التي تربط سليمان 
بالملوك الفينيقيين الذين ساعدوه في بناء هيكله الذائع الصیت في القدس ۰ 
ويفسّر لنا كذلك الحب الذي ستکرسه ملكة سبا العربية للحكيم سليمان ٠‏ ولو 
كان Lose‏ لاستحالت هذه الصداقة ولاستحال هذا 56 الى كراهية وبغضاء e‏ 
لأن اليهود وهم ghisi‏ مختلطة کانوا منبوذین في العالم العر بي ۰ ولکن هذا 
السامي الكردي مر تبط روحياً بمصر اذا لم يكن هذا الار تباط 1 وقد 
تزواج بأمرأة مصرية من طبقة روحية علیا تدین Shy‏ الالهة هاتور ونتکتم في 
ددانتها «ode‏ وهاتور الهة سماوية ذات وحه أسود وان LT‏ الشاعر الملك ae‏ 
هي » نتسيد الانشاد (Nya‏ الذي هو عبارة عن JF‏ دبني كان MT iol‏ ۰ 
مصري قلباً وقالباً نبع خالص من الادب الصو في الصبري :( انا Se‏ 
جميلة ) ٠‏ 

« واذا كان هذا الملك السامي الكردي قد استطاع ممارسة الدين الذي 


0 يشبّه علاقة الشعب ear‏ بعلاقات الزوجة ee‏ 
وان دخول هذا السفر في الأسفار القد سه انما هو تجاوب مع هذه الصفات ٠‏ 


am OFA m 


تكتنفه الخفايا والاسرار ‏ وهو من أعلم آهل زمانه ‏ فانه كان Ga‏ بهذا العلم 
لكاهنة مصرية من كهنة الالهة هاتور ۰ وهذه الكاهنة تزوجها بدافع الطموح 
السياسي ۰۰ وتواج كل هذا بمعاهدة مصرية ‏ آشورية > ففلسطين التي كانت 
حتی ذلك العهد محمية مصربة , أصبحت في الواقم آشورية ٠‏ وقد وافق فرعون 
على تعيين ثب للملك الآشوري على شريطة أن برتبط بمصر عن طریق امسرأة 
مصر بة » ونصيبه كنصيب أسلافه ٠٠‏ 

« وعن طريق المرأة نقلت مصر بحيازتها على التقاليد الانسانية القديمة 
امتيازاتها الروحية » فعهدت بها الى أجانب من النخبة الممتازة ٠‏ وقضية سليمان 
نطرحها كمثال ٠٠‏ ولاجل أن نحسن فهم ماهية هذه المنقولات علينا أن نناظر بين 
eutl‏ سليمان ( المعيرن ) بصورة اعتباطية وس شخصية اخری هي شخصية 
الحبر الاعظم ) بويا ( ۳ ) العبرن ( هو Cai‏ دصورة كاذ بة c‏ فسموه دو سف 
الذي باعه آخوته ٠١‏ »رئ ۰۰ 


TD aD E E rr 
e وا » هو سليمان الأول » وارت الحكمة والعلوم السحرية المصرية‎ « )۳( 
١ ۱۹-۱۱ و أسطورة الشعب الختار » » ترجمة الدكتور أكرم فاضل » ص‎ (2) 
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F اقول‎ Gaeta ع‎ 


ety 5‏ دحتت à paal pant gen‏ ۳ 
اا ery‏ اللي بر سالط بها اليا قوير اکر کے رش cel et‏ اباك © 
wy!‏ ااا عن dy‏ ارق oe j= ٠‏ 31000 في tah‏ یه ۱ A‏ 


Wa: سامت ونذيكة! لافس‎ lyt کوت ساچ هال مايا . کا‎ “por y's 
۷۶ 4 الى‎ ۲۱ Je و اي افففاس ۶ عمف‎ + AEP درون من با‎ 
a Lie Kt مايا‎ Ti wi حور ی ص ما جمد أن‎ dt + طا ال‎ a> ان‎ 
سامبق ااسه عن الحريزة العر میاه‎ ell منوا مها و توا , والافات‎ ats 
و یمان جن تون , ليو نارای [ رح‎ ۰ ipda J Lath Yall! 
| ايا"‎ aai ال‎ tg حسقة الا ية 0 خر سحي كردي «الؤعط 1 يشثر يا‎ 
۳ رهي ادس‎ ell igs اليش اعدو من هذاه فيكلة لذ‎ er tah لار‎ ا١‎ 
را ,اة ,سكيم سفییان - ولو"‎ She Mae و هیتی لدل اليد الج الاي .كر‎ 
۲۳۴ و باه‎ Mae تيال عدا الم ال کر‎ eel کن موا سمالت مه‎ 
لالط عببرظين اي العا العربي ,+ رول حا‎ Lele أن اوه ره ابا‎ 
ور بس ها فم یک هنیا #رتباط یی + سب‎ lad ge 
ار‎ Shy gam Toth! Hara .عن ظبده روسية هنبا‎ © pet رواج‎ 
Xi) HL gated!) وان رة‎ ap sh te رهاو اليه ساريةبذات‎ Pele دد نتها‎ 
ديس كان ساليل ]الاك + رم‎ SAADA هو‎ Gh AED oth ہی‎ 
| انون‎ Rasa زان‎ inal salt iP بیع ایی من‎ Guy مسرن لديا‎ 
f »* f ۱ ۰ ra مس له‎ 

o :‏ ان lan‏ املك السام ae‏ ند اسنا مر ee‏ ا ي | 


# 
JEN 


ورس الدعلام واد توام 


حرف الالف 


أبرام : تسمية قديمة لابراهيم الخليل في الكتابات البابلية والصرية ۲۳۲ و ۲۹۴ 
رانظر ابراهيم الخليل ) 

الابراشي : مؤلف كتاب «الآداب السامية» وقوله بوجود لغة عبرية قديمة ترجع الى 
ما قبل ظهور الاسرائيليين ۲۲ 


ابراهيم الخلیل : صلته بقبائل العرب البائدة ۱۱۷ و ۲۵۹ و ۲۸۰ ؛ لا صلة 
paw opa‏ موسی والبهود ۲۲۹-۲۳۲ و ۲۱۲ ؛ فلسطین آرض غربة 
بالنسنة اليه ۲۳۲-۲۲۹ ؛ اله ابراهيْم الخلیل غير اله الیهود ۲۳۹ ؛ ما كان 
ابر اهیم بهودیاً ولا نصرانياً ر قرآن كريم ) ۲۵۰-۲۸ ؛ مولده ,2 سیر ته 
۰ ؛ شخصيته وصلته بالبلاد العربية ۲۵۱-۲۵۶ ؛ حکمه في 
دمشق ۵ ؛ ارتباطه بجزيرة العرب ۲۵۵ و ۲۵۹ و ۲٣۰‏ ؛ زبارته 
للحجاز ۲۵۹ ؛ ارتباطه بعشبرته في منطقة حران الآرامية ٠٠٠‏ ؛ احتمال 
زيارته لاورفة 5553 ؛ الطريق التي سلكها في هحرته الى کنعان ۲۵۹۱ ؛ 
وجود القبائل العر بية البائدة في زمن ابراهيم الخليل ٠۲٠١‏ ؛ هجرته 
الى كنعان حقيقة واقعية لا خيال 555-57٠‏ ؛ ابراهيم خليل الله ۲۹۲ ؛ 
تحدید زمن هجرته من العراق ؛ 537-5715 ؛ أحوال العراق السياسية أثناء 
هحر ته منه ۲۱۵-۲7۶ ؛ ربط تاريخ اليهود بعصر ابراهيم الخليل مدعيات 
لا تستند الى أي سند أو واقع تاريخي ٠٠١‏ ؛ تقليد الكتاب العرب في 
ربط تاريخ اليهؤد بابراهيم الخليل ۲٠١‏ ؛ هجرته من العراق وهجرة 
جماعة موسى من مصر ۲۱۸-۲۳۱۷ ؛ بداية تاريخ اليهود وصلتها بهحر ته 
۸ ؛ قول العقاد في كتابه « أبو الأنبياء » ۲۷۰-۲۹۹ ؛ ترجمة مختصرة 
eed ۰ 41۷-57 Glad‏ 

احموسه : موستس السلالة الثامنة عشرة الصرية وهو الذي طرد الهکسوس من 
مصر VA‏ 

الاخلامو : تسمية شامله وردت في الکتا بات القديمة PLA‏ البدو به في شسمال 
الجزيرة العر dy‏ ۵0 و ٤٤۷‏ 


=~ ۵۱۱ . 


قبل الميلاد بزعامة ملکهم كورش EEV‏ 

اخناتون : دعونه لعبادة الاله ۱۱ لو احد ۰۰ € ؛ تصو oy‏ ۱۷۱ ؛ عقيدة التوحيد 
التي دعا الیها هي غير المبدأ الذي بنيت عليه التوراة فیما بعد ۱۷۲ ؛ نبذة 
٤٤۷ dic‏ 


الأدوميون : انفصالهم عن مملكة بهوذا ۲۰۲ ؛ حلهم محل اليهود في أورشليم بعد 
سبي اليهود 1 بابل 515 

52 : اله مدينة بيبلوس ( جبيل ) يمثل اله الخصب ۲۷ 

الاراميون : هجرتهم الى سورية والعراق ۵۵-۵۳ ؛ نسبتهم الى سام بن نوح ۵۳ ؛ 
استقرارهم في منطقة الفرات الأوسط 5ه ؛ تاريخ استيطانهم فيها 05 ؛ 
القماثل al VI‏ والأخلامو والعبيرو ( الخبيرو ( ۵1۷-۵06 ؛ اتساع تجار تهم 
وانتشار لغتهم ۹۸-1 ؛ آقدم الکتابات الارامية OA‏ ؛ دیانه الاراميين ۵۸ ؛ 
نموذج من الكتابة الارامية مه ST‏ ؛ القبائل الارامية والعرب البائدة تر جع الى 
اسل واحد ql: 5٠59‏ الارامين السياسي 55-6 ؛ ممالك الاراميين 

في العراق 155 ؛ الاراميون واسرائيل 15 ؛ قضاء ء الآشوربين على الاراميين 

؛_دور الآرامين في نشر الحضارة السامية AV‏ 
الارمان : تسمية Pls‏ العرب البائدة 9ه 

الاروادیون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذکرها في التوراة ٩‏ 

اسحاق : فلشسطین آرض غر بة بالنسبه الى ابراهیم واسحاق ویعقوب ۲۳۲-۲۲۹ ؛ 
لا صلة paw‏ ابر اهیم و اسحاق و یعقوب paw‏ موسی ۲۳۹-۲۳۲ 

اسرائيل : تسمية شخصية كنعانية قدنيمة تتکون من مقطعین اسر بمعنی عبد 
Gian’ bly‏ الاله ايل أي عبدالاله ايل ۲۳۶ ؛ تسمية اسراثیل ترجم الى 
ا a‏ نون ق Yoo‏ ر انظر 

ا a aT‏ ادن EE‏ دور 
وهو يجذب ملكي مصر وصور بحبل نفذ من خلال شفتيهما AA‏ 

الاسكندر الكبير : قضاؤه على مدينة صور بعد حصار دام عشر سنوات ۲١‏ 

الاسماعيليون : هم من ذرية اسماعيل بن ابراهيم من جاريته هاجر المصرية كانت 
مساكنهم قرب برية شور التي امام مصر 0°{ 

آشور بانيبال : اشتهر بحملته على مصر واستيلاؤه على ممفيس Jes‏ طيبة ۸۸ 

الآشوريون : تأسيسهم الانبر اطورية الآشورية ۸۲-۸۲ ؛ العهد الآشوري الوسيط 
80-8 ؛ تأسیسهم الانبراطورية الآشورية الأولى ۸-۸۵ ؛ فترة انتکاسها 


۸٩‏ ؛ الانبراطورية الآشورية الثانية ۸٦‏ ؛ حدودها في age‏ آشوربانیبال 
١‏ ؛الحضارة الآشورية ٩۱-۰‏ ؛ الغزو الآشوري لملکه اسرائیل وقضاؤهم 
عليها ۲۱۳-۲۰ ٠‏ 


الاكديون : هجر نهم الى وادي الرافدين ۱۷ ؛ الانبراطورية الأكدية أول انبر 'طورية 
سامية 74 ؛ حدود الانبراطورية الاكدية ۷۰ ؛ اللغة الاكدية ۷۱ ؛ 
حضارة الأأکد ین ۷۱ 

أميم : من قبائل العرب البائدة 05 و ۱۱۷ و EON‏ 

الانباط : هجر تهم من جزيرة العرب ٠١5‏ ؛ حدود مستوطناتهم ۱۰۷ 

انتیبا تر الصيداوي : من علمء الفينيقيين في القرن الثالث للمیلاد ۲۲ 

أنكى : اله المياه عند السومریین كان یعتبر اله الحضارة أيضا ۱۲۰ 

أوسيرس : اله النيل الذي عبده المصريون OV‏ 

أولبرايت : قوله في قدم الكنعانيين ۸ 

آوني : أحد القواد المصريين الذي سجل انتصاراته على البدو في فلسطين ۲۰ 

OF اله المياه عند الساميين في وادي الرافدين‎ : Losi 

أيتوع : قبيلة أرامية استوطنت وادي ديالى في العراق W‏ 

اسل : الاله العلي العظیم معبود الکنعانین والار ml‏ الواحد ۲۷-۲۲ ؛ ورد 
مقروناً مع اسم بعقوب ويوسف Vo‏ ؛ هو لاله الذي دعا الى عبادته ابر mal‏ 
الخليل ۰ ؛ معنى اسراثیل عبدالآله ايل 559 ؛ مصطلح خليل مشتق 


من خل وايل بمعنى صديق الإله ايل EOF‏ ومعنى اسماعيل ليسمع الاله 
ايل 1۵۳-4۵۲ 


حرف الباء 
بار کو Le‏ : ورته على الرومان والقضاء عليها ۳۲۹ 
البداوة : النزاع بینها وبين الاستیطان الثابت ۷ ؛ حياة الجتمع البدوي 1 
البرازي (الدکتو رنوري) : قوله في البداوة والامسیطان ۸-۷ 
بر بستید : تسمیته للهلال الخصیب ٤‏ 
بر بطانیا : تحتضن الصهیو نية و تتبتی مشروعها الاستعماري VON‏ 


بطلیموس الأول (سویتر) : حملته على آورشلیم ونقله عددا من البهود الى آفر بقیا 
YVA-YYV‏ 


~ OV ب‎ 


۶ وه. 


بعل : اله الخصب والأمطار والزوابع عند الكنعانيين ۲۷ ؛ عبادة اليهود اياه 
۷ نبذة عنه 107 

بلعام : نبي كنعاني موتحید EOV‏ 

بورفيروس الصوري : من علماء الفينيقيين ۲۲ 

حرف الباء 

پاپنیان : من علماء القانون الفینیفیین ۳۲ 

بترمن (كامبل) : تقریره الذي يدعو الى تشکیل قوة على مقربة من قناة-السویس 
صديقة للاستعمار وعدو ة لسکان النطقة ۳۵7 

پيبي الأول «الفرعون) : ثالث ملوك السلالة السادسة ۳۰ 

حرف الناء 

تابوت العهد أو تابوت الشه.دة : رمز اليهود لالههم بهوه ۱۵۷-۱۵۲ و۹٥٤‏ 

تبان آسعد (أبو کرب) : أحد ملوك حمير من القرن الخامس الميلادي يعتئق اليهودية 
۳۳ 

تحلاث تلاسر الثالت : حملته على مملكة أرام واستيلاؤه على عاصمتها دمشق AVA‏ 
و f Yo‏ اسشلاوه Js‏ كل أرض اسرائیل وسسه اليهود الى آشور AVA“‏ 
وهو ۳۲۷ 

تحوطمس الثالث : استیلاژه على أرض فلسطین في القرن الخامس عشر قبل الیلاد 
٩‏ ؛ الصنوعات المعدنية التي استولى علیها من فلسطین الكنعانية ۱۱ ؛ قيامه 
سبع عشرة حملة على سورية وفلسطین وسجل جدولا بأسماء ۱۱۸ مدينة 
افتتحه. في بلاد کنعان ۲۲ ؛ تصویره ۳۶ 

تربيس : بنت ملك الحبشة وزواج موسی منها ۷۲۷۵-۲۷ 

الترجوم : کتاب العهد القدیم الترجم من اللغة العبر نة الى اللغة الارامية ٤1٠‏ 

التلمود : جزء من احکام GLa‏ اليهودية ۱۷۳ ؛ التلمود الفلس‌طيني ۱۷۶ ؛ 
السادس بغد الیلاد ۱۸۰ ؛ التلمود في ضوء الدونات ال ثارية ۲۱-۲۱۳ 

التوراة : العهد القد یم من الکتاب القدس ۸ + تاريخ التورة > لغتها » 
مکان وزمان ظهورها ۱۱۰-۱۵4 ؛ آقدم الآثار الخطية للتوراة ۱۹۸۲-۱۲۱ ؛ 
ترجمة التوراة الى اللغات الاوروپية والی اللغة العربية ۱۵-۱۲ ؛ قوانین 
الحرب‌في‌التوراة ۱۱۷-69۵ ؛ تحریف‌التوراة الاصلية ۱۹۹-۱7۷ ؛ التوراة 
كمرجع في بحث تاریخ فلسطین القدیم ۷۹ ° أين ومتی وکیف وباية لغة 
ظهرت التوراة وما هي صلتها بالثقافات القديمة ؟ ٠‏ ؛ التوراة تهمل 


= OVf - 


التسلسل الزمني ۱ ؛ خلطها بين age‏ ابراهدم الخليل وعهد الفلستينيين 
رغم وجود فاصل بينهما يمتد حوالي سبعة قرون 6 ؛ ربطها عصر ابراهیم 
الخليل بعصر اليهود على الرغم من وجود فاصل بينهما يمتد AST‏ من ألف 
عام ۲ اقصاؤها الكنعانيين من الاسرة السامية ۱۸۴ ؛ التوراة ‏ ضوء 
الاكتشدافات الآثارية ۱۸۳ ؛ المكاسب العلمية التي حققتها هذه الا weno‏ 
۶ ؛ قصة آدم وحواء الواردة في التوراة قصة سومرية قديمة ۱۹۳۱-۵۰ ¦ 
فكرة الفردوس الواردة في التوراة فکرة سومرية dole‏ ۱۹۹-۱۹۷ ؛ قصة 
قابیل وهابيل في التوراة وفي اللاحم السومرية ۲۰۱-۱۹۹ ؛ قصة طوفان 
نوح في التوراة وفي الدو نات السومرية البابلية ۲۰۳-۲۰۱ ؛ شريعة التوراة 
وشریعة حمورابي: ۲۱۳-۲۰۲ ؛ الدونات الاوغار شية الکنعانية والتوراة 
۲۱۷-۲۷۰ ؛ کتابتها رباللغة العبرية القتبسة من الارامية وبالخط المربع 
۱ 4 التوراة التي دو LYING‏ في الاسر هي غير توراة موسی الاصلية ۳۲۱ 
نيطوس : القائد الروماني الذي احتل أورشليم وخر بها مع الهيكل سنة ۷۰ ۳۲۹۰۸ 
ثمود : من قبائل العرب البائدة 59 و 5359115 ' 
حرف الجيم 
جديس : من قبائل العرب البائدة 09 و۱۱ و 4۸۲ 
الجرامقة : هم آرامیون کانوا قد لجاوا الى عيلام تحت تأثير الضغط الآشلوري 
فحلّوا في منطقة تسمّی بالجرمق في فارس ENO‏ : 
الجر جا'شيون : من فروع القبائل الکنعانية القديمة في فلسطين ٩‏ و ۲۵۹ و EVO‏ 
جرهم : من قبائل العرب البائدة 9ه و ۱۱۷ و ٤1١‏ 
الجشوربون : عشيرة كنعانية قديمة كانت تسكن شرقي الاردن ٤1٣‏ 
الجمارا : تفسير وشرح التلمود ۱۷۲ 
حرف الحاء 
حاتوشيلي الثالث : الملك الحيثي الذي حارب رعمسنس الثاني ملك مصر ۱۰۰ 
حانون ااقرطاگي : رحلته في غرب أفريقيا في القرن السادس قبل الميلاد ٤۲ر٠٠‏ 
حضرموت : من BLS‏ العرب البائدة 9ه 
حضورا : من BLS‏ العرب البائد: ۵٩‏ و ۱۱۷و ٤1۸‏ 
الحماتیون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذکرها في التوراة ٩‏ 
حمورابي : أشهر ملوك الانبراطه رية البابلية القديمة صاحب الشريعة البابلية 


EIA و‎ ۲۶ ۰ 

حمير : قبيلة من القبائل,العر بية القديمة كونت لها دولة في وسط اليمن ٤1۹٩‏ 

الحوریون :. هجرتهم الى سورية والعراق وفلسطين ٩۵‏ ؛ مركزهم الرئيس في 
العراق ٩‏ ؛ تأسيس مملكتهم المسماة ميتاني ۱ ؛ وجودهم في فينيقية 
وفي فلسطين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٩١‏ ؛ الحرب بينهم وبين 
٩۱ Gy pall‏ ؛ الحرب بينهم وبين الآشوريين ۷ ؛ لغتهم AV‏ ؛ عاصمتهم 
« واشوکاني » ۱۰۰ 

الحوریون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذکرها في التوراة ٩‏ و1۹۹ 

الحيثيون : هجر نهم الى شمال سورية ۹۷ ؛ حدود دويلاتهم 4A‏ ؛ تأسیسهم 
مملكة قوية في شمال سورية مر كزها كركميش ٠٠١‏ ؛ الحرب بينهم وبين 
pall‏ بين ٠‏ ؛ قضاء الآشوربين عليهم على يد سرجون الثاني ٠٠١‏ ؛ لختهم 
41۰١‏ ذكرهم في التوراة واعتبارهم من ذرية كنعان tes‏ ۱۰۰ ؛ وجودهم 
في کنعان في دور ابراهيم J‏ ۲6۹ 

حرف الخاء 
خليفة (آل) : انتم ؤهم الى قبيلة عنزة ۷ 
حر فالدال 

داحون : الاله الذي كان تعیده الفلستینیون ۱۰۳ 

دان : ابن يعقوب من بلهة جارية راحيل ابنها الثاني 2۷۰ 

داود (الملك) : قيام دولة داود وسليمان على تراث کنعاني بحت ۲۰۱-۲۹۹ ؛ 
Sis‏ عنه 517١‏ 


الدهامشة : فرع من قبيلة عنزة V‏ 
حرف الراء 
راوبين : بكر يعقوب لليئة ٤۷١‏ 
رحبعام : أول ملك على بهوذا ينحرف الى عبادة الاصنام ۳۱۸ 
Ques‏ : أحد ملوك الآراميين یحاصر أورشليم ۶۷۱ 
رعمسيس الثاني : الفرعون الذي خرج في زمنه الموسويون من مصر ۲۸٤‏ و EVY‏ 
الرفانیون : من مرو ع القبائل الكنعانية في فلسطين ٩‏ و ۲۵۹ و EVY‏ 
حرف AS‏ . 
زبولون : ابن یعقوب من امراته ليئة EVY‏ 


۵۱ - 


زمري ليم : أحد ملوك ماري العمورية ( القرن النامن عشر قبل الميلاد ) ٤۹-٤۸‏ 
زوبع (عشائر)': استقرارها في أرض السواد من العراق أ 
زوحی : مملكة آرامية اسست على نهر الفر'ت في جوار عانة ومصب نهر البليخ EVY‏ 
زینون الرواقي : من علماء الفينيقيين ۲۳ 

حرف السين 
السامیون : قوام حضار تهم الزراعة والنجارة ۱۱۷ - ۱۲۰ ؛ اتقانهم هندسة الري 


وخبرتهم الزراعية في العر ق ۹ اللغة العر بية اللفة الام للهجات الاقوام 
السامية ۱۲۸-۱۲۷ سامية آم عر بية E‏ ۱۳۰-۱۲۸ 


سخمخت : أحد فر اعنه "لسلالة الثالثة ۳۰ 
سرجون الكبير : موستس الانبر اطوبه الاکدبه 1٩‏ 


سير حون glut‏ (ملك آشور) : القضاء Sige‏ 'سرانہ فى عهده AV‏ و ۲۰۰۱ 
بي کي 
YYY‏ أسرى iw‏ بهم اليه بحل ۲۰۸ 


سعود (ST)‏ : انتماؤهم ال قبيلة عنزة ۷ 

سليمان (الملك) : حقيقة حدود مملکته 558-597 ؛ بناء هيكله وقصره على يد 
الصوربين الفينيقيين ۲۹۸ ؛ قيام دولته على تراث كنعاني بحت ۲۰۱-۲۹۹ ؛ 
قول التوراة بانحرافه عن دين موسى واشراکه بات ۲۱۸-۲۱۷ ؛ كانت له 
حسب قول التوراة سبعمائة من النساء السيدات UW y‏ من السراري ۲۱۷ 


ستحاربب : حملته على مملکه بهوذا ۷ و ۲۰۹ و ۲۲۷ ؛ صورنه وهو جالس 
على عرشه في لخیش ۳۱۰ 
السنهدرين : المجمع اليهودي الديني الاعلى ۱۹۲-۱۵۰ 


سنو سرت الاول : أحد ملوك مصر من انقرن العشرين ق٠م٠‏ تقع قصة سينوهي 
في عهده ۳۱ 


سنوسرت الثاني : أحد فر اعنه انسلائة الثامنه عشرة ۲۹۵ 

سنوسرت الثالت : أحد فراعنة السلالة الثامنة عشرة ۲۹۵ 

سیفنفرو (الفرعون) : أول ملوك السلالة الرابعة VA‏ 

سواع : اله من الالهة التي كان عرب الجز برة یعبدونها ۱۱۵ 

سیزوستر س الثالث : أحد فراعنه السلالة الثانیه عشرة ۲۰ 

سينوهي : قصة هجرنه من مصر واستقراره مع الكنعانيين في فلسطین ۲۳-۲۱ 
السینیون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذکرها في التوراة ٩‏ 


ب 0۷ -= 


حرف الشين 

شاؤل : اول'ملك على اسرائيل ۲۹١‏ ؛ ورود اسم أحد ملوك أدوم بهذا الاسم مما 
يدل على انها تسمية سامية عربية قديمة ترجم الى ما قبل عصر موسى EVA‏ 

شلمنصر الثالث : اخضاعه للاراميين و الفینیقین واسرائيل ۳۲۰۵ 

شلمنصر الخامس : حملته على اسرائیل ۸۷ و TOV‏ 1 

شمر (قبائل) : هجراتها من جزيرة العرب 7 انتشارها في المملكة العربية 
السعودية وفي العراق وفي سورية 5 5 l‏ 

شمشون : حروبه مع الفلستينيين ۱۰۶ 

شمعون : ابن يعقوب من امرأنه ليئة EVA‏ 

شوبیلولیوم : الملك الحيثي الذي دمر مملكة ميتاني الحورية ٩۹‏ 


شيشنق الأول : غزوة مملكة بهوذا واستيلاؤه على خزائن بيت الملك ۳۰۳-۲۰۲ 
و TV‏ 35 


حرف الصاد 
صالح : نبي من الأنبياء الس'ميين الدين نادوا بالوحدانية ۱۱۹ 
ضباح (آل) : انتماؤهم الى قبيلة عنزة ۷ 
الصمار بون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذكرها في التوراة © 
صهیون : منظمة عشاق صهیون ۲۷ ؛ برو توکولات حكياء تون ۹ ۰-۳ £ 
نبذة عن تسمية صهيون 1۸۰ : ش = 
الصهیو نبة : حرکه سياسية استعمارية ۲۷ ؛ تكوين النظمة الصهيونية العالمية 
۸ ؛ آهدافها ۸ ؛ نشاطها بعد الحرب العالية الاولى و تعمل على تحقیق 
آهد افها باسناد من Wil,‏ ۳۵۹ ؛ انتقال نشاطها ال آمریکا ۳۹۰ ؛ 
تسامح العرب والدعاية الصهيونية في البلاد العربية ۳۲۱ ؛ الصهیونية 
واليهودية ۳۷۹-۹ ؛ عنها الاحساس القومي العر بي YA\‏ 
الصيثيون : قبائل غير متمدنة كانت تسكن في جنوبي روسية 4/١‏ 
طسم وجديس : من قبائل العرب البائدة ۵٩‏ و ۱۱5و 1۸۲ 
حرف١‏ لعين 
عاد : من قبائل العرب البا ندة ٩‏ و SANV‏ انقراضها بعد ابر اهیم الخلیل ۳۹۰ 
عاموس : اعتناقه عقيدة التوحسد ال لصه vY‏ سفر عامو س أقدم أسفار 


= ۵۱۸ = 


التوراة ۱۸۰ 
عانات : الهة من الآلهة الكنعانية VV‏ 
عبد خيبا : أحد ملوك أورشليم القدامى ۲۸۷ 
العبري : مسألة العبري والعبيرو ۲۵-۲ ؛ العبري والعبراني هو غير اليهودي 


في حكم التوراة YEO‏ 555 ؛ عدم ورود مضطلح عبري وعبراني 
في القرآن. الكريم مطلقا ۲۱ Yeva‏ ؛ هل العبري والعربي كلمة واحدة ؟ 
۲۸-۷ 

العبر ية : بمعنی اللغة اليهودية لفة ميتة مقتصرة على انکتب القدسة ۲ ؛ اعتباز 
الباحثين وجود لغة عبيرية قديمة باسم عبرية الكتاب المقدس 
(Biblical Herbrew)‏ تر جع الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد في حين 
إن الكتاب المقدس لم يكن في عالم الوجود ۳۲۲ ؛ اعتبار الباحثين وحو. 
لغة عبرية قديمة وعبرية متأخرة ۳۲۲ 

العبيرو : نسمية قديمة للقبائل البدوية التي كانت تحوم: حول سورية وفلسطين 
في شمال الجزيرة ۲۶۲ - ۲۵ و ۲۸۷ ; 


العبر بو : التسمية الصرية لبقایا الهکسوس الذين تخلفوا في مصر وهو نفس 

مصطلح العبیرو ۲۸۳ ( انظر العبیرو ) 

عبیل : من قبائل العرب البائدة ۱۱۷ و ٤۸٤‏ 

العدنانیون : من القبائل العربية التي کتب لها البقء ۱۱۷ ؛ وطنهم الاصلي مكة 
الکرمة ۱۱۷ انتماؤهم الى اسماعیل بن ابراهیم ۱۱۷ ؛ نبذة عنهم EAE‏ 

العرب : اختراع الكنعانيين العرب للحروف الابجدية ۱۳۰ ؛ تطور "لحروف الابجد ية 
وانتشارها ۱۳۳ ؛ جدول تطور الابجدیات 155 ؛ الراجم عن نشوء الابجدية 
۷ ؛ الوحدة الجغرافية في انعالم العربي ۱۲۹-۱۲۸ ؛ اتساع العالم 
العر بي وحدوده ۳۹ :؛ الوحدة العر بية التماسکة ۱۶۰ ؛ النبوة الا لهبه 
عر بية tai‏ ومعنی ۲۶۲ 

العرب البائدة (قبائل) : هي والقبائل الارامية ترجم الى أصل واحسد ٩۱۰-۵۹‏ 
و ۱۱۷ و ۲۷۰ ؛ حضارتها القديمة ١١5‏ ؛ آسیاب هلاكها ۱۱۷ ؛ ابراهیم 
الخلیل وصلته بها ۱۱۷ انقراضها بعد pos‏ ابر اهیم الخليل ۰ ° 

العرقيون : من القبائل الفلسطينية القدنمة التي ورد ذکرها في التوراة ٩‏ 

العزي : الهة من الاهه الاناث التي كان یعبدها عرب الجزيرة ۱۱۹ 

عشتار : الهه من آلهة البا بلین ۲۷ 

عشتاروت : الالهة معبودة الکنعا نین وقد عبدها الیهود أيضا ۲۷ و ۲۱۷ 


= 0۹ 


العقاد : قوله في الهجرة من جزيرة العرب ۷ ؛ قوله في صلهة الاراميين بالعرب 
۰ ؛ قوله في ابراهيم الخلیل ۲۷۰۲۹۹ 

عمارات : (قبائل) : فرع من قبيلة عنزة ۷ 

العمالقة : من قبائل العرب البائدة 09 ؛ هجرتهم الى فلسطين وسورية والعراق 
۵۳-۷ ؛ نبذة عنهم EAN‏ 

العموربون : اعتبارهم في التوراة من صلب حام ٩‏ | هجرتهم ال فلسطين وسورية 
Ny‏ لعراق EV‏ - ۵۳ ؛ تأسیسهم عدة دویلات في وادي از لرافدين ۵۰ ؛ لغتهم 
وديانتهم ۰ ؛ تصوير الهة المياه والينابيع العمورية ٤‏ تأسيسهم- 
الانبراطوربة البابلية القديمة ۲ £ تصو یر أسرى منهم ۳ £ دورهم 
في نسر الحضار ة السامية ۷ و ۸۲-۷۸ : حدود الا نبر اطور بة البابلية : 
القديمة ۸١‏ 

العناقيون : من ذرية عناق أبي أربع 1۸1 


عنزة (قبائل) : A‏ من جزيرة العرب ۷ 


العويون : أجلاهم الفلستينيون عن مساكنهم في فلسطين ۱۰۲ و ۱۰۵ 
العيلاميون : سکان أرض عيلام الفارسية » نبذة عنهم 5۸۷ 

حرف الغين 
الغرير (عشيرة) : ممارستها للزراعة في العراق 5 

حرف الفاء 


الفرثيون : هم من الاقوام الآرية الذین أسسسًوا المملكة الفارسية التي قاومت 
السلوقیین والرومان 1۸۸ 

الفرزیون : من فروع PLA‏ الكنعانية في فلسطين ۲۵۹ و EAA‏ 

الفر بسیون : فرقة يهودية تؤمن بالقيامة و بالروح و ML‏ 545 

الفلستینیون : صناعة الحدید عندهم :۱ -۱۱ ؛ هجرتهم الى فلسطين ۱۰۱ ؛ 
المعركة التي خاضها الصریون معهم ۲ : اندماجهم بالکنعانین ۱۰۳ ؛ 
خضوع الوسویین الى حكمهم ٤‏ تسارت عن re‏ 
a A‏ لك يم سوا اك اوور ای 
بالكفتوربين نسبة الى جزيرة كفتور ۱۰۵ ؛ وصف حروبهم في الکتابات 

المصرية ٠ o‏ ؛ المصادر عنهم ٠١5‏ 

فيلو الجبيلي : مرخ ومترجم فينيقي ۲۲ ؛ تعيينه استاذ؟ للبلاغة في رومه ۲۲ 

الفينيقيون : مدنهم الرئيسة ۱٩‏ ؛ اشتهارهم بنشاطاتهم التجارية البحرية ۲۰ ؛ 
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انتشار مستعمراتهم على سواحل البحر التوسط وامتدادها حتی سساحل 
بريطانيا ۲۰ ؛ دورهم في تقدم العلوم وبخاصة علم الحغرافيا NS!‏ 
استعانة الصر Go‏ والآشوريين بهم و بسفنهم البحرية ۲۵ 
حرف القاف 

القتريون : من فروع القبائل الكنعانية في ف فلسطين ۲۵۹ 

القحطانيون : من القبائل العربية التي كتب لها البقاء هم بنو يعرب .بن قحطان 
رأس قبائل اليمن ۱۱۷ و 510 

القراؤون : فرقة يهودية تداهض التلمود و ندعو للاكتفاء بالتوراة 8٩۰‏ 

القضاء : عهدهم ۱۳۱۹۳-۳۹۲ 

قیدار : ثاني أولاد اسماغيل بن ابر آهیم -£4 

القينيون : مستوطناتهم في أرض مديان ۷ ؛ انتماؤهم الى القبائل الكنعانية 
في فلسطين ۲۵۹ و ENV‏ 

حرف الكاف 

كبارا : الملك الارامي الذي حكم في جوزان (تل حلف حاليا) 19۸ 

الكلدانيون : تأسيسهم الانبراطورية الكندانية ٩۳-٩۱‏ ؛ حدودها ٩٤‏ ؛ آشهر 
ملو كهم نبوخذنصر ٩۳‏ ؛ حضارتهم ٩-۳‏ ؛ غزوهم لمملكة بهوذا والقضاء 
علیها ۳۱۸-۳۱۳ 

كنعان : عد"ته التوراة ابن حام بن نوح ٩‏ 

الكنعانيون : هجرتهم من جزيرة ال ب الى فلسطين ۸ ؛ حضارتهم في فلسطین 
19-٠‏ ؛ لغتهم ٠‏ ؛ صتاعة المعادن والعاج عندهم ١١‏ ؛ اتقانهم للاساليب 
الحر بية الدفاعية ١71-09‏ ؛ أعمالهم الهندسية لايصال الماء الى قلاعهم 
١71‏ ؛ خبرتهم في فن البناء وممارسة التجارة ١5‏ ؛ حضارتهم تحمل 
اللا بع البدوي السامي ١5‏ ؛ اختراعهم للابجدية ١3‏ ؛ الديانة الكنعانية 
الفينيقية ۲۸-۲۲ ؛ دورهم في نشر الحضارة السامية ۱۷ ؛ تفرع الخط 
الكنعاني القديم ۱۳۵ الحضارة الكنعانية في فلسطين ۳۲۰ 

كورش الاخميني : سماحه لليهود في بابل للعودة الى أورشليم واعادة بناء الهيكل 
۶ ؛ احتجاج سكان فلسطين على اعادة بناء الهيكل ۳۲۶ 

الکوشیون : نسبة الى کوش بكر حام مساکنهم في جنوب مصر 2٩۳‏ 

الكوتيون : آقوام جبلیون نزحوا من جبال زاغروس الى العراق ٤۹۲‏ 


خرف اللام 
لابارنا : أحد ملوك الحيثيين ٩۸‏ 
اللات : الهة من الآلهة الاناث التي كان يعبدها عرب الجزيرة ۱۱ 
لانکی‌ماری : ملك ماري العمورية EA‏ 
لقمان : أحد العمّرین القدماء من أفخاذ قبيلة عاد العربية ورد ذكره فى القرآن 
الكريم وفي الشعر الجاهلي وقد وصف بالحكيم 1٩۳‏ 
لوكان زاكيز ي: ملك الوركاء ( القرن الرابع والعشرون ق ۰م۰) ٠ه‏ 
حرف اليم 
مارسدن : ناشر بروتوكولات حكماء صهيون باللغة الانكليزبة YOY‏ 


مارينوس الصوري : أول عالم فينيقي في الجغر'فيا يتخذ الطريقة العلمية الرياضية 


محمد علي Lab‏ : منحه امتبازا ت لليهود في فلسعاین Yor‏ 
المديانيون : مستوطناتهم في شبه جزيرة سيناء ۲۵۷ و 1٩۹5‏ 


مردوخ بلودان : أحد ملوك سلالة القطر البحري ( 'مراء الخليج) 5١‏ ؛ حكمه في 
بابل ٩۲ SW‏ ؛ صورته على نصب حجري W‏ 


الشنهة : نص التلمود ۱۷۳ 


pall‏ بون : : سياستهم في أرض کنعان نقوم على آساس عدم التدخل في شوون 
السکان الاجتماعية والثقافية ye‏ 


معين : من قبائل ‏ العرب المائدة ۱۱ و SAV‏ 
الکابیون : عصرهم ۵ ؛ نبذة تاریخیه عنهم EAV‏ 


ملكي صادق : أقدم ملوك أورشليم كان من آوائل الوحدین السامین العرب ۱۱7 
و ۸۲ ۲ 

ا و ويد 

منساة : الهة من الآأهة الاناث NW‏ لني كان بعبدها عرب الجزيرة ١١١‏ 

مندلهول : منقب ومستشرق EF‏ مكتشف مخطوطات قديمة ذ في الخليل بلغة 
أهل فلسطین ترجع الى القرن السایم قبل البلاد ۲۲۵-۶ ۲ رایه في صفة 
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موسی : قصة ولادثه ومثيلتهأ في النصوص البابلية ۲۰۲ ؛ شخصيته ۲۷۸-۲۷4 ؛ 


" زواجه من بنت ملك Liai‏ ۲۷۵ ؛ تسميته بالصري في التوراة ۲۷۵ ؛ 


اسمه اسم مصري على قول الباحثين ۲۷۵ ؛ صلته SUL‏ حتشبسوته!؟ ؛ 
قول بوسفوس انه كان کاهناً مصرياً ۲۷۵ ؛ صلته بالملكة حتشبسوت ۲۷۹ ؛ 
أخذه بوحدانية اخناتون على رأي الباحثين ۲۷١‏ ؛ ast‏ فرويد أن الديانة 


التي جاء بها هي ديانة مصرية بحتة ۲۷۷-۲۷۹ ؛ قول فرويد انه كان مختتنا 


على أغلب الاحتمال ۲۷۷ ؛ قول الاستاذ لودس في شخصيته ۲۷۷ ؛ قصة 


خروجه هن مصر ۲۸۲-۲۷۸ ؛ قول یوسفوس في قصة الخروج ۲۷۸ ؛ رواية 


كتبة التوراة حول خروج موسی lily‏ من مصر ۲۸۰-۲۷۹ ؛ أله موس غير 
الاله بهوه الذي اتخذه البهود الها خاصاً بهم ۲ ؛ زمن خروج موسی وأتباعه 
من مصر ۲۸۵ ؛ الطریق التي سلکها الوسویون من مصر الى شرقي الاردن 
٥‏ ؛ غزو موسی واتنباعه لشسقي الاردن ۲۸۹-۲۸۸ ؛ الغموض .في 
موت موسی ۲۹۱-۲۸۹ ؛ رأي سللين في اغتيال موسی على آيدي آتباعه ۲۹۰ 


الموسويون 3 لم ستطيعوا طرد سكان فلسطين ۳ ؛ صراعهم الديني بين 


aA 
5 


مو نتو 


الوئنية والتوحيد ۳۲۰-۳۱۹ ؛ أخذهم بالحضارة الكنعانية بما فيها اللغة 
والديانة الكنعانية Hee‏ لغتهم عند مجرئهم من مصر هي اللغة YY. å poll‏ 
لم يكن لهم أية نةافة خاصة بهم ۲۲۱ ؛ أخذهم GUL‏ الازامية بعد انتشارها 


في الشرق ۳۲۲۱ 
لك : من الآلهة انکنعا نية التى عبدها البهود ۲۷ 


فبوري : دوره في تدعيم الاستعمار الصهيوني ۲۵۲ 


نابوليون : استغلاله لفكرة استعمار البهود لفلسطين لمصلحته Yoy‏ 


نبو بولاسر : مؤسس الدولة الكلدانية في بابل ٩۲‏ و 9۰۰ 


نبوخذنصر : آشهر الملوك الكلدانيين قضى على مملكة يهوذا ٩۳‏ و ۲۲۷ و 9۰۰ 


نبو نيدس : آخر ملوك الدولة البابلية الكلدانية ۵۰۰ 


ied 


: اله من الآلهة التي كان يعبدها عرب الجزيرة ۱۱۰ 


نفتالي : ابن یعقوب من بلهة جارية راحيل 9۰۰ 
نوح : من الأنبياء والرسل الساميين ١١1‏ 


نو بهضص (عجاج) : مصنفه « بروتوكولات حكماء صهيون YoY.‏ 


: الملك الفينيقي الذي آوفد جماعة لاستکشاف ليبيا آول مرة ۲۶ 


~ OFF ب‎ 


حرف الهاء 
هرزل : رئيس المنظمة الصهیو نية العالمية ۳:۸ 


الهكسوس : حكمهم في مصر ۷۲ ؛ حدود ممسكتيم ۷۳ ؛ we ee‏ ولق فتهمسم 
Vo‏ 


هود : من الانبياء والرسل الساميين الذين ناذوا بالوحدانية ١١١‏ : القراض 
قبيلة هود بعد عصر ابراهيم الخليل ۲٠۰‏ 

هيرودونس : قوله بان الختان dole‏ مصرية عمل بها الصر یون القدامى ۲۷۷ 

هيرودس الادومي : تعيينه ملكاً على فلسطين ۲۲۵ و ۵۰۱ 

هيرودس آغریبا : حفيد هيرودس الكبير » تعيينه Kh‏ على فلسطين ۲۲۵ 


حرف الواو 

ود : اله من الآلهة التي كانت تعبد في الجزيرة العربية ۱۱۵ 

اليبوسيون و اعتبارهم في التوراة من صلب حام eX‏ مشروع النفق الذي حفروه 
لا بصال الماء الى حصنهم في اورشليم ۱۱-۱۲ ؛ حقيقة كونهم فرعا من القبائل 
الكنعانية النازحة من جزبرة العرب ۱۳ و ۲۶۰ 

پثرون : حمو موسی کاهن مدیان قيني الاصل ۲۵۷ و ۲۷۵ 

بر بعام : أول .ملك على اسرائیل يمارس عبادة الاصنام ۳۱۸ 

یشوع : عهده ۲۹۲-۲۹۱ 

یعقوب (اسرائيل) : فلسطین أرض غربة بالنسبة اليه ۲۳۲-۲۲۹ ؛ لا صلة لعصر 
ابر اهیم واسحاق وبعقوب بعصر موسی ۲۲۹-۲۳۲۲ ؛ بعقوب تسمية شخصية 
كنعانية قديمة ۲۳۲ 

بعقوب - hi‏ : اسم أحد ملوك الهكسوس VO‏ و ۲۳۲ ؛ وردت هذه التسمية في 

الکتابات القديمة بمعنی لیحم الاله یل بعقوب ۲۳۳ و ۲:۰ و ۲۸۰ 

یعوق : اله من الآلهة التي كان عرب الجزبرة بعبدونها ۱۱۵ 

یغوث : اله من الآلهة التي كان عرب الجزيرة بعبدو نها ۱۱۵ 

اليهود : فئة منهم لا تعترف بغير الاسفار الخمسة الاول من التوراة ۱۵2-۱۵۲ ؛ 
تاريخ التوراة »> لغتها » مکان وزمان ظهورها ۱۸۰-۱۵4 ؛ أقدم الآثار 
الخطية للتوراة ١١۲-١‏ ؛ ترحمه التوراة ال اللغات الاوربية واللغة 
العر dn‏ ۱۱9-۲ ؛ قوانين الحرب في التوراة ۱۱۷-۱7۵ ؛ تحریف 


۵۲۶5 — 


التوراة الاصلية ۱۱۹-۱7۷ ؛ هل كان البهود أول من قال بعقيدة التوحيد ؟ 
17١8‏ ؛ قصة الخليقة عند البابليين وعند اليهود ۱۸۷ ؛ البعث والقيامة 
عند اليهود وعند السومر ين odb Lily‏ والصرس ١١٣۱‏ ؛ التقاليد التي 
اقتبسها اليهود من القدماء ۲۱۹-۲۱۸ ؛ حضارة اليهود المزعومة ۲۲۲-۲۲۰ ؛ 
b>‏ کتهم القصص حول الشخصيات السامية العربية القديمة واتخاذها 
اسلافاً لهم ۲۸۰ ؛ سبي البهود الى بابل :۲۱۵-۳۱ ؛ انحرافهم عن دين 
موسی نحو الوئنية ۲۱۳ ؛ عبادتهم للبعلیم وعشتاروت ۲۱۷ ؛ استمرازهم 
في عبادة الاصنام ثلائمائة عام بعد الانقسام ۰ ؛ بهود العالم یتکلمون 
بلغة الاقطار التي سکنوها YYY‏ £ اليهود في زمن الفرس الاخمينيين 
۳ ؛ اليهود في بابل ۲۲۳ ؛ لغتهم في بابل ۳۲۶ ؛ اليهود في 
زمن Zyl‏ بق ۲۲۵-۲۲ ؛ اليهود في زمن الرومان ۳۲۷-۲۲۵ E‏ تمتعهم 
بحرية ممارسة شعائرهم في عهد قيصر ۲۲۵ ؛ لم يشكل اليهود أكثرية 
في فلسطين في أي دور من أدوارهم ۳۲۸-۳۲۰ ؛ لم يترك اليهود أي كيان 
سياسي بهودي خاص بهم ۲۲۸ ؛ تركو ديانة بهودية متأخرة مقتبسة من 
تراث كنعاني وبابلي وآرامي ۸ ؛ Las‏ انتشارهم في العالم ۲۳۳ ؛ 
يهود الخزر ۲۳۷-۲۲۰ ؛ اليهود في مختلف أنحاء العالم ۲۳۸۷ ؛ طائفتا 
اليهود الآشکن‌ز یم والسفاردیم ۷ هل یکوان اليهود جنسا أو عرقاً 
واحداً ؟ ۳۳۹ الكيان 'ليهود يكياند يني بحت ١‏ ؛ هل يكون اليهودية قومية 
شعب واحد ؟ ۳۹۵ ؛ اليهود ووعد بلفور YA\‏ 

اليهودية : الديانة اليهودية ۱۸-۷ ؛ الشعور السائد بضرورة اعادة النظر 
في علاقة الديانة اليهودية بالشعائر الدينية في البيئة السامية القديمة ۱۸١‏ ؛ 
الشرائع اليهودية كنعانية وبابلية الأصل ۲۲۰-۲۱۹ ؛ اليهودية في اليمن 
وفي البلاد العربية ۲۳۶ ؛ اليهودية والصهيونية ۳۸۹ ؛ بداية اليهودية 
أي الدين اليهودي بعد تدوين التوراة YYY‏ ؛ وهذه هي صهيونية اليوم 
بعینها ۲۲۳ 


بو سف أيل : وردت هذه التسمية في الکتا دات القد یمه دمعنی لیحم الاله ايل 
Guy‏ ۲۳۳ و ۲۶۰ 


بهوه : الاله الخاص بالیهود ۲۲۳۲ : بهوه والادض الوعودة ۳۷۹ 


بوسفوس : المؤرخ اليهودي الذي برجم الى القرن الاول اليلادي ۶ ؛ قوله في 
شخصية موسى Vo‏ 


€ 


رس الم وا مرن دالبتماع 


أحلب : من الدن الفينيقية الكنعانية القديمة ١9‏ ۰ 

أدمة : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ 

أدوم : انفصالها عن مملكة هوذا ۲۲ بر نبذة تاريخية عنها EV‏ 5۸-5 

آرابخا (كركوك الحالية) : مرکز الحوريين في العراق ۹٩‏ ؛ نبذة تاريخية عنها 
۹۲ 

أرام بيت رحوب : منطقة أرامية في سورية OV‏ 

أرام دمشق : منطقة أرامية في سورية ۵۴ و 2١‏ ؛ نبذة تاريخية عن دمشق ۷۱ 

أرام صوية : منطقة أرامية في سورية ۳ » W‏ 

آرام معكة : منطقة أرامية في سورية VW‏ 

أرام نهرايم : منطقة أرامية في سورية ۵۳ ۰ 0١‏ ؛ ترجمتها الى الاغر يقية باسم 
« میزو نوتامیا » أي بلاد ما بين النهر ين أو وادي الرافدين ۵۶ ؛ نبذة تاريخية 
عنها ٤٤۸‏ 

الاردن : وجود الحديد فيه ۱۱ 

أرواد ( رواد <اليا ) : من المدن الفينيقية الكنعانية القديمة ۲۶ ۰ ٤٤٩‏ 

أريحا : من المدن الكنعانية القديمة » برجم تاريخها الى ما قبل سبعة آلاف سنة 
۸ احتلال الموسويين اياها في عهد بشوع ۲۹۰ ؛ نبذة تاريخية عنها EEA‏ 

اسرائيل : اسم منطقة كنعانية قديمة في فلسطين ورد ذكرها في الكتابات المصرية 
قبل عصر موسى ۱۶۲ و ۲۳۲ و ۲۲۹ و ٤٤٩‏ 

آشدود : من المدن التی أستسها الفلسیتینیون في فلسطین ۱۰۲ و ٤٥١‏ 


أشقلون (عسقلان) : من المدن التي استسها الفلستینیون في فلسطين ۱۰۲ 
و 5۵۱-10۰ 


5 oV — 


آشور : أولى عواصم الملكة الآشورية ۲ ۸٩۹‏ و \£0 

أكزيب ( الزيبٍ حالیاً ) : من المدن الفينيقية الكنعانية القدیمه ۱٩‏ 

الأكمه (جبل) : الجبل الذي كان بقع عليه حصن الیبوسیین الكنعانيين وكان 
یعرف Lei‏ بحصن صهيون أو اوفل ۱۳ و ۳۹۲ و ۳۹۷ 

i 

أمورو أومارنو بالسومرية : التسمية القديمة للقسم الشمالي من آرض فلسطين 
الذي يشمل لبنان وشرقي الاردن ٩‏ ؛ تأسيس دولة أمورو ٤۷‏ و EVA‏ 
بحر أمورو العظيم (المتوسط) /5 

انطاكية : نبذة عن تاریخها )£0 

أوجندة : فكرة استعمار الیهود اها Yov‏ 

أورشليم : مشروع نفق الکنمانین فيها ١3١‏ ؛ تسمية هذا النفق عفي التوراة 
بالقناة 5 ؛ حصن ببوس أو حصن صهیون فيها ۱۳ ؛ اکتشاف jms‏ 
النفق السري واحتلال الملك داود للمدينة ‘VE‏ »> انشساء مر کز تجاري 
فينيقي فيها ۰ ؛ الحيثيون GS‏ ۱۰۱ ؛ احتلال تيطوس للمدينة وتخريبها 

مع الهیکل سنه Ve)‏ م( yy‏ احتلال هادر دان للمد de‏ و تحو بلها الى 

مستعمرة روم نبة و تحر یم البهود من سکناها ۷ تديل اسمها الى 
ایلیا كبتولينا 551 ؛ تسميتها باورشليم نسمية كنعانية عربية قديمة 
ترجع الى ما قبل ظهور موسى واليهود بعدة قرون ۲۸۵ ؛ تسمیتها في 
مختلف أدوارها ۲۹۱-۲۸۸ ؛ سكانها الأولون ۲۹۲-۲۹۱ : جغرافيتها 
قدیماً وحدیثا 1۰۷-2۰۰ ؛ تاريخها القديم ۰۸-۰۷ 

أورفة : مغارة ویر که ابر اهیم الخلیل فیها 555 ؛ احتمال اشتقاق تسمیتها من 
آور ٠٠١‏ ؛ نبذة عن تاريخها tor‏ 

أوغاريث (تل راس شمرا) : الدینه الفينيقية الشهيرة في شمال سورية » نبذة 
عن تاريخها ١‏ 

ايله وايلا : فرضة الادوميين في راس خليج العقبة ٤٥١‏ 

بابل : من مدن جنو ر بي العر اق القديمة ۱ و ۱۱۸ ؛ نبذة عن تاريخها ۵۲ tot‏ 

£08 مقاطمة في ارض کنمان واقمة شرقي الاردن‎ : Ob 

بشر سبع : وصفها Zot‏ 

البحر Cull‏ : وصفه 555 

١١5 ين : قدم حضارتها‎ pel 


بحيرة طبرية : وصفها £08 

بر بطانیا : انشاء مركز تجاري فينيقي فيها ۲۰ 

تصری : مدينتان قديمتان بهذا الاسم في فلسطين $00 

البطراء : عاصمة النبط 505 ١‏ 

بلعام : مدينة كنعانية قديمة , نفق الكنعانيين فيها ١7‏ ؛ اسم نبي كنعاني موحد 
1:۰۷ 

بورسيبا (برس) : من مدن جنوبي العراق القديمة ١‏ ؛ نبذة تاريخية عنها £00 

بيبلوس (جبيل حالیا) : من المدن الفينيقية الكنعانية القديمة ۲۰ و 515 

بيت أيل : مدينة قدايمة في فلسطين ترجع الى عصير ابراهيم الخليل 51٠‏ 
و 10۷ - 1۵۸ 

بيت اغوشي : مملكة أرامية في حما عاصمتها ارفاد ۱" ؛ استسلاهما الى الاك 
الاشوري ناصر بال VO‏ 

بيت بخياني : مملكة آرامية في جوزان (تل حلف) W‏ 

بت شان : مدينة کنعانية قدیمة في فلسطین برجع تار بخها الى ما قبل الالف AJI‏ 
قبل الميلاد ۸ 

بيت شمس : مدينة كنعانية في فلسطين 50۸ 

بيت عديني : دويلة أرامية في جنوب العر اق 3١‏ ؛ ضمها الى المملكة الآشورية qo‏ 


بيت ASh‏ : دولة أرامية على الخليج N‏ لعر بي من أشهر ملوكها مردوخ باودان SW‏ 
تاريخها ٤0۸‏ 


بریتوس (بروت GE‏ : من البن الفينيقية الكنعانية القديمة ۱٩‏ تارینها 40٩‏ 

تدمر : انشاء مر کز تجاري فينيقي فیها ۲۰ ؛ تاربخها 81۱۰ 

تل باغوز : من بقایا المستوطنات العمورية على نهر الفرات ترجم ST‏ الالف السادسة 
قبل البلاد ۸ ؛ حضارة العمور سن في منطقة J‏ باغوز SANNA‏ نبذة: عن 
تاریخه 570 

تل الحربري : JABI‏ مدينة ماري ( انظر ماري ) 

تل حلف ( جوزان ) : عثر فيه غل: نقوش آرامية عل جدران قصم املك الارامي 
0 کبارا ۳ ترجع الى القرن التاسع قىل المبلاد oA‏ 1 ؛ حضارة آل حلف فى 
منابع نهري البليخ والخابور قر جع ای سنة 23٠٠‏ قبل البلاد siy SANNA‏ 


5 ارك 5 


عن تاريخه 53١‏ 
تل العمارنه : بقايا مدينة « اخت ‏ اتون » التي اسسّسها اختاتون SW‏ 
نيماء : المديئة العر بية الشهورة » نبذة عن تاريخها NEW‏ 
حرف الجيم 
جازر : مدينة كنعانية قديمة في فلسطين » مشروع النفق الذي حفر لايصال الماء 
إلى حصنها ٠٠١‏ نبذة تاربخية عنها 575 
جاسان : المنطقة التي أعطاها بوسف في مصر لابیه واخوته 41۳ 
جبعون : مدينة کنعانية قديمة في فلسطین . نفق الكنعانيين فیها ٠١‏ ؛ نبذة تاريخية 


عنها 5535 

جت" : من الدن التي أسلسها الفلستینیون في فلسطين ۱۰۲ ؛ نبذة تاريخية عنها 
10 

برابلس : انظر کر کمیش 

جرار : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذکرها في التوراة ٩‏ ؛ نبذة تاريخية 
عنها 210 


جرزیم (جبل) : جبل فوق نابلس موضع الهیکل السامري 5508 
Ota‏ اه لسرت م الخصیب 5 ؛ هجرة PLS‏ شمر منها 5 ؛ 
قبائل عنزة منها ۷ ؛ دورها في تقدم الحضارة ۱۱۱ ؛ المنطقة الجنوبية 

39 الوط الاصلي للسامنين ۱۱۲ قدم حضارتها ۱۱۵-۱۱۳ ؛ آثار أنهرها 
القد بمه NNE‏ ديانة أهلها ۵ حياة البداوة ونظمها فبها ۱۲۳-۱۲۰ ؛ 
وادي الر افدین امتداد لها ENYA‏ بلاد ال لعرب ٤0٥۷‏ 

جلعاد : مقاطعة صخر ية وعرة شرقي نهر الاردن EVV‏ 

الجلبا : القسم الشمالي من ف فلسطن 5535 

الحمال : دورها في السيطرة على طرق all‏ اصلات الصحر او به ٦‏ و ۱۲۳ ؛ صفانها 
5 ؛ وجودها في زمن الأكد بين yé‏ في زمن السومر سن ۵۹۵ كانت 
من فقثنيات ابر اهیم ا 7 یر المديانيين والعمالقة ایاها في 
التوراة SAYA‏ تعد الحمل من الخد انات غير الطاهرة ; E‏ اليهودبة 
SAY‏ أصل الحمال بر جع الى قارة أمريكا وهو وحشي وذلك" عندما كانت 
آمر دکا وآسیا قارة واحدة ۱۲۳ ؛ بحث الستر فور س عن تاريخ ظهور الحمال 
في الجز برة ۱۲۹ 


5 0۳۰ 


جمدة نصر : حضارة جمدة نصر ترجع الى سنة ۳۵۰۰ قبل الميلاد ۱۱۸ ٠‏ 
جوزان : مركز مملكة بيت بحياني الارامية ۱ انظر تل حلف ) 


جيحون (نبع) : بقع في وادي قدرون شرقي حصن يبوس في أورشليم يعرف اليوم 
ب « عبن العذراء » ۱۶ و ٤1١‏ 


حرف الحاء 
حاتوشاش Sey)‏ كوي (UL‏ : عاصمة الحيثيين في ترکیا ۹۸ و ٤1١‏ 
حاران (حران حالياً) : منطقة قديمة لا تزال معروفه ناسمه القدیم في منابع نهر 
البليخ ENT‏ 
حاصور : مدينة كنعانية قديمة كانت من معاقل الهکسوس EW‏ 


حبرون (الخليل حالياً) : مغارة المكفيلة الذي اشتر lel a‏ ابراهيم الخليل في حبرون 
۱ ۶۱۷ 


حرمون (جبل) : اسم السلسلة الجبلية على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان 
بين سؤرية ولبنان EW‏ 


الححاز : وطن قبيلة عنزة ۷ از تباط ابراهيم الخليل بها وبالجزيرة dy all‏ ۲۹۰ 
حلب : تأسیس دويلة آرامية فیها W‏ 


حماة : دويلة أرامية احتلها Jui‏ الآشوري سرجون الثاني سئة ed VY.‏ 10 
و2۸ 


حوران : منطقة واسعة تقح شرقي الاردن 1۷۰ 
حرف الخاء 
الخابور (نهر) : خابور الفرات وارواء آرض تل باغوز 58 ( انظر تل باغوز ) ۰ 


خابور نهر جوزان : منطقة ورد ذکرها في التوراة بعتقد انها نفس منطقه کوزان 
القديمة فى أعالي نهر الخابور 32 


الخيول : وطنهم الاصلي VO_VE‏ 
دلون : منطقة وردت في المدونات السومرية يرجح ان مكانها في البحرين 1۷۱ 


دمشق : مر کز رئيس من مراکز الاراميين في سورية ۱ ؛ احتلالها على ند الملك 
۱ الآشوري نجلاث بلاسر الثالث سنة ۷۲۲ ق٠‏ م٠‏ 50 ؛ نبذة عن تاریخها 1۷۱ 


الر افدین (وادي) : محرة الجز برة العر بية اليه ه 
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الرطبة : مركز PLS‏ العمارات ۷ 
الرها : مدينة من مدن بلاد ما بين النهرين كانت تقع في مكان اورفة EVY‏ ( انظر 
أورفه ) 
رومة : انشاء مركز تجاري فينيقي فيها Ye‏ 
زوحي : مملكة أرامية أستسها الاراميون على نهر الفرات ما بين عانه ومصب نهر 
البليخ ٦۲‏ و EVY‏ 
۱ حرف السين 
السامرة : احتلالها على عهد اللك الآشوري سرجون الثاني ۲۰۹ و ۲۲۷ ؛ BAS‏ 
ناريخية عنها EVE‏ 
سدوم : من مدن فلسطين القدیمه التي ورد ذکرها في التوراة ٩‏ ؛ نبذة تار dase‏ 
عنها ٤۷٥_٤۷٤‏ 
سرد بنية-: اقامه الفينيقيين مستعمرة فیها ۲۰ 
سعير (جبل) : مقاطعة جبلية في آدوم شرقي الاردن سکنها بنو عیسو 515 
l‏ و العراق ۰۷ 1۷۵ 
سمال : مركز لمملكة أرامية في شمال غر بي سورية سماها الأراميون « بعودي » 
نبذة تاريخية عنها EVI‏ 
سورية : هجرة سكان جزيرة العرب اليها ه ؛ نبذة تاريخية عنها EVV‏ 
السوس (عاصمة العیلامنین) : استبلاء سنحار یب عليها ۲ ؛ bau‏ عن تار بخها ۷٦‏ 
سيناء : هي شبه جزيرة سيناء الشهورة » نبذة عن تاريخها ۷۸-۷۷ 
حرف الشين 
شكيم (نابلس) : عاصمة بلاد كنعان الطبيعية ٠١‏ ؛ استيلاء الفرعون سيروستر يبس 
عليها في حوالي سنة ۱۸۵۰ ق۰م۰ ۰ ۲۰ ؛ نبذة تاريخية عنها EVA‏ 
شور (برية) : قطعها الوسویون بعد عبورهم بحرسوف (خليج السويس) EVA‏ 
حرف الصاد 
صبو سم : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ 
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صرفة (صرفند (We‏ : من المدن الكنعانية الفنيقية القديمة ۱٩‏ 
صقلية : اقامة الفينيقيين مستعمرة فيها ۲۰ 
صمار ر (سومرة > لياً) : من المدن الکنعانية الفينيقية القديمة ۳۲۰ 


صهيون : حصن اليبوسيين الكنعا'نيين في أورشليم ۱۳ ؛ هو اسم الجبل الذي كان 
بقع عليه الحصن ۱۳ ؛ تسمية كنعانية قديمة ۱۶۲ و ۲۳۹ و ۲:۷ و 1۸۰ 


صوية وارام صوية : -مدينة سورية قديمة كانت عاصمة لمملكة ارامية تعرف بهذا 
الاسم 6 


صور : من المدن الفينيقية الكنعانية القديمة 9 ؛ اشتهارها بثرائها ۱ قضاء 
الاسكندر عليها بعد حصاار دام عشر سنوات١؟ E‏ نبذة عن‌تار بخها 1۸۰ -1/۸۱ 


صيدون (صيدا) : بداية تخوم كنعاق حسب وصف التوراة ٩‏ ؛ نبذة تاريخية 
عنها 5/8١‏ 
حرف الطاء 
طبرية : احدى Gall‏ الاربع في فلسطين آلتي يقدسها اليهود 4/5 
طيبة : حاضرة مصر الجنو بية القديمة , نبذة تاريخية عنها 5/5 
حرف العين 
عاي : مدينة كنعانية قديمة ورد ذكرها في التوراة 585 . 
معاون بد رر ad‏ 1 ` 
العراق هجرة قبائل شمراليه ٩‏ ؛ محاولة لتوطين اليهود فيه ٠٠۹‏ 
العرب (بلاد) : وجود الحديد فيها ۱۱ 
عرقة : من Gall‏ الفينيقية الكنعانية ۲۰ و EAO‏ 
العر ت فک نییان all og J‏ ن Sek‏ رة ا قم 
عسقلان : (انظر أشقلون ) . 
عصيون ple‏ : ميناء قديم في راس خليج العقبة EAO‏ 
عقرون : من المدن التي اسسها الفلستينيون في فلسطين ۱۰۲ و EAO‏ 
عكو ( عكا حالياً ) : من المدن الفينيقية الكنعانية القديمة ١9‏ و 1۸7 
عمورة : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ 
عمورو : انظر أمورو l‏ ش 
عمون : مقاطعة جبلية في طرف البادية شرقي نهر الاردن » نبذة تاريخية عنها EAV‏ 


حرف الفن 
غنزة : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة 5 و ۱۰۲؛ نبذة 
حرف الفاء 
فاران : هي برية التيه التي تغلغل فيها الموسويون أربعين سنة حسب قول 
التوراة ٤۸۸‏ 
فدان أرام : منطقة أرامية في سورية ۵۳ ؛ نبذة عن تاريخها 1۸۸ 
فقودو : «ملكة أرامية أسسّسها الأراميون في العراق شرقي دجلة قريباً من مصبه ٩۳‏ 
الفلستینیون : مجر تهم الى سواحل فلسطين ۱۰۱ 
فلسطين : هجرة عرب الجزيرة اليها 0-5 و ٩‏ ؛ فترة تاريخها القديم ٤‏ ؛ فلسطين 
عربية المنشأ في حضارتها وقوميتها وثقافتها ١5١‏ ؛ أسماء مدن فلسطين 
كنعانية عر بية الاصل ۱ دور البهود في تقدم الحضارة في فلسطين 
۲ ؛ فلسطين أرض غر دة بالنسبة el py‏ واسحاق وبعقوب ۲۹۹ 


فينيقيا : من GUT‏ الحضارة الكنعانية الفينيقية 0-٥‏ ؛ هجرة الكنعانيين الفينيقيين 
الى شمال فلسطين ۲۸-۱۹ 
قادش بر نيع : موضع على تخم كنعان الجنوبي ٤۸٩‏ 


قادش الجليل : مدينة قديمة في شنال فلسطين يعرف موضعها اليوم باسم قرية 
قادس 1۹۰ 


قبرص : اقامة الفينيقيين سستعمرة فيما ۲۰ 
قدرون (وادي) : وقوعه الى الشرق من حصن یبوس ۱5 و ۳۹6 و ۵۰۲ 
قرطاجنة : انظر قرطاجة 
قرطاجة : من آشهر الدن الفينيقية انتشرت منها الستعمرات انفينيقية ۲۰ ؛ زاریخها 
ré‏ 
قطنا : عاصمة الهكسوس في سورية تعرف خرائبها اليوم باسم الشرفية ۷۳ 
قمران : مخطوطات التوراة المكتشفة فيها ۱7۱ و ۳۲۱ 
حرف AS‏ 
كالع : ثانية عواصم الملكة الآشورية تعرف آطلالها محلیا باسم نمرود >٩۱‏ 
کر کمیش (جرابلس > : مر كز دويلة ارامية 2۱ و 1٩۱‏ 
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الکرمل : سلسلة جبلية في الجليل في شمال فلسطين 1٩۲‏ 

AY مملكة أرامية آستسها الأراميون على شاطيء دجلة إل شر قي‎ : nae 
؛ كنعان في بابل وفي لواء‎ ٩ ؛ تسميتها في التوراة‎ ٩ ن : أصل تسميتها‎ 

ديالى الحالي من العر :اق ٩‏ ؛ الز راعة في كنعان ١١‏ ؛ العلاقات التجارية نها 

وبين مصر VV‏ ؛ كنعان في النصوص المصرية القديمة ۳۸ ؛ في النصوص 
القديمة الاخری ۷-۲۳ من آثار الحضارة الكنعانية الفنيقية 10 ؛ 
المراجع عن كنعان والكنعانيين ٤۷‏ 

كورسيكا : اقامة الفينيقيين مستعمرة فيها ۲۰ 

کوزان : انظر تل حلف 

کیش : الدینه السامية القدیمه في جنوب العراق ۱۱۸ و 1٩۳‏ 

لاشع : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذکرها ف في التوراة ٩‏ 

لبنان : هجرة سكان جز Nop‏ اناده ae‏ اليد با 

لخيش : مدينة العموريين القديمة في فلسطين , تاريخها 5495 

EIE اقليم قديم بقع غر بي الاناضول محاذيا لساحل البحر الايجي‎ : Lad 

حرف اليم 

مار نو : التسمية ۱ gan!‏ مر بة لضارب العمور من في البادية السوربه 5955 ( انظر 
امورو) 

ماري : عاصمة العمورين EV‏ و VA‏ ؛ مرور ارايم الخليل بها في هجر ته من آور 
سلالة سومرية تحكم فيها ۰ احتلال سرجون الاكدي اياها 0° عقا 
العموريين فيها ۱۱۸ ؛ نبذة تاريخية عنها 5915 

مالطا : اقامة الفينيقيين مستعمرة فيها ۲۰ 
۳ ؛ نبذة عن تاريخها 5955 

مجدل جاد : مدينة كنعانية قديمة شرقي عسقلان لم تزل تسمى مجدل ٤٩٥‏ 

مجدو : تاربخها برجم الى ما قبل الالف الثالثة قبل الميلاد ۸ ؛ المعركة التي وقعت 
فيها بين Ge pall‏ والهكسوس سنة ۱۶۷۹ قم ۸ ؛ لفق الكنعانيين فيها 
٩‏ ؛ نبذة عن تاريخها ٤٩٥‏ 

مديان : منطقة عر dy‏ تمتد من خليج العقبه الى طورسيناء 596 
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مرسيليا : انشاء مركز تجاري فينيقي فيها ٠١‏ 
مصم : انشاء مر كز تجاري فينيقي فیها ۲۰ ؛ هجرة القبائل العر بية اليها 710/١‏ ؛ 
حكم الهكسوس فيها ۷۲ ؛ حضیار تها ۱۱۴ 
مكفيله (مغارة) : المغارة التي اشتراها ابراهیم الخلیل في حبرون 1٩۷‏ 
ممفس : حاضرة مصر الشمالية القديمة 1۹۸ 
موآپ : مقاطعة قددمة في شرقي الاردن » نبذة تاريخية عنها 1۹۸ 
حرف النون 
نابلس :_انظر شكيم 
الناصرة deal:‏ الشهورة في شمال فلسطين وطن السيد المسيح EAA‏ 
نبو (جبل) : من سلسلة جبال موآب قبالة اریحا في فلسطين4 57 
نقرة السلمان : مر كز قبائل الدهامشة ( الظفر ) ۷ ۱ 
نوزي : من Gall‏ الحوربة في العراق ٩۱‏ ؛ تاریخها ore‏ 
نيبور ( نفر ) الدینه السومربة القديمة ۱۱۸ 
النيل روادي) : هجرة سکان جزيرة العرب اليه ه ؛ نزوح بعض القبائل العربية 
اليه ۷١‏ ؛ أسرة سامیه عر بية مهاجرة الى الوادي ۷۷-۷۵ ; 
نینوی : ثالثه عو اصم المملكة الآشورية , نبذة عن تاریخها 0۰۱ 
حرف الهاء 
الهلال الخصيب : هجرة أهل الجز برة اليه ۵-۶ و 8 ؛ النطقه التي بشتمل علیها > 
هنوم روادي) : بحد اورشلیم من الغرب ۲۹۶ و ۵۰۲ 
حرف الباء 
يافا : من أقدم الدن الكنعانية تقع على شاطیء البحر التوسسط كانت الفرضة 
الطبيعية لاورشلیم ۵۰۲ 
پبوس : مدينة اورشليم الكنعانية ۱۴ ؛ حصنها العروف بحصن یبوس أو حصن 
صهیون ۱۳ و ۳۹۵ و TAA‏ 
بعقوب i‏ :. وردت في الکتا بات الصرية بصفة مدینه کنعانية في فلسطین ۲۳۲ 
بعودي : انظر سمال 
eal‏ : حضار تیا القديمة ۱۱۳ و ۹51 
بهوذا : أسرى من مملكة بهوذا ۳۰ 
پوسف ‏ ابل : اسم مدينة كنعانية قديمة في فلسطین YYY‏ 
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كتب ISU‏ المطبوعة 


المطبوعات العر بية : 


ري اراضي ۱ لخرج في نجد : نقر بر فني حول مشاریع الرى في نجد نشر 
في مكة de SUN‏ سنه ۱۹۳۹ ٠‏ 

الري في العراق : طبع في مطبعة التفيضه الاعلية ببغداد سنة ۱۹۶۳ 
U (‏ 7 ; 
المصادر عن ري أله راق : كتاب جمع فيه ال لف انصادر التي تبحث في 
شؤون الري في العراق , ولخص محتوياتها . وعات عل ها > طبع في مطبعة 


الحكومة بغداد سنة (١9557‏ نفد)٠‏ 


وادي الفرات ومشسروع الحبانية : الجزء الاول » ومعه ۱۸ خارطة و ۱۵ 
تصویرا » طبع في مطبعة الحكومة ببغداد سنه ١955‏ ( نفد ) ۰ 


وادي الفرات ومشروع سدة الهندية : الجزء الثاني > ومعه ۲۲ خارطة 
و ۲۱ wa‏ و برا ۰ طبع في مطبعة العارف ببغداد سنه ۱۹۶۵ ( نقد ) © 


في ري ۱ل لعراق : الجزء الاول » ومعه اطلس يضم ١7‏ لوحة وخارطه » طبع 


في مطبعة الحكومة سغداد ٠ ۱۹۶۵ iuu‏ 
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٠ ١959 سنة‎ s المعارف فى‎ ae 

مشروعات الري الكبرى خزان هور الشو بخه : طبع في مطبعة العارف 
في بفداد سنة ۱۹۶۷ ۰ 

مشروعات الري الكبرى خزان بححرة الشارع : طبع في مطبعه العارف 


مأساة هندسية او النهر المجهول : ببحث هذا الكتاب في منشا النهر 
الذی حفره التو کل في 2 لا صال المياه الى اختو کلبه وفي تطورهو تطور 
لامور الغامضة آلتي سس هذا ی ولاسیما oi‏ "فشله ews‏ 
طبع في 99 العارف سنه ۱۹۶۷ ۰ 
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ري سامراء في عهد الخلانة العباسية : كتاب ببحث في تاريخ شامراء 
وفي كل ما يتعلق بمشاريع الري القديمة في منطقة سامراء في age‏ 
الخلانة العيداسية ‘ طبع بحز GS‏ الاول ومعه YE‏ لوحه ديل تصو بر وخارطة 
والثاني ومعه VE‏ لوحة بين تصویر وخارطة ۰ طبع فى مطبعة العسارف 
ببغداد في سنتي ۱۹۶۸ و ۱۹۶٩‏ ۰ 


خارطة مداد قديما وحديثا وضع اند کتور احمد شو سه و الد کتور 
مصطفی حواد والاستاذ احمد حامده!أصراف ( منشہورات المجمع العسلمي 
العر اقی ۱۹١۱‏ ) ۰ 


اطلس غداد : ( تازيخي وجغرافي طبع في مطابع مديرية GUA‏ العامة 
سغداد سنة ٠ ) ۱۹٥۲‏ ۱ 3 


اطلس العراق الادازى : طبع في مطابع مديرية الساحة انعامة ببغداد سنة 
i 1 ۰ ۲‏ 


اطلس العراق الحديث : طبع في مطابع المساحة العامة ببغداد سنة ۱۹۵۳ 


دلیل خار ab‏ بغداد قدیما وحديثا : تأليف الد کتور مصطفی حواد والدكتون 
أحمد سوسه من عطبوعات الجمع العلمي العراقى طبع ئ مطبعة المجمع 


٠ ۱۹۵۸ العلمي العراقي ببغداد سنة‎ ٠ 
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العراق في الخوارظ القديمة : من مطبوعات انجمع العلمي العراقي » طبع 
فى dates‏ .الساحة سنة ۱۹۰۹ ۳ 


الدليل الجغراني العراقي : طبع ۳ مطابع مديرية المساحة العامة aldan‏ 
diw‏ ۱۹۲۰ ۰ . 


مأساة |المطيفية أو صفحات من 3 بات ji oll‏ روابة 3 ۱۹ صفحة ( 
مطیعة الادرب البغدادبة سنة ۱۹٩۳‏ ۰ 


فضما نان بغداد فی النا ربخ : بحث في تاريخ w‏ 3 لعراق: و نا ثر ها 
دنتسه doal‏ بغداد والتدابير التخذة للوقابة من خطر الغرق في مختلف 
عو j‏ ر isal‏ ; : في GW‏ اجن dake s\‏ الاديب البغدادية ) ۲۳ “(NAV ~n‏ 


بغداد 9 عات مصور عن slaw‏ = جر شا 2 رك االؤلف دصفته اه 
نقابة الهندسین مرا 9 


اأري والحضار Sols s P‏ الر اندین : الجزء الاول ‘ مطبعة الاد ب البغداد 4 
سنة ١959‏ ۰ 
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SW ja‏ بالانكليزية 


Handbook of Instructions for Discharge Observers in Iraq. 
Compiled by the author and Mr. F.S. Blomfield. Printed 
at the Government Press, Baghdad 1932. 


The Capitulatory Reaime of Turkey — Its History, Origin 
and Nature : 0 Pages. The Johns Hopkins Press; 
Baltimore U.S , 1933. 


Iraqi Irrigation Handbook, Part I. Traqi State Railway 
Press, Baghdad 1944 (with 16 Plates in Portfolio). 


Irrigation in Iraq — Its History and Development: Facts 
and Prospects in Iraq English Edition. The Commercial 
Press, Jerusalem, 1945. 


The Hindiyah Barrage: Its History, Design and Function 
(With 16 maps and 22 illustrations): The Government 
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صدر عن 2 
العر ب للاعلان والطباعة والنشر 


: lol. المؤلفات الصادرة‎ z 


١‏ من تاريخ المغتربين العرب لعام 1977 لمؤلفه عقيد أ ٠‏ ح متقاعد حسن حده 
۲ - من ناريخ Cw gall‏ العرب لعام ۱۹۷۲ مؤلفه عقيد آ ٠‏ ح متقاعد حسن حده 


۳ - العرب واليهود في التاريخ لعام ۱۹۷۳ لؤلفه الدكتور امد سوسة 


: لفات التي ستصدر قريبا‎ Uo 


١‏ - الفسدون في الارض WH‏ سليمان. ناجي 

۲ - العرب واليهود في التارخ لؤلفه الدكتور امد سوسة باللغات : 
الانكليزية والامانية والاسبانية والفر نسية والبرتغالية ٠‏ 

۴ من تاريخ الفتر Gy‏ العرب في العالم مؤلفه العقید ۱ ۰ ح حسن حدة باللغتين 
العربية والاسبانية ٠‏ 


دائما في خدمة الفکر العربي 


العربي CHEW‏ والطباعة والنشر 
دمشق - ro‏ ۲۵۲۱ 


008 عند تسن معززا EE‏ وخاریلات لباز UUS‏ ادن رس . 


شارجا حضارتبا وتا مدا رها RF BES‏ فبل کمن 

CE HORI‏ موسج ole Malay SUN‏ يجي 
ول hp adhe gh‏ 357 طالما بقيت بعيّدة عزاقلام اللاحثين 
tere gy‏ لآ أن الأمكششافاث MEG LEN‏ ميان التشربح 
9‘ والفحخيئصس على دم م هنا ارو .ومن هزه الأسكلة : منم العبوانون ؛ RPA P‏ 
الموسّويون ‏ المبود ؟. .. مقن » وكيف » وأين» وبأية لذ ة كتا لتوراة الأصلية ولو 
Cass‏ . ما هی فلا لتوراة بالمدؤنات cae E RAV‏ مد 
عاق وتوب Sto nats‏ اود ؟. . هل للود حضاره خاصة سم .. .ما هی 
صله زاي سمل دفلسطین؟ . Bly Als.‏ مالتوراهبالشرام القيعاوخاصم 

شريعة حموراف ؟. AA ORE AY‏ والبودية ؟. .انشا 
یج فيىتا لمۇلف ف أحوسته حقوق أه ل MUL‏ بديارهم نذا 
oan (ESTA‏ لان لا EE‏ اء 
ظارتون ye‏ فل طن ۵ كافة أدوارها + و مشندالولف ق عضآرا es Ma‏ 
إلا جد دئاسّة اد یفاضا 
كانه هن ملف وح تالنظرا UY DELS‏ وا ae‏ علا حدث ما Wins‏ 
a‏ ف هلذا ميان 2 شح حَقيقة قمتة الموديتة والتوئاة وكيفيّة اشتفادها 
CULE AINE‏ فلشطين . 


JJ Joi 


